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هآ أدو نميهنا كا ل الجزء الأهم من حياتي وعشقي ووجداني الملتصق بهذه الثورة 
وهذا الوطن. الارة ا 0 ؤهم وأغرقت كل شبر من أرض 
فلسطين التي ما زالت عطشى... وما زلت أفيق وأصحو كل يوم أستعيد في عقلي 
اك اك فدات ل كت ا تزال منذ لحظات شبابي الأولى 
والتي انتهت بقفزات الرجولة والمسؤولية المتلازمة بين الحياة والشهادة عبر السنوات 
الأكثر من الأربعين... والأكثر من العظاة) والأكر مه اللبحث عو الذات؟والهوية 
والبحث طخ مكات بلك عله الجلمي الكابدو اقش ها شد ب التي 011 
الإيمان بالله. وهؤلاء لاف 0 0 ال 0 م0 
الذي سلكناه بروح أقوى بالمعرفة والشفافية والصدق. 

ا ال 0 ا لم1 لمات وما قدمه أبناء هذا 
الشعب من تضحيات تفوق كل وصف. وما أذكره هنا في هذا التدوين يلتزم بالأشخاص 
الذين التصقت بهم شخصياً وعانيت معهم وتقاسمت الحلم والألم والأمل في قوات 
ال1١‏ مع معرفتي بالآلاف من الشهداء الذين سقطوا على أرض الوطن؛ فلكل واحد 
منهم حكاية وقصة وروعة استشهاد, إن لم أقل أن زغرودة كل أم شهيد هي فصل من 
فصول أي كتاب وأوسع وأقوى. .. ولهذا أتمنى أن نسجل تلك الاسماء الخالدة في 
تأزقع شعبناء ونسفر تلك الأسمانة على ليقو مهنا و1 ١١‏ ابل اران تقال 
لدا ظلمة هذا الطريق إلى نون المستقيل الذي نؤمن به أنه قادة. 

لقد كان الهدف الأسمى 5 لك هو إثراء الذاكرة الفلسطينية الكت 
ا ا ا ا ا ل 
ا ل ل 0 
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حركه فتح بين المقاومه و الاغتيا 
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| 
00 
مجموعه شهيد باهنر 











حركه قحم 
بين المقاومة والاغتيالات 
المجلدالآول 


١35م9‎ ا١ةكع‎ 





10/1 

ان / 
آح 

7 لكان 
الآهليّة للنشر والتوزيع ج١1‏ 

٠١ 6-771011١ 1ه‎ 2/:!12)0(71215 0 


الفرع الأول (التوزيع) 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة» عمّان» وسط الملد, بناية 12 
هاتف 4638688 6 00962» فاكس 4657445 6 00962 
ص. ب: 7855 عمّان 11118» الأردن 
الفرع الثاني (المكتية) 
عمّانء وسط البلد» شارع الملك حسين, بناية 34 
3 
حركة فح 
بين المقاومة والاغتيالاات 
المجلد الأول 
١9879- 0‏ 
اللواء محمود الناطور 
(أبو الطيب) 
3 
الطبعة الأولى 2014 
حقوق الطبع محفوظة 
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الصف الضوئى: إيهان زكرياء عمان هاتف: 097/534156 
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جميع الحقوق محفوظة» لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب 


اللواء محمودالناطور 





بين المقاومهة والا غتيالات 


المجلد الآاول 


١9م7‎  ا!ةكحم‎ 





٠ 09 4 .‏ ند بل 


أنجز هذا الكتاب بفضل مساهمة فريق كانوا عونا لي وبذلوا جهودا تستحق الثناء» وأجد من 
الإنصاف أن أتوجه بالشكر إليهم وهم: 

اللواء يوسف عيد العزيز حسين (كايد يوسف). 

ل. يبوسف بوئس. 

د. أحمد حماد. 

الأخ المناضل بكر أب بكر. 

الكاتب والصحفي فؤاد معمر. 

د. سعيد البيشاوي. 

اللواء إسماعيل عنيه (أبى أحمد). 

اللواء عبد العزيز أبو فضه. 

العميد جمال زيده. 

الآنسة أسيل اليدن. 

السيدة يسرى أبو الحسن (أم خالد). 

المهندس إبراهيم الأغواني. 


الأستاذ مصطفى الأسعد. 


وهنا لا بد لي من التنويه» بأن هناك أسماء لرجال عظماء وشهداء روت دمائهم أرض فلسطين 
فأينع ربيعهاء هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن ما زالوا بيننا في 
كل زغرودة وفي كل خطاب. هم المجد أولهم المجد.. ولم ترد أسمائهم في هذه العجالة: لأنني ذكرت 
أسماء أخوتي وأحبتي الذين عشت معهم خلال هذه المسيرة الطويلة» وشاركتهم حياتهم وآمالهم 
وحلمهم.. فلكل الشهداء المجد والخلود. 

لكل من ذكرت» ولزوجتي وأسرتيء أقدم شكري وعرفاني لهم على ما قدموه من جهد ونضال 
وقدرة على الصبر والاحتمال من أجل إبراز الكتاب ليكون في خدمة أجيالناء وخدمة كل من يرغب 
في تدوين جزء غير يسير من الذاكرة الوطنية الفلسطينية. 





ياسر عرفات وتسلسلا من أعلى اليمين عبد الفتاح الحمودء أبو علي إياد, 
ممدوح صيدم.: أبو يوسف النجار. كمال عدوان., ماجد أبو شرارء سعد صايل؛ 
خليل الوزير. صلاح خلف. هايل عبد الحميد: صبحي أبو كرشء خالد الحسن, 
فيصل الحسيئني. صخر حبش ؛ هاني الحسن . 


الإهداء 


لكل المعروفين ولكل المجهولين من شهداء وجرحى 
وأسرى ومنتظري الشهادة:؛ أو الحرية: نتحية للوجوه 
الأولى والأصوات الأولى والبيانات الأولى والأسماء 
الأولى التي أعادتنا إلى فلسطين لثرى فيها نصابا 
لأجيالنا وحبلا لاعتصامناء تحية للجميع2 2 ياسر 
عرفات الذي قال وربما ابتعد من استقرب واقترب 
من استيعد وربما كانت الرصاصة الأولى هي الأخير ة: 
غير أن الرصاصة الأخيرة مازالت هي الذخيرة ليوم 
التحرير الآتي(١).‏ 


١‏ السيد هاني فحص. 





رقم 

الصمحة 
شكر وتفقدير 2ن يتم وا ف قن وا قا قم علط ا 1 4ك ل سد اانا سو ور الي 91 
اللاهداء لطم ع ووه اخ مط ف اخ 24م واي لق ره تحاط اذوه اط ا 3 
الشهونتن ا ااا[ 00 
فتح.. بنت فلسطين وأمهاء قراءة 2# أوراق الناطور أبي الطيب 6 
المقدمة ا ل ا اي ا ا ا ا 0 
الفصل الأول: 
حركة فتح : الاتنبعاث الثوري للشعب الفلسطيئني م طن اعوط لي 51 
بيت دجن - جزء من الروح والذاكرة - والهدف 00 
بيت دجن قبل سنة 151514 1 1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 1011 
احثلا لها وتهجير سكانها ا ا د ا ا ل ل ل 0 1 
المستعمرات الاسرائيلية على أراضي القرية يت 
ذاكرة اللجوء م ا 11 
القوى السياسية 2 مخيم الكرامه عع سين كو سبا بوط ال وام مر ع الت 1ل 
الفاعدة الارتكازية 2 سوريا 0 
الطريق إلى الأزمة العاصفة امع ل و لو و ع و ام ا 
القاعدة الارتكازية 2 الأردن ب 0000011 0 ا 


لجان حركة فتح الأساسية 2# اريد - الأغوار - مخيم اربد. ا اا 


حركة فتح 
بين المقاومة 
14 والاغتيالات 3 





انتمائي إلى حركة فتح ا 
حركة فح والاتطلافة الثانية لا ل و كه بو رح من لعا عي بادا روا ا ا دع 1 1 3 
فقواعد العاصفة 2 الأغوار 0 
تنظيم حركة فتح 2 الكرامة 11 ا 
استشهاد عبد المتاح الجمود 4؟-1958-7ام 0 
الموقف الأردني من العمل الفدائي 2 بداياته 0 ز[ ز ز ز ز 00000010000 
معركة الكرامة ١5-؟-1958ام‏ الا كو اه ع ال رعاو جملا قا توا وات جو انمره اخ ف ةلل وي ١1011‏ 
صباح يوم المعركة ا ل ا ا ا ا 
مجريات العمليات العسكرية 2# معركة الكرامة 0000 
العدو يفشل 22 تتعفيق أهدافه 0 ١‏ 
نتائج معركة الكرامة بالأرقام 1 1 1 1 1 1 00 
ابو عمار يتحدث عن معركة الكرامة [ 1[ 1[ ااا 0 
شهادة الفريق مشهور حديته ا ل امت لا ا لا لا تاسمه د ا 
شهادة مميزة للواء معن أبو نوار فوع ف لالط ان جو 0ق للج عار ا وان از انر ار 10101 
إجابات الملك حسين على أسئلة الصحفيين 1 
ردود الفعل الاسرائيلية على المحعركةهة ماه اقيقر لحان ع وطق ال الا ل ١11111‏ 
بعد 1:3 عاما إسرائيل تعتر ف يمثشلها ةك معركة الكرامكة ا 1 
جهنم 22 الكرامة ا 
قادة إاسرائيل 2 ورطه ماف 6 اجات لجالا ناه لون ان ل اسع ا 70 ع وتو ادال اط ع 1101/7 
تصاعد التأييد ومضاعفة عمليات العاصفة 3-8 ا 0 


إعادة تشكيل القطاعات العسكرية لموات العاصفة ا ١‏ 





فواعد فتح 2 الجنوب ( قطاع الجنوب) مم 000060060000002 1112.000 
العدوان على السلط ا 1 
قاسم مقدادي من الجيش الأردني نتحدث عن معركة السلط 00000000 
تصريح ناطق عسكري أردني حول الاعتداء الاسرائيلي على منطقة السلط 000000 
الاخترافق الاسرائيلي كان له دور _2 الهجوم على السلط ١1‏ 
الموقف الأردني من العمل الفدائي بعد معركة الكرامة والعدوان على السلط ا ا 
معركة غور الصالكة ل ور * عو وه وا و جع نمام اشاع او رن لاا جلما جا وق دخ رن 0 15 
الرواية الملسطيئية (رواية كائد مجموعة من فاعدة عراق المنتشية 
الوحدة الخاصة (محمود عيد الرحمن - اريد؟7/١١/1١1١٠م)‏ 0000101 
تفاصيل عملية غور الصا 1 00 
العقيد المتقاعد هشام فوزي العيد حسين (الجيش الأردني ) ١‏ 
كتبت صحيفة الدستور الأردنية - عمان ا 1 
اعتراف إسرائيل: تل أبيب - رويتر امام و سار نجع وسو سوه راو دي 51 
عمليات فتح داخل الأراضي المحتلة معو مودو و مواق اما ا 311 
ردا على العدوان الاسرائيلي ااا 0 
خصوصية الحالة الأردنية ا ا 1١61‏ 
المنظمات الفدائية (959-1954١م)‏ ا 
عمليات حركة فتح للعام 1950 0 ١‏ 
جهاز الرصد المركري ا را و مالو واو رو له امه الم ا 1101 1 
جهاز الأمن 2 الفترة مايين 50- ا5وام 10101 1 000 
الترة مايين 19571-١91ام‏ 1 1 1 1 اا 
تنظيم الكرامة القوة الأولى 0000001 0 0 0 0 ااا 0 
أاقسام العمل 2 الجهاز 0010011 0 
أهم إتجازات الرصد 001 اا 
شهادة سمير السكسك ,«أيو خميس» عن تأسيس جهاز الرصد مدي ١‏ 





الفصل الثاني: 


الطريق إلى أيلول: مقدمة لايد منها 00 
الطريق الى أيلول ا ا 
اطلاق الثار على موكب الملك حسين وا كي الا م 151 
تهدأة بوساطة عربية ابد عن اباد تا جام واعاكد امه او ل ل 1 ا 0 
ميادرة روجرر عار الما ف دا نانع ال واه طرق كا ل دا خا ا وخ ا ا 155 
انمجار الموقف ا 0001 0 ا 
الشرارة التي أحرقت السهل 11 ااا 
خطم الطائرات يزيد التوتر لاعو واه 4 4 قل ل مع ا ا ا 11667 
اتفاق وَقَمْ اطلاق الثار م-94-١191ام‏ 151171111 ذز 1 000 
تشكيل الحكومة العسكرية ا 2171 ا 
يرقيات الرئيس عيد النتاصر م انع ا ناور الهو نوو عام واد و مي 11110 
الخيار العسكري يفرض نفسه م يل" 
أحداث حي المصاروة اه ع اد ل دا و لبه جف 07 مما بل او وي د 1111 
اعتقال عدد من فيادات حركة فتح: حسب رواية صلاح خلف 1 
الحرب الديلوماسية (حرب اللقاءات والتهدئة ) ا 7 
العد خل السوري 6 1 اط قرف لمجا 1 لاق دنع عا صا از قله انر رد جره زعت قر جاو 1١‏ 115 
الوساطة العربية 0 ف م د ا 11 
ياسر عرفات 2 القاهرة 00 9 اا 
إاتفافقية القاهرة بين الحكومة الأردنية والمقّاومة الفلسطي..ة 001000 
وفاة الرئيس جمال عيد الناصر ا له محم سا 161 
اتاقية تنظيم العلاقات بين الأردن و(م.ت.ف) 005 00000 
شؤون العمل الفدائي اع واكم فوووا ان اك ال و ماو ع ا 0 0 
بروتوكول تنفين اتفاقية عمان ا 


0011111 ع0 ا ا ا ا ل 010 0 لكا 
0 
7 
: 


من أيلول 197١‏ إلى أيلول ١191م‏ كان الخروج من الأردن 1 
استشهاد أبو علي إياد ل ا ا و ل ا ا 110 
استشهاد ممدوح صيدم (أبو صيري) اع 1171 
تداعيات أحداث أيلول على الثورة الفلسطينية 0 
الفصل الثالث: 
سثنوات المقاومة والاغثيالاات ع وام عق عفان عوراو اال 11/0 
لبئان والوجود الفلسطيني الع وق وج ا اي و وام ا ا ل ل 
اللجوء الفلسطيني ودوره ‏ ازدهار لينان دعا وي ا ار جه ند لد جع لطر عا بي ١‏ 
فلسطينيو لبنان ودورهم 22 الثورة الفلسطينية 0 
الخروج من الأردن ا ا ا ا ا 
جهاز العمليات الخار جية اوس 4 نار م نا امه العا ورا طاو ور نواه د 111 
عملية تريستا - إيطاليا 8/5/١91/1ام‏ 0008 00 
مكتب القائد العام وبداية التمركز## بيروت ا 
رحلةالاستطلاع والعمل # المانيا 1 [ذ[ [ 1 ز ز ز ‏ 0 0 
مفارقات خلال عملية الاستطلاع 038 0 0 ا 000 
قاد الحموهة 00111 |[ ز 00000 
العودة إلى بيروت والتفرغ لقوات ال/ا١ا‏ عرو ونع لسع نجه لج وو د ام 110 
جواسيس 22 المصيدة اا ون اب سو ا ا ا 11 
الصحافة تكشف التفاصيل ا 0 
اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل ون م م ا و 1 
إعتقال زوجتي.. زوجتي تضع مولودنا الأول ب السجن ا 01 


الصراع الاستخباري الفلسطيني 3 اللأإسرائيلي 003 0 0 اا 





الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ع وو لحي م ع سا و ل ره 
١‏ - جهاز الموساد ا ل يق د حي ل و ا 0 
"- جهاز الأمن العام «الشابياك,2 عن عن و مك ا لا ع عم ا 
"- جهاز الاستخيارات العسكرية الاسرائيلية رأمان, 0 
أساليب أجهزة الأمن الاسرائيلية 2 التجنيد 1 00 
فرق الاغتيالات الاسرائيلية و ل ا ا 1 10 


حروب غوكلدا مائير السرية وه سو هه م هه هوي و وو و ووو ونميويم يديه 


اغتيال مسؤول محطة الموساد ِ مدريد باروخ كوهين 


إغتيال كارل أحد أعضاء فريق الاغتيالات 0000000 
اغتيال ضايط ال مخايرات موشيه جولان اه 
فضائح الموساد تتوالي سوه مم1 ودود قم عا ال 6 
فضيحة اغتيال المغربي أحمد بوشيكي 000 
الموساد وفضيحة كنيسة جلاروس 2# سويسرا 0 
عملية فردان: إغتيال القادة الثلاثه لظ 
غولدا مائير تتخذ قرار عملية الفردان 01000 
شارع الخرطوم ممم مم مم ممه ممه ممه مم مم ممم ممم ممللللة 
ايهود باراك وأمنتون شاحاك 2 قيادة العملية 0 
أبو عمار 2 تلك الليلة ع نيوك ن ةاسم رك داع 20 
عملية المُردان وثغرات أمئية اا ا جه ا 21242 
عملية المُردان والحقائق المؤّكدة 5112777111 


خ <ظه #2 له 2 نه نه ته ته ته ته نه 6 


 * # *<‏ نه له له له جه جه به ته به < 7ه 


اغتيال وائل زعيتر 5١1-١٠-!لاوا‏ 0 
اغتيال الدكتور محمود الهمشري 70006 ش22 
الرد الفلسطيني لم يتأآخر 01 


<> << 2 له ب نه بيه به بت بت بت :© < 


ع اعد ع اله كه 9 422 نه ذه ف ذه << 16١‏ 


د يد اد يد يد بذ يد يذ يديد بذ نذا 


لظ 2 2 بج 2 نه بيه جه بن اذه © بج 


خه اظه ظ“ه ‏ اه 6ه 6ه 6ه 6< نه 6ه نه 2 +2 


ته << نه 2 به ته 2< نه 2< انه نه 6 


ته << نه 2< 2< ته ته 6 2ت اله نه 6 


لظ جه لظ لظ نه لظ د جز عه 2 <١‏ 


ع اعد اطي الك الك “4ه 4ه ذه <4 9ه <ن © 6 


اا اا اا اد فد يديد اذ يذ فد فد ةا 


ا اد اد اد اد لاد اذ يد يد يذ بد يذ يا 


ل خ اظه ‏ اظ ج90 جه نه زه 6 6ه د جه 67 


جعي عت له له اسه 2 نه 2 اله جتن جه 7ه 


ا اد اا اد اد لاد د اد يد يذ فد فد ةا 
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| إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منص ادع ام و ع أ 

ظ من «الرصد, إلى «الأمن الموحد» 6 ف شا ا ع به 31 1414 اطع لمعه ع داه اف 51262 

ظ الأمن الموحد ار اله سو ا للع ور ان ل له ل ا 0 

ظ الأمن المركزي 8 شظظ15252 ا 0 
جهاز الاستخيارات العسكرية ً1ً000101 0000 0 
قوات ال/١‏ ا 1 0 00000 

ظ اغثيال محمد يوصضيا اه و ووه هاه ع عع افج اه نغ مطاف عاط ئع اد امع قات عاط أ اط ار ار وال ا نا 1400 ظ 

ظ الاختراقات الأمنية الاسرائيلية وسقوط الجاسوس ,«أبو السعيد, .. 99 ١‏ 

حرب تشرين الأول / أكتوير 197١م‏ اا 0 

| الاستعدادات الفلسطينية لحرب ؟/9١‏ 015 1 00 ظ 

ظ اتدلاع العمليات العسكرية 1< 
المشاركة الفلسطينية 2 العمليات العسكرية 0 000 

المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عاطاع ف و سطع 6ق وبعاساه انامس ا 218 

العمل الفدائي الفلسطيني عبر الحدود اللينانية واعة وط و 41 2 

1 المشاركة الفلسطينية على الجبهة السورية مجعم سه ا ا‎ ٠ 

المشاركة الفلسطينية على الجبهة المصرية 0 

ظ انعكاسات حرب أكتوبر */191م على الثورة الفلسطينية 10000000 ؤ 

ؤ إسرائيل والفشل الاستخياري الكبير 000 بن ظ 

الاستخبارات الاسرائيلية: أشرف مروان كان أقدر عميل مزدوج 2# التاريخ | 


الحديث وجزء من ماكينة التحايل المصريّة 05 00 





حركة فنح 
8 ظ بين المشاومهة 
والاغتيالات 


9 
ا 





الحتي ب ل لا 
الفصل الرابع: 


المستنقع اللبئناني وسئوات الحرب الأهلية ده 
اند لاع المواجهات 1917م دعم 3ه اطاط رع نوا عاد بالا يآ اوا اال ف كح وا 


الصدام المحتوم على الأرض اللبئانية ج77 ش52 
اغتيال معروف سعد للح عمو اع ل لجاع رط ممح د اجا ةا اف الا نولو لعا 


الشرارة تمرق السهل 0/1 
الأحزاب والقوى التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية 
اغتيال التفاؤل 2 الكرنتينا والدامور ار معة ب ا 


حصار مثيمات بيروت الشرفية واوهو سواه هد وه و ويه و هه و و ووه هه مهو نودمدمدوده 


انشقاقات الجيش اللبناني ا ا د 
حرب الفنادق والأسواق التجارية والجبل ؤز 1 1 52121111 
الثقة المفقودة بين حركة فتح والنظام السوري ا 
الاتفاق الأمريكي السوري ‏ طريقه للتنفيد 20577570700 
الاجنياح السوري ممم هوم ممم مهمهي همي م ييه ةمي مم ينين ممييية 
القائد العام يعود بحرا اا وهل لاعن لان ا لح فو ا ا الا ا د 
ردود الفعل الدولية والعربية على الكدخل السوري 00000 
محيم تل الرعتر الجرح الذي لا ينسى افاق وواق ا ةد كرو 


هه نما يها 


مجرره ئل الرعتر قا روطان ار اط رطا لطر انان لك د 
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حركة فنح 
بين اللقاومة | ©1 
رو والاغتيالات 
الدورالاسرائيلي 2 المرحلة الأولى من الحرب الأهلية ا ا 31 8 
حرب الجيل "!وام ل ا ا ل ا ا ا الوق 
قوات الردع العربية وا عع رومع ومعاعية ام وا وان عل لام وا و ب 1 0011 
استشهاد كمال جنبلا ط قح الفا جيية و انبج :3خ 11يف وتو دوا اداو موه فلو وم وي 06 
إغتيال يوسف السباعي ل فبر ص - (7١/191/8/1ام)‏ معام د لات 931 
عملية دلال المغربي لاضع عاذ ف عاق 6 1 قاب تس تن ل ندع عر حو اام اوسا ا رع كي 0117 
تحديد موعد تتميد العملية طن ج01 نا وروا لاإارة جرع لا ن6 6وسيع ل ل 011 
تفاصيل العملية و10| |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 0 0 ا 0 
تعليمات القائد أبو جهاد لأفراد المجموعة الأيطال 00 0 
سير المعركة 10:1 ودع 3 وكيز علا ونع فار تق عقو و 1 ع عن ها لقا في قن ع لوا ار لوقه الا السب 12 1١‏ 0 
اجتياح الجئوب الليتاني عام 197/8 وإنشاء الشريط الحدودي 0 
التحضيرات التي سيقت العدوان مداه ا او حا اا وو ا 31 
سير الأعمال القتالية 00 اا 
شهادة معبن الطاهر قائد كتيبة الجرمق 00 
القوات الدولية © جنوب ليثان 0010101 ااا 
إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الفلسطينية ا 
اغتيال القائد علي حسن سلامه «أبو حسن, 000 
البدايات النضالية لأيو حسن سلامة ا م 01 
ابو حسن والعمليات الخار جيه وو ون ع ناه ماوت وات ل ل ع 1 01 
أبو حسن سلامة والاتصالات الفلسطينية الأمريكية ا ع ب 01 
انا وصديصضي أبو حسن طمدور ف اج ع جيه هر ع ان تنه 6 عه ودين يني ف ازعو 95522815 
تمٌاصيل عملية اللاغتيال 1[ ااا 
الموساد ينعد الجردمة اجن ولاج وك 0 امو ا وا لا امموع ا ا 9817 
ردود المعل على جريمة الاغديال 8 22*57 معي او نه وو 6581 


قوات ال7١‏ بعد ففّدان القائّد أبو حسن سلامة 5ش©”*1323 00د 


القصل الحامشل: 

وداعا بيروت - الاجنياح الأسرائيلي عام 1985م تن سناع مع ع ا 90101 

الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل ل اه 

بشير الجميل يحسم صراع الموارتة مم ممم همهم ه00 222000200002002 014 

إسرائيل على خط المواجهة بين سورية والانعزاليين 6 0000 للن 

ازمة زحلة تتفجر طم جر وض شاع اشرو عوائع بهد ب 21 هده :98 ل سح 84 قا بوث 4 عرو او 9117 

اغتيال نعيم خضر وتدمير المفاعل الثووي العرافي 0000 نين 

شارون وزيرا للدفاع 4 إسرائيل 000 

رغية أمريكية 2 التهدأة مع سورية معاد لاا لبوا ا ص ا و 2 0217 

إسرائيل تتخن قرار اللاجتياح ا ل ل ره 

استشهاد ماجد أيو شرار م ا ا ع و ا ا ل ا لله 

إكتمال الحشود الاسرائيلية ا 000 

الاستعدادات الفلسطينية تتواصل اا 

صاروخ فروغ الذي لم يأت ومسو عع د او لي اموجن قبط ار لوا و ا 1 2 95101 

خريطة انتشار القوات الفمفلسطيئية والحركة الوطئية اللبثانية 031 
بداية العدوان الاسرائيلي ااا 0 
أبو عمار يعود إلى لينان مومه ممم مهمه م ممم م ممم ممم ممم ممةةم ميل نالل 164 
المعارك 22 الجنوب دا وه تاه قي واه راف دا ع ال 28 ف ور صا عبد هقاروا نل ا 4 1 113 
أولاً: قلعة الشقيف 000 0 [ ز[ز[ز[ز[ز [ 00 
شهادات يعض ضباط العدو الاسرائيلي حول معركة قلعة الشقيف . 1٠١‏ 
ثانيا: معركة صور والمخيمات المجاورة لها و م الله 
ثالثا: معركة صيدا ومخيم عبن الحلوة 0 
معركة الانزال البحري + مصب نهر الأولي شمال صيدا ونه و 1011 


المعركة داخل مديئة صيدا زد0 1 ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 00 


سا ب محر وعد ل لاست 05 ممصي ص مس سا م سس ب سس لل سا سي ا ل سي ل سي يد ا هط ل بي لق يجا جا ع يس لس ا با يجي جمس ب ا ل ا يسيس ال 





كه م ١‏ هَ 
معركة محيم عبن الجلوه واس ع بون ف و ند ويه خا توا و بوه عق لاه وه ولك ع 16 11 
و - 


معارك الشوف والجبل #تواته عاج طن نا لع وا درو لا لواو لوق لق الور ع وا ا ا 111 
دور فوات ال7١‏ 2 المعركة او ا ا ا اوت و و ف ا 13 
شهادة أبو العيد الحجاوي عن معارك الشوف والجيل 00 
تغدم القوات الاسرائيلية لحصار بيروت كب اماه عسوا اعد لدم ع ع 111 
القوات الاسرائيلية على مشارف بيروت. 0 00 
إسرائيل تقَصف وعملاء الداخل يفجرون ا[ 07 
ضغوط وتد خلات أمريكية شواط 3 أ عاج اه ناطرس ننم لالس 4 11 
مراوغة السوريين د01 ؤز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ‏ ا 1 0 
ليس #2 نية الفلسطيئيين أن يستسلموا بب00001017 0 ا 
التخطيط لاقتحام بيروت ش52 ا 0 
المطالب الفلسطيتية 11 
مفاوضات 2 مقر قوات ال/١‏ ش23 52500 501ظ5ظ125 1 
إستقالة الكستدر هيج (وزير الخارجية الأمريكي) 1 
إصابتي 2# المعركة . 10717008 0008 0 ااا 0000 
الشروطالاسرائيليةهة 11000 ونه ف جرع ا وروا اولح فوع ل 111 
رد ياسر عرفات على الشروط الاسرائيليه جور جه ار و رو ره مر ا 1 116 
ضياع حقيبة أيو عمار مال الولف 7 3 2 00 هه 2 15 
لن يرحلوا (زيرافقويا عرفات) هاور تو ونام 1 اله ل وتوا ام خا ره ل 1 112 1 11 
استشهاد عزمي الصغير وبلال الأوسط 1 ا 
بشير الجميل مرشحا ئلرئاسة 500000( 11 
بيغن يصر على الكنائب لافتحام ييروت ل م ا ل ا 100 
الاتغاق النهائي بالشروط الفلسطينية 0ؤ[ ز[ز [ 000000 


برنامج خروج فوات الثوره الملسطينية من بير ؤسا......... 


فد بذ بذ فد ناما 











شمس لن تعيب . . ووداع مؤفت بل عل المت اطاط ف لكات مقع انع ام سيط 4 الداع لج 71811 
ابو عمار يتحدث عن الملحمة الاأسطورية ‏ 2 بيروت 0 00000 
موكب القيلات والدموع 4ك الرحلة إلى توئس لحا ان عولا لقة ر ل و ل لي 17 11 
حالة من الحئين لط فيطع ة لطم كع نامو ماران كان دو شقن افق ومس و لل 
ييروت تودع ياسر عرفات 0 ا 
اللواء سعد صايل «أبو الوليد» رحلة مشرفة ز ز ا 00 
تتائج الغزو عسكريا وسياسيا على إسرائيل 0000 
اهتزاز الانضباط العسكري ل صفوف أفراد الجيش الصهيوني 1 
الفصل السادس: 

ن بعد الخروج الفلسطيتي 8 ببب0001017 0 0 0 000000 
شن الحميلن ركتسا 1[ 1[ز[ز[ز[ز ز ز [ ا 1 0 
بشير الجميل ومعاهدة الصلح مع إسرائيل امسن ةماسا ع امام نر و 7 1016 
بشير الجميل يفقد صوابه ا ا 0 
اغتيال بشير الجميل ل 111111 0017 
الحزب القومي السوري ينمي علا فته باغتيال يشير الجميل 2-5 ردي 
القوات الاسرائيلية تحتل بير وت الغربية 0 ا 
صبرا وشاتيلا الجريمة الكبرى 8ب7بب-01012121211 00 
الجريمة 2# يومها الأول: الخميس 5١-1947-5ام‏ ا ا 7 
الجريمة 2# يومها الثاني الجمعة ١١19415-9-1ام‏ ماشه امور ا 11لا 
الجريمة 2 يومها الثالث: السبت 8١1945-95-1ام‏ 18 ااا 00 
أعداد الضحايا 210 0000011 00 
شهادات الناجين من المجرر ما كز ره اسان لاا ارق 1 1ن امك لاخ اط خط حا ار اا 1715 


الأمريكيون متورطون 4 الجريمة هووه نوو مهنيو وويوةميمننوميددهة 
المجزرة وأهداف إسرائيل الحقيقة 08 0*0 ش11 
انتشار الجيش اللبئاني 4 بيروت الغربية ا 


اغتيال القائد سعد صايل «أبو الوليد» م ا د 
تفاصيل عملية الاغتيال م وم ا عم وو ون ولس 1 


حركة أمل تقف وراء الجريمة لبخ جط فارع فا ا واه در عقر احا واد قي 
أولا: إسرائيليا وأمريكيا فيك عاق عا ياه ع3 3 فووا جاه سمواية سق ع ذه بعد امج 26 


ثالثا: حركة أمل جه بن © لج بن اج نك ب اج ع 6 ني بج اج اج نك نت اب دج اج ا جه جد جد نت أن ان اجاج نان انان اها د هه واهاني 
إسقاط الاتفاق اللبناني الاسرائيلي 0000006 شط 


الجاسوس الايراني علي رضا اصغري كنرالمعلومات اللاسرائيلي 


مولده ونشأته 00 
العلاقة بين أصغري وعماد مغنيه 0 
هكذا نسمت السغارة الأمريكية ب بير وت ا ا 
الجنرال أصغري والانشفاق عن النظام الإيراني ا م 
إسرائيل تدعي انتحار الجنرال أصغري لا أحد سجونها 5ك 
الخروج من بيروت وذكريات لا تئنسى مع فوات ال7١‏ 52070000 
الرواية الأولى: لو كنت أفهم مثلك ل ا 


الرواية الثانية: مرطيان العسل ع لاق د و لاسو لبي اراق الور ا 0 
الرواية الثالثة: مقاتل رغم أنه 00 


الرواية الرايعة: كلب يسن من ذهب اوعد علا الاي ب ل ا ا 
الرواية الخامسة: صلاح المملس اندض نت يوه نل أ ميلك اف ناو برهت 02 
الرواية السادسة: السبع يمشي على عكاكير فد ان نح زواع واي 


ع 78 


5 
ا 
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فتح.. بنت فلسطين وأمها 


قراءة # أوراق الناطور أبي الطيب 


سه لو هم 


حركة فتح 


4 بين المقاومة | 777 


والاغنيالات 





كان أبو الطيّب على الهاتف من عمان» أخبرني أنه سوف يرسل لي أوراقا هي مشروع 
كتاب لأقدم ملاحظاتي عليها.. وتوالت بيننا الرسائل حيث كان يوقع باسم محمود 
الفاظورء .حفكات الاسم الذي على» القد فلن طياهية أى أكة أمضح عديدا عليه أيضنا 
لطول ما هجره.. حفظته بالتكرار ولولا ذلك نسيته: كما كنت وما زلت أنسى أسماء الإخوة 
الفلسطينيين: الذين اضطرتهم فلسطين (التهمة الجميلة) إلى التخفي وراء أسمائهم 
المتعددة, بين الحقيقة والمجاز, إلى أن أصيبح المجاز بالتقدم والمقاومة والصواب والخطأ 
ل 0 أرسخ.. أي أن الفلسطيني حقيقتان أو يملك حقيقتين» حقيقة 
الإنتماء. وحقيقة التاريخ» ما مضى وما يأتيء وما لا يقاس بالسنوات والأعمارء وعدد 
الشهداءء بل يقاس بالاستمرار والصير والأمل: وبتدفق فلسطين على الذاكرة والحلم,: 
ذانها اليل ياوه وكا نها انين قن انرق لقر عن سكن ميف لتم سريظ الباق التموئ: 
يضقي النخلة ذا الريطي اللعتى كذاء اللحنين الموى + النضني اق تغزة تفاشم 1 كدو 
للشافعي: وبللا يشبه عرق العائدين من دورياتهم. يضمخ كوفية ان عمار فتفوح عطراء 
يسافر مع الفجر إلى حمام الوزيرء ويملاً منه أبو جهادء قارورة» يرسلها إلى والدة دلال 
المغربي» علها تغسل جراحهاء وتنام ملء عينيها مطمئنة على شهيدتها. 

قات العركو هقير أوسيوف قرأ كلاما زبماالا برس عن الدع منفحة بوأن سوك 
أقرأه بمشاعر محايدة» وأنا أقرب إلى المجاملة» لأن حساسيتي الأدبية وتكويني الرومانسي 
الريفيء الذي ما زلت أحبه بالرغم من الضرائب والأوجاع التي تأتيني من جهته؛ كان 
ذلكء يعني أن هناك فرقا نوعيا -غير قيمي- بيني وبين رجال منذ نعومة أظافرهم؛ وبدء 
اتقشنونة الضدرورية: أو الزاكذة أبحيانا في أظافر حركة (فتح) رجال اشتهروا بصفتهم 
الأمنية» بما تحمل أو تستدعي من انطباعات لا تلغي أهمية المنجزات والأنشطة التي ترقى 
إلى مستوى الضرورة وترتفعٍ فيها نسبة الخطورة.. وماذا يمكن أن يكتب أبى الطيب, 
عدون الناطون اين ىلاها والذي كان ينظر إلي كما أنظر إليه بتركيز شديد. الحظة 


حركه فتح 


28 بين المقاومكه 


والاغتيالات يج 


أ اتدكلة ومع كلدل بهذا مالكلاو من ذم رج هوازة ظافر ة أن واطحاارق تحب مها ست 
غموض أقر به, في فهمي للعمل الأمني في حين قد يكون هو في حيرة من أمري ؛ على أساس 
أخة 'مفهوخ أن يكون رجل دين متعاطفاً مع ثورة ما وقيادتها. خا هراء اوها عل 
الأقل .عقر عؤلدات: فكي ) اعد نازلاً بين ضباط وعناصر (17) مع شيء من المودة 
المترددةء فهذا أمر قد يدعوه إلى الاستغرابء وقد كانت الاستمرارية هي التي خففت من 
ذا :التو عه اللشتاعر. 

كنك أحدنى طبظ را ال مسافة ميض وين الأمخ ق (/11) وقيرة دمن ذو كزاهة بوم 
جاهزية دائمة للنقد البناء» ولكن أبا الطيب وجهازه؛ ووراء تفاصيل الحياة الآمنية بكل 
وجوهها واحتمالاتهاء كانت له مهمة محييةء هي حماية حبة القلب» قلب فلسطينء قلبنا 
أى قلؤيكا مكميعا قدا مرق تقوو اب هق الى آم كعازء.:وهة انيعد أن اتكشان أبى عمان 
لول مقو يعن ثفة: لبرى نضيدوها امتعصيرا :ل الأمانةرنز النفظة ان الحمادة ىالا سعغلاد 
للتضحية؛. كما حصل أكثر من مرةء بل هناك أمور أو أنشطة أخرىء تتفرع عن الحماية 
الشتخصيية وتخصل يمان الكورة ديق امسبكوى معادلة العرال القتموى .مين تلام 
الثورة وسلامة قيادتهاء بحيث تتمكن الثورة. حتى إذا حان وقت الشهادةء الرسوخ, 
وغاب القائدء أو غيبء اشتد الوجع ولكن ديمومة الثورة, كانت قد أصبحت مسلمة: تتبدل 
من حين لآخرء مظاهر تجليهاء ولكنها محكومة بوحدة الجوهر والمصدر والمسار. 

ثم كانت مفاجأتي الكبرىء عندما قرأت المقطوعة الأدبية الشفافة والعميقة» التي أثارت 
غبطتي وغيرتيء قطعة أبي الطيب عن السيدة زوجته في لحظات شديدة الحرج» مع تفاصيل 
الخوف والحب والشوق ومرارات الحياة والإلحاح على الوفاء الذي يرقى بالعلاقات 
الزوجية إلى أعلى منظومات القيم الروحية والإنسانية والجمالية.. إذن فرجل الأمن له 
قلب!! بلى وله أصدقاء وأحباء وله أعداء. وهو يضحك ويبكي ويخطئ ويحزن ويشتاق 
ويحب ويتألم.. ويقرأ أدبا ويكتب» ويعيش قلقا تقصيليا: كل لحظة؛ في نومه وصحوه.ء وأنا 
أعيشه أقل منه. لأني لا أعلم به إلا قليلاء فيفيدني جهلي به.. أما العلم بالخطر على الثورة 
وعلى القائد وعلى الإخوة» فهو دائم ومثير.. ولذلك فإن رجل الأمن الحقيقيء يتجهم, 


4 ا 
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كام عسحككة رق ملتسي الطاردق :اوعدي ذا فقا برو كا ذه عرق للداكي مقر يكين وا ادق 
معد الكدة للشويم واكزة إن الواوة و القلق م عنها ركوق العدق انا رفيا أن دنا رونا 
بحسن الاسكوكمن أحل هيوق تلسطية, كنا بحسن الاعتراف يأن متالة يرا فكحويا: 
يأتي من كونها حركة الشعب الفلسطيني بكل ما فيه» ولذلك تنشط في جسمها حركة إنتاج 
الكداداى الحيونة الخزان: 

ولى كنت تراقب حركة فتح من بعيدء في زمن العواصف والزلازل» لخفت عليها أن تنهار 
صباح الغد.. ولكن ما يلبث أبو عمار أن يعود من سفرهء حتى يحتشد حولهء من كانوا 
يرجمونه أمس مع من كانوا يدافعون عنه, ليتباحث الجميع في الشراكة من أجل تجاوز 
الأخطاء وتويضن :تاكن وفنا كينة | وكجازاك العمفة ذاتبا :و إعظاء المصناء فليل: أل 
كثيرء وإن كان غير كافء لمعالجة الالتواءات ومظاهر التصدع المحصورة:ء على أساس 
القفاعة الحقيقدة إن كانت أحيانا ميالغا فيهاء فإق فك جسم كبين ومرن :يتسيم وبشنع 
ويهضم. ويعيد التشكيلء ويستعيد التائهين.. ما جعلنا نقول عن خبرة ومشاهدة: بأن فتح 
عمارة؛ أ مدينة..يجد من يريد الدخول إليها أبوابا كثيرة مفتوحة على وسعهاء أما إذا أراد 
الخروج, أو أراد أحد أن يخرجهء فإنه لن يجد باب يخرج منه؛ فلا بد له من البحث عن ثقب 
في جدار ينسحب من خلاله» ليجد نفسه بلا مأوى ولا أهل ولا رفاق ولا قضية.. ويعود إلى 
بيت ألبةنتاتيا لايقسى عن اذلال:. إلا إذا تورك مالس كانت القلعة هي الإجزاء الأخير 
انقطارا لعقودة التو الدارية: 

وأنا في حالة من هذه الهواجسء تذكرت خطأيء الذي تحول إلى وجع» وذكرني به أبى 
الطيب» أثناء حديثه المتكرر عن أبي حسن سلامة؛ فقد وقعت في خطأ وفقني الله للعودة عنه. 
عنذما اكتشفت شخصية أبي حسن وإنجازاته» قبل استشهاده بسنة وعدة أشهرء وكنت 
أتهرب من العلاقة به والكلام معهء لأنه رجل أمن ويعمل بأسلوب مختلف عن أسلوب 
العقائديين الذين كنت مخدوعا بهم.. نسيت, أو أنساني أهل الثرثرة والغيبة والفراغ أنه 
رافعة أمن فتح والثورة وفلسطين والقيادة والميدان.. وكان رحمه الله يعامل برودتي 
يابتسامة ناعمة وصمت.. هكذا كانت صورة أبي حسن في كتاب أبي الطيب نقية وغنية, 
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وتقول لي أن الشراكة الآمنية» هي شراكة الخوف والحرص على القضية والشعب والثورة 
والقيادة والدم؛ ولذلك فإنها تحول المجال الأمنيء إلى ما يشبه الرحم الجامعة.. لبشر 
يخطئون كماء أو أقلء: مما يخطئ التطهيريون, الذين يتطهرون بسوء ظنهم بالآخرين: 
ولا يطهرون. 

سوف أستمر هكذا في الكتابة» أي أني لن أكتب مقدمة تاريخية ولا وصفية ولا سياسية, 
لأن هذا الكتاب الحاشد بالذكريات الأليمة التي تدخر الفرح أى المفرحة فرحأ مشوبا 
بالألم.. يكفي.. وهناك كتب ودراسات تكملهء لمن يريد استزادة.. أما أنا فقد أعطاني 
هذا الكتاب أدلة إضافية على جمال وصعوبة جدل الثورة» جدل الإنسان والوطن» جدل 
النظام والحرية؛ جدل القتال والثقافة والسياسة. جدل فلسطين والعرب» جدل الماضي 
والمستقبل. جدل التنظيم والإبداع. جدل القيادة والقاعدة. جدل الهزيمة والنصرء جدل 
التراجع والتقدم؛ جدل الخطأ والصوابء جدل الانتماء والعصبية»: جدل التعدد والوحدة: 
جدل الوطنية والقومية» جدل العروبة والأنسنة؛ جدل الدين والمدينة» وحوار كربلاء 
واتطلئلة هسل كان هذ كان موهودا في حركة فتح؟ بلى وأكثر من ذلك: وكان فيها شوك 
روني ايسا ولكن إصبوار شهني أن تكون محة السطن وتطاول عمر القضية 
نالفي البعردبي نادي لابرد تايل المرير طلم مسننا تايا ينول اللنراء 
إلى حارس للورد ويمنع الورد أن يغتر بلونه وعطرهء إلا إذا استشهدء وحينئذ يحق لأهل 
ديه ا#محعلفة ال الجنة وأن يجعلوه ضمير الأمة وزيتونة فلسطين. 

لقد تو ثقت علاقتي بأبي الوليد سعد صايل مثلا صدفة. بالأكتشيت | بصبمفة وقووسة 
آت من عقله؛ ولو كان يعمل بإمرة قلبه فقط لابتسم حتى في نومه.. لقد اكتشفت الإنسان 
الرجل وجاءت صورته عند أبي الطيب لتؤكد لي أن عقلي أصاب كما أصاب قلبي في محنة 
أبي الوليد والحزن عليه 

فا :ونامكاتن ويودى أن أقول كلآما كثهرا و القادة الأحبةالنهداء:والأحياء» الذين 
قال نويع انق الطيي كلام ظيبا ومتكون عضيورا للطجة ونويع الظينة لانن من نميه 
الفلسطيني النقي وعرقهم الطاهر.. والذي أشعر بالامتنان فيه لأبي الطيب هو أنه وضح 


الما 
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3 والاغتيالات 


لي ملامح وجوه ونفوس وأرواح من حركة فتح لم أكن على معرفة بتفاصيلها. 

كأني أكتب عن كتاب في السيرة ! أبدا هذه الصور الجميلة لم يركبها أبى الطيب إلا من 
خلال الأحداث والوقائع.. وقد كان ليكون مملا لى أنه أرخ بأسلوب أكاديمي.. أبدا لقد 
جاء هذا المزج نين الا حداف و الأ قكاهى و ال قحال | لشتاعن عرد تكمنا. لزمني بعد تردد 
نقوانرة النصن الطويل نحو #مسيعة لم اعتذهاك: أناالا أريذ ان اقول اخ انا الطنى سقو 
بل أريد أن أقول بأن أبا الطيب رمم ذاكرتي التي هي أكثر من سياسية.. هي نضالية» وقدم 
لي مسوّغات إضافية لاعتزازي بفتح ولنقدي لها وغضبي عليها أحيانا ولأسباب تتصل 
بالماضي والحاضر وتقلقني على المستقيل.. لأني أريد لفتح أن تعالج أعطابها.. لأن فلسطين 
لا تستغني عنها. وأنا لا أحب فتح لأنها جميلة أى طويلة أو غنية» أنا أحب فتح لأنها بنت 
فلسطين التي تشبهها.. ولأنها أم فلسطين التي تشبهها. ولا أحب أن يتراجع الشبه بين 
تكدرو فلتسطي لأن اق ذلك كر اها عدكا ويقدرا كايا تنعه كقير ا عن التسوااه: حر اد على فق أن 
تنسى جذورها.. ومن ينسى جذوره ينسى فروعه ومن ينسى ماضيه ينسى مستقيله.. أما 
ماذا نتذكر من الماضي.. فأنا أربأ بكل من أحبه أن يتذكر ما فسد من هذا الماضي.. وأن لا 
يتذكر إلا الجميل الذي يصلح لصناعة المستقبل. أما القبيح فلا نتذكره إلا لنتفادى تكراره. 

تحية لفتح الوسطية.. التي أنتجتها الطبقة المتوسطة صانعة الدول والأوطان والعلم 
والتنمية والاجتماع والتاريخ والثقافة والتي إن مر الدين عبرها سلم.. ودين فلسطين 
المركب من أهلها وذاكرتهم وعيشهم المشترك وحلمهم المشتركء الساهر في المساحة الجميلة 
لا د ار ل الدين وجدته في حركة فتح 


عندما لم يلتفت أحد إلى م اح وا يوحيو كر ل 
من دون امتيازات.. ولم ألتفت إلى اذ تكد طن قتع معدن عكر از نا قفا ددا أ ف فد 
ل 


قرأت كتابك يا أبا الطيب مخلا بوعدي معك بأنيى سأقرأه قراءة عمودية استطلاعية.. 
قرأته لأنه أغرقنى في تفاصيل غائبة.. وفي التفاصيل يكمن التعريف الحقيقىء المعرفي 


والميداني» لآي ثورة.. واي قائد.. واي عنصر بسيط يرقى بيساطته إلى مستوى قضيته 
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نيتبح مها عظيما ...هفاك كفيرون :يكقيوق منادة أكاديميةراقية:ولكثنا ميحاجة إلى من 
كت ننانة سودي راقئة انضا م وجوانيا كأدها شهاذة «وسرساة سودق عن مات 
الصفحات بتعليقات لازمة وغير لازمة.. ويشكل فوضوي وقالق أكيانا: ولم أتوقف عن 
الكتابة.. انقطعت الكهرباء وانطفأ المصباح في أول ليل لبناني يبداً فيه العد العكسي لفتنة 
سنية شيعية تشوه معنى الربيع العربي الذي لا يشوهه إلا بعض أهله أو الأدعياء.. هذا 
وفتح وقواتها ومنظمة التحرير ليست في لبنان» ولا أدري لى عدتمء وأنا لا أريدء لأني 
أريدكم أن تبقوا في فلسطينء في القضية لا في زواريبنا.. لى كنتم فهل كانت الفتنة قوية 
هكذا. ونحمد الله على سلامتكم من الأمراض اللبنانية المتفشية الآن.. وعلى أي حال: 
نقد كر يكم ووقيك السعل ين" لفاضاة جلما الالاقول هيه ١‏ د لذا انس مقسة ميما يووا 
سانانا الو كعد يتما نا آنا العلم كتانك متكا فل متمدو الفقديمنو أذ أميام التض 
الفلسطيني ضعيف وغير قادر على الموضوعية.. ولا أستطيع أن أمارس إلا نقدا ناعما. 
تيكو موكلا لوقك صوونالكتان: 





ما أدونه هنا يشكل الجزء الأهم من حياتي وعشقي ووجداني الملتصق بهذه الثورة 
وهذا الوطن.. وأولتك الرجال الذين نزفت دمائهم وروت كل شبر من أرض فلسطين التي 
ما زالت عطشى.. وما زلت أفيق وأصحو كل يوم أجتر في عقلي وذاكرتي الوجوه والأيام 
واللحظات التي مرت ولا تزال منذ لحظات شبابي الأولى والتي انتهت بقفزات الرجولة 
والمسؤولية المتلازمة بين الحياة والشهادة عبر سنوات ترجع لأكثر من أربعين سنة. والأكثر 
من العظاء» و الاكتر فقن الهف عن الذات :واليسة والمحف عن مكان تحت هذه الشمس الغافة 
إلا من بقايا بصيص من الأمل الناجم عن الإيمان بالله,. وهؤلاء الأشبال الذين يقبضون على 
حجارة الجمرء مكملين الطريق الذي سلكناه بروح أقوى بالمعرفة والشفافية والصدق. 
ما أسجله هنا إلا ما صنعه هذا الشعب في الداخل والخارجء وما قدمه أبناء هذا 
الشعب من تضحيات تفوق كل وصف. وما أذكره هنا في هذا التدوين يلتزم بالأشخاص 
القاوق تصلقت ييح بقخصيها وكافدث معود كنا لعفت الخلع يو قرو الأمل بن قو كلاه 
معرفتي بالآلاف من الشهداء الذين سقطوا على أرض الوطنء فلكل واحد منهم حكاية وقصة 
وروعة استشهادء إن لم أقل أن زغرودة كل أم شهيد هي فصل من فصول أي كتاب وأوسع 
وأقوى. ولهذا أتمنى أن نسجل تلك الأسماء الخالدة في تاريخ شعبناء ونحفر تلك الأسماء 
على صخور مدننا وقرانا لتبقى نبراسا وشعله تضيء لنا ظلمة هذا الطريق إلى نور المستقبل 
الذي نؤمن به أنه كانم ْ 
ظ أعرف جيدا أ ن كتابة التاريخ صعبة وشاقة؛ وتتخللها متاعب كثيرة وتناوله قد يتخذ 
5 رأ نقذياء وقد يتخذ مسارا فؤهدا أن ادها من لتقن و الك ايسنبو لكنه كل اللكوان 
كو فشبارا عاذفا مه خلان التحاحات التي تطرح نفسهاء وقد كنت في جوانب كثيرة من 
الذين شهدوا الوقائع ولا بد لهم أن يشهدوا فالتزمت أن أكون كعهد الناس بيء واضحا 
عفري 3 أنهي هاه لمكن نور لاوا فك لد االحكنوا وو افيا لقم ل لكان الى لا 
يعرضني الشواكت أو اللس وان واللتساظلة بمتجسةا ذاتى وعفياتى و كاري العصية على 
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الاغنيالات الال 
و 2 


القلورة والننان امد وك ان كتا نانع عدو لوو قلق اعلزهاو قا ناو اباب عون نكر 
كلها تدور في البرهة الزمنية التي يتناول أحداثها الكتاب, إلا أن إدراكي لذلك لم يخل دون 
صراحتيء فأنا في الحقيقة وإن ن أراد بعضهم القول بأن ن الحقيقة حمالة أوجه فأنا مع الحقيقة 
بوجهها الواضح ولست معنيا بوجوهها الأخرى كروي الوصوع المطلق.. ولا أنكر أبدا 
أننى عندما ا شرعت فق تنفيذ فكرة ومضمون الكتاب كع كيد لأ التعوكن لا حداف 
ومواحن عات المرحلة المقصودة أمر يشبه المغامرة التى تحتاج إلى أعصاب قوية: وإرادة 
فولاذية وقناعة تامة لا سيما أن التضحيات كانت كثيرة؛ وحالات فقد الأخوة كانت مدمرة 
والكمائن والأشراك المنصوبة لنا كثورة ومجتمع وعقيدة نضالية كانت متوالدة كالفطر.. 
ومما لا شك فيه أنه ليس من السهل على الباحث أو المؤلف أن يجمع الأحداث والوقائع 
الفلسطينية طيلة أربعين عام (1474 - 5 * ٠‏ 1م) بين دفتي كتاب, لا سيما أن كل يوم من 
أداك كلل «الستن تحمل هونا أن اك فى تفيوق هاف ضيه تقاض زو | عاد ٠‏ رغم 
أن المعلومات الأساسية كانت متوفرة ولكننى علقت الأمل على أن أتمكن من اكتساب نوع 
حديد دورق الكهدي كنا أن العقر اكرمزة التحنات الكقبالنة يبر الاتعطانات الخروية و عسدرة 
الكفاح المسلح الفلسطيني تحتاج إلى متابعات في التوثيق والتدقيق» وإلى تقصي الحقائق 
يما يتطلب التنقيب في آلاف الملفات والوثائق والمصادر.. ويندرج في هذا السياق انعكاس 
المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والفصائلية في الساحة الفلسطينية 
على خصوصية الحدث الفلسطيني الذي يتوافق بعضه أو يتنافر بعضه الآخر مع مؤثرات 
عربية وإقليمية ودولية» والأهم من ذلك أن طبيعة الحدث كانت طيلة تلك السنين» وستظل 
رهينة لصراعنا مع العدو الإسرائيلى: والصراع العربى - الإسرائيلى» وما اقتضاه ذلك 
من تضحيات واستعدادات وحشد للطاقات لمواجهة 5 الدولة الإسرائيلية الذي 00 
المئات من المجازر الوحشية» وأساليب البطش والقمع والتنكيل» وهي تضحيات من صميم 
تاريخنا الوطني الذي اتسم بروح التحدي والمواجهة: لا سيما أن شعبنا هو شعب «الجبارين» 
لا يمكن له أن يهون أو يستسلم للظلم والعدوان. 

لقد مضت على مسيرة العمل الوطني الفلسطيني كل تلك السنين» فكانت سنوات عطاء 
هائل ومخزون كبير من التضحيات والشهداء والعمليات البطولية وسلسلة طويلة من نماذج 
الفداء التي لا يماري فيها أحد.. ولا يشك فيها عاقل. 
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وقد حاولت ف هذا الكتاب.. وعلى مدى خمس سنوات من العمل اليومى المتواصل 
والمعاتاة القانتسة والكحمل فك الكفين »سي تشاءك :العلومات وتشمارمها فق أغلب الأحيان, 
وفقدان مصادرهاء وغياب العديد من الشهداء المعنيين بالحدث أما عن طريق الاغتيال أو 
خلال معارك الشرف والبطولة:» وقد قايبلت أيضا باتصالاتى الخاصة عددا من المسؤولين 
والفر يعي الكو إلقاء ددن ادو حاف كاني أن الكو مو مواقي رعو و سور اه 
بإمكاني ذكر الكثير منهم بالاسم أما بعضهم الآخر فإنه لا يمكنني ذكر أسماؤهم وذلك بناء 
على رغبتهم. 

حاولت أن أعيد تدوين الوقائع الفلسطينية منذ الإرهاصات الأولى لانطلاقة حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فوجدت الغوص بهذا الجانب يحتاج إلى مجلدات 
وسنوات فاكتقيت بكتابة لمحة بسيطة عن اليدايات وتواجد المؤسسين على امتداد الساحات 
العربية» لا سيما أن حركة فتح تمكنت من تشكيل تيار وطني واسعء وإطار تنظيمي عريض 
شكلا العمود الفقري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني عموما وليس لجزء منهاء وتمكنت 
حركة فتح عبر مسارها هذا من استقطاب معظم الطاقات الفلسطينية الفاعلة على مختلف 
اتجاهاتها ومستوياتهاء ومن خلال الرؤية المتفتحة صارت فتح قوية ورائدة الكفاح الوطني 
الفلسطينى بإقرار جميع الفصائل الفلسطينية أو القوى والأنظمة العربية أيضاء كد 
5050 الحدث حتى وقائع استشهاد الأخ الرئيس ياسر عرفات. 

فة قينا «القحرد:: الاستهير . 57 الأساسء ثم بمختلف المصادر من مراجع 
ودراسات وأبحاث على ندرتها إن كان بسبب قصف الطيران الإسرائيلي لمراكز الأبحاث 
الفلسطينية» وإن كان بسبب مسيرة الترحال الثوري الفلسطيني نحو العواصم العربية. 
مد ا“ الى كان الحصون على االظلوينة اللحديةة الت قر عكر اق يشعظة ززوو اننا 9 
م أكون الطلى؟ جيذ رن يقنافة الإفلاك الله للعدي مطل او بيضافة أخرى. 

وحرضبا مق على حنم تشاهر الا حو اك و القطلو و اهدو الواقق الميمة فقن ااعديدت 
لزنه هنا الكدان لني الكسلندل اذهك [اأحواكه خط فا إلى الأسباب والنتائج والعوامل 
التي أسهمت في بلورة الأحداث وإيجاد اوقا كاوها ما سديان :لسع هن الأسواديو ا تحقائة 
الخ روكفك وروا ذلك مودقب تضاف القارمخ الفلسيظيني والاتتفال يمن (ظيخية القازية ) 
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إلى الإسهام في صناعة التاريخ على غرار ترجمة قول المناضل العالمي نيلسون مانديلا (أن 
من يصنع الحرب يصنع السياسة) » ورغم بلاغة هذه المقولة إلا أنني ومنذ أن انتسبت لحركة 
نعم لم انعم كت | بالسياسة بقدر ما كان اهتمامي ينصب على تحقيق الإنتصارات في حربنا 
مع العدو. 

وبموجب هذه الرؤية اجتهدت أن يكون مضمون هذا الكتاب المتعدد الفصول بمثابة 
«ذاكرة كفاحية» في تاريخ الثورة الفلسطينية من خلال إنصاف الذين ضحوا بأرواحهم 
في أكثر من موقف وتاريخ ومكان لا تقودهم نحو الكرامة والعزة سوى روحهم الوطنية 
الباسلة وأردت أن أكتب لأبنائهم وأحفادهم عنهم لكي يعرفوا لأي سلف هم ينتسبون ولأي 
وطن هم ينتمون. وكي يستفيد منها الراغيون في إعادة تدوين تاريخ الثورة الفلسطينية 
وتنقيته من الروايات المختلفة والمزورة» التي أسهم إعلام العدو الإسرائيلي وأجهزته 
الأمنية. وكذلك خصوءم الثورة الفلسطينية فيك كاشناغاف :ككر ركس هين قنادات العمل 
الوطني الفلسطيني وضد مسيرة الكفاح المسلح لتأليب الأطراف بعضها ضد بعض. وتأجيج 
النزاعات بين فصائل الثورة ومختلف النظم العربية. 

وشمل منهج البحث لإعداد الكتاب إبراز الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب: 
والصراع التجسسي مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (جهاز العمليات الخارجية) وبعض 
النظمات الإرعابة قطي ان تدان مكنا تفاضدن عدو ةالدديك كنههاشاتقا عن علدد 
من عمليات الاغتيال للقادة والشهداء الفلسطينيين والعرب من خلال استعراض سيرهم 
الذاتية وإدراجهم في الذاكرة الفلسطينية» كما خصصت جانبا للمعارك التى فرضتها قوى 
عربية ودولية ضد الوجود الفلسطيني على الساحات العربية شارحا 0007 كل طرف 
وأهدافه التى كان يعمل على تحريكها وعلى وجه الخصوص حروب المنشقين ضد الشرعية 
الفلسطينية ل الكتاك اللتاضة وحركة أمل.ضذ: الكخيمات: الفلسطضة والوحون 
الفلسطيني في لبنان» موضحا بإسهاب طبيعة العلاقات الفلسطينية مع المسيحيين والطوائف 
الأخرى في لبنان» والعلاقات الفلسطينية مع سوريا على مدار سنوات الثورة» ونتائج الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى وأثر ذلك على التحولات التى 
ارات الو الك اه امار 0 الفلسطينية #خدر 


١‏ و 
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رصدا لعوامل صمود قوات منظمة التحرير الفلسطينية أمام الغزى الإسرائيلي وحصار 
بيروتء ملقيا الضوء على الدور الإسرائيلي في تنصيب بشير الجميل رئيسا للبنان ثم اغتياله 
والشروع في تنفيذ مجزرة صيرا وشاتيلا بعد ذلك. 

وفي الدائرة الأوسع يجد القارئ والباحث في فصول الكتاب معلومات غزيرة عن 
الشخصيات التي كان لها دور مؤثر في الأحداث» إن كان من خلال هوامش الكتاب أو من 
خلال السرد المعلوماتي في سياق الأحداث: وتم تدعيم كل ذلك بذكر صريح للمصادر على 
مختلف تبايناتها والجانب الأبرز في الكتاب يحفل باستعراض للمهمات التي أوكلت لي قبل 
وبعد تسلمي قيادة قوات ال/ا١‏ ناقلا شهادتي على زمن عشته بكل ما فيه من تفصيلات 
ومواجع ومواقف اعتزاز ليس لأنها مواقفي ومواقف إخوة لي وإنما لأنها صارت مواقف 
هي اليوم جزء من تاريخ حركة فتح. 

فرغت من كتابي لا أريد من وراءه الشهرة أو الاستئثار بالأمجاد أى هضم حقوق 
الآخرين وأفعالهم أو التقول على حياة قادة ومناضلينء, هنا صار تاريخهم فلسطين كما 
لا أريد تقديم نفسي على الآخرين أو أقول كلام إلى انساب شريفة أو نبيلة.. لم تكن لي نية 
التقرب من المراتب العليا أى رسم الأدوار وصوغها على غير حقيقتها إطلاقا. 

فآ موت امن هون هذ وا لأحداك هو أن سحل :نا لكلف السناوفة و القاعن الحسناسة أنة 
دلياو اسع هن :الأمكنة العشيلة امقر اررض متها الذى :كال يطو اواك ره مسقودها 
للأسرارء الإقتراب منه يعني الموت والخوض فيه يعني التهور غير الحميدء كما كتبت هذه 
الأحداث لأنصف أخوة ال كانوا هم سناع مكنا كنت سدا جوم فوته الذي اكتان1 ا ضرفا 
وقوونا أكرى تك مدو يها لووط خضو ددهو لاد ا لسن كات الاسقانا فادرا التتحافة 
الكلية والوطنية العزيزة والروح المجبولة على البذل والقداء.. أردت حقيقة أن أنصف الذين 
انقفوو عن داكرة دوي ؛ انهو إن و شار الى ها أو شي ا العام كد وإنما 
إبتعدوا إستجابة لدوافع ذاتهم الصادقة في تربيتها الوطنية والقومية والإنسانية.. 

أتحدث عن هؤلاء الأخوة لأنصفهمء قبل إنصاف نفسيء لأنهم أصحاب تاريخ مشرف 
كانوا هم صناعهء. حاولت أن أكتب وأقدم المعلومة التى أعرفها شخصيا عنهم: وأن آخذ 
بالطومات القى كالما يكن الأخوة منيعروهى فحل تقا حم و الكو لال | ضوافي والخقة: 
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ارتجفت يداي وأنا اخط أولى الكلمات عن القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات ولمسيرته 
ولذكراه المفعمة بالآمال كما هى حياته التى عشناها معه وعرفناها من خلال أعماله:البطولية 
وصموده الأسطوري. يصون ام الدنا ل لك اكد عون المح رس مار د 
عن قائدي أبا عمار ترددت لأنني اعرف الكثير الكثير وفي نفس الوقت لا امسك بيدي لا روحه 
ولا روحي بل بضع دمعات سكبتها بصمت دون أن يرى من حولي ضعفي وهذا ما دفعني 
لأكتب الفصل العاشر والأخير في سيرة فتح ومجدها التليد وسيرة قائد هذه المسيرة وسيرة 
رمز هذه الأمة من المحيط إلى الخليج فهى في ذاكرتنا وفي وجدان أبنائنا. . لا يستطيع أحد منا 
إلا أن ينحني أمام قبره إجلالاً ودعوات ملتى بالدموع البيضاء التي تمسح أجفاننا ووجوهنا 
وصدورنا. 

وفي هذه العجالة لا بد في من الإعتراف أن هناك الكثير من الحقائق والمعلومات التي 
أخوك هزع القطرق تواكطر ا الحساسيقها: 

إن المنطلق التوذيقى للتجرية يقتضى منا ذلك اليعد المتكامل من الأمانة والملوضوعية 
والإحاطة الممكنة لأن التجرد ف 'قكناتك 5-7 علاقات الماضي الذي انطوت صفحاته 
يضفي عزيدا من اللسموبوالو هوف نقا ابه خووو را التو شق دون القما ليه ل أ اوه 
للجميع في جيلنا أنه وبالرغم من أن تجربة الثورة الفلسطينية فريدة في فكرها وسياستها 
وقبولها وحضورها وزمنهاء وأطراف الصراع فيها وحولهاء وأعدائها وأصدقائهاء وتحتاج 
إلى العديد من المجلدات لإحصاء الخو ا تياو هداتمرها ومتاتانوا وشديه أقها بن كرت ها كن هنها 
تقبوما «نظلبا أى إيجابا:.وماانها: ونا عليها إل أنتي لم أخقرق بسوناتفديع هاه الكمرية..فأنا 

ما زلت أبحث عن البدايات وأين توقفت» وعن مراحل النمى والضعف والحضور والغياب 

لهذه الثورةء هل هي التكبة الثانية وليس النكسة عام 11 195م, أم خروجنا من غور الأردن 
والكواية التلازمة يلك هاح*/لشذى.هل كان الوق القيانة! أ قواري الوهوه و انان كل 
الأحداث والمحطات! أم الخروج من بيروت حاملين بقايانا حتى العصي!.. متى هي البداية 
كانت» ومتى هي النهاية لهذه التجربة.. أم تجمدت! 

وأنا هنا لست بصدد تقييم هذه التجربة بما لها وما عليها.. وللخوض في ذلك يتطلب 
العديد من الوقت ولسنوات والمراجع» وكذلك النتائج التي من أيدينا يجب أن تخضع للتحليل 
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والتدقيق بعيدا عن المزاجية والمواقف المسيقة والنفاق والعلاقات الشخصية مع الآخرين 
والخوف من الحقيقة سواء كاقة:فرة:. قبا أاة 

إنما أنا هنا لأسرد بعض الأحداث والوقائع والقصص العظيمة بموضوعية وببساطة 
هادفا إلى معرفة الجيل الجديد أن ما سبق هو البداية وأن صانعي هذه البداية بذلوا جهدا 
خازقا مق آحل أن كوق: التهانة هي النحرية بوالإشراق المرسوم تلويخ اليم بؤكما قلت 
فإني أترك لصانعي السياسة والعلماء والخبراء وقادة مستقبل هذا الشعبء تحديد مواقع 
الحقيقة في جوهر وتاريخ الثورة. وما أنا إلا صوت أضم نفسي لجوقة الباحثين عن الإيمان 
بهذا الوطن وهذا الشعب. وأعتقد أنه آن الأوان لأن يأخذ الشباب دورهمء وأثق بقدرتهم على 
القيام بالكثير من الأشياء التي عجزنا عن فعلها. 


وأخيرا... 

لقد كان الهدف الأسمى من إعداد هذا الكتاب هو إثراء الذاكرة الفلسطينية بوقائع 
مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني طيلة أربعين عاما لتكون في متناول أجيالنا المقبلة وفق فهم 
ورك اا المسديرة النضالية. 


اللواء / محمود الناطور 
أبو الطيب 


مسح حب جره بويت ورور 
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أجد لزاما علي أن أروي قصة الإنبعاث الثوري للشعب الفلسطيني بقيادة حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني «فتح», فمنذ نكبة عام 1944م التي حولت شعبنا من مالك للأرض 
الفلسطينية إلى لاجئ في دول الشتات, لم يتح لهذا الشعب فرصة للتعبير عن إرادته الوطنية 
التي صودرت بذريعة تمكين الجيوش العربية من الإستعداد العسكري لخوض غمار معركة 
تحرير فلسطين, ولم تبذل الدول العربية جهدا على صعيد تعبئة الطاقات الفلسطينية وإنما 
ظلت تتعامل مع الفلسطينيين كلاجئين حتى جاءت لحظة الحقيقة يوم الخامس من حزيران 
عام 1551م حين إنكشف الموقف عن هزيمة مؤلمة للجيوش العربية على ثلاث جبهات هي مصر 
وسوريا والأردن بالإضافة إلى مشاركة الجيشين العراقي واللبناني» وثبت أن هذه الهزيمة 
أو (النكسة) كما أطلق عليها لم تكن هزيمة للشعب الفلسطيني وإنما كانت منطلقا لتولي زمام 
الأمور فلسطينيا لتأطير كامل الشعب الفلسطيني في مسيرة النضال الوطني التي إنطلقت سرا 
يوم ١/١955/1١م.,‏ ولكنها تفجرت كيركان من الغضب عقب هزيمة حزيران /951ام. 

ولتقديم رؤية موثقة للأجيال الفلسطينية القادمة لا بد من التطرق إلى الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة لشعبناء الذي إزدحمت به مخيمات الشتات. وصولا لمرحلة إنطلاقة 
الثورة الفلسطيذنية بقيادة حركة «فتح» التي صنعت وبكل فخر واعتزاز انتصار معركة 
الكرامة جذباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي الأردنيء واستعراض نتائج هذه المعركة التي 
الحقت ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي الهزيمة بالجيش الإسرائيلي الذي 
قيل عنه أنه لا يقهر. وسرد الأحداث الهامة التي كان لها تأثير على مسيرة الثورة من العدوان 
على مواقع الثورة الفلسطينية فْ محيط مدينة السلط واستشهاد البطل الراك خالد وصولا 
إلى أحداث عامي ١959‏ - ١/ا19م.‏ 

لم أكن أهدف من هذا التوثيق التاريخي تمجيد الثورة الفلسطينية على حساب الإساءة 
لدور الدول العربية» وإنما هكذا كانت الأحداث التاريخية التي حرصت أن أرويها واستعرض 
نتائجها بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب الفلسطيني و أبناء الأمة العربية للاستفادة 
من التجرية. والعمل على تعزيز لحمة النضال الفلسطيني والعربي في مواجهة الأطماع 
الإسرائيلية التي لم تعد تهدد فلسطين وشعبها وإنما كل الشعوب العربية من المحيط إلى 
الخليج كما لم أقصد أبدا الإنتقاص من القوات العسكرية العربية وقادتها العسكريين: فقد 
أثبتت معركة الكرامة أنها فاتحة الباب أمام توالي الإنتصارات العربية التي برزت وتجلت في 
الإنتصار العربي الكبير في حرب أكتوبر عام 191717م. 
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بيت دجن - جرء من الروح 
والذاكرة - والهدف 





لمركورق شكيوى يرما أن افد تنمس رالقر افو لسك تكاج البورجة الاعلاقف وويمكق أن معود 
ذلك ل ظبودة مياق لقنا را ولام يدا دن لاني نار قرط ميكطلها رك قي )!لعفل ».: 

وقيٍ لوقك تبه يقي التضيق دور حيث ولدتء وحيث عاش أبي وأجداديء. وأعيش مع 
ذكريات أحاديثهم ونضالهم ضد الانجليز والصهاينة» وعن ذكريات أصدقائهم في الكفاح والذين 
كانوا رموزا معروفة في كل فلسطين, وأعود إلى بلدتي بيت دجن التي من أجلها ومن أجل كل فلسطين 
قاتل جدي وأبي, واليوم لن أتنازل عن حقي فيها... 

وقبل أن أتناول الحقائق عن بيت دجن كمساحتها وعدد سكانها وعائلاتها.. ومصادر رزق 
أهلها.. ومكانتها التاريخية في المنطقة المحيطة بهاء ودورها في الاقتصاد الفلسطيني.. أود أن أعبر عن 
افتخاري واعتزازي العميقين لانتمائى لأسرتي ولبيت دجن.. 

فدائما كنت سعيدا بحديث أضدقاكن وماق وهم يتحدثون عن جذورهم ومدنهم وقراهم 
وبلداتهم في فلسطين, ويصل الأمر إلى أن بعضهم يذكر كل شجرة وكل صخرة ونبعة ماء.. وبعض 
منهم يذكر عادات الأفراح والأعراس وحتى المآتم.. وطرق ممارستهاء وهذا الأمر يصيبنى بالشجن 
لأنتمتكيهة لاحنا مهاهرا يقير ا كوا أتبقع توكز رما كان تمظاكة بد برجن يلون السدو ووتدوفه 
فيهاء برجالها وسمرة وجوههم من لفح الشمس وعملهم في الحقول.. 

واليوم لم أترك وسيلة إلا واستخدمتها للتعرف على بيت دجن من روايات شيوخنا الذين عاشوا 
وعملوا فيها من نسائنا اللاتي رسمن أجمل وأغلى الأثواب الشعبية والتي تميزت بغزارتها وتكاليفها 
وهي التي في واقع الخال ا تكاس للواقع الاقتصاديء فكلما كان ذلك حا كان الحهد أكنو وا حمل 
وأكثر كلفة.. وهذا ما تميزت به اق ادف قطوزات صنت ذاه :: وحازت على إعجاب البلدات والقرى 
الأخوض الحاونة:. 

لهذا تراني أدعو كل فلسطيني ومن هم في سني أن يعلموا أولادهم وأحفادهم عن كل قرية وكل 
بلدة وكل مدينة في فلسطين, وليذكروا لهم مواقع نموهم وحتى لو تغيرت المعالم قسراء فستبقى هذه 
الذكريات وهج الحنين المتواصل الذي لن يعطى لشذاذ الحق في بيتى وأرضي في بيت دجن... 

وقم جمد هار ماق من رحالنا وتكاضاء امسو بالإنكان الزن الول إل هذه الملوجات هدو 
الويدوغات اللتخحطقة والعي:التى تتناول قوس يدون #السسكلين وعد ما زوه جر الانتر اقم شعلو فاك 

وأقدم هنا بكل المحبة والحنين بيت دجن للقراء... 
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بيت دجن قبل سنة ١518‏ 


كانت القرية المشيدة على تل رملي في السهل الساحلي الأوسط تة تفع | ل الكذوس فلباد هه 
خط سكة حديد يافا- القدس. عندما تقاطع الطريق العام الممتد بين يافا والرملة والطريق 
العام الساحلي الممتد جنوبا نحى عزة. ويعود تاريخ بيت دجن إلى عصر الكنعانيين: إذا إنها 
ذكرت في العهد القديم باسم بيت داجو ن(يشوء5١: .)5١‏ كما عرفت ببيت دجانا في عهد الملك 
الآشوري سنحاريب (050:/ا-181 ق.م.). وقد سميت القرية كبياراداغون في عصر الرومان. 
وحل السامريون بالقرية في القرن الرابع. ومكثوا فيها حتى القرن العاشر على الأقل. وقد شيد 
الخليفة الأموي هشام بن عبد المللك (4؟/ا- م ) قربا تر أعمدته من الرخام الأبيض. 
وبنى صلاح الدين وأعاد بناؤها ريتشارد قلب الأسد سنة ١91١١1م/0417ه.‏ كانت بيت دجن 
قرية في ناحية الرملة (لواء عزة) في سنة 1519م / /الاكهء وكان عدد سكانها 17 نسمة. 
وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والفاكهة والسمسم.ء بالإضافة 
وخلايا النحل وكروم العنب. 

في أواخر القرن التاسع عشر كانت بيت دجن قرية متوسطة الحجم ومحاطة بأشجار 
الزيتون .وكانت منازلها الحديثة مبنية بالطوب أى بالحجارة والأسمنت ومنتشرة في أرجاء 
الموقع من دون أن يتخذ شكل انتشارها نمطا خاصا. وكان سكانها في معظمهم من المسلمين 
وم أزب5 4 اتعوه] قاف كاه ١16‏ مها :كان :ف #القوية هدو تان “الأول للبقينء الأخرى 
للبنات. وجرى ضم مساحة بلغت خمسة عشر دوتما من الأرض إلى مدرسة البنين التى أسست 
في سنة ١1937م/197؟1هء‏ لتدريب التلامذة على أصول الهندسة الزراعية.وكان وا مكتبة 
احتوت على ' ١٠١‏ كتاب. وكان يؤم تلك المدرستين 5907 تلميذا وى ؟ ١١‏ من التلميذات في سنهة 
م/5ه. في ,.1515/1١515‏ كان ما مجموعه :55لا دونما مخصصا الحمضيات 
والموزء و7775 دونما للحبوبء و 5١145‏ تروى من آبار ارتوازية. كما كانت بقايا القلعة الصليبية 
المذكوزة أنفا لا تزال مرئية في سنة /155١م‏ / /51١1١ه.‏ 


احتلالها وتهجير سكانها 
كانت القرية منذ كانون الثانى / يناير 155/8م/ 1٠‏ ؟١ه‏ هدفا لهجمات شنتها قوات البلماخ 
الملتمركزة في مبنى كيرين كاييمت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي).؛ الكائن جنوبي طريق 
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يأفاكالقوون الحاق ععاقدوة ,بو قد سمو متلق ناز القريةاقى إاحدص غاواه البلفنا لبو لد 
أوسع هجوم في تلك الفترة بحسب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف هو ذاك الذي شنته قوة 
يهودية مسلحة بمدافع فقتل جراءه ثلاثة من سكان القرية»وجرح أربعة ودمر أحد المزازل. 
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) أن البريطانيين اشتبكوا مع سكان القرية يوم ١9‏ شباط / 
ففرايو .بعد :توقك إلحدى :قو اقلنهم االسسكرية بق القرية فبراير الاعتفال رجل كان يعمل يندقية: 
ويذكر مقال الصحيفة أن السكان صوبوا النيران على الجنود البريطانيين وأن اثنين من 
المبلكان فكلا جرع خلاقة :كما قل جكدى يريظاتى هنما (ققزتن كراحتته حاملا رشاشا من 
نوع برن واندفع داخل القرية ونيران رشاشه تقدح)؛ بحسب تعبير مراسل (نيويورك تايمزّ). 

وربما لم تحتل بيت دجن إلا في نهاية نيسان / ابريل» إذا سقطت على يد لواء آلكسندروني في 
سياق تنفيذ عملية حميتس التي جرت بين 4 و١7‏ نيسان / أبريل» واستهدفت سلمة ويازور 
وتوص عويية اخوى :تتم اشرق هن دافا 

كان من المقرر لعملية حميتس (الخميرة) أن تنفذ في أثناء عيد الفصح اليهودي (أي عندما 
يكون أكل المآكل التي تدخل الخميرة فيها محرما عند اليهود المتدينين). وكان هدفها المباشر 
الاستيلاء على القرى الفلسطينية الكبرى الواقعة على جانبي خط سكة الحديد الذي يصل يافا 
يعمقها:التدربى» وكافك القوى الواقنة إل الشمال من خطاسكة الحدس :من الغري) الى الشرق) 
وهي: سلمة والخيرية وساقيه وكفر عانة والعباسية (اليهودية)» أما تلك التي كانت تقع إلى 
الجنوب من خط سكة الحديد فهي: يازور وبيت دجن والسافرية وكان من شأن احتلال تلك 
القرى أن يعزل يافا- أكبر مدينة فلسطينية بسكانها السبعين ألفا- عزلا تاما ويضمن سقوطها 
في يد الهاغاناه مثل (خوخة ناضجة). لذلك كان الهدف النهائي للعملية الاستيلاء على يافا من 
دون اللجوء الى هجوم جبهي. 

مقه المحو الحدوى الذى نتن هصاية الارغون 83:3 كيان اكرول اتنلية غبار حميمن: 
وهدف هجوم الإرغون الى عزل موقع حي المنشية الاستراتيجي المتاخم لتل أبيب عن باقي يافا. 
فإذا قط بكي اكنشية اشن الارغوى سعوما واسعا على ناقن نافاة وقد اسظرم الهجوم على 
المنشية هجوما من الشرق في اتجاه البحر غرياء ورافقه فصف مكثف عشوائي لمناطق ياقا 
السكنية والتجارية. نشر الذعر في صفوف المدنيين على نطاق واسعء وتسبب بنزوحهم برا 
وبحرا. وجوبه الهجوم على المنشية بمقاومة حازمة شديدة ولم يحقق أهدافه إلا عند فجر 


بين المقاومصك 47 


65 نيسان / ابريل بعد مرور نحو ثمانين ساعة. في هذه الأثناء قرر البريطانيون, الذين كانوا 
متواطئين مع الهاغاناه خلال هجومها على حيفا (عملية مسبارييم 55-55 نيسان / ابريل)؛ 
التدخل في يافا ضد الإرغون. وفي الوقت نفسه قبلت الإرغون التي استنزفها الهجوم وأنهكها, 
الاتضواء تحت قدازة الهاغاناة فيفا متغلق سحبهة نافا: 

شنت الهاغاناه عملية حميتس في 49> نيسان / إبريلء وانضوت الألوية الثلاثة كرياتي 
والكسندروني وغفعاتي تحت قيادة دان إبشتاين» قائد لواء ألكسندروني فهاجمت وحدات 
الكستدروني انظطلاها من فاعنهها ق كاي أزاىء يتن النماقنا ب والخيرية واننتواك عليهنا 
وانطلقت وحدات كرياتي من تل أبيب وهاجمت سلمة وضاحيتي أبو كبير و جباليا من ضواحي 
يافا. ومع حلول ليل اليوم ذاته. كانت سلمة قد سقطت في قبضة وحدات كرياتي وغفعاتي. 

لم يلق هجوم غفعاتي الذي شن من مكفي يسرائيل جنوبي خط سكة الحديد النجاح نفسه. 
إذا بينما نجح هذا اللواء في الاستيلاء على يازور في 54 نيسان / ابريلء أو بعيد ذلك فانه 
واجه صعوبات في تل الريش وهو تل حصين بين يازور ويافا. فقد تمكن اللواءء أول الآمر 
ف 'اكبيات الال مسفحها مواقم حمساتي» بمووذا نالك بوصيلتة يديا الكن فد أن :نينت 
(كتيبة) من جيش الإنقاذ العربيء يقودها ميشال العيسى وقوامها 59١‏ رجلا جميعهم من 
الفلسطينيين هجوما مضادا اضطرت وحدات غفعاتي ان الاسفها نين التل معد أ تكدوة 
خسائر فادحة بلغت ؟" بين قتيل ومفقود ونحو * ١١‏ جريح بحسب ما جاء في (تاريخ الهاغاناه) 
وكان ميشال العيسى ورجاله قد وصلوا الى الموضع في اليوم السابق (8؟ نيسان / ابريل)؛ في 
مسعى لتخفيف الضغط المتصاعد عن يافا. وبقي العيسى في يافا حتى ١١‏ أيار / مايو؛ محاولا 
محاولة أخيرة يائسة الحؤول دون سقوط ضاحية أبو كبير» إحدى الضواحي الشمالية في يافا. 
ثم قرر في اليوم ذاته الانسحاب جراء تضيق الخناق الذي فرضته عملية حميتس. 

ظهوث أو لريوا دو الاستسادء من فلسطيت افا 113 ايا بجادى اكد انتعيليت انا رشيهها 
للهاغاناه في.؟١‏ أيار / مايىء وغادر البريطانيون المنطقة في اليوم التالي. وكانوا يقومون؛ منذ 
بداية عملية حميتس بمواكبة المدنيين المذعورين من يافاء على الطريق العام الرئيس إلى اللد 
والرملة اللتين كانتا يومها ملاذين آمنين. وكي يمنع البريطانيون الهاغاناه من إحكام الحصار 
غتى وا قامعا فكاو ا على حكن قو ديع و عفن انها ونقزية رازور قؤها من الطريق بو رذ كن قا روت 
الهاغاناه) أن (قوات الإيتسل قد عملت في أثناء ذلك بقيادة (الهاغاناه) وأفادت العملية كثيرا 
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بقصفها وسط يافا بمدافع الهاون بفعالية). ويبدو أن تضافر عدة عوامل منها الهجوم على 
يافا (ولا سيما قصفها المطول بمدافع الهاون): ومنها مشهد فرار سكانها ذعراءومنها سقوط 
القرى التي تصل يافا بباقي أنحاء الملد ف تقاهل كن تاس ا لاكي] نكاما عط لها تفيل ) 
وقجاون على ]نعو لامي وراك نببكا انوا لقوى القن التهو فقو اهماد ة تميس فيا . 

ويشير المؤرخ الإسرائيلي بنيى موريس الى إن سكان بيت دجن أخلوا قريتهم في ©" نيسان / 
أبريل 15144م/7717١ه‏ من جراء سقوط (مدينة مجاورة)ءأي يافا. ويذكر نيسان/ ابريل 
ويضيف عارف ياشا العارف أن القرية احتلت في "١‏ نيسان/ ابريل» ويضيف أن تفادي 
احتلالها كان ممكنا لو لم يوافق جيش الإنقاذ العربي على هدنة رعاها البريطانيون في المنطقة, 
بعد أن تعرضت تل أبيب لقصف شديد في 74 نيسان / ابريل. غير أن رواية لصحيفة ((نيويورك 
تايمز)) أفادت أن بيت دجن احتلت مع قرية القباب بعد أسبوعين من ذلكء إذا اندفعت القوات 
اليهودية تقاتل لإعادة فتح الطريق العام المؤدي الى القدس. 

شرع الصندوق القومي اليهودي في تدمير بيت دجن في أوائل حزيران / وهو فخلا عن 
بضع قرى أخرى. وفي ١7‏ حزيران / يونيو» دون رئيس الحكومة الإسرائيلية دافيد بن- 
غوريونء في يومياته أن عملية التدمير جارية في القرية على قدم وساق. ثم إن القرية اعتبرت في 
أيلول / سبتمبرء موقعا ملائما لتوطين المهاجرين اليهود الجدد. 


المستعمرات الاسرائيلية على أراضي القرية 


ثمة أربع مستعمرات إسرائيلية على أراضى القرية: بيت دغان(57١174١)»‏ وقد أنشكت 
في الموقع بعد ستة أشهر من احتلال بيت دجن في نيسان / ابريل /1954م/71١١ه»‏ حيميد 
)١١2915(‏ وقد بنيت في سنة * 15١1م‏ /15157١ه‏ غنوت ,.)١1١2١19/8(‏ وقد بنيت في سنة ١5537‏ 


م / اه 
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المرية اليوم 

بقيت بضعة منازل بعضها مهجور وبعضها الآخر تشغله أسر يهودية أو يستخدم متاجر أو 
مستودعات أو مكاتب. ويبدوى في هذه المنازل معالم معمارية متنوعة. أحد هذه المنازل الآهلة مبني 
بالأسمنت له شكل مستطيل وسقف مسطح ونوافذ أمامية مستطيلة ونافذاتان مقنطرتان على 
جانبيه. وحول منزل آخر الى كنيس إيلي كوهين» وهى مبني بالأسمنت وله سقف مسطح وباب 
ونافذة أماميان تعلوهما قنطرتان مستديرتان وقد رسمت نجمة داود على بابه الأمامي وكذلك 
على باب آخر يبدو أنه باب مرآب. ولأحد المنازل المهجورة المبنية بالأسمنت سقف قرميدي 
هرمي الشكل متداع الى السقوط. أما المنازل المهجورة الأخرى فهي مختومة؛ وتظهر وسط 
النباتات والأعشاب البرية. وينبت الصبار وأشجار السرو والتين والنخيل في أرجاء الموقع. 


ويزرع الإسرائيليون الأراضي المجاورة. 


ذاكرة اللجوء : 

كان عام 154١م‏ كارثيا على الشعب الفلسطينيء فقد شهد نهاية لمرحلة نضالية فلسطينية 
أثيت خلالها المجاهدون الفلسطينيون أنهم الأقدر على التصدي للعصابات الصهيونية المسلحة 
المدعومة من الصهيونية العالمية بتواطق من دولة الإنتداب البريطانية التي سمحت بإدخال 
السلاح والعصابات اليهودية المهاجرة إلى فلسطين» في حين كانت تلقي القبض على كل فلسطيني 
فحيل الشلع فاه عن الأرخن والغرهن والتقيوم وتو ع والكاهدين ف النتكرة إلا ا تاكن تلن 
الإجراءات من دولة الانتداب» وكل تلك الممارسات الإجرامية للعصابات الصهيونية لم تقيد 
أيدي المجاهدين الفلسطينيين ولم تعرقل عملياتهم الجهادية التي أبرزت قادة عظماء في مسيرة 
الجهاد الفلسطيني. 

كانت هزيمة الجيوش العربية عام 154١م‏ سببا في نشوء الكارثة الفلسطينية التي حولت 
شعبنا من شَغبٍ مجاهدء إلى شعب توزعته دول اللجوء الفلسطينيء التي منعت على أبناء شعبنا 
مواصلة عملياتهم الجهادية بحجة أن الجيوش العربية ستعيد ترتيب قواتها وسلاحها لتحرير 
الأرض الفلسطينية: التي تم احتلالها من قبل العصابات الصهيونية وأعلنوا فوق ترابها 
الطقى” إعثفاء ؤولة انع ر افيل : ظ 
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أنتمي لعائلة الناطور الفلسطينية المعروفة من بلدة بيت دجن ونتيجة لسقوط بلدتي 
أمام العصابات الصهيونية المتفوقة في العدد والعدة؛ لجأت عائلتى شأن العديد من العائلات 
الفلسطينية إلى رام الله فترة من الزمن» ومنها إنتقلت إلى شرق نهر الأردن حيث أقامت بداية 
في بلدة السخنة, ثم انتقلت إلى بلدة الكرامة” بالأغوارء وبالرغم من فقدان البيت والأرض 
والممتلكات. إستطاع والدي أن يبني منزلا صغيراء في حين كانت خيمة اللجوء هي البديل 
التسرى لظام لكين " حيت ثم إنشاء ميم الكرامة : 

بدأت مرحلة الوعي والإدراك في مخيم الكرامة» وأهم ما كان يثير إهتمامي هي تلك البندقية 
التي استطاع جدي الشيخ جاير الناطور الاحتفاظ بها ونقلها معه إلى مكان اللجوء؛ وكانت 
بالنسبة إليه تشكل العزاء الوحيد في الحالة التى أصبحنا عليهاء وكانت تلك البندقية مبعث فخره 
وإعتزازه» وإعتزازنا جميعاء ورغم صغر سني فقد كانت تتردد على مسامعي قصص الأبطال 
والمجاهدين: ومنهم المجاهد الكبير عبد القادر الحسيني!" الذي استشهد في معركة القسطل في 


١‏ بيت دجن دلدة فلسطينية عربية نقع على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق يافا. 


؟ عبد القادر موسى كاظم الحسينيء ولد في إسطنيول ١٠19م,:‏ والده موسى الحسيني شغل مناصب عالية في الدولة 
العثمانية متنقلا بين اليمن والعراق ونجد واسنانيول وفلسطين. منحته الحكومة العثمانية لقب (ياشا)؛ ومع الانتداب 
البريطاني على فلسطين كان رئيس بلدية القدسء وتم انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطينيء قاد 
العديد من الاحتجاجات ضد سلطات الانتداب واصيب في احداها حتى فارق الحياة في 19574حم. أتم عبد القادر دراسته 
الثانوية ثم التحق بكلية الآداب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وطرد منها لنشاطه الوطني فتوجه إلى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ودرس الكدمياء. طردته السلطات المصرية بعد اتمام دراسته فعاد إلى القدس عام ؟9١‏ ليشرع 
في مرحلة جهادية في مواجهة سلطات الانتداب البريطاني فقام بتنظيم هجمات على منزل سكرتير عام حكومة فلسطين 
والمندوب السامي البريطاني واغتيال المبجور سيكرست مدير بوليس القدس ومساعده., بالإضافة إلى مهاجمة القطارات 
الإنجليزية, وف 1919ام حدث بلغت المقاومة أشدها في معركة الخضر الشهيرة التى اصيب فيها إصاية يالغة. وانتقل 
بعدها الى إلى العراق ليحصل على جواز سفر عراقي وعمل مدرسأ للرياضيات في إحدي المدارس العسكرية؛ وأيد ثورة - 


مق 








المحاهذ عبد القادر الحسيفي المحاهد حسن سلامة 


اجهة تاريخية مع العصابات الصهيونية: والمجاهد الشيخ حسن سلامه!'! الذي استشهد في 


معركة رأس العين والشيخ يحيى الناطور”'! الذي كان قائدا لفصيل الثوار في بيث دجن: وكم 
كانت هذه البطولات الجهادية موضع الحديث لرجال البلدة في ديوان عمى جواد الناطور. 


ب 
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رشيد عالى الكبلاني عام ,١941١‏ وإعتقلته السلطات البريطانية لثلاثة سنوات, ويعد تدخل الملك عبد العزيز آل سعود تم اطلاق 


سراحه وتوجه إلى السعودية وأمضى فيها مع اسرته عامين. عاد مطلع ١19457‏ إلى مصر وبدأً في اعداد خطة المقاومة 
الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني في فلسطين وأنشأ معسكرا سريا بالتعاون مع قوى وطنية مصرية وليبية بالقرب من 
الحدود المصرية الليبية: وكان على تواصل مع مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني لتمويل خطته؛ وأنشأ معملا لإعداد 
المتفجرات إضافة إلى إقامته محطة إذاعية في منطقة رام الله وانشاء محطة لاسلكية في مقر القبادة في بيرزيت» قام بتجنيد 
فريق مخايرات لجمع المعلومات عن العدو. قاد قوات المجاهدين فى قطاع القدس الذي نفذ عدة عمليات منهاء معركة مقر 
القيادة العسكرية اليهودية؛ مقر «ميقور حاييم». ومعركة صوريف ومعركة بيت سوريكء ومعركة رام الله - اللطرون, 
بالإضافة إلى معركة النبي صموئيلء والهجوم على مستعمرة النبي يعقوب ومعركة بيت لحم الكبرى. غادر القدس إلى 
دمشق أواخر ”44/6-7١م‏ للاجتماع بقادة اللجنة العسكرية التايعة لجامعة الدول العربية, أملا في الحصول على السلاح. 
الاان للحنة العسكرية طاليته يعدم افتعال تصرفات فردية وطاليوه بعدمح الذهاب نحو القسطلء فقال ردا عليهم: إننى 
ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتيء والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نقسي 
من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة. إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين؛ إن رجال 
الجامعة والقيادة يخونون فلسطين». ويالفعل عاد الى القدس وقاد معركة القسطل في مواجهة العصابات الصهدونية لمدة 
6 ايام حتى استشهد صياح 1548-4-4 لتشيعه جماهير الشعب الفلسطيني الى متواه الاخير في القدس. 

الشبخ حسن عيد الرحمن سلامة ولد في قرية قولة قضاء اللد عام ؟917١م,‏ من أبرز قادة ثورة فلسطين خلال الفترة 
5--475١ه‏ وكان قائد القطاع الغربى «لواء اللد,. لجأ الى المانما مع مجموعات من الثوار بعد اخماد تورة 9159 ام 
وتلقى تدريّنات عسكرية متقدمة. وعاد إلى فلسطين عندما هبط بالمظلة من طائرة ألمانية مع مجموعة من الثوار. واتخذ 
من قرية العياسية مقرا له. قاد مجموعات المجاهدين في لواء اللد وقام بتنفين عملدات كبيرة ضد العصابات الصهدوينة 
وسلطات الانتداب البريطاني, وكان من القادة العسكريين البارزين في تلك المرحلة, استشهد في معركة رأس العين جنوب 
مدينة قلقيلية عندما شنت العصابات الصهيونية هجوما على قلعة رأس العين الكبيرة المشرفة على ضواحي تل أبيب 
عام 1148م, واستشهد فيها جمعة يوسف عبد الجليل «أبو يوسف»؛ فايز حسن سالم «أبو حسن», عيسى عبد الفتاح 
عبدالهادى «أبوزياد». وقد عم الحزن فلسطين على فقدان هذا القائد الكبدر. 


والقسطل للدفاع عن مدينة القدس,انظر: سعيد البيشاويء بيت دجن عبر التاريخ. ص 17721107 179. 
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وكذ اكيت مشا عرى تاذل كيت لذ حديف ولا ارو اداكيتن الال التهيرا :فلكم وي 
ذكريات الشهداء والمجاهدين» وتطرزت ذاكرتي الطفولية بقصص البطولة حتى بلغت مرحلة 
الوعي التي صيغت تماما بالحنين إلى فلسطين والشوق إلى حمل السلاح للجهاد من أجل العودة 
لوطني.. وكان أقراني في المخيم يشاركونني هذا الأمل» فلم يكن لنا حديث سوى عن فلسطين, 
وزاد من تعلقنا بهذا الأمل ظهور مرحلة العمل القومي بعد الثورة المصرية عام 1557م التي 
تزهيها الرقين الهيرى حمال عبن الكاصر: 

ما زلت أذكر القصص والحكايات البطولية التي كنا نرويها نحن جيل النكبة والكارثة 
الفلسطيتية بوتكن ذاهيين أن .ماين مق مدارسن الأوتووا' وكالة وت وتشقيل اللأحكين 
الفلسيطيكيين ” الك قتوسط اكيم وكنت أنتقى يعافا مع أبناء حطلق :وفقا لا ايحفظوة من 
أغان وأناشيد وطنية:» لذا فقد كان لي أصدقاء كثر لا سيما أن عائلات المخيم هاجرت من مدن 
وقرى مختلفة», وكان الأبناء يحفظون عن ظهر قلب ما تتميز به بلدانهم وقراهم ومدنهم التي 
هجروا منهاء وكنا ونحن في طريق العودة من المدارس نقرأ أسماء البقالات والدكاكين والمحلات 
التجارية التى كانت كلها تذكر بالمدن والقرى والبلدات الفلسطينية ونتسابق في سرد المعلومات 
عنها. أما في أوقات الفراغ فكنا نتجمع في حلقات لنتبارى أيضا فيما نحفظه من أشعار وطنية, 
كان يلهب حماسنا خلالها ما ينشده الشاعر الفلسطيني المعروف ‏ خليل زقطان *)صاحب 
الديوان الشعري صوت الجياع » وفي بعض الأوقات كنا نجتمع إما في مقهى بور سعيد أو 
مقن انو سهوة, أو نوكا لين الدية ابن قرمة اميت تنجز يوا لوالو د افذها شام 84 لالد كم 
عالحوت السواتة إن للدم وفيا ل قرس واه الزن ا غير اهرت اللعاظلة وسكي الكرا م 
وكانت لقاءاتنا تزيدنا وعيا بقضيتنا وحماسا يعزز آمالنا وإحساسنا بالمسؤولية الوطنية التي 
كان تزوان اكتكعالا ق الأعراتى: الشعبية على الخان ” الشنبابه '* الش كان عزف علقها أب على 
لني 

إن مجمل الواقع الاجتماعي في مخيم الكرامة متشابه إلى حد كبير» فقد فعلت المعاناة» وقساوة 


ه الشاعر خليل زقطان: ولد عام 1918م في قرية زكريا قضاء الخليلء عرف بنظم الشعر في مؤتمر عقد لإحباط عملية بيع 


الأراضي للحركة الصهيونية في خربة عمورية من أراضي قرية عجوة, وعمل مدير لمركز التربية الأساسية في مخيمات 
اللاجئين في عمان واستقر في مخيم الكرامة إلى سنة /1951م ثم استقر ف الرصيفة وتوف فيها يوم 1980/57/1م: المصدر: 
الموقع الالكترونفي لوزارة الثقافة الأردنية. من أشهر أشعار خليل زقطان: أخي ما عالم الخيمات إلا مصانع بعثنا بعد 
الرقود.. قبورا قد أرادوها ولكن أحلناها قيورا للجمود.. زئير اليائسين بها يدوي كإعصار الطبيعة والرعود. 


حركة شح 
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العيش فعلها الذي كسا الوجوه بملامح مشتركة: فالآباء من رعيل الهجرة كانوا يحتالون على 
لقمة العيش لإطعام أطفالهم من خلال العمل في مهن بسيطة مثل الزراعة ومزارع الدجاجء ولولا 
الإعانة التي كانت تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من طحين وسكر وبعض 
الزيوت والمعلبات لافترس الجوع والمرض غالبية السكان» أما الأمهات (فحدث ولا حرج) فهن 
اللاتي دفعن بحق ثمن نكبة عام /155١م»‏ فمنهن من فقدت زوجا أو أخا أو أبا أو إبناء ورغم 
ذلك كافحن لتربية أولادهنء وتقدير تأثير المرارة التي تشعل النار في صدور أزواجهن بسبب 
قلة الحيلة واليد' وكن يجتهدن كل الاجتهاد لبعث الأمل في نفوس أفراد أسرهنء لمحو 
مظاهر الإحباط واليأس المنتشرة بين الجميع من رجال ونساء وشبابء وكانت بعض النسوة 
يعملن المشتتحيل يكل شرف و إباء من أجل المساعدة في توفين أقل متطلنات الحياة لأطفالهن::لذا 
تكن باكقسيت يعضنين التموزة فق إذارةشؤون الأسينة :وما ازلت أدكن " بابون الكاد “الذي كان 
الوسيلة الحضارية آنذاك للنساء كي لا يطبخن على الحطب. 

كلما كنت أستعيد الذكريات عن مخيم الكرامة في فصول الشتاء كنت أتذكر أن المعاناة في 
فصول الصيف لا تقل عنهاء فلا مراوح ولا أجهزة تكييف تقلل من حرارة الطقسء ولا ثلاجات 
لتبريد الماء للشربء ففي الشتاء كانت الطرقات بين البيوت وكذلك الشوارع تتحول إلى خبيص 
ووحول تغوص فيها الأقدام ويكون من الصعب اقتلاعهاء كما أن معظم بيوت المخيم مصنوعة 
من الطين والتبن» وقليل منها مصنوعة من الطوب ومغطاة بالإسمنتء وكانت بعض أسقف تلك 
التدية ”قزل “هات السكاء على ولوس السام االلسين على لد وهو ون اللفاظن لأساو 
المألوفة في تلك الأيام أن ترى بعض الأسر وقد وضعت كل أواني الطبخ وما توافر من علب 
فارغة لتجميع المياه التي تدلف من السطحء وكان الحديث آنذاك عن العناية بالصحة, ومكافحة 
الأومكة نوها هر نانسا للح ارا لنقص المراكز الصحية وعدم توافر العلاج الجراحي 
وحسب معرفتي فإن مخيم الكرامة؛ وكل المخيمات الفلسطينية في أماكن اللجوء كانت تعتمد على 
العيادات الصنحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي كانت تغطي جزءا من الاحتياجات 
الصحية الأولية» وفي هذا السياق كانت غالبية الولادات تتم في البيوت على أيدي القابلة الدايه” 
التي كانت تقوم بمهنة التوليد؛ نظرا لعدم توافر مثل هذه الخدمة على أيدي الأخصائيين» وكذلك 
فقد كانت مهنة " المطهر"” هي الرائجة فالمطهر كان يقوم بمهنة مزدوجة فهو في الأصل حلاق 
يستخدم موس الحلاقة لحلاقة الذقون ويستخدمه في الوقت نفسه لمهنة الطهور. 


حركة فسح 
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كل شيء في مخيم الكرامة كانت له "دلالة اجتماعية " تكاد تكون موجودة في كل المخيمات 
لا سيما أن المخيم جمع لاجئين من مدن وقرى فلسطينية عديدة من أقصى شمال فلسطين 
إلى أقصى الجنوبء ولذلك فإن أبناء المخيمات سواء كان أهله من الميسورين وهم قلة؛ أو 
من المعوزين, وهم الأكثرية» مشتركون في رباط العيش" وتقاسم أعباء الحياة والآمال 
والطموحات وكلهم يدركون أن ما يعانونه ويقاسونه هو يسيب الإرهاب الإسرائيلي الذي 
سرق منهم أحلامهم وقطع عليهم آمالهم وطموحاتهم,ء فأبن المخيم وطني بالسليقة لأنه عرف 
بالتحديد ما يعنيه فقدان الوطن, وهذا كله يفسر سيب اهتمام وعناية اللاجثين الفلسطينيين 
بالتعليم واكتساب مهارات مهنية أو إدارية عالية, كونها تضمن لهم حياة كريمة تؤهلهم لتوفير 
متطلبات طموحاتهم في مواصلة النضال من أجل استرداد الكرامة والعيش الكريم؛ وما زالت 
كلمات عبد الرحمن الهباب أول مدير للمخيم في ذاكرتي عندما كان يوجه نصائحه لذوي الطلبة 
فيقول: ليس أمامكم سوى أن تعلموا أبناءكم.. وتأخذوا أموركم بأيديكم.. وفي النهاية لن يكون 
الحق إلا لكم ومعكم. وقد صدق في مقولته حيث أنجب مخيم الكرامة العديد من قيادات العمل 
الوطني الفلسطيني الذين أسهموا في تأجيج مسيرة الكفاح المسلح, كما خرج من المخيم العديد 
من المؤهلين أكاديميا في أعلى المستويات العلمية. 

هذا التفاعل بين الأحاسيس الوطنية والواقع في المخيم مهد السبيل أمام ظهور الأحزاب 
والشوكاة البياسرة انذاك: وكانت حركة القوميين العرب التي حملت في شعارها شرارات 
التشدو : 

لقد شكلت حركة القوميين العرب الجناح الثاني في الحركة القومية الفاعلة في المشرق العربي 
حقيون رهما إن سافن مهي النع كنا تكلم نوضام الحا هس :ار كك تياف للفكات 
والمجموعات والأفراد من اللاجتين الفلسطينيين في مخيمات ومواقع اللجوء في البلدان المضيفة 
ترا للعناة عكار اك متف على ءز أسينها: قد 5 الجر كه هلس الكقلةل اف اوساكك [[لاتحفين من مناه 
فلحطيه لااسيها ان العتواق الفلسطيقى نلعتو ان الذي تستكات | الحركة تمع أجلة اساسا 
بالرغم من حالة التنافس الحاد للحركة مع جماعة الإخوان وحزب البعث العربي الاشتراكي 
000 إلا أن حركة القوميين العرب كانت الأوسع امتشار | #لسظش ؟ هوف :ا متطاعف أن 
تؤسس إطارها بين جمهور اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات والضفة الغربية وقطاع 
غزة واحتفظت كذلك بنفوذ واسع في الشارع العربي. 


حركة فح 


بين المقاومة ليد 
ابر والاغببالات 55 


لقد تجمعت نذر الثورة والمقاومة والتغيير داخل كل مواقع الشتات الفلسطيني في قطاع 
غزة ولاق وتعوويانو الأروة: تهنا عن القدين والشيقة الدزس و ومكلت راذا الالاحكن 
الفلسطينيين حالة استقطابية فاعلة في ظل المد القومي الذي اجتاح المنطقة سنوات الخمسينيات 
والستيكيات» لاسيفاامغ ]تلا ع كورة الحؤاكن الكدوى غاء: ؛ 1564م و اكتماع الخطات الناضوري 
ميدان الفعل والعمل الجماهيري إثر اعتلاء الرئيس جمال عبد الناصر سدة الرئاسة في مصر” ١‏ . 


5 


5 بعد مشاركة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1954م, بالرغم من عدم جاهزيته, نسفت العصابات الصهيونية جسر 
بيت حانون وقطعت اوصال الجيش المصري وخطوطه على الساحل الفلسطيني مما اضطر القيادة لسحب القوات من 
أسدود والمجدل إلى غزة» مما شكل للعصابات الصهيونية فرصة ثمينة لاحتلال مدينة بئر السبع؛ فوجدت بذلك قوات 
المقدم/ طهء والرائد. جمال عبد الناصر محاصرة في قطاع الفالوجة من ١7/١٠1918/1م‏ إلى 1914/7م. وخلال حصار 
جمال عبد الناصر كانت الإمدادات والتموين تصل إليه من قرية عراق المنشية الواقعة في منطقة الخليل. وكان خالد 
الطيطي أحد شباب عراق المنشية يرسل هذه الإمدادات ليلاء وكان محل تقدير واحترام جمال عبد الناصر لدرجة أنه سمى 
ابنه خالد على اسم خالد الطيطيء وكتب عنه حلقات في إذاعة صوت العرب تقديرا لشجاعته. وهاجر خالد الطيطي من 
قريته واستقر في مخيم العروب: وأصبح مختارا لعائلة الطيطيء وبعد حرب 1977م استقر في شرق الأردن. 


حركة فنح 


56 بين المماومك 


والاغتبالات 


_- القوى السياسية 
58 ميم الكرامك : 
نشطلت ف النطقة'ن تلك القدرة احزاب وكر كاف نساسية ماريعتة 
مهمات وتنظيمية شجعت الشباب من جيلي على الانخراط والتفاعل 
معها. وكات جد سكي الكرامة ين انه الأخزاب كنيرة» نكا 
هناك: 
ل كماعة الأخواق السلين: يقيادة احمن بخالد و .محمون شافين: در 
كان طغيان تصورهم الإسلامي الأممي قد همش خصوصية الوضع 
الفلسطيني في فكرهم وممارساتهم السياسية. 
؟. حركة القوميين العرب: بقيادة وديع حداد وتوفيق رمضان وعمران الطرشه و محمود الفجاوىي: 
وحسين طباخه وعمر الكلباني وكانت تتبنى شعار ات التحرير والعودة والكفاح لإسترداد فلسطين 
فقن وجدث: نين تصنيدا ا أخيلة من حماس ثوريء وعليه فقد التحقت بحركة القوميين وكان لي 
بين أقرانى نشاطا بارزا في الدعوة لها واستقطاب الأعضاء. وخلافا لما توقعناه فقد غرقت الحركة في 
التحليلات الرومانسية للواقع العربي ورفعت شعارات خيالية بعيدة عن هموم المرحلهة ومتطلباتها. 
ولم تكن ممارساتها النضالية تلبي حاجة الفلسطينيين الماسة إلى إبراز هويتهم الوطنية المطموسة. 
اك ا اشر كاد الس مطل جد اجرج يسان العا 1 در اميا 
حي ري رات اراد بطي لكر وبري ال روا رركي الصصر . خاض 
ادرب معارك طوباوية على الساحة العربية داعيا إلى النضال القومي دون أ ملحظ الدور الشاهن 
الممين للشعي اافلسطيتى اللتضون :الأول والأمباس ن الصتراع. 
. الحزب السيي اراور ممم يت كامل المحسيري, يبوسف عبيدء محمد صدقى ومحمد 
الكواملة. الأحزاب الشيوعية غلبت الصراع الأممي على مفهوم التحرر الوطني» وجعلتها تبعيتها 
للإتحاد السوفيتي أسيرة لمقرراته وتوجهاته السياسية الدولية مما أبعدها عن واة قع الصراع وآمال 
الشعيه وكا لو قفها هن قرا ن التفسيم الذى أمنة الإتحان البمو فيقى ابعادا سليرة ل أذهان الجمافير. 
ا ا ل 0 
ا ا ا 7 
الكثيرين من أبناء جيلي في تلك الفترة الذين كان يراودهم الحنين إلى الوطن وحلم العودة مقتنعين 
نناها أن هذا لحك ولخدي )ا حرول اكن اللسلح ر فذاها ل برك لمر 
الوطني الفلسطيني فتح” التي لامست أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم. 





بين الممفأومك ش 
ري والاغتيالات / 2 


الفاعدة الارتكازيه 
في سوريا 





كانت قيادة فتح منذ تأسيسها مشغولة: شأنها في ذلك شأن أي ثورة في السعي لتأمين قاعدة 
ارتكازية لانطلاقة عملها العسكري ونضالها المسلحء. وكان لابد من توافر عدد من الشروط 
الضرورية في هذه القاعدة, كأن تكون أولا من الناحية المعنوية قاعدة حليفة أو صديقة: ولها 
تماس جغرافي مباشر ومشترك مع حدود العدوء وقادرة على تأمين متطلبات العمل الفدائي 
ومستلزماته» وقادرة في الوقت ذاته على حماية نفسها وتحمل ردود فعل العدو العدوانية 
والانتقامية تجاهها. 

والأهم أن تكون من الناحية السياسية منسجمة قعلا مع الشعارات القومية التي ترفعها, 
وأ فعتوى البمققلالنة العمل الالال كي وتلتؤم قدو الكوخل بق يكووته الذا خلية كان ضينها 
منذ البداية» ولا يزال صعبا حتى يومنا هذا تأمين مثل هذه القاعدة الارتكازية وتكون لها كل هذه 
المواصفات أو الحد الأدنى متها. 

من الناحية النظرية هناك أريعة أقطار عربية كانت مرشحة لأن تلعب دور هذه القاعدة 
الارتكازية وهي مصر والأردن وسورية ولبنان. ولم يكن هذا الخيار متاحا عام 1515م إلا في 
سورك وحداها, مكيف كاذك القناناة | الحديه ف هنال عرئهة على القنا ذاهم تلاج عمل« الخاصين د 
مصر بل وتسعى للدخول معه في تنافس متصاعد وصل إلى حد إحراجه. 

كما لعب التنافس الداخلي ما بين أجنحة القيادة السورية نفسها دورا مهما في إتاحة الفرصة 
أمام حركة فتح أن تبداً انطلاقتها الأولى من الأراضي السورية بالذات. وهكذا بدأ التحضير 
للعمليات العسكرية الأولى للحركة بموافقة ضمنية سورية» بينما لم تتمتع تم العمليات التى انطلقت 
من الأردن ولبنان في الفترة نفسها بأي موافقة لا علنية ولا ضمنية. | 

ورغم هذا الهامش الواسع من التسهيلات التي قدمها النظام في سورية للعمل الفدائي 
الفلسطينى في بداياته» والذي لم تنكره قيادة «فتح» ولم يتنكر له أحدء إلا أن حال قيادة فتح على 
النسالخة السورية كانت كيه إل بكو كتين الشنى ليلا ويحقل كديو من الالكام الوكوقة: 

كان ياسر عرفات قد انتقل من الكويت إلى سورية على رأس مجموعة من قيادات وكوادر 
حركة فتحء» وكان أبو جهاد بدوره قد انتقل على رأس مجموعة ة أخرى من قيادات وكوادر فتح 
من الجزائر إلى سورية» وكان طبيعيا أن ينتقل مركز ثقل الفعل والعمل والقيادة إلى حيث كان 
ياسر عرفات وخليل الوزير. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
50 والاغبيالات 1 


وقد انشغلت هذه القيادة في تلك الأيام بتصعيد العمل العسكري انطلاقا من سورية» وبناء 
قواعد ارتكازية سرية أخرى خارج سورية وخاصة في الأردن ولبنان» وداخل قطاع غزة والضفة 
الغربية وبدأت كل هذه المواقع تجتذب المزيد من كوادر وأعضاء حركة فتح من جميع الساحات 
الأخوئ التعوصة .: .وال وروضة. 

وبصدد بدايات العلاقة مع سورية فإنه بصعود حرب البعث إلى السلطة عملت قيادة فتح 
على إقامة صلة وعلاقة مع مجموعة من الضباط السوريين ذوي الميول القومية الذين كان لهم 
دور كبير في تسيير الأحداث هناك. 

ويقول أبى جهاد «أن الصلات بيننا وبينهم تعمقت لدرجة أننا كنا على إطلاع مستمر وتفصيلي 
بكل ما يحدث في سورية وكانوا بدورهم على إطلاع بأننا نقوم بتشكيل الحركة». ويضيف أبو 
كياد "عنما قا الإنقلات المسكرع على الانفصال وهاه 0556:و كم هفززنا عاذقتنا 
مع الكنواطة لذو وسظاو ا فكاك آل النبالطة هو كان رو فد سمي افق خن 6ه تي قن ذا و | العامة 
السورية -دمشق يوم ٠ا/1515/95م‏ واخوف مياحثات 58 القادة السوريين. حيث وافق 
وزير الدفاع السوري آنذاك اللواء حميد عبيد على السماح لمقاتلي فتح في الإعداد للعمل الفدائي 
الفلسطيني على الأراضى السوريةء وتعزز هذا التعاون السوري مع حركة فتح بعد مقابلة 
بابق عرفت مع اللوانا حي سويداني رئيس هيئة أركان الجيش السوريء وبموجب ذلك اللقاء 
قرفة الشركة مهموق من الكعناءات المبكرب"السشورة للغمل فم القوافيين بالاضافة إلى 
عدد من الخبرات العسكرية الفلسطينية المجندة في الكتيبة الخاصة ))١(18(‏ في الجيش العربي 
السوريء وتم اعتماد أول مكتب علني لحركة فتح وسط دمشق / شارع الباكستان» ومكتب 
اخر تم إهداءه من الحرس القومي السوري في منطقة دمر الواقعة شمال غرب دمشق» حيث 


٠»‏ الكتيبة 58 في الجيش العربي السوريء كتيبة للاستطلاع الخارجي والعمل الفدائي في فلسطين على امتداد سنوات 
الخمسينيات والستيندات من القرن الماضيء ولدت من نواة وحدة الفدائيين الفلسطدنيين في جهاز الاستطلاع السوري 
التي تشكلت عام 949١م‏ برئاسة النقيبين في المكتب الثاني السوري برهان أدهمء. وبرهان بولص للعمل في فلسطين, وأعيد 
إنشاؤها بقرار من العقيد عبد الحميد السراج مسؤول المكتب الثاني أثناء الوحدة المصرية السورية تحت اسم الكتيبة 
حيث شكل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان قوامها الأساس بالتواصل مع أعضاء مقيمين في الجليل بقيادة 
العقيد السوري أكرم الصفديء والمقدم الهيثم الأيوبي: والعقيد أحمد حجوء واتخذت الكتيبة من بساتين بلدة حرستاء 
بضواحي دمشق مقر ا لهاء إضافة إلى مقرات ومواقع ميدانية على جبهة الجولان وجنوب لبنانء» وكلفت الكتيبة بإدارة 
وتنفيذ عمليات الاستطلاع وغيرها شمال فلسطين (كعملية نسف باص عسكري إسرائيلي ومقتل عدد من ركابه على طريق 
صفد - عكا نفذها علي الخربوشء وجلال كعوش وقتل فيها خمسة إسرائيليين وجرح أربعون؛ ومن أبرز أعضاء (الكتيبة 
6) الذين انضموا إلى حركة فتح: الشهيد جلال كعوشء, الشهدد الرائد الشرعان (أبو حمال الشوف), الشهند الرائد 
روبين أبو العلاء الشهيد يوسف أحمد عوض (أبو فالح)... والقبادي في جبهة التحرير العريبة كمال كعوش ... ومن 
الجبهة الشعبية الشهيد رفيق عساف, المقدم الهيثم الأيوبيء ومن (الجبهة الشعبية/ القيادة العامة) الشهيد أبو علي 
الأخضر بطل معركة عين يهيفء والشهدد خالد الأمين)؛ (المهندس فضل كعوشء صفحات مطوية من تاريخ حركة فتح في 
لينان. مقال /5/١6‏ 7١١5م).‏ 


حركة فنح 
بين المقاومه ١‏ 


قام النقيب موسى العلي بتدريب مجموعات حركة فتح على رمي القنابل الدفاعية والهجومية. 
وتحمس رئيس الجمهورية في سوريا آنذاك الفريق أمين الحافظ؛ واللواء صلاح جديد لموضوع 
العمل الفدائىء وعليه تم إنشاء معسكر للتدريب في منطقة حرستا بإشراف اللواء محمد إبراهيم 
القلى ادي وى )دوقي مضع التدزيؤن التدريهاك. غلن الومى بالسديناف والينا دق لآل 
وقواذف ب5”, وتم إحداث معسكر آخر في يبرود / وكلنة لفلفو وراد ##مضبيات: 

وفي هذا السياق تم ترتيب إسناد قوات العاصفة بصفقة السلاح الجزائري المعروفة عن 
طريق العقيد الطاهر الزبيري رئيس أركان الجيش الجزائري بحضور مسؤول مكتب حركة 
فتح محمد أبى ميزر (أيى حاتم). 

حيث أرسلت المعدات باسم الحرس القومي في سوريا وكانت بوزن )١7(‏ طن من مسدسات 
شارلينغ البريطانية مع ذخيرتها.ء ومسدسات طاحونة بلجيكية وفرنسية مع ذخيرتهاء وقنابل 
يدوية هجومية ودفاعية». وألغام مضادة للأفراد والآليات» ودخلت الشحنة الجزائرية إلى 
سوريا بطائرتي أنطونوفء وهبطتا في مطار المزة القريب من دمشق في آذار / مارس 1519مء 
وأفرغت الحمولة في سيارات (زيل051١)‏ عسكرية سورية روسية الصنعء حيث نقلت الحمولة 
إلى مستودعات الحرس القومي ثم سلمت لحركة فتحء. وقسم من العتاد تم تخزينه في مخيم 
اليرموك: وقسم إلى منزل خليل الوزيرء وقسم إلى معسكر لحركة فتح في غوطة دمشق. 

وعملياء فقد تم افتتاح أولى القواعد الفدائية العسكرية الفلسطينية على الأرض السورية في 
تاريخ الثورة الفلسطينية واستلام قوات العاصفة لأول شحنة سلاح من الجزائر(8) عبر مطار 
المزة بدمشقء, وكانت قاعدة فتح العسكرية الأولى في منطقة قريبة من مخيم اليرموك: ما لبث أن تم 
نقلها إلى موقع معسكر «الهامة»(9) الحق بها معسكر مجاور هو معسكر «ميسلون» على الطريق 
من دمشق إلى بيروت؛ لتصبح مقر القيادة ومركز التدريب الرئيس بقيادة أبو علي إياد وهي 
القاعدة التى خرجت المئات من قادة حركة فتح العسكريين المتواجدين حاليا داخل 5 ْ 

وكعكتي قا كوه كليس الودين: ر أدو سيان )قافن طويلة هن ا سنا لقماد 6 السمو رجة"الدن 
عايشت هذه الفترة ومنهم: نور الدين الأتاسى وإبراهيم ماخوس اللذان عملا كطبيبين ف 
الخز افر مع قات الخورة هفاك قبن ا ضهنا ال بهد # القانة واكم عور ارو الى نين 


4 الجزائر هي أول بلد عربي يفتح بها مكتب لفتح وهو أول بلد عربي يزود فتح بشحنة سلاح. 

4 قصفت قاعدة الهامة ثلاث مرات من خلال غارات الطيران الإسرائيلي: المرة الأولى عام 1974مء والثانية عام 19579م, 
والثالثة عام 19107م, والذي استشهد فيه أبو الأدب مع أريعة مساعدين له وقد كان مسؤولا عن قوات معسكر الهامة, 
وتم إغلاقها بعد حرب تشرين أول/ أكتوير 1917 لأسباب تتعلق بقربها من مواقع الاصطياف والسياحة وتعرضها 
المتكرر للقصف الجوي الإسرائيلي. وافتتحت بعدها العديد من القواعد العسكرية الفدائية في سورياء خاصة في منطقة 
دمعسق ٠.‏ 


حركة فتح 


بين المقاومة 
060 والاغديالات 9 


حافظ الأسد الذي كان رئيسا لهيئة الأركان السورية وأحمد السويداني الذي خلفه في رئاسة 
الأركاقه ومصطنى طلاس ولزن الوفاع التعووى السابق الى كان قاكرا المتطقة عيكو 
الوسظى وعتيي الجذوي فاته الشوظة السستكري# وكيك الشواي الذي كان رما لقعية 
الابستيدلاغ التسووية القامكة لوذارةالوفا عرق امع فيها نجه ركسا لأركان الح المن وس 
وتاحى حمل الذى كان قافرا لفاعدة' الحسين التحوية ب واللكامى متين العن اند ومقر ات 
أخرى من !سياه الذى لم يحضهها معدا اسداس الامو واد ” 

ورغم ركام السنين فإن أبا جهاد احتفظ في ذاكرته وفي مكان بارز منها بأسماء اثنين من الذين 
عرفهم وعرفوه في سورية في تلك الفترة: محمد إبراهيم العلي «أبو ندى» كان اسم الرجل الأول 
الذي كان قائدا للحرس القومى في سوريةء وحدثنا عنه أبى جهاد وبشكل مسهب وعن الدور 
الذى لعحة يكل اخلاض :ةق تعدو العمس مي التقدويلات و معالاف الحكل العسكرى وخامية 
تابعجال القتتليع والقدريى +3] ركان الساعق” أبن الكد أو عحين غيةدريةرهى الساغد 
الأيمن لأبي ندى الذي أسهم عمليا وبكل جدية وإخلاص في تقديم كل عون ممكن للعمل الفدائي 
الفلسطيني على الأراضي السورية. 

غادن أبق جهاد سيروت ق. مهمة طوملة بيد افا وؤنازة التجواكر.خهاية مام :154 لقابلة 
الرئيس هواري بومدين وتأخر الرئيس في مقابلة أبى جهادء وقبل أن يعود من جديد إلى بيروت 
إذ به يفاجأ بقرار ياسر عرفات بنقل أم جهاد وولديه إلى دمشق في أعقاب اعتقال الشهيد جلال 
كعوش من قبل السلطات اللبنانية (المكتب الثاني). حيث استشهد بالسجن نتيجة التعذيب: على 
| كلوقه التحاناكة فاح | بو همان «الامصال :زكرم عد الرتكيم ‏ ادو جتيهفى | لتقل احمة اد زوين 
من لبنان إلى سورية فورا خوفا من اعتقاله وفعلا قام الأخ أبو يحيى بنقل الأخ أحمد الأطرش 
بشهر ١1977/1م‏ إلى دمشقء وهكذا انتقل أبى جهاد وأسرته إلى دمشق وتحديدا إلى المنزل 
الكائن في منطقة ركن الدين» لم تكن هناك مكاتب أو مقرات علنية لحركة فتح في تلك الأيام: 
وكانت كل منازل أعضاء الحركة بمثابة مكاتب ومقرات لهاء وكان أهم مركزين للقيادة في دمشق 
هما المسكن الذي كان يقيم فيه ياسر عرفات وأبى العبد العكلوك وزكريا عبد الرحيم» في منطقة 
المزرعة في قلب دمشقء وكان المركز الثاني هو السكن الذي أقام فيه أبى علي إياد في منطقة حي 
زقاق الصقرء وانتقلت أسرة أبى جهاد إلى منزلهما الكائن بمنطقة ركن الدين. 


٠‏ أهدى اللواء محمد إبراهيم العلي النادي العربي الذي يملكه في مخيم اليرموك إلى حركة فتح للقيام بالعملية التعبوية 
آنذاك. 


حركة فتح 


|ا 


والاغبيبالات 


الطريق الى الأزمة العاصفة 

كان الأخ زهير العلمي مدرسا بالجامعة الأمريكية بلبنان, 
وكان من المؤسسين لحركة فتح. وقد استطاع بمنتصف عام 
15م من تنظيم كل من الأخوة: زكريا عبد الرحيم: أحمد 
الأطرشء. جلال كعوش. وكانت هذه المجموعة هي بمثابة اللبنة 
الأولى لحركة فتح في لبنان» حيث الظرف في لبنان من أصعب 
الظروف الحياتية والأمنية للشعب الفلسطيني. استطاع الاخوة 2 
تقسيم العمل بينهم» حيث تولى الأخ زكريا عملية تنظيم وضم قسم 2 الشهيد جلال كعوش / 
كبير من الناضلين بالإضافة القياء مشراء الأسلحة والتفجرات. 

وبعد تنظيم الأخوة المذكورين بمنتصف عام 1171م حضر الأخ أبى عمار بعد أسبوعين 
واجتمع مع الأخوة المذكورين» فأخذت القيادة بالتناوب على الذهاب إلى بيروت للاجتماع 
دالت ا ب كر 0 زكريا عبد الرحيم في شهر 1579/٠١‏ حضر الأخ محمود عباس (أبو 
مازن) إلى لينان واجتمع بالكوادر هناك» وكان الاجتماع على رمال برج البراجنة (حيث لم يكن 
هناك في تلك السنة قليل من المباني» بل بالعكس كانت هناك تلال رملية ). 

لقد كان عام 511١م‏ هو عام تصعيد العمليات الفدائية ضد العدو الصهيوني انطلاقا من 
الجنوب اللبناني» فقد شهد ذلك العام عددا من العمليات التي حاولت المخابرات اللبنانية (المكتب 
الثاني) منعهاء فبينما كان الشهيد جلال كعوش أحد كوادر قوات العاصفة وهو من مخيم عين 
الحلوة يشرف على الدوريات المنطلقة إلى الأرض المحتلة؛ وكثيرا ما كان يشارك بالنزول معها 
وبتاريخ 37/ 17/ 1915م وهو عائدا من الدورية التي كانت عائدة من الأرض ال محتلة بعد تنفيذ 
مهامها. اعترضتهم دورية تابعة للمخابرات اللبنانية. وتمكنت من اعتقال جلال كعوش(١١)‏ 





١‏ حلال كعوش شو أول شهيد للثورة الفلسطدندة فوق الأرض اللبنانية, استشهد فى (9/١1977/1م)/‏ ولد سنة 1474م في قرية ميرون قضاء 
صفد ‏ تلقى دراسته الإبتدائية في مدرسة القرية, وى 1448م هجر مع عائلته إلى مخيم عين الحلوة, التحق بالعمل الفلسطبني المسلح, 
وكانت البداية ضمن تشكيل فدائي حمل اسم الكتيبة 54 في الجيش السوريء إعتقلته السلطات اللبنانية عام /951١م‏ وقضت إحدى المحاكم 
اللبنانية. بسجنه5١‏ عاماء لإقدامه على نسف السفارة الفرنسية ببيروتء وتوجه إلى سورية: ومنها عاد مع بعض المسلحين؛ وانضموا 
جميعا إلى التوار في صيدا. وغدا القائد العسكري لهزه المنطقة. انضم الى حركة فنح عند انطلاقتها واثناء عودته الى حنوب ليتان بعد 
تذفيد عملية فدائية سمال فلسطين المحتلة, قام عناصر المخابرات اللبنائية, باعنقاله في 55315/17/51ام؛ ثم ما ليثوا أن أطلقوا سراحه.: 
لبعيدوا إعتقاله بعد خمسة أيام. وف 4/١1577/1م‏ سلم عناصر المكتب الثاني إلى عائلته بلاغا يفيد بمقتله أثناء التحقيق معه بقضية تتعلق 
بأمن الدولة وأثناء التحقيق قفز من غرفة التحقيق محاولا الفرار. فأصدب بجراح انتهت يوفاته بعد ثلاثة أيام إلا أن الكشف الطبى أثيت أنه 
نور نكف التعرضه كود ب قاب اذى لسقل نوكا نت مقادر الخد ب وبسح خزى عه ان بع عقت كات حل انون د ودوك 
كما ظهرت بقع حرق السجائر على فوق صدره وف وجهه وبقع عديدة وكبيرة زرقاء اللون. فكان شهيد فلسطين وقوات العاصفة الأول فوق 
الأرض اللبنانية, واستشهد بالطريقة نفسها رفيقه عطا أحمد الدحابرةء من مخيم عين الحلوة. بتاريخ 9571//5/14ام. وفي ١1157/1/1م‏ 
شيع جلال كعوش ف موكب مهدب في مدينة صيداء و دفن في مقبرتها. وشهد لبنان على مدى شهر كامل مظاهرات عارمة شارك فيها مئات 
الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين في بيروت وصيدا وطرابلس؛ نددوا بجريمة القتل وطالبوا الحكومة اللبنانية إعادة تشريح جثة 
الشهدد والتحقيق ومحاسية المسؤولين, وقد شهدت نلك لمظاهرات مصادمات عندفة مع قوى ألأمن والجديش اللبنانلي سقط أتناءها العديد 
من الجرحى من الفلسطينيين واللبنانيين. (أوس داود يعقوب, الفدائي جلال كعوشء دنيا الوطن ١١-١1-١١‏ ١1م).‏ 
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وأودعتثة ق:زتازين المخايرات:تحيت تعركن لتعديب قامن أدى إلى استشتهادة ذاخل الزدزانة: 
وبالأسلوب نفسه تم اعتقال الشهيد عطا أحمد الدحابرة بعد عودته من تنفيذ عملية فدائية وهو 

من المخيم نفسه حيث استشهد تحت التعذيب. 7 

شهد عام 1577م واحدة من أخطر الأزمات(؟1١‏ ) التي كادت أن تعصف بحركة فتح, , وتفتك 
يقوات العاصفة, ورغم تشابك وتعقيدات هذه الأزمة فإن جذورها الحقيقة تكمن في الصراع ما 
بين الخط الوطني المستقل وبين القوى الأخرى التي لا تقبل بالتعايش مع هذا الخط. 

كانت مصالح وأهداف حركة فتح قد تقاطعت مع القيادة الجديدة لحزب البعث في الفترة ما 
بين عامي 15 - 1577م وقد أدت حالة التقاطع هذه إلى دخول عدد من الكوادر ذات الانتماء 
البعتي إلى جسم فتح وانتظمت في هيكلها السياسي وجناحها العسكريء كان بعضهما مدفوعا 
بمشاعره الفلسطينية الوطنية» بينما كان البعض الآخر مدفوعا من قبل الأجهزة والأجنحة 
البعثية التي لم تكن تقبل التعايش مع فكرة استقلالية العمل الوطني الفلسطيني. 

ويذكر أبو جهاد أن فرع فلسطين في حزب البعث العربي الاشتراكي (الشق السوري) وقف 
وراء هذه الأزمة مدفوعا برغبته في السيطرة على حركة فتح التي حققت نجاحات على طريق 
الكفاح المسلح, فقد نفذت قوات العاصفة خلال العام 1975م حوالي ١47‏ عملية فدائية, وكانت 
تباشير عام 1517م تنبئ بتضاعف هذه العمليات وتصاعدها وتطورها كميا ونوعيا(17١).‏ 

كانت المعلومات التى تضمنها كتاب «مشاعل الثورة على دروب العودة» عن حصاد النضال 
الالسطنق عام 1555 مرت كه أن كوك التحاصكة قد نفدت عام 4016 امامامة وسنت و ريون 
عملية فدائية. وكانت تباشير عام 1511م تنبئ بتضاعف هذه العمليات وتصاعدها وتطورها 
كميا ونوعيا. وكان ذلك من أبرز الأسباب التي حركت دوافع أزمة ؟ / 5 /1577م. 

وشهدت الفترة نفسها محاولة أخرى لتوحيد الجبهة الثورية لتحرير فلسطين مع حركة 
فتح ونتيجة الحوارات عين النقيب يوسف عرابي وهو ضابط فلسطيني في جيش التحرير 
الفلسطيني في المكتب العسكري الموحد لفتح وعين محمد زهدي النشاشيبي في القيادة السياسية, 
وف حادث مؤسف وقع اطلاق نار ما بين يوسف عرابي ومحمد حشمة قتل على أثره محمد 
حشمة وقام عبد المجيد الزغموط بإطلاق النار على يوسف عرابي حيث استشهد الاثنان يوسف 
عرابي ومحمد حشمة. 

لم تهداً الأمورء فقد كانت هناك أطراف عديدة تعمل جاهدة على تسخين حرارة الأزمة 
ودفع الأمور بشكل متسارع باتجاه الانفجارء وهكذا وصلت الأزمة ذروتها ودخلت 
المؤامرة إلى أخطر مراحلها. 


1 المقصود بالأرمة هي أزمة يوسف عرابي. 


٠‏ زهير الوزيرء المرجع نفسه. 


بين المعاوم4 : 
ين والاغتيالات 63 


على آثرها صدر قرار سوري باعتقال قيادة فتح في سورية وعلى رأسهم ياسر عرفات وخليل 
الوزير وأبو صبري صيدم وعبد الكريم العكلوك وزكريا عبد الرحيم ومختار بعباع وعبد المجيد 
زغموط. 

يقول أبو جهاد: «رغم أن حزب البعث العربي في سورية قد استقبل انطلاقتنا بحفاوة 
ملموسة إلا أن الفرع الفلسطيني في الحزب أثار ضدنا الحملات. وسرعان ما تغير موقف حزب 
الفعة بده يا نه رو سك واج رهد تعتيو ا ,قراف كيونا حو ات حيلة ملكة ب النحفوت 
اعققالنا العاف" "كاهول مكن هذا كله الاامسيي آنا كفقنا ابعضن الخطو اك على طرق العداء 
المسلح في حين أنهم كانوا يريدون احتكار الكفاح لأنفسهم ومع الأسف أنهم لم يفعلوا»(4١).‏ 
سنسعى في الفصل السابع من هذا الكتاب إلى التوسع في شرح تفاصيل هذه الأزمة. 

ومن المصادفات الغريبة أن تعتقل القيادة الفلسطينية في يوم 9/ 5 / 1977م وهو اليوم 
نفسه الذي صدر فيه بلاغ القيادة العامة لقوات العاصفة حول محاكمة الأسير الفلسطينى 
الأول ووو دكن كاز طاح ميخكد ةعمز زذة: اسن ا قطاحة فحت منستظة لد فاخقين هاما : 
وكانت القيادة العامة لقوات العاصفة قد ضمنت هذا البيان مقاطع من قصيدة حماسية تقول 
امناقها: 


لا السجن يرهبني ولا السجان مادام يغلي يّ دمي الإيمان 
لا القيد يثني همني عن قصدها 0 للاالسو طلا التعذيب لا الطفيان 


سأثور عاصمة تهب عنية ظ فيها المنايا السود والنئيران». 


إلى جنوب لبنان على رأس مجموعة فدائية تضم ١4(‏ مقاتلا)(5١)‏ وخلال عودة المجموعة بعد 
تنفين" عملية ضد مواقع للعدو الإسرائيلى في شمال فلسطين المحتلة» قامت السلطات اللبنانية 


14 زهير الوزير/ سفارة فلسطين في النمساء سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
في فبيناء ملف كامل «أمير الشهداء: خليل الوزير (أيو حهاد).. ف ذكرى استشهاده». 

١5‏ أسماء المجموعة: ياسر عرفات. أبو علي إياد. سعيد المسحالء خالد اب العلاء سعيد الشرعان: مصيباح عيد الحق» 
مصطفى الصالح.ء أبو يسامء منير الشيخ صيريء أبو علي شمدين: شعبان الشاعرء حسين الهيبة. نعيم الوشاحي. علي 
بدوان/ صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني: ط١,‏ دمسق 8١١٠م‏ ص ؛ 6. 


حركة فتح 
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باعتقال المجموعة ودام اعتقالهم (5؛ يوما) ثم أفرج عنهم(7١).‏ 

نفذت حركة فتح قبل انطلاق العمليات العسكرية في اع ل 
الاستطلاع في لينان. 

كما كان حمق الأطرش مق أدرن القناذات السكرية هلع الساحة الليكانية: وتقافيت ١‏ ف 
داخل المخيمات الفلسطيذنية في جنوب لبنان» وقد أشرف في عام 4 على الإعداد لآول دورة 
عسكرية أقيمت سرا في طرابلس بشمال لبنان» ضمت اثنى عشر متدربا. وعندما رتب خليل 
الوزير أول دورة عسكرية للضباط في الجزائرء قام أحمد الأطرش بترشيح كل من علي عباس 
وأخيه زياد الأطرش للالتحاق بهذه الدورة(7١).‏ ومع انطلاقة فتح أشرف أحمد الأطرش على 
إرسال الدوريات الفدائية عبر الحدود اللبنانية إلى فلسطين المحتلة(8١).‏ 


75 يقول اللواء المتقاعد سامي الخطيب رئيس قوات الردع العربية في لينان 91/5ام والضابط الأسديق في الشعبة الثانية 
(المخايرات اللينانية): «تضايقنا من نشاط قوات العاصفة, وكتينا للجامعة العربية أن هؤلاء يتسللون خلف الجيش 
ويطلقوا صواريخهم على إسرائيل دون علم الجيشء فأصدر قائد القوات العربية المشير علي عامر أمرأً بعدم إطلاق 
صواريخ بدون إعلام السلطات المحلية ويموجب ذلك عملنا دوريات ولسوء الحظ وقعت دورية من قوات العاصفة 
بيد الجيش اللبناني. نقل أقراد الدورية إلى تكنة إميل الحلو وكان مكتبي بجوارها بصفتي رئيس فرع الأمن الداخلي في 
الشعبة الثانية ومشرف على فرع اللاجئين الفلسطينيين, و أبلغني الملازم أولٍ فريد بومرعي باعتقال أعضاء الدورية مع 
سلاحهم وهم عائدين من تنفيذ عملية في الأرض ال محتلة, وبعد حوالي 145 يوما علمنا أن ياسر عرفات قائد قوات العاصفة 
ضمن أفراد المجموعة فاتصلت مع غابي لحود في قيادة الأركان فطلب إحضار ياسر عرفاتء ذلك أن الضباط كلهم كانوا 
يريدون التعرف على ياسر عرفات الذي كسر الروتين في النشاط الفلسطيني وأوجد مناخا جديدا وروحية جديدة: 
وبالفعل قعدنا معه وقلنا له «بدنا تكرمك» وأعدنا لهم سلاحهم وركبذنا المجموعة وقلنا للضابط نعيم فرح تنقل الشياب 
وتسلمهم للمخابرات السورية بجديدة يابوس. (خفايا العلاقات السورية اللبنانية, قناة الجزيرة: برنامج زيارة خاصة 
ممم سامي الخطيب: لواء لبناني متقاعد, كان ضابطا في الشعبة الثانية (المخابرات) اللبنانية عام 14764, وف 
بداية السبعينات حوكم وفصل من المخايرات للتجاوزات التي اقدم عليها اثناء عمله في الشعية الثانية. ارسل الى الرئيس 
السوري حافظ الاسد يطلب اللجوء والحماية فلم يلبث ان عاد الى لبنان مع دخول الجبش السوري ١977‏ كقائد لقوات 
الردع العربية وبضغوط من سوريا تم تعيينه وزيرا للداخلية في لبنان تتيع له قيادة الامن الداخلي اللبناني. 


١‏ يقول زكريا عبد الرحيم: كان يقوم بشراء الأسلحة والمتفجرات ف لبنان وكان يعطي نصفها للشهيد أحمد الأطرش 
والنصف الثاني كان يسلمه للأخ أبو عمار الذي ينقلها في سيارته الفولكس فاحن سوداء اللون والتي كانت تحمل رقم 1157٠4‏ 
وينطلق بها إلى دمشق رغم كثافة الحواجز والدوريات اللبنانية. 


فايز حامد الرنتيسي, قادة حركة فتح على طريق الشهادة. ص77١-/1؟1.‏ 


غادر لبنان إلى سوريا واستمر في تنظيم الدوريات الفدائية من 
الأآراضي السورية والأراضي اللبنانية حتى استشهاده(١١)‏ 
حر 100 17 ابن كني عرى ادر واه بالتدريب على حيية ى 
معسكر الهامة فانفجرت العبوة هو والشهيد منهل شديد( ١‏ ") 
وأصيب الشهيد أبو علي إياد إصابة بالغة رافقته حتى 
استشهاده. ْ 

وهكذا أغلق ملف أزمة 1577م وخرجت منها حركة فتح 
متعافية وعفية بعد اختبار قاس لإرادتها وصلايتها ولقدرتها 
على التحدى والمواجهة والاستمرار. ومن ثم بدأت القيادة 
دح لشب اناك تر اه لسار اديه دن 
دروس الأزمة وعبرها. كان عام 1517م يكاد ينصرم بأحدائه 
المروعة مخليا الطريق أمام تسارع وتيرة الأحداث على المسرح 
السياسي للشرق الأوسط استعداد لرفع الستار عن مرحلة 


الهزيمة العربية في يونيو (حزيران) عق عام /593م: 
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4 ؤلد أحمد محمد الأطرش في شفا عمرو عام 918١م‏ وبعد أن أكمل دراسته الثانوية في دمشق انتسب إلى كلية الآداب في 
الجامعة اللننانية في بيروت. انتظم في صفوف حركة فتح في أواخر 1514هم. شارك فى عمليات العاصفة انطلاقا من جنوب 
لنتان. كان أحمد الأطرش وأبو على إياد ومنهل شديد يشرفون على تدريب عسكرى للمقاتلين في معسكر الهامة في دمشق,: 
وقد وقع انفجار شديد هناك أسفر عن استشهاد أحمد الأطرش ومنهل شديد فقدما أصيب أبو على إياد إصابة في عينه. 


ووري الشهيدان الثرى في دمشق. 


٠‏ الشهيد مثهل توفيق مكاوي شديد. من مواليد علار في 7ق حصل على شهادة الثانوية عاج ام وفور اعلان 
استقلال الجزائر عام 1157م انتقل إليها ليعمل مدرسا ثم تم تنظيمه بحركة فتح عن طريق أبو جهاد ودخل دورة تدريبية 
في الكلدة الحربية الجزائرية عام 974١م.‏ وعمل مدربا لقوات العاصفة في معسكر الهامة في سورية عام 1455م, وأثناء 
قيامه بتدريب مجموعة من الفداتدين على استعمال الألغام المضادة للأليات وقع انفجار أدى الى استشهاده على القور. 


ا ليا 
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القاعدة الارتكازية 
يك الاردن 





اعتمدت حركة فتح الأردن بضفتيه الغربية والشرقية قاعدة ارتكاز لانطلاقة حركة فتح 
وتعود هذه الخصوصية إلى أسباب عديدة منها: 

الحدود الطويلة بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام /155م. 

الهدوى الظطويلة فين الا رون و فانمظن: 

حجم وطبيعة الوجود الفلسطيني في الضفتين وخاصة في المدن والمخيمات. 

قرب الساحة الأردنية من القاعدة الأمنة التي أقامتها حركة فتح في سوريا وذلك من أجل 
الإمداد والتسليح. 

ما توفره الساحة الأردنية لحركة فتح من القدرة على التعامل المتواصل مع الشعب 
الفلسطيني في الأردن بضفتيه ودول الخليج( ١‏ ؟). 

ركزت قيادة حركة فتح خاصة الشهيد أبو عمار والشهيد أبو جهاد في مرحلة الإعداد 
الانظارة قسن قلق اللمرنااحة لأ روف ونه الكل سيقي اعدرد امنة فين لتقام ولكامة التسراقة 
في١/١1515/1م.‏ 

شنو فك اكسستتن 3 حديثنا هذا | ى.شدهادة شمكتا محمد أبق ستودانة حيف كان :اول :اتصبان 
به مع المجموعة التي أصبحت قيادة الساحة الأردنية منذ بداية التأسيس عن طريق الأخوة 
أبو جهاد وأبى عمار وأبو يوسف النجار وكان شيخنا أثناء تواجده في غزة من أركان 
الإخوان المسلمين وعمل مدرس لكثير من قيادة «فتح» أمثال أبي جهاد وأبي يوسف النجار 
وكمال عدوان وغيرهمء وحينما نتكلم عن القادة المؤوسسين في قطاع غزة ومعظم هؤلاء أيضا 
بدأوا حياتهم السياسية في حركة الإخوان المسلمين لأنهم لم يجدوا أمامهم في غزة آنذاك إلا 
الإخوان والشيوعيين وكان الشيوعيين يدعون إلى التعايش مع إسرائيل. ووافقوا على قرار 
يقول المهددس سعية كليل اللستحال و كانه زفق الور والقظ واغفوة اللي صوق الاين اع ابا ارعس اشملعة 

الاردنية الهاشمية)., بدأت انطلاقة فتح الاولى من الضفة الغربية وكان نشاطنا في الاردن سريا ولم يخرج الى العلن الا 

بعد نكسة حزيران 195717ء اما وجودنا في دمشق فكان نصف علتي اذ كان السوريون يسمحون لنا ببناء قواعد ومواقع 


ا ا لا ا ال 0 ال لل للف ا ٠‏ وقد رضينا بذلك حتى 
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550 اله لكن هذه الطلائع القن التحقت بالإخوان ل عات 50 يي 
ولا تحتل قضية فلسطين فيه إلا ركنا بسيطا ومؤجلاء لا أحد يذكر أن الكويت كانت منشأ 
كلد لانن انحر كه تكو ويه انحو يكن أنه | لصت ند انكر وكيوا اعلذها انا رادت 
«فلسطيننا- نداء الحياة» وصدرت هذه المجلة في تشرين الأول أكتوير 1569م بإشراف كل 
من الحاج توفيق حوري والسيد هاني فاخوري وإسماعيل شموط وظلت هذه المجلة توالي 
الصدور حتى أيلول 1175م وكان أبى جهاد يشرف عليها ويكتب مع ياسر عرفات معظم 
مقالاتها(١؟).‏ 

هناك رجالات كبيرة أسهمت في بناء هذه الثورة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يشكل 
كبير ولها إسهامات كبيرة أين هي وما هيء أخبارهاء ماذا فعلت فيها الدنيا الموت من يذكر 
بعضها أو ينساه ويمكن أن نعرف لو أحدهم نعته حركة فتح أو القيادة الفلسطينية وبأحسن 
الأحوال تسمى أحد جلسات المجلس الثوري باسم أحدهم إن كان يحمل مرتبة عضو لجنة 
مركزية أو مجلس ثوري. 

وتقول أم جهاد في شهادتها حينما اعتقلت القيادة على أثر أزمة يوسف عرابي أوكلت 
القيادة لآم حهاد وأبو على إياد وأحمد الاطوشق: 

لم أقراً الكثير عن هؤلاء الأبطال وهم أول من أسسوا للعمل العسكري على الساحة 
اللبنانية. 

سأذكر مجموعة من الأبطال *25/ استشهدوا لو لم يكن أكثرهم من أسسوا للعمل 
العسكري داخل أرضنا المحتلة من خلال قواعدهم بالأردن: كثيرة هي التفاصيل التى 
١؟‏ في شهادة لتاريخ الشرفاء يقول الاخ فؤاد بلبيسي (موريس ) وهو من القدماء الذين عايشوا و رافقوا الشهيد ابو جهاد 

عام ]أ واستمر عمله بالقطاع الغربي كمسؤول مرنبط مباشرة مع ابو حهاد يقول: كلفت اكثر من مرة من الشهدد 

خليل الوزير لانقل الرسائل السرية للاخ هاني فاخوري وكان يعمل في بنك لينان والمهجر بساحة ادريس ببيروت وكندت 

التقى معة في منزلة وكان ابو حهاد يعتمد علية في يعض الامور اللوجستية. . نذكر هنا ايضا الاخ رفيق بلعة ووالده وهم 

من الرموز اللبنانية الوطنية وكانوا ايضا على علاقة نضالية مع ابو حهاد و كنت احمل رسائل خاصة للحاج والد الاخ 
رفيق وهو صاحب شركة بلعة المعروفة بساحة ادريس.. كان الاخ ابو جهاد يثق بهؤلاء النخبة المناضلين واذكر ان والد 


الاخ رفيق بلعة قال لي في احدى المرات انهم على معرفة جيدة ووثيقة بخليل الوزير قبل عام 157١‏ وانهم داعمين لفتح 
معنويا وماليا. 
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يمكن أن أتحدث بها عن هؤلاء الجبابرة كما كان يسميهم أبو عمارء كانت الدوريات المقاتلة 
الفاسطينية تخرج من شرق الأردن ومن جنوب لبنان لمقاتلة العدىو الصهيوني حتى شيخنا 
الجليل محمد أبو سردانة للأسف الكل يتحدث عن البدايات والشيخ سمه 
لحركة فتح سواء بالأردن أو الضفة الغربية لم أجد سيرة لهؤلاء الرجال. 

ومع رحيل كل واحد من هؤلاء الرواد الأوائل في الحركة تخسر حركة فتح أحد 
الشخصيات الذي يمكن أن يروي تجربة طويلة وكبيرة وعميقة ولم يتم تأريخها وكتابة 
أسطرها بأيدي الفتحاويين وبألسنتهم بل يدون التاريخ بروايات الغير وكثيرا الرواية 
الفتحاوية ما تغيب عن تلك المؤلفات والروايات. 

من سيكون المرحوم القادم من هؤلاء القادة التاريخيين لا أحد يعلم فالموت يختار من 
تسقط ورقته ويختاره الله إلى جانيه» المطلوب نفض غبار النسيان عن الكثير من القادة الذي 
ضحوا بأرواحهم على درب الثورة وتحرير فلسطينء حرام على فتح أن تنسى جذورها.. 
ومن ينسى جذوره ينسى فروعه ومن ينسى ماضيه ينسى مستقبله . 

يتحدث الشيخ محمد أبو سردانة عن البدايات فيقول: الجمعة “١1/١١/١193م‏ 
سافرت ومعي عبد الله حسن جبر إلى القدس لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى وقابلنا على 
انفراد كلا من السيد رمضان البنا والسيد خليل عوده بقصد البحث فيما يجب عمله لقضيتنا 
الفلسطينية» وذلك بعد أن زارني في عمان السيد خليل الوزير المقيم في الكويت وكان أحد 
طلابي في ثانوية رفح للبنين -فترة تدريسه في قطاع غزة- عندما نقلت إليهاء وقد أعلمني 
بأنه كلف من بعض الإخوة لمفاتحتي في تشكيل نواة لحركة هدفها تحرير فلسطين بالعمل 
الثوري تحت اسم حركي فتح بعد تعذر العمل تحت راية الإخوان المسلمين في مصر وقطاع 
غزة والحيطة القصوى في اطلاع قادة الإخوان المسلمين في الأردن على أي تخطيط بهذا 
الخصوصء لأن لهم سياستهم الخاصة في هذا الموضوع.ء من هؤلاء الإخوة يوسف عميرة 
والأخ موسى نصار والأخ سليم الزعنون وكلهم من سكان الكويتء واقترح الأخ خليل أن 
أسافر للكويت لالتقاء هؤلاء والبحث في هذا الموضوع تفصيلاء وقد أطلعت الأخ عبد الله 
حسن جير على ذلك فأبدى موافقته وأطلعت الأخ رمضان البناء فوافق دون تحفظ لسابق 
معرفته بالإخوة المذكورين أيام عملنا في الإخوان المسلمين بقطاع غزة. 
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ذارق افغماة الخ محمد :مومدة: الفهان كتارية :216 37 الم اها من قط عقر 
عمله بعد خروجه من قطاع غزة: وكان أحد العناصر النشطة في الإخوان المسلمين بقطاع 
غزة وصلته بي وثيقة في تلك الفترة حتى خروجي من القطاع إلى الأردن» واستضفته ليلة 
لم ننم فيها إلا ساعات قليلة استعرضنا فيها أيام عملنا النشط في القطاع وصلتنا بالكتيية 
الفلسطينية بقيادة الأخ عبد المنعم عبد الرؤوفء وانتهاء بتجميد مشروع التوطين في سيناء 
الذي كانت معارضتي له مع باقي الإخوان المسلمين السبب الرئيس في مغادرة القطاع, 
فقال: إن السبب الوحيد في زيارتي لك ولمدة أربع وعشرين ساعة هو وضعك في الصورة 
الحقيقية لما قام به تلامذتك من شباب الإخوان المسلمين من الوطنيين المخلصين الذين شكلوا 
خلايا سرية للتخطيط لعمل ثوري في أراضي فلسطين المحتلة. وذكر لي بعض الأسماء التي 
كانت على صلة وثيقة. بي في فصول الدراسة وفي شعب الإخوان المسلمين منهم الأخ يوسف 
عميرة وموسى نصار وسليم الزعنون وهم الآن في الكويتء والأخ خليل الوزير الذي سافر 
للسعودية ومنها استقر في الكويت: وأحمد رجب في قطر وياسر عرفات في الكويت» وفتحي 
البلعاوي في قطر وصلاح خلف في الكويت» وقال: هناك شباب فلسطيني يحملون هذه الفكرة 
ويعملون في جميع الأقطار العربية وبعضهم لا يزال في قطاع غزة, فقلت له: لعله من توارد 
الخواطر وتوافق الأفكار أنني أعمل لهذه الفكرة مع مجموعة من شباب فلسطين المخلصين 
بالأردن بضفتيه وطلب مني اللقاء في الكويت في أقرب فرصة ممكنة للاجتماع بالنخبة الطيبة 
التى مقاءك هن لطاع تعد ها فواقه خير الوك غانرااى الوح القاي إل فظن 

يقول خليل الوزير: «بدأت قيادة فتح مطلع عام 1977م العمل التنظيمي على الساحة 
الأردنية. حيث زار خليل الوزير الأردن وانتقل إلى الضفة الغربية في هذا العام» وقام بجولة 
واسعة النطاق شملت جميع مدن الضفة الغربية وقراها للتعرف عليها بصورة مباشرة 
وأجرى الكثير من الاتصالات مع عدد كبير من الشخصيات الذين تم تنظيمهم في الكويت 
وعادوا للضفة. وبدأ عملية إنشاء الخلايا السرية وانتقاء المجموعات المهيأة للعمل العسكري 
ممن لهم خبرة ومعرفة بالأرض ومواقع الأهداف الإسرائيلية الحساسة:, أما بالنسبة إلى 
الأسلحة والمتفجرات فقد بدأ شراؤها آنذاك بشكل فردي من الضفة الشرقية والضفة 
الغربية وكانت تخزن في مستودعات لدى المجموعات التى خصصت للعمل العسكري عندما 
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تحين لحظة الانطلاق: كما كانت تتم عمليات نقل أسلحة ومتفجرات عبر الحدود السورية 
باتجاه الأرض ال محتلة وكانت منطقة الحمة أهم نقاط العبور لوقوعها في نقطة متوسطة بين 
سورية والأردن والضفة الغربية والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1م 000 
غادر خليل الوزير الضفة الغربية عن طريق مطار قلندية بحوالي ساعتين جرى اعتقال أحد 
كاذه يعر كه فكع ننه تمو عتاتريل تنا كاذ روت كنار الفاعونها_بالقضكل الكاسه ): 
الحديث للشيخ أبو سردانة: «في 5© / 5/ 1977م مساء هذا اليوم فوجثت بزيارة ثانية 
لتلميذي السابق في مدرسة رفح السيد خليل الوزير الذي كان من أنجب الطلاب وأكثرهم 
حماسا في قسم الطلاب بشعبة الإخوان المسلمين في رفح("") بعد أن انقطعت عني أخبار 
العناصر الطيبة من الإخوان المذكورين في قطاع غزة بعد مغادرتي له سنة 21555 كانت 
مقا جا اسان ة يلاها هارا هما أن خلس حقن قال اضيقه هذة الور اسل تعبات 
الكثير من محبيك وستكون ليلتنا عامرة بالحديث والاستشارات والأخبار السارة» فقلت: 
البيت بيتك ومحبتنا وسابق صلتنا تقتضي البقاء أطول مدة»ء فقال: الظروف والمهمة التي 
حقع يديا تسمه لوناليقاء أكدن من سوا نهد اللدلة بقلت لسفلى الوكه و السعة تناولن 
عشاء لا تكليف فيه كما اعتدنا في رحلاتنا السايقة إلى شواطئ غزة وخان يونس في مجموعات 
شبابية لتلقي التدريب العسكري على يد بعض الإخوان المسلمين (إسماعيل حسين وأخيه 
مصطفى حسين) وقد عينهما حينئذ الأخ عبد المنعم عبد الرؤوف لتدريب شباب الإخوان 
المسلمين في القطاع ممن لم تستوعبهم الكتيبة الفلسطينية كجنود رسميين وكنت همزة 
الوصل بين هؤلاء وبين الأخ عبد المنعم, وكان ضيفي السيد خليل الوزير من طلائع الشياب 
الذين تلقوا تدريبات شاقة. خاصة على حرب العصابات وكان من أنشطهم استيعايا وتحملا 
وانضباطا وسرعة في التنفيذ راجعنا صفحات الذاكرة في تلك الآيام بالسرعة الممكنة وقلت 
له: هات ما عندك: فقال: إن زيارتي هذه هي امتداد لزيارتي الخاطفة في ١‏ / ١15531/1م‏ 
وزيارة الأخ محمد يوسف النجار التي كانت في 6 / ١‏ / 1977م والمهمة هي تفصيل لما أجمله 
١5‏ كان خليل الورور ع اقم غ5 لافقو اق اللاستمك :4ن مطاليهم بالعفل ساح بق لخر جو من الالخؤان ومن زة: 
فرفضوا طلبه هذا كما يشير د.عبد الله أبوعزة من قيادة الاخوان المسلمين الفلسطينيين في غزة في كتابه عن الاخوان 
المسلمين في الدول العربية. وخرج عديد من قادة وكوادر فتح من «الاخوان» ليشكلوا أو ينضموا لحركة فتح, اما ياسر 


عرفات.ومن معلوماتنا الموثقة ومنهء فلم يكن عضوا ف «الاخوان المسلمين» وأن احتفظ بعلاقات جيدة معهم. سواء 
الفلسطينيين فيهم أو المصريين في عقلية الانفتاح على كافة الأحزاب والتنظيمات التي تميز بها. 
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إليك الأخ محمد النجار. 

لهذا بعد أن جمع الإخوة في الكويت على اختيارك والاسترشاد بآرائك رأوا خطورة في 
مجيئهم الجماعي للأردنء لهذا الغرض وأجمعوا على أن الأسلم والأبعد عن الإثارة حضورك 
اليهم والبحث في كل متطليات العمل واختيار اسم الحركة من عدة أسماء مقترحة لهاء فقلت 
له: لا مانع ولكني لا اعمل للقضية بصفة فردية فعندي كثير من المخلصين الفلسطينيين 
قي الشاحة الأردقية :ولا دمن أخذ تر أمهه:والتشاون معيد.وق ضوع ميهد مخ آراء ليد 
من لقاء فردي معك أنت في عمان قبل سفري إلى الكويت لبحث ما يجد من أفكار وسنكون 
على صلة تامة بوساطة الأخ يوسف عميرة والأخ موسى نصار في الكويت اللذين لم تنقطع 
مراسلاتي معهما منذ مغادرتنا لقطاع غرة. 

الحديث للشيخ: في 55 /15157/1م بعد عصر هذا اليوم ذهبت إلى محل الحاج مصباح 
الزميلي في زيارتي التقليدية فرحب بي الأخ محمد غنيم وبادر كالمعتاد بطلب كأس من الشاي 
أتسلى بشربه حتى يعود الأخ الحاج مصباح الزميلي من بيته» فاغتنمت هذه الفرصة وطلبت 
من الأخ محمد غنيم ليزورني بعد عشاء هذا اليوم في منزلي لآمر هام لا مجال للحديث فيه 
حالياء فوافق دون ترددء الأخ محمد غنيم له من الصفات الحسنة ما تفرض على جليسه أن 
يألفه ويخلص إليه منها ابتسامة عريضة لا تفارق محياه وبشاشة وجه ترحب بمن تلقاه 
وحسن خلق يلازم تصرفاته وعمق إيمان يظهر على تصرفاته وثورة شباب من أجل قضية 
فلسطينء ثم يشير الشيخ أبوسردانة أنه تحاور مع محمد غنيم أبوماهر بعد صلاة العشاء 
حول حركة جديدة لتحرير فلسطين يعمل لها شباب فلسطيني مؤمن مقره الكويت وبعض 
الملاد العرية: 
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وق والاغبيالات - 03 


وكان محمد غنيم (أبو ماهر) من قيادات حركة فتح المؤسسين وعضى قيادة قوات العاصفة 
وعضو لجنتها المركزية» انضم للإخوان المسلمين عام ١155م‏ ومجموعة معه على خلفية مشاركة 
الإخوان في حرب فلسطين وقد خرج من الإخوان المسلمين" عام 1504م لسبب وقوف 
'الإخوان”" مع التدخل الإنجليزي في العراق» وكان خروجه مع مجموعة معه ضمت عيدالله 
حسن جبر ومحمود عثمان والشيخ رمضان البناء والشيخ محمد أبو سردانة وغيرهم»؛ وكان 
ارتباط أبو ماهر والبؤرة أو الخلية القيادية الأولى في الأردن مع بواكير حركة فتح من العام 
م أو العام ١1971م:‏ وكان له قرار واضح بضرورة الانطلاقة دون انتظار تكوين جيش 
فلسطيني وإعدادات مكثفة لم تكن لتصل أو تحصل إلا في إشعال فتيل الانطلاقة عام 1975م. 

وتوجه نشاطهم خالصا لقضية تحرير فلسطين مستثمرا الثورة الجزائرية التي كانت 
مشتعلة حينها في الخمسينات وأوائل الستيناتء وكان للمجموعة الريادية هذه عديد اللقاءات 
مع أبو جهاد وأبو عمارء كما أشار أبو جهاد في كتابه مميزا لقاءاته مع أبو ماهرء ولاحقا في 
شهر 5/ 1535م كان لهذه المجموعة الدور الكبير في قرار الانطلاقة الذي أيده بعضهم وعلى 
رأسهم أبى ماهرء فيما عارضه آخرون. 

سافر الشيخ محمد أبو سردانة إلى الكويت بتاريخ ٠١‏ / 5 / 1977م بتكليف من المجموعة 
القيادية في الأردن التي كان منها محمد راتب غنيم (أبوماهر) وعبد الله جبر ومحمود عثمان 
وكانت زيارته الأولى لهاء وعقد الشيخ منذ اليوم الثاني لوصوله اجتماعا في منزل يوسف عميرة 
بتاريخ /15/1١١‏ 1977م سواء بهذه الأسماء التي حضرت أو بمجموعة الإخوان في الكويت 
وتوالت الاجتماعات على مدار خمسة أيام التي قضاها هناك ثم عاد بعدها إلى الأردن. 


وحضر الا جتماع كل من : 
.١‏ ياسر عُزفات (أبو عمار) 

". خليل الوزير (أبو جهاد) 

؟. صلاح خلف (أيو إياد) 

؛. فتحي البلعاوي 

5. سليم الزعنون (أبو الأديب) 
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والاغديالات 





ابم ا ل دص 


. محمود عباس (أبو مازن) 

.٠‏ خالد الحسن (أبو السعيد) 

.١‏ محمود الحالدي 

كانت الحساعاك الشيخ فحمل أب و سوزاتة مع 'القيانة مهمة هذا : ومحهم الهمات التى كلف 
فيل" الشنم "ني الأروة ىو الكدفة رفكلا يدا العمل هاد حنم قاعدة آن كارب نالا ردن: 
قام أبو عمار بزيارة إلى الأردن في شهر ١١1577-1م‏ وكان يعرف حينذاك باسم الدكتور 

أبق متحي و التتأحن مدرلا في جبل الحسين بمساعدة صديقه نزيه حجازي ويعدها اتصل 
بالشيخ محمد أبو سردانة حيث طلب منه الاجتماع بالخلايا التي تحدث عنها سابقاء فقام 
الشيخ بالاتصال بهاشم أبو سردانة (وهو ابن شقيقته) وأبلغه بموعد قدومنا وعليه إعلام 
الإخوة بطرفه؛, وبالفعل فقد اجتمعنا إلى أول خلية سرية لحركة فتح في مخيم إربد بمنزل هاشم 
أبو سردانة والتي تعتبر النواة للعمل التنظيمي الفتحاوي في الأردن وضم الاجتماع بالإضافة 
للشيخ محمد أبو سردانة عدد من الكوادر عرف منهم: 

.١‏ هاشم أبو سردانة 

". فهمي الطيطي 

". إبراهيم خريس 

؛. محمد يوسف الحايك (كان دوره نقل أسلحة إلى تنظيم فتح في الضفة الغربية لاحاج الجيلاني 
في أريحا وأبو محمود العجوري في الخليل. وشارك في عملية مشتركة من كوادر فتح والجبهة 
الشعبية في قضاء الناصرة ). 

4. أحمد يوسف الحايك «أبى ناصر» (رئيس تنظيم مجموعة آل الحايك وضابط ارتياط مع 
يوسف عرابي بدرعا). 

". عمر سويطي «أبو حميد» (اشترك في عملية الناصرة واستلم مستودعات فتح في الشمال). 
/ا. محمود أبو الهيجا «أبى فتحي» (قاد أول عمليات فتح بقصف مصنع بوتاس إسرائيل في 
وادي عربة نهاية عام 1951م واشترك بعملية طوباس والحزام الأخضرء استشهد بتاريخ 


حركة فتح 
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7 0كم). 
6. أبو أكرم صبيحي حسن شهاب (قاد عملية غابة عرب صبيح واستشهد فيها). 
5. علي اللافي «أبى حنا» (اشترك في أول عملية لانطلاقة فتح بتاريخ ١ / ١‏ / 1979م). 
.٠‏ محمود قاسم قصاص «أبو العبد» (اشترك في أول عملية لانطلاقة فتح بتاريخ 
١‏ م)2. 
.١‏ الشيخ صبري الحايك (اشترك بدورية أبى عمار الأولى واعتقل مع المجموعة في لبنان على 
يد الدرك اللبناني). 
؟". فهد زعطوط (نقل أسلحة وذخائر إلى تنظيم الشمال). 
؟١.‏ محمد إبراهيم أب خليل / عبود أبى إبراهيم (قائد تنظيم جنين اشترك بأول عملية لحركة 
فتح في غور الصافي نهاية عام 1971م وقائد عملية العين البيضاء بتاريخ ؛ / 5 / *191م). 
4. أحمد موسى دلكي (قائد عملية عيلبون واستشهد بعد تنفيذ العملية؛ وهي أول عملية 
لحركة فتح» وهى أول شهيد لحركة فتح). 

وتكلم ياسر عرفات وقال لقد أطلعكم أخي الشيخ في لقاءات سابقة على تأسيس حركة «فتح» 
وأهدافها وثوابتها وأسباب قيامها. 

إن حركة فتح قد نذرت نفسها وعزمت على إعادة راية الكفاح المسلح ليد أبناء الشعب 
الفلسطيني وأنها بالتشاور مع عناصرها المؤمنة وأنتم في طليعتها قد صممت على القيام بعمليات 
عسكرية داخل أرضنا المحتلة (فما حك جلدك إلا ظفرك) وبهذا يتأكد العدو المحتل أنه لا يضيع 
حق وراءه مطالب بقوة السلاح لا في أورقة هيئة الأمم أو مهرجانات الجامعة العربية أو ندوات 
الخطابة والمزايدات الوطنية» وأسهب في حديثه الذي تخلله حوار واستفسارات من الحاضرين 
الذين اقتنعوا بالحديث لان صداه يدور في نفوسهم منذ مغادرتهم لديارهم» وانتهت الجلسة بعد 
ساعتين بقولهم للأخ ياسر عرفات لن نقول لك ما قاله بنى إسرائيل للنبي موسى عليه السلام 
زأذفب أكويك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) بل نقول ما قاله اتباع رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم له (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون) وقد أعجب الأخ ياسر عرفات بهذه الروح 
المكذونة التعالنة وعوة | الاسكعد اه الققسه ا ددن ا حقاغا كان معد انسون يفون كوانين 
جديدة أبدت استعدادا والتزاما ببرنامجها النضالي وتعهد التنظيم تغطية مصاريف الحركة 
من أموالهم الخاصة دون تكليف القائد دعما مالياء ثم تناولنا عشاءنا مع باقي الإخوة وانطلقنا 
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عائدين إلى عمان. 

عقد اللقاء الثاني في منزل عبد الخالق الحايك في مخيم اربدء وفي هذا اللقاء لم يحضر الشيخ 
أبو سردانة؛ بحيث كان اللقاء مع الكوادر العسكرية» وفي هذا الاجتماع حدد أب عماز مسؤولية 
يدهن الإنذوة الحقدوى فوس :الأء عم الشتويظن :رأ معفهن) أن تكو قافرا بكرا 
للمجموعة الأولى لفتح وكان اختيار أبو حميد لأنه كان يعمل مع النظام السوري الناصري 
زمر عن الحمية الندرا محوث كان خسن متتحراك وكان مسفؤو على الانمقطلا عر العدوة 
الإسرائيلية)؛ عين أبو حميد نائبا له هو الأخ علي لافي (أبى حنا) بعد حديث مطول للأخ أبو 
عمار مع مجموعة الكوادر تطرق عن إعلان انطلاق ثورة فلسطينية بدايتها الإعداد والتنظيم 
والاستطلاع ريثما تكتمل جاهزية العمل المسلح بعدها تنطلق ثورة فلسطين قاعدتها مخيمات 
اللاجئين والأغوار وساحتها القتالية أراضي فلسطين المحتلة عام /1914م. 

الحاضرين للاجتماع الأول من قدامى مجاهدي فلسطين الذين حاربوا في ثورة ١9577(‏ 
)١1948 -‏ وقليل من شباب جيل النكبة لكنهم جميعا كانت تطلعاتهم بكلمة واحدة (كلنا قداء 
فلسطين ). 

الاجتماع الثاني كان اجتماعا ودياء تنظيميا رغم فارق الأعمار والثقافة, لكن الحماس 
والاندفاع إلى مسيرة ثورية دفعت أبى عمار على اعتماد المجموعة قيادة حركة فتح المسلحة 
انطلاقا من اربد ومخيمها والأغوار داعيا إياهم إعداد تنظيم لحركة فتح وجناحها العسكري 
قوات العاصفة وتشكيل قيادات المدن والمخيمات وتجنيد وتسليح الراغبين بالمقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. 

طلب الدكتور أبو محمد (ياسر عرفات) تدريب الأعضاء على استخدام الأسلحة الخفيفة 
علما أن أكثرهم من قدامى المقاتلين ولديهم خبرة قتالية والانطلاق لتنظيم خلايا ومجموعات 
داخل الأراضى المحتلة اعتمادا على الأقارب والأصدقاء في قرى ومدن فلسطين الذين لم يتركوا 
وطنهم بعد النكبة ليكونوا مجموعة فتح القيادة الأولى» وأدلاء لدورياتها في المستقبل طليعة 
لقيادة أعمالها حين إعلان الانطلاقة. 

كما دعاهم تحديد أماكن خاصة في مدن وقرى فلسطين المدمرة والمهجرة التي غادروها على 
أن تكون بعيدة عن دوريات الجيش الإسرائيلي لاتخاذها قواعد تكديس وتخزين أسلحة لتزود 
بها دوريات فتح في الداخل. وتسهيلا لأعمالهم القتالية, وتخفيفا عنهم عناء حمل ونقل أسلحة 
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هن ها فاك ويل توكو على حركة '|القافلهبوى التون تميريها و اكنفية اعمال اتكالنة يأثل حهد 
وحم 

أشار أبى عمار أن نجاح حركة المقاومة يعززه احترام وتعاون مع البيئة التي يتواجد فيها 
الفدائي قائمة على احترام المواطن وإقناعه أن يكون نصيرا للثورة والتركيز على استقلالية 
الدولة التي يتواجدون على أراضيها واحترام قانونها دون التدخل في سياستها والابتعاد التام 
بأي شكل من الأشكال من الاحتكاك مع قوى الأمن كونهم قواعد دعم وإسناد للمقاومة في حالة 
عبور النهر لتنفيذ عمليات قتالية ضد العدى الإسرائيليء أو في حالة عودة الفدائيين تكون قوى 
التاق وتقطية المحموعات الفاكزة ال قواعدها. 

بعد انتهاء الاجتماع الثاني على انفراد سلم أبى عمار مبلغا من المال ١١ ١(‏ دينار) إلى أبى 
يوسف حايك طلب منه شراء بنادق لتأهيل أعضاء فتح وتدريبهم على فنون القتال بعد فترة 
انقطاع عن استخدام اليندقية. 

اشترى تنظيم فتح في اربد خمس رشاشات («كارلى عدد ” وتومسون عدد ؟) وزعت إلى 
جماعة أبو سردانه ثلاثة والى جماعة أبو حميد اثنتان: ويدأ التدريب وإنشاء اللجان الشعبية 
وهي كالتالي. 


لجان حركة فتح الأساسية 2 اربد - الأغوار - مخيم اربد 
احكة اعواء الات 
دسو هن العزوو القاهو ح دمن هذيفة الناصوة عه :االحنة القومر الفلسطة ها ذا 
من مقاتلي فلسطين في معارك الناصرة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد عام 1176 
في مدينة القدس ومن وجوه مدينة أربد. 
- صالح العفيفي - من مدينة صفورية صاحب شركة باصات حيفا - الناصرة» أحد أعيان 
مدينة اريد ”' 
- صالح العرابي أبى احمد -- من عرابة جنينء بعد النكبة نزل اربد وعمل موظفا في الجمارك 
الأردنية من رجالات الثورة. 
- الحاج خليل الصانع - من شيوخ بدو جنوب فلسطين ومن مؤسسي حركة فتح في أربد عرف 
عنه الإصلاح بين الناس. 


حركة فتح 


0/8 بين المقاومة 


والاغتبيالات كير : 





مجموعة نفل الأسلحة دعاها أبو عمار «مجموعة الجيابرة, (العتالين ): 

لكثرة المواد التي ينقلوها وزيادة وزنها وصعوبة حملهاء لكنهم صبروا على الأوزان الثقيلة 
ووعورة المناطق التي انوا ساكونواسؤوا واللين مين الأوددة والكاذل من قوية اللذير بن وغتور 
نون الدرهوك وعوورا في وادي الشلالة السحيق حتى اربد وكل ذلك يستغرق سفرهم خمس 
ساعات. 

أوكلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نقل الأسلحة للجميع رغم اختلاف أعمارهم 
وكبرهم لكنهم كانوا شبابا دون استثناء. فنجد الشيخ صبري الذي تجاوز الستين سنة وعلي 
اللافي ابن العشرين سنة كل يحمل على ظهره أسلحة تزيد عن ثلاثين كلغم يتسابقون لنقلها. 

ومن مجموعة العتالة: الشيخ صبري الحايك: وأبو يوسف الحايكء وأبى العبد قصاص١(١),‏ 
وعلي اللافي وأبو أنطون وفهد زعطوط وأبو حميد مسعود أبو خليل ويوسف فياس ومحمود 
أبو الهيجا ونصر يوسف والشيخ نعيم ونعمان وأبو اكرم وأبو قاسم. 

نقل العتالون أسلحة وذخائر ومواد ناسفة من درعا من معسكر جيش التحرير كتيبة )1١5(‏ 
ومن الحمة السورية إلى مستودع دار الحايك في اربد ومنها نقلت بمخابئ في سيارات إلى أعضاء 
فتح في الضفة الغربية إلى مدينة قلقيلية كان أبو علي إياد» والى جنين كان عبود أبو إبراهيمء وإلى 
الخليل كان أبو محمود عجوري» وإلى أريحا كان عبد الجولاني: وبواسطة سيارته الأمريكية 
نقلت إلى مدن الضفة وكان هذا بعد عام ١1957‏ - 19160. 

طلة. أخدال:العكلين ونقل وكخيرين أله ومواد:تانيةة'مالجحة وبري فى اقلت دورية 
أمن أردنية سيارة أجرة نقلت أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها إلى الضفة الغربية بسيب 
وشاية من مواطن من تل الأربعين «عميل مزدوج» وعند حاجز مخفر وادي العرب طريق الأغوار 
كمنت دورية للسيارة واعتقلت ركابها محمد أبو حشمة وفهد زعموط وساتئقها أبو أسعد 
السوري بتاريخ كنا / 1515م. 

اعترف ركاب سيارة الأجرة بحقيقة عملهمء. وبعدها شنت أجهزة الأمن والمباحث حملة 
امكقالات و امقلى كنا نين ) من كوادن معركة ققم على مناقةالأردق ذه 1) شهرا حقض 
نشوب حرب الأيام الستة 7 / حزيران / 19717م. 

وتدخل الشيخ فهد أحمد الجابر الكويتي وأحد كبار ضباط الجيش الأردني من عشيرة 
«عريقات» للإفراج عن الفدائيين واستجابت الأردن لوساطتهم وأفرجت عنهم. وبقي في سجن 


حركة فتح 


بين المقاومة 
0# والاغتيالات 9/ 
َه" 


المحطة: عبودء أبو اكرمء أبى يوسف حايكء فرحان الحاج صالحء أبو محمود عجوريء أيو 
كاسم صتييكي: قود اغطارطا :يعن لكاو سول القدا كيين قلطن أزال بوميعن رين ان 
5717م ومن سجن الجفر والمحطة نقلت سيارات عسكرية أردنية أعضاء حركة فتح بعد أن 
يعلمت: كن بو الكو مشضرميا و اكور كه و تويعيه نبو تكو النقيفة العرسة بحفك فار نذا قر هن 
الجيش الإسرائيلي والقوات الأردنية المدافعة عن الضفة الغربية. 

كان قرار الإفراج من الحكومة الأردنية عن الفدائيين مشروطا بالتحاقهم بكتائب وسرايا 
الحيش الأردتى فق الضتفة الغربية على اق نيقاتلوا فكت إمرة الجيش» فلاقن هذا تجاويا من 
القد اكدين الكخرم عله وو لبو منناةة (االحنفاك وللقذنين :و الفوزرحة: كانت اللقيدة قن احظلة فين 
نموا فلو ارقدل اعد قير 


لجنة نقل الأسلحة للضفة الغربية: 
- افق أسعد السوري 

- محمود الهمشري 

- ناصر نصراوي 


- ابو محمود عجوري 


لجنة تنظيم كوادر فتح (قيادة ميدانية ): 
ع انو العدن اكسباضن 

- أبى فتحي أبو الهيجا 

- أبى أكرم صبيحي 

د انق ثاضس اكاك 

- الشيخ صيري حايك 

- أبو حميد سويطي 

- حسين غورو الدلكي 

- علي اللافي 

- محمد يوسف الحايك 


- أحمد موسى الدلكى 


حركة فنتح 


07 تتاو 





لجنة تدريب الأسلحة وال متفجرات: 


3 أبو إبراهيم عيود مدرب أسلحة ا 
32 أبو حميد مدرب متفجرات 

- يوسف فياس مدرب متفجرات 

- أبى فتحي مدرب اسلحة 


أعضاء حركة فتح من عشيرة د لكي : 


- أحمد موسى دلكي - حسين غورو دلكي 

- حسن فرحان دلكي - حسين فرحان دلكي 
- حسين الضاوي دلكي - حسن احميدي دلكي 
- محمد عبد الله دلكي - وحش محمود دلكى 


أعضاء فتح فصيل صيري الحايك: 


خ#مشمة نونف الكايك - أحمد يوسف الحايك 
- الشيح صبري الحايك كهوق الخالة النحاتك 
- عبد القادر الحايك - سليم سالم الحايك 
- محمود القصاص - إبراهيم اخو زينه 
- علي اللافي أبى حنا - محمد صبري الحايك 


مجموعة عبود أبو إبراهيم: 


- إبراهيم الصلاح - جنين - علي أبو خليل - مخيم اربد 


وا كي نا نيد سين يد 
- محمود العتيق - مخيم جنين - أحمد سبعاوي - مخيم جنين 

- جميل منيزل -- مخيم جنين - أبو ساطي بني سعيدات - مخيم جنين 
- مرعي نصار - مخيم جنين - محمد إبراهيم جرار (أبى قطنه) 

- يوسف فياس - مخيم جنين - داوود أب خليل - مخيم جنين 


أعضاء فتح مجموعة مخيم اريد: 
دمتكنو3 أدق الهنحاء - علي مفلح أبو الهيجاء 


- يونس أب الهيجاء - موسى أبى الهيجاء 
- نمر أبى الهيجاء. - عبد الرحمن نجيب 
- محمد حسن - علي يوسف 
- صبحي صلاح > اشفنة أسيفة 
- محمد أحمد - محمد حسان 


أعضاء فتح مجموعة طوياس: 


- الحاج حسن (عبد الإله ) ٠‏ - أبو الحكم (محمد سعيفان) 
- يونس أبى جابر - طارق بن زياد 

- سميح دواس - عز الدين دواس 

- أبو عراق الطوباسي - أبو سليم جهاد طوباسي 
- محمد سعيد طوياسي - نافذ حمد ألله 


فدائيو حركةفتح - الأغوار الشمالية- تل الأربعين والشيخ حسين والجسورا - المنشية - وقاص: 


- تركي كنعان - سعد جمعة أبو القناني(أحمد حسين جدوع) 


- حسن أبو جويد - توفيق أبى جويد 


حركة فتح 


بسن المقاوم4 
0 والاغبيالات #ق. 


- يوسف أبى جويد - احمد جدوع أبو سرور 

- يوسف الهايل - عبد الرحمن ياسين 5 
- نايف عماره - سليمان أبى غندور 

- صالح أبو السكر - محمود أبو عجين - المشارع 
- إبراهيم محارب الحاج كادلاك - المشارع''") 

- نصر يوسف (مصطفى العمري) وقاص 


- احمد عاشور - المنشية 

- حسين منيزل - تل الأربعين. 

وكان من أنصار ومؤيدي المقاومة الفلسطينية أبو عيسى رؤوف الحلبي (صاحب بيارة في 
بلدة الشيخ حسين ) ساعد الفدائيين بالمال والسلاح حتى استشهد حين طاردته طائرة حربية 
إسرائيلية قرب جسر قناة الغور الشرقية في وادي اليابس» وأطلقت صاروخ جو / أرض أصاب 
سيارته ودمرهاء واستشهد ظاهر حسن الغزاوي رفيق القائد أبى عمار الذي التقاه في الحمة 
السورية قبل استشهاده بساعات قليلة من اجتياح قوة كوماندوز إسراثيلية قرية تل الأربعين 
وبعد مقاومة عنيفة استشهد وعدد من أهالي القرية بتاريخ 78 / © / 19177م. 

بعث أبى عمار برسالة عاجلة لكل من الإخوة محمود أبى الهيجاء والشيخ صبري الحايك؛ 
وأبى يوسف الحايك حضورهم إلى دمشق وفعلا توجه الشيخ صبري حايك وأبو يوسف الحايك 
ومحمود أبو الهيجاء إلى دمشق واستقبلهم ياسر عرفات والنقيب يوسف عرابي» حيث طلب 
منهم أبو عمار توجه أفراد المجموعة الفدائية بالتحديد إلى منطقة الحمة السورية لتلقي دورة 
مكثفة لتدريبهم على المتفجرات وزرع الألغام واستخدام ساعات التوقيت. وأشرف على تدريبهم 
التقيي كوسفه يعوا فى الذى كا عكري مغيرسا وكبير! والمتفجواعمو نعل حي عافد الكو 
عادت المجموعة وكانت تضم الأعضاء الخمسة بقيادة أحمد موسى الدلكي وتدربت على مدار 
أسبوعين (دورة مكثفة) ثم عادوا إلى الأردن ينتظرون الأوامر لتنفيذ أول عملية عسكرية؛ كذلك 
ف الاثفاق على قل السلعة إلى ايوس وطنرا كتقلىيوا عق طووق الغئلالة بوكخر يفي واد 
الحايك ثم تنقل وتوزع إلى قيادة الضفة الغربية فورا. 

وشهدت تلك المرحلة قيام ياسر عرفات «أبى عمار» وبدعم من خليل الوزير «أبى جهاد» 


إبراهيم محارب (الحاج كادلاك) كان سائق الدورية التي أوصلت أبو عمار من الحمرا إلى الأرض المحتلة. 


حركة فنح 


بين المقاومكة 
: ا والاغديالات 3 . 


بتنفين عملية مبكرة قرب بلدة السموع8*" في منطقة الخليل دون أن يتم الإعلان عنها موفيا 
بالعهد الذي قطعه على نفسه للبدء بالثورة قبل نهاية عام 1575م حيث كان أبو عمار وأبى جهاد 
يؤيدان وجهة النظر القائلة بأن الأمور أصبحت ناضجة وأن الإسراع في البدء أفضل بكثير من 
الانتظار حتى فترات لاحقة7 '). 

وامتدت قواعد «فتح» من الشونة الشمالية إلى الكرامة وإلى منطقة الأغوار حتى الشونة 
الجنوبية ومرتفعات السلط لتلتكم بتنظيم الكرامة الذي تولى مسؤولية انتشار القواعد في هذه 
المناطق: وقد تعددت زيارات أبى عمار بهذه الفترة إلى الأردن وكل مرة كان يحضر فيها كان 
يقوم بالاجتماع بالكوادر العسكرية. 

يقول الشيخ أبى سردانة: في 0 / /٠١‏ 1514م عاد وزارني الأخ محمد يوسف النجار قادما 
من الكويت عبر لينان وسوريا ضمن زيارة لأقاربه في الأردن كغطاء لتحركه. وقد كلفه الآخ 
ياسر وإخوانه بأن يبلغني الآتي: 

.١‏ قام الأخ ياسر عرفات بعد عودته من الإسكندرية والأردن باتصالات عدة بقيادات الحركة 
الفلسطينية من أجل التشاور والتنسيق للقيام بعمل ثوري جاد يحرك القضية الفلسطينية من 
الجمود الذي أحاط بها نتيجة الخلافات العربية لكن روح التقوقع والانفرادية والتبعية كانت 
سائدة عند رموز تلك الفصائل لهذا فقد كان على فتح تحمل المسؤولية كاملة في حمل راية الكفاح 


4 تعد منطقة السموع - لواء الخليل إحدى أهم قواعد حركة فتح في جنوب الضفة الغربية والتي شهدت انطلاق العديد 
من العمليات الفدائية في بدايات إنطلاقة حركة فتحء قامت القوات الإسرائيلية في /1١١/17‏ 1955م وردا على تصاعد 
العملبات الفدائية بشن هجوم واسع على منطقة السموع بحجة و جود قاعدة للعمل الفدائي وقفت وراء عمليات عسكرية 
في العمق الإسرائيلي. وكانت المواجهة مع قوات الجيش الأردني - لواء حطين تحت قيادة العقيد الركن يهجت المحيسن 
الذي كان مسؤولا عن الدفاع عن منطقة واسعة تشمل محافظة ببت لحم ومحافظة الخليل. وكان موقع قيادته في منطقة 
كفار عصيون, اجتاز الإسرائيليون خطوط الهدنة برتلين من الدبابات تساندهما عدة أسراب من الطائرات المقاتلة. تحرك 
أحدهما باتجاه بلدة السموع والآخر بإتجاه مدينة يطا بهدف التضليل. أصدر العقيد بهجت المحيسن أوامره بالتصدي, 
وتجركت قوتين باتجاه السموع. استشهد في هذه المعركة خمسة عشر جندياً وضابطا منهم: الملازم طيار موفق بدر 
السلطي والرائد محمد ضيف الله الهباهبة, وجرح فيها ولأول مرة في التاريخ العسكري الأردني قائد اللواء على أرض 
المعركة بالإضافة إلى ١١‏ آخرين. وإعادة أسيرين أحدهما جندي يدعى محمد قاسم محمد حسين بعد أن تم التحقيق 
معه والثاني أعيدت جثته بعد إدعاء الجانب الإسرائيلي أن محاولاتهم لإسعافه لم تجد وهو الراد محمد ضيف الله, 
وكانت الخسائر المدنية استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح سبع وثمانين آخرين. ويذكر أن الخسائر الإسرائيلية هى مقتل 
ضابط واحد هو العقيد يواف شاهام. قائد لواء المظليين وقائ العملية. وجرح عشرة جنود آخرين: وتمكن الطيارون 
الأردنيون من إسقاط ثلاثة طائرات إسرائيلية. تراجعت القوات الإسرائيلية إلى داخل حدودها وتمكنت القوات الأردنية 
من الحصول على عدة غنائم من الأسلحة العسكرية الإسرائيلية. وقد سلم بهجت المحيسن عينة منها إلى الملك حسين 
عند تفقده أرض المعركة. (المصدر: ويكبيديا الموسوعة الحرة). 

0 صالح القلابء, المرجع نفسه. 


حركة شح 
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المسلح وفتح الباب لمن يريد سلوك هذه الطريق التي ستوصلنا لتحرير وطننا السليب وإعادة 
أهلنا المشردين. 

؟. اجتمع أعضاء اللجنة ركز لفك :3 لكويت مف نام فالافل نمت فا نكن مله راخبو 
الأوضاع العربية والإسلامية والدولية السائدة وعجز جامعة الدول العربية عن اتخاذ خطوة 
حاسمة بالنسية للقضية الفلسطينية وشعبها المشرد نتيجة للخلافات المستحكمة بين محاور 
دولها مكتفية بتعليق العمل على شجاب منظمة التحرير الفلسطينية التي ولدت مكبلة يقيود 
الجامعة ورغبات دولها واستعرض الإخوة ظروف قيام الثورة المصرية والانقلابات في العراق 
وسوريا واليمن والجزائر والتى ساهم الشعب الفلسطيني في إنجاح الكثير منها بطاقاته 
وقدراته المتاحة على أمل ان يقوم أولئك الثوار مجتمعين أى منفردين بالحل الحاسم لقضية 

". اتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة لتعزيز كوادر فتح في الأردن بعناصر وطنية مخلصة 
والحرص على أن تكون الكوادر ضمن مجموعات لا تزيد إحداها عن ثلاثة أفراد في الوقت 
الحاضر مع توخي السرية والحذر الشديدين» بحيث لا يعرف مسؤول المجموعة إلا أفراد 
مجموعته ويبقى الإشراف على المجموعات ضمن قيادة ثلاثية مكونة من المسؤول الأول ثم 
الثاني ثم الثالث وأن تتواجد معظم هذه المجموعات في الضفة الغربية وهي المنطلق الحقيقي 
للكورة القلسشطسية: 

5. الحصول على أكبر قدر من الرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات والمسدسات 
والمتفجرات خاصة عبوات (ت.ن.ت) وتدريب تلك المجموعات على استعمالها ضمن خطة سرية 
في أماكن بعيدة عن العمران ومن مدربين متخصصين وهم وفرة في صفوف أنصار فتح والحمد 
لله وتخزين تلك الأسلحة في أماكن متفرقة من الضفة الغربية ومنطقة اربد. 

. من حيث توعية الأفراد فإن فتح ستقوم بطبع منشورات ومطبوعات تتضمن أهداف 
وثوابت الحركة وستقوم بتمريرها لكم في الأردن: بالإضافة إلى أعداد من مجلة فلسطيننا التي 
أسسها الأخ خليل الوزير في لبنان على أن يوزع ذلك على عناصر فتح في المرحلة الحالية ويراعي 
في ذلك الحذر والسرية أيضا. 

أ. سيقوم الأخ ياسر عرفات بجولة في لبنان وسوريا لهذا الغرض وسيزوركم في الآردن 
للاطمئنان على تنفيذ ما أخبرتكم به إن شاء الله. وخلال اربع وعشرين ساعة غادر الأخ محمد 
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ار والاغببالات 


النجار عائدا للكويت كما جاء. أخبرت الأخوين عبد الله جبر ومحمد غنيم بهذه الرسالة ووجوب 
التحرك السريع لتنفيذ مضموتها. 

قبل تنفيذ العمليات بعشرة أيام حضر كل من ياسر عرفات ومحمد يوسف النجار معا ولحق 
بهم خليل الوزير (أبو جهاد) قادما من الجزائرء وسليم الزعنون قادما من الكويت» ونزلوا 
بفندق بارك جرت لقاءات سريعة مع الرموز القيادية لحركة فتح في الضفتين خلال هذه الأيام 
من هؤلاء الإخوة عبد الله جبر ومحمد غنيم وهاشم أبو سردانة واحمد موسى الدلكي (الذي 
اجتمع به على انفراد) ورمضان البنا ومحمد أحمد ذياب (أبى لطفي) وخليل علي عودة (أبو 
إبراهيم) وأعاد عرفات على مسامعهم ما ذكره لي وبحضور الأخوين خليل الوزير ومحمد 
يوسف النجار وما قررته فتح في لقائها بالكويت في ١١ / ١4‏ / 1115م من وجوب القيام بعمليات 
عسكرية موجعة للعدو داخل أرضنا المحتلة وللأسباب التي رأتها الأقلية وقد أجمع الحاضرون 
في هذه اللقاءات على تبني هذا الرأي والعمل على التنفيذ في الموعد المحددء وقبل التنفيذ بتاريخ 
4 1118ام عاد الأخ سليم الزعنون إلى الكويت والأخ محمد يوسف النجار إلى قطر 
وبقي الأخوان ياسر عرفات وخليل الوزير لمواصلة الإشراف العسكري على المجموعات المكلفة 
بالقيام بالعمليات حسب الخطة المرسومة. 

وخلال أحاديثه العابرة أكد أبو جهاد أنه رغم الاتفاق على إعلان الثورة في اجتماع 
الصليبيخات على شواطئ الكويت تقرر أن تحمل البلاغات العسكرية في المراحل الأولى اسم 
قوات العاصفة وليس اسم حركة «فتح» وذلك من أجل المحافظة على سمعة هذه الحركة في حال 
الفشل وعدم القدرة على الاستمرار في العمليات العسكرية. 

. وتم اتخاذ الخطوات الآتية: 

.١‏ يتولى الأخ ياسر عرفات قيادة خطة الانطلاق ويساعده الأخ خليل الوزير وضع اللمسات 
الأخيرة على خطوات التنفيذ لسابق خبرته العسكرية أثناء اشتراكه في حرب الاستنزاف على 
تقال التخويس و ككز هه بو نغدة دور اض مسكدية ل ضير 

؟. استنفار بعض خلايا فتح المتواجدة في الضفتين عن طريق مسؤوليها لتكون جاهزة لتنفيذ 
فيطلت فقا : 
”. نقل بعض الأسلحة والمتفجرات والألغام الموقوتة إلى مخابئ قريبة من حدود فلسطين 
وهي مواقع الانطلاق في الخطوط الأمامية وللعلم فإن الأسلحة المطلوبة للانطلاقة جاءت خلال 
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هذا العام من مصدرين الأول من الداخل حيث تم شراؤها عن طريق بعض تجار السلاح وهي 
قديمة الاستعمال وبعضها من مخلفات الحروب في صحراء مصر الغربية ونقلتٍ عبر سيناء 
وهريت للضفة الغربيةء والمصدر الثاني من الخارج تم التبرع بها وإدخالها بوابيطة اتصيار فتح 
وأصدقاء رموزها في الدول العربية المجاورة. 


الأجنحة والمجموعات والعمليات العسكرية التي بدأت بها انطلاقة حركة فتح: 

أولاً: قامت المجموعة الأولى من الجناح الثالث بتنفيذ عملية نفق عيلبون بتاريخ بتاريخ 
١ه‏ وكان ذلك مساء يوم الجمعة الموافق /ا١‏ رمضان وكانت المجموعة من التالية 
أسماؤهم وهم أبناء عمومة بالإضافة إلى دليل الدورية الذي كان بانتظارهم في الأرض المحتلة: 
.١‏ الشهيد أحمد موسى الدلكي - قائد المجموعة 
؟. حسين إبراهيم الدلكي (حسين غورو) - نائب قائد المجموعة 
؟. حسن حميدي الدلكي - مقاتل 
؛. وحش إبراهيم الدلكي - خبير متفجرات 
4. محمد عبد الله الدلكي - مقاتل 


ب أبو إبراهيم - دليل الدورية. 


خطة سير العملي4: 

. وصول مجموعة المجاهدين الخمسة إلى خربة ناصر الدين بالزي المدني وكان بانتظارهم 
العنصر الخامس وهو الدليل الذي كان متخفيا على شكل راعي مع بعض من أغنامه. 
ب. الوصول بالقرب من كفر حطين مكان وجود النقطة الميتة المدفون تحتها الألبسة الخاصة 
بالعملية وحقيبة المتفجرات والأسلحة وهي عبارة عن بندقيتين سينوبال ورشاشتين كارول 
وحقيبة قنابل يدوية ومجموعة مخازن ذخيرة. 

ج. الوصول إلى منطقة المجدال القريبة من شاطئ بحيرة طبريا وبعد التفتيش بين أشجار 
الشاطيء عن مكان مناسب للاستراحة والمبيت ويعد ترتيب الحراسة أمضى المجاهدون ساعات 
الليل الأولى على دراسة الخطة وتوزيع المهام ليعود الدليل مع أغنامه لمسح الآثار وتواعدوا معه 
على أن يلتقي مع المجموعة وهم في طريق عودتهم عند قرية الشجرة. 


بدايهة تنفيث العملية 

.١‏ تحركت المجموعة عبر الوادي المؤدي إلى عين رافيد. وتحت ثيابهم البدوية أخفوا الأسلحة 
والمتفجرات ومن بين شجيرات الوادي الكثيفة وصلوا إلى موقع العين ونصبوا كمينهم الأول 
تحضيراً للانتقال إلى الموقع 

". وعند حلول الظلام تم توزيع لمهام فيما بينهم وأرسلوا أحد العناصر للاستطلاع ومراقبة 
الحراسة القائمة على موقع الهزفت» :و ماقتوو |" تتحقسر 'المتفحهورات:والتاكك عن سنلامتها 
وميراشفة كيلة التتفين ناتفظان «اكقضاء مثةضيف ا الراصد الذي أكد لهم أن 
الخطة المرسومة تسير على ما يرام وحدد لهم مواقع الحراسة القابعة في أماكنها لأن الليل كان 
مارذا مهدا وكيك اليووع تنو اإتطفة معو ذوانة | واستفالاث يقدوى العاى السدى. 

". وصول عناصر التنفيذ إلى موقع الهدفء واتخاذ المجموعة كمينهاء واستحكام كل مجاهد 
حسب موقعه في خطة الهجومء وقبل آذان الفجر كان مهندس المجموعة قد أتم زرع المتفجرات 
عند جدار النفق وبين المضحات وتوربينات الطاقة الكهربائية وقد حدد توقيت التفجير لينطلق 
بعد 5 دقيقة لكي تتمكن المجموعة من الانسحاب إلى المرتفعات شمال منطقة الهدف لمراقبة 
نجاح التفجيرات. 

لوطي ل ركام سقاعين المي عق ودف 3 نشاف نوس كموق أنقهانافسالنا و كنا هد ا 
أنوار النيران المشتعلة بالمحطة, ويبدو أن الحراس قد أصابهم الفزع لمدة "١‏ دقيقة حينما بدا 
صدوت سترات | ل كدان مطل وكا نهذ امقر الطلن نمام الفيلية. وتيكنك | التسمروعة اين التان 
عبر الوديان وخلف المرتفعات من شمال دير حنا وأتموا مسيرهم حتى وادي عربة ومن خلف 
جبل البطوف تفرقوا للوصول بأمان مستغلين قلة حركة السير على الطرقات باعتباره اليوم 
الأول مخ الستة الحدسددة. 

4. نقطة الوصول عند موقع قرية الشجرة ليجدوا الدليل بانتظارهم وكان قد استطلع ما حدث 
ليلة التفجيرات وأخبرهم أن دوريات الجيش الإسرائيلي قد انطلقت من معسكر زيتيم باتجاه 
عيلبون؛ وبأن المروحيات العسكرية حلقت من معسكر يفنائيل» فقررت المجموعة أن تتحرك 
بسرعة للوصول إلى قرية زبوبا شمال مدينة جنين وعند حلول الظلام وعند أول الشريط الفاصل 
بين الضفة وحدود ال8: غادرهم الدليل لإخفاء الثياب والأسلحة وتفرقت المجموعة للعودة إلى 
قواعدها بشكل فرديء» حيث أنهم لاحظوا أن الدوريات الأردنية شمال جنين قد ازدادت حركتها 
وتمكن ثلاثة مجاهدين من الوصول إلى قواعدهم سالمين باستثناء المجاهد أحمد الدلكي الذي 
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علم لاحقأ نأكة انتظقييو". 

كاننا: قامت المجموعة الثالثة من الجناح الثاني بنسف خزان المياه ومحطة الحو ان قير 
نحاس بالقرب من قرية الدوايمة المحتلة عام /155١م.‏ 

ثالثا: تحركت قوة من المجموعة الثانية من الجناح الأول بقيادة جلال كعوش ومعه المنأاضل 
عطا احمد الدحابرة من مخيم عين الحلوة» ونسفت جسرا على طريق عكا - المنصورة في الجليل 
القيي مال فلسيلن” 

رابعا: قامت قوة من المجموعة الثالثة بنصب كمين على طريق بثر السبع - إيلات وقد قتل 
ثلاثة جنود من العدى وكانت المجموعة بقيادة المقاتل مسمح سليمان اليلوي من عشيرة البلوي 
من بئر السبع والمقاتل محمد سلامه ناصر أبى داهوك من عشيرة الجهالين. 

وبعد أن عادت المجموعات التى قامت يتنفيذ العمليات باستثناء قائد عملية نفق عيلبون 
«أحمد.موسى الذلكن» الذى استشون:أثناء غورتة بعد تتقين العملية ليكون الشهيد الأول في 
الكزيوة | لةالسخليت 3 

اجتمع القائد ياسر عرفات بقادة المجموعات واستمع لتقرير شفوي منهمء ومن ثم طار 
إلى بيروت ومعه الأخ خليل الوزير لطباعة البيان رقم ١‏ بعد صياغته النهائية وتوزيعه على 
الصحافة ورجال الإعلام ووكالاته باسم العاصفة, وقد كان صدى نجاح هذه العمليات عاصفة 
حقيقية على العدىو الصهيونيء؛ وما أن جاء مساء ذلك اليوم حتى كانت وكالات الأنباء العالمية 
تردد أخبار هذه العمليات الجريئة وسط صمت إسرائيلي رهيب وحيرة عالمية حول هذه المنظمة 
الثورية الفلسطينية (العاصفة) التي لم يسمع باسمها من قبل ولا بظروف تشكيلها ولا رمورز 
أفرادها وقادتها فضلا عن الأماكن التابعة لتواجدها ومصادر تمويلها وتسليحها..الخ. 

واستطاع اللاجتون الفلسطينيون من تحويل نكبة العام :١1554‏ والسكن في خيام اللجوء 
إلى عمل جماهيريء ثم فدائي وسياسي ودبلوماسيء وصولا إلى الأمم المتحدةء التي اعترفت 
بعضوية دولة فلسطين - عضو مراقب. 





1 يعرف بعض المؤرخين هذه المرحلة الفدائية المليئة بالكثير من الرومانسية والقليل من النتائج العملية الأولى لمفتح» 
فجر الدوم الأول من سنة 19”55١م,:‏ وليس من شك ف أهمية تلك العملية الكبيرة بمقاييس الأمسء والبسيطة بمقاييس 
البوم» فهي التي أعلنت وشرعت العمل الفدائي دربا للتحرير - مقالة لزوجة شقدق الحو ت/ المصدر- «نيان نويهض». 


١‏ أمًا أبطال عملية عيلبون, فمنهم من استشهد لاحقا ف عمليات أخرى مثل: الشهيد حسين غوروء الذي استشهد خلال القيام 
بعملية فدائيّة ف العام /1471, والشهيد وحش إبراهيم في العام ,2٠٠‏ الذي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان, أمَا 
البقية فقد توفوا تباعاء رحمهم الله.. ولم تكن عاة الدلكي تشترك بالثورة فقط برجالهاء بل بالعكس وضعت بيوتها لتكون 
مستودعات للأسلحة والذخائر والمتفجراتء وأولادها كانت تقوم بمهمة الاستطلاع ونسائهم كانت تقوم بنقل الأسلحة 
على رؤوسهم ونذكر منهم المناضلتين حمامة غورو شقيقة حسين غورو وعدلة زوجة وحش الدلكي التي كانت تنقل 
الرسائل والأسلحة. 
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سراش الرحن الرحيم 
منظمة التحرير الفلسطينية أبطال عملية الانطلاقة الثورة الفلسطينية 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني مهندس العملية: ياسر عرفات 
خليل الوزير ( أبو جهاد ) 
قائد العملية: الشهيد أحمد موسى إبراهيم دلكي 
المقاتل البطل حسين غورو الدلكي 
"قبح المقائل البطل حسن الحميدي الدلكي 
القيادة العامة لقوات العاصفة المقاتل البطل وحش إبراهيم الدلكي 
المقاتل البطل محمد عبد الله الدلكي 
الشهيد الأول القائد أحمد موسى دلكي 


أول شهيد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح قوات العاصفة 

قائد وبطل عملية انطلاقة الثورة الفلسطيئية وحركة فستح 
عملية تدمير نفق عيلبون 

/١ /(-1/17/*١‏ ام 





البلاغ العسكري رقم :)١(‏ الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 


سمال الرجن الرحيم 
اتكالاً منا على الله وإيماناً منا حمق شعبنا في الكنما اح المسلح لامسترداد وطنه المغتتصب وإهاناً منا 
بواجب الجهاد المقدس. ٠‏ وإهاثاً نا بموقف العربي الثائر من المميط إلى الخليع. . وإيماناً منا بمؤازرة 
أحرار وشرفاء العالم.. 
بذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة /١‏ ؟١/‏ 1976م /١/1١-‏ 1950م 
وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة) 
:2 ا ل ا ا ا 
:| على الاعتداء باعتداءات تمائلة» وستعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب؛ كما واننا محذر جميع 
الدول من التدخل لصالح العدو بأي شكل لان قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه 
الدول للدمار أينما كانت. 
عاشت وحدة شعبنا وعاش نضاله لاستعادة كرامته ووطنه 
التاريخ: /١‏ كانون الثاني 978١م‏ 
<< القيادة العامة لقوات العاصفة 
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حركة فح 





بسم الله الرجن الرحيم 
بلاغ عسكري رقم (؟7) 3 
تلبية لنداء الواجب المقدس تجاه وطننا السليب» وأبمانا منا يحقنا المغتصب وبأن السبيل لاسترجاعه 
هو الثورة المسلحة فقد تحركت قواتنا في أرضنا امحتلة كما يلي : 
.١‏ قامت قوة ضاربة من المجموعة الأولى من الجناح الثالث بمهاجمة العدو منشآت تحويل نهر الأردن 
واستطاعت هذه القوات أن تصب أهدافها المحددة لها في كل من نفق عيلبون وسهل البطوف. وقد 
استشهد في هذه العملية مناضل واحد انضم لإخوانه في فائمة البطولة والشرف. 


؟. واصطدمت قوة من لمجموعة الثالثة بمفرزة من جنود العدو على طريق بئر السبع - إيلات وقد 
فقتل ثلاثة من جنود العدو في هذه العملية» وعادت القوة إلى وقواعدها سالمة. 
“. تحركت قوة من المجموعة الثالثة ونسفت خزان المياه ومحطة للضخ في بيت نخاس في المنطقة الجنوبية 
وعادت القوة إلى قواعدها سالمة. 
5. تحركت قوة من المجموعة الثانية (الجناح الأول) ونسفت جسراً على طريق عكا - المنصورة. 
عاشت وحدة النضال لشعبنا المناضل 
عاشث فلسطين حرة عربية 








انتثمائي إلى حركة فتح : 


علمت عن نشاط حركة فتح لأول مرة من أحد أصدقائي وهو خالد يحيى الذي كان يعمل في 
سد زقلاب بمنطقة القليعات حيث أبلغني بأنه يلاحظ تسلل عدد من الفدائيين القادمين من سورية 
عبر تلك المنطقة وينفذون عمليات فدائية غرب النهرء بالإضافة إلى مجموعات أخرى تتسلل عبر 
مخاضة عبد سليمان القريبة من جسر المجامع ومنطقة القطاف - مخاضة الضابطي (في منطقة 
الشونة الشمالية في الأردن)»: وبعد البحث علمت أن هؤلاء الفدائيين ينتمون إلى حركة تسمى 
«فتح» فاجتمعت مع عدد من شباب تنظيم الكرامة في حركة القوميين العرب وقررنا إرسال سعيد 
فودة الذي كان يدرس القانون في جامعة دمشق لتحري الحقيقة حول حركة فتح وأهدافها, 
وخلال وجوده في دمشق تعرف على عدد من قيادات فتح وعلم أن قيادة حركة فتح تسعى لبناء 


حركة فح 0 
ماري 91 


ل والاغتيالات 


قواعد ارتكازية سرية أخرى خارج سورية وخاصة في الأردن ولبنان وأطلع سعيد فودة قيادة 
ركه لقع آمو مدو متكا | فتظحم شنان الكر :)و إمكانية امقباينا كقاهد 8 ازنك ذيةاى بادة 
الكرامة وغور الأردن» وعند عودته أبلغنا بكافة التفاصيل عن حركة فتح وأنها تنظيم وطني 
فلسطيني يسعى إلى ممارسة الكفاح المسلح ضد العدو الإسرائيلي؛ ونظرا للرغبة العارمة لدينا 
في النضال العملي بالسلاح من أجل تحرير الأرض المغتصبة, فقد انضمت المجموعة بالكامل 
وهندهاء 58 عقيو |#ومكذا أضيعة هضوا ن نتم عفنا تمن 1011 55كا ووم تكليننا 
بالتمهيد لإقامة قواعد في المنطقة التي تمتد من الشونة الجنوبية إلى الشونة الشمالية؛ وفي تلك 
الفترة تعرفت على الإخوة أحمد صالح أبو سردانة «أحمد نفيسة» وأخيه محمد «أبى راشد» 
وهما من بلدة الفالوجة وكانا يعملان في مهنة صيد السمك وعند الحديث معهما تفاجأت أنهما 
منتظمين بحركة فتحء» ويعملان بشكل سريء وكانوا مكلفين باستطلاع منطقة نهر الآردن. 


حركه فت والانطلا ف4ه التانيك : 

شنت إسرائيل عدوانها الموسع على الجبهات المصرية والسورية والأردنية في -5-/1971م 
والخكلاة :سعناء و الشيقة الفوننة نو اللحولان وؤخلال هذه الفقزة: خضت قوات القاضصفةة عسلناتيا 
اتقكان لتسيقة المواك لاشكان هري الكسردى القسةة :داكن الردطى الح ,عقوت هرك 
فتح اجتماعا في دمشق بتاريخ 1١7317‏ /7/ 1971م ضم العديد من القيادات لمناقشة إمكانية 
تصعيد الكفاح المسلح. وخلال هذا الاجتماع جرى تفريغ الإخوة محمد يوسف التجارء عبد 
الفتاح الحمود وصلاح خلف للعمل الحركيء وتقرر البدء في جمع السلاح من مخلفات الجيوش 
العربية في سيناء والضفة الغربية والجولان» والقيام بجمع التبرعات من الفلسطينيين العاملين 
خارج الوطنء وتولى هذه المهمة الإخوة محمد يوسف النجارء وكمال عدوان» ومحمود عباس 
وخالد الحسنء: وسعيد المسحالء كما تقرر إنزال ياسر عرفات على رأس مجموعة فدائية إلى 
الأرض المختلة لبناء قواعد إرتكازية للعمل الفدائي. 

وعقد اجتماع بمنزل خليل الوزير بدمشق في أوائل شهر 1/ 1977م لمناقشة التقارير 
الواردة من الداخل حول البدء بحرب التحرير الشعبية"'. وبموجب ذلك وبتوصية من ياسر 
عرفات أعلنت قوات العاصفة أنها نقلت مقرها إلى داخل الأراضي المحتلة وعليه انتقل ياسر 


م" عصام عدوان: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح» رسالة ماجستير (غير منشورة) 2,1١15948‏ ص78 .١‏ 


حركة فتح 


بين المعاومة 
. 02 والاغتيالات 8 


عرفات للعمل كقيادة مباشرة للعمل التنظيمي والعسكري السري داخل الوطن المحتل» وأقام 
مقر قيادته في القدسء ثم في حي القصبة بنابلس»: وعمل على تشكيل خلايا داخلية من السكان 


المناصرين للمقاومة”''2. 
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نذأت موبحات: الأمل.3ز حف ال فاسكلين الحتلة لشدد معظا كبا ويفصاكها عتم الأحفاط: 
وظلمة الهزيمة. وتركزت جهود فتح في هذه المرحلة على أربعة محاور أساسية: 
أولا: جمع السلاح وتوفيره وتخزينه في الآأرض المحتلة قبل أن تصله أيدي العدى. 


4 ضمت الدورية التى رافقت أبو عمار في دخوله إلى الضفة الغربية: أبو على المدنيء عبد الإله العلاوي: أحمد قمحية, 
محمود أبو راشدء أبو إدريسء عمر أبو ليلى (مجاهد).؛ عبد العزيز شاهين: عبد الحميد القدسيء منصور أيو دامسء عبد 
الله السوريء ومحمد على عمرانء كان دلبل الدورية عبد الجليل. عبرت الدورية إلى الضفة الغربية من خلال مخاضة 
(مرج نفحة) في نهر الأردنء وأول ما وصلت إلى عشيرة الدواوسة (أبو دواس) الذين استقبلوها بالترحاب ثم انتقلت 
إلى منطقة الزيابدة إلى جبال قباطية الغربية حيث استقبله عزت أبو الرب (خطاب): وبعدها وصلت الدورية إلى جنين 
حيث استقبلت الأخت تودد عبد الهادي أبو عمار ثم استقرت الدورية في نايلس حيث طلب أبو عمار من أعضاء دوريته 
التوجه إلى بيت فوريك فيما انتقل هو إلى القدس ونزل في بيت إبراهيم الشنطيء ورافق أبو عمار خلال جولاته في القدس 
عبد الحميد القدسيء ومن القدس انتقل أدبو عمار إلى مدينة رام اله بضيافة هشام السعودي وتولى بعدها مصطفى عيبسى 
(أبو فراس ) تنقلاته؛, (المصدر: مصطفى الأسعد). 


حركة فئح 


بين المقاومةه 03 


والاغتيالات 


قانىا تهى اعد لتحندف كزع قز اس التنطيه و الواكل وريه الكتزيابى لويسو اح كلب 
السرينة على اكد لدخوريلة الوعان انحة يط وله عر شن 

ثالثاً: هى بناء القواعد العسكرية السرية والقواعد الارتكازية للثورة في كافة ريوع الوطن. 

رابعا. هى العمل التعبوي والتحريض الثوري لأوسع قطاعات الجماهير الفلسطينية 
لاستنهاض روح المقاومة والتحدي ومجابهة نزعة الاستسلام التي كان العدو يعمل على بها 
بين المواطنين. 

في تلك الأثناء كانت كوادن فتحاوية تحوب مرتفعات الحولان السورية: خرث جمعت كميات 
من السلاح الذي خلفه الجيش السوري عند انسحابهء وقامت فتح بتسليم تلك الأسلحة إلى 
الجيش السوري إلا أن تطورا مفاجئا لدى القيادة السورية أدى إلى إبلاغ حركة فتح بالتوقف 
عن جمع الأسابحة: 

واجتمعت قيادة فتح الموجودة في سوريا في 5 /48/ 1951م لمناقشة التقارير المرسلة من 
5 عمار من داخل الأرض المحتلة والتي تفيد بضرورة تصعيد العمليات العسكرية لتتزامن 
مع ردود الفعل عليها مع انعقاد القمة العربية في الخرطوم (19717//8/59م) لتأكيد قيادة 
حوقة فاع لضان الوطلتى الللسظيني ,رودا لقدل ان شلك |لروظلة بنع قورت عمليةا ور مو 
704 مم5 أوبناء على تقارير حركة فتح داخل الأراضي المحتلة تم تحديد هدف 
اقتصادي بضواحي مدينة الناصرة هو مصنع سيارات دودج» وتحركت دورية من تنظيم 
الأرد هرا اك الكو او وعيوك فهو الأ نوا لد اذم نمه قم اكت عورا وهر ا مين الا سعدا الوك 
وضولا لدان :ويف انة عرب الصنيم والقي كا نيه يسيظويها للراسالفة واالتقمر ا صوق كمده 
المجموعة!' ') على مقربة من (كفر كما) الشركسية ومستعمرة بيت كيشت الإسرائيلية» وبعد 


"٠‏ يقول زهير الوزير إن قوات العاصفة دشنت انطلاقتها الثانية بعد هزيمة 1971م بعملية فدائية ضد دورية لجبش 
'الاحتلال في مدينة غزة يوم 19717/8/1748م بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في السودان يوم 19717/8/579م: فى رسالة 
من حركة.فتح إلى القمة: كما يذكر أبو جهاد كذلك الجهد الهائل الذي بذل قي تلك المرحلة ليناء وتثبيت القواعد الارتكازية 
للتورة الفلسطينية على الضفة الشرقية لنهر الأردن التى لعبت دورا أساسيا في تطور الثورة الفلسطينية بشكل عام 
والكفاح المسلح بشكل خاصء. حيث دخل هذا الكفاح مرحلة جديدة من مراحل التصعيد على المستويين الكمي والنوعي. 
وكانت أبرز نتائجه الفعلدة معركة الكرامة يوم ١1958/9/17م.‏ 


١‏ عناصر مجموعة تفجدر مصنع دودج: -١‏ أبو أكرم الصبيحي محمد شهاب, ؟- محمود صالح أبو الهيجاء (أبو فتحي), 
'"- محمد ابراهيم أبو خليل (عبود).: 4- عمر سويطي (ابو حميد): 6 يوسف قفباس, 1- حسن أبو عريشة, /!- شريف 
يونس (من تنظيم الداخل), 8- طارق الجماعيني (دليل الدورية في الداخل), 4- رياض عواد. -٠١‏ علي بديوي (أسد 


بغداد). 


حركة فتح 
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والاغتبالات 


الساعة الثانية ظهرا من يوم ٠١ / ١7‏ / 1577م وصلت سيارتان نقلتا المجموعة إلى الناصرة. 
وافقظرت المحمؤغة حت [/##سعة ليلا فشكت الوحوم لق المصتم: 

ويخلذن الزتداد جلنضاضووة قرو القية | عرب ان البشوطو علج واد موك ننم اتنيدا ان 
المؤتمر احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الذي تجاهل المذكرة التي قدمتها فتح وتتضمن 
ستة مبادئ أساسية يجب أن يرتكز عليها أي حل القضية الفلسطينية وأكدت أنه لا يحق لأى 
دولة عربية أن تنفرد بقبول أي حل للقضية الفلسطينية. 

وكان من نتائج تصعيد الكفاح المسلح, تنامي الوعي الجماهيري الفلسطيني بحركة فتح 
وأهدافهاء وتبلور هذا الوعي يوم ١5‏ /17/ 1971م حين تقدم سبعة أعضاء في اللجنة التنفيذية 
منظمة التحرير الفلسطينية ببيان يطالبون باستقالة أحمد الشقيرى رئيس المنظمة آنذاك!''). 
والأعضاء السبعة هم: عبد الخالق يغمورء بهجت أبو غربية» أسامة النقيب» يحيى حمودة, 
وجيه المدني» نمر المصري ويوسف عبد الرحيمء وكان لذلك البيان أثره في تقديم الشقيري 
لاستقالته! '' من رئاسة المنظمة رسميا يوم 5”/ 1١7‏ / 1971م وقبلتها اللجنة التنفيذية وكلفت 
يحيى حمودة القيام بمهامه مؤقتاء وهذا الحدث يؤكد أن حركة فتح قد أصبحت في الواجهة 
للبدء بقيادة مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني. 


"” أحمد الشقيري (1108 - 56 فبراير 0٠198م)‏ شخصية سياسية فلسطينية, والده أسعد الشقيري مفتي الجيش الرايع 
العثماني. التحق بالجامعة الأميركية في بيروتء وطرد بسبب قيادته مظاهرة احتجاجا على الوجود الفرنسي في لينان, 
وابعدته السلطات الفرنسية عام /1971م. ثم التحق بمعهد الحقوق في القدس. بين عامي 1١975‏ و1575 م شارك في أحداث 
الثورة الفلسطينية الكبرى: ونشط في الدفاع عن المعتقلين. شارك في مؤتمر بلودان في أيلول 977١م‏ فلاحقته السلطات 
البريطانية: فغادر إلى مصر. ‏ مديرا لمكتب الإعلام العربي في واشنطنء ثم مديرا لمكتب الإعلام العربي المركزي في القدس 
حتى عام 1448م حيث هاجر إلى لبنان. اختدر من الحكومة السورية ليكون عضوا في بعثتها لدى الأمم المتحدة عام 
١10:48‏ . عان بعدها إلى القاهرة وشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حتى عام 951١م.‏ 
اختير في السعودية ليشغل منصب وزير الدولة لشؤون الأمم المتحدة. ثم عين سفيرا دائما للسعودية ف الأمم المتحدة. 
بعد وفاة أحمد حلمي عيد الباقي ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية عين الشقدري في المنصب. في اجتماعات المجلس 
الوطني الفلسطيني الأول (58 مارس إلى " يونيو 1474م) انتخب الشقيري رئيسا للجنة التنفيذية وتولى وضع أسس 
العمل والأنظمة فى المنظمة واشرف على إنشاء الدوائر الخاصة بها وتأسيس مكاتب لها قي دول العالم واشرف على بناء 
جيش التحرير الفلسطيني. وعلى اثر هزيمة 1١9717‏ ظهرت خلافات بين أعضاء اللجنة التنفيزية للمنظمة, فقدم الشقدري 
استقالته في ديسمير ”5 65 وتم انتخاب يحبى حمودة وكمسا للحنة التتفيدية بالوكالة. أقام في القاهرة يعد استقانته: 
وعندما وقع الرئيس السادات معاهدة السلام مع إسرائيل غادر القاهرة إلى تونس. وبعد عدة أشهر أصيب بالمرض, 
ونقل على اثر ذلك إلى مدينة الحسين الطبية في عمان. توق في 5٠1980-17-17حم‏ عن عمر ناهر ال "7 عاما. وبناء على 
وصيته. دفن في مقبرة الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح في غور الأردن التي تطل على فلسطين. وحضرت برفقة الأخ 
خليل الورير من بيروت إلى عمان خصيصا للمشاركة قي الجنارة. 


جريدة الأهرام المصرية القاهرة 5٠؟1/؟١/19171م.‏ 


حركةه فمح 
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9 والاغتيالات 


بعد عودة ياسر عرفات من مهمته داخل الأرض المحتلة بأسابيع في أواخر عام 1971م قام 
منه (إشعال حرائق في الماطقة) فقال له عرفات (يل سأشعل ثورة) حينها قال عبد الناصر أن 
الثورة الفلسطينية أنبل ظاهرة وهي وجدت لتبقى» فأضاف أبو عمار (ولتنتصر). 


فواعد العاصمة _2 الأغوار: 


خطة حركة فتح لإعادة البناء في الداخل تطلبيت وجودا قويا داعما في الحخارج»: وقريبا من 
خطوط الاختراقء وذلك للنقل السريع للمقاتلين والمعدات» بدلا من إرسالهم من سوريا إلى 
الأردن بدون دعم لنقلهم إلى الداخل ومن هذا المنطلق بنت الحركة القواعد الآتية: 
.١‏ قاعدة أبو صبري صيدم. 
”. قاعدة صلاح التعمري - كانت قاعدته تهدف إلى تجميع أكبر عدد من الأشبال لتعبئتهم 
وتدريبهم وكانت مهمته الأولى تعبوية أكثر منها عسكرية. 
". قاعدة وليم نصار. 
:. قاعدة عبد الإله الأتيرة. 
8 قاعدة وليى ادو خضال شهان الكرامة: 
وكان تنظيمنا يقوم برصد ومتابعة جميع الوافدين من الضفة الغربية حين اتضح لنا أن 
الجيش الأردني قام ببناء جسرين عسكريين جسر اسماه (المندسة) والجسر الثاني اسماه 
(أم الشرط) وهما جسران عسكريان وقد قام الجيش الأردني بتدميرهما أثتاء حرب 1717م 
وبقيت بعض أجزاء منهماء بحيث أن كثيرا من الأشخاص العاديين كانوا يقومون بالتهريب 
عبر الجسور - فكنا نرصدها وذلك بناءً على طلب أبو صبريء وكم من الكوادر قاموا بالعبور 
للضقة الغريية عبر هذه الجسور ومع تطور الوجود الفدائي في منطقة الأغوار بدأ الناس يحسون 
بأن احتمالات القضاء على الفدائيين وقواعدهم الناشتة في الأغوار قد تراجعت» واعتيروا هذه 
التقاوراد |فتسياوا ومويا لسببود الفداكيين؛ ولهذا بدت حركة تطور واتدقاع ثح الانضمام 


للثورة وتزأيد عدد المتطوعين يوما بعد يوما حيث جاء ابو عمار وابو صيرىي يزوارق صغيرة 


حركة فد 


06 : بين المقاومك 


والاغتيالات 


وحديتة من ليئان مداف تتفل الدووناك تسسات 5 


تنظيم حركه فتح 2 الكرامك : ْ 
وبالعودة إلى تحركاتنا في الكرامة خلال تلك الفترة تعرفت على الرائد فايز حمدان «الرامد 
خالد» الذي حضر إلى الكرامة في بيت الصديق الدكتور توفيق رمضان الذي كانت تربطني به 
وكات اش وكان: احد قاران حرق لقي الدب ييل ميان كاك الست وات 
بالعمل مع الرائد خالد الذي امتاز بالإخلاص والتفاني وبقدر متميز من الأخلاق» وبالتعاون مع 
كوادر تنظيمنا المسمى (تنظيم الكرامة) كون جميع عناصره من سكان البلدة: بدآنا بإرسال 
الشباب للتدريب في معسكر الهامةبسوريا ومن ضمن هؤلاء كان (05 شابا) من تنظيم حي 
المصاروة بجبل عمان» عادوا إلى منطقة الكرامة بعد أن أنهوا دورتهم التدريبية حيث تمركزت 
تاعدتنا وحلقاوذا غنه دكان خليل عليان " أدو الشيه ” الذي كان أحد اعضداء تنظيمنا اللميزين: 


2ع 


وبناءً على طلب القائد ممدوح صيدم أبو صبري" الذي كان مسؤولا عن إنزال الدوريات 
من الضفة الشرقية للأردن إلى الضفة الغربية» وكنا نؤمن احتياجات دوريات العبور ومنها 
لحان ارك عدار قو دود ركان وى عله اند ارم الشريد” حيار فاه لسري 
واأدنان سرعة تذفق الماء ق تهون الأرقن خلال فصمل الشتاء. 

وكانك الأسلحة تضل إلينا ف الكرامة يمن مخ خليل الوزس وآبق على إيانعين دوريات تثقلها 


إلى الحدود السورية الأردنية. وبعدها يتم تجميعها داخل الحدود الأردنية في منطقة (الحمرا) 
2ع 


د 2 2 
بإشراف إبراهيم صيدم ابو الخل وبالتنسيق مع ممدوح صيدم ابو صبري وبمساعدة 


4“ يقول المناضل العقيد خالد محمد طنطش (خالد القدسي) إنه فوجئ بعد عودته لقاعدته في القطاع الأوسط ف السلط بعدة 
أيام أن أبا عمار يطلبه إلى مكتبه في (ال "17) بدمشق وبحضور الإخوة أبو جهاد وأبو ماهر غنيم ويبلغه بأن ما طليه 
وإخوانه في القاهرة من أبي اياد وأبي اللطف سوف يتحقق, وقال له ارجع إلى موقعك وابدأ في اختيار أربعة عشر كادرا 
ممن تنطبق عليهم المواصفات للسفر إلى المانيا الشرقية وعدت إليه بعد عدة أيام في مكتب (ال7) في دمشق ووجدته 
متوعكا وكان برفقتي أربعون مقاتلا أدخلتهم بطريقة عسكرية لاثقة ليسلموا عليه فتحدث لي قائلا: إن شاء الله ترجعون 
من ألمانيا رجال بحر أكفاء وأشداءء وهنا تدخل على ظاظا من الاستخبارات السورية قائلاً: هل ستذهبون ف دورة إلى 
ألمانيا فقال أبو عمار له نعم وهم نواة للبحرية الفلسطينية فقال له فورا: إن لدينا دورة في اللاذقية ويدريبها ضباط روس 
أكفاء» اقترح إرسالهم بطرفنا- وهذا - سيرفع نسبة المشاركين» وعلى الفور وافق الأخوة جميعا أبو عمار, وأبو جهاد, 
وأبو علي إياد.» وتحركنا الى اللاذقية. حيث وصل عدد أفراد الدورة إلى سبعين كادر في نهاية ١1558-11م,‏ من أعضاء 
تلك الدورة تيسير حسن منصور (أبو العز) وهو الآن في شرطة رام الله والمقدم أحمد نمر (جلال) وهو في الشرطة 
البحرية وعصام البليدي (أبو عدنان) ويؤكد الأخوة في البحرية ومن عاشوا البدايات أن سوريا لعبت دورا هاما في 
تدريب وتطوير البحرية. ويضدف المقدم ناحي أحمد يوسف للحق أنها ساعدتنا في كل مرحلة التأسيس. وكان ذلك قد تم 
خلال الأعوام 1570-١9354‏ (المصدر: منتديات المطاريد 9/7/179١١1م).‏ 


+ اج يهم 


حركة فتح 


بين اللثاومة 07 


من الإخوة في الجيش العراقي الذين كانوا في تلك المنطقة, وتولت قوات صلاح الدين العراقية 
دون علم قيادتها نقل السلاح من منطقة الحمرا إلى الكرامة. 

ويتحدث الملارم عنجاف ابئ'الوي اكرافن ” كنت مع زميل لي اسمه محمد أبو وردة (جمال 
الجزائري) في الجيش العراقي/ '! وأثناء إجازتي حضرت من العراق حيث كنت اسكن في بلدة 
وقاص- الشونة الشمالية؛ وتعرفت على الأخوة: أحمد سلامه؛ حمد سلامهء أبو خالد علاري: 
محمد الزيرء أحمد الزير. حيث عرضوا علي الانضمام إلى حركة فتح؛ وفعلا انتظمت بحركة 
فتح وبقيت في الجيش العراقي في منطقة أربيل. وأثناء حرب عام 1971م جاءت قوات بعد ثلاث 
أيام من المعركة بتاريخ 4 / 19717/7م, وخيمت في المفرق على طريق مكتب الجمارك: حيث كانت 
قيادة الفوج العراقي وكان من بين القوات أنا وزميلي الملازم محمد أبو وردة حاولت الكتيبة 
العراقية التقدم شرق البحر الميت ففشلت وأخذت موقعا لها حول الإذاعة الأردنية (منطقة 
ناعور). خلال الفترة /1-//197137م عادت الكتيبة إلى منطقة المفرق عند الحمراء'' '. في هذه 
المنطقة تسلمنا أنا وزميلي محمد أبى ورده فصيل حجاب حيث جاء إلى منطقتنا سائق سيارة 
كان يحمل بسيارته أسلحة ومجموعة أفراد حين تم الحديث معهم عرفنا أنهم من حركة فتح, 
وكان يقود السيارة شخص اسمه السيدء وفي فترة لاحقة جاء نفس السائق وكان هذه المرة معه 
ادو اعبار ومسكى دا شام كاذل الحعامنا نما سماوسي نافد جا مكاح إن يفل 
الكساطة الكونو ا عضية وه دوز نذا معد أ أققعنا بار قي استقالتنا من الجيش العراقي 
والتحقنا فورا بحركة فتح» حيث عاد أبو عمار إلى دمشق ولحقنا به هناك وتوجهنا إلى معسكر 
الهامة. وعند وصولنا كان هناك الآخوة: أبو اللطف. أبو علي إياد» هاني الحسن» مصطفى 
الجزائري: وأبى الليل (الأسمر) كان ينقل أسلحة على الخيل من سوريا إلى الحمراء» ونزيه 
ضبان «الضبع» كان ينقل مقاتلين من الهامة إلى الحمراء. 


5 فتحت الكلية الحريبة العراقبة ببغداد دورة ضباط عام ١554‏ لأبناء فلسطين بلغ عددهم 84 منهم: عقيف أيو الرب, 
خلدل قدسية. خالد السند. حسين أبو الهيجاء. تعيم راجح منصورء عبد المجيد يوسقء عمر فريدء عبد الرحيم مدلل: 
إسماعغعيل صرصورء على سعود.ء يشير حابيك, رأائب حابيك, محتقدل أيو وردهة «حمال الجزائرى» » حمبل أبو الرب» ليدب 
قدرسية, محمد بستونى, مروان واحرونء بعد تخرجهم التحق جزء منهم بدورة صاعقة وعددهم :14١‏ ودورهة شؤون 
عسكرية وعددهم 47., والتحق ١5‏ ضابط الى قوات القادسية وخمسة ضياط إلى الحيش العراقى منهمح يشير حايك 
و عفرف أيو الرب ومروان ومحمد أبو وردة (جمال الجرائري) وآخر, التحقوا بالفرقة العراقية الأولى فرقة المغاوير 
وقيادتها مدينة أربيل. 


5 تقدمت القوات العراقية ودخلت الأردن بناء على طلبه نتيجة اتفاقية الدفاع المشترك والتي تقتضي أنه وفي حالة وجود 


خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرهاء تبادر الدول الموقعة على الاتفاقية على الفور إلى توحيد 
خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الدفاعية. 


حركة فسح 


9 من 


والاععيالات 5 





ومن الجدير بالذكر فإن أبى عمار أصدر قرارا بتعييننا في بلدة الكرامة حيث كان القرار 
موجها للرائد خالد الذي كان قائدا للمنطقة؛ فتم تعييني نائبا له وتم إرسال محمد أبو وردة 
ليكون قائدا لمنطقة المشارع ووادي اليابسء ومن الجدير بالذكر أنه كان لالتحاق الإخوة عفيّف 
ادق الوب «فراس» والملازم محمد أبو وردة بحركة فنح الأثر الكبير خاصة في منطقة الأغوار 
لأنتا كذا بخاحة ماسة للقمياط خريص الكليات التسكرية. 


بين المقاومك 909 
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استشهاد عيد الضتاح الجمود 158-؟19548-1م: 

في تلك الفترة فجع الشعب الفلسطيني بنبأ استشهاد عبد الفتاح 
الحمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, وسأورد هنا ما ذكره ياسر 
عرنات عن الحادقة كاقل اوقل اسكفيو انم كت | نظن وهب له | ل نقد 
الحمراء (قرية بالقرب من المفرق) على الحدود بين الأردن وسورياء 
كان من المفروض أن ينقلني بسيارته إلى الكرامة؛ ولكنه تأخر.. وبعد 
ذلك وصل ضابط عراقي وقال أن تقتاك حا دده من مسمارة وشاحنة 
وقد هات السيانق» وسالخاههن لون السعارة وماركتها فقال لا اعرف 
وبدأنا نقلق عليه بسبب التأخير ثم توجهنا إلى مكان الحادث فوجدنا 
سيارة مهشمة وعرفنا أن صاحب السيارة كان عبد الفتاح الحمود, 
ونقلوه إلى مستشفى المفرق» وانتظرنا إلى أن انتقل الجثمان إلى منزله في مدينة الزرقاء. ودخلت وكنت 
مصرا على طبع قبلة على جبينه» وقد فعلت ذلك رغم اعتراض بعض الناس بأن هذا لا يجوز وكانت 
زوجته آم صلاح حاملاء وقد تم تسمية المولود «صلاح» تيمنا بالعلاقة الوطيدة والصداقة الحميمة 
التى كانت تجمعه مع صلاح خلف «أبو إياد»». وأقيمت للشهيد جنازة كبرى في العاصمة الأردنية 
غمان حيت كتيده الحمافين الحاقيدة فق أرل سارة تكن إن تعاظم التأييد الشعبي للعمل الفداكي!"). 





71 ولد عبد الفتاح عيسى الحمود في قرية «التينة» قضاء الرملة عام 1577م, هاجر مع اسرته (والدته وإخوته) عام 1548م إلى غزة ذلك أن والده 
كان قد انتسب إلى الجيش الأردني واستقر عمله في مخيم عقبة جبرء وفي غزة أكمل دراسته الثانوية ثم سافر إلى القاهرة ليكمل دراسته في الجامعة 
بكلية الهندسة - قسم البترول: وخلال سنوات دراسته تزوج يوم 1/117/ 1554م ثم عاد لإكمال الدراسة حيث تخرج عام /1961م, وبعد تخرجه 
نوجه إلى مخيم عقبة جبر وعمل مدرسا لفثرة محدودة في مدارس الائروا ثم انتقل للعمل ف السعودية مهندسا للبنرول في الدمام, ثم عمل مع شركة 
الزيت العربية الأمريكية (ارامكو) في الظهران؛ وبعد ذلك اشتغل مع شركة شل (قطر) نائبا لرئيس قسم العمليات البحرية حيث أرسلته الشركة 
في دورة تدريبية عام 1377م إلى بهولندا. بدأ حياته منخرطا ف الأخوان المسلمين: وأسهم بشكل رئيس في تأسيس رايطة الطلاب الفنسطينيين في 
القاهرة. وشغل منصب نائب الرئيس لخمس سنوات, شكل مع كمال عدوان اللبنة الأولى لتنظيم فتح في السعودية. انعقد المؤتمر الأول لحركة 
فتح وحضره عبد القتاح الحمود وتحدث بإسهاب عن الثورة ومقتضياتها والتضحدات التي يفترض أن تقدم من اجل نجاحها وتحقيق أهدافها, 
وكان حديثه تمتلئ مصداقية وجدية أثارت إعجاب الحاضرين, ولفتت النظر إليه وقدمته لمن لم يعرفه في الماضي كقاش ومسؤول قادر على أن 
يتحمل المسؤولية: وفي المؤتمر انتخب عضوا في اللجنة المركزية وأوكلت إلبه مهمة «أمين سر إقلدم الأردن». استقال من عمله في شركة شل بقطر 
شهر (١٠/1977م)‏ ووضع أولاده وزوجته في سيارة الفولكس فاجن التي يملكها بعد أن باع أمتعته الشخصية. وعاد إلى مدينة الزرقاء يوم 
48 ونزل في بيت والدهء حيث استقر هو وزوجته وأولاده الخمسة في غرفة واحدة كتب يصفها لأحد أصدقائه فقال: «هل تعلم بأنني لا 
زلت أعيش بأولادي الخمسة وزوجتي في غرفة واحدة نتقاسم بلاطاتها لنفرش عليها الفرشات عندما يأتي اللدل ولكنها ف نفوسنا جميعا أوسع من 
ببتنا قي الدوحة؛وأن أم صلاح اعتقد أنها ستتأقلم مع الحياة الجديدة: قد تتيرم بعض الشيء ولكن لا حيلة ببدي أو بيدهاء فأنا مصمم على هذا 
النهج من الحياة وهذا الأسلوب من العبيش, عمري 5 عاما ولكذني أحس أنني ولدت من جديدء لكنني انمو بسرعة كبيرة» وفي رسالة أخرى لأحد 
الأخوة بتاريخ 1977/11/11م قال: إنها حياة جديدة هذه التي بدأتها الآن» إنني بدأت العام الماضي الأسود الذي أغرقني ف الريالات الزائفة. لقد 
كان شعاره طلقة على الحدود خير من ألف كلمة تقال» وكان على قناعة تامة بالثورة الشعبية وحرب الشعبء وبهذا الخصوص قال: «قي الخامس 
من حزيران برهان على أن الجيوش يمكن أن تهزم والأنظمة تتهاوىء؛ ولكن الثورة الشعبية وحرب الشعب مهما كانت الصعاب ف طريقها لا يمكن 
أن تهزم, الآن الأنظمة ف حالة سقوط والشعب ف حالة نهوض وعلى الطليعة أن تمسك بالفرصة السانحة».و كان عبد الفتاح الحمود في تلك الأيام 
قد أصبح متفرغا في حركة فتح, لكنه بعد أن صدر القرار بتفريغه قال: «أخشى ما أخشاه في المستقبل أن يتحول التفرغ للعمل النضالي إلى وظيفة 
أو وسيلة لكسب العبش وبدلا من أن تكون تضحية تصبح مكسبا ومغنماء وهذا سيفرز طبقة نفعية همها المحافظة على مكتسياتها ومواقعها بدلا 
من أن تتسايق لإحراز إحدى الحسنيين». استشهد في حادث سيارة بالقرب من المفرق على الحدود بين سورية والاردن فى 4؟1958-17-5م. 


حركة فتح 


100 بين المقاومة 
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عيد الفتاح الحمور مع م صلاح خلف «أيو اياد» 


0 


الموقف الأردني من العمل صلاح خلفء عبد الفتاح الحمود 
المداتي 2 بداياتك: 








معارضة النشاط الفدائى لسييين: 

أو ان هده الدول كانت تعترف ملم التهري التلسواي 113 انق الحرى عن عاتكها 
تنظيم نشاطات الفلسطينيين من الناحيتين السياسية والعسكرية. 

ثانيا: القرارات التي توصلت إليها مؤتمرات القمة العربية قبل حرب حزيران والتي كان من 
جملتها عدم تشجيع العمل الفدائي حتى لا يتخذ العدى منه ذريعة للقيام باعتداءات على الدول 
العربية. 

ومن هنا فقد كان موقف الأردن من العمل الفدائي هى موقف الالتزام بمقررات مؤتمرات 
8 الفضل الأول في ولادة منظمة التحرير الفلسطبينية يعود إلى الدور المصري بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر ودوره 

القومي ف إقناع أكثر من دولة عربية للاعتراف بالكيان الفلسطيني الجديدء منظمة التحرير الفلسطينية, والحق يقال 

كذلك إن الفضل أيضا يعود للمرحوم أحمد الشقيري الذي انتهز فرصة صدور قرار القمة العربي الذي عقد في القاهرة يوم 


4111م بهذا الصدد: ٠‏ فيادر إلى تنفيذه (أسامة محمد أبو نحل ومخدمر سعود أبو سعدة, جامعة الأزهرء غعزة- 
/ رلا ''م ٠‏ منظمة التحرير الفلسطبننية, قراءة جديدة. 


يهنا 0 ليا 
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القمة العربية التي أخذت بعين الاعتبار تقدير المصلحة العربية العليا وتنسيق الموقف العربي 
العام ضمن مقتضيات المسؤولية الجماعية حسب رؤية الأنظمة العربية الرسمية. 

ثم جاء العدوان الإسرائيلي في 5 /7/ 1577م وفي هذا المناخ وجد العمل الفدائي فرصة 
مواتية للظهور في حلبة الصراعء؛ وهنا استجمعت الذاكرة صور المقاومة الناجحة التي خاضتها 
الشعوب المقهورة على أعدائهاء من تدمير طرق مواصلات العدى وضرب مواقعه الحيوية 
وزرع الفزع في قلوب جنوده حتى تجعل احتلاله للأرض وبالا عليه وتجبره للتراجع عن مواقعه 
خطوة بعد أخرى. وأخذ الفدائيون يقومون بغاراتهم ضد العدو في الأرض المحتلة» ولكن النظرة 
العربية العامة للعمل الفدائي كانت في بادئ الأمر مشوبة بالقلق والترددء بعيدة عن الحماسة 
والاندفاع. 

وعلى الرغم من قصف مدافع العدى وغارات طائراته واعتداءاته المتكررة على مواقع الجيش 
الأردني ومعسكراته وعلى القرى والمزارع الأردنية ففي ظني أن الحكومة الأردنية والجيش 
والشعب الأردني» كل هؤلاء فتحوا صدورهم وأذرعهم للفدائيين وقدموا لهم كل مساندة وحماية 
أملا في أن يشتد عود العمل الفدائي وتكتمل بنيته ويصبح رفيق مسيرة مشتركة في درب التحرير 
والكفاح وقد تمثل الموقف الأردني من الوجهتين الرسمية والشعبية في الآتي: 

أولا: منح العمل الفدائي الدعم المعنوي إلى أقصى حد ممكن وكان موقف الأردن الرسمي 
نابعا من الأمل في تعميق الأخوة وترسيخها عن طريق التضحية والمشاركة الإيجابية الصامتة 
دون اللجوء إلى إعلان ظاهري أو مزايدات كلامّية. 

ثانيا: تقديم الدعم العسكري من قبل الجيش الأردني إلى فصائل المنظمات الفدائية (وخاصة 
فتح) وكان ذلك على النحو الآتي: 

أ- تقديم معونات لوجستية ومواد تموينية. 

ب - تمهيد عمليات العبور عبر نهر الأردن وإسداء التوجيه وتقديم الإسناد ثم تغطية عمليات 
الانسحاب إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ج - تقديم الدعم المعنوي من قبل كافة وحدات الجيش على خط المواجهة. 

ثالثا: وضع الأرض الأردنية بكاملها تحت تصرف العمل الفدائي تمارس فيها المنظمات 
الفدائية حرية مطلقة في العمل والحركة والإعداد والحشد. 

انها امف اتسوك الالقة العمل الع اكى كن ,هما ري تشاعله الستوانتس رو الخعيوي :اتنايم 
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في جميع المدن والقرى ومضارب القيائل. 

كامسا متم الحرية القاننة [لمحكلها كبلقو اكنة ى حسم التدرعاه من مكف فكات: الوااطدين 
وعدن حماقيم موظفى الحكوكة .و العام سكول السعا راف القائكة للمتظعات أي الخ تعمل 
معونات لها من الخارج دون أي تقيد أو إلزام برسوم جمركية. 

اوسا سول يخزكةالاقراف القابفن للمتتلماف. ل «المكون إل اللدلعة بواللعووي عفرا 
بغض النظر عن الجنسية والتابعية ودون وضع أية قيود على تحركاتهم ودون إلزامهم بتقديم 
الوثائق الرسمية اللازمة في هذه الحالات 

سانها: اعفان اكسن متتس لاخدى التقلمات الفواضةامين أداءالتقدنة الوظفة الالذامرة: 

إن هذا الموقف الذي وقفه الأردن ملكا وحكومة وشعبا كان نابعا من قناعة وجدانية كاملة 
بأن القضية التي يدافع عنها الفدائيون هي قضية الأردن وإن من حق كل مواطن عربي وعلى 
الأخص كل فلسطيني وأردني أن يتصدى للعدوان وأن يحارب الاحتلال. 

وقد توافرت القناعة لدى الأردن بأنه مادام العدوان قد وقع فإن المحاذير التي كانت تخشاها 
مؤتمرات القمة قد وقعت ولم تعد هناك أسباب تدعو لتقييد العمل الفدائي» ومن هنا وضع 
الأردن أرضه وقواته المسلحة وشعبه كله وكل إمكاناته المادية والمعنوية في خدمة العمل الفدائي 
ومن أجل تعزيزه ودعمه وتقويته. 

وهكذا دخل النضال الفتحاوي بعد الانطلاقة الثانية مرحلة جديدة من التصعيد على المستويين 
الكمي والنوعي, وكانت الجماهير العربية في كل مكان قد بدأت تتابع بكل مشاعرها أخبار حركة 
(فتح) وعمليات فداثيي العاصفة الآخذة في التصاعد حتى أن شهر أكتوبر / 1971م وحده شهد 
عملية عسكرية ضد العدو الصهيوني داخل الأرض المحتلة» وشهدت تلك السنة 1971م 
العديد من الملاحم البطولية التي نفذها فدائيى العاصفة: نذكر منها على سبيل التاريخ: الاشتباك 
المسلح في طوباس 5 / ٠١‏ / 1571م الذي كبد فيه الفدائي الشهيد سيد حجاب -- مازن أبى غزالة 
العو حساك نادت قال إن نهر قم ةشه ا تكزافه الفاس ف ونيظة العنون اينات اليه 
تجمعوا لأسره. ومعركة طوباس البطولية الثانية في 7/51١15717/1١م‏ بقيادة الشهيد البطل 
أحفة شريحء ومعركة القدس الخالدة في 7/ /1١7‏ 1177م التي سقط فيها الشهيدان عبد الله 
الحسن و محمود كامل اللذان استشهدا! بعد أن كيدا العدى خسائر جسيمة في صفوف ضياطه 
وجنودهء ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر العملية النوعية البارزة في تاريخ الكفاح المسلح ضد العدو, 
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والتي جرت على أرض بيت فوريك في 7 / ١١‏ 51ج سودت تخالا وآنسعا من عد يجدومات 
فدائية من قوات العاصفة ووحدات عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالطائرات 
الهيلوكوبتر والقوات المظلية. واستمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة وأسفرت عن عدد كبير 
عن القتلى والجرحى في صفوف العدو سقطوا بنيران أسلحة العاصفة ورجالها المغاوير الذين 
أستشهد منهم ستة هم: سعيد عريفة. ومحمد خرطبيلء وخالد أبو سويدء ومصطفى بخيت: 
ووليد زامل: وغازي غينء وكانوا فاتحة العهد لسلسلة من المعارك العسكرية الكبيرة شملت 
أنحاء الأرض المحتلة كافة,. الخضيرة: ناتانياء الناصرة:, بكر السبعء تل أبيب» واستهدفت 
كل ما يمكن أن تطاله أيدي فدائيي العاصفة,. من مصائع تجميع السيارات ومصانع التعليب 
والقطارات والسكك الحديدية والمحطات الكهربائية. وطور الفداتيون عملياتهم باستخدام 
مدافع الهاون (المورتر)ء ومعارك المواجهة المباشرة الطويلة ضد قوات الاحتلال» في طوياس 
حيث استمرت المعركة يومان» ومعركة المغير واستمرت عشرة ساعات وخسر فيها العدو 77 
قتيلا وطائرتي هيلوكويس: ومغركه بني نعيم في الخليل واستمرت ثلاثة أيام. ومعركة وادي 
القف التي السذموت هوه كما :روي لذن هذه نذا رك تكنة ا لخدو كسا فو فادحة. 
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واجهت حركة فتح بسيب عمليات مجموعاتها الفدائية في الداخل حملة إعتقالات واسعة 
نفذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع عام 1574م وحتى 
منتصف شهر (١15387/5م)‏ فقدت الحركة ما يزيد عن مائتتين من أعضاء خلاياها إلا أن ذلك 
لم يمنع انطلاق المجموعات القتالية عبر نهر الأردن لتنفيذ عمليات فدائية نوعية» وفي الفترة 
نفسها وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والجيش الأردني أدت إلى سقوط ٠١‏ 
جنديا ومدنيا أردنياء بالإضافة إلى جرح 58: وكانت إسرائيل تهدف من اعتداءاتها على الجيش 
الأردني وقرى الغور إلى الضغط على الحكومة الأردنية لمنع تنامي العمل الفدائي في الأغوار, 
وقد ردت قوات العاصفة على الإعتداءات الإسرائيلية بتنفيذ ("" عملية عسكرية) على أهداف 
إسرائيلية. 

قبل بداية معركة الكرامة بثلاث ليال: قام أحمد عفانة «أبى المعتصم»», (الذي انتسب لحركة 
فتح منذ انطلاقتها وبعد إحالته على التقاعد برتبة عقيد في الجيش الأردني بعدما كان قائدا لكتيبة 
الهندسة الرابعة. تفرغ في حركة فتح ليصيح اعلى رتبة عسكرية في الحركة من الذين انضموا 
من الجيوش العربية وكان في هذه الفترة من ضمن القيادة في منطقة الأغوار)ء بزيارة لموقع 
سعد صايل «أبو الوليد» في الفرقة الأولى بالجيش العربي الأردني في الكتيبة وأبلغه بالمعلومات 
التي بحوزة حركة فتح حول استعداد إسرائيل لشن عملية حربية واسعة؛. واستشاره في شأن 
الموقف الأفضل للفداثيين في حالة اندلاع المعركة فقال له أبو الوليد: بالنسبة لحركة فتح والثورة 
ما تزال في بدايتها وضمن الظرف الحالي وحتى الآن لم تعرف الجماهير ما يكفي عنكم: وأن أي 
احتكاك واسع مع إسرائيل يخدم الثورة:؛ لذا أعتقد أن يبقى الفدائيون في الكرامة ويقاتلوا.. 
مع علمي الأكيد أنه ليس من واجب محارب العصابات أن يثبت في موقع ويقاتل فيه, إلا أنني 
أعتقد أن مسألة التلاحم مهمة» وإذا حدث نصر سيكون رد الفعل كبير جداء ونصح أبو الوليد 
بأن يلتحم الفدائيون أثناء العملية القتالية بقوات العدو لأن الالتحام سوف يبطل دور الطيران 
الإسرائيلي ويعرقل عمل الدبابات. 
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ثم أبلغ سعد صايل قائد الفرقة الأولى الفريق مشهور حديتة بما دار بينه وبين أحمد عفانة 
فتم التوافق على التنسيق المشترك مع الأخوين ممدوح صبري (أبو صبري) وأحمد عفانة (أبو 
المعتصم) وأكد مشهور حديثة على ضرورة الاستفادة من حملة الآر.بي.جيء كون ذلك السلاح 
لم يكن موجودا لدى الجيش الأردني بسبب طبيعة تسليحه الغربية. 

واستعدادا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي حشدت القوات الفلسطينية (51/0) عنصرا من 
قوات فتح. و( : )١9‏ من قوات التحرير الشعبية و(529) من المبليشيا وتنظيم الكرامة و قوات 
أنصار سكان مخيم الكرامة. و(١935)‏ بندقية فردية مختلفة» في الكرامة ومحيطهاء وقبيل 
المعركة بحوالي (54 ساعة) طلب رئيس الأركان الأردني عامر خماش وقائد الجيش العراقي في 
الأردن حسن النقيب”'' الالتقاء مع القيادة الفلسطينيةء وتم اللقاء مع الأخوين ياسر عرفات 
فخبلاع خلفى أب اناد ".كك أكلغا والاشععد اذاه الانبرةافلنة الوجوم على .طول الحيية: 
وتواناذ:القوات. الأسراكلية عا هاج الكزاءة القضباء غلى الفداقين: 'الفلسطكحدين: :و يله أن 
عمار رئيس الأركان الأردني بقرار حركة فتح وهى الثبات والقتال وعدم الخروج من الكرافة ” 
قائلا: إننا نريد أن تقنع العالم أن هناك في الأمة العربية من لا ينسحبء ولنمت تحت جنازير 
الدبابات ونغير اتجاه التاريخ في المنطقة, لقد قررنا أن نثبت ولو أدى ذلك إلى استشهادنا. 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما حضر أبو عمار إلى الكرامة اتخذ من منزل محمد تيم مقرا 
له. حيث كان يوجد الرائد خالدء وكان المنزل عبارة عن غرفة عمليات. وفيها تجتمع القيادة 
المكونة من الأخوة أبى عمار وأبو إياد وأبو اللطفء وأبى صبري يحكم أنه كان قائدا لمنطقة 
الأغوارء وبما أن أبى عمار لم يكن يحب المكوث في مكان واحد أخذ من منزل يوسف عبيد الملقب 
(وفا) قيادة تبادلية له, وفي كثير من الأحيان كان ينام في هذا الموقع» كان أبى عمار حريصا على 
زيارة كل القواعد التابعة لحركة فتح, والاجتماع مع قادة هذه القواعد ومقاتليهاء ويرافقه 
في هذه الزيارات الأخوة أبو إيادء وأبى اللطفء, وأبى صبري.. كان يخاطب المقاتلين ويقول: 
3 حركتكم وضعت خطة كقوع على ساس البواكل اللقو قط و الحظة (الصواء ' قل ستكون 
ا وحدها في المعركة.. أم ستشترك معها قوى أخرى.. وكما ترون يا أخوتي أن الضينك 
4 حسن النقيب بعد تسريحه من الجيش العراقي عمل سفيرا لدولة العراق في السويد, وأثناء تبني العراق للعميل صبري 

البنا. اشتد الخلاف بين حركة فتح والقيادة العراقية استقال من منصبه والتحق بحركة فتح في ببروت وعقد مؤتمرا 


صحفيا تحدث فيه ضد النظام العراقي, وفي السنوات اللاحقة عمل في غرفة العمليات إلى حجانب العميد سعد صايل في عام 
8لام, وخرج بعد معركة بدروت 5م ليستقر فى دمشق. 
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الأول لقيادتكم رفضوا المغادرة, وكذلك جميع المسؤولين العسكريين» إن العدو يهدف إلى تدمير 
ثورتكم والقضاء نهائيا على شعلة الكفاح في شعبكم. ننة لهذا قينا انا ى أبى إياد وأبو صبري 
واب اللظلف أن تدسشود ينيو أو تتتسير سو . . ويعد شرح الموقف. . أخذ يحثهم على.القتال 
وألوائهية ومقاومة أ هدواق تتفرقن له الكطفة” كاتك لةامقوالة ديد منفيقن الكرادة 
التاريخ.. وستكون الكرامة ستالنغراد الثانية.. وهانوي ثانية.. وهي بدر الأولى لحركة فتح.. 
وإنني أرى النصر في عيونكم . 

في تلك الأثناء كان ممدوح صيدم عضو القيادة العسكرية للعاصفة يواصل التنسيق مع 
اللواء مشهور حديثه وسعد صايل تأكيدا لقرارز حركة فتح بالتصدي للعدوان. 

كان مقاتلونا في الكرامة ومن بينهم جزء من شباب بلدة الكرامة مسلحين على نفقتهم 
الخاصة! '!. والآخرون كانوا من خيرة الشباب الجامعي الملتزم بقضية وطنه وقيادته التي 
وقفت أمامه وليست خلفه. وحتى تؤكد حركة فتح أنها طليعة الكفاح المسلح الفلسطيني وأنها 
قررت التصدي للهجوم الإسرائيلي وجهت اللجنة المركزية دعوة لاجتماع عسكري في الكرامة 
إلى قيادة قوات التحرير الشعبية: والجبهة الشعبية وخلال المداولات اتخذ أحمد زعرور وأحمد 
حدودل القدا ر بالانسحاب شرقا إلى التلال خارج بلدة الكرامة تطبيقا لمبداً أن الحفاظ على الذات 
هو أعقل خيار في وجه عدو يتمتع بالتفوق, ولم يكن لقرار الجبهة الشعبية بالانسحاب أي أثر 
على قرار حركة فتح وقوات التحرير الشعبية بالمواجهة. فقد اتخذت قيادة حركة فتح هذا 
القرا ر لتبديد أسطورة التفوق الإسرائيلي منذ حرب حزيران 1571م ولفتح صفحة جديدة في 
القاوية العرى تفكن متعطلنا ودرييا يسذكره القارية: وقامت القيادة بتوزيع المجموعات كما 
هو مبين في الخارطة أدناه: 

ولتحقيق الأهداف الآتية: 
.١‏ رفع معنويات الجماهير الفلسطينية والعربية بعد نكسة حزيران / يونيولا1 15م. 
؟. تحطيم معنويات العدو وإنزال أكبر الخسائر في قواته. 
". تحقيق الالتحام الثوري مع الجماهيرء حتى يصبح الشعب قوة منيعة ضد أي تحرك ضد 
الور 

؛. زيادة التقارب والثقة بين قوات العاصفة وأفراد الجيش الأردني الياسل. 





ع اللواء محمو.. الناطور (أبو الطبيب). كتاب معركة الكرامة, الأهلية للنشر والتوزيع. عمان ٠4‏ وا ص ؟ ٠.‏ أ 
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07 والاغتيالات 


65. تنمية قوى الثورة داخل صفوف شعينا. 
5. اختبار ثقة المقاتلين بأنفسهم في معارك المواجهة مع العدو في هذه المرحلة من كفاحنا المسلح. 


صباح يوم المعركك: 

في ليلة ١1518/7/5م‏ كنا منهمكين بالتحضير على قدم وساق لمواجهة قوات العدو 
الإسرائيلي فيما لى قام باقتحام الكرامة حيث كانت جميع وسائل الإعلام تقول أن العملية 
سوف تنفذ بين ليلة وضحاهاء كان لنا اجتماع نحن تنظيم الكرامة بوجود المرحومة أم يوسف 
التي «كانت تلقب بأم الفدائيين» حيث طلبت منا بأن نقوم بإحضار بعض الإسعافات الأولية 
التي لم تكن متوافرة بكثرة في عيادة وكالة الغوث بالكرامة. حيث لم تكن لنا عيادات خاصة 
إلا بيت أم يوسف. وفي أغلب الأحيان كان هناك الدكتور عبد الله حجازي والأخت رقية عبد 
الرحيم وقد تبين أننا بحاجة إلى (كمبريصة) لحفر طريق الإسفلت من أجل زرع الألغام؛ وتم 
تكليفي بإحضارها مع الإسعافات الأولية لذا قررنا بعد الاجتماع أن نتوجه إلى عمان لإحضار 
«كمبريصة».؛ وبالفعل توجهت أنا وصلاح الشاويش في الليلة نفسها (١15318/5/5م)‏ إلى 
عمان وقصدنا بيت الحاجة تودد التي كانت تسكن بشارع وادي السير بالقرب من مطبعة 
الحرية وللأسف لم نجدها فتوجهنا إلى حي المصاروة حيث انضم إلينا « فائق على سالم» ثم 
اتصلت براسم الغول وذهبنا جميعا إلى ورشة سعيد الناطور وأحضرنا الكمبريصة من عنده. 

وفي نفس الليلة وصلت سيارة تحمل أسلحة من دمشق إلى الكرامة في الساعة الثالثة صباحا 
كان أريهلها! أبى جهاة وقاء مقاطو نانها لزان لاسلتهة ودهاولة تشكع هن أفرافها ناما الاق 
المحوم ديزا ل كدو الساع؟ الكامنية والتحيق هيداه 

وق عماج يرع 155/716 حيكيدآت المزكة اق الساقة الكامسة والتصف صيانها: 
لوحيخااين ها د نحي الكر اموق الشاكة الكابيفة و التمق ضراع رضتنا تلق وادى تحب 
حيث كان هناك حاجز للجيش الأردني يمنع مرور السيارات لمنطقة الكرامة أوقفنا سيارتنا 
البيكاب بجانب أحد المشاتل في وادي شعيب وأخذنا نتسلق الوادي متجهين إلى جبال عيرا 
ويرقة؛ ولأننا أبناء المنطقة كنا نعرف الطريق جيداء وكم من مرة أطلقت علينا النار من بندقية 
صديق لأنه كان هناك بعض الإنزالات الإسرائيلية وكان بعض الإسرائيليين يرتدي لباس 
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الواحدة والنصف ظهراء بهذه الساعة اخذ القصف يخفء أخذنا نحن الأريعة التمركز في 
المرتفعات للاستعداد للتصدي لأي إنزال وبقينا مع الكثير من المجموعات وكانت مشتركة من 
جميع التتظليمات. الاين : 3 
ومن الجدير بالذكر أننا في الكرامة ارتيطنا بصداقة مع الشهيد موسى عرفات أثناء قيادته 
القطاع الجنوبيء وكثيرا ما كانوا يطلبون من تنظيمنا مساعدتهم بأشياء كثيرة: مثل تزويدهم 
ببعض السيارات حيث كان سعيد الناطور يعمل بشركة مارتن كاولي: وكان مسؤول عن 
السيارات وكان من خلال الشركة يقوم بالتبرع لهمء كذلك على صعيد تجنيد بعض الشياب 
الذين كنا نرسلهم لهم من عمانء وبالمقابل لم يبخلوا علينا بالسلاح حيث زودونا بكل ما نحتاج 
له ابتداء من دوشكا عدد ؟ إلى بنادق كلاشنكوف وجميع أنواع القنابل مع قذائف (آر.بى.جى). 





(©) قاعدة قيادة ابو عمار 
2 قاعدة ابراهيم النابلسي 
(3) قاعدة ربحي 

2 قاعدة روؤف 

(5) قاعدة عبدالمعطي السبعاري 
قاعدة عون القريت 
)62 قاعدهٌ اسماعيل رجب 
(8) قاعدة صلاح التعمري 
قاعدة ابوشريف 

قاعدة مأمون 

(01) قاعدةءالجاج يوسف 
(2) قاعدة عبدالمطلب الدنبك 


((04) قاعدة استطلاع 


ا وذ وةزعمة قتع/ ‏ ات 


[لالا الطرق الرئيسية المعبدة 
ل] الطرق الفرعية الداخلية 
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العيادات الطبية 


مركز التغذية 
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مدرسة الاناث الثانوية 


الشمال 


ف الأحياء التجارية والاسواق 
المرافق العامة الاجتماعية 
9# الأحياء السكنية المدنية الوديان والسيول 
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مجريات العمليات العسكرية 2 معركة الكرامك: 


بع أن استكبات إسوا قل تحشن اللواء الدرع السابع الذى ااسعرهى .من حكن السيع للقياء 
بالهجوم الرئيسء وكذلك اللواء المدرع( )١١‏ ولواء المظليين (55) ولواء المشاة )8٠(‏ وعدد 
(:") طائرة هيلوكويتر لنقل المظليين. وخمس كتائب مدفعيةء بالإضافة إلى قواتها التي كانت 
متمركزة من قبل في تماس مع الحدود الأردنية على إمتداد خط وقف إطلاق النار» وكذلك 
سلاحها الحربى بالطائرات القاذفة والمقاتلة وقوة هجوم إضافية كانت مكلفة باجتياح غور 
الصافيء ويد الحدد عدوانه طيقا للتفاصيل الآتية: 

في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة من صباح (١19748/17/5م)‏ تحركت القوات 
الإسرائيلية لاجتياح الأغوار الأردنية على أربعة محاور هي: 
-١‏ محور العارضة: ويأتي من جسر الأمير محمد (دامية) إلى مثلث المصري ثم إلى طريق 
العاركة الرشون افقاو الساكا. 
؟- محور وادي شعيب " ويأتي من جسر الملك حسين (اللنبي سابقا) إلى الشونة الجنوبية إلى 
الطريق الرئيس المحاذي لوادي شعيب. 
"- محور سويمة: ويأتي من جسر الأمير عبد الله إلى غور الرامة ثم ناعور ثم إلى عمان على 
الطريق الرئيس بين القدس وعمان. 
4- محور الصافي: من جنوب البحر الميت إلى غور الصافي إلى الطريق الرئيس حتى الكرك. 

أطلق الإسرائيليون على العملية العسكرية اسم توفت بقيادة قائد الجبهة الغربية 
الجنرال عوزي تركيس" ونائبه العميد تال: بدا الإسرائيليون هجومهم بقصف مدفعي كثيف 
على مواقعنا ومواقع الجيش الأردني» من جسر دامية وحتى جسر سويمه على نهر الأردن. 
وتقدمت الدبابات الإسرائيلية وعبرت النهر باتجاه الأراضي الأردنية تحت قصف مدفعي 
وقذائف الدبابات والقصف الجويء على عدة محاور من الجتوب والونقط :والشيال» يدك 
محاصرة الكرامة التى تعرضت لقصف كثيف من المدفعية الإسرائيلية غرب النهرء بينما حلقت 
الذاكزاى امود فو تالكر اقة اق عنلة تمشينا مرعاة بالوشاشات: 

وعلى القوي لعن سلاج اللقعرة الأرد واقناصقى اروم دورا كبيرا اق اللعركة بعلن طول 
الحبية وخاضة 3 السيظاوة على سور العيور الأفوا النى متم انقو تالاسر اقل مزيدق أن 
قوات جديدة لإسناد الهجومء وذلك نظرا لعدم القدرة على السيطرة على الجسور خلال ساعات 
المعركة. وقد أدى ذلك إلى فقدان القوات الإسرائيلية المهاجمة عنصر المفاجأة وبالتالي المبادرة: 
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وساعد بشكل كبير في تخفيف زخم الهجوم وعزل القوات المهاجمة شرقي النهرء وسهل التعامل 
معها واستيعابها وتدميرها بشكل ماء وقد استمر سلاح الدروع والمدفعية الأردني يلعب دوره 
بشكل حاسم طيلة المعركة من خلال حرمان الإسراثيليين من التجسير أو محاولة إعادة بناء 
الجسور القديمة وحتى نهاية المعركة التي برزت فيها أيضا أهمية الإستخبارات العسكرية 
الأردنية التي كانت تراقب الموقف عن 5006 بالتقارير لذوي الاختصاص أولا بأول حيث 
توقعوا الاعتداء الإسرائيلي وقدروا حجمه مما أعطى فرصة للاستعداد الصحيح. 


59 وبي ا | 
ملحق: أوامر عسكرية يتتفيك عملية رقم * ضد منظمة م فتحء في الكرامة | 
سري ثلقاية 
عملية رقم ظ 


جيام : 
.١‏ مركز ينقد عملية ضد قواعد 'افتح» في منطقة الكرامة . 
يو حك 2 
# مركد يج في قاعدة #فتح» في الكرامه وضواءحها. 
4 . يظهر وجود جيش الدفاع الاسرائيلي في الميدان ويتسحب يموجب أمر . 


ا النتشيك: 
ه. تنفيذ عملية فى وضح النهارء والسيطرة وتدمير قواعد «فتح؟ في الكرامة من 
غيلال ‏ تأكيد وجود جيششن الدفاع 
الاسرائيلي في المنطمةء كل هذا 1 
بواسطلة قوات مدرعة ٠.‏ ومشاأة يتم 7 : 
تقلع 5 بواسطة آليات عصص_ضمحجة 6 ا 
أت تنقل جو ا بواسطه 2 





3 ق 
ا ا 
2 وحيات بهد ف 0 مناقد داطة 8 ١ش‏ طم 
1 5 9 
أنسمكاء عناص قم ضتطقةه 
5 به ابر 2 ود لق 5 *” ل امد أجدعم هوه كم جرع اوجواديره مجعم ووموردده ود هسل | 


ا الح أمةه شمالا وشرقا عساضدة من د-عنبندةتيرمهم 
لاد بو الأذهمية وساهم للك 1 ءام عاد ناشوف ام 
٠ -‏ يوم القع امقميسن 5١‏ دفمة بع 


31 

1 

8 

1 

5-27 
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9 * وك" سه ها وك 2 مهن ها وو اوميرج عد 
ها 7 00# 8 75 عل يك روك وم ور وو على ِ-. , 
: 1 حَ 8 21 ف لمك 5ن الإو لواهيت سكس 2 5 85 ودود قهء 
اهار بار > 4 ١‏ / 3 اليد ب اوووع اردق سو على عم حوس لهي و وود + عد واس دع يم 7 د 
١ 3 1 -- /‏ اع و ع ضع 
ال 1 ني 598 مووي سسص 5 هاس 50د ودعي 7 إن او 3 صو وي حيةم اوراونه و بر 


صيدار بيوم ١54‏ اذاو كر ة ١‏ . ا عقه ودجي» حدم ا ياه قله ويم مده نا > كر - 


رة لأمر تصفية «فتسم» في الكرامة 


بهذا الأمر تحركت القوات الاسرائيلية للقضاء على حركة فت-20) 
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٠ -3 - 1‏ 1968 العراد 


:>< خط الهدنة لعام 67 
إح0 الطرق الرئيسية 
تحتح الطرق الفرعية 
1 الوديان والانهار 
1 َلك المخيمات الفلسطينية 
عرفت اداو والاردنية | 7 1 ٌْ 
91 ززيرات الاسرانيلية 0# رايس ضيه 1 سسكراث ثابتة 
© ٠كمائن‏ رشاشات علي المدرعات الاردنية 52 مواقع المدفعية 9 المروحيات والانقاد 
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وكان أساس الخطة الفلسطينية الإختفاء والإنتشار لحين امتصاص الضرية العسكرية 
الإسرائيلية الأولى» بانتظار تقدم أرتال الدبابات» وتمكنت المدفعية الأردنية التي تعاملت 
مع التقدم الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى في صد بدايات الهجوم»؛ ودفعت إسرائيل بأسراب 
طائراتها القاذفة وركزت القصف المدفعىء على مواقع المدفعية الأردنية» وعند الساعة العاشرة 
مساح رمد روج أكتو يمن اربع متاعاه على يوه البجوم يكلف السا نات الإنسنا تلن ]ل 
مار ف فلدة الكرامنة: فاضت ناز ال قو اك الكللون موساظة الطاكزات الععودية خلف: اللدة: 
وقامت مجموعات الفدائيين باصطياد الدبابات الإسرائيلية على مشارف الكرامة والشونة, 
وبسبب ضعف إمكاناتها اندفعت إلى داخل بلدة الكرامة, التي وصلتها الديايات الإسرائيلية 
بدعم كثيف من طائرات الهليكوبتر. حيث دارت معركة ضارية وجها لوجه بين مقاتلينا والقوات 
المدرعة الإسرائيلية» في أزقة الكرامة ومن خلال ركام بيوتها المهدمة. من شارع إلى شارع: 
حيث لم تبق معالم لأي شارع بفعل الدمارء واستخدم مقاتلونا الأحزمة الناسقة واندفعوا بها 
بأجسادهم لنسف الدبابات الإسرائيلية» بينما اندفع آخرون بالسلاح الأبيض والقنابل اليدوية 
نتحق مشناة القوة الانسزاشلية كان داع "اش أكير "تدا دوي 3 الكراعة: كان هو نواد القوة 
والعزيمة التي شحنت, وكلما ارتفع نداء " الله أكبر" كان الانتصارء وللمرة الأولى في تاريخ 
الحروب مع إسرائيل رفض الطلب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار من قبل الأردن قبل إنسحاب 
القوات الإسرائيلية تماما من الأراضي الأردنية !لي غرب النهرء ورغم تكرار طلب الإسرائيليين 
الود إلا إن للد بحسي حصن رنضى الهددة بومكذاجع فانسخدت القوة الإثبسر اقلية إلغرتك 
النهر تاركة وراءها عددا من الآليات مندحرة بعدما فشلت في تحقيق أهدافها. 

والضنافة الرايفة والتصك :انتج اتسيف رتوقف ويدار وز كما أن لفيا رامين بشوعو ا 
في لملمة قتلاهم وجرحاهم استعدادا للانسحاب وبدأت جميع العناصر الموجودة في المرتفعات 
بالنزول إلى الكرامة وفي الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميسء, بدأ جيش العدو 
بالانسحاب فعلا وبدأنا نحن في تفقد المخيم وهنا اكتملت صورة المعركة من هدم جميع بيوت 
المخيم وسقوط عدد من الشهداء وبرفقة القيادة وعلى رأسهم أبى عمار قمنا بتجميع الشهداء 
ل استطفة روسك لكو :اا وستوى أبن سحو ةو | لقان نويا رقي الشمةاوخدنا فخدن سشكان 
التو مين السووداء 0 
١؛‏ يقول الدكتور محمد المناصير في مقال له 9/11/1١٠٠م‏ تحت عنوان «ضفحة من تاريخ الأردن:75» نقلا عن كاسب 

صفوق الجازي قائد لواء الأميرة عالية أثناء معركة الكرامة: « تمكنت قوات الهندسة الأردنية في اليوم التالي من جمع 


خمسين جثة بين الكرامة ونهر الأردن من شهداء الجيش والفدائيين ومن المدنيين من أهل المنطقةء وكان العدو يربط جثث 
الشهداء بالحبال معا ويزرع الألغام بينها كي تنفجر أثناء إخلائها». 
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ا ا ا 
انتهاء المعركة: «كنت أنا وسعيد الناطور فالتقينا بنصر يوسف وتوجهنا إلى مخيم الحسين 
للاسترزاحةب:وهتاك طلب: نضين موشقة: أن تكضيرن: له ضدنها اسمة زهيسر الفنالدي: وعفدها 
حضر طلب منه تموينا لعناصرنا في الكرامة. وبكل الحماس أحضر لنا سيارتين محملتين 
بالتموين والأغطية. وأمرنا أن نذهب بها إلى مخيم الكرامة لتزويد مقاتلينا بهاء وفعلا تحركنا 
الساعة الخامسة من صباح 1518/5/55م وتوجهنا عن طريق السلط وادي شعيب حيث 
وصلنا الساعة السابعة صباحا وعندما سألنا عن أبي عمار أفادونا بأنه في نقطة التجمع وذهبنا 
فوجدناه جالسا على الأرض وبجانبه فراس أبى الرب» وكانت نقطة التجمع هي مقهى ابطيط 
في وسط الكرامة فألقينا عليه السلام وأبلغناه عن سيارتي التموين اللتين جئنا بهما من عمان 
فطلب منا أن نقوم بإفراغهما في نقطة التجمع»: وكان أول من دخل الكرامة بعد المعركة قادما 
من عمانء المناضل يحيى فوده وكان الآخر قد أتى بسيارتين محملتين بالمواد التموينية إلى 
الكرامة». 

بعد أن أمر أبو عمار بتجميع الشهداء في (قهوة أبو عجوة) في وسط البلدة قمنا نحن تنظيم 
الكرافة بول جا ززكل كن رهد حل درج اناوه خوفا من تدفق الأشخاص حيث كان يوجد بعض 
الألغام التي لم تنفجرء وقد أمر أبى عمار أن يتم نقل عشرة شهداء إلى عمان ليتم تشييعهم 
باقي الشهداء فدفنوا في مقيرة جماعية بمخيم الكرامة ما زالت تعرف بصرح الشهيد «الذي 
نأمل أن تتم العناية به». 

وفي اليوم التالي تم تشييع عشرة شهداء في عمان حيث حرجت جنازة كبيرة لهؤلاء الشهداء 
وقد انطلقت الجنازة من الجامع الحسيني الكبير وسط مدينة عمان إلى مقبرة موجودة بالقرب 
من مخيم الوحدات؛ التي عرفت فيما بعد بمقبرة الشهداءء وأثناء التشييع فوجئ الناس بحضور 

عمار إلى المقبرة كما شارك في التشييع بالإضافة إلى أبو عمار جميع القادة الفلسطينيين 
وبعض الرسميين من الجانب الأردني. وطلب أبو عمار من الأخت تودد عبد الهادي أن تلقي 
كلمة التأبين وقام السيد كامل عريقات رئيس مجلس الأعيان آنذاك إلقاء كلمة التأبين عن الجانب 
الأردني» وبعد مراسم التشييع ذهب أبو عمار إلى السلط حيث كانت نقطة التجمع وكنا برفقته 
ومن نقطة التجمع توجهنا إلى الكرامة لتفقد المقاتلين. 


115 000 


العدو يفشل 22 تحقيق أهدافه: 


انتهت معركة الكرامة بفشل ذريع للجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف التي قام من أجلها بشن 
عملية شرق نهر الأردن» حيث اثبت الفدائي الاعحدي والجندي الأردني قدرة هائلة على الثيات 
والمحافظة على روح قتالية عالية وتصميم وإرادة على تحقيق النصر وعدم تمكين العدو من تحقيق ما 
سعى إليه من هذا الحشد العسكري الهائل مستندا إلى: 
-١‏ الإستهانة بقوة الجيش الأردني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. 
؟- إنه لم يمض وقت طويل على هزيمة العرب في حرب 517١م‏ وبالتالي فالروح المعنوية القتالية لن 
تكون بالمستوى المطلوب. 
"- لم يتمكن الجيش الأردني من إعادة تسليح قواته أى تعويض خسائره في حرب 11717 . 
5- عدم تمكن الأردن من تعويض سلاحه الجوي؛ مما يجعل القوات الأردنية بدون غطاء جوي. 
التعجيل بضرب القوات الفدائية وإنهاء وجود حركة فتح على طول الحدود في محاولة لوقف 
الهجمات الفدائية. 


ننائج معركة الكرامة بالأرقام: 


شهداء حركة فتح 5/ شهيدا”*' | ٠٠١‏ جريح من | - أسر حوالي ١٠١‏ من الأهالي والفدائيين | 
شهداء قوات التحرير الشعبية | الأهالي والفدائيين | - تدمير لمحازن ومعدات في الكرامة منها | 
يفخا شييدا تذمير ٠١٠‏ بيت : 


مار شهيذا نهم ” ضباط جرجى -تدمير ١١‏ دبابة ا 
0 خيش ا 
ردني 7 ضابط -إعطاب 54 آلية 
- تدمير 88 آلبة ْ 
- تدمير /7ا؟ دبابة 
- تذمير 2" سيارة مسلحة 
- تدذمير ما ناقلة جند 


- تدمير ١9‏ سيارة شحن 
حل لشي 





(*) منذ انطلاقة حركة فئح عام ١975‏ لغاية عام ٠91١م‏ لم تكن فتح تعتمد الرتب العسكرية لقادتها العسكريين وكان التسلسل فيها يسمى 
بخلية أو كادر ومعظم شهداء حركة فتح في معركة الكرامة كانوا كوادر وطلاب جامعات. 

)1١(‏ نخسائر الجيش الأردني نقلا عن موقم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - معارك الشرف والبطولة - معركة الكرامة 19434م. 

(؟) خسائر قوات العدو نقلا مقال بعنوان جهنم في الكرامة للكاتب الإسرائيلي افيتار بن تسيدف نشرها في مدوئته الالكترونية غلويال 
ريبورت تداوها الكثير من المدونات والمواقع الالكترونية الاسرائيلية لما فيها مسن اعتراف واضح وصريح بأول هزيمة عسكرية يتذوتها 
الاسرائيليون منذ اغتصابهم لفلسطين عام 444١م.‏ (المصدر أيمن الحنيطي» معركة الكرامة الخالدة: جهنم في عيون الإسرائيليين» وكالة 
الانباء الأردنية (بتراك» 31/9/5١‏ ١1م).‏ 

(**) توفيق أبو بكر. معركة الكرامة الخالدة. شهادات وكتابات. ص١11١٠40.‏ الاعلام المركزي. 1994م. 





حركةه فتح 


بن الملقاومة 
6 1 بين القاء ١‏ 
ضف .ثم . . ...بد د كم 


والاغتيالات 


ابو عمار بتحدت 


عن معركة الكرامة(59): 3 








ياسر عرفات في إحدى القواعد في منطقة الأغوار 


ع كن ممركة الكرامة جدنا غايوا ن الكار التلسطرى العاصير ون الغاري العريي 
الحذيث حين جاءت في وقت كانت الحياه تترّف دما على حد تعبير القائد جمال عبد الناصن: 
وجاءت في وقت كان موشي دايان ينتظر بتعجرف مكلمات الاستسلام من الزعماء العرب بعد 
هزيمة حزيران 19717م: دخلت إلى أرضنا في الضفة الغربية بعد أن قررت حركة فتح تنظيم 
الانطلاقة «الثانية» حتى يتواصل الصمود دون انقطاع ودون فجوات تغري بالإسترخاء 
والاكتفاء بالوضع الراهنء وعدت إلى الأغوار لتنظيم العمل العسكري عبر نهر الأردن» وحين 
تجميعت إشارات هجوخ ارال كبير على قواعدنا.ق الكراية الخذنا قرار ا كاريخيا لاعلاقة 
له بالنظريات العسكرية التقليدية في حروب العصابات وخاصة مراحلها الأولى؛ حين أبصرنا 
بعين المستقبل النافذة أن الصمود وتقديم لحوم الشباب المتحمس لتحرير وطنه والقادم من كل 
جامعات العالم طعوما للديابات سيفتح عصرا ذهبيا جديدا للثورة الفلسطينية. 

تسابق الشباب لامتطاء ظهور الدبابات وهم يرتدون الأحزمة الناسفة. وسقط العشرات من 
شبابناء ووقف جنود وضباط الجيش الأردني وفي مقدمتهم مشهور حديثة قائد الفرقة الأردنية 
الأولى المسؤولة عن الأغوار وقفة عزء وقاتلوا يبسالة ليختلط الدم الفلسطيني والأردني ولنصنع 
معا ملحمة الكرامة التي أجبرت الغزاة على استجداء وقف إطلاق النار لأول مرة في تاريخ 


حركة فنح . 
بين المقاومة 
1 والاغنيالات 7 1 1 


الصراع والحروب التي خاضوها مع العرب. 

كنت في الكرامة مقاتلا مثل كل المقاتلين. وتدافع آلاف الشبان العربي ليلتحقوا بالثورة, 
وحيا الزعيم جمال عبد الناصر في خطابه بعد الكرامة شباب فتح وفتيان الكرامة الذين نسفوا 
الدبايات بأجسامهمء ترسخت منظمة التحرير منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا الرقم الصعب 
في معادلة الشرق الأوسطء فلا سلام ولا استقرار ولن يستريح شهداء الكرامة إذا لم يتحقق 
سلام عادل جدير بدمائهمء بعدما رسخوا بتضحياتها أساس البنيات الذي اكتمل بتضحياتهم, 
عاما بعد عام بتضحيات من لحقوا بهم في كل معارك الثورة. حيث هيبت روائح الجنة في حصار 
بيروت كما هبت يوم الكرامة ولا يملك الأحياء من الجيل الذي صنع الملحمة إلا الإنحناء أمام 
جبال الجماجم الذي يطاول عنان السماء والإصرار على أن لا تذهب هذه التضحيات سدى, 
ويبقى العهد هى العهد والقسم هى القسم. 

تحن .وعاة سلام عاتن ومتسكون بهذا الكيار الانسقرا قيجي» ولكندا لا فعطيع إخلاضا 
لهؤلاء الشهداء أن نقبل أي سلام» يخطئ قصار النظر في إسرائيل إذا تصورا سلاما مفروضا 
بقوة الأمر الواقع يمكن له أن يدوم, الي 00 
العمل الفدائي الناشئ في ساعات وإذا بهم يتواجهون بإرادات كانت خارج الحسابات”' ')»؛ جاء 
في الآية الكريمة (الذينَ قال هم اناس الي يي 


هم 


4١‏ يقول ياسر عبد ربه: كان ياسر عرفات جريئا إلى حد التهور أحياناء وبدون جرأته تلك التي تصل أحيانا حدود اللامعقول 
الخرافيء وأحيانا أخرى حدود اللامألوف المتطرفء ريما ما كنا وصلنا بالحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه, 
إن جرأته«.وجدها هي التي دفعت لاتخاذ قرار البقاء داخل قرية الكرامة خلافا لنصائح وتقديرات بعض العسكريين 
« العباقرة», ومنهم من ظل يتباهى على شاشة الجزيرة حتى قبل أشهر بأنه كان الأصح في موقفه عسكريا لقد دفع قراره 
«المجنون» وفق حسابات أولئك العسكريين - إلى سقوط عشرات الشهداء الذين أحاط بهم العدو الإسرائيلي من كل 
جانب. ولكنه القرار الذي اخرج الحركة الفلسطينية إلى الشارع الفلسطيني و العربي من أوسع مداخله؛ كان لديه حس 
مرهف يدفعه إلى انتهاز لحظة التهور والإقدام عليها وعدم تركها وهو الحس الذي ظل يوجهه طوال حياته ولم يخنه إلا 
في لحظات محددة. خاصة ف السنوات الأخيرة من حياته, ففيها اعتمد فقط على حسه الذي يغريه بأن يلجأ إلى الجرأة 
بدون أن يرفقه بحسابات دقيقة وإعادة حسابات كانت تمليها أوضاع دولية وإقليمية وإسرائيلية أصبحت أكثر تعقيدا 
وخاصة بعد أحداث سبتمبر الأمريكية. (ياسر عبد ربه. مجلة آفاق تصدر عن هيئة التوجيه السياسي والوطنيء حركة 
فتح العدد ١ ْ .)١5‏ 


حركة فتح 


والاغتيالات 


شهادة الفريق 
مشهور حديته (13): 
لم يكن هناك تكافق لا بالعدة 
ولا بالعدد ولكن الإيمان والصمود 
وقرار الدفاع عن الوطن مهما تكون 
التشفيهيات امكتنا من حصت التصر 





المؤزرء وقدرنا خسائرهم بحوالىي ' 
٠١٠١‏ جندي بين قتيل وجريح 
وحوالي 5٠٠ - 5٠١‏ آلية ولا طائرات: أما خسائرنا أقصد خسائر الجيش فقد كانت في حدود 
١٠١ '‏ جندي بين شهيد وجريح وهو شيء لا يمكن مقارنته بخسائر العدوء الفدائيون قاتلوا 
ببسالة نادرة وقدموا حوالي مائة شهيدء وهذه الخسائر الكبيرة قياسا لحجمهم المتواضع 
في ذلك الوقت تثبت خطأ المقولة بأن الفدائيين لم يشتركوا في المعركة, هذا كلام غير صحيح., 
فقد اشتركوا بكل شراسة وروح معنوية عالية. وقدموا تضحيات كبيرة حيث اشتيكوا مع 
الإسرائيليين في الكرامة بالسلاح الأبيض واستبسلوا وأبلوا بلاء حسناء الشيء الوحيد الذي 
حز في نفسي هى الإنزال الإسرائيلي على الكرامة» إذ لم استطع أن أعالجه بالقصف المدفعي 
فذلك كان سيؤدي لقتل أهلنا من مدنيين وفدائيين داخل المخيم والبلدة» لو كان إنزالهم على 
مواقع عسكرية لانقضت عليهم مدفعيتنا بكل قوة», ولكن كان قتال وجه لوجه داخل الكرامة 
فكيف سأتدخل بالقصف المدفعي. 

ويكمل مشهور حديثة: «معركة الكرامة كانت معركة بين جيشين إضافة للفدائيين ودورهم 
الكبير وقوة الحجاب التي اصطدم بها المهاجمون عند النهر هي قوة عسكرية؛: وبمجرد محاولتهم 
قطع الجسر أعطيت الأوامر لفتح النار» كانت تعليماتنا بضبط الأمور ولكن إذا اعتدى العدو 
فلا ننتظر الأوامر وإنما افتح النار فورا ودون انتظار تعليمات»؛ أنا كقائد في الميدان لا أستطيم 
أن أسمح لآية قوة أن تدخل أرضي وأقف متفرجا ولهذا قررت الرد فورا وهذا من مسؤوليتي 
كقائد أن أتعامل مع الأرض ومع الميدان ومع المعطيات: وأن أثبت للإسرائيليين الخطأ الذريع 


4 توفيق أبو بكر معركة الكرامة الخالدة (شهادات وكتابات) طاء ص 589, الإعلام المركزي 1998. 
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الذي وقعوا فيه حين قرروا خوض معركة بهذا الحجم واسقطوا من حسابهم الجيش العربي 
الأردني» وقد لقناهم درسا لم ينسوه بالتأكيد. التصدي للعدى مسؤولية القائد في الميدان وحتى 
قرار وقف إطلاق النار يجب أن يكون مسؤولية القائد العسكري أولا على ضوء مسار المعركة 
ومتطلباتها!” '). 

أما بالنسبة للفدائيين فقد كان لي تنسيق معهم قبل شهور من المعركة؛ نسقنا معهم تنسيقا 
كاملا وكانت قواعدهم ضمن مناطقنا العسكرية وحمايتناء ولقد استفدنا من حملة ال آر بي 
جى” من الفداكيين بسبب طبيعة تسليحناء وقد قمنا بتوزيع هؤلاء المقاتلين حملة ال آربي 
عانقالا وصور ة مضا يفون يون بخاذنها دوت الاعاب اك وق قفار زاك يكقابة عل : 
حيث قاموا يحرب عصابات جيدة: وحيث كانت المنطقة مكسوة بالعشب في فصل الربيع وكان 
الفدائي قادرا على الاختفاء وسط الأعشاب والتحرك من خلال ذلك لقد ساعدنا وجودهم في 
هذه المكامن في تحطيم العدو وإرهاقه ومفاجأته أحيانا مما كان يسبب لجنوده القادمين في نزهة 
الإرباك الشدين: إننئ أتصف عن مقالي " فكم " :فهم حسي علمى الذي قاكلوا: كانت هناك 
ثقة بيننا وبينهم لأننا نعلم أنهم يعملون لتحرير وطنهمء ولا يريدون التدخل بشؤون الآخرين 
والاستيلاء على الحكم والسلطة وغير ذلك من شعارات رفعها آخرون وأضرت بهم ويغيرهم. 

كانت معركة من معارك العرب الخالدة عكس تصورات وأحلام الجنرال المتغطرس موشي 
دايان وزير الحرب الصهيوني الذي وصل به الغرور كما قيل يومها أنه دعا حوالي التلاثمائة 
كني شوو نمغة تاي ن اطاط و الساعةالورامطة عر معن لون يونين الكوانة وكاتوا قبن 
ال الخاري :قف كلليق ا وتقنت | ظلاق القاق 1 لوسر بكرم ذنم نه التعري . 


1 من المعروف أنه إذا هاجم العدو أرض الحيش الذي يدافع: فليس من الضروري انتظار الأوامر العليا للرد وصد الهجوم 
دكل القوى المتوفره وهذا ما حصل عندما أعطى الفريق مشهور حديثة أوامره بالتصدي. 


حركةه فنح 


١‏ بين المفاومة 
120 والاغسالات 


لال سس سس سس نت 


و شهادة أخرى للفريق الركن مشهور حديثة”*) يقول0), 

بالرغم من هذا استطعت إن أبني الجسور الطيبة مع قادة المقاومة وعلى رأسهة:أيو عمار 
والمرحوم أبو صيري واستطعنا أن ندمج قواعدهم ضمن مناطقنا القتالية.. 0 

بدأت إسرائيل تشعر في أحيان عديدة بمساعدتنا للفدائتيين لأننا أتحنا الفرصة للمقاومة 
وللعمل الفدائي بالإسناد إسنادا كاملا من قواتنا ومن مدافعناء وهذا أزعج إسرائيل؛ ولذلك 
قررت إسرائيل إنهاء العمل الفدائي في الآوذن بقرار من موشيه دايان وزير الدفاع وموافقته 
وموافقة حكومته بالطبع بأن يقوموا! بعملية عسكرية كبرى لخلع جذور الفدائيين وتصفيتهم.. 
ولذلك اتخذت كافة الإجراءات تنسيقا مع العمل الفدائي وتنسيقا مع الجيش.. ومن أهم ما 
تحقق في هذه المعركة هو وحدة الدم والهدف بين الجندي الأردني وأخيه المقاتل الفلسطيني حيث 
قاتلا صفا واحدا.. لقد آثيتنا في الكرامة قولا وعملا أنه يمكن دحر هذا العدى المتغطرس الذي 
أدخل في روع المواطن العربي أنه العدى الذي لا يقهر وأصبناه بهزيمة قاسية. 

إن صمود الجيش الأردني أمام الهجوم الإسرائيلي يشكل نقطة تحول بالنسية إلى الجيوش 
العربية» هذا ما قاله كبار القادة العسكريين في العالم تعليقا على نتائج معركة الكرامة التي 
خاضها الجيش الأردني. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة تنشر فيها التفصيلات الكاملة 
للمعركة.. وقد أخذت حقائقها من الوثائق الرسمية للجيش الأردني.. ومن القادة والضباط 
وضباط الصف الذين خاضوا المعركة.. وقد اشترك في عرض حقائقها مدراء الفروع المعنيين في 
ركاسة الأركان.. قادة الأسلحة المختلفة» وتعتبر السجل التاريخي العسكري للمعركة.. 


أوزا: كاتعسقطة كول ن'قاري الصرا ع العربى الإسراقلى» يحي تيتت هذه اللعر كة دن 


الفريق الركن مشهور حديثة الجازي عسكري اردني ذو كفاءة عالية وله مواقف مشرفة من العمل الفدائي. ولد عام ١5578‏ 
فْ منطقة معان, التحق بقوة البادية الاردنية في 1447/57/148م, وف عام 1547 التحق يجناح الثقافة في مركز العبدلي, 
واشترك بدورة تأهيل مرشحين عام 441١م‏ وكان رقمه العكسري (505) وبعد تخرجه التحق بكتيبة المشاة الثانية» وف 
عام ١9577‏ أصبح قائ اللواء المدرع )1٠(‏ وقائد للجبهة الشرقية ثم قائدا للفرقة الاولى في عام 951١م‏ والتي شاركت فيْ 
معركة الكرامة: عين قائدا عاما للقوات المسلحة الاردنية بتاريخ ١١15/1/١191م,‏ ثم مستشارا خاصا للملك حسين حتى 
ام 


51 إعداد توفدق أبو دكر معركة الكرامة الخالدة. ط١اء‏ ص/57., ١1998‏ . 


حركة قبح 
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والا'عبيالات 


التدخل في تحركاته من جهة أخرى.. وبالطبع في ظل قيادة مؤمنة وصادقة بوعد الله. 

ثانيا: فرضت هذه المعركة احترام وتعاطف شعبي كبير مع الحركة الفدائية: بحيث تطوعت 
أعداد هائلة من الشباب الفلسطيني والعربي في صفوف الحركة؛. وكسبت تعاطف الرأي العام 
العالمى وحازت على الدعم المادي الكبير من الدول العربية. 

قاد سس وك كأ كلسملا اندو ان نهارن يوا عكر اله ١‏ لد بو لسعب الو عوك الك قن 
الآثار ونهبها في فلسطين المحتلة. 

زاكما , سقيظ دولخ زان الحيفق: الحسودوض الذي نشيو يونا كاك وله :الا عدا هاه 
القوات العربية لا تصمد أمام القوة الإسرائيلية». 

كاميسا ١‏ إقشال الؤوت الاسنرزاقاى ل نماك منطفة امش كاه المبيكانة لاسو افناية على 
غرار ما يسمى بالشريط الحدودي في جنوب لبنان. 

نكا فيد :قد يخ وا انون نكالو عند واكى ن الخا هد مي القرادةوالقاعده ومين الركسن 
والمرقؤوس. 

سابعاً: اكتساب الأردن مكانة مميزة بين الدول العربية» بصفته صاحب أطول خط مواجهة 
مع إسرائيل. 

إن المعركة انتهت وفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف التي قام بهذه العملية 
العسكرية من أجلها وعلى جميع المحاورء وأثِيت العسكري الأردني قدرته على تجاوز الأزمات 
السزاندوة ووقا ري بدا | لوحتي جع ختالهن القضا كل الالسطيةةوقوركهه يها على القنات 
وإبقاء روح قتالية عالية وتصميم وإرادة على تحقيق النصر. وقد أتبتت الوثائق التي تركها 
القادة الإسرائيليون في ساحة القتال أن هذه العملية تهدف إلى إإ حتلال المرتفعات الشرقية لوادي 
الأردن وأنه تمت دعوة الصحفيين لتناول طعام الغداء فيها أو الشاي. 

الإعداد المعنوي: جسدت هذه المعركة أهمية الإعداد المعنوي للجيشء فمعنويات الجيش 
العربي انك قِ أركواه خصويها وأن جميع أفراده كان تواقين لمسح سمة الهزيمة في حرب 
17م التي لم تسنح لكثيرين منهم فرصة القتال فيها. 

الأستتكيا راف «الفسكودة: مث العركة حسن التلخطيظ :زو التحظسر :و القتفين الحعنة لذ 
الجيش العربي. مثلما أبرزت أهمية الاستخبارات؛ إذ لم ينجح الإسرائيليون في تحقيق عنصر 
المقاحأة,نظرا لقوة الاستهياراف العسيكرنة الآردفية والفى كانت قراقن لوقك عن كثب وتبعك 


حركك قلح 


2 : بين #الطرفة 


والاأغبيالا" 





بالتقارير لذوي الانختساص آلا بأول حيث توقعوا الاعتداء الإسرائيلى وحجمه مما أعطى 
درعية ستيار الحيين. 

القطاء الجوى يورت اهمد الاستعواء السيكي لا رض جرد | جاد جدود 5 
لامتكا الجن الطييية نوفا و جو الودااه لد يمن ميتي وكات التحصين 
والتستر الجيدين: يعكس الجيش الإسرائيلي الذي هاجم بشكل كتيف دون معرقة بطبيعة 
التبظا مسو عن عدف لسري تجا ان السنطظين السلن و لتد ن االتام ير عي رجات 
الحيش وابلعفه الخظلفة و الالتحام الباظتن عطلا تبامافيزة العطاء الجورى السو اقاى. 

لقد شعر الجيش الأردقي أن التركين يتب أنناسا غلى احتلال أجزاء من الأراضي الأردنية 
وقد سرى اعتقاد في أوساط الحكم وزالجيشن أن التهجوم الإسراتيلى لم يكن يستهدف الفدائيين 
فقطء وإنما كانت له أهداف أوسع كاحتلال الأرضء ولذلك ارتفعت معنويات الجيش الأردني 
عاليا لأنهم اعتقدوا أنهم أفشلوا الخطة الإسرائيلية في احتلال جزء من أرض شرق الأردن. 


و شهادة مميزة يقول اللواء معن أبو نوار: 

«ففي بلدة الكرامة أجرى أول تنسيق عملي على الأرض من أعلى مستوى في قيادة الدولة 
وقيادة الجيش وحركة التحرير الفلسطينية «فتح» وعناصر من جيش التحرير الفلسطيني؛ 
وهكذا ولآأول مرة وقف الرجال صفا واحدا يقابلون المصير الواحد, إما العيش بكرامة وشرف 
أ الموت نكرامة وشروت. عتك الدور . على خظ الواحية:. على مشتار ف الشنهادة 3ق حول اننا 
يدا واحدة» وقلبا واحدا في بلدة الكرامة.. وقد قصد بهذا الاسم التذكير بأن النصر لا يأتي إلا 
بحي نوب و جد :سيت و هوه السين كاله الرييه اقرير الفط “ار 


أود أن أرفض الرأي القائل بآن الكثير منا هنا في الأردن وفي الأجزاء الأخرى من العالم 
العربي كنا ضحايا إسرائيل وعدوانهاء وكذلك إخواننا في الأراضي ال محتلة الذين يمارسون 
حقهم في المقاومة» إن هذه المقاومة هي أمر طبيعي مارسته كثير من الشعوب التي ترزح تحت 


.١ 1١ ص‎ .,191١/7/17١ معن أبو نوارء معركة الكرامة؛: ط",‎ ٠ 


حركةه فنح 
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9 واللاغببالات 


احتلال أجنبي في ظروف مشابهة. أما بالنسبة لنا فإننا نتحمل مسؤولية كل ما تقدم على عمله 
تحت أية ظروفء هناك أنواع كثيرة من الناس فمنهم المجاهدون الذين كرسوا حياتهم لمقاومة 
احتلال أراضيهم وبيوتهم؛ وهناك المثقفون الذين هم على أتم الاستعداد للتضحية بكل شيء في 
سبيل إنقاذ كرامتهم وكرامة أهليهم وأمنهمء ولذا فإننا نرى أن مشكلتنا متعددة الأطراف؛ وأن 
علينا تنظيم أنفسنا كما نرى بوضوح نوايا إسرائيل وسياستها. 

وردا على سؤال عما إذا كان عدد الضحايا المدنيين في معركة الكرامة الذي أعلن عنه يضم 
الموافق الذيق ااستهديسو ا فقان: وهنا كان كذلفدو لكن عفيفة عا وف فق ان سكا الكراجة 
قاوموا ببسالة». ومن الصعب أن نميز بين الفدائي وغيره وقد نصل إلى مرحلة نصبح فيها 
جميعا من الفدائيين» وربما يتم هذا في المستقبل القريب» ا 

لقد جرت اتصالات لوقف إطلاق النار بعد الظهر وقد قلنا أننا لم نبداً بإطلاق النار» وأن 
الإسرائيليين هم الذين بدأوا بالعدوان وعندما ينسحب الإسرائيليون إلى الجانب الآخر من 
وقف إطلاق النار» وعندما يوقفون إطلاق النار الذي بدأوه عندها فقط نكون على استعداد 
اوقب اختلذق الكاروهكد | استمورت العر كه 


ردود الفعل الاسرائيلية على المعركة: 

9 ليفي اشكول رئيس الحكومة في الكنيست 5/595 /11318م: عملية الكرامة لم تحل 
سكا اورفات: 

حاييم بارليف رئيس الأركان (هآرتس ١1978/17/15م):‏ إسرائيل فقدت في هجومها 
الأخيرهلن الارون الكاك عسكرنةه تعادل كلانه أكبعا اها فقوقة نحو حزن انمو قال ايضنا 
وبيك قو نه قر نه هري "وهيل الكوابية كافك اقوس ته انوع ا لولم كفو رع 3 
(إسرائيل) مثل هذا النوع من العمليات» وبمعنى آخر كانت جميع العمليات التي قمنا بها 
تسفر عن نَصر حاسم لقواتناء ومن هنا فقد إعتاد شعبنا على رؤية قواته العسكرية وهي تخرج 
متتضيرة هن كل #معركة أما معركه الكرامة كقن كانفى هرودة فر توهها مون كش 6" لاصيانات 
بين قواتناء والظواهر الأخرى التى أسفرت عنها المعركة مثل إستيلاء القوات الأردنية على 


4 معن أبو نوارء معركة الكرامة. ط"؛ عمان 191١‏ ص 7/4 ؟. 


حركةه فتح 


ا 


والاغتبالات 


عدد من دباباتنا وآلياتنا وهذا هو سبب الدهشة التي أصابت المجتمع الإسرائيلي إزاء عملية 
الكوافة: 5 

0# كيين رن تار لطب شك نيه نيا لتر كات لضن 
على الاركن: لان عدي الكيهايا كار حمييا ف القوات. الاسواكيلية. 

ووميف قائد مجموعة القتال الإسرائيلية المقدم ( أهارون بيلد) المعركة فيما بعد لجريدة 
دافار الإسرائيلية بقوله: لقد شاهدت قصفا شديدا عدة مرات في حياتي لكنني لم أر شيك كيدا 
من قبل لقد أصيبت معظم دباباتي في العملية ما عدا اثنتين فقط. 

8 كان بر يمان يجري نابم :على سر ل رص لكتيكا لساري ساني 
الققانالتبعة عند العدى و الخلووف السياسةة الحيطة. 

"3 شموئيل تامير (الوسط الحر) طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في التعقيدات 
السياسية المسؤولة عن نتائج عملية الكرامة , تخطيط العملية وتنفيذها يخلفان أسكلة كثيرة 
تتطلب الإجابة. 

يوري افنيري (هعولام هازيه ): المفهوم التكتيكي للعملية كان خاطئا من الأساسء وأن 
النتائج انتهت إلى نصر سيكولوجي للعدو الذي كبدنا خسائر كبيرة. 

مجلة جويش كرونيكل: أن إسرائيل عكفت هذا الأسبوع على إعادة تقييم شاملة 
لسياسية الغارات الإنتقامية العسكرية الثقيلة كغارة الكرامة. وأن المسؤولين الإسرائيليين 
كانوا مهتمين بالخسائر التي تكبدها الجيشء هناك اعتقاد سياسة الغارات الانتقامية قد 
وصلت إلى نهاية عمياء وأنها بحاجة إلى إعادة تقييم أساسيء فبعد أربع وعشرين ساعة من 
انسحاب الإسرائيليين من الكرامة عاود الإرهابيون العرب نشاطهم من جديد. 


يعد 1١‏ عاما اسرائيل تعتر ف يفشلها كك معركة الكرامة(195) 
كشنت. اسراف وللخرة الأول متت 1 ؛ عاماء عن وخائن سرب تعترف» والفشل ن مدركة 
الكرامة وظهر ذلك دما قاله المحرر العسكري لصحيفة هارتس يوسي ميلمان بأن هذه الوثائق 


لين مسار ذم امس ولي الاسر قاين النقضة هن النسن فوفيها إن جال هذه الحارلات 


494 يوسي ميلمان» هار نس +25-*غ# ١١‏ ٠٠مَ.‏ 
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والاغتيالات 


استمرت في حرب لبنان الثانية وفي «الرصاص المصبوب» في غزة. واستذكر ميلمان أن قادة 
الكداق وققها عمو 03١‏ لاقفاز احن لكر اهةاكبوو كفقية اتعالنا (مشيرا إل أن العوس ركسف 
النقاب بعد عقود عن حقيقة التسرع والاستخفاف والثقة الزائدة بالنفس التي تسببت في الفشل 
في المعركة. وأكد أن قشل إسرائيل الذريع لم يتم التحقيق به واستخلاص العبرء حتى وقعت 
فزق | رظي انا ندة و موي لنانرو وعد تمن از اق سدقي أ النشيل كه | سو اقل كوناة: 
موجعة؛ علاوة على الفشل في ضرب منظمة التحرير. لم تؤد هذه الصفعة الموجعة إلى إيقاظ 
إسرائيل بمستوييها السياسي والعسكري»: نهنا إل امسق افق تله الحملة اللستكرية مروف 
لكن التفاصيل تم إخفاؤها ولم يتحمل أحد مسؤوليتها. وأخيرا قرر الجيش الاعتراف بعد صدور 
كتاب حول الكرامة لمؤلفه د.آشر بورات الذي شارك في العدوان وفقد فيه ذراعه: وبعد الكشف 
عن وثائق سرية أرشيفية تكشف أن إسرائيل خططت لشن العدوان وتدربت على اجتياز نهر 
الأردن قبل حرب ١571‏ حينما كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني: وأراد الجيش «كيّ 
وعي الفدائيين» بقتلهم وأسرهم من خلال إنزال قوات خلف صفوفهم واصطيادهم. ويبحسب 
الوثائق رجحت إسراتيل أن ترد القوات الأردنية بشكل غير جدي كما في حرب 77 وفي حال كان 
عكنين :ذلك فل الشطاكراف السو قاع تدرفنا 

وأشار ميلمان إلى أن إسرائيل ارتكبت أخطاء استراتيجية وتكتيكية في حملتها على الكرامة 
موضيعت ١ن‏ إنذ ااي من سو الكديذ ل يق كلذل الوالاناك دده بنع ناس فرفاك | واد 
للمعركة وحفز الجيش الأردني إلى التدخل. وأكد تورط الجيش الإسرائيلي في الحملة؛ وبلغ 
الفشل ذروته بتدمير دبابتين من رتل دباباته وبمحاولة إنقاذ طواقمهما حيث أصيبت 7 ديابة 
أخرى خلال محاولة الإنقاذ حيث واصلت المدفعية الأردنية بالقصف رغم استهدافها بطائراتنا. 

مجحسس: الوقاتق خط الكسدن عقوي انه جوف ا أن :الك اننا شيو فيش فنا كانت 
بلدة تعد آلاف المنازل كما تعترف بأن مقاومتها كانت شديدة للغاية وتروي عن قيام فدائيين 
سكين 9 ##الدرفات راذعا بالك تقاض الوهوة :تقاض« النايحة لبيك الأركاق يفنا دة فاق 
وزير الحرب الحالي متان فلنائي) بالقنابل اليدوية عن بعد أمتار. ونقلت الوتائق اعترافات قائد 
اعون كا يض عاو لنت أن الامحغناف» والسوويو ا لترفل اكترمين انلاقم انا زدوىا لفل فنا 
إلى أن النتائج وبقاء بعض المعدات الإسرائيلية أضرت بصورة إسرائيل وقوة ردع جيشها. 


حركة قنح 





بين المقاومة 
126 والاغتياللات 9 
3 
جهدم 2 الكرامة( :)06١‏ 


بعد عوور اريعنق عاما على الهزيية القى عصنه. يجيش سرافل 3 عدر ك1 الللقاامة عاء 
4 : انتهت عملية جهنم « الاسم الذي أطلقه جيش إسرائيل على معركة الكرامة « بإقالة 
الجنرال عوزي ناركيسء قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي حينها والذي 
تولى قيادة المعركة عن الجانب الإسرائيلي» دون أن يكون لإقالته حينها أي صدى يذكر حتى 
دوعتا هنا 

أحد الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في معركة الكرامة ويدعى « بيني « وهو أحد قدامى 
المقاتلين في سلاح المدرعات الإسرائيلي: أنعش ذاكرته بأشياء منسية عندما قال له: ززشوت رمعو 
عاما على هزيمتنا في معركة الكرامة؛ وهي أكثر الهزائم التي جرحت إسراثيل في الصميم». 

الهزيمة في الكرامة ألحقت بإسرائيل ضررا إستراتيجيا خطيرا وخلفت عشرات القتلى 
والجرحى وبثت الأمل في الروح العربية وأصبح بإمكان العرب مواجهة الترسانة العسكرية 
الإسرائيلية بكل ما تمتلك من قوة لدرجة أنه بات يمكن كسر شوكة هذه الترسانة ودفعها إلى 
الاستسلام. لقد مهدت معركة الكرامة الطريق أمام إندحار إسرائيل في حرب الإستنزاف مقدمة 
إلى هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب رمضان 151/7م. 

ويربط الكاتب في مقالته بين هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة وبين الهزيمة التي 
لحقت بجيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 1 * ' "م إذ يقول «هناك خط 
رهيب ومتصل يربط بين معركة الكرامة و» حرب ليئان الثانية» - مثلما اصطلح الإسر ائيليون 
غلى تنيميخها ب الاوهو خط اللهارة والحرفنة التى.يدأها المقاقلون قبل أريعين هاما». 


5٠‏ جهنم قي الكرامة, الكاتب الإسرائيلي افيتار بن تسيدفء مدونته الالكترونية غلوبال ريبورت. 


ترمد |00[ 


فاده اسرائيل 
© ورطهر(١0):‏ 

أن ما فاجاً الإسرائيليين حينها 
هى الأداء الناجح للجيش الأردني 
و القه كيين :| تتا وعسن العركة لقن سلما 
الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى 
للسيطرة على المنطقة الممتدة بين جسر ا 
الأمير محمد وجسر الأمير عبدا لله 
«شمال البحر الميت ثم الزج بقوات برية 
إسرائيلية إلى عمق الأراضي الأردنية 
مخططات الجيش الإسرائيلي عندما لم 
بتلع يلاع اليخدسة المابع له ومن جمس 
على كين الآرون مسدب القصيقف الكتفت 
من قبل المدفعية الآردنية التي أمطرت قوات إسرائيل بقذائفها. وبفضل الدفاع الباسل تبين 
للقادة الإسرائيليين حجم الورطة الكبيرة التي أوقعوا أنفسهم فيها في مواجهه الجيش الأردني 
المنظم والفدائيين فقرر رئيس الأركان حاييم بارليف سحب القوات الإسرائيلية وأجبرت هذه 
القوات على التقهقر إلى الضفة الغربية من نهر الأردن ونتيجة للمقاومة الشرسة؛ فشل جيش 
إسرائيل أيضا في تنفيذ عملية الإنسحاب بشكل منظم. 





ياسر عرفات, الملك فيصل وجمال عبد الناصر 


تصاعد التأييد ومضاعفة عمليات العاصفك : 

كان للانتصار المشترك الذي حققه الفدائيون والجيش الأردنى في معركة الكرامة: الأثر الكبير 
في تزايد التأييد الشعبى والرسمى الأردنى والعربى للعمل الفدائى» وقد نجحت حركة فتح في 
توظيف الانتصار لتعزيز تماسكها الداخلي حيث تم تعيين ياسر عرفات يوم 5/١5‏ /15178م 


أه موقع إسراشلى يسمى « حدتسر: وتعنى بالعيرية «الياحة». 


حركة شح 


8 بين القادمة 


والاغتيالات له 


3 


تحن فوفد الع كرك نقد "1ن لظو قلعت لسري على كفي البق زر ري" أمحمود 
/ 

200 الذي كان آمرا لعدد من القواعد العسكرية المقاتلة؛ ويستعد لإعلان نفس قائدا عاما 

لحركة فتح. وكان لصلاح خلف الدور الرئيس في ت* تكندك القنادة لسائمى عرفات وشكل يز فت 

لحين انعقاد المؤتمر الثاني لحركة فتح في بلدة الزبداني بسورية في 1/ 1574م بحضور ٠٠١(‏ 

مندوب) حيث تم إنتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة على رأسها ياسر عرفات ولم ينتخب 


# 


محمود مسوده فيها وصدر قرار بتعيينه ممثلا لحركة فتح في السودان!''. كما تم تشكيل 
الملخلفن الكورى نز زذلك الوقن لكو رقييا على اللبيدة اللوكرة: 

واتخذ الجانب العربي عدة خطوات أسهمت إلى حد بعيد في تقوية حركة فتح وتأجيج الكفاح 
الفدائي الفلسطيني ومن هذه الخطوات: 

أولا: وجه الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز!” ! دعوة إلى خليل الوزير وصلاح خلف 


يقول صلاح خلف في كتايه فلسطيني بلا هوية: «بعد مرور ثلاثة أسابيع على معركة الكرامة تلقيت تقريرا سريا يفيد بأن 
لامرك ع اك ان امم كانت خطته هذه تخاطر بيإثارة أزمة داخل الحركة وتشويشا 
خطيرا في الرأي العام. سيما وأن تركيب قيادة فتح كان لا يزال في ذلك الحين سرياء وقد وجدت نفسي وحيدا ف دمشق 
الذين كانوا غالبيتهم متوزعين بين القاهرة وعمان وبيروت فقد اتخذت المبادرة وأعطيت الصحافة بيانا يعلن تعيين 
ياسر عرفات ناطقا باسم فتح (وبالتالي باسم العاصفة). وزع البيان فورا على الصحافة العربية: وقال لنا فيما بعد عماد 
شقورةء وهو فلسطيني من مواطني فلسطين المحتلة انضم إلى صفوف «فتح, بعيد حرب 951١م‏ وأقام في دمشق: 
«أرسلنا البيان أيضا إلى صحيفة الأهرام القاهرية, التي طلبت صورة عاجلة للشخص المعني. لم تكن لدينا صور له, 
وكان عرفات يومها في الجزائر. لكن إنعام, أخت عرفاتء كانت تعيش في القاهرة أرسلت بالصورة التي بدا فيها يافعاء 
أصلع, بشاربين» غير حليق اللحية أيضاء ومرتديا قميصا وربطة عنق. وفي /1958-1ء عقد المؤتمر العام لحركة» فتح”, 
في مكان قريب من دمشق وصادق على تعديين ياسر عرقات ناطقا رسميا وقائدا عاما لقوات العاصفة. 


07 محمود مسوده كان محسوباً على الجناح الإسلامي ف حركة فتح, وأطلق على نفسه «فتح الإسلام» وضم ف قياداته نمر 
صالح وقد شكل هذا الجناح بعد أن تم حل فتح الإسلام ما يسمى «قواعد الشيوخ» وكان يضم قيادات إخوانية كبيرة 
منها عبد الله عزام, إلا أن هذا الجناح إنسحب نهائياً من حركة فتح» وشق طريقه نحو الجهاد ف أفغانستان ضد النفوذ 
السوفييتي هناك. 


4 الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. ولد في 1407١م,‏ أدخله والده في السياسة في سن مبكرء حيث أرسلة في زيارات لبريطانيا 
وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر ١7‏ سنة, كما رأس وفد المملكة إلى «مؤتمر لندن» عام ١5974‏ حول 
القضية الفلسطينية. أثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الديلوماسية مع الولايات المتحدة 
بعد قرار تقسيم فلسطين. في 1-١١-1101م‏ تم تعيينه نائيًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية. 
وف 1954-1١-17‏ م و بعد خلع المك سعود تم مبايعت ملكا للسعودية. اهتم بالقضية الفلسطينية» وشارك ف الدفاع عن حقوق 
فلسطين عالمدًاء وظهر ذلك واضحًا عندما خطب فى عام “19717 في الأمم المتحدة حيث زكر إن الشييء الوحيد الذي بدد السلام 
في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية. ورفض الاعتراف بإسرائيل. وطالب توحيد الجهود العربية وإنشاء هيئة تمثل 
الفلسطينيين؛ وإشراك المسلمين ف الدفاع عن القضية. وعلى الرغم من خلافاته مع الرئيس عبد الناصرء إلا أنه بعد حرب 
0 تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصرء كما أنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول 
أثناء حرب أكتوبر. وفي 1915-1-170م قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه ف مكتبة 
وأرداه قتيلا. وهناك مزاعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول 
التي انتهجها ف بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر. 


حركة فتح 


129 0 


والاغنيالات 


لقاباهن اأوناقن :تكو خلال | استقدو مضع سال كثير امرك خم 

ائداه تعرالت قات حركة قتع مم مص إل تدالك ابن تمد فيض كان الزفين | الصعري 
جمال عبد الناصر يسعى إلى تشكيل جيهة شرقية تضم سوريا والأردن ومصرء وأمر عبد الناصر 
آنذاك بإرسال شحنة أسلحة لحركة فتح تعويضا عن خسائرها” . 

ثالثا: اعتبرت مصر العمل القدائي مكملا ومفيدا للدبلوماسية العربية الهادفة لزيادة 
الضغط على إسرائيل للقبول بحل وسطء وكانت الحصيلة دعوة ياسر عرفات وفاروق القدومي 
لقابلة الرئيس المصري جمال عبد الناصرء حيث تم البحث في مسألة التعاون العملي مع رئيس 
الابفيا رك السكو !| لضو امحم ضاق ومع ورين الدقا م محم قر ذى وولنين الحايرات 
العامة أمين هويدي» فيما تولى سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر ومسؤول مديرية 
الأحق القومي مقا محة السو العمل الملتعلقة بحركة فتح والمنظمات الفدائية. وظهر الدليل العملى 
والفعلي على العلاقة الجديدة مع مصر يوم 0/0٠١‏ اللظظام عنما لطيت رك ترم كام 
و لق هته يوفيا من إذاعة القاهرة ترصبوت السطين»: 

راواه بفزدة قفي الزيعيه القذاس .3 الأردن سل 11 ريطا وحتد اهن اقزاقدعية 
جالوت التابعة لجيش التحرير الفلسطيني إلى جنوب الأردن» وذلك منتصف شهر (5 /1114م) 
بناء على طلب من ياسر عرفات! .١‏ 

كامينا ب زداداعده قافن عرعة فق الذي رتلقو 0 التدرين السكرى نمضو طلى | طق 
المبوازية وكضقادع مقترية وستارين شنافقة امغارا مدن دون كاز الى بوالتعزين: التسيق 
الامش تع دعي يكوا يلي (رقياكا ولك باينا 15 الصيرة يعنان هما ]راقم المتاندن رمصه 
عبد السلام» ويذكر أن إبراهيم الدخاخني كان قد زار دمشق مطلع 8 / 1174م حيث قابل قادة فتح, 
وقدم مساعدة عسكرية فورية لهم حيث نقلت طائرة مصرية أول شحنة من المعدات القتالية» وعاد 
على مان (الكلائنة شجها معد انرا أ حمولق ا ومصهيةة كسمن مقاقاد | عن فنع للقن التدرين 
على قتال القوات الخاصة.ء وبعدها استمرت الإمدادات المصرية في الوصول بمعدل طائرة يوا 

ايها أرسلت عضن «القوة الخقاضة :رفي جوات بخاص :قم تسكله أنذاه [الإستهباريات 
الصدرية لكر د سوقط تفع اتن تتعو هذا عي الناضي عبرا تر وومةه اتندية كمايا تحيسن 
وعمليات سرية في الخارج”"'. وكانت تلك القوة الخاصة تتلقى التعليمات والأوامر بالإتفاق مع 


66 يزيد الصايع, المرجع نفسك , ص الا ؟. 
5 بزيد الصايع, المرجع نفسه, ص 8لا ١‏ . 
بحم المصدر تفسه , ص 8لا ؟. 


حركة فتح 


0 بين الادمة : 


والاغبياللات 


الإستخيارات العسكرية. وترأس تلك القوة الخاصة الضايط أحمد حلمى المعروف بلقب «أبو 
هاني» وهو من القوات الخاصة المصريةء وحل محله فيما بعد جمعة الله رهن فدائي سابق من 
الكتيبة )١41(‏ التي تضم ضباط من جيش التحرير الفلسطيني من أبرزهم: فاخر النحال ووليت أبو 
شعيبان وأحمد مفرج الذين أصبحوا من القيادات العسكرية لحركة فتح» وقد تولت حركة فتح إمداد 
المجموعة باحتياجاتها فيما سيطرت الإستخبارات العسكرية المصرية على مهماتها التي شملت 
التدريب والاستطلاع والعمليات الخاصة ومنها ضرب مصنع البوتاس الإسرائيلي على البحر الميت 
وقاعدة مسادة الجوية الإسرائيلية» وتحصينات مفاعل ديمونة في النقب» حيث إستخدمت القوة 
الخاصة صواريخ من عيار (' 4؟ ملم)!*! أرسلتها مصر لحركة فتح وقد توسع نشاط هذه القوة 
بعد وصول مروان عبد الحكيم وضابطين آخرين توليا إقامة معسكر تدريب لحركة فتح. 


إعادة تشكيل القطاعات العسكرية لقوات العاصضك: 

تزايدت أعداد المتطوعين الفلسطينيين والعرب بعد معركة الكرامة من مصر والعراق 
وسعورنا ويقئة الول العدوية ١‏ خننها نا مظنا عفة ,و و تفيل هذه انحن د الماظة اهن ندا فين تكرت 
حركة فتح من تقسيم قواتها إلى ثلاثة قطاعات فدائية تمتد من أم قيس في الشمال إلى وادي 
عربة جنوب البحر الميت» وكان لكل قطاع آمر وضابط عمليات ومعسكر تدريب ويتألف من عدة 
قواعد. فأعيد تجميع كل ؟١‏ قاعدة في وحدة مقاتلة وشكلت كل أربع متسس داف اقلاها 
مشكريا #ويذكر أن التظاماك الكلاقة الوكسة لقا الفاسفة عاك عالقال 7 

١‏ - قطاع الشمال: بقيادة معاذ عايد (أبو سامى). 

؟ - قطاع امس تشاوة الراك خالهه وسعة كياد تسلم بادي عواد قيادة القطاع. 


5 وجود حركة فتح في دول الطوق وعلى سبيل المثال مصر حيث كانت تقوم بتدريب الكوادرٍ العسكرية والأمنيةء وكانت 
أوائل الدفعات قد تخرجت من الجزائر وثاني دفعة من مصر. هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من ضياط المخابرات 
والاستخبارات كانت تلتحق دقواعد الفدائيين لتقوم بنفس هدف المقاومة. أضف إلى ذلك مساعدتنا بالسلاح والذخيرة: 
أما الآردن فكما قلت فتحت كل أراضيها للعمل الفدائي وقد أنشأت ثلاثة قطاعات, كانت جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية 
وتصديها لقوات الاحتلالء أما سوريا فهي الأخرى فتحت معسكرات تدريب لحركة فتح وغيرهاء ولم تبخل بمساعدة 
فتح بمدها بالذخيرة والسلاح. ٠‏ كما أنشئ قطاع في هضبة الجولان وسمي بقطاع الجولان» أما لبنان لم تسمح الحكومة 
اللبنانية بوجود العمل الفدائي رسمدا على أراضيهاء ولكن فتح استطاعت أن تجير الحكومة اللبنانية بالاعتراف على 
تواجدها وخاصة أن هناك أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني على الأراضي اللبنانية. حتى جاءت اتنفاقية القاهرة 
8م بتنظيم عملية وجود العمل الفدائي على الساحة اللبنانية. لقد كانت فتح ساعية منذ الانطلاقة الأولى لها تعمل 
على كود قواتها على خطوط التفناس مع جو اجن لاتجدادل» و هذا طاهر من :وبجود قطاعاتهاء ولم يخطر ببالها أن تكون في 
العواصم والمدن العربية إلا من خلال مكاتب إدارية وإعلامية عكس الآخرين. 


حركه فتح 


بين المقاومهة 
والاغبيالات 1 3 1 


؟ - قطاع الجنوب: بقيادة منذر الدجاني «أبى العز» ومن بعده موسى عرفات. 

وبعدها تم تشكيل القوة المحمولة وكتيبة الأمن وقوة الإمداد والشرطة العسكرية واللجنة 
العلمية ومدرسة الكوادر لإعداد القادة العسكريين. وفي مرحلة لاحقة في عام 1974م تشكل 
(قطاع الجولان) في سوريا وبدأ التمدد الفدائي الكبير في لبنان» وفي العام نفسه أيضا وفي منطقة 
العرقوب تأسس قطاع قوات نسور العرقوب. 

عاتم العمين ل مقدى الققرة! بو اما 'أبداسا و مهال الكزويه «المتاذ د اناف ال تين 
والجزائر وسورية والعراق» وجهزت حركة فتح فدائييها بأسلحة متقدمة» وقدمت الصين 
بنادق كلاشنكوف من طراز(أاً. ك-47) وقذائف صاروخية مضادة للدبايات من طراز (آر. 
بي.جي” و /) ومدافع هاون عيار ( ١٠١‏ ملم) و(85ملم) ومدافع صاروخية عيار ( ١١١‏ ملم) 
وكانت كميات السلاح تصل إلى دمشق والى قاعدة الحبانية الجوية العراقية» أو يجري شحنها 
بكو ال«منتاضس اللاذقية والبصوة ثم نجرئ:نقلها مرا إلى الأردن وكانت الشاحنات القابعة 
للوحدات العراقية والسورية المرابطة في الأردن تقوم بإدخال السلاح وأدى هذا الدعم لحركة 
فتح إلى إزدياد العمليات الفدائية ضد إسرائيل عبر الحدود الأردنية وفي داخل الضفة الغربية, 
وقد شكل ياسر عرفات في شهر (7/ 1974١م)‏ مكتبا ملحقا بالقيادة العامة لحركة فتح مهمته 
التخطيط للعمليات الفدائية. وتم إعتماد هذا المكتب تحت اسم «مفوضية الوطن المحتل» وشاعت 
عليها تسمية «القطاع الغربي». 

وأنهى الإقبال الواسع على التطوع في صفوف الفدائيين الظاهرة الإنتقائية عبر الأطر 
التنظيمية لرفد القوات بالمقاتلين: وأحدث ذلك التوسع نوعا من الخليط في القواعد التي ازدادت 
التشار بوكاسية: 3 البنالعة الا رز قن وو فاطق الوا ها أحف إن تناذة«اتحاتعة للؤعذاد 
السياسي والتربوي في إطار قوات العاصفة:, لقد انتهى الأمر بقرار تشكيل جهاز للتوجيه 
السياسي في قوات العاصفة في النصف الثاني من عام 1975م. 


فواعد فتح 4 الجنوب (فطاع الجنوب): 

بعد معركة الكرامة تزايدت أعداد الفدائيين الملتحقين بالحركة, قامت القيادة بافتتاح 
معسكرات تدريب للمقاتلين الجدد وتزويد القواعد الفدائية بكوادر جديدة من قدائيين مؤهلين 
عسكريا على خوض المعارك وقد استدعى هذا التطور تشكيل (قطاع الجنوب) الذي تناوب 
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على قيادته في البداية كل من عبد الحميد وشاحي شيخ نعيم » مثذر الدجاني بو العن ثم 
استقرت القيادة على النحو الأتى 


1 موسي فر فاضت قائد القطاع. ام 
؟. عبد المعطي السبعاوي- يام الكمانات: 

5 ناكل الأوارة: 

. حمد- مسؤول التسليح. 

4. رسمي العرقان (أبى عامر) - مسؤول التموين. 

.١‏ المفوض السياسي - صلاح التعمري. 


واستقرت قيادة قطاع الجنوب في البداية بمدينة الطفيلة ثم انتقلت بعد منتصف 1974م 
إل اعقو عرو دل قلاع لصون ويسد اه عكر رة تتفي كل ويحدة. عرزا تون الو اعده وده 
الوحدات هي: 
.١‏ الوحدة الخاصة وتولى قيادتها رستم ونائبه أبو القاسمء مقرها بين الطفيلة والكرك. 
". الوحدة المحمولة تولى قيادتها عادل خلف ونائبه حميدو 
؟. وحدة تضم ثلاث قواعد 


اله - قائدها جابر عبيد 
قلي السويك حاقاكنها نكم الحارة 

غور الصاك 

.١‏ وحدة الحاج حسن الطوباسي ونائبه أب ابراهيم- ضابط العمليات أبى الوفا. 


”. وحدة الجمال- الشويك بقيادة الرائد رعد. 


الخدمات الطبية 


ا محجوب عمر ,2 يسري هاشم: د. خالد العراقي؛ اق حاتم: ادق ؤفاك: 


حركة فنح 
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والاغتيالات 


العدوان على السلط: 





نفذت حركة فتح بتاريخ ١1938/7/1م‏ أكبر عملية 
فدائية بالإشتراك مع قوات التحرير الشعبية وقوات 
القادسية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني «عملية 
الحزام الأخضر» التى غطت قطاعا واسعا ممتدا 
على مسافة (لا كلم) من الحدود الأردنية مع العدو 
الإسرائيلي. وهى الهجوم الذي أعلن أنه بداية لمرحلة 
حدية اميت "انم ادرب الشكرة” رد المدن ._ 
العملية الفدائية خسائر فادحة في التعزي زات العسكرية 00000011١١ ١]‏ 
الإسرائيلية التى انتشرت على طول الحدود مع الأررن 0.٠‏ 10010101 
وخاصة خجاه الأغواق إعغارا عن يوم 16/158 كان 
إنعكاسا للقلق الإسرائيلي من تنامي قوة حركة فتح والمقاومة الفلسطينية التي تمركزت في 
القرى والمدن الأآردنية وخاصة مدينة السلط لقربها من الأغوار ولأهميتها الإستراتيجية في 
حماية العاصمة عمان من أي هجوم إسرائيلي. 

وكاق يان خوقات :اكتان الراك يخالك عبةالحيد. ليكون. مساهدا الأبى يري اق مخطاةة 
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الأغوار. وتم تكليفه كذلك بقيادة معسكر التدريب قرب نبع عين حزير جنوب المدينة وتم 
فتعة خيلا حراق فسكرمة كاملةم لذ سما معد أن عاد من ماوة الهين قابل خاذلها الركسن حفال 


حركةه فح 
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والاغبيالات ل 





وكان معسكر حركة فتح آنذاك يستقيل مئات المقاتلين للتدريب على فنون العمليات القتالية 
بإشراف بادي عواد قائد القطاع الأوسط والرائد خالد عبد المجيدا ') ' ضابطي للعمليات: 
والللام أنو العهوه فون اهمه الحاير اللضناء ) و ابو على للدت وعزت أبن الركرك التدويت: 

بدأ الهجوم الجوي الإسرائيلي في صباح يوم الأحد ؛ /4/ 1538م بهدف تدمير القدرات 
العسكرية لحركة فتح والمنظمات الفدائية الأخرى في مدينة السلط ومناطق البستان والأطلال 
وعين حزير ومخيم عمال الأشغال العامة في العارضة ومصنع الإسمنت في الفحيص ومزارع 
وادي شعيبء وشمل القصف جميع قواعد المقاومة ومعسكرات التدريب وهي: 
.١‏ قاعدة وادي شعيب 


5 فايز محمود حمدان (الرائد خالدعبدالمجيد) ولد سنة 1578م في صور باهر قضاء القدس وعمل في الجيش الأردنى وسرح يرتبة 
نقيب وانتدب ممثلالجيهة النضال الشعبي في القدس لبناء قواعد ثورية, وتعرف على عبد الحميد القدسي (مسؤول تنظيم حركة 
فتح) وبعد اعتقال القدسي هرب الرائد خالد من الضفة والتحق بمعسكر الهامة وانضم لحركة «فتح», وقام أبو عمار بترفيعه 
إلى رتبة رائد وانتدب ليكون مسؤولا عن منطقة الأغوار ويتبع عسكريا للشهيد أبو صبريء وفعلا كان له دور مميز في بناء هذه 
القواعد وقبل معركة الكرامة انتدب من قبل مركزية فتح, حيث ذهب على رأس وفد مقابلة محمد حسنين هيكل من أجل ترتيب لقاء 
للأخ أبوعمار مع الرئيس عبد الناصر واثناء سفره حصلت معركة الكرامة وبعدهانقل مقرقيادته إلى مرتفعات السلط واستطاعت 
اسرائيل قصف مقر قيادته وسقط شهيدا بتاريخ 4 -1174-4م. في مذكرات محمد حسنين هدكل يقول عنه: شاب فلسطيني تذبه 
وعيه بعد النكبة واقتات من عذابها وآلامها واحترف الجندية بوحي من وجدانه الداخلي. وأصبح ضابطا في الجيش الأردنيء 
واتصل بالتيارات السياسية المؤثرة في الجيش. جاءت حرب 1977م وهو قائد بطارية مدافع قرب القدس وحين سمع عن طريق 
الإذاعة ببدء المعارك على الجبهة المصرية أدار مدافعه في اتجاه القدس الجديدة وأصدر أمرا بالقصف وكانت مدافعه على وجه 
القطع هي أول دوي على الجبهة الشرقية.. وعاش كابوس الأيام الستة وحين التزم الكل بقرار وقف إطلاق النار كان تمرده 
على هذا القرار غالبا بألا يقاوم فودع رفاق السلاح في بطارية المدافع الأردنية. ومضى متسللا داخل الأرض المحتلة» وكان أحد 
مؤسسي جبهة النضال الشعبي مع الدكتور سمير غوشه وبهجت أبو غربية وخليل سفيان أبو الحكم واتصل بمنظمة فتح وانضم 
إلى جناحها العسكري (العاصفة) وتولى قيادة «ضابط عمليات» وراح يقضي أيامه ولياليه فْ تحدي الخطر أمام عدو شرس, 
حملته مسؤوليته إلى القاهرة يتحسس سبيله فيها كي يفتح با باللتعاون بين منظمة فنح و الجمهورية العربية المتحدة وكان إيمانه 
أن مثل هذا التعاون سوف يحدث تغييرا كميا وكيفيا لصالح المقاومة.. كان خالد يأتي إلى المطار فإذا هو يحتجز فيه لأنه يحمل 
مسدسه ولا يقبل تركه في المطار لكى يعود بعد إلى اسنلامه عند خروجه من القاهرة وفي كل مرة كان علي أن اتصل بمن يستطيع 
أن يسمح «لفدائى فلسطينى» من قادة المقاومة أن يدخل القاهرة بسلاحه؛ لأنه لا يستطيع أن يتخلى عنه.. ولقد رأيت خالدا 
مرة واحدة ينزع «طواعية, سلاحه ويومها كنت على موعد مع الرئيس جمال عبد الناصر واستأذنت في أن أجيء معي بفدائي 
فلسطيني يمثل جيل المقاومة.. وأمام بيت الرئيس قلت لخالد أنه سيقابل الرئيس وتوقف لحظة يستوعب ما قلت ثم انفجرت 
حماسته ثم تملكته الهيبة وقال: «لماذا لم تترك لي وقتا أطول لكي أهيأ نفسي..؟ فجأة توقف خالد وتحسس صدره ثم أخرج 
مسدسه وقالء نحتفظ بهذا في سيارتك حتى نخرج. ولا أدخل عليه يسلاح وفقط أمام الرئيس نعم أنزع سلاحي.. يوم الكرامة كان 
خالد في القاهرة وصلها في اليوم السابق للمعركة؛ وكان خالد قائد معسكر الكرامة الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي ثم اتصل معي 
وحضر مكتب الشؤون العربية ووضع رسما تخطيطيا عن المعركة. كان قلقا على القائد أبو عمار لأنه كان في الكرامة ولن يخرج 
منهاء وإنما سيبقى فيها مهما كان الثمن؛ لأنه من زمن طويل كان يحلم بمواجهة واسعة مع العدو لتطعدم رجالنا بالدم.. في نهاية 
النهار كان خالد كنمر حبيس في قفصء وكان يلوم نفسه؛ لأنه لم يكن في الكرامة وقت المعركة, وكان خياله يجمع مع تفاصيلها 
وتخطر له فيها كل الاحتمالات وقلبه وأعصابه مع رفاق له يعرفهم ونحن لا انعرف عنهم شيئا.. صباح اليوم التالي تلقى أنباء عن 
المعركة وما حدث فيها وكانت كلها أنباء انتصار لاشك فيه رغم الخسائر والتضحيات. انظر: عمر أبو النصرء لكي لا تنسوا أيها 
العرب, دار أبو النصر للنشرء بدروت. ص/51. 
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". قاعدة القدس (جبهة النضال الشعبي). 
أ فاعن: الشديون مدون. 

4. قاعدة شرق منزل محمد رسول الكيلاني. 
1. قاعدة خليل أبو لمعان بين قريتي عيرا ويرقا (جيش التحرير الفلسطيني) 

لا. قاعدة أرمدمين. 

. قيادة قطاع السلط في عين حزير جنوب السلط ومعسكرات التدريب في البستان والأطلال. 
واففدل الخدوان منتوة وجمرةء كان الو اكن. خخاله عدن 
المجيد قائد قطاع السلط في اجتماع بمكتب الرصد الثوري 


- 


الذى يبعد عن قيادة السلط بحدود (*'"متر) حيث 
كان البحث مع القيادات الأخرى يتعلق بمعلومات حول / 
نوانا الغدى الأسر اقدلى شن غدوان على القواعن القواضة 
في السلط وجوارها. وبعد انتهاء الاجتماع عاد الرائد 
خالد إلى مقر القيادة وبرفقته الملازم أول المهندس عمر 
السرطاوي''') والملازم أول الأمير الكويتي أبو الفهود. 

وعندما حلقت طائرات سكاي هوك الإسرائيلية في | ظ 
أجواء قاطع السلطء أعلن الرائد خالد عبد المجيد الإنتشار2 الشهيد المهندس عمر عبد الفتاح السرطاوي 
في مواقع دفاعية واستعداد قوات مضادات الطائرات لإطلاق نيران الدوشكا على طائرات 
العدى الإسرائيلي حيث تمكنت قوات المقاومة الأرضية والجيش الأردني من منع العدى تحقيق 
إقضابات مباشرة على مواقع الثون» ومعسكرات الجيش العربى الذي اطق نيواتا غزيرة على 
طائرات العدو التى كانت على إرتفاغات شاهقة. وأطلقت طائرات إسراثيل 5؟ صاروخا من 
النابالم أشعلت حرائق هائلة!''. 

وعدا المطاترات الإسرائيلية تقصف مواقعناء وأعلنت حالة استنفار وانتشر المقاتلون في 





١‏ المهندس عمر السرطاوي ولد في حذين عام 1147م وتخصص ف هندسة الطيران من كلية بيرث في بريطائياء واشتغل في 
الخطوط الجوية العراقية. وبعد ذلك التحق بحركة فتح واستشهد على ارض السلط يوم 1154/5/54م. 


حركة فتح 


1 بين القاومة 
136 5 
ك0 


والاغديالات 


طائرات إسرائيلية حاولت الإغارة على قاعدة أبو طعان حول عين حزير ومنعتها من تحقيق 
اضانة نناضوة: كنا اضف سون فقن تظاكئوات اشز اقل .من ارتفاعات شاهقة :قاعدة القومن 
التابعة لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيء لكن صواريخ الطائرات أخطأت هوقا ل كانه 
نيران المقاومة من مقاتلي جبهة النضال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قاعدة ارميمين 
التى (كان رامي الدوشكا المكلف بذلك فيها ضريرا لكنه بتوجيه من مساعده كان قناصا ومن 
أمهر الرماة)!"). 

في غرفة عمليات قيادة القطاع في معسكر البستان التدريبي كان أبو الفهود وقائد القطاع 
الأوسط بادي عواد والملازم أبو حميد (جيش التحرير ) والملازم حسين جراده (جيش التحرير) 
والملازنم حسين صبيحي (جيش تحرير) وقائد قاعدة القدس (يوسف أبو العز) وقائد معسكر 
ارميمين (نصري دلقموني).؛ لم تتمكن غارات طائرات إسرائيل من توجيه صواريخها بسبب 
غزارة أسلحة مقاومة الطائراتء لكن إحدى الطائرات تمكنت من توجيه صاروخ إلى القاعدة 
التي يوجد فيها الرائد خالد. انفجر أحد الصواريخ قريبا من قاعدة القيادة حين كان الرائد 
خالد والملازم أول المهندس عمر السرطاوي والملازم حسين جراده والصحفي اللبناني صلاح 
سلام (الذي كان يغطي الأحداث لصالح صحيفة الأنوار اللبنانية) وكانت إصابة الصاروخ 
مناشترة' خيت المتقتود: كل مع :الإنقوة» الواقه خالن (الحظة إصنايعة كان ها بوم قله إن 
سيارة إسعاف لعلاجه في مستشفى السلط. إلا أن الطيران الإسرائيلي قصف سيارة الإسعاف 
بصاروخ فاستشهد بداخلها). والملازم أول المهندس عمر عبد الفتاح السرطاوي. الملازم حسين 
جراده. الصحفي اللبناني صلاح سلام. 


5 مقايلة في عمان عام 9٠١٠م‏ مع العميد ركن حسين صبيحي/ قاد معسكر جيش التحرير الفلسطبني في قطاع السلط. 
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وثيقة رثاء «الأخ أبى عمار» للرائد خالد عبد المجيد 





الس 


فور توقف الهجوم الإسرائيلي توجهت مع صلاح التعمري 
إلى أحد مكاتبنا في مدينة السلط وهو عبارة عن مستوصف ( مركز 
صحي لحركة فتح حول مدخل مدينة السلط أعدته القيادة لعلاج 
الفدائيين الجرحى الناجين من المعارك مع العدو الإسرائيلى أو 
الحاب ع رايت سرت ترجا عار ل سين إن 
هناك فرافقناه في عملية تققد جميع الواقج وييق التهدير دالذكن 
أنه وعلى أثر استشهاد الرائد خالد قام الأخ أبو عمار بتعيين 
اتن عواد قائدا للقطاع الأوسط. 

ومن الجدير بالذكر فقد أصيب أيضا في معر كة السلط الأمير 
الكويتي الملازم أول أبو الفهودا"' وعولج في المستوصف الذى 
أنشأته حركة فتح عند مدخل مدينة السلط وعاد بعدها إلى قواعد 





فهد الاحمد الصباح 


5 أبو الفهود الكويتي (الشيخ فهد أحمد الجابر): كان جريثا منذ نعومة 0 وتنامت مدوله الشخصية فق حبه للعمل العسكري 


فالتحق حنديا دفاعا عن وطنه بدورة ضابط مبدان بكلية حرب يريطاشية أكسيته مهارات فنون القتال على الأسلحة الخفيفة 
والتقيلة. عاد إلى وطنه الكويت يرتبة ملازم خييرا فق الشؤون العسكرية و أسهم ف معارك عام /19571ام عندما كان قائدا للكتيية 
الكويتية في معارك سيناء. تعرف على أبي عمار أثناء عمله مهندسا فى وزارة الأشفال الكويتية وكان من مؤسسي حركة فتح وتبرع 
بداعخح مالي داهم استعدادا لانطلاقة حركة «فتح». ارتضى اسما حركنا قْ قوات الغاصفة هو دأو الفهؤو د» برشدة ملارح اول وزاد 
إصرارا أن يكون ضابطا ميدانيا بين رجال المقاومة مدربا في معسكر الهامة على الأسلحة والمدفعية جنبا إلى جنب المدرب القائد 
أبو علي إياد وموجها ومقوضا سياسيا عكس فكرة القومي واجبا أساسدا لتحرير فلسطين للمتدريين الفدائيين. تعاون في معسكر 
الثورة مع ضباط كانوا سايقا في الجيش العراقي والسوري لكنهم غادروا مواقعهم والتحقوا بالثورة ليكونوا الكوادر الأولية في 
إعداد وتدريب - المقاومة بعد نكسة حزيران التي حطت ظلالها على الآمة العربية ولكنه يعد ان راى تدفقا من العسكريين 
ذوى الخدرات رأ ى و حو دد قٍِ مبدأآن حديد اقرب الب تطلعاتة العسكرية خدمة لقضسة قلسطن: فغادر دمشق الى قواعد الثورة 
قَْ الأغوار ف في قاعده صوفره و قاعده المفرقق حيث كان ينقل الأسلحة والقداشيين الى قواعد الداخل و تسهدل مهام عيورهم بالتعاون 
مع قائد القوات العراقندة قِ منطقة المفرق. قبل معركة الكرامة دنو مانن كان أدو الفهوى: 5 رافق وحدة من قداتبي فتح إلى الحدود 
الأردشية عن طريق بلدة جاب ثم مركز قاعدة فتح في بلدة الحمراء. كان بانتظارهم أبو صبري صيدم وتحركت قافلتهم بسيارات نقل 
عراقنة نحو السلط و متها إلى الكرامة حيث أبو عمار وصلاح التعمرى بالاستقيال . اخذ عناصر الوحدة مو اقفهم قف بلدة الكرامة 
بقدادت أبو الفهود الذي قاد أحد قطاعات الكرامة. وبعد المعركة طلب من ابو عها ر أن ببقى حوالا بين قواعد فنح مقاتلا ومدرياء 
فكان له الحرية. لكن الزحف الجماهيري التحاقا بالحركة دفعته أن يكون مدريا على الأسلحة التي وصلت الثورة. وتأكيد؛ على 
دوره الثوري كان متجولا في السلط والكرامة والشونة الشمالدة وغور الصاف يثري القادة والمقاتلين معرفة زيادة على خيراتهم 
القتالدة. قِِ كام قصفت طائرات إسراشلية ضواحى السلط وهركرز استراحة مسافر بن في منطقة عين حرير ومعسكرات 
الثورة الفلسطينية فْ منطقة البستان وارميمين وألقت صواريخ تقدلة من قنايل النابالح .حارقة على المدندين؛ لكن رشاشات الجيش 
الأردني ومدافع دوشكا الفدائيين قاومت الطائرات الإسراشلية ومنعتها من تحقدق اصابات على اأناطق التى تعرضت للقصف. 
خلال الغارة كان أبو الفهود وضابط عملديات القاطع الأوسط الرائد خالد وقائد القطاع بادي عواد فى تسادة غرفة العمليات. في أحد 
الغارات سقطت صواريخ إسراشئلية على الموقع حيث استشهد الرائد ذالد وأصبب أبو الفهود. وف ١٠-/115م‏ كلفه أبو عمار 
الانتقال إلى جنوب لبنان للإشراف على تأسيس قواعد للثورة الفلسطينية الى منطقة الهبارية (؟). حاصرت قوات لبنانية قاعدة 
التورة وأنذرتهم بالاستسلام وأشار عليهم أبو الفهود الاستسلام ؛ لأن الرصاصة الفلسطينية انطلقت لقتال العدو الصهدول؛ والتزم 
الجميع بقراره ونقل الجميع إلى سجن الرمل في بيروت. وحينما عرف السفير الكويتي بتوقيفه تدخل لدى الحكومة اللينانية بالإفراج 
عنه لكنه رفض الخروج إلا مع رفاقه وهذا ما حصل فعلا ورافق جماعته بقاعدتهم جنوب لبنان ثم عاد إلى دمشق ثم إلى الأردن 
في قواعد الثورة حتى عاد لوطنه الكويت منتصف السبعينيات, استشهد الشدخ فهد أحمد الجابر) أثناء الفزو العراقي للكويت؛ 
لاده رفض هنادرة قضصره.. فلقد كان رمزا للثورة الفلسطينية ورمزا خالدا لشعيه ووطبه الكويت. انظر: حريدة الدستورء عمان, 
6 هم- (؟) رواية عفيف أيو الرب من قادة فتح - اريد/ ١٠1١5م).‏ 


حركة فتح 
بين المقاومه 2 
بسي والاغتيالات 39 1 


0 


حركة «فتح» في الأغوار من الشونة الجنوبية حتى الشونة الشمالية» وكان لوجود الأمير الكويتي بين 
صفوف المقاتلين الفلسطينيين الأثر النفسي الكبيرء ذلك أن مثل هذا ارح الى ا لام 
ليعيش بين هؤلاء المقاتلين في الحياة البسيطة والصعبة؛ وليكون دائما تحت خطر الموت» فكم من مرة 
تعرض المذكور للقصف الإسرائيلي» وكانت تضحياته وبطولاته تأكيدا على أن القضية الفلسطينية قضية 
مركزية لدى الشعوب العربية» وفي هذا السياق نستذكر بطولات العشرات من المناضلين العرب الذين 
التحقوا بصفوف الثورة الفلسطينية ومنهم السوداني محمد عمر صالحء الذي خاض العديد من المعارك 
مع أخوانه الفدائيين؛ وعاد يعد معركة السلط إلى بلاده + وأصبع وان شرن رياجس لسري 


مخطط محور ا السلط ومخيم الكرامة 
معركة السشستلط واستشهاد الرائد خالد 68 -08 -04 


ل 
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0ه المقاومة الفلسطينية 





عرق فنع 


(10 1 بين اللقاومة 


والاغثيالات 


تحدث قاسم مقدادي من الجيش الأردني عن معركة السلط فقال: 

حي تتردت طانواق سرائين لجان الدرى ارون ننربيا كانت تعلق عل يميا عن 
نيران مدافعتا موجية مبواريقيا أكناء عودتها ماتجاد الأراضمى اللحظة هونا من إضابتها 
وسقوطها داخل الأراضي الأردنية. أصدر قائد المنطقة العقيد قاسم معايطة ونائيه لافي 
حرونان درا عرد تالكا نا قو مفاوجة لطا كر اك والتضيدى الغارة دناه عن ١‏ د رهى و الإنستان 
والمقاومة الفلسطينية: وكذلك أصدر قائد القطاع الأوسط للثورة الفلسطينية بادي عواد الأوامر 
لمنع العدى من تحقيق أهدافه. أطلقت نيران غزيرة باتجاه طائرات العدى الإسرائيلي المغيرة 
ومنعتها من تحقيق إصابات مباشرة على قواعد المقاومة الذين انتشرت عناصرهم بين غابات 
المنطقة واتخذت مواقع دفاعية بإطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة على الطائرات. أصابت مدافم 
المقاومات الأركسية الأردتية احدئ طاكراث: إاسواضل وهوة. محترفة شوق الشونة الحتوية 
وهبط قائدها بالمظلة وقبل وصول قوات الجيش العربي لأسره إستطاعت طائرات هيلوكوبتر 
إسرائيلية إنقاذه. وفي الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة استأنفت طائرات العدو قصفها 
على المواقع بابد لح حرصيو التس ات لجار الساء "اريك وحسم ومايوون ايد كيت 
توقق القصبفب نياش . 

وصل موكب الملك الحسين يرافقه الأمير الحسن إلى مدينة السلط بعد الغارة الإسرائيلية 
مباشرة ووقف ألوف المواطنين على جانبي طريق السلط عمان هاتفين للجيش العربي الأردني 
والمقاومة الفلسطينية. وتابع الموكب سيره إلى إحدى مواقع القصف, والتقى املك بالجنود 
والشافين راطبان على رحبا مخاعها إياهم بالصير والمقاومة لآن النصر حليفهم واستمم 
الملك إلى تفاصيل غارات طيران إسرائيل وكيف تعامل الجيش وقاوم أسراب طائرات إسرائيل 
نات م تابه تار للخاف ات هنا امار سار المسير د و ارك صدر م ررد 
العنو انو احباط مهاو لأت الهدو , 

وأوضح الملك أن حسابات العدو وخوفه من مواجهة الجيش الأردني في معارك مواجهة دفعته 
إلى انتهاج أسلوب القصف من سلاحهم الجوي المتفوق؛ لكن ذلك لن يفلح ولن ينال من دفاعنا 
عن حقوقنا المشروعة لحماية الوطن وتحرير فلسطين: وطالب من اللجنة العليا الوزارية لإغاتة 
اللاجئين تقديم مساعدات فورية لجميع المتضررين وبإشراف محافظ البلقاء أحمد الهنداوي 

ع ار ري رين اله «بهجت التلهوني» الذي شارك في تأبين الشهداء 


حركة فتح 
بن القاوية 141 
ا والاغتيالات ا 
00 
بأن هذه الإعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا صمودا في وجه التحديات وأشاد بالقوات العراقية 
والسعودية التي تقف جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية. وأجرى وزير الخارجية عبد المذعم 
المجاورة وطالبهم تجريم العدوان. وفي واشنطن دعا مندوب الأردن قْ الأمم المتحدة السيد 
«محمد الفرا» مجلس الأمن عقد جلسة عاجلة لإدانة العدوان الغادر على الأراضى الأردنية 
وتقدم بشكوى على قرصنة إسرائيل الجوية واستجاب المجلس لطلب الأردن وصدر القرار 
السكان المدنيين وأبدى أسفه على تعنت إسرائيل وقصفها مدن ومخيمات ومزارع. 


تصريح ناطق عسكري أردني حول الاعتداء الاسرائيلي على منطقة السلطل"" , 
في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة من بعد الظهر (5 /15748/4م) قامت طائرات من 
سلاح الجى الإسرائيلي بقصف مناطق الأردنية جنوب وغرب السلطء وتصدت لها مدفعيتنا 
المقاومة للطائرات واستمرت عمليات القصف الجوي على فترات متلاحقة حتى الساعة الثالثة 
وعشيو ,دقاكق حدف توقفت:وتدكنت مدفقعستنا المقنادة للطاكراكمن اسقاط طاكرة مقائلة قاذفة 
من نوع سكايى هوك في الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة حيث شوهدت تهوىي شمال 
أريحاء كما وقعت بعض الإصابات في عدد من الطائرات الأخرى: ووقع جراء هذا القصف 
عدد من الإصابات بين المواطنين الأردنيين. وق الساعة الثالثة وخمس وأريعين دقيقة استأنفت 
طائرات العدو الإسرائيلي القصف على المواقع السابقة نفسها وتوقفت عملياته في الساعة 
الرابعة وخمس وأربعين دقيقة. وكانت خسائرنا على النحو التالي: 
اخمسة شهداء عسكريين بينهم ضابط برتبة رئيس» وستة جرحى بينهم ضابطان 
يرتبة رئيس وملازم. 
" ” > ثلإثة وعشرون شهيدا مدنيا من بينهم امرأتان وطفلء وممتلكات في المنازل. 


| الجرحى ستة وسيعون جريحا. 


54" الوثائق الفلسطينية لعام 9474١م,‏ مؤسسة الدراسات, ط١ء‏ بيروت ١197م‏ ص 584. 


حركة فتح 


2 بين القادمة 


والاغتبالات - 





الاختراق الاسرائيلي كان له دور 2 الهجوم على السلط 

بعد معركة الكرامة الخالدة. والصعود الجماهيري لدعم العمل الفدائي, كانت عملية التدقيق 
في السير الذاتية للمنخرطين في العمل الفدائي تشوبها بعض الاختراقات وقد ثبت أن أهه 
الطيارين الحربيين الإسرائيليين تمكن من اختراق قوات المقاومة في السلط مدعيا أنه هولندي 
الجنسية ومن أنصار الثورة الفلسطينية وكان مقيما في المانياء وجاء إلى الأردن للانضمام 
لجانب المقاتلين ونقل صورة إيجابية عن الثورة الفلسطينية؛ وقدم سيارته كهدية رمزية عربونا 
عن قناعته بالمقاومة» فتم تغيير اسمه من «جوزيف الهولندي» إلى «يوسف الهولتدي» الذي قدم 
نفسه خبيرا في إصلاح أعطال السيارات وأجهزة الاتصال والتصويرء وبذلك تمكن من التنقل 
بين القواعد الفدائية في السلط وتجميع معلومات كثيرة عنها كان يسلمها لعملاء خلال ذهابه إلى 
العاصمة عمان. 

وده أن انقوف ها :الطب تققد بام بحيف عدا القد انون الحفف هنظا ا ككرت 
قد لحقت به إصابة قاتلة ولكن عملية البحث لم تسفر عن شيءء وفوجئ الفدائيون في اليوم 
الثالث من اختفائه أنه يجري مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية كشف خلالها أنه طيار حربي 
إسرائيلي من مواليد هولندا وقد تمكن من اختراق قوات المقاومة في السلط وكان له الدور 
الأساسي في تصوير القواعد والمعسكرات الفدائية في منطقة السلط' وأنه كان يغأدر معسكر 
البستان بطريقه إلى عمان لتوصيل ما ملكت يداه من وثائق وصور وبرامج المعسكر إلى طرف 
ما بانتظاره في عمان ومنها إلى مرجعيته بإسرائيل. 


الموقف الأردني من العمل الفدائي بعد معركة الكرامة والعدوان على السلط: 


بعد أن برهنت حركة فتح عن اقتدارها على قيادة العمل الوطني والكفاحي الفلسطيني., لا 
سيما بعد معركة الكرامة؛ عملت جاهدة من أجل توحيد الصف الفلسطيني وإشراك سائر قوى 
الشعب الفلسطيني في بوتقة كفاحية ونضالية موحدة:, إلا أن بعض الدول العربية وتحت حجة 
التنافس الشريف والتسابق إلى الفداء. أخذت تشكل منظمات فدائية وتقدم لها الدعم المالي 
والسعائك: 


7 عفيف ابو الربء نائب الرائد خالد. ضابط عمليات قطاع السلط مقايلة في إريد بتاريخ 5١7/57/1١١1م‏ من قبل مصطفى 


الأسعد. 


ونظرا للحماس الوطني لدى غالبية أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي الدول العربية 
وفي جميع أنحاء العالم» فقد تسايقوا للانخراط في حركة فتح كبرى المنظمات الفدائية وأكثرها 
قبولا لدى الجماهير الفلسطينية والعربية» وبعضهم انخرط في المنظمات الأخرى التي وجدت 
المساندة والدعم من الدول التي شكلتها فبعض المنظمات تتبع سورية» وبعضها يتبع العراق. 

وكان لعامل المنافسة الذي تذرعت به المنظمات دور في عرقلة الصعود الجماهيري الفلسطيني 
والعربي لحركة فتح, فقد أعلنت المنظمات اليسارية والشيوعية المتطرفة عن خلافها مع فتح 
سياسيا وكفاحيا وبدأت تزاود عليها داخل الساحة الأردنية وتطلق عليها صفات المهادنة للنظام 
الأردني ومحاولة خلق مناخات من الفرقة والخصومة والعداء بين القوى الوطنية الفلسطينية 
والنظام الأردني. وبينما كانت معظم المنظمات اليسارية تمارس عملها الأيديولوجي والحزبي 
تعن :قدانءاقظالاق الخرروة:لفلتسطيةةة ةذ ضر كة انكو فقن وعنت و الأقرقا ع (الهما قير 
فرصة للظهور والمزايدة بارتكاب أعمال مهدت الطريق لفسخ العلاقة الكفاحية بين مقاتلي 
الثورة وشركائهم من ضباط وأقراد الجيش العربي الأردني. 

ولعله من الجدير بالذكر أن أحد الأسباب التي جعلت فتح تغض الطرف عن ظاهرة تنامي تلك 
التنظيمات هو حاجتها إلى الدول العربية التي أوجدت هذه المنظمات وعدم الرغبة في التصادم 
معهاء فقد كانت تلك الدول تمد حركة فتح ذاتها بالسلاح وتسمح لها بنقل السلاح والذخيرة عبر 
أراضيهاء وتمنحها معسكرات للتدريبء بالإضافة إلى حرص فتح على توطيد علاقاتها الودية 
مع جميع الدول العربية. وهكذا رأى قادة فتح أن يسكتوا عن قيام تلك المنظمات ويعتبروا 
سكوتهم بمثابة ضريبة مقابل التسهيلات والمساعدات الممنوحة لهم ويمكن القول أن فتح 
تغاضت عن قيام التنظيمات الماركسية انطلاقا من النظرة ذاتها؛ لأن فتح كانت تتلقى مساعدات 
مختلفة من الدول الشيوعية وخاصة من الصين الشعبية؛ فكان من الطبيعي أن تصبر على قيام 
اناك .جا ركس تلتق مع يكين اللفقين 6 والهدك رانيد فصدلا عن أوعيدا كبيرا من كو ان 
كوك كةو ا تدرنديم ن العمين الكت 

بدورها تغاضت الحكومة الأردنية عن قيام تلك المنظمات الحزبية المسلحة المتسترة وراء 
شعارات الفداء والتحريرء وكان تغاضي الحكومة مبنيا على آمال في أن تستطيع حركة فتح 
اأختاغ تلك اللتكلماف والشسيظرة علدها: أى كعورل: خط هسدرفا وتو كيهها :تكو الهدق الأساس 
الفواعوالفعروى, ذلك ناخ الذكرية فايع رستقه نان أمداك قم اللخ أحناذ يقي كينا كانه 
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عليه: وهي أهداف كانت نقطة الالتقاء الرئيسة بين (فتح) 0010 الحكومة والشعب 
شق حية اخرئ: لذلك ككفت الحكومة ا ل ا ا 
المنظمات: ويمكن القول أيضا أن الحكومة الأردنية في ذلك الحين لم تستطع استقراء الحقيقة 
في مفهوم الحركات اليسارية المسلحة؛ وكانت بدافع حسن النية تظن أن هذه الحركات ستعنى 
بقضية التحرير وتحت سمع الحكومة وبصرهاء ومن خلال موجة حسن الظن والنية الطيية 
لدى الحكومة: استقر المطاف بالمنظمات الفدائية في قلب عمان وإريد والزرقاء وغيرها من المدن 
والقرى في كل أنحاء المملكة. ولكن مركز ثقل تلك المنظمات تحول إلى العاصمة عمان ووجدوا 
أن التمركز بين أحياء المدينة في الحارات والأزقة والدروب أمام أنظار الناس عمل أقل مشقة: 
وأهون من عمليات الحرب والنزال7"). 

أخذت المنظمات الحزبية اليسارية تمارس سلوكيات لا علاقة لها بالعمل الفدائي ضد الحكومة 
وضد المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الأردن» فأخذت تزج بنفسها في كل صغيرة وكبيرة من 
الأغوى :الداهلنة بولك فتن النقسات مقاسنة البو كعد فيا مدورا العملدة "الكاهر اك املك 
اهارا لتقوة وتعطيلا لواقق الحياة فى ادن .وضسؤيق همة"العكم والصاظة وعموق اعسات 
الظلنقى همقبرا مم الخظ اللاركسي الذي امتمدعه دون أن قله يالا ليعة المريهلة القن تجتازها 
الآمة أو للأوضاع التي وجدت البلاد نفسها فيها نتيجة للعدوان الإسرائيلي. 

عطاك نتي بعد | تذهان أدى همان 1313 هاما لذو اكزالقيئة الاين لضووط كلك امات 
بحست انشات جهاز الكفاح المسلح!*'! على ا يتبع ل م.ت.ف لسناعدة قواك الأمن الاردسة علي 
ضبط الأمن: وكان الكفاح المسلح له دور مميز واصطدم عدة مرات مع عناصر غير منضبطة: 
واعتقل عددا منهم لمخالفتهم من سرقة سيارات إلى غيرهاء هوجمت مقرات الكفاح المسلح من قبل 
عناصر التنظيماتء وبالمقابل وعلى مدار الساعة كان صلاح خلف مجتمعا بكل قادة الفصائل 
وحثهم على عدم التجاوزات (وهذا موثق بالصوت والصورة..) ورغم أن التنظيمات حاولت 
ولأكثر من مرة أن تجر فتح إلى حلبة المزايدات الثورية والمجادلات الدعائية حيث كانت تتهم 
باليمينية والذيلية والرجعية من قبل المنظمات الحزبية اليسارية. ورغم كل ذلك كانت «فتح» 


7" كتاب العمل الفدائي في الأردن. 


أنشئ الكفاح المسلح في ؟1554/1م للتنسيق بين المنظمات وفض لنزاعات بين التنظيمات المتنافسة ومنع الإخلال 
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تتحمل كل هذا أمام التحديات لأنها كانت ترى أنها صمام الأمان إضافة إلى الشعور بالمسؤولية 
القومية العليا والتصرف طبقا لذلك الشعور بشجاعة. 

وضعت حركة فتح كل إمكاناتها تحت تصرف الكفاح المسلح لضبط الأمورء وبعد كل مخالفة 
كانت حركة «فتح» تدعو لاجتماع لجميع المنظمات وتحثهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لمقارعة 
العدو في الأرض ال محتلة» ولكن للأسف بدلا من أن تعمل تلك المنظمات على إنشاء قواعدها 
وخلاياها في قلب الأرض ال محتلة» كانت تبتعد عن خط المواجهة وتعود للاحتماء في المدن. 


معركة غور الصاك: 





قبل عملية غور الصافي الإسرائيلية بفترة زمنية لم تتجاوز شهرا تأزم الموقف العسكري 
وبناء عليه اتخذ القائد سليم أبى علي قائد قاعدة الشهيد أبو أميه وهي قوات خاصة لتنفيذ 
عمليات داخل الوطن المحتل واتخذ إجراءات الحيطة والحذر من هجوم متوقع. 

نزلت قوات قاعدة الشهيد أبو أمية في مدينة البتراء الأثرية وتحصنت في غرف وكهوف 
المديتة الأدرىة: 

تعرضت القاعدة إلى هجوم جوي إسرائيلي شنته طائرتا هيلوكوبتر لكن قوة حماية القاعدة 
من قوات المقاومة الجوية رماة رشاشات الدو غك وناوشت الطائرات الإسراشلية الهجومية 
ومنعتها إصابة أهدافها. 

خلال إظلاق: راهى شاش الدوهكا على طاخرات. الوملد كريقص :تعظل الرشاشن وزادت 
العلا م اعد من للق ا و موقع القاعدة لتحديد أهدافها بصورة استعراضية بطيران من 
ناحية الشمال إلى الجنوب. 

فجأة تمن رامي رشاش الدوشكا من إصلاح العطل ويدعى (الثعلب) فيما بعد أصبح مرافق 
القائد موسى 5-7 يقيادته بمدينة الطفيلة. 

فجأة انطلقت صليات من رشاش الدوشكا على الطائرتين اللتان تراجعتا غربا نحو الوطن 
المحتلء وقد تصادمت في أجواء البتراء وسقطتا في عمق الأراضي المحتلة بعد اشتعال نيران 
فيهما وأصدرت حركة فتح بيانا عسكريا صادر عن المجموعة )١١١(‏ أي الوحدة الخاصة 
المركزية وإسقاط طائرتي هيلوكو بتر. 
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جاء في الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام م امداق نوسيم الدزاشنات 
الفلسطينية بيروت - طبعة عام للد صفحة 07:: أن القوات الأردنية أسقطت إحدى 
المقاتلتين الإسرائيلية أغارتا على بعض المواقع الأردنية في وادي الأودن الجنوبي واحترق 
ظيَارها بذاخلها::ولم'تقع خشاك :بين القوات الأردثية. 

وقال ناطق عسكري أردني أن خسائر القوات الإسرائيلية كانت أيضا تدمير آليتين وإسكات 
ثلاث مواقع مدفعية كما شوهدت طائرات الهيلوكوبتر الإسرائيلية تخلى مكان الاشتباك من 
الإصابات وقد اعترفت إسرائيل رسميا بأن النيران الأرضية الأردنية أسقطت الطائرة وأن 
كانه فكن: 


الرواية الفلسطينية (رواية فائد مجموعة من قاعدة عراق المنشية 
الوحدة الخاصة (محمود عيد الرحمن -اريد ١/١١5/1١١١1م):‏ 

قاعدة عراق المنشية من القواعد المركزية لوحدة غزة في منطقة قطاع جنوب الأردن من جنوب 
البحر الميت حتى شمال العقبة فترة قيادة الحاج حسن ونائيه هاشم أبو حليوه قاعدة عراق 
المنشية في منطقة غور الصافي وفيفا. 

نشاط قاعدة الحاج حسن يوميا اطلاق صواريخ على مصانع البوتاس الإسرائيلية والنحاس. 

فقد أخذ القائد الحاج حسن عهدا على نفسه أن لا يرى دخان مصنع البوتاس وإن شاهد ذلك 
كان سريعا يدعو سائقه حميد سويطي وفصيل من فدائيي القاعدة تحميل صواريخ إلى منصات 
الإطلاق لقصف المصنع وإشعال النيران في أقسامه ومستودعاته. 

إحدى عمليات قاعدة عراق المنشية ارسل الحاج حسن مجموعة اقتحام المصنع وتدمير 
منشأته وعندما حاصرت مجموعة الفدائيين المصنع اصطدمت بالحراس الإسرائيليين وهناك 
التحم زياد أبى حليوه مع أحد الحراس واشتبك قتالا بالأيدي واللكمات أي (البوكسات) وأخيرا 
تمكن زياد من قتل الحارس الإسرائيلي واستولى على سلاحه. 

وزياد أبى حليوه قصير القامة نحيف الجسم وناعم الصوت لكنه من أشجع فدائيي القاعدة 
وسجله العسكري اعترف له بمائة عملية هجومية على مواقع إسرائيلية في قاطع جنوب الأردن. 


يد كنل ييا 
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تفاصيل عملية غور الصاح : 


بداية اجتازت آليات عسكرية إسرائيلية من جنوب البحر الميت باتجاه جبال الشرق لغور 
الصافي منها «قاعد عراق المنشية» بين الجبال الشرقية لوادي عربه. 

يقظة الفدائيين تابعت عبور آليات إسرائيلية في بداية الحدث شاهدوا قوة العدى يتقدمها 
جرافات عملت على فتح الطريق الترابي وتوسعته اعتقادا منهم اقتحام القاعدة بشكل فجائي 
يؤدي إلى مباغتة وتدمير المستودعات وقتل الفدائيين أو اعتقالهم اسرى كما حدث لقاعدة أبو 
علي الأخضر بالغرندل. 

لكن القاعدة كانت تراقب التقدم العسكري وهم على جاهزية قتالية بالأسلحة الثقيلة 
والخفيفة. 

قبل الاقتراب من موقع القاعدة حلقت طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الجيلية 
بطريقة عشوائية كانت غاية الطيار الإسرائيلي تفريغ حمولته على أي منطقة قبل تحديد أهدافه 
وزيادة في ذلك كانت طائرات إسرائيل تحلق عاليا شرقا وي حركة التفافية نحو الغرب تلقى 
حمولتها من صواريخ قبل رؤية أهدافها. 

لهذا كانت تلقي أطنان متفجرات على مناطق خالية من مواقعنا خوفا من إصابتهم من نيران 
رشاشات المقاومة. كانت آليات مجنزرة قبل اقترابهم من القاعدة تعرضوا إلى قصف بالمدفعية 
والصواريخ وأنواع رشاشات مما أربك قوة-العدو المتواجدة في منطقة واسعة ورجال مقاومة 
الطائرات فتحوا نيرانا غزيرة على طائرات حربية قصفت مناطق خالية من القواعد الفدائية 
والجنود الأردتيين. 

عادت طائرات العدو خائبة بعد أن شاركت قوات أردنية بكافة الأسلحة في التصدي للاجتياح 
الإسرائيلي. 

بعك أياج قليلة زار القائد أبى جهاد «خليل الوزير» قاعدة عراق المنشية غرب مدينة معان 
وأشوف محسراعل قفحك مدينة إلات مضمر اربج كافروسا مي نظف مان انوا ن الم مدعي 
«المقص» وهو مركز تفتيش شرطة اردني للمسافرين العابرين والخارجين من المدينة. 

شكل الانتصار في معركة الكرامة باعثا للحماس بين الفدائيين وجنود الجيش الأردني» حيث 
فتح الجيش قواعده العسكرية لتدريب الفدائيين وبدا ينسق معهم رسميا في كل العمليات القتالية 
والفدائية» وذلك باتفاق بين ياسر عرفات والملك حسين الذي أعلن أنه (الفدائي الأول): الأمر 
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الذي ترجم عمليا في معركة غور الصافي يوم الذكرى الأولى لمعركة الكرامة (١1939/17/151م)‏ 
تلك المعركة تبرز بجلاء أن وحدة الدم هي المقدمة الأولى لوحدة المصير المشترك بين الفلسطينيين 
والأردنيين» وفي رواية العقيد الأردني المتقاعد هشام فوزي العبد حسين عن معركة غور الصّافٍ 
برهان ودليل أكيد على ذلك. 


يقول العقيد المتقاعد هشام فوزي العبد حسين (الجيش الأردني )0 

بعد معركة الكرامة عدنا للتنظيم في منطقة وادي شعيبء وبقيت سريتي الخامسة لغاية 
5م وأثناء وجودي في سلاح الهندسة قبل انتقالي للقوات الخاصة. طلبوا مني تشكيل 
مجموعة حربية: حيث كنا نقوم بتدريب الفدائيين على الألغام وغير ذلكء فكانت تأتينا القوات 
الفدائية ونقوم بتدريبهاء وكانت بعد معركة الكرامة تأتينا غارات جوية إسرائيلية وتقوم 
يقصفناء وأذكر أن سعد صايل التحق بفتح بعد أن ترك اللواء واستلم قائد قوات اليرموك ثم 
انتقل مع المنظمة إلى بيروت» وأذكر أن (2755) من سلاح الهندسة التحقوا بالمنظمة الفلسطينية 
للدفاع عن فلسطين وتحريرها والشهادة في سبيل الله والحق. 

وأثناء إعادة التنظيم للجيش كانت البعثة الباكستانية قد جاءت بفريق كامل للمساعدة في 
عملية التنظيم برئاسة ضياء الدين الحق؛ الذي أصبح رئيسأً لجمهورية الباكستان فيما بعد 
يطلب مق قاقه القواى الأردفية وشمياء الندق أن أجلن أسورا اسرائيليا من الاق الذي كان 
محتلا حتى نقدمه إلى هيئة الأمم, وكان اليهود قد وصلوا إلى وادي الحسا واحتلوا نصف 
الصافي. وأثناء قيامي بالاستطلاع: كانت أربع منظمات فدائية موجودة هي جيش التحرير 
الفلسطيني بين الطفيلة والكرك, وقوات حركة فتحء والجبهة الشعبية والمنظمة العربية وهذه 
المنظمة كانت جميعها من العراقيين. تعسكرت في الجبهة الجنوبية» فالتقيت مع قادة المنظمات 
الأربع وسألتهم عما سيقومون بعمله» فأخبروني أنهم في "١‏ / ” يريدون إحياء معركة الكرامة 
وسيقومون بضرب مصانع البوتاس الإسرائيلية في جنوب البحر الميت, فأخبرتهم عن مهمتي 
(أسر جندي إسرائيلي) فوافقوا على ذلك. 

علمنا أنه سيكون هناك هجوم إسرائيلي على منطقة الصافيء فقمت ومن معي إضافة إلى أن كل 


8 جريدة الرأي الأردضية, صفحة أبوابء, /١/11/‏ ١٠٠١م‏ والعقيد هشام فوري العبد حسين من عشيرة العواملة 
تقاعد من الجيش الأردني ١٠/19914/0م.‏ 
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منظمة شاركت بعدد * " مقاتل والمجموع الكلي ( ١١‏ مقاتل) فوزعتهم على المنطقة» وتم تعيين 
الأهداف الرئيسة وإعطاء سر الليل وكان معي إسناد من القوات السعودية التي كانت قيادتها في 
(الضير) وتبعد ؟ كلم عن الصافي. ليلة المعركة كان معي سيارة سعودية وسائق ومأمور جهاز 
للاتصال بيني وبين قائد الكتيبة السعودية؛ كما ونسقت مع الفدائيين» وقمت بتوزيع الأهداف 
وكان سر الليل (لا اله إلا الله محمد رسول الله) وجواب سر الليل »)7/7١(‏ وعندما رأيت 
الحشد الإسرائيلي قادما نحوناء أدركت أن العدو قرر التمركز في مصنع البوتاسء لذلك تقدمت 
قواته لضرينا فتمركزت في عمارة حتى حل المساء وقمت بإعطاء سر الليل والإشعار بكيفية 
بدء الهجوم بطلقة تنوير وأن يكون الانسحاب بطلقة تنوير أيضا وعينت موقع الانسحاب إلى 
مقا نر الأحين نزاين بخالدا: وكان خلفه جبال ووديان» وعندما قمنا بتوزيع القوات حل الليل. 
فبدأت قوات العدى بالدخول وكان توزيعنا كالآتي: جهة اليمين للجبهة العربية حتى البحر, 
ومنطقة الوسط ليء وجهة اليسار لجيش التحريرء ومن الجانب الأيسر أيضا قوات حركة فتح 
ثم الجبهة الشعبية والمنطقة كانت من وادي الحسا لغاية أول ضفاف البحر الميت. 

علمنا أن القوات الإسرائيلية دخلت وتمركزت في العمارة التي ذكرتها والمكونة من طابقين 
وكنا نسميها برج إيفل لأنها كانت أعلى عمارة في الصافي. وكنت قد أرسلت أحد جنودي 
بالسيارة السعودية مع السائق السعودي للذهاب قبلنا للكشفء وأخبرتهم أن يسيروا ببطء ولا 
ينيروا الأضواءء لكن السائق سامحه الله أسرع وأنار الأضواء فقام اليهود بضرب السيارة 
فاشتعلت. وبعدها بدأ القصف المدفعي على المكان الذي كنت به» وعلى الفور قسمت الأفراد 
الدين معي وعددهم 7”١(‏ فردا) إلى قسمينء. قسم اقتحام وأكق اسكاد» وعدات: امدق :وطاق 
النار وأتقدم باتجاه العمارات وعندما وصلنا أوقفت إطلاق النار وأصبح الاشتباك بالأيدي بين 
قواتنا وقوات العدوء وكان المسؤول عن الاقتحام الملازم محمد ضيف الله الرافعي» واستشهد 
في الموقيع العريف ماجد نجيبء بعدها بدأ الجيش الإسرائيلي بطلب الطيران للمساندة» حيث 
كانوا يعتقدونْ بأننا سنخاف وننسحب, لكننا لم ننسحب إلا عندما نفذت منا آخر طلقة, فأطلقت 
طلقة تنوير للانسحاب إلى بستان الشريف زيد بن شاكر. 

عندما شعرت القوات الإسرائيلية بالخسارة طلبوا تعزيزء فدخلت سرية إسرائيلية ثانية 
واشتبكت معها قوات فتح وجيش التحرير الفلسطينيء ثم أرسل الإسرائيليون سرية ثالثة 
لكنهم بالنهاية بدأوا ينسحبون من المناطق التي احتلوها وكان عددهم لا يقل عن ( '/ا عسكريا) 
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ومن كان في الطايق الثاني من جنود العدى لم يستطيعوا الوصول إلينا وكان بينهم المسؤول عن 
الدورية فأخبرني باسمه (موفاز) وهو الذي أصبح وزيرا للدفاع الإسرائيلي فيم! بعد. 

وق "الضيناة تعوتت مح قات القضية السعودى لإشلكي الكسافن» رقنا ماخن الحوهى 
والشهداء ولأول مرة موك العذى أسلحته والذنانات: والتخراكظ و والخسية لشتهذاكنا كانو ا قلاخة 
وجريح استشهد في الطريق ومن الجيش السعودي شهيدان: ومن الفدائيين * 4 - ©٠‏ شهيدا 
حيث أن الفدائيين اشتركوا في هذه المعركة مشاركة فاعلة,. وقد نظموا أنفسهم,ء لكن في معركة 
الكرامة كانت بداياتهم.. 

سألني جلالة الملك حسين عن الخسائر فأخبرته عن خسائرنا وخسائر الفدائيين لكن بالنسبة 
للعدو أخبرت جلالته بأنني لا أستطيع إحصاءهاء فقال لي: السفارة الأمريكية في إسرائيل 
اتصلت مع السفارة الأمريكية في الأردن وقالت بأن خسائرهم من ٠٠١‏ - *55: واذكر أن ياسر 
عرفات أرسل لي بندقية رشاش صناعة مصرية وتفضل جلالة الملك بأن أمر بي بوسام الكوكب 
ثم كرمني بوسام ثاني هو وسام الاستحقاق العسكري! "). 

بينما مسيرات ضخمة احترقت شوارع العاصمة عمان ومهرجانات ومعارض في يوم ذكرى 
معركة الكرامة يوم السبت الساعة العاشرة صباحا عندما احتفل الأردن مثلما احتفل الوطن 
العربي كله بالذكرى الأولى لمعركة الكرامة» المعركة التي حطمت خرافة القوة في جيش العدو, 
وأثبتت قدرة المقاتل العربي على تحقيق النصر وكانت انعطافا إيجابيا وخطيرا في المسيرة 
العربية لاسترداد ما سلب بالغش والخداع والتآمر في معركة حزيران الأسود. 

في ذلك التاريخ "١‏ / 5 / 1114م فتح العدى نيران مدفعيته ودياباته على مواقع عسكرية على 
قاطع شرق النهر من أريحا حتى جنوب وادي عربة وحلقت طائرات حربية إسرائيلية. 

على مسامع الجماهير الحاشدة في عمان ومدن ومخيمات الأردن جاءت بشارة الناطق 
العسكري الأردني نقلا عن مراسله ان المقاومات الأرضية الأردنية أسقطت طائرة إسرائيلية 
قرب الكرامة في يوم الكرامة. 


.584 الدستور الأردنية, عمان» السبت» ١1559/79/171حم العدد‎ ٠ 


د 0ن يما 


حركة فنح 


151.577 - 
1 7” 


والاغتياللات 


كتبت صحيفة الدستور الأردنية - عمان . . 
صرح ناطق عسكري اردني بما يلي: 
٠4‏ ملم على قواتنا في منطقتي جسر المندسة ومخاضة أم نخلة في وادي الأردن الجنوبي. 
وقد ردت قواتنا على الرماية بقصف مدفعي معاكس حين بدأ يقصف المنطقة بمدافع 
الهاوتزر ومدافع الدبابات والهاونات الذي وسع نطاق عدوانه وصوب مدفعيته باتجاه القوات 
الأردنية التى قامت بالرد عليه. 
في الساعة الثالثة وخمس وحمسين دقيقة قامت طائرتان مقاتلتان للعدو من نوع «مستير» 
فتضنةت لها مقاوماتنا الأرخيدة الأرؤفقة وتمكنك من اسقاط ظاكرة قزق حعسين :| لله عسدة 
نفسيافة كبلق مكن وانحد داخل الآراضى الأردننة وقد احترق يطيارها مداخليا: 
في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة توقفت الرماية نهائيا ولم تعق أي خسائر بين قواتناء وأما 
خساتر العدو المنظورة فكانت إسقاط طائرة مستير وقتل طيارها وتدمير آليتين نصف مجنزرة 
وإسكات ثلاث مواقع عسكرية!'". 
وقال ناطق عسكري أردني: أن قائد الطائرة الإسرائيلى الذي قتل أثناء سقوط الطائرة هو 


اعتراف إسرائيل: تل أبيب - رويتر 

أعلتك رهميا أن العران الأرهبية الاريقة بهنت طائزة رسييها اس اقلرة سمال المشر 
الميت بعد ظهر أمس وأن الطائرة الإسرائيلية أحد طائرتين أرسلتا لإسكات مواقع أردنية عبر 
الور د 

وقد انيت الطاكرة مضوان اروفية واتحظئت داكن الكففةه الشركة من الأرون حدوب سر 
الملك حسين وأن قائد الطائرة التي أسقطت لم يشاهد يقفز بالمظلة ويفترض أنه قتل واعترف 
الناطق إصابة جنديين. 
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تناثر حطام الطائرة صفحة ١‏ تاريخ ؟؟/؟/19593م - صحيفة الدستور - 
جثة الطيار الاسرائيلي تحولت إلى لحم محترق: 7 
كتب أمين القطب: 00 

تمكنت قوات الجيش العربي الباسل من إسكات نيران مدفعية العدو من عيار © : ١‏ ملم التي 
بدأت اطلاق قذائفها الساعة الثانية والربع من بعد ظهر أمس في منطقتي المندسة ومخاضة أء 
نخلة في وادي الأردن الجنوبي مما أدى إلى قيام العدى بإخلاء مراكزه على طول الجبهة تحت 
نان طاخز اكه الك عخاولت الإغا و تعن هو افعنا'عنيق تصندك مقا وماقنا الأوظنة تو كنت اة 
المقال اكز قر سن الاك سن 0 

وقد احترق الطيار بداخلها واسمه «شاؤول جلبوع» وهو برتبة ملازم أول وعمره (>"؟ عاما) 
وهو من مستعمرة مشمار هاعميكء وقد تناثر حطام الطائرة في أماكن بعيدة بسيب انفجارها في 
الجى وهي محملة بالصواريخ وهي قاذفة قنابل من نوع مستير هز انفجارها المنطقة بأسرها. 

وقد حاولت إحدى طائرات الهيلوكويتر الإسرائيلية الوصول إلى مكان حطام الطائرة تحت 
حراسة طائرتين نفاثتين إلا أنها لم تتمكن من الاقتراب بسبب مقاوماتنا الأرضية التي تصدت 
لها فاضطرت إلى الفرار. 

وقد شوهدت النيران وهي تشتعل وتتناثر في المراكز الإسرائيلية في بيارة العلمي وأم نخلة, 
كما شوهدت طائرات هيلوكوبتر وهي تقوم بنقل قتلى وجرحى العدوى. 

وتوجه مندوب الدستور يرافقه المصور يعقوب تورنيان إلى مكان الحادث حيث تمكنا من 
تصوير بقايا الطيار الإسرائيلي المحترقة مع مظلته وهي تحمل الرقم © باللغة الإتنجليزية؛ 
وعندما اتفرينا من كان محطاء الكلافة«التصدوووه مقت اللعدى قلينا قير انات. 

وفي صورة نادرة التقط يعقوب تورنيان صورة أشلاء الطيار اليهودي المحترقة في قماش 
مظلته وقد أحاط به ثلاثة من الصحفيين هم: أمين القطب مندويو الدستورء وكمال أباظة 
مندوب وكالة الأنباء الأردنية» وعيد الحميد القدسى مندوب التلفزيون الأردنى. 

وجاء في صحيفة الدستور الأردتية في عَمان الاي يوم الأحد 77 / ” م في عددها 
و33 فاولي: 

ام الصعديوة للحتت امن الشف يزنارة [لشوقع الطائنة الإنيوا تكن القى العمطكا 
المقاومات الأردنية الأرضية خلال العدوان الإسرائيلي مساء أمس الأول وقد التقط اليه 
الأجانب عدة صور للطائرة والنيران التي لا تزال تشتعل فيها. 
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الأراضي المحيلك: 





أصدرت القيادة العامة لقوات «العاصفة» بلاغا عسكريا يحمل رقم 5١6‏ عن عملياتها داخل 
الأرض ال محتلة» وفيما يلي نص البلاغ بناء على التعليمات الصادرة: 
قامت قوة من المجموعة )5١9(‏ الساعة الرابعة من صباح يوم 7١‏ / " / 1579م بالاشتباك 
مع قوات العدو بجوار المندسة شرق أريحا. 
وعلى أثر ذلك استدعى العدى عددا من الآليات والدبابات والمجنزرات التي قامت بضرب 
طوق حول قواتنا وقد اشتبكت معها قواتنا في معركة عنيفة استمرت حتى الساعة الحادية عشرة 
من مساء نفس اليوم, وفي الساعة الحادية عشرة صباحا تحركت وحدات إسناد في محاولة لكسر 
الطوق حول قواتنا إلا ان العدو دفع بطيرانه إلى المعركة في الوقت الذي يقصف المنطقة بمدافع 
الهاوزر ومدافع الدبابات والهاونات وقد ردت قواتنا على النار بالمثل وقامت بقصف تجمعات 
العدو بمدافع الهاون والرشاشات وقد وسع العدى نطاق عدوانه صوب مدفعية باتجاه القوات 
الأردنية التي قامت بالرد عليه. 
وفي الساعة الرابعة صباحا دفع العدو بعدد من طائراته إلى مكان المعركة وتمكنت المقاومات 
الأرضية الأردنية من إسقاط طائرة سوبر مستير سقطت في الأراضي الأردنية واحتراق قائدها 
بداخلهاء وقد تمكنت قواتنا من كسر الطوق والانسحاب إلى قواعدناء وقد سقط لنا في هذه 
المعركة اثنان من مناضلينا الأبطال هما: 
الشهيد البطل سمير صالح خليل الملقب أمير خالد 
2# الشهيد البطل على عارف محمود عساف الملقب يصالح الأسد. 


وكانت خخسائر العدو كما يلي: 
أولا: تدمير ثلاث آليات للعدو تدميرا كاملا. 
تانناة إفينانة يعفن الاقم الضسكرء للعدو فق أ شكلة والكديية 
رابعا: قثل وجرح عدد من الجنود. 
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والاغثيالات 


ردا على العدوان اللإسرائيلي: 

قصفت فتح عدة مستعمرات في النقب الجنوبي وغزةء أصدرت القيادة العامة“تحركة فتح 
البلاغات العسكرية التالية بناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: ١‏ 
.١‏ قامت وحدة المدفعية الثقيلة التايعة للمجموعة “757 في الساعة الحادية عشرة من ليلة 
5م يقصف مركز من المدفعية الثقيلة على معسكر أبى الغزيلات التابع للعدى في 
النقب الجنوبيء وقد استمر القصف مدة أربعين دقيقة استهدف تجمع آليات العدو في المعسكر, 
وشوهدت النيران مشتعلة في المعسكرء وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر العدو كبيرة 
للغاية في الأرواح والمعدات ولم تحدد حتى ساعة إعداد هذا البلاغ: وعادت الوحدة إلى قواعدها 
00 
؟. قامت وحدة المدفعية الثقيلة للمجموعة( * ؟١3)‏ في نفس الليلة ونفس الوقت بقصف مركز من 
المدفعية الثقيلة على مستمرة الغزيلات في النقب الجنوبي أدى القصف إلى تدمير عدة منشآت 
حيوية في المستعمرة واشتعلت النيران في عدة أماكن فيهاء كما شوهدت سيارات الإسعاف 
والإنقاذ والإطفاء تهرع إلى أماكن القصف لإخلاء خسائر العدو. 

وقد أطفكت الأضواء في المستعمرة خلال مدة القصف وعلى الأثر قدمث إلى المنطقة قوات 
نجدة للعدوء. معززة بالديابات وناقلات الجنود. 

ولكن وحدة الحماية كانت قد زرعت الطريق المؤدي للمنطقة بالألغام» وقد انفجرت ثلاثة 
من الألغام في ثلاث مجنزرات محملة بالجنود فدمرت تدميرا كاملا وقتل وجرح من فيهاء 
وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 
". كما قامت وحدة المدفعية الثقيلة التابعة للمجموعة (555) في الساعة العاشرة من ليلة 
1" /” بقصف مركز على مستعمرة وادي لصف في النقب الجنوبي واستهدف القصف المناطق 
العسكرية المجاورة, وأدى ذلك إلى إصابة المستعمرة بإصابات مباشرة وتقدر الخسائر الأولية 
بأنها كبيرة للغاية في الأرواح والممتلكات, وقد استمر القصف مدة أربعين دقيقة» وشوهدت 
النيران مشتعلة في عدة أماكن في المستعمرة كما شوهدت سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء 
تهرع إلى مكان القصف في المستعمرة», وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 
:. قامت وحدة المدفعية الثقيلة التابعة للمجموعة (555) في نفس الليلة ونقس الوقت في العملية 
السابقة يقصف مركز بالمدفعية الثقيلة على معسكر وادي أبو لصف الذي يبعد كيلو مترين عن 
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مستعمرة وادي لصف في النقب الجنوبي» وقد استهدف القصف تجمع آليات العدو في المعسكر 
ومهاجع جنودهء وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات والمهاجع؛: وشوهدت النيران مشتعلة 
فيهاء وتقدر خسائر العدو بأنها كبيرة للغاية في الأرواح والمعدات. 

وعلى الأثر قدمت إلى المنطقة قوات نجدة العدو معززة بالديابات والسيارات النصف 
المحنزرة وناقلات الجنودء ولكن وحدة الحماية التابعة لنفس المجموعة كانت قد زرعت الطريق 
المؤدية إلى المنطقة بالألغام, وقد انفجر لغمين من هذه الألغام في سيارتين محملتين بالجنود 
فدمرتا تدميرا تاما» وقتل وجرح جميع من فيهاء وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 

وبناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: 

.١‏ قامت وحدة الصواريخ التابعة للمجموعة (1737) في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من 
ليلة ١5‏ / 5/ 1179م بقصف مركز بالصواريخ على مستعمرة أبو زابوره في المنطقة الجنوبية 
من الأرض ال محتلة كما شمل القصف تجمع السيارات وآليات العدو العسكرية» ونتج عن ذلك 
إصابة الأهداف إصابات مباشرة وقد شوهدت النيران مشتعلة في عدة أماكن من المستعمرة 
كما شوهدت سيارات الإسعاف والإنقاذ تهرع إلى المستعمرة لإخلاء خسائر العدو وتشير 
التقديرات الأولية بأن خسائر العدو كبيرة في الأرواح والمعدات والممتلكات» وعادت القوة إلى 
قواعدها سالمة. 
". قامت قوة من نفس المجموعة وفي نفس الليلة بوضع عبوات ناسفة شديدة الانفجار اسفل 
خط ]انا جين لسعم الزا ند وسستفهر نال انوا نالوقك اجون انقحوت التعيوات فنا انق 
إلى تدمير جزء من خط المياه وعادت القوة إلى قواعدها سالمة. 
'". قامت قوة من المجموعة 1717 ليلة ١5‏ / 153957/5م بنصب كمين لسيارات العدو العسكرية 
ما بين مستعمرة الماسورة ومستعمرة أبو سالم في المنطقة الجنوبية من الأرض المحتلة وفي 
تمام الساعة قزمت الى التظقة سناز 5 تصنفة محدؤزة ولانوروفن تا معتان العوى قفاحاها 
الكمين بقدائف الار.بي.جي - 7 مما أدى إلى تدمير اللاندروفر والنصف مجنزرة تدميرا تاما 
واشتعال النيران فيهما.. وقد تمكن رجالنا بعد ذلك من تطهير اللآندروفر والنصف مجنزرة 
بالرشاشات والقنابل اليدوية مما أدى إلى قتل جميع من فيهما... وقد عادت القوة حاملة معها 
أحد مناضلينا الذي أصيب بجراح خفيفة. 

وبناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: 
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.١‏ قامت وحدة الصواريخ التابعة للمجموعة /8771// 7/ 1139م بقصف مركز على مستعمرة 
أبى سته الواقعة شرقي الشيخ حمودة وجنوب شرق دير البلح» وقد أصابت.الصواريخ 
أهدافها مما أدى إلى إشعال النيران في المستعمرة, وعلى الأثر قام العدو بإنارة المنطقة, وقد 
أشرك العدو عدة طائرات هيلوكويتر لملاحقة مقاتلينا الذين تمكنوا من الانسحاب والعودة إلى 
قواعدهم سالمين. 

؟. قامت قوة من المجموعة رقم (/1737) ليلة ١٠139/5/1م‏ بقصف كمين لسيارات العدو 
العسكرية على الطريق الواقعة بين مستعمرة الرافه وقريه السى توران و« ابطق الجدويه 
من الأراضي المحتلة وفي تمام الناعة الحافة عشرة والريع من نفس الليلة قدمت للمنطقة 
ناقلتان لين تابعتان للعدو ففاجأها الكمين بقذائف الار.بي.جي -, المضادة للدروع وقد 
أصيبت الناقلتان إصابات مباشرة ودمرتا تدميرا تاما واشتعلت النيران فيهماء وقتل وجرح 
عن فور يوا وعارة القوة ىقر اعوها سا" 


1" يقول الجندي عوني الشيخ الهامي (الجيش الأردني): كانت قواتنا ترقب هجوم اسرائيل بانتظار صدور اوامر من قائد اللواء الى 
كتائب الميدان وخاصة قبادة معسكر الجيش الاردنى الواقع على منطقة مرتفعة شرقا من بداية نزول الخرزة الى منطقة اللسان وهذا 
الوادي يربط الكرك بالاغوار. 

محاور معركة غور الصافئ ١15979/5/17م .١‏ المنطقة الشمالية عبرت قوات اسرائيلية من جسر المندسة على نهر الاردن باتجاه الشرق 
وحاولت مهاجمة فدائيين, ". المنطقة الجنوبية: تقدمت جرافات ومجنزرات اسرائيلية من منطقة عروس ومستعمرة كالية غرب 
البحر من الجنوب وعبرت الشارع وفتحت شوارع وتوجهت الى وادي الحسا حيث مجمع سكني احتلوه وبحتوا عن فدائيين. 
جنوب البحر الميت كانت فرقة الهندسة زرعت الغام حتى تمنع حدوث أي عبور آليات اسرائيلية وعندما اقتربت قوات كبيرة من 
حقول الالغام هرب جنود السرية تاركين سيارة الذخيرة في وادي وصادف ان العدو لم يشاهدها وعندما ابتعدت القوة الاسرائيلية 
ذهبت مع حندي سائق واعدنا الناقلة الى خندق في وادي نزول الخرزة قنه قواعد قدائيين وسعوديين. بعد معركة الكرامة وصلت 
الجبهة تعزيزات من ضباط وجنود ومدرعات وتكاثر الفدائيين بالمنطقة في قواعد بين الاودية والجبال ووادي عرية كان مدفعية 
الجيش الاردني تقوم بحماية للقدائيين عندما يعودون من معاركه قبل احتلال غور الصافي بيوم طلب قائد اللواء «بهجت المحيسن» 
طفيلي من الكتائب و السرايا الاستعداد والتعاون مع الفدائيين والسعوديين. كنت جنديا لم اعرف كبار ضباط الجيش او الفدائيين 
او السعوديين الا من خلال احاديث الآخرين الذين ذكروا قائد الفدائيين وقيادته في بلدة الطقدلة من دار عرفات «موسى عرفات» 
وقائد الجبهة الشعبية كان رجلا طويل القادمة شاهدناه كثيرا لان قاعدته قريبة من نزول الخرزة وهو من الشام ويدعى عارف ايو 
صالح. كنت مأمور اشارة على جهاز لاسلكي نقلت برقية الى القيادة حسب ملاحظات قوات الحاجب عن حركة مجنزرات وآليات 
اسرائيلية تتقدم من منطقة عروس ومستعمرة كالية غرب البحر الميت باتجاه منطق اللسان وغور الصافي. وأن القوات الاسرائيلية 
تقدمها جرافات فتحت طرق وخنادق بالمنطقة وبدأت باستعراض قواتهاء ووضعت دوريات ثابتة على طريق غور الصافي الشونة 
الجنوبية. قيادة اللواء تركت للعدو حرية التقدم حتى احتلت تجمعات ونزلت من مجنزراتها وتمركزت في مواقع مكشوفة للجيش 
وفجأة انهالت قذائف مدفعية ودبابات ورشاشات ثقيلة على الجيش الاسرائيلى من الجبال وسقطت طائرة اسرائيلية شرق البحر 
الميت فوق اللسان والذي اصابها السعوديون والفدائيون. اصابتا مباشرة نزلت على العدو دفعهم بعد ان تقدموا حتى غور الصافي 
وحاولوا الانسحاب في ارض ساقطة عسكريا والتراجع الى نل عروس وكالية اللتان تبعدان مسافة ٠١‏ كلم لكن المدفعية والرشاشات 
ظلت تلاحقهم وتركوا اسلحة وذخائر وادوات اسعاف جرحاهم وعدد كبير من القتلى بجوار غور الصاق. بعد تطهير المنطقة من 
العدو مسحت قوات الجيش والفدائيين المنطقة من الغام ووجدت غنائم وقتلى جنود وقد جمعت الجحثث في بيت في غور الصافي يدعى 
(العلية) وهو اعلى بيت بالبلدة يتكون من طابقين وصاحبه المواطن عبد الحافظ العشوش وبعد ايام وصل رجال الهدنة واستلمت 
الحنود القتئى واعادوهم الى اسرائيل. مقابلة مصطفى الاسعد مع الجندي عولى الهامي 11/1/1١75‏ ١1م.‏ 
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خصوصبة الحالة الأردنيك: 


أدركت حركة فتح منذ بدايات العمل على الساحة الأردنية» أن للأردن خصوصيته التي لا بد 
من إحترامهاء ولم تكلف العديد من المنظمات نفسها قبل اختراقها للساحة الأردنية فهم الحالة 
الأردنية التي يؤكدها 3 الوطني الأردني الذي جاء فيما بعد لتوضيح هذه الخصوصية 
وينافها على اسان أنيهقا ئق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الأردن وفلسطين من 
خلال العصورء وانتماء الأردنيين والفلسطينيين القومي ودافعهم الثقافي والإيماني التوحيدي 
في الحاضر والمستقبل. جعلت من هذه العلاقة «حالة مميزة» تعززها طبيعة الروابط وقوة 
العلاقات وعمق المصالح المشتركة بينهماء مما يؤكد ضرورة إستمرار هذه العلاقة وتمتينها في 
مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الإستعماريء الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها 
ومقدشاتكهاءوتسقيدوف الأردن مكلما مهوت فامطل :9" 

ومن الطبيعي في ظل العلاقات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والديمغرافية 
والعلاقات الاجتماعية والعاظية الممتدة بين الجانيين. أن تكون العلاقة الأردنية الفلسطينية 
لها خصوصيتهاء فالأردن استقبل العدد الأكبر من الفلسطينيين؛ ويواجه العدو الإسرائيلي 
والأرض ال محتلة في جميع قطاعاتها وعلى مسافة حدودية طويلة؛ ويعتبر دولة المواجهة الأولى مع 
إسرائيل» وطرفا أساسيا في أي مشروع من مشاريع تسوية القضية الفلسطينية! ". 

وقد حرص الملك حسين بن طلال على تأكيد هذه الخصوصية في العلاقة الأردنية الفلسطينية 
فقال: ‏ منذ متى نستطيع أن نفصل المصير الأردني عن واقع القضية الفلسطينية ومصيرها..؟ 
ومنذ متى تدار السياسة دون أي اعتبار للجوار الجغرافي والتشابك الديمغرافي.؟ ألم يتشكل 
تاريخنا السياسي وواقعنا الاجتماعي والاقتصادي بسبب القضية الفلسطينية وتطوراتها "*". 
وقال الملك حسين منذ بواكير العمل الفدائي في الأردن ضمن كتاب التكليف لحكومة الرئيس 
بهجت التلهوني يوم 1/ ١٠19717/1م:‏ إن القضية الفلسطينية هي حجر الأساس, وحجر 


٠‏ الميثاق الوطني الأردني. ص49 
ا محمد مصالحة: سياسة الأردن نحو القضية الفلسطينية. ص .٠١‏ 


0 خطاب الملك حسين أمام المؤتمر الوطني الأردني بتاريخ 1١/١١/1/ا19م.‏ 
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والاغتيالات 


الزاوية في سياسة الأردن الداخلية, العربية والخارجية» ولتن كانت هذه القضية مقدسة بالنسبة 
للأمة فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردن» ويدرك الأردن رغم إمكاناته المادية المحدودة 
المسؤولية الكبيرة التي يتحملها تجاه القضية الفلسطينية: إلا أنه يؤكد على استعداده الدائم 
لتحمل هذه المسؤوليات ضمن أقصى طاقاته وإمكاناته. وهو يؤمن في ذات الوقتء أن أعباء 
القضية الفلسطينية من الجسامة بحيث تقتضي جهدا عربيا موحدا وإجماعا من الدول . 

كي تنجلي وقائع الأحداث أمام القارئ حول العمل الفدائي في تلك الحقبة -1١5974(‏ 1575م) 
أورد شهادات الملك حسين الموثقة في كتابه «مهنتي كملك» حيث يقول: «ثم وقعت الغارة على 
الكرامة في آذار(مارس) 1574م من قبل القوات اليهودية» وكان الاشتباك دموياء من الجانيين, 
خسائر في الأرواح البشرية وتدمير للمعدات» وكان دفن الشهداء من الفدائيين مناسبة لقيام 
مظاهرة ضخمة مؤيدة لهم كبداية لنواة من المقاومة أكثر رسوخا وأمتن بنياناء وما من شك 
في أن المنظمة التي كان الفدائيون يجاهدون تحت لوائها (يقصد حركة فتح) كانت تلفت النظر 
بروعتها حقا»7'". 

بالطبع فإنه لا يحق لأحد بعد هذه الشهادة الصريحة من قبل الملك حسين أن يزايد على 
العلاقة الكفاحية التي كانت سائدة بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية, وهي العلاقة التي 
لم تعجب إسرائيلء فقامت بشن سلسلة من الغارات والاعتداءات على قواعد الجيش الأردني 
وعلى القرى والمزارع الأردنية على طول حدود المواجهة» ولم تستثن قواعد الفدائيين من تلك 
الاعتداءات» لكن الأمر اخذ منحى آخر بعد الانتصار التاريخي للجيش والفدائيين في معركة 
الكرامة. حيث بدأت بعض المنظمات بارتكاب المخالفات التي ارتكبت في محاولات يائسة لعزل 
المقاومة عن جماهديرها. 

وأبرز دليل على تعدد المخالفات التي ارتكبت باسم الفداء ما وقع يوم 8" / 5 /157/4١م,‏ ففي 
عصر ذلك اليوم قامت المجموعة (58) التابعة لقاعدة المشارع. وهي من قواعد منظمة طلائع 
حرب التحلاير الشعبية (الصاعقة) بهجوم على قيادة شرطة العاصمة عمانء استعملت فيه 
المدافع الرشاشة, وكانت هذه المجموعة تمر في عمان بطريقها إلى موقع آخرء وأثناء وجودها في 
العاصمة عمان تغيّب أحد أفرادها وبلغ رفاقه خبر مختلق بأنه قيد الاعتقال من قبل الشرطة: 
فقاموا بهجومهم على قيادة الشرطة حيث أسفر الهجوم عن إصابة إثنين من أفراد الشرطة 


كب الحسين بن طلالء: مهنتي كملك, ص 5١1‏ - 14١5؟.‏ 
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والاغتيالات قبي 


بجراح وإصابة اثنين من المدنيين» ومقتل ثالث متأثرا بجراحه. أما الدليل الآخر فهو ما حدث 
أيام ؟, ؟, 5 / 7/11١‏ 1918م فقد قامت الهيئات الوطنية بمسيرات شعبية ضخمة في مدن المملكة 
الرئيسة للتعبير عن سخطها في ذكرى صدور وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, 
وأفتاء التميزة يوم 1175ل عمان أخن عناضى هن هنظمة تدع كتاف التضير ” يطلقون 
العيارات النارية وقادوا الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في عمان» وتمكنوا من إنزال 
العلم الأمريكي وتمزيقه, وفعل عناصر هذه المنظمة في بلدية الزرقاء مثلما فعلوا في عمان» وفي 
يوم 51/١١1978/1م‏ قامت سلطات الأمن الأردنية بإلقاء القبض على طاهر دبلان”""! واثنى 
عشر شخصا من رجاله وأودعوا السجن العسكري في الزرقاء رهن التحقيق» وعلى أثر ذلك 
قام أشخاص آخرون من المنظمة المذكورة باعتقال اثنين من رجال الشرطة وأطلقوا النار على 
سيارة عسكرية» وفي صباح يوم 5 / 1١١‏ / 1134م حاولت مجموعة من رجال الأمن تطويق مقر 
المنظمة في جبل النظيف بقصد تجريد أفرادها من السلاحء إلا أنهم عملوا على حشد جمهور 
كبير من المواطنين وقرروا القيام بمظاهرة مسلحة في عمان وسارت المظاهرة وسط إطلاق كثيف 
للنيران ورفع شعارات ضد السلطة؛ وقد اصطدمت المظاهرة بالجيش الأردني في جبل الحسين 
ففر المتظاهرون. وفي الزرقاء قامت عناصر منظمة «كتائب النصر» بمهاجمة شرطة الزرقاء 
واستولت على مسدسات رجاله» ثم أشعلت النار في المخفر وعملت على هدم جدرانهء. وعلى الفور 
تدخل الجيش لتفريق العناصر المهاجمة ثم فرض منع التجوال في المدينة. 

وبفضل الحرص المشترك على ضبط الأمور والتنسيق المشترك شهدت الفترة من 
لاا 165 يحض 101 5كة أ هدوءا أسهم ال حديعين ن شكين حركة «فتح» بالاتفاق 
مع الحكومة الأردنية على ضبط الأمن وإقناع المنظمات باحترام القانون الأردني لكن بعض 
المنظمات لم تستجب وشنت هجمات إعلامية على حركة «فتح» واتهمتها بالرجعية واليمينية 


ليذ ا لية لفدة 


لا/ا طاهر ديلان: سوري الجنسية (من أضل فاستظنتي )كان يوقا عقدا ل الحيض السوري. وم تمريحه غاء 81م 
أسس عام 971١م‏ جيهة التحرير الشعبية الفلسطينية, وانذ نض إلى امنطمعة الضاعقة ومو تمر العاقره القوى الفاستطيدرة 
عام 19554ام, لكنه خرج مجددا من منظمة الصاعقة في 1554/7ام ليؤسس كتائب النصر الفدائية في عمان بالأردن ومعه 
العقيد عبد الكريم عمر (لم تعرف هويته لكنه بالأغلب كان سوري الجنسية) وآخرينء. حيث بدت تنظيما فاعلا فق الساحة 
الأردنية. فضمت مثات المقاتلين» لكن القصور السياسي وسوء التقدير أديا إلى تلاشيها بعد اعتقال قائدها العقيد طاهر 
دبلان في عمان بعد أحداث 4/١١/15548م‏ واتهامه بإطلاق النار على موكب الملك حسين ووضعه في سجن الجفرء وكذلك 
قيام مجموعته بممارسات مخلة بالأمن في شوارع عمان وإربدء واعتقل معه بحدود ٠٠١‏ عنصر من مجموعته, أطلق 
سراحهم بعد صدور العفو العام في عام 191/7 م, وتوف دبلان في الكويت أواسط السبعبنيات من القرن الماضى. / المصدر: 
ويكيبيديا - الموسوعة الحرة. 
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وبدلا من التعاون لضبط الأمور وتمركز العمل الفدائي على طول خطوط المواجهة مع العدو 
كما فعلت حركة «فتح» بدأت تلك المنظمات محاولات للتمركز داخل المدن والاصطدام مع الكفاح 
المسلح» في حين كانت عمليات قوات العاصفة متصاعدة. 

وبالقاسة فا بتقصرو :فك على النناجة الفلسطلشقة كاتوا بذاكنا يمكفوق اننا الساف 
قالخطقةويتدفرون بتويجهات الريئلة الفكرية الف يعضها أبقاء الآمة العرمية التزايدوا على 
كمون خلالياء تمخلا ضبن كان :امنا الاق الووظت اللقرسى مرفع نشتعازات الأنة والوحدة 
والتحرير الشاملء وكانت المشاعر القومية الرومانسية في أوجهاء لم تجد حركة القوميين العرب 
من تهمة تلصقها لفتح سوى الزعم أنها حركة إقليمية قطرية تتعارض مع السياق القومي 
العام تتصاقم فنع التويجهات والاسنتفزاذات القومنة ب الوهسة > المحركة الشاملة: وحن 
تبين صحة طرح فتح وصدق وواقعية أسلوبها النضاليء وانحسر المد القومي الحالم» وتحولت 
حركة القوميين العرب نفسها إلى حركة «إقليمية» تحت اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
واققذك. المازكينية >"اللينيتية مدينجا لها لم ظنبث الزايدة أن اتكذث'لونا جديا ادها فطل 
بروز التيارات اليسارية والفكر اليساريء فتحولت فتح في نظرهم فجأة إلى حركة يمينية تمثل 
البرجوازية الصغيرةء. وتعرقل اليسار الثوري عن مسيرة العمل النضالي الطبقيء الخ.. وبعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي واضمحلال الطرح اليساري في المنطقة وحلول الطرح الإسلامي 
السياسي ضمن ما يسمى «الصحوة الإسلامية» ونمو الاتجاهات السياسية الدينية في الوطن 
العربي والعالم» اهتدوا إلى تهمة جديدة يلصقونها بفتح فأصبحت فتح في نظرهم حركة علمانية 
أقرب إلى الكفر ولا توالي الله ورسوله والمؤمنين» الخ.. 
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بأسر عرقات والملك حسان 


المنظمات الغدائية (1959-1954م): 





ولتوضيح الصورة للقارئ سنقوم باستعراض خريطة المنظمات القدائية الرئيسية التي 
كانت قد ظهرت خلال تلك المرحلة وهي على النحو التالي: 

.١‏ قوات التحرير الشعبية: تأسست كفصيل فدائي في إطار وحدات جيش التحرير الفلسطيني 
في ” / 1918م بميادرة من أحمد الشقيري في إطار سعيه لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
عسكريا وانتهاج الكفاح المسلح»: فركزت عملياتها إلى جانب حركة فتح على طول الحدود مع 
فلسطين من غور الأردن حتى جبهة الجولان» وبنت لها ثلاث قواعد في الكرامة مع وجود 
لعناصر لها في منطقة الكرك: ولعبت دورا مميزا في معركة الكرامة: ولم يسجل لهذه القوآت 
مخالفات تسيء للعمل الفداتي. 

؟. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كانت البداية الأولى خلال انعقاد الاجتماع العام لحركة 
القوميين العرب في شهر (15317/154م) في بيروت حيث تم البحث لاتطلاقة الجناح العسكري 
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الفلسطيني من رحم الحركة بمشاركة بعض المجموعات الفلسطينية. وكانت حركة القوميين 
العرب قد اتخذت عام 1577م قرارا بتكوين جهاز فلسطيني خاص عرف باسم (إقليم فلسطين ) 
ومن أفراد هذا الجهاز انبثق الجناح العسكري الذي نفذ أول عملياته في الجليل يشمال فلسطين 
يوم ١1/١١15357/1م‏ وبعد نكسة حزيران 1971م أعلن الدكتور جورج حبش قيام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين يوم 1/ 017/ 1571م مكونة من اتتلاف نضالي يضم الجبهة القومية 
لتحرير فلسطين (شباب الثأر) بقيادة الدكتور وديع حداد (أبى هاني) وأحمد اليماني وعبد 
الكريم حمد ومن مجموعة الضباط الأحرار (ناصريون) بقيادة النقيب في الجيش الأردني أحمد 
زعرور بالإضافة إلى تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد جبريل ومجموعة أبطال 
العودة يقيادة الحاج فايز جابر (أبى نافذ) وصبحي التميمي (أبو جبريل) وعقدت الجبهة 
مؤتمرها الأول في شهر (19748/4م) ثم واصلت نضالها قبل الانشقاق. 

". طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة: تم تأسيسها بقرار من التنظيم الفلسطيني 
لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية حيث أصدرت القيادة القومية للحزب بعد المؤتمر 
القومي السادس قرارها بإنشاء إطار حزبي مستقل للقطر الفلسطيني والأردني معاء وخلال 
انعقاد المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سورية (1977١م)‏ اقر تشكيلهاء إلا أنها ظهرت 
عمليا في يوم ١٠١/7١/19311م‏ وحملت اسمها (منظمة الصاعقة- طلائع حرب التحرير 
الشعبية)؛ في شهر (19378/57م) بعد أن انضمت إليها مجموعات صغيرة هي جبهة ثوار 
فلسطين بقيادة محمد أبى شخيلة. وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية بقيادة العقيد طاهر 
دبلان الذي انشق عنها فيما بعد. ومنظمة الجليل الأعلى الفدائية بقيادة داود أبى الشكر. ومن 
اللافت النظر ان كوادر منظمة الصاعقة انتشرت على الأرض الأردنية في مطلع العام 1574١م,‏ في 
مشهد مثير للاستغراب خاصة أن حزب البعث السوري قام بإيجاد هذه المنظمة ودفع بها للعمل 
على الأراضي الأردنية بدعوى ممارسة العمل الفدائيء بينما كان أولى بأركان ذلك الحزب أن 
عاو | العمل قدا ل الدولان العور؟ اللحطة 

أن :محظفة “فلسطية: الفوسة: أمضمها؟ حفط 'زعرقى :وتساغدوة تتحفة: آدن نمو 8 مووان 
مفيدء أحمد عمرىء يوسف أبى إصبع وآخرون عام 1519م بعد انشقاق زعرور عن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطينء ودانت هذه المنظمة بالولاء للجمهورية العربية المتحدة التي تدعمها 
بالمال والسلاح, ولذلك وقفت إلى جانب (الهيئة العاملة لتحرير فلسطين) في تأييد مصر لقبولها 
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بمشروع روجرز وللحل السلمي مما كان له السبب في اشتباكات بقية المنظمات معهما. 

الهيكة: الغاملة الخخوين: فلستطاق: أسسها الدكتور عصام السرطاوي ومحمد الحديدي, 
ومحمد الحنفي وصالح عبد الرحمنء وليم جورجء. هادي حسني وعبد الغني عبد الحي معام 
4م وقد اندمجت هذه الهيئة في حركة فتح خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني 
الفلسطيني التي عقدت عام 19719 م. 

5. جبهة النضال الشعبي لتحرير فلسطين: جبهة النضال الشعبي تأسست في القدس في شهر 
1917م على يد عدد من المناضلين الفلسطينيين من أصحاب الجذور القومية في حزب البعث 
وحركة القوميين العرب والمستقلين» منهم: د. صبحي غوشة:, بهجت أبو غربية» الرائد خالد عبد 
المجيدء كمال النمري؛ د.سمير غوشة؛ محمد حمدان أبو عدوي أبو جمال عسكرء سفيان خليل 
سفيان» مصطفى وزونء إبراهيم فتياني. خالد الخروف. ويسجل للجبهة الدور البارر الذي 
لعبه مسؤولها العسكري العميد الركن أبو جمال عسكر عضى المجلس العسكري الفلسطيني 
الأعلى في توفير أشكال من الدعم اللوجيستي لوحدة المغاوير المصرية التي نفذت عملية نسف 
التكقيئة الإسنواكيلية تلان كاء :فاه عندما كان افاقدا لقاعدة قداكة لجيه التضال مين العقية 
وجنوب البحر الميت. وترأس هذه الجبهة فيما بعد المناضل بهجت أبو غربية ومن بعده الدكتور 

. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة: هي تنظيم موال لسورية تشكلت نواته 
الأولى في مخيم اليرموك بسورية يوم ١١‏ / 5 / 1154م على يد مجموعة من الضباط الفلسطينيين 
في الجيش العربي السوري تحت اسم ( جبهة التحرير الفلسطينية) وبعد حرب حزيران 117 11م 
أسهمت في تكوين ائتلاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة الدكتور جورج حبشء لكنها 
عادت وانشقت بقيادة أحمد جبريل نهاية عام 1974م وحملت اسم (الجبهة الشعبية- القيادة 
العامة) وعقدت مؤتمرها الأول نهاية عام 1974م بالتحالف مع مجموعة الشهيد أحمد زعرور 
قبل اتشقاقة تشتكيل منظمة فلستطين: الفرسة. 

4. جبهة التحرير العربية: تأسست يوم 7 / 5 / 1979م كجناح فدائي للتنظيم الفلسطيني لحزب 
البعث العربي الاشتراكي في العراق» وأعلن عن تأسيسها رسميا وفعليا في شهر (4/ 1115م) 
عند تخريج دفعة من (* *” مقاتل) من أعضائهاء وتناوب على أمانة سرها أعضاء في القيادة 
القومية لحزب البعث في العراق وهم بالترتيب: اللبناني الدكتور زيد حيدرء أحمد المرعشلي, 
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الدكتور عبد الوهاب الكيالي؛ المهندس عبد الرحيم أحمد وركاد سالم. 

9. المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين: تأسست منتصف عام 1534م عشية الدورة الأولى 
للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في القدس وتكونت من ثلاثة روأفد هي: يساريون من 
حركة القوميين العرب وأعضاء سابقون في حزب البعث العربي الاشتراكي. وأعضاء سابقون 
في الحزب الشيوعي الأردني. وبعد عدة انشقاقات في صفوفها اندمجت المنظمة في إطار قوات 


الككرون لشفي 
.٠‏ الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ولدت في 15178/7/57١م‏ عندما انشق 


نانك حؤاتفة عوك فخ متاضنرية عن الهمية الشعفة لتكرين فلسطلين: و اتخدت هذه النظية 
خطا سياسيا ماركسيا متطرفا وطرحت شعارات مناهضة للنظام الأردني «لا سلطة فوق سلطة 
المقاومة» وشعار «كل السلطة للمقاومة» وفور تشكيلها بدأت في توجيه الانتقادات لحركة فتم, 
ومن قياداتها صالح رأفتء عصام عبد اللطيفء قيس عبد الكريم السامراثي «أبى ليلى» عراقي 
الحضف ة 
.١‏ قوات الأنصار: بعد حرب 1571م وبروز ظاهرة العمل الفدائي وقف الشيوعيون العرب 
موقف المعارضة من العمل المسلح ووصفوه بالإتجاه العاطفي الذي يشكل خطرا على حركة 
التحرير الوطني خاصة وأن أهدافه غير قابلة للتطبيق حيث يعطي المبرر لإسرائيل لشن مزيد 
من الإعتداءات. هذا الموقف أفقد الشيوعيين تعاطف الناس من خارج صفوفهم وعزلهم عن 
الرأي العام» مما جعل عددا من قادتهم ينتقدون موقفهم وينادون بالسير مع الإتجاه العام 
وتكوين مجموعة يحمل أفرادها السلاح ضد الصهاينة «عملاء الإمبريالية». ومن الجدير بالذكر 
أن الشيوعيين العرب كانوا في السنين السابقة يؤيدون إسرائيل كشعب وأيدوا قرار تقسيم 
فلسطين عام 1551م قرار مجلس الأمن 57>" الصادر في 1-77١19717-1م‏ وانتقدوا العمل 
الفدائي لمدة تزيد على عامين. ما أدى إلى عزلهم وجعلهم في وضع بالغ الحرجء ومن هنا عقد 
قادتهم من العراق وسورية ولبنان والآردن اجتماعا في أواخر 1579م وقرروا تأييد العمل 
الفدائي والإسهام فيه بقوات أطلقوا عليها «قوات الأنصار» وأخذوا يعملون على تأليفها في 
مطلع ١/1917م,‏ وهذا الموقف الجديد منح الشيوعيين: مرونة الحركة والفرصة للتغلغل بين 
الجماهير وبث مبادئهم العقائدية. والظهور بمظهر الحركة الوطنية بغية إحتضان المنظمات 
الأخرى ذات الإتجاه الماركسي. والتغلغل في المنظمات الفدائية وتوجيه قياداتها على نحو يخدم 
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مقاصد الشيوعية» ومن هنا طرح الشيوعيون: إقامة حكومة وطنيةء توطيد علاقات الأردن 
بدول المعسكر الشرقي وخاصة الاتحاد السوفياتي وقطع العلاقات مع الدول الغربية وخاصة 
أمريكا. وخلال أزمة شباط ١197م‏ بدأ النشاط الفعلي لقوات الأنصارء إذ وقف اد مهال 
جانب المنظمات الأخرىء وطلبوا الدخول في القيادة الموحدة التي الفتها المنظمات ولكن طلبهم 
قوبل بالرفض على أساس أنهم لم يقوموا بأية عمليات ضد إسرائيل. وفتحت قوات الأنصار 
مكاتب لها في عمان وأنشأت قاعدتين في إربد ثم أغلقتهما في أيلول 197١‏ وجلبت أفرادها إلى 
منطقة عمان. ومن قادة هذه المنظمة: الدكتور يعقوب زيادينء عبد العزيز أحمد العطيء اسحق 
إسماعيلء الخطيب فائق محمد ورادء عيسى عايد مدانات» بشير البرغوثيء عوني فاخرء وزكي 
الطوال» وضمت قوات الأنصار أعضاء شيوعيين من العراق وسورية ولبنان. 


عمليات حركة فتح للعام 19459/*") 


حتى نهاية عام ١11719‏ استطاع أبطال العاصفة 
تنفيذ )5١91(‏ عملية كالاتي: أما نوعية العمليات فكانت كالآتى: 











(المجموع يختلف عن مجموع العمليات لأن بعض 
العمليات صنفت أكثر من مرة ). 








المصدر: موقع الصوت الحر تاريخ ٠٠١1/4/5‏ 
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وقد شملت هذه العمليات كافة أجزاء الأرض ال محتلة. ولعل أبرزها عملية (القسام) التى 
نفذت ليلة 7/ 1514/5١م‏ والتى تم خلالها اقتحام الحمة والسيطرة عليها لمدة ثلاث ساعات 
وتشكل هذه العملية فاتحة معطاءة لعدد من العمليات الكيبرة وأهمها”'"): 
.١‏ عملية رأس الحربة التي تم فيها احتلال مخفر السويعة ليلة 54 /// 1579م. 
". عملية حراب الفتح التي تم فيها مهاجمة مواقع على امتداد (؟7) كم من التركمانية شمالا 
إلى مخفر السويعة جنوبا ليلة 4؟ / 48/ 15735م. 
؟. عملية أشبال فتح حيث هوجمت مواقع تقع على امتداد "١‏ كم من القنيطرة شمالا إلى 
:. عملية الأرض الطيبة حيث تم اقتحام الحمة للمرة الثالثة ليلة ؛ / 9/ 1975م. 
5. عملية دير ياسين التى تم خلالها اقتحام مستعمرة جبين بالجولان ليلة 7/1١5‏ 15151/59م. 
.1١‏ عملية فرحان السعدي حيث هوجمت مواقع على امتداد ( ١‏ 5) كم من شويعر شمالا إلى 
. عملية عبد القادر الحسينى التى تم خلالها مهاجمة مستعمرة كفار روبين وعدة مواقع 
ونقاط مراقبة ليلة ١19757/5/1571١م.‏ 
الميت جنوبا (أكثر من ١١ ١‏ كم) ليلة :7/5/5 1535م. 
9. عملية أبو دية حيث تم اقتحام معسكر جبات الزيت ليلة 95/7١‏ 19535م. 
.١‏ عملية المقدم فايز حمدان (الرائد خالد) التي نفذت مساء أول أيام عيد الفطر ليلة 
م2 وهوجمت فيها مواقع العدو على امتداد الغور الأوسط. 
5 تست سك تهر نم ليله 0م وتدمير معدات أعادة بناع السد ليله 
لقا 
١"‏ . كما نقق.ثوارنا عملية عبد الفتاح الحمود باقتحام مستوطنة ارحينيا في الغور الشمالىي. 
وتمكن ثوار العاصفة من تدمير الأسلاك المكهربة والإلكترونية على امتداد خط المواجهة 
شمال البحر الميت وجنوبه وذلك ليلتى ١95‏ / 8و١‏ / " وإعادة نسف بعض الأجزاء التى رممها 
العدى بعد العمليتين. وتم خلال العام الماضي قصف بيسان عشرات المرات بالصواريخ الثقيلة 


4 توثيق العمليات يوضح بأن حركة فتح توجهت بكل مقاتليها نحو خطوط المواجهة مع العدو ولم تبق قواتها داخل المدن. 


حركة فتح 


ْ بين المقاومك 
168 والاغبيالات 11 


وكذلك جميع مستوطنات ومنشأت العدو في غور بيسان الذي تتمركز فيه صناعات هامة للعدو 


كما أنه يعتير منطقة زراعية هامة( /). 


جهاز الرصد المركزي 0 

إن البحث في تاريخ ونشأة المخابرات الفلسطينية مسألة معقدة وصعبة؛ لعدة اعتبارات 
أهمها فقدان المصادر المنشورة من كتب أو دراساتء وأبحاث متعمقة في المكتيات: والمراجع 
رغم الكتابات العديدة عن تاريخ الثورة الفلسطينية ونشأة حركة فتحء ولطالما ابتعد الباحثون 
عن الكتابة في هذا المجال الذي يعتمد على شهادات قادة وكوادر جهاز الأمن الفلسطيني» لطبيعة 
عملهم الذي كان يقتضي السرية والكتمان أو لأن الوقت لم يحن أو الأحجام عن كتابة المذكرات 
وهى مسألة لم يألفها قادة وكوادر «فتح» على الرغم من أهميتها القصوى في تأريخ الثورة 
والوطن والقضية؛ ولعلهم انغمسوا في صناعة الحدث أكثر من التحليل والتقييم وكتابة التاريخ 
بقلم صناعهء وعلى الرغم من أنه جرت محاولات لكتاية تاريخ الثورة إلا أنها لم تستمر ولم 
تصدر في كتاب جامع وافء. وجرت عدة محاولات أخرى عبر لقاءات تلفزيونية قام بها الأخوة 
في هيئة التوجيه السياسي والوطني ولكنها كانت جميعها بالطبع بعيدة عن تاريخ جهاز الأمن 
الفلسطيني.. 

وهذه المحاولة التي أبدأهاء ستكون فقط عن الرصد المركزي في بداية تأسيسه.ء ذلك أن 
كتابة تاريخ الأمن يحتاج إلى لقاءات مطولة مع غالبية القيادات والكوادر التي شاركت في الجهاز 
الأمني الفلسطينيء وقد يستغرق ذلك سنوات. 


٠‏ تفاصيل العمئيات المذكورة والبيانات التي صدرت على صفحات الجرائد على موقع «مركز الناطور للدراسات والأبحاث». 

١‏ منذ تأسيس حركة فتح فإن قاعدة رئيسة تم العمل بهاء وهي أن كل عضو ومهما كان عمله مكلف بالقيام بالسهر على 
التنظيم ورعايته والحفاظ عليه تجاه الإخطار والأخطاء من أي مصدر كانت فإ الداخل والخارج:» مما يترتب عليه توجيه 
هذا العضولمبادئ الحيطة والحذر وكيفية التصدي للخطر والخطأ بنفسه أو التعاون مع غيره وتنمية حسه الأمنيء أن 
الثورة أو التنظيم هو جهاز مقاوم وأمني وإعلامي وباني متطور في وقت واحد. ولكن يبقى في نطاق العموميات ومجال 
التهرب من المسؤولية بالتخصص أو التفرغ المفقود والواجبات متفرقةء كما أن اتساع قاعدة التنظيم ومجال نشاطه 
وانكشاف بعض منه وزيادة الفعل المضاد فرض دداية الاهتمام بتأسيس جهاز للأمن وتطوير ما يتلاءم وحاجات الثورة 
في هذه الناحية. 


د اي 


حركه فسح 


5 بين القادمة 169 


جهاز الأمن 2 الفترة مابين 50- 1951م: 

مع انطلاقة فتح في العام ١1175‏ كان التركيز ينصب على تشكيل الخلايا العسكرية؛: ومحاولة 
الأفراد. وكتابة الأدبيات: أما الأمنء فكان من مهام أعضاء الحركة كافة؛ في فترة اقتضت 
السرية التامة والكتمان الشديد لنشاط الحركة في المجالات كافة» وكلف المختار صبري (يعباع ) 
وزكريا عبد الرحيم بمهام أمنية وليس بتشكيل جهاز مركزي للأآمنء فتولى المختار صبري- 
رحمه الله- مهمة الاتصال بالسلطات الأمنية السورية (حيث يقيم) وكلف زكريا عبد الرحيم 
بالعديد من المهام الأمنية لحماية التنظيم من الاختراقات: ومع نهاية هذه الحقبة القصيرة كلف 
فاروق القدومي بتشكيل جهاز أمنى للحركة لكن ذلك لم يدم طويلا فمر عام كامل دون أن يتفرغ 
هده اليينة «الؤكيافة إل حفن امخقصاصة غرة هذا الحال. 


الفترة مابين 1951-١191م:‏ 


مع انتهاء حرب 1171م, بدأت حركة فتح بتثبيت هيكلها التنظيمي» وتوزيع مهامها على 
أعضاء اللجنة المركزية؛ بعد أن تفرغ العديد منهم للعمل الحركي, اله اللجنة في إحدى 
احتما عاقها مومة تشتكرل حضهاة آم اطلق عليه ««الرضسة» ]لابلاع كلف وزلكل كر اافية كناد 
الحركة لاسم» مخابرات» نابع من الحقبة التى واجهتها الحركة في البدايات ومن قبلهاء من 
اجوؤة الها براق السرم عو معطا نه وبا ةنو أعتما ل وركة لمناكلةا برهم متكن قدا 
لقبصسية الحباة «التظاير اخئواككين انم اررض تعيير ا عر نيد الوقاكة للدها ع عن القورة 
وليس الدور التعرضى الذي تقوم به أجهزة المخابرات في تلك الحقبة, قام صلاح خلف بنفسه 
باختيار مجموعته القيادية لقيادة جهاز الرصد من تنظيم فتح في مصر والكويت والسعودية 
وسورياء وترؤس الجهاز واختيار على حسن سلامة (أبى حسن) ناكيا له. 

تشكلت المجموعة الأولى من علي حسن سلامة؛ ومحمد داوود عودة (أبى داوود) (كان يعمل 
مدرسا في الشعودية وكان أكثرهم ثقافة)» ومجموعة من الطلبة الجامعيين من تنظيم فتح في 
مصر وهم مهدي بسيسو( أبو على ) ومريد الدجاني (أبو رجائي) وسفيان الأغا(مجيد) ومهنا 
عزيز الظاهر (عرار)», غازي الحسيني وقد برعوا في العمل التنظيمي والطلابي. وأضيف لهم 
صديقهم فخري العمريء الذي كان يرتبط مع أبي إياد بصداقة ومعرفة حيث ترعرعا معا فق 
نإف /كيل السحوة ْ 


حركة فتح 


ظ 1 بين المقاومة 
0 بين اله 8 


والاغتيالات 


وواكب تشكيل النواة الأولى بدء العلاقات مع الرئيس جمال عبد الناصر وإقامة علاقات 
متيئة مع جهاز المخايرات المصرية الذي تلقى توجيهات من الرئيس عبد الناصي بالتعاون 
وتقديم المساعدة لحركة «فتح» فكاو طلن آبقز آنا تأسسن ثواة جهاره الأمني الا بتدريب 
من المخابرات العامة في مصرء جاءت الموافقة على طلب أبو إياد وافتتحت الدورة التدريبية 
واستمرت حوالي ثلاثة أشهرء تم فيها أخذ محاضرات عن كيفية قيادة الجهاز الأمني» وقواعد 
الأمن» والمكافحة. وجمع المعلومات وتحليلهاء وغيرها من الدروس الأمنية» وتولى التدريس 
نخبة رائعة من جهاز المخابرات المصرية؛ وفى هذا السياق تم تشكيل مكتب للمخايرات المصرية 
في عمان أحد مهامه الأساسية العلاقة الأمنية مع الأمن الفلسطيني وتقديم الخبرات والمشورة, 
وكلف محمد نجيب جويفل (أبو عاصم) بترؤس المندوبين ونائيه محمد عبد السلام (المحجوب) 
مكافك الالسكهووة وال وين منانهاء وأكذلة اللواع عسوت عن :الفا دو كيك أسيكا حرو هقر ايت 
خارج السفارة المصرية» وكان هؤلاء غاية في الصدق والإخلاص والأمانة والمهنية» وإضافة 
لذلك حبهم لفلسطين الذي فاق كل حد من خلال دعمهم ونصائحهم وتقديراتهم ووفائهم. 

ذفن القنوة الف أزين الى إناد ونه" الأو نال القاقر #للشدريت قروجة لووك بانهذا 
عن كادر ليتولى مسئولية الأمن في لبنان. والتقى هناك مع نزار عمارا”"وأبلغه أنه مكلف ببناء 
جهاز للأمن الفلسطيني (الرصد الثوري) وطلب منه إنهاء علاقته بالتنظيم وكلفه بتشكيل جهاز 
الرصد في لبنان ليكون أحد أذرع الجهاز المركزي لحين عودة النواة القيادية للجهاز من دورة 
القاهرة. 

ويقول نزار عمار: ومع انتهاء دورة القاهرة شكل أبو إياد أول قيادة لجهاز الرصد الذي 
أسماه فيما بعد «الرصد المركزي» من خريجي هذه الدورة الأولى» بقيادة أبى حسن سلامة, 
الذي كان قائدا متميزا بكل المعاني والمقاييسء وعندما عاد أبى إياد من القاهرة في نهاية /1571م 
وبدأ في هيكلة الجهاز حيث شكل دوائر المعلومات: مكافحة التجسسء التحقيقء والأمن» وقيادة 
الجهاز في مناطق الأردن الشمال» إربد» والجنوب» الكرك». وهكذاء كان الكادر القيادي ضئيل 
العددء والمهام جسامء لذا سعى أبو إياد فور عودة (الدورة الأولى) على تشكيل الفريق الثاني 


"م نزار عمار (نزيه المباشر) -- التحق بصفوف تنظيم حركة فتح أثناء دراسته في بيروت ووقع الاختدار عليه لتأسيس نواة 
جهاز الأمن الفلسطيني «الرصد,» في لبنان ثم انتقل إلى الأردن ليكلف بمسؤولية دائرة المعلومات في المقر الرئيس في جيل 
الحسين, وي فترة لاحقة أصبح من قيادات حهاز الأمن الموحد مع صلاح خلف وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية عمل ف 


قسم الدراسات ف قيادة قوات الأمن الوطني. توف ف القاهرة إثر مرض عضال شهر 14/؟1١١1م.‏ 


حركه فسح ظ 
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ارو والاغبيالات 


لكادر الرصد وأرسلهم إلى الدورة الثانية في مصرء كانت هذه النخبة الممتازة التي تم اختيارها 
بدقة متناهية, الأعمدة الأساسية التي بنى عليها جهاز الرصد حيث تحملت مسؤوليات غاية في 
الخطورة والحساسية والتنوع7". 

وأسندت المهام لريجال» الدورة: الكائنة» وأشترا شتجاعة وإقداما لذاحثيل لهنا وثفانيا ف 
العمل الأمني المحترفء وبالمحصلة يمكن التأكيد أن هذا الجهاز قد أمد القيادة بأدق وأثمن 
المعلومات السرية؛ وأطلعها على تفاصيل المخططات والمؤامرات التي كانت تدبر لهاء وكشف 
العديد من محاولات الاغتيال والتصفيات التي خططت ضد قيادتهماء كما قامت دائرة مكافحة 
التجسس بحماية الحركة من محاولات الجهاز الأمني الإسرائيلي اختراق صفوف الحركة 
وقواعد الفدائيين. وحماية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من التقارير الكيدية التي كانت 
تصل إلى الجهاز عن طريق العملاء. والتي كانت تصل للجهاز بالمئات ومرجعها نزاعات عائلية 
أى قبلية أو مصلحية وكانت مهمة الجهاز فرز التقارير الكيدية واستدراج العملاء إلى الأردن: 
وكان دور للجهاز في مراقبة التنظيمات التي أنشأتها أجهزة المخابرات العربية وغيرها للقيام 
بأعمال مسيئة للنضال الفلسطيني وضرب العلاقة النضالية بين فتح والشعب الأردني كما تولى 
الجهاز العلاقة الأمنية بين فتح والمنظمات الفلسطينية التي تشكلت منها م.ت.ف. 


تنظيم الكرامة الفوة الأولى.. 

على أ نل عر كة الكزائنة :وتكيود اق 11/14 بلاوق اها ياس عرفات متهدنا ريه 
باسم حركة فتح ليتواصل العمل المسلح في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مكثف وعبر 
الساحة الأردنية, الأمر الذي رفع من أسهم حركة فتحء التي واجهت صعوبات في استيعاب 
الأعداد الهاكة من المتطوعين. وهنا بدأت فتح في تنظيم صفوفها وتكوين مؤسساتهاء وأول ما 
كانت.الحركة بحاجة إليه هو جهاز - مخابرات قوي - حيث أننا عانينا من الاختراق الأمني 
لفظنياتنا من لعن لصويو تق بيو عين اننا ولت مع سام كلف ن الكرامة كن راقبا كدق 
أنه بصدد تشكيل جهاز امني قويء ويريد انتقاء عناصره من خيرة شباب حركة «فتح»»: وفعلا 
ما أن انتهت معركة الكرامة حتى بدأ الإعداد لهذا الجهاز. حيث تولى صلاح خلف قيادته وعلي 


الم مقابلة شخصية مع نزار عمارء قبل وفاته. 


١‏ حركة قتح 


2 بن القاومة : 


والاغتيالات 





حسن سلامه (أبو حسن) نائبا له. وفي أول لقاء جمع أبى حسن سلامه مع عدد من أعضاء 
تنظيم الكرامة بدأ باستمالتنا للانضمام لجهاز الأمن الفلسطيني وعرف قيما بعد باسيم (الرصد 
المركزي) وحينما انضممنا إلى الرصد كنا قوة مجهزة بكامل أسلحتها. 1 

ونجح أبى حسن في ضم أكبر عدد من تنظيم الكرامة. وكنت أنا على رأس من انضموا للجهاز 
وعندما نقلت قيادة الرصد المركزي إلى عمان/ جبل الحسينء انتقلت من الكرامة إلى عمان 
وأوكلت إلى مهمة «القوة التنفيذية». وكان مقرها جبل عمان / حي المصاروة: وفي هذه الفترة 
بالذات أصبحت فتح تعاني الكثير من مسلكية التنظيمات الفلسطينية الموجودة على الساحة 
الأرفعة مكيف أمسسهت كن وؤلة ؤس للا سنقل. فوا شه على البسا هه رياني 

استطاع صلاح خلف (أبو إياد) أن يرسخ مكانة الجهاز في الثورة الفلسطينية عبر انتقاء 
عناصر الجهازء ودعمه بكوادر مؤهلة ومدربه. وأصبح الجهاز بمثابة جهاز امن مركزي منذ عام 
68مم., وبرز كقوة شبه مستقلة لها شبكة واسعة من المنتسيين والمتعاونين من الفلسطينيين 
والعربء بالإضافة إلى كوادر قدرت ب* 1 فدائي. مارس جهاز الرصدء وصلاح خلف (أبو 
إياد) على رأسهء مهمة الأمن الهجومي والأمن الوقائي من خلال مكتب مركزي أقيم في جبل 
الحنيضن قعمنان: تشتظ مق خلال عملواقه:يوسناطة التدوييق المنتشرين: 

أقام الرصد المركزي معسكرا للتدريب العسكري والأمني في بداية عام 89م وهو معسكر 
اللواء في السخنة / الزرقاء. وتخرج منه فلسطينيون وثوار من مختلف دول العالم» ولأهميته 
قصفته القوات الإسرائيلية في 4" / 4/ 1519م فئقل إلى منطقة مجاورة. وتولى مهام التدريب 
في المعسكر جزائريون ومدربون فلسطينيون تخرجوا من كليات عسكرية في الجزائر ومن مصر 
والعراق وكوباء بالإضافة إلى عدد من الضباط الأردنيين المختصين بالأمن. 


أقسام العمل 2 الجهاز: 
كان الجهاز الذي ارتبط تنسيقا مع إقليم حركة «فتح» في الأردن» وخاصة عبر سميح أبو 
كويك (قدري) وعبر قائد الميليشيا في» فتح» بالآردن (أبو داوود) يضم الأقسام الأمنية الآتية: 
نزاقر ف الكلوماه :بو الوق 
؟. مكافحة التجسس 
*. النشاط العام 
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؛. قسم التحقيق 

4. القوة التنفيذية. 

الأمن الداخلي. 

أمن الأقاليم (والأقاليم هي فروع حركة فتح في مختلف الدول). 
قسم التدريب والإعداد. 

قسم البحث العلمي. 


04 دح رم 


أهم إزنجازات الرصد: 

إقامة علاقات تعاون أمني مع مصر وسوريا وعدد من الدول العربية الأخرى. 
ولقد استفادت مصر من المعلومات التي وردتها من حركة «فتح» وخاصة تلك التي تتعلق 
بإسرائيل. ومن الجدير بالذكر فإن التواصل المصري مع حركة «فتح» و»الرصد المركزي» 
لل قاقيا من خلال ملحق السفارة المصرية في الأردن إبراهيم الدخاخني وحميد يوسف في 
السفارة المصرية بدمشق. 

مكافحةالاختراقات الخارجية. 

غريلة العناصر المنتمية حديثا للتنظيم (الأنصار). 

القيام بعمليات الاستطلاع التي تسيق العمليات العسكرية. 

"3 تنفيذ عمليات ضد أهداف استخبارية إسرائيلية مثل قتل ضابط الاستخبارات 
الإسرائيلي في أريحا والحاكم العسكري عام 1174م. 

حماية المدنيين الأجانب الذين أطلق سراحهم في عمليات الاختطاف لمطار (الثورة). 

المشاركةفي كافة المعارك التي خاضتها الثورة الفلسطينية. 
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شهادة سمير السكسك «أبو خميس,» عن تأسيس جهاز الرصد؛": 

مع نكسة حرب 1517م وهزيمة الجيوش العربية التي خاضتها وضياع كل :فلسطين 
والجز ام فايينة من راهني دول الكلوق العوعة ديري الغدل :لذو اق ككوا د كفلكي للافة الدريية 
وأستطاع في زمن قياسي أن يأسر قلبها بالروحية النضالية للفدائي» وعليه فقد سعى الألوف من 
الشباب الفلسطيني والعربي وحتى الأجنبي للالتحاق بالعمل الفدائي وشكل هذا الأمر ضمن 
أمور أخرى عبئا أمنيا على التنظيم الفدائي» كما وأن بروز فتح كرائد للمقاومة قد استلزم من 
جميع أجهزة الأمن العربية والعالمية والإسرائيلية على وجه الخصوص أن تسعى لاختراقها. 

وكانت المعارك التي خاضتها الثورة الفلسطينية قبيل معركة الكرامة في حاجة ماسة 
للاستطلاع العسكري بعد الاستعداد على الأرض لمواجهة الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل: 
هذا الأمر فرض أهميته على أولويات القيادة وكان ياسر عرفات يمتلك عنصر المبادرة دائما 
فأصدر أمرا بتشكيل جهاز الرصد المركزيء وتمت تسميته من قبل صلاح خلف «أبو إياد» 
باسم الرصد المركزي. 

نتيجة لانشغال عرفات بمتابعة الجهد العسكري والسياسي باعتباره أصبح آنذاك المتحدث 
الرسمي باسم فتح وأيضا لضرورات القيادة الجماعية التي اعتمدتها الحركة في حينه, عهد 
لصلاح خلف بالمسئولية المباشرة عن الأمنء وبالتالي عن تشكيل جهاز الرصد المركزي. 

ومما لا شك فيه أن الزعيم العربي المصري جمال عبد الناصر كان قد ألهب مشاعر أبناء 
امكة معفيها و خصوضا الشيان» ولكن التنظمات القوفية انذاك كانت .نون طموحات المشاركة 
الجدية لهم باستثناء الخروج في مظاهرات التأييد كما وأنها ركزت جهدها بصوره انتقائية 
سواء أكانت إسلامية التوجه أم قومية, حتى ‏ فتح” كانت تركز جهدها على الطلبة الجامعيين 
في باكستان ومصر وألمانيا الغربية كما كانت تعرف آنذاك. 


5 اختياري لأبي خميس السكسك كمصدر موثوق لهذه المعلوماتء كوني عرفت فيه لسنوات طويلة المصداقية, فقد كان من 
خيرة كوادر حركة فتح في الإلتزام بمبادئ وأهداف وغايات الحركة. وتميز بالصفات التي جعلته موضع إحترام وتقدير 
من الجميع وهو فوق كل هذه الصفات مقاتل ذو بأس شديدء #واكت فسيره خركة فدح و جم مراحل الدفاع عن الشرعدةه 3 
والقرار الفلسطيني المستقلء وقد عملنا معاء وتكونت لديه القدرة الأمنية العالية, وكان متميزا بذاكرة حديدية دفعتني 
لإجراء اللقاء معه. ويتاريخ 75/ ١١/1١١‏ ٠م‏ انتقل إلى رحمة الله أبو خميس حيث كان عدد غفير من كوادر حركة فتح في 
الجنازة بالإضافة لمعظم كوادر الرصد المركزي القدماء كانوا بالتشييع. 
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لابد من الإشارة إلى أن الخليج العربي آنذاك أقتصر عمليا على الكويت لناحية حجم الجالية 
الفلسطليكنة وقطاون الأوضدان :[السيشوة دولك أن تنش حامفة الكويت الغا 5 ذا اضيطرت 
فتح للتعامل مع جيل الشباب الفلسطيني في مرحلة الثانويات مما أدى إلى قيام أول اتحاد طلبة 
فلسطيني من بينهم؛ وكانت لفتح فيه الغلبة الواضحة على كل ما عداها في ذات العام؛ ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن المشاعر الوطنية الصادقة لأبناء الكويت كانت واضحة لعدم وجود أجهزة 
أمنية معادية لقضية تحرير فلسطين مما هيأ الساحة لنمى تنظيمي معقولء ووفر مناخا مثاليا 
اي ري اس زنير الما ركان لما اراسي النكسة وتفر عه 
لفتح واستلامه لمسئوليته عن الرصد المركزي عاد لاختيار مجموعه منهم للعمل معه في جهار 
الأمن؛ كانت تلك في الحقيقة فرصة ذهبية لأبي أياد أن يجمع حوله كتلة عملت معه وعرفها عن 
كثب. ظ 

ككل المشاريع الجديدة وككل القيادات الغضة وككل عمل جماعي بصورة عامة وتحت ضغط 
المواجهات المتفجرة السرعة تم الاستعجال بإرسال المجموعة الأولى من كوادر الحركة للالتحاق 
بدورة مخابرات في مصرء كان قد تم الاتفاق بشأنها مع الرئيس عبد الناصرء مما الحق بها 
ضري ميكر ا حوف ته اكتشات أن رو ابخواامن أفرادها العقرة كان موسوينا لجهاز أمتق لأخدى 
دول الطوق. 

وقد كان ممن حضروا تلك الدورة: رئيسها على حسن سلامه» ومهدي بسيسوء سفيان الأغا 
(مجيد)» أبو محمد العمريء مريد الدجاني؛ مهنا عزيز الطاهر؛ محمد داوود عوده (أبو داوود) 
ومحمد صبيح وفخري العمري. 

كان عبد الناصر قد أعاد تنظيم جهاز المخابرات العامة وكلف برئاسته محمد أمين هويدي 
الذي إستعان بمجموعة من أطهر ضباط الجيش المصري عقيدة وسلوكا وكانوا مستعدين ليس 
فقط شا ركة الفلسطينيين بما لديهم من معلومات» بل حتى والمشاركة المباشرة في العمل في داخل 
فلسطين, لذلك فأنهم لم يدخروا وسعا في المشاركة فيما لا يحدث عادة أو أنه لا يجوز حدوثه 
أحدانا كاسوفات] لأنكة والقدريب الرنيطة بواا فى من وار الدولة العليا ومن أخطرها على 
أمنها الذاتي. 

كان انطباع لدى الأخو ة في المخابرات العامة المصرية بأن متدربيهم سيتم إرسالهم لداخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» مما أسهم في أيجاد علاقة متينة وعميقة للغاية بين الطرفين وهو 
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الأمر الذي شجعهم على استعجال تدريب المجموعة الثانية خصوصا وأنه كان قد أصبح واضحا 
أن احتياجات فتح لهذا النوع من الكفاءات يتضاعف على مر الساعة وبالذات يعد اندرفاع الآلاف 
من أبناء الشعب الفلسطيني للانخراط في صفوف الثورة وتوسع إسرائيل في هجماتها على 
مختلف الجبهات العربية. كانت المجموعة الثانية برئاسة غازي الحسيني» وشملت كل من 
الشهداء: أبى حسن خيريء أب علي خالدء مازن درويش؛ يحيى بسيسوء أبى شريف عوايص, 
موسى العزراوي (جرادات) ومن الأحياء عادل صالح (باسل): مصطفى الشيلء عثمان حنو, 
تيسير كايدء محمد المدني. سمير السكسكء وأبو جمالء هايل عبد الحميد (أبى الهول) الذي 
اضطر للإنسحاب من الدورة بسبب مسئولياته عن إقليم فتح في القاهرة. 

على أثر عودة المجموعة الثانية الحقت اللجان والقواعد الثورية للمليشيا بالرصد المركزي 
برئاسة الشهيد المختار أبو يوسف من مخيم الوحدات وكذلك تنظيم الكرامة المسلح بقيادة 
محمود الناطور «أبو الطيب» وبدأ بذلك سياسة نشر الجهاز في أماكن وجود الشعب الفلسطيني 
على الأراضي الأردنية وصولا لدرعا في الأراضي السورية. 


عناطوبة |0030| 


في مجال متصل تم استتجار مقر رسمي لجهاز 
الرصد المركزي في جبل الحسين / عمان؛ وأنضم 
للعمل به أحد أهم رجال الآمن الفلسطيني نزيه المباشر 
«نزار عمار» وكذلك أستلم الرصد الإذاعي بالعبري, 
والتحقيق (رمزي)»؛ وتم أيضا إنشاء معسكر السخنة 
للتدريب العسكري بقيادة الشهيد نزيه ضبان (الضبع ) 
. وأصبح الجهاز متكاملا بصورة جيدة ومسلحا 
بقوة ضاربة وأمتلك سمعة قوية للغاية. خصوصا وأنه 
استطاع أن يحقق إنجازات مخابراتية جيدة في فترة 





65 نزيه ضبان «الضيع»؛: ولد ف المجدل عام 944١م‏ لعائلة من غزة انتقلت إلى المجدل حدث كان والده يعمل في التجارة, 
وف عام 91448 ١عادت‏ عائلته إلى غزة, انتظم والده في الخلايا السرية المسلحة وعند احتلال غزة عام 505١م‏ فر إلى الأردن 
ثم لحقت به عائلته وسكنت ف مدينة الزرقاء. انخرط نزيه في العمل الفدائي منذ الإنطلاقة وكانت مجموعة الزرقاء تضم 
نزيه ضبان وروبين نواسء وكركرء وأبو الروسء وأبو نعيم وآخرين؛ وهو أول من عمل على نقل الأسلحة والأفراد من 
الهامة إلى الحمراء وثم إلى الأغوار» في حرب 145737م كلف نزيه ضبان بنقل الأسلحة والذخائر عبر نهر الأردن إلى نابلس 
حيث كان يستلمها تيسير هواش وأبو جميل قعقورة ومؤيد البحش وأخرونء وكان اتصاله مع مجموعة الشهيد ركس 
الذى كان ضايط الاتصال وعندما استشهد ركس ومجموعته بدأت القوات الإسرائيلية بالبحث عنه وتمكنت من إلقاء 
القبض عليه ولكنها لم تكشف هويته الحقيقية حيث ضللهم بأنه انتحل هوية شخص من نابلس اسمه بدر كان قد استخرج 
هوية باسمه وبقي في سجن نابلس ما يقارب الشهر وأبعد على أساس أنه مدنيء أتناء معركة بيت فوريك قام بمرافقة أبو 
صبري في الخروج عبر نهر الأردن حيث كان يعتبر الدليل الأول في معرفة الطرق وخاصة إلى منطقة نابلسء كان له دور 
بارز في معركة الكرامة حدث كانت مجموعته والتي ضمت روبين نواسء, حميدو أبو عياش, كركرء أبو الروس» موسى, 
وأحمد حماد تتولى نقل الذخائر والأسلحة وتأمين الاتصال بين المجموعات الفدائية؛ وقد كان ملازما لأبي عمار في معركة 
الكرامة. حدث أنه بعد معركة الكرامة بأسبوع في 1978/7”/159م تشكلت لجنة من تنظيم الكرامة ونزيه ضبان لتقوم 
بالإشراف على من تبقى من الأخوة ف الكرامة وترتيب أوضاعهم. ثم عمل في الرصد المركزي وتولى قيادة معسكر اللواء 
للوحدات اشخخاصة وتدريب كوادر الرصد المركزي في مسكر الجيل الأبيضء اعتمد عليه الرصد المركزي في اللوجيستيك 
وعمليات نقل الأسلحة والمعدات. توطدت علاقتي به منذ التقيت به في الكرامة, وبقيت علاقتي به حينما تم تشكيل الرصد 
المركزي وتوليه قيادة معسكر اللواء, وبعد أحداث أيلول وخروجنا من الأردن حيث تم استقرارنا في لبنان تم تشكيل 
جهاز أمن الرئاسة (قوات ال؟١)‏ كان نزيه من أوائل الضباط الذين التحقوا بنا وكانت تربطه علاقة مميزة بي وبأبي 
حسن.ء يذكر أنه أثناء اعتقاله ف نابلس لدى قوات الاحتلال ونتبجة تعذيبه بالسجنء بقى يعاني آلاما في الظهر ويقى 
مترددا على ألمانيا الشرقية للعلاج ولكنه لم يتوقف عن العمل حيث كان يساعد أبا حسن في العمليات الخارجية واستشهد 
نزيه ضبان وترك خلفه ولدينء لقد فارقنا الشهيد «نزيه ضبان» لكن ذكراه ما تزال عامرة في ذاكرة كل الذين عايشوه 
أثناء فترة عمله في قوات ال7٠١‏ لشهامته وجرأته وصدقه فقد كان صديقا لنا جميعا أعطى لثورته روحه؛: وظل حاملا لها 
على راحته فداء لفلسطين حتى استشهاده عام 1987م. 
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تشكلت قيادة موسعة لجهاز الرصد شملت الدورتين الأولى والثانية» وتم توزيع المهام عليها 
بصورة عامة كالآتي: قائد الجهاز أبو حسن سلامه ونائبين له هما أبو علي مهدي ومريد الدجاني 
أور حاف إن تقو هام العها نأبو متضموو قفاري السترى عمرران أرسل القوات العاصفة دادو 
محمد العمري أرسل لقيادة فرع الجهاز في إربد والشمال» نزار عمار لقسم الدراسات الأمنية, 
أبو داوود عوده لقيادة القواعد الثورية (مليشيا المخيمات): مجيد الأغا لقيادة العمل اليومي مع 
الحسيني وللتنسيق مع قيادة العاصفة, أبى العبد باسل للأمن الداخلي: أبو خميس السكسك لمكافحة 
التجسس والمراقبة والتحري مع مصطفى الشيل نائبا له. وفيما بعد الحق بهم أبى جمال وأبو 
شريف عويص قبل إرساله في مرحلة لاحقة لاستلام الرصد في درعا خلفا لأبي يافع «محمد المدني» 
الذي التحق بالعمل في القطاع الغربي» وأرسل أبو علي يحيى بسيسو للزرقاءء أبو علي خالد استلم 
نواة اللجنة الأمنية الفنية التي تم استئجار موقع منفصل لها في منطقه الدوار الرابع بجبل عمان 
وكانت بعيدة جدا عن المركز الحضري آنذاك وأما بقية الأخوة فكانوا للمساعدة اليومية. وفي مرحلة 
لاحقة حضر زكريا بعلوشه من القاهرة بعد إتمامه لدورة فنية, وأرسل للجنة الفنية الأمنية. أ 
بالنسبة للوضع في سوريا بقيادة الشهيد مختار البعباع ورغم تبعيته للمركز فإنه احتفظ يهامش 
واسع من الاستقلالية بسبب ارتباطه المباشر بأبى على إياد عضو اللجنة المركزية عضو القيادة 
العامة لقوات العاصفة والمسؤول الأول عن الساحة الهووية: 

كان لبنان ومازال بلدا تمتع بقدر كبير من التقدم والتطور والانفتاح والتعددية الطائفية وغيرهاء 
عدا عن كونه الحق فتحاويا بأبي علي إيادء ناهيك عن أن العمل فيه كان امال عفدا هذا كن إنزاء 
اتفاق القاهرة مع حكومته مما أدى إلى إقامة نوع من العلاقات المنتخبة مع بعض أبناء الصفوة 
الثقافية والمجتمعية. وبعض قيادي تنظيم فتح والشعب الفلسطيني هناك. 

أسهم انتشار العمل الفدائي وفتح في العالم برفد مقر قيادتها في الأردن بكم هائل من المعلومات 
لا يمكن أن يخطر في بال أحد وكانت تقدم مجانا مما خفف من حقيقة أن الجهاز وإن كان مركزيا إلا 
أنه لم يكن في الحقيقة منتشرا وملتزما بما يكفيء كما هي حال أجهزة المخابرات الأخرى في العالم. 

كان معظم العاملين بالجهاز دون الثلاثين من العمر ودون أية خبرة حقيقية لا بالعمل المهني ولا 
تالنكراة يضوزة غافة:وكان عامل الخطن:وضوورات السوّعة ف الإتحاذوالموووت عن أداء الأجهزة 
العربية قد دعي» وبررت اللجوء لممارسات عنيفة وأساليب تحقيق غاية في السوء خصوصا في سوريا 
حيث مورس التعذيب بالشبح والدولاب والحلاق.. الغ خصوصا وأن الضرب المبرح تحديدا كان 
ينظر إليه على أنه أمر عادى. وأذكر أنه وقبل تخرج مجموعتي الأمن الأولى والثانية كان لإقليم 
الأردن مسؤول أمن سيء الصيت والسمعة هو صبري البنا. وفي الحقيقة أن نظرية الأمن في سوريا 
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كما في الأردن وتباعا في القواعد العسكرية شابها الكثير الكثير من الفساد والوحشية في التعامل مع 
المشتيه بهم وكان من الضروري وضع المسألة تحت السيطرة لأسباب عديدة ليس أقلها المحافظة 
على تماسك وسلامة العاملين النفسية والمعنوية والأخلاقية. واستطاع جهاز الرصد المركزيء و إلى 
حد بعيد جداء أن يخرج نفسه من تلك الممارسات غير المهنية في وقت قصير للغاية» ولم يعد مقبولا 
كثيرا ضرب حتى المشتبه بتعاملهم مع العدو الإسرائيلي» وخاصة بعد تولي كوادر الدورتين الأولى 
والثانية مهام عملهم في داخل الجهاز. 

كان الشباب في فتح وفي الرصد بصورة خاصة في غير وارد التعامل بينهم على أساس النسب 
العائلي أو الانتساب المذاطقي وباستثناء احتمال الاستدلال على المنابت من خلال اللهجاتء لم يكن 
للعسالة أهمية من أي نوع وبدا أن الجميع اكتفوا بصورة عامة بالرفاقية النضالية دون تفاصيل 
شخصية؛ خشي الجميع أن تمس متطلبات العمل السري واعتبرت من تصرفات جاهلية ما قبل 
الانضمام للثورة مثل غازي عبد القادر الحسيني الذي برغم معرفة الجميع بهويته أصر على العمل 
تحت أسم غازي منصور. 

عندما أتى الرجال للالتحاق بالعمل الفدائي تخلى معظمهم عن أسمائهم الحقيقية وأكبر قدر 
ممكن من حيثياتهم الشخصية: لذلك كان من مساوئ هذا الأمر أن الفرد كان يتصرف كفرد في حين 
أن آخرين لجأوا لبنية عصبوية وكان في ذلك ظلم شديدء عندما تكون هناك عصبة فإن قدرتها على 
التأثير أكبر من فرد وعندما تقبل العصبة على مصالح دنيوية في مقابل فرد أقبل على الثورة طلبا 
للشهادة. يصبح الخلل فاحشا والعدل مفقودا إلا عند الله. 

كانت الحركة تقد الطدام واماوى والتتجائر والعناى والقيوة لنيكماطاها وأجرة الظردق مه 
والى مكان سكن الأهل كل شهر أو شهرينء: ومصاريف بسيطة للغاية لتأدية العمل» وفجأة أتخذ 
قرار بصرف مرتبات شهرية للجميع وكانت زهيدة جدا لكن نفذ الأمر بصعوبة لعدم اقتناع الغالبية 
العظمى بالأمرء وهم الذين جاءوا وليس في ذهنهم ونيتهم أن تطول حياتهم حيث كانوا يتبارون من 
يكون الأسرع من بينهم للارتقاء للشهادة؛ مع أن بعضهم كانت لديه مسؤوليات اجتماعية تفرض 
عليه اتحصول على راتب. 

كانم الحركة اتفال سدقلل على مخطوي التقادو و روسل دورداك: الال هوقا تمان 
وتتدرب وتواجه ألف مشكلة أمنية يوميا في الشارع وغزوا تجسسيا على جميع الجبهات وغارات 
الطائرات على مواقعها وكان عليها عبء تثقيف شعبها وأمتها وبناء تنظيمها والمحافظة على ذاتها 
من الإختراق ومهمات لا تعد ولا تحصى والمهم أنه كان عليها أن تنتصر وتستمر. 
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عندما أطاح الملك حسين ب»غلوب باشا» وعرّب قيادة جيشه, ونتيجة لهزيمة عام /1571م وخسارة 
الأردن للضفة الغربية كاملة والقدس أعتبر الملك حسين أن واجبه بكل صورة من الصور يلزمه 
بالسعي لإعادة ما سلخته إسرائيل من المملكة الأردنية الهاشميةء وأيضا الانتقام كرا لحن 
العربيء ويبدو أنه رأى في العمل الفدائي وسيلة ناجعة لتحقيق ذلك الأمر خصوصا وأن الشعوب 
العربية أعلنت أنها تؤيد ذلك الخيار بلا تحفظ مع التأكيد هنا أن شعبه كان في طليعة من تبنوا ذلك 
الخيار وعلى رأسهم وفى مقدمتهم الأردنيون الأصل قبل مواطنيه من أصول فلسطينية. 

بدأ العمل الفدائي بنشر قواعده من الرمثا وحتى العقبة وكان واضحا أن التأييد الشعبي كان 
كاسحا إلى أبعد قدر ممكن دون أن ننسى أن الأردن في النهاية هى دولة يتوجب عليها أن تراعى 
المجتمع الدولي والتزاماتهاء وباختصار شديد تجلى موقف الدولة من خلال الدور المشرف الذي 
قام به الجيش العربي في توفير الكثير من المعلومات الخاصة بالاستطلاع العسكري وتسهيل عبور 
الدوريات المقاتلة للضفة الغربية وعودتها في أحيان كثيرة تحت غطاء المدفعية الأردنية وصولا لمعركة 
الكرامة في 151805م والنصر الذي تم إنجازه في ذلك اليوم. 

عندما انطلقت فتح بمشروعها للكفاح المسلح واعتماد الحرب الشعبية وسيلة لتحرير فلسطين 
كان اليسار العربي ملتزما بقيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وكان العالم العربي 
مقسوما بين دول تقدمية ودول غير تقدمية. وجاءت التنظيمات اليسارية ومعها منطلقاتها التاريخية 
التي من أهمها تخوين النظام الأردني ومشاريعها لإقامة أنظمه اشتراكيه بالحد الأدنى والأسوأ 
أنها تورطت في محاولة تغيير النظام بما يتناسب ورؤيتهاء ولزيادة الطين بله بدأت في الانقسام على 
نفسها بصورة سريعة للغاية مما زاد من المزايدات داخل أجنحتها حدة وعنفاء ورأى الناس الفداتَيين 
وهم يتصارعون في الشوارع؛ في الحقيقة أن معظم عناصر القوى اليسارية كانوا من أنبل الرجال 
وطق أن معظلعيع كاف كار حقافة برو هدا فض الفل اقدية"العاوكين الدى ةمصاق و للذورة دون اطفو 
الوطنية الجياشة وبالقليل من الجهد التنظيمي الذي كانت الحزبية اليسارية تتميز به. 

كان هيه رسوال الاق راس التقاير اه الطامة :رارقل بعالم “اذ لوزوكان اللواء جويفل رفسا 
للبعثة الأمنية المصرية في عمان» وكلاهما ارتبط بصورة أو أخرى بتنظيم الإخوانء: كما أن عددا لا 
بأس به من قيادة حركة فتح كانوا من الأعضاء السابقين للإخوان» سهل ذلك بعضا من المصاعب التي 
واجهها العمل الفدائي في الأردن, إلا أنه من الحقيقة أن يقال أنه كانت هناك مناسبات عدة بذل فيها 
أعضاء مهمون وكوادر متقدمة من فتح تحديدا جهدا لتخفيف حجم الممارسات السلبية سواء بحق 
الدولة أو الأفراد. ولربما بسبب الثقة العالية بالنفس والشعور بالمساواة مع المستويات الأعلى» وكان 
الوامتريو اما ولك كان ذهنا تناو فودتصورة انا خري الحم أ سكداايدا الامن: 
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قدم الجيش العربي على خط التماس خدمات جليلة لحماية العمل الفدائي؛ وكان التنسيق ضرورة 
لابد منها للنجاحء» وعليه ساعدت الدوريات في جلب معلومات هامة من الميدان» كما أن مكافحة التجسس 
استلزمت مساعدة الأردنيين للفلسطينيين وبالعكسء وأحيانا كثيرة بوساطة مصرية فاعلة كالذي 
حدث في قضية الشهيد جبار الذي عمل كعميل مزدوج مع الإسرائيليين والذي كان يقوم بتصوير 
قواعد للفدائيين يتم أخلائها فورا ليقصفها الطيران الإسرائيلي في اليوم التاللي والذي جلب معدات 
اتصال كانت في حينها غاية في التقدم والتطور لدرجة أن السوفييت حصلوا على الجهاز الأساسي 
لمدة يوم واحد من خلال وساطة المصريين وكانوا في منتهى الامتنان. كانت معلومات الشهيد جبار 
شديدة الأهمية للجيش العربي الذي كان يسهل عبوره عبر أحد المخاضات المأمونة على نهر الأردن 
ذهابا'و اانا م اللؤسف أن تقاهنا ركنا كفل الشدييت مار (*) قرب المحطة أثناء محاولته إنقاذ 
بعض الجر حى أثناء حوادث أيلول 11م. 

على الصعيد الداخلي استطاع الأمن أن يوفر للقيادة معلومات تفصيلية عن تحركات الأطراف 
المتقاتلة» واختراق الأمن الداخلي اختراقات شملت مجموعة من السفارات الأجنبية وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة لهذا شاع الصيت القوي للرصد لدرجة أن بعضهم أطلق عليه جهاز ال«سي آي 
اف». 

كما وقامت إحدى المنظمات بسرقة سيارات من مزرعة مدير المخابرات محمد رسول الكيلاني 
وأعادها الرصد المركزي سالمة في اليوم التالي بعد هجوم مسلح على اللصوص ككلفه اثنين من 
الجرحىء وكذلك سرقة بعض الخيول العربية الأصيلة من إسطبلات خال الملك الشريف ناصر 
ومحاولة تهريبها إلى لبنان» وأيضا سرقة سيارات من الديوان الملكي ذاته, في أحد تجليات التنسيق 
جاء الجهد الذي بذله الرصد المركزي بالتعاون مع الأردنيين لتأمين حضور الملك حسين افتتاح 
المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين في عمان: حيث تم ذلك برغم اكتظاظ القاعة بالمسلحين من 
كل التنظيمات:ء وهنا لابد من الإشارة للشجاعة الفائقة للملك الذي كان على بينه تامة من المخاطر. 

فنعا الانف مان !١ك‏ تاكن أن نيو ا الذهب و البنك المركزي الأردني في وسط مدينة عمان كانا في 
عهدة الرصد المركزي ولم يتعرضا لآي اعتداءء بل أنه تم إعدام ثلاثة الصوص من المدعين بانتمائهم 
المخلبات اعد اشن امك باب شركة الدخان الأردنية لتورطهم في محاولة سرقة إحدى الشركاتء كما 
لم تسجل أي محاولة للهجوم على أي من البنوك في المدينة أو مراكز البريد وباستثناء حادثة واحدة 
وقعت من طرف الجيهة الديمقراطية. 


كم الشهيد حبار للأسف استشهد ولم نكن نعرف عنه أي شيء سوى اسمه. 
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كانت قيادات الرصد في مطار الثورة حيث اختطفت الجبهة الشعبية بعض الطائرات وهبطت 
بها على الأرض وسعت قيادة الرصد لمنع قتل الرهائن» ومن بعد لمنع تفجير الطائرات! والتي تم 
تتجيرها لاعسنا د وقام الرصه سكن مسوات التظيباه القن يهاز لذ ركول محترك الغدل القدا فى ل 
انغوينة لقشس ةركل الأكها راك أنها ازينا سسكطيع الاممظادة مانا أن لأغر اتن مشنادية بو ارون أنه 
مع خطورة ما كان يتعرض له أفراد الرصد كان يتضح لاحقا أن معظم تلك التشكيلات كان يسلحها 
هذا القاكق آىتذاك كمليشها شخصسة علما بأن أمثان أولفك القاذة كانو ا يستميكون حق لأ يحصضل 
الرصد على السلاح أو المال إلا القليل منه. قبل كارثة أيلول بوقت قصير سعت إحدى المنظمات 
مستغلة إرتفاع قاعدتها في حي المصاروة بجبل عمان.-لردم مقر شركة الكهرباء الواقع على الشارع 
العام تحتها وقتل من كان به من جنود الحراسة لولا تدخل الرصد بقيادة قائد القوة التنفيذية «أبو 
الطيب» وتحريره للعناصر الواحد والعشرين الذين كانوا بداخل المقر وتسليمهم للكفاح المسلح 
معززين مكرمين توطئة لتسليمهم لقيادة الجيش. 

إن الحوادث العديدة التي بذل فيها الرصد المركزي جهودا لمنع الاعتداء على الدولة وجيشها 
ومؤسساتها المختلفة تدل بكل أمانة على نضوج وتعقل كبيرين: مع الأسف لم يكن الرد عليها بإيجابية 
في معركة معسكر اليادودة حيث قتل للرصد المركزي الكثير من العناصر. ولقد كان لاستشهاد البطل 
فيصل حيات ورفاقه في اليادودة والوحشية المطلقة التي تعرضوا لها وآخرين آثار سلبية عميقة بين 
فر ها مكو | الشهرد ذو فيزن علد يزان نهر :1ن 0ك سنالك معم وها ف لكر تيه قا مت كينا 
إنحلت المليشيا والقي بالسلاح بما في ذلك مدافع ال7 ١٠١‏ وال6/ القناصة للدبابات في الشوارع حتى 
بدون محاولة إعطابهاء كما صادر الجيش كميات هائلة للغاية من المواد التموينية والأسلحة التي طالما 
معاي رن رعو ا 00 أما الذين قاتلوا في عمان فربما لم 
يتجاوز عددهم ٠٠١‏ تحي وكااررحاظا موك تله اتروع نلك ابو يلاء حسنا وسقطت 
أسبهاء بير اننا الك نااك الوا سيف و زايدت بامتلاكها شجاعة عنترة العبسي7”"). المفاجأة 
خلال الأحداث جاءت من الرصد الذي قاتل رجاله في كل المواقع وأسر قائده أبى إيادء لقد كانت 
المواقع المساندة للجهاز في حي المحطة والأشرفية وجبل النصر وحى المصاروة والوحدات وغيرها 
قلاع حقيقية للمقاومة وسقط من بين رجالها شهداء مازالوا مظلومين لآن أهذا لوبت الأتسافيه: 


7م يقول الدكتور «جورج حيش» أرسلت فتح مجموعات مسلحة تحت ستار زيارة الطائرات؛ لأننا كنا سمحنا للمواطنين 
بزيارة الطائرات في أوقات محددةء وقد حاولت إحدى هذه المجموعات الاستبلاء على الطائرات من الداخل لذلك منعنا أي 
شخص مسلح من الصعود إليها. أنظر: غسان شريلء أسرار الصندوق الأسودء ص779). 


4م المقصود هو مجموعة أبو السرهد وأيو حديد. 
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وأثناء أحداث أيلول لم يعد لدينا مجال للاحتفاظ بالموقوفين في جهاز الرصد في ظل تصاعد 
الاشتباكات وأذكر في هذا الصدد أنه تم إطلاق سراح العديد منهم واذكر عبد العزيز الأطرشء الذي 
تم تخييره ما بين القتال أو الهرب فاختار في موقف وشجاعة نادرة ان يقاتل إلى جانب قواتنا حتى 
وصل إلى معسكر المزيريب جنوب سوريا. لقد كان الأطرش مثالا للرجل الشجاع ولمن نسي نقول أنه 
اشترك في عملية اختطاف طائرة العال إلى مطار بن جوريون مع الشهيد على طه من الجبهة الشعبية 
والشهيدة ريما طنوس والأخت تريز هلسه التي كانت قد هربت من الداخل لتصبح فدائية!*"). 

عند خروج القوات الأساسية من الأردن وفى ظل حماية كل قائد لجهازه باستثناء الرصد الذي 
كان أبو إياد عاجزا عن تأمينه نظرا لكونه قد أسر في أيلول. لقد قدم الرصد كقربان لخطايا القيادة؛ 
لأن أجهزة الأمن لا تملك السلطة لا على البنية العسكرية أو الإعلام, الملفت للنظر أن المنطق كان 
يقول بغير ذلك خصوصا وأن رجال الرصد قاتلوا بشرف في كل المعارك وفى أحيان كثيرة كانت 
فيادة ال/ا١‏ تنال حظوتها عند عرفات لتنفيذها مهمات ومسئوليات كانت لصالح الحركة وفي رصيدها 
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9 عملية سابينا -نفزتها مجموعة من حركة فتح بتاريخ 19177/5/48م حيث تم اختطاف طائرة سابينا التابعة للخطوط 
البلجيكية برأس مال بلجيكي إسرائيلي مشتركء وكانت العملية بقيادة الشهيد علي طه وتضم كل من عبد العزيز الأطرش 
وتريز هلسه وريما طنوس. (المجموعة المنفذة انطلقت من بيروت إلى روما 1517/5/7م ومن هناك تم الحجز على 
طائرة سابينا المغادرة من برو كسيل إلى مطار اللد يوم 19177/5/4م وبينما كانت الطائرة في الجو سيطرت المجموعة 
عليها قبل الهبوط في مطار اللدء وبعد هبوط الطائرة في المطلر طالبت المجموعة بالإفراج عن ٠٠١‏ من المعتقلين الفلسطينيين 
في السجون الإسرائيلية» وجرت مفاوضات مع القوات الإسرائيلية التي هرعت إلى المطار عبر مكبرات الصوت فتظاهر 
الإسرائيليون بالموافقة على تزويد الخاطفين بوقود للطائرة. وطعام للرهائن عن طريق الصليب الأحمرء وقامت القوات 
الإسرائدلية بعملدة تمويه على المجموعة الخاطفة حدث ارتدى عدد من الجنود لياس يحمل شارات الصليب الأحمر 
الدوليء وأصعدتهم إلى سيارة لاندروفرء وأبلغت المجموعة أن السيارة سوف تقترب من الطائرة لتزويدهم بالطعام 
للرهائن: وما أن فتح علي طه قائد المجموعة الطائرة لإدخال الطعام حتى فاجأه رصاص عناصر القوة الإسرائيلية فسقط 
غارقا في دمائه, ثم اقتحم الإسرائيليون الطائرة, وأفرغوا رصاصهم في جسدي الشهيد عبد العزيز الأطرش والشهيدة 
ريما طنوسء فيما تم إلقاء القبض على المناضلة تريز هلسه بعد إصابتها فنقلت إلى المستشفى ثم أودعت في سجن نيفي 
تريستا وبعدها قدمت للمحاكمة وصدر حكم بحقها بالسجن ٠(‏ 11 عاما) لكنها خرجت من السجن في صفقة تبادل أسرى, 
فوصلت إلى.الأردن يوم 9/ 4/ 19184م). وكتب المعلق العسكري «زئيف شيف, في صحيفة هارتس بتاريخ /0/١٠١‏ 1917م 
يقول: «يجب أن نعترف بأن الفدائيين الأربعة الذين خطفوا طائرة سابينا تمتعوا بمستوى كبير من الجرأة: ليس لمجرد 
الخطف وإنما لفكرة دخولهم عرين الأسد إسرائيل وإجراء مفاوضات لتحرير فدائيين من السجن الإسرائيلي: بينما 
طائرتهم محاطة بالجنود الإسرائيليين ومن هذه الناحية فقد وصلت جرأتهم إلى قمة لا مثيل لها في أعمال الخطف السابقة 
والصدام مع مسافرين غير مسلحين؛ وقد شارك الصليب الأحمر الدولي في الخدعة, ففي الوقت الذي كان يجب أن يقوم 
فيه بالإشراف كليا على إدخال الطعام والتأكد من شخصية العمال لمنع دخول الجنود والأسلحة إلى الطائرة تواطأ وتآمر 
وتم إدخال الجنود في ملايس العمال مع الطعام إلى الطائرة», وهذا يفسر تدخلهم قبيل انتهاء فترة الإنذار وطليهم تمديده, 
وكان أول شخص يقترب من الطائرة هو مندوب الصليب الأحمر. وجميع من اقتربوا أو دخلوا الطائرة بعد ذلك كانوا 
برفقته (عناصر القوة الإسرائيلية), لهذا نحن نعتير مندوبي الصليب الأحمر الدولي شركاء في هذه الجريمة. 





اس الا ساسم 


و “.سحت أصود دكي عي- 





ااي ب 


يذ 187 





ليس من السهل اجترار الذكريات والأحداث والوقائع المؤلمة في حياة الأفراد» فكيف يكون 
الحال عندما يتعلق الأمر برواية لجملة من الأحداث والوقائع المؤسفة في تاريخ الشعوب مثلما 
حدث في الأردن خلال شهر ( أيلول- ١161١م)‏ نتيجة لمؤامرة حيكت للتفريق بين الشعبين التوأمين 
(الفلسطيني والأردني) حيث لعبت قوى عربية ودولية دورا في إذكاء تلك الفتنة التي لم يكن لأي 
من الطرفين مصلحة في إيصالها لما وصلت إليه؛ ولم يكن أي من الطرفين راغبا في ولوجهاء لكن 
تدبير رجالات القوى العظمى جعلها أمرا كان مفعولا على غرار ما فعلوا بالشعب الألماني حين 
قسموه بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولتين شرقية وغربية رغما عن إرادته الوطنية» فمنذ أن 
أنارت شعلة الكفاح المسلح الوطني الفلسطيني سماء فلسطين والأرض العربية» إمتزج الدم 
الفلسطيني بدماء الأشقاء العرب في مصر وسوريا ولبنان والجزائر وتونس واليمن والعراق 
والأردن» وكان احتضان الثورة الفلسطينية منذ عام 1976م بقيادة حركة فتح ورفدها بالدعم 
والمجاهدين: وقد تحملت هذه الدول كل أوزار الحقد الإسرائيلي الذي قذف المدن العربية بآلاف 
مؤلفة من أطنان القنابل» وشن عليها حروبا طاحنة» واقترف عشرات المجازر الجماعية بحق 
ايكاتها: 

وفقة أ ف كلت النكرة مللسجلت وكسهديا ,تدك النتون اص اللعومة اانه الحتههمان لقحو 
الفلسطيني وكان للأردن بصفته الشقيق التوآم النصيب الأكبر في تحمل مسئوليه الثورة 
الفلسطينية؛ وعلى ترابه توحد الدم الفلسطيني لتحقيق أول انتصار فلسطيني عربي في معركة 
الكرامة على الجيش الإسرائيلىي» الذي قيل عنه أنه جيش لا يقهرء لكن الإرادة الفلسطينية 
الأردنية الموحدة قهرته 5-55 و أشنفك غلدل أسو: ارنشة امتتضوو: أبطالها:ق القوسر و المدن 
الفلسطينية الأخرى دفاعا عن فلسطين. وبعد انتصار الكرامة سقطت هيبة العدو الإسرائيلى: 
وأصبح الأريق انا المناقننا تلعز اف اقب الخطظا في الؤسيو اقان حك الجن الإسرائيلي 
لم يحتمل ذلك الاحتضان الأردنى الرسمى والشعبى للثورة الفلسطينية. وعلى أثر ذلك تحركت 
القوى الإستعمارية لتأجيج الصا لك للحي الأخوة الفلسطشية الأريتنة واستكيواف الكورة 
الفلسطينية التي وجدت الدعم والتمركز الآمن فوق أراضيه وعلى طول الحدود مع العدو 
الصهيوني. 


حركة فح 


بين المقاومة 
158 8 


والاغتيالات 





وقذاكالك أحدات أبلول أهداقاموئرة بامضان اسراشتى ردول أحدث إخترانا مؤذيا للأردن 
كدولة ولمنظمة التحرير الفلسطينية كثورة» فكان ما كان من أحداث أيلول */191م.. ., 

وعندما قررت أن أكتب عن أحداث أيلول بكل ما لها وما عليهاء كنت على يقين أن بعضهم 
لا يريد جلاء الحقيقة والكشف عن أسرار تلك المرحلة خدمة لأهداف سياسية أقلها إستخدام 
تلك الأحداث لإكازة فكنة .حن أنتاء. الوطن الواا كن من اصول فلسطسة: آى ازنك باو قل تعمد 
هؤلاء تضخيم الأحداث والمبالغة في خسائرها لإثارة النفوسء ولكني من منطلق تصويب الأمور, 
ووضعها في نصابها الطبيعي مستندا إلى الحقائق والوثائق أبيت أن أبقى صامتاء كي لا أرى 
غبار تلك المرحلة التي أباح الحديث عنها الملك عبد الله الثاني بن الحسين(١‏ ) بقوله: بأن جميع 
المواضيع يجب أن تطرح للنقاشء فلا يوجد شيء نخجل من الحديث عنه حتى إذا كان هناك من 
يريد الحديث عن أحداث السبعين/ فذلك أصبح من التاريخ» ودعونا نفكر للمستقبل وليس في 
الماضيء وقد أصاب الملك عبد الله الثاني بن الحسين كيد الحقيقة أيضا عندما قال(؟): من الخطأ 
اكنال( الوق هوم املف اميق الا رشق لفل تفي 

وكان الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبعد عن أن 
يكونا قائدين متحاربين» وإنما كانا قائدين متفاهمين حول مختلف القضايا التي تهم شعبيهماء 
وقد أكد هذه المقولة المؤلف آفي شلايم في كتابه(١؟)‏ بعنوان (أسد الأردن - حياة الملك حسين في 
الحرب والسلام) حيث قال: لم يكن الحسين ولا عرفات يريدان خوض معركة ضارية لحل مشكلة 
من يحكم الأردن: فكلاهما كانا معتدلين يسعيان إلى إرساء قواعد التعايشء, لكن المتطرفين في 
الجانب الفلسطيني شجعوا المتطرفين في الجانب الأردنيء وفي موقع آخر من الكتاب قال: مثلما 
كانت فتح أكبر الفصائل فقد كانت أكثرها اعتدالا وعلى هذا الأساس عارضت قيادتها اتخاذ 


موقف ضد النظام في الأردن. 


١‏ وكالة بترا ١١/4/١١١1م‏ «حديث الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال لقائه نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين 
والأكاديميين الأردنيين. 
؟ الملك عبد الله الثاني ين الحسينء كتاب السلام في زمن الخطرء ط ١.؛‏ دار الساقيء ١١1١1م.‏ 


* آفيْ شلايمء أسد الأردن (حياة الملك حسين فى الحرب والسلام). ط١ء‏ مركز الكتب الأردنيء ١١1١1م.‏ 


حركة فسح 


ع ات 18907 
ص ا 


والاغنيالات 


وقد كانت حركة (فتح) منذ إنطلاقة الثورة الفلسطينية على مصداقية عالية في عدم تدخلها 
بالشؤون الداخلية للدول العربية» وليس في الأردن فقط( 5): لكنها كانت في الأردن أكثر التزاما 
بهذا المبدأً لكونه يشكل آنذاك أهم ساحات المواجهة مع العدو الإسرائيلي لطول حدوده مع 
الكيان الغاصبء ولدعم شعبه للنضال الفلسطيني إلى أبعد الحدودء وحتى حين اختلفت الرؤى 
السياسية للأردن كدولة ولحركة فتح كثورة للشعب الفلسطينيء كانت القيادة الفلسطينية ممثلة 
بالأخ ياسر عرفات وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح «تتفهم» مبررات القبول المصري ومن 
بعده الأردني لقرار وقف إطلاق النار إستجابة لمبادرة وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرر 
التي طرحها على مصر والأردن وإسرائيل استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 557 وإقامة 
مباحثات للتوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس الإعتراف بالسيادة وسلامة الكيان الإقليمي 
لكل طرف واستقلاله السياسي. إلا أن الإتحاد السوفييتي قد ألقى بكل ثقله وعلاقاته من أجل 
إفشالهاء وأوعز إلى الدول العربية والأحزاب اليسارية والشيوعية السائرة في فلكه بالعمل على 
تخريب الأوضاع وخلط الأوراق وتحديدا على الساحة الأردنية ضد النظام الأردني وضد حركة 
(فتح) باعتبارها واجهة (اليمين) الفلسطيني في حين كانت فتح في ذروة وقمة تصعيدها للكفاح 
المسلح, بينما تلك الدول كانت تمنع إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل من حدودهاء وكانت 
تلك المنظمات اليسارية والشيوعية التى تدور في فلك «اليسار» لا يصدر عنها سوى بيانات 
تبالغ فيها بأدوارها الكفاحية وقلب المعادلة من الكفاح المسلح ضد إسرائيل إلى «الكفاح ضد 
الأردن وحركة فتح» لكن حركة فتح ولأنها «أم الحركة النضالية» كانت ترفض الإنسياق وراء 
هذه التحريضات لتلك الدول والمنظمات والفصائل والحركات التي كانت تزايد من خلال طرح 
الشعارات الهادفة لزرع فتنة مزدوجةء. شقها الأول بين حركة فتح والمنظمات والفصائل في 
إطار التخريب على منظمة التحرير الفلسطينية» وشقها الثاني بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية بقيادة حركة فتح». ووصل الأمر بأصحاب هذه الفتنة من دول عربية ومنظمات 
وفصائلَّدور في فلك الاتحاد السوفييتي إلى افتعال اشتباكات مع قوات الأمن والجيش الأردني 
لجر الجانبين الأردني والفلسطيني إلى حرب أهلية, وإلى استعداء النظام الأردني بطرح شعار 
«كل السلطة للمقاومة». 
نصت المادة (97؟) من النظام الداخلي لفتح أن حركة فتح لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربي ولا تسمح لأحد 

بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنهء يذكر أن حركة فتح ضربت مثالا في ضبط النفس 


وعدم الاصطدام مع الأنظمة العربية منذ انطلاقتها وحتى الآن إلا أنه كان من العسير على الحركة أن تتجنب عرقلة 
الأنظمة لها حيث حاولت بعض الأنظمة العربية مثل سورية تجيير فتح لصالحها. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
190 بين انقام 8 


والاغتيالات 





تحملت حركة فتح بكل صير معظم هذه التوجهات المبرمجة التي كانت تستهدف وحدة 
النضال الوطني الفلسطيني لفك أواصره مع مصادر الدعم العربي والإقليمي والدوليي, ودعت 
الحركة إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة للوصول إلى برنامج وطني مشترك معلنة «تحريم 
الاحتكام للسلاح» وتحريم الدم الفلسطيني والأردني وصولا إلى التفاهم. 

ونتيجة لتحالف اليسار الفلسطيني والعربي مع الدول العربية الحليفة للسوفييت وللسلوك 
الطائش الذي مارسته الفصائل الفلسطينية اليسارية التي شقت الصف الفلسطيني بين يسار 
ويمين؛ من خلال اللجوء لممارسات خارجة عن القانون» فقد استطاع هذا التحالف أن يحقق 
ماشه وسمكايطات عضيف لم معد الأروق كتلاح معطي الكصرون الفاسيطتنة خا كنة النخطال 
الوطني الفلسطيني بقادرين على تجنب الاحتكام إلى السلاح في سبيل القضاء على كل ممارسات 
هذا التحالف الذي قرر جر منظمة التحرير الفلسطينية إلى أتون المعركة دفاعا عن النفسء وفي 
مقابل مؤامرات ومخططات قوى اليسارء انجرٌ تيار داخل الجيش الأردني إلى ممارسة الأخطاء 
نفسها وسعى إلى تصعيد المواجهات دون علم من القيادة الأردنية وعلى رأسها الملك حسين بن 
طلال؛ وقد أكد ذلك العميد بهجت المحيسن قائد الفرقة الثانية بالجيش الأردني في مذكراته حيث 
أشار: إلى أن بعض التطورات قد اضطرته إلى الاستقالة وأهمها عدم وضوح تسلسل قيادي 
للقطاعات العسكرية. وتجاوزها في كثير من الأحيان لقائد الفرقة المنوطة به المسؤولية حيث 
كانت تصدر أوامر بتحريك قطاعات من فرقته وحدوث إشتياكات مع الفصائل الفلسطينية دون 
علم قائد الفرقة وذلك لوجود أطراف وقيادات سياسية وعسكرية أردنية كانت تروج وتعمل 
ياتجاه التصعيد ضد فصائل المقاومة وإشعال الفتن في الأردن. 

يقول الكاتب والسياسي راكان المجالي( 0 )» الناطق الرسمي للحكومة الأردنية (حكومة عون 
الخصاونة) فاضحا دور القوى العظمى الأمريكية والسوفيتية في إدارة الحرب الباردة بينهما 
على الساحة الأردنية في مقال له: «أما الموقف السوفييتي فقد كان فعالا ومؤثرا من خلال توفير 
غطاء للتدخل السوري العسكريء كان السر الكبير في أحداث أيلول هو مغامرة موسكو لأول 
مرة في المنطقة». وهكذا فقد خدم أقصى اليسار في الثورة أقصى اليمين في الدولة. حيث كان كل 
ذلك انعكاسا للتآمر الأمريكي والسوفييتي خلال أحداث أيلول في إطار اشتعال الحرب الباردة 


بعد موافقة مصر والأردن على مبادرة روجرز. 


راكان المجالي- موقع اجبد بتاريخ 4/ ١٠/١٠١1م.‏ 


حركه ضح 


فل بين القاومة 1091 


والاغتيالات 


من جانب أخر نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ملحقها الأسبوعي (المصدر: الجزيرة 
)١' 4/7‏ تقريرا مطولا تضمن وثائق عن جلسات داخلية لمسؤولين أمريكيين ومراسلات 
ومحادثات هاتفية بينهم وبين نظرائهم الإسرائيليين» وحسب هذه الوثائق فإن وزير الخارجية 
الأمريكي هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكي ريتشارد بنكسون لشؤون الأمن القومي 
آنذاك قد حض المسؤولين الأمريكيين على فرض الهيمنة على الفدائيين الفلسطينيين في الأردن 
كي لا تسقط مبادرة أمريكية لاتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل الأمر الذي يكشف أن الإدارة 
الأمريكية وقتها كانت تعد لمبادرة سلام شرق وسطية (مباردة روجرز) لذلك حرضت على 
شكوؤرة السيطرة على الفزاكيين ف الأردق: 

غندما أشعلت قضاكل اليساز الإششاكات على .كامل شباحة :الأردة.من:شمالة إلى تحتوية 
سرعان ما غادر قادة تلك المنظمات والفصائل الأردن إلى الدول العربية التي شكلت لهم الدعم 
والحماية من أجل «تفجير الأوضاع» وتأجيج الأزمة». تاركين وراءهم أبناء شعبهم لمواجهة 
المجهول بينما دفعت حركة فتح الثمن الأكبر باعتقال عدد من قياداتها واستشهاد العدد الآخر. 

وطيلة أيام الإشتباكات وحتى خروج الثورة من الأردن كان تحالف اليسار يضخم ويهول 
الأمور في اتجاه تكريس القطيعة والعداء بين الأردن كنظام ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
وكانت صحف تحالف اليسار ودوله ومنظماته وأيواقهم الإعلامية والدعائية تذكر أرقاما هائلة 
للخسائر البشرية بين المدنيين والمقاتلين» في حين أن كل الوثائق تؤكد أنها أرقام مبالغ فيها(1 ). 

ورغم كل هذه المؤامرة التي إستهدفت الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تصنف 
بأنها اليمين الفلسطيني فإن المنظمة لم تفقد البوصلة. وأشارت بوضوح خلال أعمال المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة التى انعقدت في القاهرة للفترة من /” للد ا ادا 
ودورته التاسعة للفترة من ١7-1‏ /1/١/141م‏ إلى مسؤولية اليسار الفلسطيني في افتعال 
الأحداث ولم يكتف تيار اليسار الفلسطيني بهذه المغامرة في إطار المؤامرة ضد منظمة التحرير 
الفلسَطينية على الساحة الأردنية» وإنما استمر في تصعيده ضد المنظمة في سورياء لبنان» ولعب 
دوره القاغيد والواضح في انشقاق حركة فتح عام 15487م, لكن وكما فشل في أحداث أيلول 
الالكاج تكون لةدالنتشل هاه كاه نيما بعد 

كانت أحداث أيلول فتنة لا أنكر أبدا أنها تركت آثارها السياسية والنفسية والاجتماعية 


15١‏ بقول صلاح خلف: إن معارك أيلول أوقعت عددا يتراوح بين ١٠٠٠ا- 8٠١‏ قتبل وجريح. أنظر: فلسطيني بلا هوية, 
ص25 .١‏ 


حركة فح 


2 بدن اقادمة 


والاغتيالات ا 


على الشعبين الفلسطيني والأردني وبنت جدارا من عدم الثقة لفترة محدودة بين القيادتين 
الفلسطينية والأردنية: إلا أن وحدة الدم والمصير المشترك ومساعي كلا الطرفين للاستفادة من 
التجربة كانت البلسم الشافي للجراح وكما أزيل سور برلينء» الذي قسم الشعب الألماني. فين 
الرئيس عرفات والملك حسين تداركا الأمور وأعادا العلاقات الفلسطينية الأردنية إلى حالتها 
الصحية في وقت أبكر بكثير من إزالة سور برلين» وحيث تطرقت إلى وقائع تلك الفتنة فإنني 
لم أقصد أبدا أن أنكأ الجراخ أو ألقي بالمسؤولية على أي طرف فكلا الجانبين هما الخاسر في 
النتيجة: لأن الأردنيين والفلسطينيين تربطهم وحدة المصير والعيش المشتركء, وهم نسيج أسرة 
واتخدة إذا اشتكى تننها عضئ تداع لةاساكن الأعضتاء جالسهن:والحمى:» ولتسن من السهل على 
أي جهة مهما كانت أن تفك أواصر اللحمة بين هذه الأسرة الأردنية الفلسطينية. وربما ينجح 
أصحاب الفتنة بعض الوقتء لكنهم بالتأكيد لن ينجحوا كل الوقت. 

ومما لا شك فيه أن التطرف والإعجاب بالذات وغياب القضية عن بعضهم قد أدى إلى هذه 
الفتنة, أتمنى من الله عز وجل أن يقينا ويقي جميع الشعوب العربية شر الفتنة والاقتتال» التي 
كان المستفيد الوحيد منه هو العدو بتنوع أشكاله ومنايته وأصوله. 

إن حوادث أيلول انقضت بما لها وما عليهاء ويقينا أن الأردن الرسمي والشعبي خلال تلك 
الأحداث وما قبلها لم يكن في وارد الانقلاب على الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح» وهي 
الثورة التي تعاظمت على الأرض الأردنية بعد معركة الكرامة بتاريخ ١5؟‏ / 5 /15714م, وقد 
تأكد ذلك من خلال الموقف الرسمي الذي مثله حينذاك الملك حسين في خطاباته أمام المحاقل 
الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي» ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لطرد هذا الإحتلال, 
وارتقى هذا الموقف الرسمي إلى ذروته عندما صرح الملك حسين بأنه الفدائي الأول؛ أما على 
الصعيد الشعبي فقد احتضن الأردنيون» في مدنهم وقراهم وغورهم وحتى في جيشهم. الثورة 
الفلسطينية وناصروها وقدموا من أجلها الشهداء. 

في أحداث أيلول كان لتطرف اليسار الفلسطيني دوره في تأجيج التطرف في الجانب الأردني, 
وفي كل الأحوال فإن ما حدث يتحمل الجميع مسؤوليته والقصد من إستعادة أحداثه هو لجلاء 
النفوس وإزالة «الغل» من صدور الذين «جذعوا أنوفهم» كي لا يشتموا رائحة المؤامرة, وآخرين 


«صمواظ» آذانهم كي لا يسمعوا الحقيقة. 


حركة فمح 


0 بين المقاومة 153 


والاغبيالات 


الطريق إلى أيلول: 





استمر الكفاح المسلح في ضبط أوضاع المنظمات الفدائية دون حدوث أي مشكلات أو 
تجاوزات تذكر حتى ١٠7/1/:١191م‏ حين أصدرت الحكومة الأردنية ممثلة بوزير الداخلية 
محمد رسول الكيلاني قرارا دون تنسيق مسبق مع الكفاح المسلح بشأن تطبيق إجراءات قالت 
أنها تكفل قيام «مجتمع مدني موحد ومنظم» شعرت المنظمات الفدائية أنه يستهدفها ويحد من 
تحركاتهاء لذلك أعلنت معارضتها للقرار. 

وبهدف تطويق ردود الفعل على قرار وزير الداخلية الأردني انعقد مساء يوم ١١‏ /” / ٠191م‏ 
في منزل رئيس الوزراء بهجت التلهوني اجتماع بحضور الملك حسين وعدد من المسؤولين 
الأردنيين وممثلين عن القيادة الموحدة للمنظمات الفدائية للبحث في الموقفء, وتجدد الاجتماع 
مرة ثانية صباح ومساء يوم ؟١117:0/57/1م,:‏ وجرى ذلك في جو من الإخوة والصراحة حيث 
ظهرت رغبة صادقة وأكيدة من جانب الجميع بضرورة صون المصلحة الواحدة المشتركة, 
وكان في طليعة ما اتفق عليه إيقاف كل عمل وتصرف استفزازي من قبل جميع الجهات المعنية 
وتجميد جميع الإجرا ءات والتدابير وأسباب التوتر. 

لقن الاك يديد ب ا صحفياً صباح يوم 1576م أعلن فيه أن قرار وزير 
الداخلية كان خطأ يعود إلى عدم الإحاطة بالموضوعء وبعد عشرة أيام من المؤتمر الصحفي 
7/64 ١197م‏ أقال الملك حسين وزير داخليته محمد رسول الكيلاني. 

كانت القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية بدورها قد أعلنت في بيان أصدرته يوم 
/1975/11م أنها جابهت أزمة ١١٠١/7/٠197١م‏ بقيادة موحدة صلبة وحديدية» كما 
وقفت بشجاعة أمام تجربة عام 1579م تمارس نظرة نقد ذاتية تجاه مجموعة من العلاقات 
الداخلية بين المنظمات: وعلاقة العمل الفدائي بالجماهير في الأردن خاصة والوطن العربي عامة, 
لتصحيح هذه العلاقات وتمتينها في اتجاه يزيد التماسك فيما يينها وبين الجماهير. وخلصت 
القيادة الموحدة في بيانها إلى النقاط الآتية: 

أولدة زرخ اللتظهاف القذ اك وطالكة احا جمافس تتهيفا زرا لأمة العرينة أن فمنحم العلذهات 
الداخلية فيما بينها لبناء جبهة وطنية موحدة صلبة ومرتبطة بيرنامج سياسي وعسكري محدد 


حركةفتح 
بين المقاومكه 
١ 194‏ 


والاغنيا لات - 
7١ 9000‏ 


بتوو خدافا على درب القعووى:الكلويل النفنى والكال المعسجيات: 

قأنا ران اللتخاناف: الفذاقيةامطالة يعوقين ويفا ناتاه معفيكة: و الو قوف امام إلى اخناء 
3 لقنا رو هه انسور لشفا د طلك نةسللساكز فنقا فن خلال التكنا نو الكفا ون هده 
التردد مرة واحدة في تصفية أي خطأ يرتكبه أي مقاتل ومناضل في صفوف المقاومة. 

ثالثا: تعزيز العلاقات مع أبناء الشعب من جنود وضباط في الجيش الأردني والأمن العام 
ليكون الجميع صفا واحدا في مجايهة العدو الصهيوني وتكون جميع البنادق موجهة إلى صدر 
العدو. وقطع الطريق على أية دوائر معادية تحاول تمزيق وحدة الفدائيين والجيش في معركة 
مضيو الوالكد» 31 :فالقيادة اللوكةة تتويكة: العم فضاكل: لقاو بواقنا كلم بحتو وكساك 
الجيش في بناء علاقات أخوية صادقة. 

زاجعا قروز الاتضباط الخروي الوااغى الجضيع قتصاك القاومةوالوعي العام مقسوونة 
المسآو ا اميق معدي االو كتين :و الو فون ضها وعدا اماد أى ناصدرقن ودع يخا نان مخوق اذ انعد 
اللو لكا لشرر. 

خامها ”لتقيس الكاء مين مارت حعمه نضا تل لتقا وجة لكدليما ف الادة الوكدة السياسية 
والعسكرية والانضباطية. ظ 

انها بإنلاغ ليان الويكيه هن آءة مكالفناى لقققن أنافها و فض هذا نوا فلى القوره قان 
رجولة الثوريين أن يقفوا أمام الخطأ مهما كان ويعالجوه بشجاعة. 

سابعا: أي إزعاجات للمواطنين في بيوتهم وأماكن العمل والإنتاج وفي الدوائر الرسمية 
تنفي العلاقة الحقيقية بين الشعب والمقاومة المسلحة فالشعب هو السياج الثوري لحماية العمل 
الفدائي. 


اطلاق الثار على موكب الملك حسين : 

تواصل الهدوء وضبط الأمورء وعزز من ذلك إعادة تشكيل الحكومة الأردنية برئاسة 
بهجت التلهوني يوم /5/1١9‏ ١157م‏ لكن الأحداث السياسية التي استجدت صباح يوم 
0 1471م عقدت الأمور حين فاجأ الرئيس المصري جمال عبد الناصر العرب والعالم أثناء 
خطابه بمناسبة عيد العمال» حيث وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للتدخل 
والضغط على إسراثئيل مقابل استعداد العرب للسلام مع إسرائيل شريطة تنفيذ قرار مجلس 


حركة فتح 


بين المشاومك 
0 والاغتيالات 2 1025 
000 


الأمن الدولي (517)(), كما بعث الملك حسين يوم ” / 5 / :1917م برقية للزعيم جمال عبد 
الناصر أيده في النداء الذي وجهه إلى الرئيس نيكسونء وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية يوم ” / 5/ ١117م‏ أيدت فيه دعوة الرئيس المصري في حين تأخر الرد الفلسطيني حتى 
يوم ١77/1/٠/191م‏ حين انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة وأعرب عن رفضه لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم (547) وقرر بأن الحل العسكري هو الوحيد لحل الصراع مع العدو 
الإسرائيلي» واتخذ المجلس قرارا بتشكيل «قيادة عسكرية موحدة للتورة». 

بعد الموافقة الأردنية وموافقة جامعة الدول العربية على مبادرة الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والاستعداد للقبول بعملية السلام مع إسرائيل» أصبحت المقاومة الفلسطينية 
أمام استحقاق صعب فرض عليها الاستعداد للدفاع عن نفسها أمام التحول العربي نحى خيار 
السلام بينما لم تمر سوى ثلاثة أعوام فقط على نكسة حزيران (يونيى) 195717مء وقد ظهرت 
بوادر حالة الدفاع عن النفس صباح يوم السبت الموافق 5/7 / ١117م‏ حين اندلعت مواجهات 
مسلحة في العاصمة عمان بين عناصر من الجيش وقوات فدائية لتزداد حدة يوم الأحد الموافق 
1171م في مدينة الزرقاء حيث سقط حوالىي سبعين بين شهيد وجريح. 

وفي ظل حالة التوتر جاءت وقائع ما أعلنته وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 9 / 7 / ١151م‏ 
لتزيد الاشتباكات اشتعالاء حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية أنه صباح ذلك 
اليوم أطلقت النيران على موكب الملك حسين قرب منطقة صويلح لكن الملك نجا من الهجوم. 

تقد اأكان الإغلان عن المجوع على موكب :الاك تصتحيدا قكاليا بخطيرا انع إل جميع امن 
الأردنية حيث لم يعد هناك لدى الطرفين سيطرة أو ضبط للنفس بسبب حالة الاحتقان واستخدام 
كل أنواع الأسلحة في العمليات القتالية بما فيها القصف المدفعي ومدافع الدبابات الأمر الذي 
دفع المقاومة الفلسطينية إلى المطالبة بإبعاد كل من الشريف ناصر بن جميل والشريف زيد بن 
شاكر والالتزام بوقف إطلاق النار. 


قير 


3 القرار (؟ 4 صدر عن مجلس الأمن الدولي أثر العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في حرب 191571م: وقد حدد 
القرار الأسس التي يراها مجلس الأمن صالحة لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط مؤكدا عدم شرعية الاستيلاء 
على الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة, ودعا القرار 
(47؟) إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير (النص الإنجليزي يشير إلى 
انسحاب من أراض) وأكد القرار على ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة. وتحقدق تسوية عاجلة لمشكلة 
اللاجئين. وضمان حدود كل دولة ف المنطقة, واستقلالها السياسي عن طريق اجراءات من بينها إنشاء مناطق منروعة 
السلاح. (انظر: تيسير جيارة: تاريخ فلسطين:ء الطبعة الأولى» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان 191944 م,.ص١701-‏ 
7 "). 


حركة فح 


المشاومه 


والاغتيالات 


بينما كانت عمان والمدن الرئيسة في الأردن تشتعل بالمعارك. أصدرت حركة فتح بيانا صباح 
الأ ا م قالت فيه أنه حين طرحت «فتح» مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية كانت تريد أن تفهم الأنظمة العربية التي كان يمكن أن ترى في الثورة الفلسطينية تهديدا 
مباشرا لوجودها أن الثورة فلسطينية الوجه؛ عربية العمق. قومية الأهداف والنتائج وأنها لا 
تتبنى نظرية حزبية معينة. ولا تتبع خطأً سياسيا [يديولوجيا اقم قخمةه دك قو اها التحفوق 
هدف واحد أوحد هو تحرير الأرض المحتلة» إلا أن ذلك لا يعنى أبدا اللسيا دولا ألم مويه 
الرورة و تسزنيتها رون لووك تمه دكن ا حفنى ذلك إستقاطا تغاع اللمكد :الا رمن اننا رون 
تحرير وطننا فقط. وليس تسلم زمام السلطة في أي بلد عربي. 


تهدأة يوساطه عربيك4: 

حدد الرئيس جمال عبد الناصر يوم /77/١١‏ :1917م موقف مصر بهدف التهدئة وضمان 
وقف الإشتباكات والفوضى التي استفحلت في الساحة الأردنية» وقال إن المقاومة الفلسطينية 
ومنظمة «فتح» بالذات في مقدمتها تعتبر من أهم الظواهر الصحية في نظامنا العربي» وأن مصر 
لا تتغافل عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون صدرت عن بعض منظمات المقاومة» وأن مصر 
لا تستطيع أن تتفرج على ما يجري في الأردن؛ لأن الخطر يحيق بالجميع ولأن المصير واحد 
ولابد من إسدال الستار على ذلك المشهد الانتحاري الحزين. 

وبدوره قال العقيد معمر القذافي أن خطورة المعركة والتحديات المصاحبة لها تتطلب من 
أبناء الأمة العربية قاطبة الارتفاع إلى مستوى تلك التحدياتء معلنا أن حركة فتح بريئة من 
إشعال نار الحرب الأهلية قُِ الأردن» ووجه التحية لجنود الأردن الذين يقفون على خط النار مع 
إسرائيل. 

واستجابة لمطالب الفدائيين أعلن الملك حسين صيباح يوم //77/1١١‏ ١151م‏ في رسالة موجهة 
إلى القوات المسلحة الأردنية إعفاء اللواء ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة والزعيم 
الوكن ريد نين شاك قاف اللواء الؤوع !الكو من جاتصصدييا وفوف اللو العملا تهون يف فاضا 
للقوات المسلحة. وبعث برقية جوابية لكل من الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذائي 
أكد فيها أن الحالة في الأردن تتحسن بسرعة كبيرة نتيجة الجهود المخلصة والخيرة الهادفة. 

وبهدف ممارسة مسؤولياتها الفعلية لضبط سلوكيات المنظمات الفدائية قررت اللجنة 


حركة فح 


بين المقاومة 2 1 
0 والاغتيالات 1827 


المركزية لحركة المقاومة يوم ١١‏ /7/ ١117م‏ وضع كافة قوات الثورة الفلسطينية تحت إمرتها 
وتكليف ضباط الكفاح المسلح بالآتي: 

مسؤولية حفظ الأمن الداخلي للمنظمات الفدائية وتنظيم علاقاتها مع الجماهير والسلطة. 

مراقبة أية تصرفات لا انضباطية لأي فدائي واتخاذ الإجراءات بحقه. 

مكافحة العبث بممتلكات المواطنين ووضع حد لذلك. 

تطبيق قرار القيادة الموحدة الصادر يوم ١4‏ / ” / ١117م‏ حول تنظيم القوات العسكرية 
والأتضناظة المخظما ف 

عقد اجتماع بين ممثلين عن السلطة الأردنية واللجنة المركزية في حركة المقاومة الفلسطينية 
صباح يوم /77/1١7‏ ١191م‏ وبحضور الوفدين العراقي (برئاسة الفريق أول الركن صالح 
مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية العراقية)» والجزائري (برئاسة عبد العزيز بوتفليقة 
وزير الخارجية الجزائري آنذاك ورئيس الجمهورية الجزائرية حاليا), وقد ساد الاجتماع 
جو من التفاهم العميق لجسامة المسؤوليات وخطورة الموقف وتقرر فيه تشكيل لجنة مشتركة 
تمارس عملها في مقر رئاسة الأركان مهمتها السيطرة على الموقف ومنع أية أعمال أو تصرفات 
استفزازية بجميع الوسائل التي تقتضيها الظروفء وتتألف اللجنة من ممثلين عن السلطات 
الأردنية وهم عبد المنعم الرفاعي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: واللواء زهير مطر مدير 
الأمن العام والزعيم غازي عربيات مدير الإستخبارات العسكرية في الجيش والزعيم مضر 
بدران مدير المخابرات العامة. وممثلون عن اللجنة المركزية لحركة المقاومة هم ممدوح صيدم 
أيو ميري 1 وعصام سرطاويء وأحمد اليماني» وأبى ماهر غنيم وصالح رأفتء وقد تمكنت 
اللجنة فعلا من تطبيق وقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. 

وفي خاتمة للأحداث /7/1٠١‏ ١197م‏ وجه اللواء جعفر النميري رئيس مجلس قيادة الثورة 
ورئيس مجلس الوزراء السوداني برقية إلى ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بوم 7/١1‏ / ٠197م‏ قال فيها: «واليوم والأنباء تحمل لنا أن نيران الفتنة قد بدأت 
كيو النطتكها بفشط ها تحليتم به من الحكمة وضبط النفس والشعور بالمسؤوليات العظيمة التي 
تحملونها عن الأمة العربية في هذه الفترة المصيرية العصيبة والحرجة:» فإن أمانة التاريخ وواجب 
الأخوة ورفعة النضال تفرض علينا أن نتوجه إليكم بالنداء الحار بأن تبذلوا كل ما في وسعكم 
وطاقتكم, وأنه لأمر عظيم أن يلتزم الجميع باتفاق وقف إطلاق النار التزاما كاملا ونافذا». 


حركة فتح 
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والاغبياللات 





انقضى الأسبوع الدموي الذي بدأ باشتباكات 5/5 / ١117م‏ بين الجيش الأردني والفدائيين 
الفلسطينيين كما ذكرت سابقا بالاتفاق على وقف إطلاق النار وتشكيل اجنة أردنية - فلسطينية 
مشتركة لمتابعة التنفيذ وضبط الأوضاعء وجاء بعده بأسبوعين حدث عربي مهم 3 حديث 
توافد عدد من الملوك والرؤساء العرب إلى ليبيا يوم /7/5٠١‏ ١157م‏ للإشتراك في الاحتفال 
بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة عقبة بن نافع «هويلس سابقا» وكان من بين المشاركين الملك 
حسين بن طلال: وقد استثمر ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والناطق الرسمي باسم «فتح» هذا الاجتماع العربي ووجه رسالة للملوك والرؤساء العرب 
قال فيها: «بآن الآيام الخمسة السوداء في عمان شيء لا يمكن أن يصدقء ولقد استطعنا بعد 
جهد كبير أن نوقف حمام الدم الذي استهدفوا به أبناء شعبناء وأن هذا المخطط الرهيب ليس 
إلا جزءا من مخططات ضرب قوى المواجهة مع العدو الصهيوني الذي يحاول أن ينال من قوة 
جيهتنا العسكرية الشرقية». وأضاف عرفات: «ان الثورة الفلسطينية معرضة لمؤامرة أخرى 
تكون أكثر بشاعة من سابقتها يتعرض خلالها الجيش الأردني وقوى الشعب والثورة إلى صدام 
تكون تتنحقه كرمةاون الأقاخن ومزيدا من الكساءالعرية «ومق جوقنا نر فض أن تكون يظرنا 
في قتال مع الجيش الأردني الباسل الذي نعتبر أنفسنا وإياه في خندق واحد. 

ماعن كا عع وقرنا اه الحتناط :اللو لوالو ؤساء العوت الذي تعقة: وخاز ا بلمرن وق 
5731م فقد تم تشكيل لجنة رباعية تضم الجزائر ومصر وليبيا والسودان هدفها 
تسوية الأزمة بين النظام الأردني والثورة الفلسطينية. 

وبتاريخ 517 /57/ ١191م‏ أعفى الملك حسين حكومة بهجت التلهوني وأمر بتشكيل حكومة 
أردنية جديدة برئاسة عبد المنعم الرفاعي» وكان من أول منجزات الحكومة الجديدة استقبال 
اللجنة الرباعية العربية التي اجتمعت في عمان يوم /1//1١١‏ 1117م بحضور قايد أحمد ممثل 
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ومحمد نجم ممثّل عن الجمهورية العربية 
الليبية» والدكتور حسن صبري الخولي ممثل عن الجمهورية العربية المتحدة, والرائد المأمون 
عوض أبى زيد ممثل عن جمهورية السودان الديمقراطية؛ وتدارست اللجنة الأوضاع مع ممثلي 
الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتم التوصل إلى القرارات 


الآتية: 


حركة فتح 
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قي والاغتيالات 


أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية(8) هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة 
عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها. 

ما تلتزم به اللجنة المركزية نحو الحكومة يكون ملزما لجميع المنظمات الفدائية» وما تلتزم 
بيه الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على جميع المنظمات. 

حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبتة الشعبية والوطنية تضمنها 
الحكومة يما لا يمس سيادة الدولة. 

قررت اللجنة كذلك بأن تقوم الحكومة الأردنية بإلغاء جميع التدابير والإجراءات التي 
اتخدفها] نناء ادرف 


ميادرة روجرز: 


مقدى كنا عضن يوبا تق على :قزاراف: اللجتة العربية الروناعية !القن وساف إلها تقال 
اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان لتطغى الأحداث السياسية من 593 على الموقف وتمهد 
لتفجيره من جديدء ففي يوم /1١/55”‏ ١117م‏ تم الإعلان عن رسالة محمود رياض وزير 
الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة والموجهة إلى وليام روجرز وزير الخارجية في الولايات 
المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة المصرية بمشروع روجرز الذي كان بعث به للحكومتين 
المصرية والأردنية يوم 51/19 / ١191م.‏ 

بعث الملك حسين برقية للرئيس جمال عبد اتناصر يوم 5١1‏ / 7 / ١157م‏ أكد فيها.. انسجام 
الموقف الأردني مع الموقف المصري من القضية الفلسطينية» فيما أدلى عبد المنعم الرفاعي رئيس 
الوزراء الأردني يوم 1/54/ ١191م‏ بتصريحات لصحيفة النهار اللبنانية أعلن فيها: عن 
موافقة حكومته على مقترحات وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز. 

وطبقا للتفاصيل التي أوردها الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطابه أثناء إفتتاح 
المؤتمر القومي الرابع يوم 1/7/ ١197م‏ أن المبادرة تتطلب: أن توافق مصر وإسرائيل 
والاروة علي" العودة إلى وقف إطلاق النار لفترة محدودة (ثلاثة أشهر) ثم يعود السفير 
الأمريكي لدى الأمم المتحدة غونار يارينغ إلى استكناف عمله وفق قرار مجلس الأمن على أساس 
أن توافق مصر وإسرائيل والأردن على: 


للتوضيح فإن التسمية (اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية) آنذاك كانت هكذا إلا أنه فيما بعد تم تبديل التسمية 
إلى اللجنة التنفيزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبقيت اللجنة المركزية صفة لقيادة حركة فتح. 


حركة فتح 


200 006 6ص 


٠‏ والاغبيالات 


أولا: تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي )١57(‏ لسنة 1977م بكل أجزائه للتوصل إلى اتفاق 
حول إقامة سلام عادل ودائم مستندا إلى الإقرار من جميع الأطراف بالسيادة وسلامة الأراضي 
والاستقلال لكل دولة. ١‏ 

ثانيا: الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة خلال حرب 1577م وذلك طبقا لقرار 
مجلس الأمن الدولي(57؟). 

أعلنت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها الكامل لمشروع روجرز بتاريخ 
1574م كما أعلنت رفضها لوقف إطلاق النار ودعت الجماهير إلى القيام بإضراب عام 
شامل حددته يوم /1/1١‏ *197م. وكانت القيادة الفلسطينية ترى في قرار مجلس الأمن 7:” 
الذي اشترط انسحاب إسرائيل وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مقابل الاعتراف المتبادل 
والأمن لجميع دول المنطقة بما في ذلك إسراتيلء كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترفض قرار 
مجلس الأمن 87؟ باستمرار معترضة بأن القرار حول الصراع بشأن فلسطين إلى مجرد 
مشكلة لاجتينء وكرّس احتلال إسرائيل الدائم ل*8/ من الأراضى الفلسطينية تقريبا. 

كان يوم 8/4 / "اديوه كاو فا رقا رمث االقارمة الفاسيا رن نويا :على مان و2 
الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار» فقد بدا مفعوله رسميا 
في الساعة الواحدة من صباح 8 / 8 / ١1917م»‏ واعتبر البيان أنه منذ ذلك التاريخ أصبح الطريق 
يفوا اماع دروف اليقدنو كوتازبنازيتم التعوف العتخصى اللتكر تين الفاء اللامم التضة 
المكلف متنفيذ قرار مجلس الأمن 757. 

وعلى الفور أصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا حول وقف إطلاق 
النأى قالت فيد " ان القضينة الفاسدكة.: :كلف يعد الؤاققة فلي اللقتريعانق الأمور اعردلة 
التصفية العملية» فالإجراءات اليومية جارية من اجل تنفيذ قرار مجلس الأمن (17؟) الصادر 
في 77/١١19717/1م:‏ فقدتم وقف إطلاق النار على الجبهة المصريةء وجددت السلطة الأردنية 
التزامها بوقف إطلاق النارء وقالت اللجنة المركزية في بيانها.. بأن هذه الإجراءات هي اتجاه 
واضح لحملة ضد العمل الفدائي؛ وتنفيذ شرط تأمين حدود آمنة لإسرائيل بعد أن صرح وزير 
الخارجية الأردني يوم 48/4/ ١197م‏ بأن حكومته ستعترف بدولة إسرائيل التزاما بقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 57" والمقترحات الأمريكية بالاعتراف بالوجود الإقليمي والاستقلال 
السواس لعولة إسير فيل : 


وفي المقابل فقد كان القبول الأردني بمبادرة روجرز يعني الالتزام أمام الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية والدول العظمى والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار فليس من المعقول أن 
يعترف الأردن بالمبادرة السلمية» ويعلن وقف إطلاق النارء بينما تشتعل حدوده مع إسرائيل 
بالعمليات العسكرية والفدائية وكان الأردن يأمل من منظمات المقاومة الفلسطينية تقدير موقفه: 
حيث أعلن الملك حسين أن القبول الأردني بمبادرة روجرز ووقف إطلاق النار هى قبول مؤقت 
لحين معرفة نوايا إسرائيل للإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة. 


انمجار الموقمص: 


كانت أولى النتائج السلبية للموافقة المصرية والأردنية على قرار وقف إطلاق النار إلغاء 
قيادة الجبهة الشرقية واندلاع الخلافات بين العراق وسوريا من جهة» والأردن والجمهورية 
العربية المتحدة (مصر) من جهة ثانية. 

أما ثاني النتائج السلبية وأخطرها فهو أن المقاومة الفلسطينية أصبحت في مواجهة تحول 
عربي بالموافقة على مشروع روجرز والقيول بوقف إطلاق النارء مما يفرض عليها إختيار 
أحد أمرين: إما التخلي عن الكفاح المسلح للتحرير والقبول بوقف إطلاق النارء وإما الدفاع 
عن نفسها في حال استمرارها بالرفض والمقاومة وعدم قبولها بوقف إطلاق النارء والأمران 
كلاهما مرء ويلزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتفاق جميع قصائل المقاومة 
على رفض قرار وقف إطلاق النار» مما جعلها تقف مباشرة أمام مواجهة وشيكة للدفاع عن 
نفسها ووجودهاء وفي كلمة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
أحد معسكرات التدريب التابعة لحركة «فتح» قال: إننا نقول لكل العالم أنه لن يمر مشروع من 
مشاريع التسوية أو التصفية: وأية مؤامرة كانت على هذا الشعب لن تمر إلا على أجسادنا. 

وطبقا لما هو متوقع فقد انطلقت يوم 8/51 / ١117م‏ بعض الحوادث والاشتياكات الفردية: 
الأ أن صويها اصدروزاري ارس مكتمري يدول فذة الدواوة صديق الموخ ننه ألفتان إلى 
التعاون بين قوى الأمن العام وقيادة الكفاح المسلح من أجل تطويق الحوادث المؤسفة مما ساعد 
على إعادة الحال في العاصمة عمان إلى الوضع الطبيعي. 

وبدورها أصدرت اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية بيانا في اليوم نفسه أيضا 


(3/51/ 'لاذام) اعتيرت تلك الحوادث والاستفزازات مقدمة لتوتير الأجواء السياسية 
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والاغتيالات 


عشية انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطنى الفلسطينىء وأن اللجنة المركزية تحذر من وجود 
جهات مشيوهة تهدف إلى خلق أجواء من الصدام الدموي بين امقاد الشعب الواحددين فدائدين 


وجدود. 

وبتاريخ 51177 /4/ :1917م انعقدت الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان 
بحضور وفود رسمية من عدة دول ومنظمات تحررية؛ وفي الجلسة الختامية كانت كلمة ياسر 
عرفات تجسد خطورة الموقف حيث قال: «نحن في منعطف خطير ودقيق علينا جميعا أن نواجهه 
بكل شجاعة, وبكل ذكاءء وبكل حذكة. وصحيح ما قاله أخي ممثل حركة الفهود السود.. قطرة 
دم وقطرة عرق وقطرة حبرء ولكننا الآن بحاجة إلى قطرات من الدم وقطرات من العرق وقطرة 
واحدة من الحير». 

وقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني في قراراته على أن واجب شعب فلسطين والشعب 
العربي عامة في هذه المرحلة النضالية الحاسمة يجب أن لا يقتصر على مجرد إعلان الرفض 
للحلول الإستسلامية والمؤامرات التصفوية للإمبريالية الأمريكية, بل عليه أن يصنع وينفذ 
الخطط العملية النضالية من أجل إحباط جميع المشاريع والخطط وحماية الثورة المسلحة 
واستمرارهاء كما يؤكد على أن الساحة الأردنية بحكم واقعها السياسي والوطني والاجتماعي 
هي الساحة الأساسية التي يمكن فيها البدء بعملية إحباط الحلول. ودعا المجلس في قراراته إلى 
تشكيل هيئة قيادية شعبية عربية تمثل تحرك الشعب العربي وتقوده في نضاله. وطالب المجلس 
الدول العربية المعنية إطلاق حرية جيش التحرير الفلسطيني ووضعه بالفعل تحت تصرف قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها في تحريك هذا الجيش ونقله إلى الأماكن المناسبة التي 
يجب أن يكون فيها وخاصة في الأردن» ودعا الأنظمة العربية التي أعلنت رفضها لمبادرة روجرز 
إلى ترجمة هذا الموقف ودعم المقاومة. 

من جهته وجه الملك حسين بن طلال خطابا إلى الشعب يوم 8/53/ :1917م أوضح فيه: 
«أن التحرك السياسي الذي اتجه إليه الأردن والجمهورية العربية المتحدة أحدث رد فعل غير 
إيجابي في بعض الأقطار العربية الشقيقة» وفي منظمات المقاومة الفلسطينية» ورأت فيه هذه 
الأوساط سلوك طريق سلمي لا يتفق مع طريق النضال المسلح» وقد أوضحنا بما لا يدع مجالا 
للشك أننا واقعا طليعة هذا النضال المسلح ومضمونه وصداه شاء من شاء وأبى من أبى.. ثم 
إتنا'ق بخهوذنا المتعودة 'المياديق إنما :تعمل على استوواك الأوقن: الحظة وكطرين: شعينا: فيها 
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وإنقاذ المدينة المقدسة من أن يغيبها العدوان» وقد درجنا في هذه المملكة على سياسة عربية 
موحدة بحكم قوميتنا ووضعنا ومركزنا بين الشقيقات العربيات وأن نجعل من ترابنا الوطني 
موقها لكل قوة عربية تحب أن تقف معنا هنا في جبهة النضال». 


الشرارة التي أحرقت السهل: 

انطلقت الشرارة» التي بدأت في إحراق السهلء ليلة 8/5748 / ١1917م,‏ حين قامت عناصر 
تابعة للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحاولة إلصاق منشورات على واجهة 
البريد الآلي في عمان» وعندما حاولت الحراسات منعهم انسحبوا إلى الجهة المقابلة من الشارع 
واخذوا يطلقون النار بكثافة وعددا من الصواريخ على مبنى البريد لمدة ثلاث ساعات ما أدى إلى 
بث الرعب في المدينة. وذكر تصريح رسمي أردني: أنه عندما تكاثر إطلاق النار اضطرت العناصر 
التي كانت داخل البناية وكان من بينها عدد من عناصر الكفاح المسلح إلى الرد على إطلاق النارء 
واستمر الوضع على هذه الصورة حتى حوالي الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق ليلاء حين 
بدأت عناصر تلك المنظمة تطلب بوساطة مكيرات الصوت إلى العناصر الموجودة داخل اليناية 
إلقاء السلاح والاستسلام وإخلاء البريد الآليء وإلا فإنهم سيدمرونهء وحوالىي الساعة الحادية 
عشرة أطلقوا ثلاثة صواريخ على بناية البريد» واستمر تبادل إطلاق النار بغزارة ثم توقف في 
الساعة الثانية عشرة بعد وصول المزيد من قوات الأمن العام وجيش التحرير والكفاح المسلح 
وبعد الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المركزية للمقاومة. 

عقدت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب هذا الحادث اجتماعا يوم 
65 1171م ناقشت فيه أسباب الحوادث التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين 
وجنود الجيش الأردني وجنود جيش التحرير الفلسطيني والفدائيين» وأكدت أنها مصممة على 
صيانة أمن الثورة والعمل الفدائي» وأنها لن تتراخى في إنزال أشد العقاب بكل إنسان يعبث 
بأمن المواطن باسم العمل الفدائي» وقررت تعزيز الكفاح المسلح وإعطاء الصلاحيات بممارسة 
الرقابة والسلطة الكاملة على جميع عناصر الفدائيين في المدن والقرى والمخيمات»: وناشدت 
الحكومة الأردنية أن تقوم بواجبها وتمنع تلك التصرفات التي تخلق حالة من الذعر في نفوس 
الم الفيق: 

ثم جاء يوم 1/١‏ / ١117م‏ لينذر بأسوأ التطوراتء. فقد صدر بيان رسمي ارقي يشير إلى 
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أنه بينما كان موكب الملك حسين متوجها إلى مطار عمان «مطار ماركا القديم» أطلق مسلحون 
العارعي الوك لكي كوي مجطم سك (الكدو على اردق عي ارال بحرت لحر د الحادث 
معارك ضارية بين الجيش والفدائيين الذين نفوا أي علاقة لهم بالحادث, ولم يخفف من وطأة 
ذلك اليوم العصيب سوى خطاب العقيد معمر القذافي الذي ألقاه في الاحتفال بذكرى ثورة الفاتح 
حيث قال: «بأن الجمهورية العربية الليبية يقلقها ما سمعته من أعمال مصادمات ومضايقات 
ومطاردات للمقاومة الفلسطينية في الأردن بالذات» وأن الجمهورية العربية الليبية سوف تعيد 
النظر فيما لها من مواقف في تلك الساحة, كما إننا نستمر في التنبيه على المنظمات وخاصة 
مواقف المنظمات الإنشقاقية والإنحرافية التي تدين بالعمالة لعواصم أجنبية» وأن الجمهورية 
الليبية ليست على وفاق مع أولتك الإنشقاقيين المنحرفين الذين يستوردون المبادئ والعقائد 
التي لا يمكن أن تنمو فوق الأرض العربية ذات التراث العظيم وذات الحضارة العظيمة» وذات 
التاريخ المجيد المقدسء, وينشقون عن المقاومة الفلسطينية الأصيلة». 


خطم الطائرات يزيد التوتر: 

بينما كانت الإشتباكات متواصلة خلال الأيام الأولى من شهر 5-١/111م‏ وكانت المنطقة 
تشهد تداعيات مبادرة روجرزء كانت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتبر أن: «القبول 
بالتسوية السلمية يعني القضاء على المقاومة الفلسطينية». في هذه الأجواء وجه الدكتور جورج 
حبش(1) رسالة إلى وديع حداد يمكن اختصارها بكلمتين هما: (أشعل المنطقة)» وهذا يعني أن 
المطلوب من وديع حداد كان القيام بعملية تقلب الأجواء والمعادلة» وهكذا بدا التحضير لخطف 


4 الدكتور جورج نقولا رزق حبشء ولد في مدينة اللد 1575م درس في فلسطينء ثم انتقل إلى بيروت عام 544١م‏ للإلتحاق 
بكلية الطب في الجامعة الأمريكية وتخرج منها عام ١1151م,‏ وتزوج من ابنة عمه هيلدا حبش عام ١1111مء‏ وأنجب 
منها ابنتان هما: ميساء ولمى»: وحمل لقب «حكيم» أثناء معالجة أبناء شعبه في مستوصف مدينة اللد عندما عاد إليها 
في حزيران 1948م, راغا أئه كان اما مزال ظالنا:ق كله الطب ومساعنا للطبيب مصظفى زحلان: قام د.جورج حبش مع 
مجموعة من رفاقه هم وديع حدادء هانى الهنديء, أحمد الخطيبء. صالح شيلء حامد جبوري وآخرين بتأسيس حركة 
القوميين العرب عام ١145م‏ التي عقدت مؤتمرها الأول في عمان عام 1955م بعد العدوان الثلاثي على مصرء وبدأت 
الحركة ممارسة الكفاح المسلح وسقط أول شهيد لها وهو «خالد الحاج أبو عيشه, عام 1574م, بعد هزيمة حزيران 
0م أسس مع رفاقه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وفي عام ١٠٠٠م‏ طلب من المؤتمر العام السادس للحركة 
إعفاءه من المسؤولية بسبب المرضء حيث تفرغ لكتابة تاريخ القوميين العرب والجبهة الشعبية وتجربته النضالية 
كما أسس مركزا للدراسات. ونشط في مجال مقاومة التطبيع وتفعيل لجان حق العودة, توفي الدكتور جورج حبش يوم 
5ه 2ه ودفن ف عمان بعد معاناة طويلة مع المرض. 
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مجموعة من الطائرات( )١١‏ فقامت مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف 
عدد من الطائرات المدنية يوم 5 / 4 / 1917م حيث سيطر مسلحون من هذه الجبهة في الأجواء 
الأوروبية على طائرة من طراز «بوينغ 7٠17‏ تابعة لشركة (7/1/40 1[ ) وعلى طائرة من طراز 
بوينغ جامبى -7817 ” تابعة لشركة بان أمريكان؛ وطائرة ثالثة من طراز "دي سي 8 تابعة 
لشركة سويس ايرء وأجبروا طائرة بان أمريكان على التوجه إلى القاهرة بعد هبوطها في مطار 
بيروتء وتم في القاهرة الإفراج عن الركاب ونسف الطائرة:ء في حين اجبروا طائرتي سويس أير 
وتي دبليو ايه على الهبوط في "مطار الثورة " في الأردن(١1١).‏ 

وبينما كان العالم مشغولا بحوادث خطف تلك الطائرات تعرضت طائرة رابعة تابعة لشركة 
كلدر اق :زالخان)الاميو اخلية هاف له كلت فو 3ق الأهواء المروطافنة+ لك جرز اسن الظاكر ة متلو ا 
أحد الخاطفين (باتريك ارجيلى من نيكاراغوا) وسيطروا على زميلته «ليلى خالد» وهبطت 
الطائرة في مطار هيثرو بلندن: حيث تم تسليم ليلى خالد للشرطة الإنجليزية. وبهدف الإفراج 
عن ليلى خالد وجثة الخاطف سيطرت مجموعة أخرى تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يوم 0/57/54١117م‏ على طائرة من طراز (بي. او. ايه. سي) وقادتها هي وركابها البريطانيين 
إلى مطار التورة. 

شكلت أزمة اختطاف الطائرات حالة إرباك للقيادة الفلسطينية التي كانت حريصة على عدم 
إعطاء «المتربصين» فرصة الإستفادة من الرأي العام العالمي» الذي يعارض عملية الاختطاف, 
ويصفها بالإرهاب. وحرصت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية على انتزاع فتيل 
الخطر من صاعق الإنفجار بالعمل على تأمين سلامة ركاب الطائرات. 

على الرغم من عدم الموافقة على الأسلوب الذي اتبعته الجبهة الشعبية وكذلك التوقيت 
والمكان إلا أن الوضع الداخلي والحفاظ عليه اقتضى إصدار بيان من اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حول الإفراج عن ركاب الطائرات المحتجزة لدى الجبهة الشعبية في مطار 
الثورةء وقد .نص البيان على: 


٠‏ غسان شريل. انظر: أسرار الصندوق الأسودء.ص49. 
١١‏ مطار الثورة: عبارة عن مطار قديم أو مهبط طائرات كان يستخدمه البريطانيون في الحرب العالمية الثانية تحت اسم 


«مطار داوسن» ويقع خلف معسكر شويعر الأردني ف الطريق من الزرقاء إلى مدينة الأزرق» واكتسب المطار اسم «مطار 
الثورة» اثر هبوط الطائرات المختطفة فنه. 
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الإفراج عن جميع الركاب من مختلف الجنسيات باستثناء الإسرائيليين ذوي الصفة 
العسكرية». لدى صدور تصريح رسمي من الحكومات الأجنبية المعنية بالتعهد بإطلاق سراح 
الفدائيين الفلسطينيين المسجونين والموقوفين في ألمانيا الغربية وسويسرا وبريطانيا. ‏ 2 

الإفراج عن الطائرات الثلاث وملاحيها حال وصول الفداتيين المذكورين أعلاه إلى الأردن, 
أو أي قطر عربي آخرء بالإضافة إلى جثة الشهيد النيكاراغوي الذي قتل في طائرة (العال) 
الإسرائيلية التي هبطت في مطار لندن. 

الاحتفاظ بالركاب الإسرائيليين ذوي الصفة العسكرية في عمان ريثما يتم الوصول إلى 
اتفاقية في المحادثات الجارية مع الصليب الأحمر من أجل أن تفرج السلطات الإسرائيلية المحتلة 
عن العدد الذي يتم الاتفاق عليه من الفدائيين والفدائيات الفلسطينيين المسجونين في سجون 
إسرائيل» ويتم الإفراج عن الركاب الإسرائيليين المذكورين حال وصول الفداتيات والفدائيين 
الذين يتم الاتفاق على الإؤفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 

يقوم الهلال الأحمر الفلسطيني بمشاركة ‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المباحثات 
الجارية مع الصليب الأحمر الدولى بتنفيذ جميع هذه الإجراءات. 

اللجنة المركزية وهي تتخذ هذه القرارات إنما تنطلق من الدوافع الإنسانية للمحافظة على 
حياة جميع الركاب؛ وتقديم كل رعاية لهم؛ وترغب اللجنة المركزية أن تكشف عن زيف الدعاوى 
الإستعمارية بالاهتمام بحياة هؤلاء الركاب في حين أن هذه الأوساط التي خلقت مأساة شعب 
فلسطين, وشردته من وطنه» وفرضت عليه الحياة عبر عشرين سنة ولغاية الآن في أقسى ظروف 
العيشء ويدلا من وضع حد لمأساة شعب فلسطين بالعمل على إعادته لوطنه؛ تحاول الآن فرض 
حياة التشرد واللجوء عليه إلى الأبد. وإغتصاب وطنه نهائيا وفقا للسياسات الاستعمارية في 
مقطفة الشتوق لوهس : 


بين التقاومة اا 
ا فس ...0 





. حطام إحدى الطائرات التي اختطفت من قبل الجبهة الشعبية عام ١151م‏ 


وجاءت التطورات على الأرض أسرع من المتوقع, حيث قامت أمريكا بسد الطرق أمام تنفيذ 
«مطالب الجبهة الشعبية», كان رد فعل الجبهة القيام بتفجير الطاكرات ما أدى إلى ازدياد حالة 
الأرمالة,القن :تفوقها الساحة التلسطينية؛ وقد اصدرت الهبية الشيفيية الييان:الاتى لتيزى به 
عملية التفجير: «استجاية للدوافع الإنسانية تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها قامت 
الأربعين شخصا ممن ينتمون إلى الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية والسويسرية والألمانية 
والإنجليزية. والذين بقوا محتجزين لدى الجيهة يعضهم برهن التحقيقء ويقيتهم كرهائن 
مقابل إطلاق سراح أسرى الثورة الفلسطينيةفي كل من إسرائيل وسويسرا! وألمانيا وبريطانيا». 

وأصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا يوم 01 9/ ١117م‏ بتجميد 
عضوبة الحبهة الشعسة لتحرين.فلسطين فق اللحخة المركزية وكشفت أن وفدا من اللهنة المركزية 
قد ذهب إلى موقع الطائرات بعد أن فشلت ال محاولة الأولى» إلا أن الجبهة الشعبية لم تلتزم 
بقرارات اللجنة المركزية وعليه فقد قررت: 

تجميد عضوية الجبهة الشعبية في اللجنة المركزية نظرا لخرقها بيان ١‏ / 5 / ٠15١م‏ الذي 
تشكلت بموجيه اللجنة المركزية وخرقها لقرارات اللجنه المركزية الصادرة يوم 1 /57/١117م.‏ 

إدانة تصرفات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وعدم التعامل معها لعدم التزامها 
بالأقفاقات:و القوارات السادرة هن اللهنة. 

الوقوف بحزم ضد أية تصرفات من قيادة الجبهة الشعبية تمس سلامة وأمن الثورة» أو 

عدي 1 2 
وحول ازمة احتجاز الرهائن يذكر الدكتور جورج حبش تفاصيلها قائلا: احتجزنا الرهائن 
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والطائرات إلى 1١‏ / 9/ ١197م‏ أي لمدة أسبوع يعدما اتخذنا قرارا بنسف الطائرات» ونقل 
الوشاتة: ان عمان لاستكمال الإتصالات والمفاوضات مع الجهات الدولية المعنية(؟١)‏ في هذه 
الأذناءاتضلت ينا الشفارة المضرية ق غمان وقالت إن الوكيس جمال عد الناضن يتمتى فليكة 
إنهاء موضوع الرهائن: على أن تتولى الحكومة المصرية عمليات نقلهم ومتابعة المطالب التي 
أعلناهاء وافقنا على طلب الحكومة المصرية؛ لأن قضية الرهائن لم تعد تحتل مكانا مهما بالقياس 
إلى ما هو حاصل من معارك ومجازرء ولأن مصير الثورة ووجودنا أهم بكثير من الرهائن 
وهكذا أنهيت العملية من دون أن تحقق الهدف الأساس منها وهو إطلاق المعتقلين في سجون 
الإحتلال. حينما سثل إذا كان لوديع حداد دور في هذه العملية فقال: بالطبع كان لوديع حداد دور 
أساسي فهو كان المشرف الأول على العمليات الخاصة: لكن تنفيذ العملية تم بقرار سياسي من 
الحيهة ,با لناسنة كا نومع كد ا هوهو ةا ن عشطاقة كلقن الطاك انق عدي كان لكان فيل الول 
بأيام معدودة إلى مكان آخر وتسلم الرهائن عقيد مصري اسمه إبراهيم الدخاخني (سامي) 
الذي قام بالإفراج عن جميع الرهائن دون أن يصاب أي منهم بأذى(١١).‏ 

وفي هذا السياق يضيف اللواء إبراهيم الدخاخنى: بعد اختطاف الجبهة الشعبية للطائرات, 
وس تشتعيريها والاجتقاك وركامها كريها فد جات فر قرة مق أن تسن مممال تعيو لكايو موحي ة 
للأخوة الجبهة الشعبية «جورج حبش» بأن هذا العمل يضر بالقضية الفلسطينية» ويرجو إخلاء 
سبيل الركاب.. حملت البرقية وقابلت الأخوة د. جورج حبشء ووديع حدادء وكان أبو مصطفى 
ياغي» وبعد أن أمر د. جورج حبش بتسليمي الرهائن: قمت بتقدم الدهاف :ونا أحمن منويلا 
أبيض» وتوجهت بهم إلى شركة الدخان بمنطقة راس العين ومن هناك ركبنا إلى السفارة المصرية 
وكان اتصالي مع رئيس الأركان الأردني حيث طلبت منه تأمين الطريق: وبعد وصولنا إلى 
السفارة المصرية طلب منى رئيس الأركان الأردنى التوجه بهم إلى مستشفى المعشرء وفعلا ذهيت 
الفنانه ل حو كا فا من معن لفاو ال عر كنة بعمان وممثل الصليب الأحمر الدولي على 
من يستلم الرهائن.. وهنا طلب الطرفان رأيى في ذلك فقلت أن الصليب الأحمر هو الأحق وهو 
لوول عن تحناية الوه تخ كبااتصست علو الحاهدااق الو والنة ١‏ قافنان القر رفاك لر أ ااه 
تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدوليء وقد كان بين الرهائن حاخام بالجيش الإسرائيلي( .)١5‏ 


١‏ يقول بسام أبو شريف «مع خيوط الفجر الأولى ليوم 6١/9/١197م‏ اقتربت سيارات المقاتلين من موقعناء فيما سارت 
الأخيرة نحونا ببطء. ضغط الضابط على جهاز التحكم عن بعد فدوت السماء والتهبت: وتنائرت قطع الطائرات الثلاث 
وحطامها لمسافات بعيدة. ويوم 9/15 اندلعت المعارك مع الحكومة الأردنية فازدادت عملية حماية الرهائن صعوبة يوما 
بعد يومء انظرء بيروت مديئنتي» ص4 ؟5. 

٠‏ غسان شريل: الصندوق الأسود. مصدر سايق. 

4 مقابلة شخصية مع اللواء إبراهيم الدخاخني. 


1 ب الام 
يي ص سس سوسس سوسس 1ش حدم ١‏ / 


اللواء أبى 
الليري مع 
اللواء إبراهيم 
الدخاخني 


بالقاهرة بتاريخ 





"آم 


اتفاق وقم اطلاق الثار 9-4-١191م:‏ 


عند | غم قر كه حاوف اخخطاف الطافر اح من إاكبافات هؤلة لشهد اللعارك والإختر اكات ين 
الحوكنو الغراقين :فشن تبمكنت اللهنة امركزية لنظمة التحرين الفاسظيضة والحكومة اردق مذ 
إصدار بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار»-وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية في اجتماع 
جرى يوم الثلاثاء الموافق 8 / 5 / ١191م‏ لتهدئة الأمورء إلا أن البيان المشترك الداعي لوقف 
إطلاق النار فورا لم يصمد لساعاتء حيث أعلنت اللجنة المركزية بأن قوات الجيش الأردني لم 
توقف عمليات القصف والحصار لقواعد الفدائيين في إربد: وإن اللواء المدرع الأربعين يضرب 
القواعد بالمدفعية الثقيلة حيث استشهد ثلاثون فدائيا وجرح أربعون آخرون. 

وإذاء هذا الإختراق ناشدت اللجنه المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها يوم 
4 / م الملك حسين بن طلال حقن الدماء وفصل العناصر المسيبة لجميع الاختراقات: 
وفي صباح يوم ١٠19170/957/5م‏ اجتمعت اللجنة العربية الخماسية(5١)‏ وتداولت في الموقف 


5 تشكلت اللجنة الخماسية خلال اجتماع مجلس الجامعة العريية ف القاهرة يوم 4/5/١197م‏ وضمت مصر ليبياء 


السودانء, الجزائر, والأمانة العامة لجامعة الدول العريدة وكان الهدف من تشكدلها مراقبة تنفين الاتفاقات المعقودة ين 
منظمة التحرير الفلسطبنية والأردن. انظر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطبنية, ١٠٠191ام.‏ ص١١‏ . 


حركة فنح 


0 بين القادمة 8 


والاغديالات 


والأحذ اك الخارية :و قذفت فذكرة لكل :من الحكومة الأروقية واللهنة المركزية النظلمة التكوير 
الفلسطينية جاء فيها: «بأن اللجنة الخماسية مستشعرة واجبها المقدس والمنصوص عنه في 
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم )١74(‏ ترى الآتي: 0 

على ضوء ما حدث يوم الثلاثاء 4 / 9 والأربعاء 9 / 4 والخميس ٠١‏ / 4 فإن كلا الطرفين لم 
يتقيد بإيقاف إطلاق النارء وعليه تطلب اللجنة الالتزام به. 

الإلتزام بتنفيذ اتفاقية /1/١١‏ :1117م الداعية إلى تشكيل لجان تحقيق مشتركة وتشكيل 
دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار. 

ترى اللجنة أن يتم تنفيذ هذه الطلبات حتى صباح /1١١‏ 5/ ١191م‏ وإذا انفضت تلك المدة 
ولم يتم تنفيذ المطلوب فإن اللجنة ستجد نفسها مضطرة لرفع تقرير بذلك إلى مجلس الجامعة 
تبين فيه استحالة تحقيق أي من الأمورء ما لم تكن هناك سيطرة من القيادات المعنية. 

لقد كانت الحرب دائرة بكل أنواع الأسلحة. وكانت الحرب الإعلامية لا تقل عنها خطورة, 
مما أشعر الجميع فلسطينيين وأردنيين وعرب بأن الأمور تتجه نحو الحسم القاطع بين السلطة 


لبا لفدليا 


ن هذا الشعور أجبر الطرفين يوم /9/5١5‏ :1917م إلى التوصل إلى 


ع 


الأردنية والفدائيينء إلا أ 
اتفاق هذا نصه: < 

تتتكيون الحواينات القاقعة حاليا و حميع] آون] فون رسيكنة هيارد كدوك ووفرا وها يسول 
السفارات والمرافق العامة, ولا يشمل الديوان الملكي وقصر زهران والقلعه والحاووز في جبل 
التاج. ٍ 

تخفيف الحراسات القائمة حاليا في الحاووز في جبل التاج والقلعة. 

ف حدس قوري الاين الك قات الباكق جديا 

تسحب كافه القوات لمر من حول عمان. 

ينسحب الفدائيون من جميع المواقع التى احتلوها أخيرا في شوارع عمان. 

ترفع كافة الحواجز من كافة الطرقات العامة 

عدم قيام الفدائيين بالتعرض للمدنيين والعسكريين. 

يمتنع الفدائيون عن تفتيش البيوت وإعتقال الأشخاص. 

عدم تعرض رجال القوات المسلحة والأمن العام لأي عنصر فدائى في أي مكان. 

يكون هناك وجود رمزي للكفاح المسلح في المناطق الآتية: البريد؛ مولدات الكهرباء والمياه في 
وام القت 


' ناشم 211 


تسحب القواعد العسكرية للفدائيين من عمان. 

يتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من صباح ١7‏ / 9 / ١191م.‏ 

تشكل لجنة مشتركة من الآتية أسماؤهم: 

عن الحكومة الأردنية: اللواء الركن محمد خليل عبد الدايمء: العقيد عبد الرحمن محادين, 
العقيد العيط مطرء المقدم خليل قعوار. 

عن اللجنة المركزية الفلسطينية: العقيد أحمد عفانة, العقيد سمير الخطيبء المقدم عبد 
الرحمن العرموطيء والمقدم أبو علاء. 

ويتم تطبيق بنود هذا الاتفاق في جميع مدن المملكة.. 


تشكيل الجكومة العسكريك: 

وجه الملك حسين رسالة إلى الفريق مشهور حديثة بمناسبة إعفائه من منصبه جاء فيها 
أنه يقدر شخصيا الجهود القصوى التي بذلها في الآونة الأخيرة موضحا أن الظروف الدقيقة 
والأخطار الوشيكة قد اضطرته إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الوطن. 

في إطار خطوات الملك حسين بعد إعفاء الفريق مشهور حديثة قرر تعيين المشير حابس 
المجالي قائدا عاما للقوات المسلحة الأردنية» وقال في الرسالة الملكية الموجهة إليه أن الأردن 
يجتاز مرحلة خطرة: ويواجه خطرا موجها ضده وضد الشعب بأسره.ء لذلك فإنه ينتظر من 
المشير حابس المجالي أن يقوم بدوره بالنظام والدقة المتعارف عليهما عسكريا لمواجهة التحدي 
أو أي محاولة شريرة هدامة. 

كما قدم رئيس الوزراء الأردني عبد المنعم الرفاعي إستقالته صباح يوم /9/1١5‏ ١191م‏ 
تمهيدا لقرار الملك حسين الرامي إلى تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة برئاسة الزعيم محمد داوود. 

لقد كان رئيس الوزراء عبد المنعم الرفاعي والفريق مشهور حديثة أصحاب دور ورؤية ثاقبة 
وعلى قدر كبير من المسؤولية في ضبط الأمور وتوطيد العلاقات بين الحكومة الأردنية والمقاومة 
الفلسطينية» وثبت بالدليل القاطع أنهما عملا بصدق على تنفيذ توجيهات الملك حسين لحماية 
العمل الفدائي, إلا أن الجهات التي كانت متربصة بالأردن وبالمقاومة الفلسطينية أسهمت إلى 
حد بعيد في إيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه؛ وعليه فقد كان كتاب التكليف الملكي للزعيم 
محمد داوود يحمل في مضامينه كل مبررات ضبط الأوضاعء حيث طالبة الملك معالجة الموقف 


حركة فتح 


212 يم س0 


والاغتيالات 


بما يتطلبه من جهد وحزم وثبات لإعادة الأمن والنظام والاستقرارء وأتبع الملك حسين في اليوم 
التاللي (1517:/97/517م) موقفه بخطاب إلى المواطنين طالبهم بالوقوف صقا واحداء و 
يقدموا للحكومة والمسؤولين التعاون المخلص والتجاوب المطلق. 6 

وفور تشكيل حكومة الزعيم محمد داوود العسكرية اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين 
المشير حابس المجاني حاكما عسكريا عاما. وبدوره اصدر المشير حايس المجالي قرارا بتعيين 
القادة العسكريين الآتية أسماؤهم: 

الزعيم مازن العجلوني نائبا للحاكم العسكري العام. 

اللواء قاسم المعايطة حاكما عسكريا محليا لمخافظتي الكرك والبلقاء. 

العقيد كاسي صفوق حاكما عسكريا لمحافظة العاصمة. 

الزعيم بهجت المحيسن حاكما عسكريا محليا لمحافظة إربد. 

الزعيم محمد إدريس حاكما عسكريا محليا لمتصرفية الزرقاء. 

الزعيم سالم عودة نجادات حاكما عسكريا محليا لمحافظة معان. 

وبعد الانتهاء من مراسيم تشكيل الحكومة العسكرية وجهت بيانا إلى المواطنين يوم 
57 197١م‏ قالت فيه: «أنها ستضرب بيد من حديد على أيدي العابثين والمضللين» وإن 
ثقتنا كبيرة في تعاونكم مع الحكومة ودعمكم لهاء وإن ما يجري على أشنا لنس ولين ضدفة: 
بل إنه جزء من مخطط تآمري يستهدفنا مثل غيرناء بل يخشى أن يكون تمهيدا لاجتياح جديد 
بعد أن تستنزف في ظلال الفوضى كل قواتنا وطاقاتناء وتعدل عنا رفيقة دربنا وكفاحنا شقيقتنا 
الكبرى الجمهورية العربية المتحدة بكل طاقاتها الهائلة وقدراتها الجبارة التي بدونها لا يمكن 
أن نمسك بزمام المبادرة والسيطرة في المعركة, وبذلك نمكن العدو من تكريس احتلاله لأرضنا 
وتهديد أخواننا وأهلناء ولهذا فإن قواتكم المسلحة التي جاءت لتمنع وقوع كارثة جديدة لا يعلم 
إلا الله نتائجهاء بعد تخاذل بعض أجهزة الحكم في مواجهة التحديات بوعي وشجاعة؛ لتهيب بكم 
أن تتسلحوا بالوعي واليقظة نابذين شائعات المضللين وأقوال المغرضين متعاونين معها في رص 
الضصفوف وشفكين الوجدة الوطفة وكفق الملاءى الباخلاء و الزادوسن». 


حركة فنح 


بين المقاومة ‏ 178 
0 والاغتيالات 7 213 


ووجهت الحكومة العسكرية في الوقت نفسه نداء إلى الفدائيين لتسليم أسلحة المليشيا 
الفدائية(7١‏ )وقالت: وليتحرك المناضلون الشرفاء إلى الأماكن التي تم الإتفاق عليهاء والجيش 
هى منكم وإليكم سيؤمن كل التسهيلات اللازمة» ثم ليقم أفراد المليشيا بتسليم أسلحتهم إلى 
المنظمات التي ينتمون إليها ليعاد تورزيعها على المواطنين جميعا دون إعتبارات إقليمية ووفق 
رفي ادن 

بعد ذلك بدأ الزعيم محمد داوود بإجراء الاتصالات مع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومع رئيسها ياسر عرفاتء مشيرا إلى أن حكومته تلتزم التزاما تاما باتفاقية 
65 :11م وإن مهمتها تقتصر على وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذء وكانت تلك 
الاتصالات تجري عن طريق أمين طاهر شبلي رئيس اللجنة العربية الخماسية» وقد وعد ياسر 
عرفات في البداية بالرد على طلب الحكومة بعقد اجتماع بين الطرفين للتباحث والتفاهم, لكنه 
عدل عن ذلك فيما بعد وكلف أبو ماهر غنيم بالرد بأنه لم يعد هناك مجال للتفاهم: هكذا وردت 
الرواية في البيان الذي أصدره الزعيم محمد داوود يوم 1١5‏ / 9/ ١1917م.‏ 

يروي العميد الركن «عبد الرزاق اليحيى» قائد جيش التحرير الفلسطينيء والشاهد الحي 
فى رواء الزعت مكددهدا وزسرو كس التدكوفةالنستكرية إن دنه تزقون: ركنت جلف :يجاتن 
ياسر عرفات عندما هاتف الزعيم محمد داوود طالبا أن يتحدث مع ياسر عرفاتء وما أزال 
أحفظ عن ظهر قلب ما قلته له «هي الآن مسؤوليتك إذا أمكن إنهاء الموضوع سلميا وحقن 
الذماءء فأرتكق أن:تقعل هذاء ارصق أت تتكلم بهدوءء وإذا طلب اللقاء فالتق بهء والذي حدث 
أن عرفات إستجاب لطلبي وتكلم بهدوء, ثم جري على الجانب الآخر ما عكر هدوء عرفات.. 
فقد أضاف الداوود مطلبا جديدا على المطالب الأردنية المألوفة وهو خروج المقاومة الفلسطينية 
ؤي من ضهان كيل أ مقا وهنابد مين التجااقي بل أننوجة هذا ادلب نصيفة | تدازو فاتقطليه 
المكالمة.. قطعها عرفات»(17)... 


5 المليشيا: هي قوات مدنية غير محترفة تقوم بعملية الدفاع الذاتي, وبعملها الخاص في ظل التزاماتها بالقتال, إذ أن القتال 
بالنسبة لها قضية تأتي بعد أعمال أخرىء وقد تعرف «المليشيا» أيضا بأنها تمثل الجماهير المسلحة أو الجماهير المنظمة 
والمسلحة معاء ويذكر العميد سعد صايل أنه في حرب الجنوب كانت المليشدا تردف القوات العسكرية أثناء الصدامات 
مع العدوء وكنا نعتمد علدها اعتمادا رئيسا في حماية الطرق الخلفية وخطوط الإمداد لقواتناء حدث تمكنت دائما من نقل 
التموين للوحدات في أصعب أوقات القتال: ولقد قامت المليشيا بواجبين: بالربط بين القوات العسكرية المنتشرة وبحماية 
المناطق الخلفية من خطوط مواصلات ومؤسسات ومستودعاتء وقد لعب هذا دورا إيجابيا في معاركنا. (تحرير: د.محمد 
شتية. موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية ص 588١‏ ). 


,5٠١5 عبد الرزاق اليحيىء بين العسكرية والسياسة (ذكريات). صدر عن مركز اللاجئين والشتات الفلسطينيء رام ال‎ ١ 
١ .١١ الفصل‎ 


: حركة فح 


والاغبيالات ق 


قررت المنظمات الفلسطينية في مقابل تشكيل الحكومة العسكرية وضع قواتها والمليشيا 
تحت إمرة ياسر عرفات الذي اختير «قائدا لقوات الثورة الفلسطينية» كما أصدوتٍ اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا حول إمتناعها عن إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلي 
الحكومة العسكرية» وكانت تنطلق من أسس واضحة وهي أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها 
مع حكومة دستورية بحضور اللجنة العربية الخماسية» وأنها ترى أن الحكومة العسكرية غير 
مؤهلة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة يوم /5/1١5‏ ٠117م‏ بحضور اللجنة العربية الخماسية»: وأن 
محاولة الحكومة العسكرية إبداء نية حسنة لتنفيذ الإتفاقية إنما هو محاولة لإخفاء نواياها تجاه 
الو والشهن: 1 

تحرك ياسر عرفات حيث وجه رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب شرح فيها تطورات الموقف 
مشيرا بأن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية «فوجئت يوم 1١7‏ / 5/ ٠157م‏ بتشكيل 
الحكومة العسكرية وتنصيب الحكام العسكريين من ضباط الجيش لجميع المناطقء والبدء 
في التعبئة بعد ساعات قليلة من الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة عبد المنعم الرفاعي, 
وبإشراف اللجنة العربية الخماسية وهو الإتفاق الذي يضع الأساس التمهيدي لإعادة الحياة 
الطبيعية للبلاد ولإنشاء علاقات أخوية راسخة بين الحكومة والجيش الأردني من جهة وبين 
الثورة الفلسطينية والشعب الأردني والفلسطيني من جهة ثانية». 


وفوراخديار ياسر عرفات فائدا عاما تلقوات الثورة الملسطينية اتحد 
قرارا ينص على الآتي: 

يمنع منعا باتا إطلاق النار على أي موقع عسكري تابع للقوات المسلحة الأردنية في المدن 
والقرى والمخيمات إلا إذا بدأ ذلك الموقع بإطلاق النيران؛ وفي هذه الحالة ينحصر إطلاق النار 
على الموقع العسكري الذي بدأ بإطلاق النار. 

إذا حاولت أية قوة عسكرية اقتحام أي موقع للثورة يجب ردها بالقوة. وينحصر إطلاق 
النار بالفتة التي تحاول القوة العسكرية اقتحام مواقعها. 

يلتزم كل مقاتل بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدر إليه من قائد موقعه. 


ا 


برفيات الرئيس عبد الناصر: 

وفي محاولة لتدخل عربي من أجل حقن الدماء ووقف الاقتتال وجه كل من الرئيس جمال عبد 
الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدةء, واللواء جعفر النميري رئيس مجلس قيادة الثورة 
السوداني» والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي, 
رسالة إلى كل من الملك حسين بن طلال وياسر عرفات حملها إلى عمان الفريق محمد صادق 
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية تطلب وقف الصدام وإتاحة الفرصة للحوار. 

ورغم كل الوساطات التى قامت بها اللجنة الخماسية والاتصالات العربية فقد اشتعل الأردن 
اعتبارا من يوم ١١‏ 1517م ولم تتوقف المعارك والإشتباكات وهو الأمر الذي اضطر 
الرئيس جمال عبد الناصر إلى توجيه برقية للملك حسين يوم 5١1517/:/57/5م‏ هذا نصها: 


الأخ جلالة الملك حسين بن طلا ل... 


إن الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية 
المتحدة لم يتمكن حتى الآن بسبب ظروف خارجة عن إرادته من الاجتماع بالأخ ياسر عرفات 
رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية برغم أن هذا اللقاء من وجهة نظرنا ضروري 
وحدوي لإنجاح الجهد الذي نحاول القيام به لوقف الصراع الدموي بين الأخوة في الأردن, 
ونحن بأمانة المسؤولية لا نستطيع ترك الموقف على هذا النحوء ولهذا فإنني أتوجه إليكم 
مباشرة بنداء عربي صادق مخلص بأن يتوقف إطلاق النار بأسرع وقت ولو لمدة 4" ساعة 
لكي يتبح لأمتنا فرصة نحتاج إليها وطنيا وقوميا وحتى إنسائيا.. وإن معلوماتنا عن الخسائر 
مخيفة وتقديراتنا للعواقب محفوفة بالخطرء وهناك آلاف الأبرياء تحت رحمة الندران أو 
تحت رحمة النزف في الشوارع؛ إن ذلك وضع لا يمكن أن تقبله أمتنا وهو عار يلحقنا جميعا 
أمام ضمائرنا وأمام أجدالنا المقيلة وأمام صديقنا وعدونا... 

إنني أكرر النداء إليكمء وقد أبلغنا الفريق صادق أن يضع نفسه ف خدمة جهد عاجل 
لوقف إطلاق النار ولو لمدة محدودةء ورجائي أن يتمكن من الاتصال بالأخ ياسر عرفات لكي 
يستطيع التنسيقء وإنني واتق من أن هذا النداء سوف يلقى استجابتكم الفورية بما يمكننا 
جميعا كن وقف المأساة المحزنة الجارية الآن؛ ووضع حائل يصد المؤامرة الدولية التي تبدو 
ف التحركات المشبوهة للأسطول الأمريكي السادس ف البحر الأبيض المتوسط وهي مؤامرة 
تحاول أن تستغل حوادث الأردن المؤسفة بما يعطيها فرصة للتدخلء وهذا أمر لو وقع سوف. 
تكون له عواقب وخيمة لا يمكن أن ترضى أمتنا بها أو تقبلها. . إن مسؤوليتكم التاريخية في هذه 
الساعات حاسمة والل يعيننا على أن يقوم كل منا بواجيه. 





حركة فنح 


المعاومكة 
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والاغتيالات 


كما بعث الرئيس جمال عبد الناصر برقية أخرى في الوقت نفسه إلى ياسر عرفات رئيس 
اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا نصها: 5 





الأخ ياسر عرفات 
لقد أبرقت الآن إلى جلالة الملك حسين لإبلاغه أن الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان 
حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة لم يتمكن حقى الآن بسبب ظروف خارجة . 
عن إرادته من الاجتماع بكم برغم أن هذا اللقاء من وجهة نظرنا ضروري وحيوي لإنجاح 
الجهد الذي نحاول القيام به لوقف الصراع الدموي الرهيب بين الأخوة في الأردن.: 
إننا بأمانة المسؤولية لا نستطيع ترك الموقف على هذا النحوء ولهذا فإننا نتوجه بنداء عربي 
مخلص لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ولو لمدة أربع وعشرين ساعة لكي نتيح لأمتنا فرصة ‏ 
نحتاج إليها وطنيا وقومياء وإن الجمهورية العربية المتحدة تعتقد أن الشعب الفلسطيني هو 
العصب الحساس في النضال العربي المعاصر كله. وأن المقاومة الفلسطينية هي تجسيد حي . 
لوحود هذا الشعب ولدوره ولآماله, وأن الجحمهورية العريدة المتحدة تحرص حرصا كاملا 
على المقاومة الفلسطينية حرصها على جنود الجيش الأردني وضباطه. فالكل أبناء هذه الأمة 
وهم رجالهاء وفوق هذا فقد تلقينا تفاصيل محزنة عما يعانيه أهلنا المدنيين في عمان وغيرها 
بسبب ما يجري الآنء ولهذا كله فإنني طلبت من الملك تعاونه في وقف إطلاق النار بما يعطينا . 
جميعا متنفسا.. ورجائي إليكم أيها الأخ أن تساعدونا من جانبكم في تحقيق ذلك حتى نستطيع 
تجنب موقف متفجر كما هو محزنء وآمل أن يتمكن الفريق صادق بعد ذلك من الاتصال بكم 
والتدسيق يكتررقة بكاسهة, تتيجة 1 طقاة عن إيستجا ب الجهد تووم يه الآن مدر فا عن اليوي 
8 يقصد وجه الحق وحده ويستهدف أمن أمتنا ومقدرتنا على مواصلة النضال. 


| سسسب 


وقد رد الملك حسين.. على برقية الرئيس جمال عبد الناصر معلنا أنه بادر على الفور إلى 
الإستجابة لطلبه وسوف يأمر بوقف إطلاق النار في عمان بعدما سيطر الجيش على الوضع 
إلا في وجه أية نار موجهة إلى القوات المسلحة والمواطنين» وبدوره أصدر ياسر عرفات نداء إلى 
قوات الثورة لفلسطينية بوقف إطلاق النار إستجاية لطلب الرئيس جمال عبد الناصر. 

ورغم ذلك فقد اضطر الرئيس جمال عبد الناصر إلى توجيه برقية ثانية للملك حسين بشأن 
وقف إطلاق النار أبلغه فيها أنه تلقى من الفريق محمد صادق برقية تفيد أنه بعد جهد طويل, 


حركة فتح 
0 
ري والاغتيالات ْ 
ث2 ظ 
وبعد مخاطر عديدة تمكن من ترتيب لقاء مع ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وذلك ضمن مهمته التى كلف بها من الإخوة معمر القذافي وجعفر النميري ومنه. 
ثم علم الآن أن المكان الذي رتب فيه الاجتماع يتعرض لقصف شديد وعنيف من جانب عناصر 
من الجيش الأردني» وعبر الرئيس جمال عبد الناصر عن اعتقاده بأن الملك لا يمكن أن يرضى 


1 عخيار العسكري يفرص نمسه4ك : 





واقع الحال آنذاك صار يشير إلى أن الحكومة العسكرية الأردنية وبعد أن لجأت إلى السلاح 
لحسم الموقف قد بدأت ترفع من سقف مطالبها وصولا إلى «إلغاء الوجود الفدائي في الأردن» 
الأمر الذي أثار غضبا عارما بين القادة الفلسطينيين» ففي إجتماع اللجنة المركزية بحضور 
الأعضاء وكل من كان في مقر حركة فتح في جبل الحسين جرى صخب شديدء حيث طالب بعضهم 
بإعلان العصيان المدني ضد الحكومة العسكرية. 

ويروي العميد الركن عبد الرزاق اليحيى جانيا من وقائع اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فيقول: «بدأت أن ذكرت الحاضرين بصفتي العسكرية» وبهذه الصفة 
طالبتهم بأن يعملوا كل ما يلزم لتجنيب الصدام العسكري مع الجيش الأردني» وجزمت بأن 
الصدام العسكري لن يفيدنا بشيء» وحذرت من أن الصدام سينهي وجودنا في الأردن ويؤدي 
]ا لبخرو هنا منة وقلت أن الأرون مشكل القاعدة الآأسكراتيهة الأساسية زات الأهسية القضصويع 
لصلتنا بالآرض ال محتلة ولا يجوز أن نجازف في أي نحو قد يجعلنا نخسرهاء ودعيت إلى عمل 
دبلوماسي يجنينا الصدام المسلح». 

رسيت العمية الركن هن الوزاق التحمى ومد اذه «اللحوه ]ل العمل الددلهايني 3 
محاولة لتجنب الصدام. إلا أن التهديد الذي تلقاه ياسر عرفات من الزعيم محمد داوود رئيس 
النمكومة العيبكزية واتقطعت يموحية الكالة بيتهها ترك أكرا على غالبية الحضون لامتماء 
اللجنة المركزية لمظمة التحرير الفلسطينية الذين قرروا إتخاذ كل الخطوات للدفاع عن العمل 
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والاغبيالات 


الفدائي. وهو الأمر الذي دفع بالعميد الركن عبد الرزاق اليحيى إلى وضع خطة الدفاع في حال 
هجوم الجيش فقط مع عدم البدء بالإشتباك تحت أي ظرف كانء وهذا نصها: ‏ .ى, 
١-المماطى:‏ 1 

أولا: يقسم القطر الأردني إلى المناطق الآتية: 

منطقة إربد ومقر قيادتها في إربد وتشمل جميع القوات الموجودة في المنطقه الواقعة بين 
الحدود السورية شمالا إلى الخط الوهمي الممتد من دير أبى سعيد غربا إلى النعيمة فالمفرق شرقا 
(داخلا) يضاف إلى منطقة المفرق وادي الضليل. _ 

منطقة جرش ومقر قيادتها في جرشء وتشمل جميع القوات الموجودة في المنطقة الواقعة بين 
الخط الوهمي الممتد من دير أبى سعيد إلى المفرق (خارجا) وحتى نهر الزرقاء (داخلا). 

منطقة السلط: ومقر قيادتها في السلط وتشمل جميع القوات المتواجدة في المنطقة بين نهر 
الزرقاء شمالا وحتى محور ناعور (داخلا) ومن الشرق البقعة وصويلح., وادي السيرء ناعور 
(داخلا). 

منطقة عمان: ومقر قيادتها جيل الحسين وتشمل جميع القوات المتواجدة في مدينة عمان 
وضواحيها يما في ذلك الرصيفة ومأدبا والجيزة. 

منطقة الزرقاء: ومقر قيادتها في الزرقاء وتشمل جميع القوات المتواجدة في الماطقة من مقطع 
السكة في عوجان (داخلا) إلى السخنة (داخلا). 

منطقة الجنوب: ومقر قيادتها في الكرك وتشمل جميع القوات من الموجب حتى حدود 
ايندو 1 

ثانيا: تقسم مدينة عمان إلى المناطق الفرعية الآتية: 

المقطفة الأو كل «وتشون:التنهة تك الحست 7 الكوادةرج يحيل: | صمو 

المنطقة الثانية: وتشمل الشميساني. 

المنطقة الثالثة: وتشمل جبل عمان واللوبيدة والمهاجرين. 

المنطقة الرابعة: وتشمل حي نزال - الكسارات - الزهور - الجيل الأخضر. 

المنطقة الخامسة: وتشمل النظيف - المريخ - الوحدات - الأشرفية. 

المنطقة السادسة: وتشمل التاج -النصر -الجوفة - نادي السباق. 

المنطقة السابعة: وتشمل الهاشمي الشمالي - الهاشمي الجنوبي- المحطة. 


حركه فسح 
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المنطقة الثامنة: وتشمل ماركا - شئتلر - الرصيقة. 

ثالثا: تشكل في كل منطقة لجنة قيادة ويعين لها قائد من قبل اللجنة المركزية. 

" -الواجيات العامك: 

أو لا: تكلف كل قيادة بتحقيق الآتى: 

وضع خطة الدفاع الخاصة بالمتطقة مع الإهتمام بالدفاع تصدق هذه الخطط من قيادة 


الكفاع | لمناح الةلمسليتن: 


اتضيان. 


اتخاذ التدابير اللازمة للتأمين القتالي على النحو الآتي: 

١‏ - تخزين مواد تموينية وذخائر لمدة أسبوع في عدة نقاط وعلى مستوى القواعد والقطاعات. 
" - القيام بالأعمال الهندسية في القواعد والمحاور الرئيسة (سدود.. حفريات.. الخ) 

" - تنظيم الإسعاف والإخلاء الطبي. 

؛ - تنظيم الدفاع في القواعد والقطاعات. 

تنظيم الإتصالات محلياء مع تنظيم رفع تقارير الموقف للقيادة. 

القيام بأعمال المقاومة في الأرض ال محتلة في قطاعات العمل الفدائي مهما كانت الظروف, 
والمباشرة فورا بتشكيل السرايا المشتركة في القطاعين الشمالي والأوسط. 

الضبط والنظام والأمن في كل منطقة وكذلك تنظيم العلاقات الجيدة مع المواطنين. 
المحافظة على المرافق العامة. 

السيطرة القامة على الضوان وخاضة :نيران :قوافالنلفشهاء 

ثانيا: تكلف منطقة الزرقاء بالدفاع عن المدينة. 


؟- الاحتنياط العام: 
أولا: تكليف جيش التحرير الفلسطيني بتشكيل احتياطي عام من قواته بحجم لا يقل عن 


كتيبة تتواجد في نقاط تحدد من قبل قيادة د 0 
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4- الاتصالات: 


أولاة تعقين كافة شيكاك اللاساكى العافدة الجيش التحرير والتظمات تمت #مكزف قيادة 
الكفاح المسليم الفلسطيني وذاكالويظ الناظق هم القيارة: ش 
قا وكات ميان التحررون :ل فلسيليفي وفك واللضيزة لقتعي القيادة العامة ) ينامي 
شبكات إتصال بين قيادة عمان ومناطقها الفرعية. 
فالا «تكليت حش التحريرلالاستادتي مسيم نافرك تان هالعة كاهنة إن ين التطسسين. 
رادعاه عهري :استكد ام شكات الافصان الماتفى اندي بواالر امتلية والر اللي كوسا فل 
اتتال إطبافية: 
6 - الخدمات الطبيك : 


أولا: تكليف الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات العسكرية للجيش بفتح نقاط إسعاف في 
كافة المناطق الرئيسة والفرعية. وتنظيم عمليات الإخلاء وذلك بالتنسيق فيما بينهماء ويحدد 
عدد الأطباء والممرضين في كل نقطة حسب عدد الإصابيات المحتمل. 

ثانيا: تنظم لكل المصابين نماذج خاصة تحدد مكان ووقت ونوع الإصابة وجهة الإخلاء 
وجهته التنظيمية. 

ثالثا: تعتير المستشفيات والمراكز الطبية الآتية نقاط إخلاء للمناطق في عمان حسب موقعها: 
امستفشقىي العا مستكقن فاقلةمستشفن فلحيى: مستقفي المعشتن» العنادة الشبعيرة 
التابعة للحكومة» دار الشفاء. مستشفى فلسطين. مستشفى الطوارئّ. مستشفى الزرقاء 
العيادات الطبية في الرصيفة: عيادة الهلال الأحمر الفلسطينيء. مستشفى لوزميلا المستشفى 
الأهلي. 
5- نظام المعاون: 


أولا: تكلف رئاسة أركان الكفاح المسلح الفلسطيني بوضع نظام للتعاون بحيث يمكن ضبط 
سير العمليات على أحسن وجه. 

اللجنة العسكرية العليا 

عنها / العميد الركن عبد الرزاق اليحيى 

القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني 


م 0 ا 
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احداث حي المصاروة: 





بعدما كلف الملك حسين الزعيم محمد داوود بتشكيل الحكومة العسكرية, بدا واضحا أن 
خريك الغلاقة الأروفة الفلميفلية > قشيز او أن الكو انا الحستة بين لظو فون قن الخدت تقنا ا 
كما أوراق الشجر حين تعصف بها رياح عاتية» وفي تلك الأثناء لم أكن أملك سوى الكثير من 
الآمال التي تكن تحت ضغوط الغضب المتزايد لدى أفراد الجيش الأردني وعناصر الفدائيين: 
وتملكتني جرأة تدفقت في كياني بعدما شعرت بخطورة الموقف ذلك أن حالة الدقاع عن النفس 
لا تنتظر لسماع صوت العقلء فالجندي لابد أن يطيع أوامر قيادته, والفدائي سيفعل الشيء 
اسه والتقنجة 1ن اللوت سكون وابدعيات فيصر ولبسك انها علاقة بالحابية اليقيرية القن 
تجعل الإنسان يحب الحياة ويتعلق فيها بحبال الأمل. 

تمنيت أن تحدث معجزة تنقذ الموقفء فشريان الدم الذي سيهدر واحد.. لا فرق إن كان قد 
شرب من ماء غرب النهر أو شرقه.. وأشرقت أمنيتي بصور إنسانية تحز في النفس» وتجعل 
الألم ينساب في العقل قبل الجسدء وتخيلت ذلك الجندي الذي انساق إلى المعسكر استجابة لمشاعر 
وطنية جياشة» وقد انحسر حلمه في أمل العودة إلى قريته وأهله وزوجته وأولاده. ولم يخطر في 
باله يوما أن بوجه فوهة بندقيته إلا إلى صدر العدو انتصارا لهدف إزالة آثار العدوان ودفاعا 
عن الحق الفلسطينيء كما تخيلت ذلك الفدائي الذي التحق بركب المقاومة الفلسطينية تعبيرا عن 
رفضه للعيش خارج الوطن: وقد استهواه حلم العودة فشعر أن تحرير الأرض يستحق منه 
الفداء بالروح والدم. 

أردد كل الآهات.. وأين المفر..؟ فالمعارك ستأتي نحونا رغم عدم الرغبة في الذهاب إليهاء هكذا 
كانت .الحالة النفسية للجندي والفدائي بعد سلسلة من الأحداث والاشتباكات الدامية أوصلات 
الا غوو] ل شكرل حكوعة مسكرن ةرو قور شيعت الوذ الفح عتوي] تامع نكظة لد فا وعد 
الثورة كما أعدتها القيادة (العمليات المركزية). 

كانت الخطة قد قسمت عمان العاصمة إلى ثماني مناطق وشكلت اللجنة المركزية لجنة قيادة 
في كل منطقة وعينت قائدا لكل لجنة» وكانت المنطقة الثالثة التي تشمل جبل عمان واللويبدة 
والمهاجرين الشيطان ذا الرؤوس الثلاثة الذي كان من واجبي الاستعاذة بالله منه كما علمتني 
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والدتي رحمها الله في الصغرء إذ كانت تقول لي إذا أردت أن تطرد الشيطان فاستعذ بالله وقل 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وبعد التدقيق والتمحيص في الخطة طلبت إعفائي من المسؤولية 
عن جبل اللويبدة لعدم وجود خط إمداد لتلك المنطقة. 1 

وبقي جبل عمان نزول إلى المهاجرين في نطاق مسؤولياتي, ويا لها من مسؤوليات جعلتني 
ألملم وطني واحتضن ذكريات تحكي قصة الوحدة الوطنية منذ الخمسينيات في القرن العشرين, 
حيث كانت حدود العاصمة عمان تنتهي بجبل عمان بعد أن ترك كل من سكن على سيل رأس 
العين مسكنه هربا من رداءة البيئة وطمعا في عيش أفضلء فتجمع الناس في قديم عهدهم بحي 
المهاجرين؛ الموصوف بأنه حي الأغراب وغالبيتهم من الشركس والأردنيين من شتى الأصول 
والمنابت وبعضهم من سوريا. 

بمرور الزمن» وبسبب إنتقال العائلات الثرية من جبل عمان في الدوار الأول إلى المناطق 
الأكثر حداثة في الدوار الثاني والثالث والمناطق المجاورة لهاء بقي حي المصاروة واحدا من 
شوارع جيل عمان الذي يشهد حاليا على بساطة الققراء وأولتك الذين أر اذواا العيش على هامقن 
المدينة أى بالقرب منها.. وكم أشعر بالحزن والأسى لما آل إليه حي المصاروة في الزمن الراهن, 
فبعد أن كان منارة لعلية القوم, ومن أنبل الأحياء وأكثرها رقياء أصبح كما يدعي بعضهم 
ضحية لإهمال بعض ساكنيه الذين اختلفت جنسياتهم ووجوههم,: ريبما لضيق غرفه والتصاق 
مبانيه وقدمهاء وبالتالي رخص أسعار إيجاره. 

الطريق إلى حي المصاروة حاليا معبدة ومنحدرة حيث تتكاثر محلات بيع الألبسة الأوروبية 
المستعملة (البالة) وتدخل إلى الحي عبر درج إسمنتي قديمء فأول ما يلفت الانتباه مجموعات 
الصبية وهم يلعبون كرة القدم وسط الشوارع: ع بهد لرؤية المظهر الخارجي للبيوت 
المتلاصقة المطلية بدهان منبعث من عوادم السيارات في حي رأس العين المطل عليه. 

عندما كلف الملك حسين الزعيم محمد داوود بتشكيل الحكومة العسكرية يوم 7/1١65‏ 5/١/ا195ام‏ 
كان جبل عمان يزهو بشارع الرينبى الذي يعني «قوس قزح» أو «طيف قزح» وبالفعل كان هذا 
الشارع والشوارع المتفرعة عنه يحوي كل أنواع الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الأود: وفي الأمسيات الهادئة كان شارع الرينبو يتحول إلى «شارع العشاق وال محبين» المزدحم 
بالسيدات ذوات الطبقة الراقية والثرية. وبرجال الأعمال والمال والاقتصاد والسياسة بكل 
ألوانها وأطيافهاء وآنذاك لم يكن في عمان حي أكثر رقيا وجمالية من جبل عمان» وأخص بالذكر 
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الدوار الأول حيث يتهادى شارع الرينبى. 

لقد تراءت كل تلك الذكريات في خاطري عندما قررت أن أتخذ من حي المصاروة مقرا 
لقيادتي» فالمكان بسكانه وتاريخه هو تجسيد للوحدة الوطنية. وفيه نشأت السياسة الأردنية 
اللكددةة "نمو لكا للك السسين .نمطا لد انستف راو كنان القاؤة التشدا ميسن :ة كن كتدى اند اث 
تفرض على كل مسؤول أن يفكر مليا قبل اتخاذ أي قرارء وآن لا يتردد في التصدي لكل من يريد 
أن يعكر صفو هذه الوحدة الوطنية للسكان والتاريخ الأردني» ولأسباب استراتيجية فإن حي 
المصاروة هو الأفضل لأنه حي قديم وممراته ضيقة لا تستطيع عبورها الدبابات. 

قجنك و لفقو القجادة :8 عتضيوا نمق كامسا و«#ااعتضنوا ستفريها فخ ذوى الشبوات الذين 
أنهوا دورات عسكرية متقدمة في دمشقء وتولى القيادة العسكرية لمنطقة جبل عمان عن المليشيا 
فؤاد البيطار الذي كان مسافرا يوم الإشتباك: وكانت قوات المليشيا تحت قيادة نائبيه مجدي 
الأنصاري «علي الزيبق»» بالإضافة لهذه القوات كانت بعض الوحدات الرمزية لقوات بعض 
التنظيمات الفلسطينية ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة العربية لتحرير 
فلسطين. وعندما تسلمنا خطة القيادة التي أعدها العميد الركن عبد الرزاق اليحيى قائد جيش 
التحرير الفلسطيني حينذاك دعا إلى اجتماع طارئ تم خلاله. وضع خطة الدفاع عن المنطقة 
( جيل عمان والمهاجرين) وجرى توزيع المهام لكل فصيل. 

ورغم هذه المظاهر شبه العسكرية» فقد كانت علاقتنا بسكان الحي علاقة التحام مصيرء تتميز 
بروح الود والتعاون: وكان الجميع يتطلع لناتعين المحبة والأمل بالمساعدة, وما زلت حتى هذه 
اللحظات أتذكر وجوه الجيران وأصحاب البقالات» وأكرر ما كانوا يرددونه على مسامعي من 
قصص تعبر عن واقعهم وآمالهم في العيش الكريم وتطلعاتهم لمستقبل آمن يزيل تلك الغمة التي 
أرخت بظلالها وهمومها ومآسيها على الجميع» كان البقال «أبى أحمد» يحكي لي قصة ارتحاله 
من الضفة الغربية إلى عمان؛ وبعد أن قاسى ويلات العمل في الطوبار والبناء» تمكن من افتتاح 
بقالتهه التي حلبت له الراحة الجسدية بعد التقاعد عن أعمال البناء. كما جلبت الراحة النفسية 
لعالةالني قرت بالاستقراو لكه ألو الحصده كان مانس والقاق حلي مستكله ومستفيل 
أسرته. وأقصى ما كان يطمح إليه أبى أحمد هو أن يحمي بقالته خوفا أن يخسرها في حال 
تصاعدت أعمال العنف والقتال. 

وما زلت أيضا أسمع شكوى المرأة الفاضلة «أم حسن» تلك المرأة الخمسينية التي تحولت 
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ال أرهلة قادوقا ا وحوانا دو حسهوم لوعتو اماد حون ناكا لان هالة رتممنك در لق هل ا رلا 
الأيتام لترعاهم بقضاء هزيع من الليل وهي منكبة على ماكينة الخياطة لترثي للجارإات بعض 
الثياب أو لخياطة ملابس الأطفال التي لا يكفي الربح من بيعها لإطعام الأسرة خبزاء كنت 
حينذاك أزداد ألما كلما أراها تنهر أولادها يعدم اللعب في الشارع: وتحرص على أن يبقوا إلى 
جوارها وكأنها تستشعر ما سيحدث مع قابل الأيام. أم حسن امرأة أردنية ارتحلت مع زوجها 
من سحاب لينتهي بها المطاف في حي المصاروة لتتلقى بين الحين والآخر بعض المساعدات من 
سكان الحي الذين قدموا من سحاب أيضاء وفي تلك الأيام اكتشفت عظمة الوحدة الوطنية حين 
علمت أن البقال أبو أحمد كان يتكفل تلك الأسرة ببعض المواد التموينية» وأنه ما كان ليستطيع 
إفتتاح بقالته لولا مساعدة صديق أردني له من سحاب حيث اقرضه مبلغ مائتي دينار» وكانت 
آنذاك ذات قيمة كبيرة. 

وكانت القوة التنفيذية لجهاز الرصد: والتي كنت اقف على رأسهاء مثالا للالتزام الثوري 
وانعكس ذلك في تصديها للكثير من التجاوزات والأخطاء الفردية لبعض الأفراد والتنظيمات 
التي كانت السيب في الكثير من الأحيان في انفجار الأوضاع بين الأردن والثورة الفلسطينية: 
بسبب مسلكياتها الخاطئة. فقد استطعناء وبالتنسيق مع عناصر الكفاح المسلحء ضبط الكثر 
من تلك العناصر وإحباط مخططاتها التي كانت تستهدف أملاك المواطنين. سواء منازل أو 
محلات أى شركات. ومن الجدير بالذكر فإن سوق الذهب والبنك المركزي وسط مدينة عمان 
كانا في عهدة الرصد المركزي ولم يتعرضا لأى اعتداءء بل أنه تم إعدام ثلاثة الصوص من المدعين 
بانتمائهم للمنظمات الفدائية أمام باب شركة الدخان الأردنية لتورطهم في محاولة سرقة إحدى 
الشركات. وكذلك فقد ساهمت القوة التنفيذية لجهاز الرصد في الحيلولة دون الاعتداء على 
مقرات حكومية مثلما حدث في واقعة التصدي للهجوم على مقر البريد المركزي بالتعاون مع 
عناصر الكفاح المسلح. فقد كانت مواقفنا تنطلق من الوعي بخطورة المرحلة وضرورات العمل 
على منع الانزلاق إلى الهاوية. 

ومن مقر القيادة كنا نطل على الجبل الأخضرء ونمتاز بسرعة الهبوط بشارع خرفان عبر 
حي المهاجرين نحو منطقة رأس العين» كانت تربطنا إلى وسط العاصمة عدة شوارع أو دخلات 
تسهل علينا الحركة:؛ الأمر الذي جعل مقر القيادة يمتاز بأهمية إستراتيجية في تلك الأوضاع التي 
أجبرنا على التعامل معها دون أن تكون لنا رغبة فيها ولم يكن بوسعنا أن نتجنبهاء فقد كانت 
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الأوضاع بعد تشكيل الحكومة العسكرية كالقدر الذي لا مفر منهء وكانت المقاومة الفلسطينية 
أمام خيارين؛ أحلاهما مرء فإما الدفاع عن النفس لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وتصعيد 
الكفاح المسلح ضد العدو الإسرائيلي أو القبول بوقف إطلاق النار مقابل تسوية غير مضمونة 
النقاك للسيطيتا على الأقنيون كلا العا لق لا مدرمن الاصطاه ام الات التحتوع زولا وال رلا 
قوة إلا بالله. 

كان العقيد أحمد عفانه «أبو المعتصم» مكلفا بتوزيع القوات واختيار مراكز تخزين السلاح 
والأعتدة» وكنت في غالب الأحيان أساعده في مهمته التي كان كارها لها ليس عن جبن» فالرجل 
مشهود له بالشجاعة والإقدام ولكنه كان يشاطرني الرأي بأن هذا السلاح الذي نخزنه كان 
معدا لمقاتلي حركة «فتح)» في قواعدهم على طول خط النار مع إسرائيل والذين ما زالوا مرابطين 
بكل شموخ يشاغلون العدو ليلا ونهارا في عمليات فدائية جريئة: لكن وكما يقولون ويتساءلون 
«ما العمل.؟» أمام القول المأثور لا بد مما ليس منه بد !! لهذا كانت تعليماتنا للمقاتلين هي 
«الحفاظ على مواقعنا فقط». 

وكما هى معد في خطة الدفاع عن المنطقة تم وضع كمائن بالقرب من مستشفى ملحس بجبل 
عمان» وبالقرب من الحاووزء وكانت تحركات مجدي الأنصاري «علىي الزيبق» بين المواقع 
تستحق كل الثناء حيث كان يقضي كل أوقاته متحركا يشجع المقاتلين على التأهب والاستعداد 
لحماية مواقعهم والحفاظ عليها. 

بدأ هجوم الجيش الأردني على مواقعنا قجر 7/1١4‏ 9/ ١197م‏ بقصف شديد ومركزء وفي 
المقابل فقد كانت تعليمات القيادة إلى مواقع المقاومة بضرورة ضبط النفسء والتزم الجميع 
بذلكء إلا أن حالة من الغضب كانت تنتشر كالنيران في الهشيم لدى المقاتلين الذين شعروا أنهم 
مستهدفون لا محالة. وبسبب القصف الشديد اهتاج سكان الحي الذين انتهزوا فترة هدوء 
القصف لإسعاف الجرحى ونقلهم بصعوبه إلى المستشفىء في حين لم يكن هناك مجال لإقامة 
مراسّيم الجنازة للذين سقطوا شهداء. 

وانقضى اليوم الأول من القتال بتعدد عمليات القصف وتوقفه على فترات متباعدة:» إلا أن 
تباشير صباح اليوم الثاني /1١9(‏ 9/ ١117م)‏ كانت تحمل لنا أخبارا سيئة؛ فسياسة «ضبط 
النفس» لقوات الفدائيين في منطقة الجبل الأخضر انتهت بسقوط هذا الجبل بأيدي القوات 
الأردنية:ء بعد سلسلة من العمليات القتاليةء وقد وقعت علينا تلك الأنباء كالصاعقة حيث خسرنا 
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نحن في جبل عمان الظهير الحامي؛ وأصبحنا مكشوفين تماما أمام مدفعية الجيش الأردني. 
وتواصل القصف علينا ليلا ونهارا طيلة أيام 19, /9/05١ 25١‏ 219110 وفتحت علهنا جبهة 
عسكرية لم نكن نتوقعهاء ونتيجة القصف خسرنا عشرة شهداء وخمسة وعشرين جريحا. 
وطيلة الأيام الثلاثة لم نذق طعم النوم؛ وبياض عيون المقاتلين تحول إلى احمرار بلون الدم, إلا 
أن عزائم الشباب كانت في حالة المقدرة على الصمود والثبات» وانتهزنا فترة الهدوء التي هلت 
علينا بعد منتصف الليلة الثالثة لتدبير الأمورء في حين أخذ بعضنا قسطا من النوم والراحة, 
وانشغل الباقي بترتيب تجهيزات الحماية لنا ولسكان الحي وتزويد من استطعنا الوصول إليه 
بالمؤن. ١‏ 

أشرقت شمس 1970/57/57م على صمت مطبق من مدافع الجيش الأردني» فقمت مع 
مجموعة من المقاتلين عددها ١65(‏ مقاتل) بالتقدم نحو منطقة الحاووزء وما أن وطأت أقدامنا 
أول درجات الدرج الذي يربط حي المصاروة بالحاووز حتى سقطت فوقنا ثلاث قذائف هاون 
حصدت ثلاثة شهداء على الفورء وبفعل عملية تفريغ الهواء بسبب انفجار القذائف وجدت 
نفسي ملقى على الأرض أمام مدخل أحد المنازل» فاستعدت تماسكي على الفورء ونهضت لتفقد 
البقية رغم انطلاق الرصاص الكثيف نحوناء احتميت لبرهة منتظرا توقف إطلاق النار» وما أن 
حانت الفرصة حتى انطلقت عائدا إلى حي المصاروة وسط قذائف المدفعية التي انهالت علينا من 
الجبل الأخضرء وأنقذتني عناية الله حيث سقطت قذائف المدفعية على منزل مقابل لي يتمركز فيه 
عدد من المقاتلين من بينهم الأخت «سعدية « والمقاتلة إحسان برناوي فاستشهد إثنان وجرحت 
الأخت سعدية. 

لم يتوقف القصف ويبدو أن موقعنا كان مكشوفا تماما لذلك أصبحت عملية التمركز في 
المكان تحمل مخاطر استشهادنا جميعا تحت الأنقاض فلم يكن أمامنا خيار سوى مغادرة الموقع 
على عجل والاحتماء يمكان آمنء تذكرت أن يالقرب منا مغارة فانطلقنا نحوها وبقينا هناك ما 
يقارب نصف الساعة حيث توقف القصف وكم كانت دهشتنا كبيرة بعد انجلاء الموقفء فالمغارة 
التي احتمينا بها كنا قد استخدمناها مستودعا لتخزين الذخائر والأسلحة؛ وسبب الدهشة أننا 
احتمينا بالمغارة باعتبارها مكانا آمنا لتحمينا من القصف لكننا في واقع الحال احتمينا بمكان 
كان من الممكن أن يقتلنا جميعاء ويسبب كارثة في الحي لو سقطت إحدى القذائف نحونا. 

أصبح الوضع في جيل عمان لا يحتمل وحالة السكان ازدادت سوءاء وكثرت المخاطر وتعدد 


حركة فتح 


يي 227 





سنك قعل الكنهداذ:وةزامدت أغذا د الحرهىلقق الوقت كان ها يزال :تحت السيطرة: الا أن شيكان 
الخارة قو تاذزوا لدرحة كسهرة نظرا لسقوطغدةهن الشهذاء الوننن: 

وفي ذات لحظة من الهدوء وتوقف القصف المدفعي اكتشفت حقيقة كانت غاتبة عنا تماما 
وهي اشتداد القصف المدفعي علينا وبشكل كثيف وعنيف كلما صدرت من قبلنا إحدى القذائف 
للرد على مصدر النيران: فعندما كنت أرصد الإذاعة الأردنية كنت استمع إلى بلاغات الجيش 
بالسيطرة الكاملة على جميع أحياء العاصمة عمانء وبما أننا أكثر المواقع قربا من فندق الأردن 
حيث ينزل فيه الصحفيون وممثلى وكالات الأنباء والسفراء والديلوماسيون فكان لابد من 
إسكاتنا على الفورء ذلك أن أي إطلاق نيران من طرفنا سيشعر وكالات الأنباء والدبلوماسيين 
الأجانب بعدم صدقية ما تعلنه الإذاعة الأردنية. تلك الحقيقة التي اكتشفتها كانت تعني أن 
منطقة جبل عمان مستهدفة بهجوم واسع من قبل الجيش الأردني وقد يصل الأمر للقتال من 
بيت إلى بيت فالجيش لن يسمح بإطلاق النيران في مكان قريب من فندق الأردن وعلى مسمع 
من نزلائه. وبدافع الحرص والحيطة جمعت المقاتلين وأبلغتهم بتوقعاتي وشرحت لهم الموقف 
حيت لا مجال أمامنا إلا الصمود. 

لم يكن بالأصل لدينا احتياط بالذخيرة يوم 77 / 5/ 15170م: وكحل لهذه الضائقة اقترحت 
على مجدي الآنصاري (علي الزيبق) أن نذهب إلى مكتبنا (مقر قيادة الرصد المركزي) في جبل 
الحسين للتزود بالذخيرة. ووسط ذلك الجو المتوتر وغير مضمون السلامة بسيب استمرار 
القصف المدفعي وتبادل إطلاق النار» كان لابد من إيجاد وسيلة نقل مأمونة, وبعد تفكير طويل 
اهتديت إلى فكرة منقذة؛ حيث ذهبت يرافقني مجدي الأنصاري إلى مستشفى ملحس واستعرنا 
سيارة باص صغير" تشبه سيارات الإسعاف, ثم طلبت إحضار علبة دهان وكتبنا على جانبي 
السيارة عبارة ‏ مستشفى الأشرفية" وتوكلنا على الله منطلقين باتجاه جبل الحسين؛ وبعد 
رحلة طويلة وعناء شديد حيث كان كل من يشاهد السيارة يعتقد أنها سيارة إسعاف حقيقية, 
فكان الناسٍ يعترضون طريقنا لنقل بعض المصابين والشهداء وهم لا يعلمون ما هوية السيارة, 
حيث تسبب لنا هذا الموقف بإحراج شديد ومسباتء ووصل الأمر إلى رجم السيارة بالحجارة 
لعدم توقفناء ولم يكن أولتك الذين يسبوننا ويرموننا بالحجارة يدركون طبيعة مهمتناء إلا أن 
الأمر الذي ' زاد الطين بلة" كما يقولون هو أنني ومرافقي علي الزيبق كنا نرتدي الزي الأبيض 
الخاص بالممرضينء, وقد اضطرت امرأة يعصرها الألم على ابنها الجريح أن تعترض طريق 


حركة فيح 


ءْ ظ بين المقاومك 
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والاغتيالات 


السيارة في وسط الشارعء فحاولنا تفاديها إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل حيث أجبرتنا على 
الوقوف حيث لم يعد باليد حيلة ' فالوقوف لإقناعها بأي طريقة أفضل من صدمها بالسيارة: 
صاحت المرأة: الحقوني.. الحقوني.. ابني بيموت! ! فقا لها علي الزييق مهدا 5228 5 
حجة نحن لسنا سيارة إسعاف!! والله العظيم لسنا سيارة إسعاف!! ردت المرأة: يا ابني الله 
يخليك.. أنقذوا ولدي! ! قال لها علي الزيبق: أين ابنك يا حجة..؟ ابعدي شوي عن السيارة, 
وعندما تفاءلت المرأة بأننا سنقوم بنقل ابنها انطلقت بالسيارة بأقصى سرعة.. بينما كانت 
مسبات المرأة ودعاؤها علينا تتلاشى رويدا.. رويدا بعد أن تخلصنا من هذا المأزق» إلا أنني 
وحتى كتابة هذه السطور ما زلت أشعر بغصة” في حلقي كلما تذكرت تلك المرأة!! إلى أن 
وصلنا إلى مكتب الرصد المركزي الذي كان يخلى من معظم المقاتلين حيث استقبلنا غازي 
الحسيني الذي ظل صامدا رغم ضراوة المعارك» ولم يغادر موقعه إلا لتفقد المواقع الأخرى 
في جبل الحسين: وقد أعطى بصموده وثباته المثل الذي يضرب في الشجاعة والإقدام» والقدوة 
التي تحظى بالاحترام والتقديرء متمسكا بجرأته دفاعا عن قدسية الهدف الوطني الذي خاطر 
بنفسه من أجله؛ وحاملا روحه على كفه من اجل تحقيقه, وبعد أن قدمت له تقريرا عن الموقف 
في جبل عمان استلمنا عدد من صناديق الذخيرة وبدأنا رحلة العودة إلى حي المصاروة. 

كانت رحلة العودة إلى حي المصاروة مشوبة بالحذر الشديد لذلك استغرقت وقتا أطول بسبب 
الانعطافات الكثيرة, والتأكد من الاحترازات الأمنية»: لكننا عدنا إلى مقر القيادة سالمين» وبينما 
كنت أهم بالنزول من خلف مقود السيارة بادرني أحد الأشخاص من سكان الحي ويعرفني 
جيدا وهى صاحب بقالة من قرية بيت فجارء بادرني مهنئا بالسلامة وأضاف: يا أخ أبا الطيب 
إن المكتوب على السيارة عبارة ‏ مستشفى الأشرفية" فإن كنت تقصد المستشفى الموجود هناك, 
فاسمه المستشفى الجراحي أما إذا كنت تقصد مستشفى آخر فأنا لا أعلم أن في الأشرفية 
مستشفى بهذا الاسم. فانقجرت ضاحكا من هذه المفارقة العجيبة وأجيته: والله معك كل الحق يا 
صاحبي فالمقصود هو المستشفى الجراحيء وعلى الفور أمرت بكتابة الاسم الصحيح. 


بن القاوية 229 


والاغبيالات 


من محاسن قيادات العمل الفدائي خلال الآزمات بقاؤهم 
على اتصال وتواصل مع المواقع وأسجل للآخ خليل الوزير 
«أبى جهاد» أنه كان داكم التفقد لأوضاعناء وفي إحدى المرات 
وبينما كان في طريقه إلينا عبورا من منطقة رأس العين تعرضت 
سيارته لقصف مدفعي ونيران كثيفة لكنه نجا بأعجوية. 

ا ل ان ار لم ار ل ار ري 
من غازي الحسيني لم يكن كافيا لتأمين صمودنا والدفاع 
عن مواقعناء فكان لابد من وسيلة أخرى للتزود بالذخائر» الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي 
فخطرت في ذهني فكرة الحصول على الذخائر من مقر القوة المحموله المتمركزة في شارع بارطو 
بين منطقة المصدار والأشرفية؛ وكنت على علاقة قوية مع عبد المعطي السبعاوي(18): لكن 
أن يخطر بيالك فكرة وأن تسعى إلى تطبيقها شيء آخر ومختلف تماماء إذ كيف الوصول إلى 
مقر القوة المحمولة تحت وابل القصف المدفعي وازدياد الرصاص المتواصلء وما هي ضمانات 
العودة دون التعرض لإحدى القذائف المدفعية إن أن المنطقة مكشوفة تماما للقوات الأردنية 
المتمركزة في الجبل الأخضر والتي تمطرنا كل دقيقة بعشرات القذائف. وتحت ضغط الحاجة 
المتزايدة للتزود بالذخائر قررت خوض المغامرة: فاقترحت أن نتحرك ضمن مجموعة من ستة 
أشخاص بينهم مجدي الأنصاري» على أن نركب السيارة إلى أول طلعة المصدار ثم نركنها هناك 
ونكمل المسير إلى مقر القوة المحمولة سيرا على الأقدام. 





4 عبد المعطي حسين السبعاوي (أبو ياسر).. عرفته منذ أيام الانطلاقة الأولىء ورأيته فى قواعد الأغوارء جاهرًا لتنفيذ 
أية مهمة ضد العدوء متنقلا بين القواعد ببراءة وجهه وبسمته المميزة, لا يثقل عليك بالسؤال ويجيب على سؤالك ضمن 
حدوده. طبب المعشر.. شهم المواقف.. انتقل معنا من الأردن إلى لبنان وقائدا للكتيبة «المحمولة», حيث شارك في كل 
معارك الثورة في الجنوب اللبناني ضد العدو: وشارك في حرب أكتوير 19177 م على الجبهة المصرية» حيث أسر مع الجيش 
المصري وأخلي سييله في تبادل أسرى الجيش المصري ولم يتعرف عليه الإسرائيليون؛ وتميز بإرادته الصلية وصموده 
في أحلك الأوقات.. دخل عدة دورات عسكرية ف الاتحاد السوفييتي. وساعده ذلك في قدرته على التحرك وتجديد قواعده 
بالإصافة إلى مساهمته في تدريب العديد من عناصر وكوادر الحركة الوطنية اللينانية, وبنى علاقة مميزة مع الأب 
الروحي لاحركة الإسلامية الشيخ محمد حسين فضل الله والشيخ عباس الموسويء واشترك في مواحهة القائمين على 
العدوان ضد شعينا في مخيماته وما سمي «يحرب المخبمات» متحركا بقواته إلى مغدوشة وجنسنايا شرق عين الحلوة:. 
ومخدم الميه وميه وأرغم المعتدين على فك الحصار عن هذه المخيمات عند عودته إلى لبنان يعد حرب عام ؟1987م, 
وللذكرى ولحفظها فإننا نشهد أنه لم يغادر قواعد القتال.. لم يجبن.. لم يتأخر يوما عن تأدية واحبه وفى كل المواقع.. 
كان الشهيد عبد المعطي حسين السبعاوي مقداما.. مجاهدا.. مناضلا... لم يتوقف يوما عن العطاء حتى بعد العودة إلى 
الوطن وتسلمه موقعه كمساعد لمدير الشرطة الفلسطينية للعملدات والتخطيط والتنظيم؛ استشهد العميد اليطل عبد 
المعطي حسين السبعاوي في 19١/؟١/١٠٠5م‏ وهو يقوم بتفكيك وتفجير قزيفة سقطت على غزة.. فوهيه الله الشهادة كما 
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حركه فح 


بين المقاومة 
(30 2 بين لقا ” 


والاغتيالات 


وصلنا إلى مقر القوة المحمولة بسلام واستقبلنا عبد المعطي السبعاوي الذي لاحظت أنه 
بهيئة غير طبيعية حيث يبدو عليه الحزن الشديدء لكني سرعان ما علمت سبب ذلك الحزن الذي 
اعتراني حم لقانم قبل وعموله السكفدية أ هد خعنا عط القو 5 الحفولة ا اد 
حركيا هى أبو القاسم" "ذكاو من أكناً الضباط وأكثرهم التزاما وصاحب خلق كريم أشاع 
محبته في قلوب جميع زملائه والآمر الوحيد الذي كان يشعرنا بالعزاء والصبر على استشهاده 
مه الككويوفن انقاله هو اساتحميها مشو كياد . 

حمل كل فرد منا ما يستطيع حمله من صناديق الذخائرء وقفلنا عائدين نحو السيارة التي 
ركناها في أول طلوع المصدار.. وبينما نحن نسير انطلاقا من شارع بارطو نزولا باتجاه المصدار 
وإذ بالقصف ينهمر نحونا بكثافة, فاحتمينا حتى حلت عتمة الليل ثم واصلنا المسير وما هي إلا 
خطوات قليلة حتى لاح أمامنا طيف شخصين يتحركان.. وضعنا صناديق الذخائر على الأرض 
وأخذنا أهبة الاستعداد فناديت بصوت مسموع.ء من هناك؟ فجاءني الرد من صوت أعرفه حق 
المعرفة لقد كان خليل الوزير «أبى جهاد» وبرفقته كمال عدوان» وبعد أن تعانقنا شرحت 
للأخ أبو جهاد تفاصيل الموقف في حي المصاروة وجبل عمان وأن مهمتنا كانت تقتضي التزود 
بالذخائر من مقر القوة المحمولة, وعلى غير طبيعته وفي مشهد لا يمكن أن أنساه ما حييت» حيث 
أثار شجوني وحماس الأخوة:, انطلق أبو جهاد يردد بصوت مسموع عبارة «ثورة.. ثورة حتى 
النصر» ثم ودعنا وشد من أزرنا وحثنا على الصمود وواصل جولاته على المواقع الأأخرى.. 
وقفلنا نحن عائدين لموقعنا. 

كانه الأناء تنو الووكان العمف يداشو العة وكقاء:و أصودة صحاف الحوجي سمه 
في كل مكان من العاصمة عمانء فتذكرت عبارة كنت قرأتها من كتاب لم اعد اذكر مؤلفه تقول: 
«حينما يراق الدم ستمر دهور كثيرة حتى يجف الجرح النازف» وصرخت من أعماقي « لماذا 
كل هذا»..؟ ولماذا نساق نحو الموت كالقطيع..؟ أليس روح القطيع هي أقصى ما يمكن أن يدمر 
الاستقلال الذاتي للإنسان..؟ وعليه يمكن أن ينهدم البنيان الفكري للآمة فتعجز عن التطور 
والكفين الكلاى هيما يكدون الإسان إل محر فون من أفواة القطيع يدرك ممه ع 
يعرف إلى أين ولماذا يتحرك أصلاء فهو بهذا يفقد القدرة على التفكير الأصيل النابع من كيانه 
وذاته» فالقطيع كفيل أن يصنع له كل الأفكار وأن يدفعه للتحرك إلى حيث لا يريد.. وهكذا كان 
الحال طيلة أيام القتال كنا نتحرك كالقطيع.. لسنا نحن فقط.. بل كل من شارك في القتال الذي 
احدث الشرخ في جدار الوحدة الوطنية. 


حركة فنح 


اشوية 231 


ين والاغتيالات 


وكما يقول الشاعر «النابغة الذبياني» «دع عنك هذا» فقد تناسيت كل تلك الأفكار بعدما 
جاءنا رسول الاستطلاع ليخبرنا بأنه تم رصد سيارات لاندروفر محملة بالمدفعية تابعة للجيش 
الأردني تتقدم في موازاة سور الكلية العلمية الإسلامية متوجهة نحو الحاووزء فهب الجميع 
في حالة استنفار» لكن الهجوم بدأء ودارت معركة ضارية سقط لنا عشرة شهداء وجرح واحد 
وعشرينء لكن الجيش تراجع وانسحب من المكان» فتقدمنا نحوه حيث عترنا على سيارتين 
لاندروفر وكل سيارة محملة بمدفع ١١(‏ ملم)(19١)‏ بالإضافة إلى الذخائر والعتاد العسكري, 
ولا يبدو عليهما أية آثار لأي إصابات ولم يدل الأثر على أي بقعة دماء, كما لم نعثر على أي شهيد 
أو جريح من القوة الأردنية مما يدل أنه لم تقع أي إصابة بهذه القوة. قمنا بقيادة السيارتين إلى 
مقر القيادة في حي المصاروة: وأبلغنا خليل الوزير «أبى جهاد» بذلك فطلب منا إيصال السيارتين 
إلى جبل الأشرفية حيث كان موجودا هناك بطرف مقر محمد عبد الله عياش «شاستري». 

كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصراء مما يعنى أن تحريك السيارات في ذلك الوقت سيعرضنا 
لخطورة كبيرة قد تفقدنا السيارتين ومن سنودهها حيث أن السيارتين تابعتان للجيش 
الأردني وقد تتعرضان لنيران الفدائيين في حين أن مقاتلينا ليس لديهم معرفة باستخدام السلاح 
المركب عليهما إضافة إلى أن الجيش الأردني قد يقصفهما بالمدفعية أى يتعرض لهما بالنيران في 
حالة رصد حمولتيهما من الفدائيين لا سيما أنه ليس لنا من مخرج لإيصال السيارتين سوى 
شارع خرفان نزولا إلى حي المهاجرين باتجاه رأس العين ثم طلعة المصدار عبورا إلى شارع 
بارطى باتجاه حاووز الأشرفية, وهذا الطريق-مرصود بالعين المجردة من قبل الجيش الأردني 
والفواكين: على السواء,يخاضنة بمتظقة المواحدوة: اللظلة على" التحيل الأ كفس هوق تمرك 
الجيش.. وكى لا نتلكاً في تنفيذ طلب أبو جهاد وضعت الخطة الآتية: 

أن يتم تحميل كل سيارة من السيارتين بعدد ستة مقاتلين باستئناء السائق. 

أن اتخحولن السفازتاق الساعة الشايعة :و التسضيف» معن الغرونت: 

فور إنطلاق السيارتين يبدأ المقاتلون بهتاف الله أكبر . 

عتدمانو كيم نه لخمزة امعاميظ عد تا فين عدار " ال اكير "قتي كو اطفية ىن الشد انيه 
والجيش الأردني» فلهذه العبارة مفعول إيجابي كبير لوقف إطلاق النار يفوق كل محاولات 
الوسطاء.. وكم كانت المفاجأة مدهشة: فما أن تحركت السيارتان وبدأ المقاتلون بالهتاف حتى 


4 علمت من الملازم مازن الذي كان في القوات الأردنية ثم التحق بالثورة مع باقي القوات أنه كان المسؤول عن القوة التي 
هاجمتناء وترك السيارتين وانسحب مع القوة المهاجمة من المكان. 
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والاغتيالات 


صهه الكاس على امنظه المخاز ل وكيهوا ل الشواريع ب و الكل ديه الله أكفر دز 
ل الأخوى انوناق اهنا ببسب سويد مالي 
الهتاف.. فتوقف القصف وعم الهدوء لفترة وجيزة. يصف بسام أبو شريف الذي أصبح 
فيما بعد مستشارا للرئيس ياسر عرفات تلك اللحظات فيقول: علت أصوات رخيمة.. بعيدة 
وكأنها أصوات صيادي سمك على شاطئ بحر هادئ.. تبسمت وقلت محدثا مرافقيني: صار 
الواحد يسمع أصواتا وكأنها مظاهرة. ضحكنا فالفكرة بدت خيالا أو وهما ا وعلت 
الأحيو اكى تكا ترك الله اكد : النه اكسريء :نوا التشمافين الخومف مشا عوها و اساسسيها وعلة 
الضيؤفة:واققرتي فادواءى أخقطف )نه خدراع الفماء :مراك الزيحالن: 

وصلت السيارتان بسلامء واستثمر المواطنون برهة وقف إطلاق النار بتفقد ممتلكاتهم 
والإطمئنان على بعضهم بعضاء وخلال ذلك جاءنا مرسال من الهلال الأحمر الفلسطيني الموجود 
في الدوار الأول بجبل عمان يطلب سيارة مع سائق لنقل مواد طبية وإرسالها إلى مستشفى 
الأشرفية الذي لم يعد لديه ما يسعف به الجرحىء وعلى الفور قمنا بإحضار السيارة وإرسالها 
إليهم. حيث طلب الهلال الأحمر الفلسطيني تأمين وصول السيارة وحمولتها إلى مستشفى 
الأشرفية. فقمنا بتلبية الطلب رغم المخاطر الكبيرة. وقد وصف الدكتور محجوب عمر وهو 

من أبرز أطباء المستشفى الجراحي آنذاك تلك المخاطرة فقال: عندما وصلتنا السيارة المرسلة 
من الهلال الأحمر الفلسطيني حتى ياب القسم الجراحي: اندفع عدد من العاملين إلى القادمين 
تحطلون ها اتضدية مو ادو ادو انق رن اعظدةونمنالق ده الأخما وض مهدو هته الأدودة 
فقيل لهم أنها من الهلال الأحمر الفلسطيني في الدوار الأول بجبل عمان» فطار الخبر إلى قاعات 
المصابين حيث استيشر الجميع خيرا بصمود جبل عمان. 

وفي صباح (57/55/١117م)‏ وبينما كنت مع بعض ال مقاتلين في جولة تفقدية سيرا على 
الأقدام للبحث عن الشهداء والمصابين وتقدير الخسائر عبرنا شارع خرفان نزولا إلى وسط 
البلدء وإذ بنا نشاهد سمير السكسك «أبو خميس» متكئا على إحدى الدرجات وهو ينزف ويحمل 
بندقيته في حالة الاستعداد للدفاع عن النفسء فمنذ أن عرفته وجدت فيه روح الشجاعة والإقدام 
والصبر والثباتء فحاولنا إسعافه ونقله من المكان لكنه رفض أن يغادر موقعه. وبينما نحن في 
الموقع حضر لطرفنا الأخوة سعداوي وأبى النمر وهما من كوادر الرصد المركزيء وأبلغونا أن 
يل الحسين قن سقهل: فعدنا ]ل المقو. 

ظل حالنا يسوء.. لكن صمودنا يزدادء فحالة الدفاع عن النفس تفرض عليك أن تحافظ على 
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والاغسالات 


رباطة الجأش والإستعانة بالصبر.. وأذكر أنه في اليوم الأخير من القتال وبينما توصل الجيش 
والفدائيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تم قنص نائب القائد حسين الهيبة الذي وصل على 
رأس قواته من الجولان السورية وتمركز في منطقتناء وردا على ذلك قام حسين الهيبة بنصب 
مجموعة من الصواريخ لإطلاقها على مواقع الجيش الأردني.. الآمر الذي أفقدني صوابي.. 
فليس من المعقول أن نبداً بخرق وقف إطلاق النار الذي أوقف الكارثة.. وعلى الفور أبلغت 
القائد أبو جهاد الذي أمرني بضرورة منعه من ذلك حتى لى اضطرت إلى استخدام القوة 
واعتقاله. ولحسم الموقف توجهت إلى مقر حسين الهيبة» وبعد نقاش استغرق ثلاث ساعات لم 
يخل من التهديد والوعيد اقتنع بسحب الصواريخ. ورغم هذه الأزمة الطارئة بقيت علاقة طيبة 
بيني وبين حسين الهيية. 


اعتمال عدد من فيادات حركة فتح: حسب رواية صلاح خل مه( :)٠١‏ 


ذهبت إلى مقر العمليات الذي كان يقع هو الآخر في جبل الحسين ولكنه لم يسقط بيد القوات 
الأردنية» ووجدت ياسر عرفات الذي كان يحاول يائسا الاتصال بالملك بالهاتفء في حين أن 
القذائف كانت تتساقط حولنا كالمطرء فقلت له: «اقفل الهاتف فالهاتف لا يجدي نفعاء إن أحدا لا 
يريد حتى أن يخاطبك» وكنت مصيبا فيما أقول» فقد طلب الكلام مع الملك؛ ثم من عدد من أعضاء 
بطانته واحدا بعد واحدء فكان جوابهم هو أنهم يؤدون صلاة الصبح ولا يريدون أن يزعجهم 
لخو كنا ان تعياعما كام خالنا وح يمرك الكرامة افلم دان مكطاط المعركة ولد نكن 
نستطيع أن نتصل ببعض القيادات العسكرية» ولم نعد مخابئ لأعضاء القيادة» وكان خمسة 
منا موجودين في دائرة العمليات العسكرية» فكان ينبغي لنا أن نتفرق» واقترحت على عرفات 
أن يتحصن في جبل اللويبدة» بينما غادرت أنا المكان بصحبة فاروق القدومي وإبراهيم بكر 
وبهجت أبو غربية وسمير الخطيب لنتجه نحو مقر جهاز الرصد المركزي وما كدنا نصل طرف 
الشارع حتهّهرأينا أربع أى خمس دبابات من الجيش تخرج وتتقدم نحونا وهي تطلق النار في 
جميع الإتجاهات,. فأسرعنا نحى أقرب منزل حيث وجدنا قاضيا أردنيا من الطائفة المسيحية 
عرض علينا ضيافته, ولم نكن نعلم أننا سنضطر لأن نمضي خمسة أيام دراماتيكية في ضيافته. 

وكابو عملا كلف فاكلا هرفك أن لحن جحاصن من قن 6قوات الك الكى قوست م 


.١178ص صلاح خلف. فلسطيني بلا هويةء لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريك رولوء‎ ٠ 
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التجول على مجمل المدينة» ورسمنا عدة خطط للفرارء لكن المراقبة كانت على قدر من الشدة 
بحيث اضطررنا إلى التخلي عنها وذات يوم؛ عمدت قوات الأمن إلى تفتيش كافة بيوت الحي 
بصورة منتظمة» وراح صوت آمر عبر المذياع يطلب من السكان اقرف فل عد كل الزيانى 
لمراقبة هوياتهم, كان من المستحيل علينا أن نقاوم. فدسسنا مسدساتنا تحت الفراش ونزلنا 
إلى الشارع. كان الجنود المسلحون بالرشاشاتء يتطلعون بريبة وحذر ويسائلون ويفقتشون 
ويشمون الأيدي طلبا لرائحة البارود التي تنم عمن استخدم الأسلحة النارية. ثم أن رائدا شابا 
راح يتفرس فينا وهى يقترب مناء ثم قال لنا بلهجة ملتبسة: ماذا تفعلون هنا؟ قبادر القاضي 
الذي كنا ملتجئين عنده للإجابة بدلا منا بشجاعة: إنهم ضيوفيء أصدقاء بي من الكويت: وأمام 
عظيم دهشتنا فإن الضابط اكتفى بذلك ولم يطلب معرفة المزيد» وتركنا نمضي.. لكن ما أن كدنا 
نهم باللحاق بالمنزل حتى صاح جندي بسيط: هذا رئيس الفدائيين» أنا أعرفه» ثم أسرع نحو 
إبراهيم بكر وصفعه؛ وإذ فوجئ الضابط؛ فإنه أشار إلينا لندنسحب في حين وضعت القيود بيدي 
رفيقنا. 

وفي غداة اليوم التالي. علمنا بارتياح أن حظر التجول سوف يرفع لمدة ساعة للسماح للأهالي 
بالتموين» وهكذا فقد حانت أخيرا الفرصة التي تمكنا من مغادرة ملاذناء واللحاق بصورة 
أو بأخرى بمقاتلينا... إلا أننا استيقظنا في صباح اليوم الكل على مارو مهوي قد ات 
قوات إضافية تضم دبابات ومدرعات وبدأت تحاصر المكان: وما أن استقر المقام بهذا التشكيل 
العسكري حتى انطلق صوت مذياع يقول: أبو إياد.. إننا نعرف أنك هناء سلم نفسكء وإلا 
قصفنا الحي كله!! وقرابة الساعة العاشرة صباحاء أي بعد الإنذار الأول بأربع ساعات, 
انهمرت الرشاشاتء: وتتالت الانفقجارات المرعبة وأصيب عدد من منازل الحي.. فاغتنمنا فترة 
السكوت التي تلت ذلك لنقنع جيراننا بالصبر حتى الظهرء أي حتى الساعة التي سيرفع فيها 
منع التجولء وبهذا نغادر المنزل بدون أن نرفع أذرعتنا بعلامة الاستسلام. 

وما كدنا نسير في الشارع المستقر بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ بدقائق حتى نادانا أحد 
العسكريين ليقودنا إلى رئيسه الذي يريد رؤية أوراقنا والذي أصر على اقتيادنا إلى معسكر 
طبربور العسكري الذي يستخدم كمركز اعتقال. كان الاستقبال الذي حظينا به هناك استقبالا 
سيئ الطالع» فقد خلعوا أحذيتنا ونزعوا أمتعتنا الشخصية قبل أن يأخذونا حفاة إلى زنازين 
تحت الأرض.. وجعلتني الاثنتا عشر ساعة المتوالية أغرق في كآبة عميقة, ليس لأن اغتيالنا 


حركة فتح 


بين القاوية 235 


ون والاغتيالات 


كان يبدى أمرا محتوماء وإنما بسبب الوصمات التي سيحاول أعداؤنا تلويث شرفنا بها بعد 
إعدامناء إن لا ريب أنهم سيقدمون توقيفنا كاستسلام جبناء بهدف تحطيم معنويات قواتنا..» 
(انتهى الاقتباس). 

عندما علمنا باعتقال الأخوة القادة من خلال الإذاعة الأردنية يوم 77 / 5/ 197م, أصابتنا 
الدهشة والحيرة ولم نعد متأكدين من نهاية سعيدة لوقف إطلاق النار وهل بالإمكان مواصلة 
الصمود في ظل انتشار الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة حول اعتقال أبى عمار.. ولا شك 
أن الأحوال اختلفت كثيرا حيث معنويات مقاتلي حركة فتح بدأت تتدهور إن كان بسبب هذه 
الإشاعات والأقاويل وإن بسبب انتشار الخوف والرعب بسبب استمرار إطلاق النار وتزايد 
أيام الحصار داخل البيوت والملاجئ» إلا أن المعنويات ارتفعت كثيرا حينما تأكد أن أبى عمار لم 
يعتقل» وبرفقته علي حسن سلامة (أبو حسن) ومجموعة من الكوادرء أنه شكل غرفة عمليات 
للإشراف على جميع المحاور(١؟).‏ 

أما نحن في جهاز الرصد المركزيء فقد كان اعتقال صلاح خلف (أبو إياد) بصفته مسؤول 
الجهاز عامل إحباط نفسي رغم ما أبديناه من تماسكء إلا أن ذلك لم يمنع من استشراء الضعف 
داخل الجهاز حيث فقد البعض الأمل في حسم الوقائع بما يضمن السلامة للجميع وزاد من هذا 
الشعور توالىي الانهيارات في دفاعات المقاتلين ليس عن ضعفء وإنما عن تردد في تصعيد القتال: 
فلم يكن لدى مقاتلي حركة فتح أوامر بمقاتلة الجيشء وإنما الدفاع عن النفس فقط. 

لقد كانت رواية صلاح خلف (أبو إياد) لوقائع وملابسات اعتقاله هو و فاروق القدومى 
(أبو اللطف) تعكس الإرادة الصلبة التى كانا كتفي ان نه .هناها كنا كعرفه مد الصينات 
الحويكا اا ماده فلف ل كا كب فاروق القدومي تعبيرا عن أقصى درجات الهدوء 
وضبط النفس والالتزام بالموقف الفتحاوي في ظل ضغوطات الاعتقالء وذلك لم يكن غريبا عليه 
فهو قائد واسع الحكمة. وسريع البديهة» له رؤية مستفيضة للحدث ونتائجه؛ يضاف لذلك أنه 
خطيب مفوهء وسياسي ذو أبعاد عميقة لفهم المتغيرات والتحولات في المواقف العربية والإقليمية 
والدولية» وطالما التزم بتوجيه ضباط وكوادر فتح سياسياء لذلك فقد عرفته القواعد الفدائية, 
وعرفه الفدائيون كونه كان قريبا من تطلعاتهم. ويضفي وجوده على المكان الذي يجتمع فيه 
إليهم إحساسا من الألفة والمحبة والحماس الثوري الذي كان منذ انطلاقة حركة فتح الدم الذي 


يسري في عروق الفدائيين. 


.١ 1١ ة فلسطبدم دلا هوية. مصدر سايق,. ص‎ "١ 
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وال غببالاات 


كان فاروق القدومي (أبى اللطف) منذ بدايات ميوله الثورية يملك ملكة التنظير السياسي 
التي اخترق بها أهم النظم العربية واكتسب تأييدها لصالح الاعتراف | بحركة فيج والثورة 
الفلسطينية» فهو أول من التقى بالرئيس عبد الناصر بصحبة صلاح خلفء والعديد من القادة 
العرب وقادة حركات التحرر الوطنيء. وجمعتهما الأقدار مجددا في الاعتقال. اتسم سلوك 
أبى اللطف منذ انتسابه لحركة فتح مرورا بتجربته النضالية الأولى في رابطة طلاب فلسطين 
بالقاهرة «بالقيادية» التى تجمع بين السياسة والبندقية. وكان إيمانه بالكفاح المسلح طريقا 
لتحرير فلسطين انعكاسا لما علق في ذاكرته إبان مرحلة الصبا من جرائم العصابات الصهيونية 
ضد أبناء شعبه, وحتى في أيام اعتقاله لم تتغير عاداته الثورية. وظل قائدا فتحاويا أشد ما 
كان يقلقه هى معرفة مصير إخوانه في قيادة حركة فتح وعلى رأسهم القائد أبى عمار. ومصير 
الذافعن :من كرامة الغووة ,واقديسكيائ لعن .ذلك القلق زانه اهمزانا على التسنك سار كه 
الوطني وانتمائه الفتحاوي الذي تجلى في صياغة الرسالة التي تحدد مطالب الثورة الفلسطينية 
المرسلة من الاعتقال إلى الملك حسين من أجل حقن الدماء ووقف القتال وقد وقع الرسالة مع 
أخيه أبو إياد نيابة عن الثورة الفلسطينية ودون أن يكونا بديلين عن قائد الثورة وإخوانهما 
في القيادة انسجاما مع ما تمتاز به حركة فتح التي لا تميز بين أعضاء قيادتهاء فالكل قائد في 
ظرفه ومكانه. 

وأذاعت الإذاعة الأردنية في نشرتها الإخبارية بأن الأخوة فاروق القدومي (أبو اللطف) 
وصلاح خلف (أبو إياد) قد وجهوا رسالة لجلالة الملك حسين في منتصف ليلة 1” / 5/ ١191م‏ 
الموقعة منهم بتاريخ 75 / 3/ ١917“‏ هذا نصها: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة صاحب الجلالة الملك حسين حفظه الله - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

نال ا ما ل ل ل ا 1 
من عشرين عاما مشردا هائما على وجهه ثم وجد نفسه في العمل الفدائي الذي لا يبتغي 
من ورائه إلا تحرير فلسطين وعودة أهاليها إليها واليوم هذا الشعب مع شقيقه الشعب 
الأردني يعيش مأساة حقيقية تكاد الفتنة من خلالها تأكل كل شيء لذلك ومن أجل هذا 
الشعب الذي أهديته حياتك أن تتوجه إلى الجميع بنداء الوالد الذي لا ينحاز إلى جهة 
بل يحرص على الجميع من شعب وجيش وفدائيين.. نداء فيه روح الذي يقطع دابر 
الفتنة ويمنع استمرارها بشكل يحفظ الجميع وأضع بين يدي جلالتكم الاقتراحات 
العملية التالية: ظ 

أولا: أن ينسحب الجيش إلى أماكن مناسبة حول العاصمة. 

ثانيا: عندها ينسحب الفدائيون من المدينة وتلغى كافة القواعد من المدينة. 

ثالثا: بعد هذه الخطوات يمكن التوصل إلى صيغة تتضمن ما يلي: 

التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني وإنهاء التشرذم 
في العمل الفدائي. 

يكون تواجد الفدائيين على حدود الوطن المحتل ولا يتواجدون في المدن. 

تقيد الفدائيين والتابعين لهم بأنظمة البلاد وقوانينهم ثم يتفق على النقاط الأخرى 
بروح المصالحة الوطنية التي ليس فيها غالب ومغلوب إنما فيها روح الصفاء الوطني.. 
وأمل بجلالتكم أن تكون كما عهدناك حريصا على أن يتم ذلك بإشرافك وجهدك وحتى 
تظل وحدة هذا الشعب خالدة وحتى نتمكن من العمل على التحرير الكامل لتراينا 
ووطننا السليب.. ولا أنسى يا جلالة الملك أخوانك وأتباعك المعتقلين الذين أعتبرتهم 
ضيوفك وبرعايتك. هذا ورعاك الله والسلام عليكم ورحمة الله... 


أخوكم فاروق القدومي (أبواللطف): أخوكم صلاح خلف (أبوإياد) 
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وردا على الرسالة. وجه الملك حسين خطايا إلى أبناء الأردن أقراد القوات الأردنية المسلحة 
والفدائيين أعلن فيها موافقته على المبادئ التالية لإرساء أسس العلاقات في المستقيل بين الأردن 
والحكومة من جهة وبين حركة المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى: 1 

أولا: أن المكان الطبيعي للفدائيين وقواعدهم هو خط المواجهة مع العدى وأن القوات 
الأردنية المسلحة باعتبارها درع الوطن وحامية الديار وحارسة الأمن والنظام وحصن الحرية 
والاستقلال أن تتواجد في الأماكن التي يقتضيها الأمن الوطني وتمليها ظروف المعركة المصيرية 
مع العدو وعلى هذا الأساس فسوف تصرر الأوامر إلى الجيش يأخذ مراكزه المعتادة مع 
انسحاب الفدائيين وانتقال قواعدهم من المدن والقرى إلى حدود الأرض ال محتلة. 

ثانيا: التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني على أساس أنها 
تفكل: زا خدة العمل الفلسطيني السياسي وأنها تتحرك بإرادة واحدة وانضياطية واحدة وقيادة 
واخدة :وعفينة :و ااتخذة يععدة عن التارات :زالمة امراف والكافات الخزهة تحق قدف :و احد هوق 
هدف التحرير. 

ثالثا: يمنع وجود أية قواعد للفدائيين في عمان والمدن والقرى الأردنية ويكون تواجد القواعد 
على حدود الأرض ال محتلة. 

رابعا: تطبق أنظمة الدولة وقوانينها على الفدائيين وتمارس الدولة سيادتها التامة على 
جميع من يوجد فوق أرضها ويتمسك الجميع باحترام تلك السيادة. 

وفي المقابل بعث ياسر عرفات برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم 57/55/ ١151م‏ 
يقول فيها: «فوجئنا الآن باتفاقية لا علم للثورة بها باتفاقية تعلن باسم إخوة هم في الواقع 
أصوض لون القورة الالسناي ةا خالا ولا يمارسون فيها أية مسؤولية»("5). 


”١‏ عندما قرر الوفد العربى العودة إلى القاهرة وبصحيته قادة حركة فتح المعتقلين: طلب الملك حسين إلا بقاء على صلاح 
خلف في عمان. فرفض الفريق صادق واصر على اصطحابهم جميعا إلى القاهرةء بناءا على تعليمات الرئيس عبد الناصر. 
ويذكر أبو إياد في هذا السياق أنه أثناء الرحلة علم من الرئيس النميري بصدور بيان وقف إطلاق الثار الذي أذاعه راديو 
عمان, باعتبار أنه جرى بالاتفاق مع صلاح خلف وفاروق القدوميء وهنا غضب صلاح خلف بشدة والقى الوثيقة أرضا 
وقال إنه «باطل لاغ», وبالفعل فإن قيادة فتح نشرت بيانا بهذا المعنى مبدية أننا لم نوافق عليه لأننا كنا مسجونين ولسنا 
في وضع يمكننا من ممارسة إرادتنا. وكان جمال عبد الناصر في انتظار الوفد في مطار القاهرة واصطحيهم في سيارته إلى 
قصر القبة حيث كان رؤساء الدول العربية مجتمعين منذ بضعة أيام ينتظرون نتائج المهمة التي قام بها مندوبوهم في 
عمان (المصدر: صلاح خلفء فلسطيني بلا هويةء ص145١-11١).‏ 


به كل يب 


حركة فح 


7 بين القاومة ‏ ©23 2 


والاختيالات 








الحرب الدبلوماسية 
( حرب اللقاءات والهد تك ): 


«إن شراسة الأيام والأحداث والمواقف تدفعني أن أستغني عن كلماتي ومذكراتي وذاكرتي 
لألجأ إلى الآخرين ليخففوا عني قسوة الذكريات ومن هؤلاء العميد الركن عبد الرزاق اليحيى». 
فيما يلي فقرات من شهادة العميد الركن عبد الرزاق اليحيى قائد جيش التحرير الفلسطيني 
ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية خلال المعارك حيث يحكي وقائع ذات دلالة 
واضحة(١3):‏ 

دخلت مقر القيادة العامة في الأشرفية في الثانية بعد منتصف ليلة “5 / 59/ ١1917م,‏ وانعقد 
فور وصولي اجتماع ترأسه ياسر عرفاتء كلفت فيه أن أرأس الوفد الفلسطيني الأمني الذي 
سيفاوض الجانب الأردني بعد أن أفلح التدخل العربي الذي قاده عبد الناصر في ترتيب أمر 
إجراء مفاوضات بين الجانيين»: وكان الرئيس السوداني جعفر النميري ومعه وفدا عربيا قد زار 
عمان موفدا من الرئيس عبد الناصر ومؤتمر القمة العربي الذي دعي إلى الانعقاد في القاهرة, 
وأخذت الآلة الدبلوماسية تتحرك في أجواء القتال بأمل وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام 
التفاوض. وكان قد حصل أن أجريت اتصالا بالشريف زيد بن شاكر وأنا ما أزال بعد في جبل 
الحسين» اتصلت بالمسؤول الأردني الكبير بعد أن اقتحم مسلحون فلسطينيون مخفر الشرطة 
في جبل الحسين واحتجزوا عناصره؛ فذهيت بنقسي وأطلقت سراحهم فصارت لي عند الجانب 
الأردني سمعة انضافت إلى سمعتي بوصفي داعية لتجنب الصدامء فصار من الحصافة أن 
أكون أنا من يفاوض على وقف إطلاق النارء وقد انضم خليل الوزير إلى وفدنا الذي ضم نهاد 
نسيبة وجواد عبد الرحيم مدير استخبارات جيش التحرير وأحمد عفانة من فتح. 

ولكي نصل بسلام إلى فندق الأردن الذي سيلتقي فيه المتفاوضون:ء جاء إلى الأشرفية ضابط 
مضترى انكر أ اسيفة سمي فتدلنا سينا ركه 0 وكان العميد أحمد حلمى الضابط 
المصري لقان من القاهرة الذي سيرعى المفاوضات الأمنية قد سبقنا إلى الإقامة في الفندق 
وزودني سمير برقم حجرته؛ وحين بلغنا الفندق لم أتوقف عند الاستقبال بل تجاوزته واتجهت 
00 هذه الحجرة وقرعت الياب» وما أن سمع الذي يشغل الحجرة اسمي عبر الياب 


حركه فنع 


والاغتيالات 


حتى فتحه وتلقاني بين ذراعيه» كان المهتم ببدء المفاوضات ينتظر وصولي على أحر من الجمر, 
وكانت مفاتيح الحجرة المخصصة لي موجودة معهء فتوجهت إلى حجرتي ونمت واإسترحت قبل 
أن يعرف الجانب الأردني أني موجود في الفندق. 

التقى في الفندق وفدان أمنيان كنت أرأس الوفد الفلسطيني ويرأس الشريف زيد بن شاكر 
الوفد الأردني» ووفدان سياسيان احدهما فلسطيني يرأسه إبراهيم بكرء والثاني أردني يرأسه 
والضين ل وفي عداد الوفد الأردني الأمني جاء مدير المخابرات العامة نذير رشيدء الذي 
التي ار ع ل تنبلا اللكراكة الى طش ال رركن تارتف حسما انكرىز أ عق 
أنةا:كانخ واحداا هن الذية حوري تهويدية فن الآوذن:! لى سوريا في حينه: وشارك في التأمر على 
الملك حسينء لكنه صفح عنه. 

لا أتذكر في أي يوم من أيام القتال بدأت مفاوضاتنا ولعله كان اليوم الرابع أو الخامس 
ولكنى أتذكر كم كانت مفاجأة المفاوضين الأردنيين شديدة حين ظهرت أمامهم فجأة فعرفوا 
الى كيك تلن ان لقنن درق ترون ادر رشو بدا قدا يهان مظان ان ادي كر بلطتي ال 
وصوليء؛ ووقعت بسبب هذا مشادة كلامية بين نذير رشيد وراضى العبد الله وكانت المشادة 
عفية الحقى ١‏ وى ملكا در دقر ف لكان اهم وسار كلما لحن ١‏ تسيل لخييفة الحو 

اللقاء الأول حضره أعضاء الوفود جميعهاء الأمني منها والسياسيء وفي هذا اللقاء عرض 
الجانب الأردني أن يوقف هجومه ويتوقف إطلاق النار إذا قبلنا أن نسحب مسلحينا كلهم من 
عمان ومناطق سيطرتنا في جرش والشمال وأي مناطق مأهولة ونضعهم في منطقة الأحراش 
بين جرش والسلطء ولما كنا نحن مقتنعين في قرارة أنفسنا بأن استمرار الهجوم علينا سينهي 
وجودنا المسلح في المدن ويكيدنا خسائن فادحة فقد تركزت مطالبنا على ما يوقن سيل السلامة 
مقاتلينا أثناء انتقالهم ويبقي أسلحتهم معهم ويمنع التعرض لهم بأي ذريعة, وتشبثنا بضرورة 
أن يفرج الجانب الأردني عن المعتقلين الفلسطينيين كافة» وبضمنهم المسؤولين الذين تم 
احتجازهم من قبل القوات الأردنية مثل صلاح خلف «أبو إياد» وفاروق القدومي «أبى اللطف» 
وسمير الخطيب ونهاد نسيبة وغيرهم. 

أتاح اللقاء الأول لكل جانب أن يتعرف على مطالب الجانب الآخر وتقرر فيه متابعة التفاوض: 
على أن تبحث المجموعتان الأمنيتان تفاصيل الشؤون الأمنية فيما تنصرف المجموعتان 
السياسيتان إلى بحث الشؤون السياسية وتحدد الهدف: صياغة مشروع اتفاق ينظم العلاقة 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن ليعرض على القمة العربية كي تصادق عليه وتكفل 
تنفيذه والالتزام به. 
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تعززت مجموعتنا السياسية بانضمام عضو مركزية « فتح» كمال عدوان إليهاء وكنت إلى 
جانب مشاركتي في المفاوضات الأمنية أنضم إلى المجموعة السياسية: كلما اقتضى الأمر» وفي 
المفاوضات الأمنية التي جرت فيما الاشتباكات مستمرة: لم تسر الأمور في خط مستقيم بل 
واجهتنا عقبات كثيرة وساد «النكد». وكان من شأن أي حادث يقع خارج مكان الاجتماع أن 
يزيد الأمور تعقيداء وكثيرا ما أدى اشتباك يقع في مكان ما من ساحات المواجهة إلى انسحاب 
هذا الجانب أو ذاك من الاجتماعء وبالإجمال ظل التصعيد والهدوء يتناوبان جى مفاوضاتنا. 

تقصينا سبل وقف الإشتباكات الدائرة في أماكن عدة وتثبيت وقف إطلاق النار ورسم 
الترتيبات الدائمة التي ستليه, قمنا الشريف زيد وأنا معاء بجولات على خطوط التماس لنعاين 
سبل الفصل بين المقاتلين» وكنا نتفاوض في فندق الأردن الواقع تحت الحماية الأردنية, والتقيت 
عدة مرات مع الشريف زيد في منزل رئيس الوفد الأردني راضي العبد الله كان يتم هذا بمعرفة 
القيادة السياسية الفلسطينية» وأنا أتذكر أن أبا جهاد احتاج مرة للذهاب إلى الأشرفية عن طريق 
رأس العين لتقديم تقرير لياسر عرفات فأطلقت النار على السيارة التي تقله وهو على الطريق 
مقابل حي المهاجرين» واقتضى الأمر أن أستعين بالشريف زيد لتسوية الموضوعء وأتذكر أن 
مرجعي المباشر في المفاوضات كان إبراهيم بكر رئيس الوفد الفلسطينيء إلا أنني ظللت أتصل 
بياسر عرفات كلما اقتضى الأمر أو أرسل إليه رسائل غالبا ما كان ضباط مصريون هم الذين 
يحملونها إليه في الأشرفية. 


الند حل السوري: 
بينما كانت المعارك تدور على أشدها بين الجيش الأردني والفدائيين كانت القيادة السورية 
آنذاك تتزعم المعارضين لمبادرة روجرز وتشن هجمات إعلامية ضد الأردن والرئيس جمال عبد 
الناصرء فقط وحده وزير الدفاع السوري حافظ الأسد من بين القادة السوريين كان مقدرا 
لموقف القياتة المصرية» وقد تفهم دوافع الرئيس جمال عبد الناصر وتعاطف مع مواقفه(1؟). 
وعندما قررت القيادة السورية التدخل عسكريا لصالح الفدائيين في الأردن ظل حافظ الأسد 
على موقفه رافضا دخول القوات السورية للأراضي الأردنية» وينقل باتريك سيل في كتابه 


«الصراع على الشرق الأوسط» قول حافظ الأسد آنذاك «لم أكن في حياتى كلها مؤيدا للفوضى 


4 عادل رضا قراءة ف فكر الأسد, «التاريخ لا يحركه الصدفة», مؤسسة أخبار اليوم- القاهرة 19497,. ص5١‏ . 
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والاغتيالات 


على الإطلاق ولن أكونء كنت أود أن تبقى المقاومة الفلسطينية متحررة من التورط في الشؤون 
الداخلية للأقطار العربية» ولكن بينما أعارض الفوضى الفلسطينية في الأردن أو يء.لينان أو في 
أي بلد عرد بي آخر فإنني أؤمن أيضا بأن ن للفلسطينيين حقا في إيجاد أرضية ينطلق منها نضالهم 
في سوريا والأردن ولبنان ومصر وأي مكان آخر». 

ورغم موقف حافظ الأسد المعارض للتدخل السوري في أحداث الأردن إلا أن تيار صلاح 
جديد داخل حزب البعث والقيادة السورية كان مسيطراء وعليه صدرت التعليمات للقوات 
البرية بالتحرك ودخول الأراضي الأردنية: وعلى أكن.ذلقوعة الملل هسمي مخ ظلال ويمالة 
إلى الملوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من الجيش السوري إلى الأراضي ي الأردنية بتاريخ 

1579م جاء في الرسالة أنه: الو فنا كما اوجن قا كن جرس قلس تراه آثم 

لا تقوم به السلطة الحاكمة في إسرائيل هذه المرة إنما حكام دمشق ويؤسفني أن أبلغكم الآن أن 
القوات السورية دخلت الأردن بوحدات مدرعة كبيرة وكثيفة» وعلى طول القطاع الشمالىي بكامله 
مكشركة فق اتحاة رمدم و أشان اللك حسين الى أن القؤات الأرنشة كركلت من كن العدى ان 

أرسل الرئيس جمال عبد الناصر رسالة جوابية إلى الملك حسين يوم /5/57١‏ ١117م‏ حول 
المخاذين المصيطة تخضقنة اللقاومة بطلفة أكهظلن هن القروق محم صبادق مغانرة عفان حنسس 
التطورات المؤسفة والمحزنة التي لا تزال مستمرة» وقال فيها: «إذا كان لي أن أقول لجلالتكم 
شيئًا في هذه اللحظات الخطيرة من حياة أمتنا فإنني أضع أمامكم الآتي: 

إن استمرار العمليات العسكرية بالطريقة التى جرت وما تزال تجري في عمان يتبغي لها 
أن تتوقفء وكان يجب أن تتوقف منذ وقت طويلء وكان يتحتم على السلطة الأردنية أن تكون 
أقدر على ضبط النفس خصوصا بعد أن توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النارء إن المسألة ليست 
مسألة السلطةء ولكن هناك عوامل وطنية وقومية وإنسانية لها حرمتهاء ولها احترامها ولست 
أتصور كيف يمكن أن تقوم سلطة في الأردن أو تستقر على الأنقاض والأشلاء وعلى دم يراق 
لكمو سنا ب: 

إن جلالتكم تذكرون منذ لقائنا في الإسكندرية في 7١‏ /// 1917م أنني أوضحت لكم وجهة 
نظري كاملة في أنه ليس من المصلحة العربية العليا الآن ولا في صالح نضالنا المستقبلي أن 
تتعرض المقاومة الفلسطينية لأية عمليات تؤدي إلى تصفيتها أى تحمل شبهة مثل ذلك القصد., 
ولقد أحسست أني أوضحت رأيي أمامكم وأن اقتناعكم به كان بادياء ومن سوء الحظ أن شكل 


حركة شنح 
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ريع والاغتيالات 


الحوادث منذ بدا تشكيل حكومة عسكرية في الأردن خلق انطباعا معاكسا لهذه الروح, ثم توالت 
التصرفات بعد ذلكء بما لم يكن هناك مبرر له» وإني أدرك أنه وقعت من الجانب الآخر أخطاء: 
ولكن الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع أن تقبل بأن يكون الرد على ذلك بما يظهر للكل 
وكانة :شين النقاوعة كلها 

إنني لا أملك إلا مصارحة جلالتكم بأن الظروف الأخيرة دفعت إلى مواقع المسؤولية في الأردن 
بعناصر لا أظن أنني قادر على الاطمتنان إلى حسن نواياهاء ولست أعتبر أن النصيحة التي 
يمكن أن يقدمها هؤلاء نصيحة صائبة أو خالصة:؛ ومع أنه ليس من حقي أن أتدخل في الشؤون 
الداخلية للأردن» فإنني لا أستطيع بمسؤولية الظروف غير أن أصارحكم بذلك» وتقديري أن 
خطر هذه العناصر لا يتربص بالمقاومة الفلسطينية فقط ولكن يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على 
الأآردن نفسه وعلى مؤسساته الوطنية. 

إن الجمهورية العربية المتحدة تؤمن بأهمية دور المقاومة الفلسطينية وتؤمن بشرعيتهاء 
وتعتقد بفاعليتها في النضال المستمر ضد العدوء وفي هذا كله فإن الجمهورية العربية المتحدة 
كانت ترى دائتما وما زالت حمابة المقاومة الفلسطيذنية من كل أعدائها ومن بعض الذين بتظاهرون 
لمآربهم لصداقتهاء بل ومن بعض العناصر المنتمية إليها ذاتهاء وكما نقول وما زلنا نقول أن 
المقاومة الفلسطينية ظاهرة من أنبل الظواهر التي أسفرت عنها نكسة حزيران /19571م, وكنا 
نريد ولا زلنا نريد أن تتصرف كل القوى العربية على هذا الأساس حرصا على الأمل وحفاظا 
على الحق» وتجسيدا لوجود الشعب الفلسطيتي في ساحة الصراع. 

إن الفريق محمد صادق سوف يقدم إلى جلالتكم نداء أخيرا بوقف إطلاق النار لكي نستطيع 
جميعا أن نعيد تقدير مواقفناء إن إستمرار تداعي الحوادث على هذا النحو يعرض مئات الألوف 
من أبناء الشعب العربي لأهوال مروعة: ثم أنه يفتح الباب أمام مضاعفات قومية ودولية لا بد 
أن نحذر منهاء وكرجاء نهائي فإني أرجوكم الاستجابة لهذا النداء بأسرع وقت وحفاظا على 
مستقبل هذه الأمة وأمنها وكرامتهاء إننا لا نملك أن نتابع ما يجري الآن في الأردن ساكتين ولا 
لحطف تفن قر ره يننا 0ه عا نينا عقيو اروك وا اه ا تفوت اننا ان شمه تقضيف اللقايية 
الفلسطينية ولن يكون بمقدور أحد أن يصفيها. 
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امه 


0 الاغتيالات اقبي 


الوساط4ه العرييك: 


قرر ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعون في القاهرة يوم "57/5/١57١8:إرسال‏ وفد 
من قبلهم إلى الأردن للعمل على وقف إطلاق النارء وقد تشكل الوفد من الرئيس السوداني اللواء 
جعفر النميريء والباهي الأدغم رئيس مجلس الوزراء التونسيء, والشيخ سعد العبد الله السالم 
الصباح وزير الدفاع الكويتي, والفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
في الجمهورية العربية المتحدة» وقد انتقل الوفد العربي إلى العاصمة الأردنية عمان والتقى مع 
الملك حسين وقادة العمل الفدائي حيث تم التوصل لقرار بوقف إطلاق النار أعلنه المشير حابس 
لمجال قا مر ساكس كت ووه 110004307 انمه إلا اما كينت الترزقية االرفوظة من ماسر 
عرفات إلى الرئيس جمال عبد الناصر نفت التوصل إلى إتفاقية بين الطرفين مشيرا إلى أن من 
وقعوها عن الجانب الفلسطيني هم أسرى لا يمثلون الثورة الفلسطينية( 5"). 

وفي ظل هذه الظروف العصيبة والتناقضات المؤذية» قدمت الحكومة العسكرية في عمان 
استقالتها للملك حسين بن طلال بتاريخ *57/5/١197م,‏ وتزامن ذلك مع قرار الملوك 
والرؤساء العرب بتكليف الرئيس جعفر النميري مرة ثانية بالسفر إلى عمان على رأس وفد 
يضم رئيس وزراء تونس الباهي الأدغم؛ ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
الفريق محمد أحمد صادقء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد العبد السالم الصباح» وانضم 
إليهم عضى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإشتراكي العربي حسين الشافعيء وذلك للعمل بكل 
الوسائل من أجل وقف إطلاق النار. وعلى أثر وصول الرئيس جعفر النميري والوفد العربي 
إلى عمان وجه سيادته رسالة إلى ياسر عرفات أذيعت من الإذاعة الأردنية يوم 1” / 19/ ٠191م‏ 
يطلب فيها تحديد كيفية الاجتماع بهء حيث أن الأمر مهم وعاجل. 

أما عن كيفية وصول الرسالة إلى ياسر عرفات والطريقة التي وصل بها إلى مقابلة اللجنة 
العربية» فلذلك قصة تفاصيلها كالآتي: 

كان الهجوم كثيفا ومركزا وطال القصف جميع المواقع دون استثناء. لكن مواقع فتح في 
ضواحي جبل الحسين ومخيم الحسين تعرضت في بداية الهجوم لأكبر ضغط عسكري مما 
أدى إلى سقوط هذه المواقع واعتقال عدد كبير من قيادات فتح وكان من بينهم أعضاء في اللجنة 
المركزية لكن الرئيس عرفات الذي أخلى مكتبه تحرك مع المقاتلين للدفاع عن المواقع» وأسهم 


0 المقصود الأخوين صلاح خلف (أبو إياد) وفاروق القدومي (أبو اللطف) كونهما كانا معتقلين لدى السلطات الأردنية. 
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ناوي 245 


في وضع المتاريس عند دوار مكسيم (دوار قراس خاليا) بجبل الحسين: وكان يعلم أن وضع 
المتاريس لن يؤدي إلا إلى عرقلة مؤقتة ستمنحه مزيدا من الوقت للتحرك لموقع آمن أو أكثر 
كفاءة : 

وعندما وصلت اللجتنة العربية برئاسة جعفر النميري رئيس السودان وكان من بين 
أعضائها الشيخ سعد العبد الله ولي عهد الكويت آنذاك لم تتمكن من إجراء اتصال مع يا 
عرفات أو القيادة الفلسطينية إلا بعد أن تم توجيه رسالة للجنة عبر الإذاعة» وعندما علمت اللجنة 
العربية بمكان أبي عمار في جبل الحسين توجه إليه الفريق محمد صادق واصطحبه معه إلى مقر 
الاستخبارات العسكرية في جبل اللويبدة عند اللواء محمد عبد السلام المحجوبء: وعند وصولهما 
إلى هناك تلقى الفريق محمد أحمد صادق برقية من الرئيس جمال عبد الناصر بضرورة إحضار 
أبو عمار للقاهرة لجضور مؤتمر القمة الذي سيعقد هناك فأبلغ الفريق صادق أبى عمار بأن 
يق أل مقن الاشقف ارك السكرية لال سيبس عليه عرزا : 

وحينما حضر الفريق صادق في اليوم التالي لمقر الاستخبارات العسكرية في اللويبدة: لم 
يجد أبى عمار هناك فسأل أين ذهب؟ فقيل له أن مجموعة أتت وذهب أبى عمار برفقتها إلى 
شارع بارطى بالأشرفية - حيث توجد هناك الإذاعة الفلسطينية زمزم ,١١5‏ وفي حقيقة الأمر 
أن المجموعة توجهت بداية إلى جبل الحسين حيث مقر أبى عمار هناك لكن الأمور لم تكن آمنة 
يما يكفي فتراجع أبو عمار والمجموعة التي كان يقودها نائب رئيس جهاز الرصد المركزي علي 
سلامة من دوار مكسيم وهبطوا نحو شارع السلط قرب البنك المركزي عبر الدرج الطويل الذي 
كان يربط ذلك الجزء من جبل الحسين بشارع السلط وسط مدينة عمان: وانتقلت المجموعة 
من زقاق لآخر حتى وصلت إلى سوق الذهب القريب من الجامع الحسينيء ثم سلكت ر 
الطريق المؤدي إلى الأشرفية ومخيم الوحدات حيث تتمركز قوات فلسطينية للدفاع عن المخيم, 
ومع حلول الظلام وصل أبى عمار والمجموعة المقاتلة المرافقة له إلى مركز قوات صلاح الدين 
في الأشرفيةء ثم انتقل إلى مكان آمن بالقرب من الإذاعة الفلسطينية في نهاية شارع بارطى الذي 
يفصل الأشرفية عن مخيم الوحداتء وانتشر خبر وصول عرفات إلى المنطقة, وعند منتصف 
الليل خرج الآلاف من سكان المنطقة متوجهين لجامع أبو درويش يهللون ويكبرون. 

وخلال وجود الفريق صادق في مقر الاستخبارات العسكرية بجبل اللوييدة حيث لم يجد 
عرفات هناك جاءت برقية أخرى مستعجلة إلى الفريق صادق من الرئيس عبد الناصر بالتأكيد 
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ا" 


والاغتيالات 9 


على ضرورة إحضار أبو عمار للقاهرة فسلم الفريق صادق البرقية للواء إبراهيم الدخاخني 
لآنه كان يعلم أنه على اتصال دائم مع أبو جهاد بواسطة جهاز اللاسلكي (كان اسم اللواء 
إبراهيم الدخاخني الحركي هو أبو اليسر) فقام اللواء الدخاخني بالتنسيق مع أبو جهاد 
للوصول إلى أبو عمارء وبذلك تم ترتيب الأمور لانتقال اللواء الدخاخني إلى حيث يوجد أبو 
عمار بهدف اصطحابه إلى السفارة المصرية في جبل عمان حيث توجد اللجنة العربية. 
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ع والاغتيالات 








طلب أبو عمار من أبي حسن سلامة دراسة خطة الوصول للسفارة المصرية مع الضابط 
المصريء فيبعث لي انو حسمن يمرا عن الطريق الملائم وطالبا توزيع مجموعات للاستطلاع 
واالهفاية::فاخكرنا طرمقا مكيدة عن الشواوع الرضيعة ويعهلله) الاكتقال من نيت إى,بيت عي 
الدتعلا قبي الأزكة قكان الأ :ضياع هم التحيةن الأرنق ندم أفترابد االجموغة من مكرل إلى 
منزل» ثم يشيرون للآخ أبى عمار ومن معه بأن يتبعوهمء وهكذا استمر السير إلى أن وصل 
أبو عمار مبنى السفارة». واتخذ من منزل خلف السفارة المصرية كان يسكنه نائب إبراهيم 
الدخاخني (زاهر لشين) مكانا لمنامة أبى عمارء وكانت السقارة المصرية مقابل فندق الأردن: 
وبعد أن تم الاطلاع على موقف اللجنة العربية اقترح الشيخ سعد العبد الله أن يتوجه الرئيس 
عرفاك سعوم إلى الفاهرة نمضيو القن العوكةبوافى الرسمو ويدا أتو بحسو دولا ء#بدرامة 
خطة خروج الرئيس مع الوفد إلى المطار ثم إلى القاهرة ذلك أن الطريق من السفارة المصرية 
للمطار ملأى بالآليات والمصفحات والجنودء واقترح أبى حسن سلامة أن يتنكر الرئيس بلبس 
دشداشة كويتية والحطة والعقال الكويتيين» الشيخ سعد الصباح طويل القامة وجسده ضخم 
فيما الرئيس رفيع متوسط القامة» وانهمك أبى حسن وضباط المخابرات المصرية في ترتيب 
الدشداشة بحيث تيدى مناسية. 

عندما انتهى الأمر ووضع الرئيس الدشداشة والحطة والعقال وتم التشييك على جاهزية 
عائلتين من عوائل الدبلوماسيين التونسيين الراغبين بالمغادرة على الطيران المصريء أصبح 
الوفد جاهرًا للتحرك؛ ثم توجه موكب اللجنة العربية ويضم اللواء جعفر النميريء والباهي 
الأدغم, والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح, والفريق محمد صادق وياسر عرفات و أيو حسن 
إلى المطار وكذلك العالتان التونسيتان الأمر الذي أدى إلى اختلاط الوفد بالعوائل التونسية مما 
أسهم في تسهيل عدم الاشتباه بوجود أبى عمار ضمن الوفدء وهناك أصدر الرئيس جعفر النميري 
التعليمات بالصعود إلى الطائرة فورا ودون بروتوكولات بسبب الأوضاع الطارئة وللالتحاق 
بالقمة العربية بأسرع وقت ممكن» ووصل ياسر عرفات ومعه حي أبو حسن بصحبة اللجنة 
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والاغسالات ا 5 


العربية حيث حضر أبو عمار افتتاح القمة العربية الطارئة يوم 5" / 5 / ١/151م(51).‏ 

قدم الرئيس جعفر النميري تقريرا لمؤتمر القمة العربي حول الأوضاع في الأربن» ثم عقد 
مؤتمرا صحفياء وقام بإذاعة نص التقرير وبدلا من أن يخفف التقرير من حالة التوتر ويوقف 
القتال» أثار موجة من الغضب الأردني وأصبحت الأمور تتجه نحى الحسم لا سيما أن الرئيس 
ايرس" اقبن المخلطافالأروفنة ران تكد مقطط] كاملا اناد بوهان القاوية لفلسطيفة 
والفلسطينيين الموجودين في عمان كافة. ويجري تنفيد المخطط برغم كل الوعود والإتفاقات. 

واتعقها :ا اللمكالرة العويهة هخ الات حيين كانت اللحكرية السكرية 'وركابية الوعيه 
محمد داوود قدمت إستقالتها يوم 51 / 5/ ١157م‏ وتشكلت حكومة مدنية برئاسة السياسي 
المخضرم أحمد طوقان جاء في كتاب تكليفها إن صوت «النعرة الإقليمية» إن كان قد سمع في 
الأردن في يوم من الأيام فهى يجب أن «يختنق» إلى الأبد بلد واحد بضفتيه, ووحدة أهلناء وأبناء 
شعبنا غرب النهر وشرقه منذ الأزل وستبقى على مر الدهور. 


إثتفافية القاهرة بين الحكومة الاردنية والمقاومة الففلسطيئنية :)١7(‏ 
طار الملك حسين إلى القاهرة يوم /11/ 9/ ١197م‏ أيضا لشرح موقف بلاده من الأحداث 

أمام مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في القاهرة وذلك بعد أن أقال الحكومة العسكرية وتكليف 

أحمد طوقان بتشكيل حكومة مدنية» وقد تمكن المؤتمر من إنجاز إتفاقية بين الحكومة الأردنية 
والمقاومة الفلسطينية وقع عليها كل من الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين وياسر عرفات 
والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية, والأمير صياح السالم 
الصباح والرئيس الليناني سليمان فرتجيةء. والرئيس الليبي العقيد معمر القذاني؛ والرئيس 
السوداني اللواء جعفر النميري والباهي الأدغم رئيس وزراء تونسء وأحمد الشامي عضو 

المجلس الجمهوري اليمنى ونصت الإتفاقية على الآتى: 

5" ينقل الصحفي محمد أمين عن الفريق الأول محمد صادق خلال حديثه في حلقات نشرتها مجلة أكتوير يوم 5/١١1/؟١1١7‏ 
ما يلي: انطلقت الطائرة للقاهرة ونزل منها الرئيس السوداني جعفر النميري والوفد المرافق. واتجهت بياسر عرقات فورا 
إلى رئاسة الأركان واتصلت هاتفيا مع الرئيس عب دالناصر وقت له «المهمة نفذت يا فندم», فرد الرئيس عبدالناصر قائلا: 
ماذا فعلت؟ فقلت له: عرفات معي بالمكتب. فرد على غير مصدق.. معك في مكتب ف القاهرة؟! قلت: نعم يا فندم بجواري 
الآن يرتدى بدلة الياور المرافق لي. فرد الرئيس عبدالناصر فرحا: حالا تكون عندي فورًا!! وبعد دقائق كنا في منزل 


الرئشس عب دالناصر وكان اللقاء مؤثرا وتعانق الرئيس عبد الناصر وعرفات وردد عبدالتناصر «الحمد لله عدة مرات وفى 
اليوم التالي كان الملك حسين في طريقه للقاهرة, وتم لله الحمد التوصل لاتفاق نهائي لوقف نريف الدم يوم ١1‏ سبتمير. 


1" موقع نادي الفكر العربي (وثيقة) اتفاق القاهرة الأردني الفلسطيني. 
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وصولا إلى حقن الدماء العربية نتيجة لما حدث ف المملكة الأردنية الهاشمية خلال العشرة 
أيام السابقة لهذا الإتفاق. وصونا لأمن وسلامة الأمة العربية لما تتعرض له من مؤامرات 
إستعمارية. وتحقيقا للاستقرار في الأردن الشقيق الذي يتعرض للتمزق والألم, تم الاتفاق التام 
في هذا اليوم /ا؟ / 9 / ١161م‏ بين المجتمعين في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب على الآتي: 

نل اتقباء: كن السملناثف الستكريةامن كاتني القراف التنلتكة الاروشة تافاته الفا ردي 
الفلسطينية فوراء مع إنهاء كافة التحركات العسكرية التي لا تحتمها مقتضيات النشاط المعتاد 
وإيقاف كافة الحملات الإعلامية التي تتنافى مع أغراض هذا الاتفاق. 

ثانيا: السحب السريع لكل القوات المسلحة الأردنية من عمان وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية 
مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان وإعادة تمركزها في أماكن تلاءم العمل الفدائي. 

تالكا" قم متاق يحقينة إزمد وخويها هن اللو تقو الأرضاء السسكرية والاف إليما كانت 
عليه قيل الحوادث الأخدرة تحت الإدارة الأردنية. 

زابعاء تحمل سلظات الأمن الداكك حفط الأمن كحت الإذاره اللدافية: 

بكافيسا +ظالا ف معام اكه بو الدى اتساتون قوز 

ذال "تكرون: لنسنة كلذ كا كةا تظمزف على الاقف 1١:‏ اسداس بسع عا افون باق كديا مت 
اتفاقيات فرعية مع ممارسة تنسيق العمل والعلاقات بين كل من السلطة الأردنية والمقاومة 
الفلسطينية حتى يستتب الأمن وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية, كما أن لهذه اللجنة الحق 
ومسؤولية التوصية إتخاذ كل ما تراه من تدابير عملية وإجرائية كفيلة بما يحقق عودة الوفاق 
بين الأطراف المعنية وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية. 

سابعا: تكون للجنة المتابعة العليا ثلاثة مكاتب فرعية تابعة لها وتأتمر بأمرها على النحو 
الآقى: 

مكتب عسكري يمارس جميع الشؤون العسكرية لتنفيذ بنود هذه الإتفاقية. 

مكتب ميرني يعنى بالشؤون المدنية التي تهم العلاقات الأخرى غير العسكرية بين الطرفين. 

مكتب الإغاثة والإسعافات الذي يتولى الإشراف على توزيع المؤن والمساعدات التى تصل 
إليها من الدول العربية وغيرها على الضحايا والمصابين والمحتاجين. | 

ثامنا: تقوم اللجنة العليا للمتابعة بإعداد وإبرام اتفاقية ملزمة للطرفين تضمن استمرار 
النشاط والعمل الفدائي واحترام سيادة البلاد في حدود القانون فيما عدا الإستثناءات اللازمة 
للعمل الفداثي. 
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تاسعا: القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للمتابعة تنفيذا لهذه الإتفاقية تكون ملزمة إلزاما 
نهائيا وتاما لكل من الطرفين. 5-5-5 

عاشرا: تمارس اللجنة العليا للمتابعة مسؤولياتها المشار إليها سلفا وفورا على أن ترقع 
تقارير عنها إلى الملوك والرؤساء العرب من وقت لآخر حول ما تقوم به من مهام» وما تتخذه من 
قراراتء» وعن مدى سير هذه الإتفاقية وتقيد الأطراف المعنية يها. 

حادي عشر: تتألف اللجنة العليا للمتابعة برئاسة السيد باهي الأدغم رئيس وزراء جمهورية 
تونسء. وعضوين آخرين احدهما يمثل السلطة الأردنية يعينه الملك حسينء والثاني يمثل المقاومة 
الفلسطينية ويعينه ياسر عرفات. 1 

ثاني عشر: تهيئة الجو المناسب لتنفيذ هذه الإتفاقية مما يجعل الوصول إلى ما رمت إليه 
من أهداف سامية ممكنا وشرعيا ويلتزم الطرفان بإنهاء كافة الأوضاع الإستثنائية والحكم 
العسكري. 

ثالث عشر: في حالة إخلال أي من الطرفين الأردني والمقاومة الفلسطينية بأي بند من بنود 
الاتفاقية أو عرقلة تنفيذها ستقوم كل الدول العريية الموقعة باتخاذ إجراءات موحدة وجماعية 
يدها < 

رابع عشر: دعم الثورة الفلسطينية والوقوف معها حتى تتحقق أهدافها في التحرير الكامل 
ودحر العدو الإسرائيلي الغاصب. 








من اليعين اخلك حسينء جمال عبد الكاسر ٠.‏ ياسر عرقات: للقذاق وجعقر التميرى ‏ اكناء اتعقاد مؤصر القمة 
الطارئ عام ١157م‏ الذي عقد في القاهرة على أثر أحداث أيلول ظ 





وفاة الرئيس جمال عبد الناصر: 


بينما كان الرئيس جمال عبد الناصر يستعد لتوديع إخوانه من الملوك والرؤساء العرب 
الذين أشرفوا على إنجاز إتفاقية القاهرة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية شعر 
يوعكه صحية لم تسعفه طويلا.ء حيث صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم 57/54/ ١151م‏ 
لتلحق بالأمة العربية نكسة هي في حد ذاتها أشد وطأة من نكسة حزيران عام /1971م. 

لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر زعيما للجمهورية العربية المتحدة وحسب, بل كان زعيما 
للأمة اإعرة وزعيما عالميا يحظى بكل التقدير والاحترام سواء لدى دول عدم الإتحياز أو لدى 
الدول العظمىء؛ وقد تركت وفاته أثرها على المقاومة الفلسطينية التى فقدت سندها الكبييرء كمأ 

خيم الحزن والأسى على البيوت الفلسطينية والعربية التى رفعت الرايات السوداء حدادا عليه. 
فقدت الأمة العربية بوفاته ثقلها في تعزيز العمل الوحدوي العربيء وتأثرت مكانتها إقليميا 
وقوليا وخسر الأمن القومى العربي قا مفكرا وصاحب رؤيا إسقراتَيجِنة لبناء نظام عربى 
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موحد هو الأساس لقوة العربء وقد بكته الجماهير العربية بحرقة فقد كان المجسد لآمالها 
وطموحاتها في استرجاع الأراضي العربية المحتلة. وكان رمزها للعزة والكرامة والصمود 
والتحدي في مواجهة العدو الإسرائيلي وكل أعداء الأمة العربية. 

وبناء على إقتراح قدمه اللواء جعفر النميري عقد جميع الملوك والرؤساء العرب وممثليهم 
اجتماعا في القاهرة يوم ٠١ / ١‏ / ١191م‏ بمناسبة وفاته حيث أصدروا البيان الآتي: «نحن قادة 
الأمة العربية وممثلي قادتها من ملوك ورؤساء المجتمعين بالقاهرة يوم ووري جثمان عزيزنا 
الراحل» وفقيدنا الكبيرء المقاتل المستيسلء والبطل الجسور.ء المغفور له الرئيس جمال عبد 
الناصر.. نعاهد أمتنا ونعاهد عزيزنا الراحل ولا تزّال كلماته المهيبة تستنهضنا. . وقدوته المثلى 
لواقم اومان قن ةنا نعل :كاد ورا شق هويا وأ قف ر ايها كناتطلدة: اقولة وها ل 
مواجهة الإستعمار بكافة أشكاله وأساليبه» وشتى مؤامراته ومخططاته؛ وفي حرب الصهيونية 
حركة وتنظيماء ودولة واحتلالا وحلفاء حتى نحرر كل شبر سليب في الوطنء سيناءء والجولان: 
والقدس وكل فلسطين دولة دولة متجاوزين على شكليات حدودناء الإقليمية الضيقة. مطلين 
فوق همومنا الصغيرة على جراح وطننا الأكبر الكثيرة» متضافرين في وجه عدونا المشتركء 
نابذين خلافاتنا وحزازياتنا عاقدين العزم على الموت أو الانتصار. 


اثفافية تنظيم العلافات بين الأردن و(زم.ت.ف ): 

كان مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذي نجح في التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في 
الأردن» قد كلف رئيس مجلس الوزراء التونسي باهي الأدغم برئاسة اللجنة العليا المكلفة بمتابعة 
تنفيذ الإتفاق وقد اجتمعت اللجنة في العاصمة الأردنية عمان يوم //٠١ / ١‏ ١191م‏ وأصدرت 
البيان التالي حول الخطوات الواجبة لتنفيذ إتفاقية القاهرة(58): 

إخلاء القواعد الفدائية القديمة المعروفة لدى الطرفين والمحتلة من قبل قوات الجيش العربي 
الأردني حتى تتمكن القوات الفدائية المنسحبة من عمان من العودة إليها وبشكل خاص الموجودة 
حول السلط وإريد والبحر الميت. 

تتجمع القوات الفدائية المنسحبة من عمان إلى مناطق أحراش عجلون كمرحلة أولى لإعادة 
تنظيمها ثم توزيعها فيما بعد في قواعد تمركزها القديمة بما في ذلك القواعد التي كانت في الجنوب: 


8 شيبكة المحامين العربء الرياض. 
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وذلك بعد 44 ساعة من إنسحاب الجيش من القواعد التي يحتلها الآن. 

تنسحب قوات جيش التحرير الفلسطيني إلى أماكن تمركزها القديمة بين إربد والطرة. 

تعود القوات الفدائية التي انسحبت إلى داخل الحدود السورية إلى مواقعها القديمة في 
الارده 

تعود القوات الفدائية التابعة لقطاع الجولان إلى قواعدها في الجولان (سوريا). 

ضمان حرية التحرك على كافة الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى القواعد. ' 

فتح طريق الرمثا - درعا مع حرية الدخول والخروج لقواعد جيش التحرير الفلسطيني 
والفدائيين من سوريا إلى الأردن وبالعكس على أن يحمل كل فرد هويته الشخصية وبها صورته 
على غرار هوية الجندي في جيش التحرير الفلسطيني وتعتير الهوية وثيقة دخول وخروج 
مقبولة. 

يبدا التنفيذ اعتبارا من الساعة ١١‏ يوم السبت الموافق 7/ /5٠١‏ ١191م‏ وتنتهي في ظرف 
(48) ساعة. 

تعود قوات الجيش الأردني من مواقعها الحالية وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية خلال 
(54) ساعة؛ من الساعة ؟١‏ يوم السبت الموافق 7/ //١٠١‏ ١191م‏ ويشمل هذا الاتفاق عموم 
مدن وقرى الأردن. 

يشرف المكتب العسكري على تنفيذ هذه الاتفاقية ويرفع تقريره إلى رئيس اللجنة فور إنهاء 
الإنسحاب لكلا الطرفين. 0 

أصدرت اللجنة العليا بتاريخ الاثنين 5 / /٠١‏ ٠191م‏ بيانا حول المباشرة بتنفيذ إتفاقية 
القاهرة جاء فيه خلافا لما نشر في بعض الصحف والإذاعات تؤكد اللجنة أن الهدوء يسود جميع 
أنحاء المملكة. وأن مراقبيها العسكريين لم يلاحظوا أي مناوشات أو حوادث تعرض الأمن 
للخطر أو تعوق وقف إطلاق النارء وتود اللجنة أن تذكر الجمهور بنداءاتها السابقة لاستعمال 
العقل وعدرج الإصغاء إلى ما ينشر من معلومات غير صحيحة التي تفسد الجى ولا تساعد على 
خلق الثقة وإعادة الطمأنينة» ويسر اللجنة أن تعلن خطوة ناجحة في تطبيق بند اتفاقية القاهرة 
الخاص بالإفراج عن المحجوزين. 

فقد أفرج يوم 5/١١/٠197م‏ عن (**4/ا) شخص من المحجوزين في مبنى الجمارك 
الجديدء وسيفرج عن (* ٠‏ 5) آخرين اليوم (5/ ١١/١197م)‏ وسيوضع المبنى في تصرف 
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مكتب الإسعاف التابع للجنة» أما بالنسبة إلى المحتجزين في طبربور سيبقى ( )١5 ١‏ فقط من 
أصل (* )1١‏ محتجزء ويفرج عن هؤلاء في الساعات القليلة القادمة» وفي مدرسة الأيتام بالزرقاء 
ظ 1 ب" 

ساعة القادمة» وفي كلية الهندسة بالزرقاء أفرج عن (* * ١‏ ؟) محجوز والباقون سيفرج عنهم في 
الثمانى والأريعين ساعة القادمة. 

ظهرت بوادر انفراج جديد في الأزمة يوم /1١7‏ ١٠1970/1م‏ حين وقع كل من الملك حسين 
وياسر عرفات والباهي الأدغم اتفاقية تنظيم العلاقات بين الأردن واللجنة المركزية ل(م.ت.ف)» 
وجرى توقيع الإتفاقية خلال احتفال غريب» حيث لم يتم الإحتفال في مجلس الوزراء كما هو 
الحال في المناسبات المماثلة, لكنه جرى في السفارة التونسية حيث إستقبل الباهى الأدغم بصفته 
وافتاذهها ال قاغة كترص “ملو ها عقاعن عن كلو از لسن الكامس عسو و كن امخلاك مروماء 
البعثات الديلوماسية العربية المعتمدين في عمان. 

كان ياسر عرفات مرتديا لياسه الكاكى ومعتمرا كوفيته التقليدية ذات المربعات السوداء 
والبيضاء. ودخل بمهاية عظيمة والايتسامة على شفتيه ووجهه مستيشرء فحيا الحضور.. 
في حين دخل الملك حسين يرتدي بزة جنرال وبعد أن صافحه الجميع توجه نحو ياسر عرفات 
وحياه وجلس بالقرب منهء وبعد برهة من الوقت رافق الباهي الأدغم ضيوفه نحو طاولة 
مستطيلة يعلوها غطاء أخضرء فجلس الملك حسين على يمينه وجلس ياسر عرفات على شماله, 
وحينذاك بدأت عملية التوقيع على الإتفاق. 


ويعد ديباجة الاثمافية جاء الآتي(9١5):‏ 

تنفيذا للمادة الثامنة والثانية عشر من إتفاقية القاهرة التى وقعها الملوك والرؤساء العرب 
يوم 7 / 5/ 1917م والتي ما زالت سارية المفعول, بالإضافة إلى الاتفاقية المنبتقة عنها المتعلقة 
بالإنسحاب والمؤرخة في عمان في */١/١‏ كام والمرفقة مع هذه الاتقاقية والمعتيرة من 
والكقا تيا تق الأكقام عاذ 


الآرقن تضففية: أوكما وشها وتحكدة واحدة لأ تتهزاء وهو القاعدة: الاأسعاسمة للتورة 


"> المرجع نفسه. 


. اشية 255 


الفلسطينية وللنضال من أجل تحرير فلسطين. 

تأسيسا على ما جاء في الفقرة )١(‏ أعلاه ومن أجل تحقيق مضمونهاء تسخر الطاقات 
الشعبية والعسكرية في الأردن لخدمة هدف تحرير فلسطين, وتلتزم الحكومة الأردنية بمساندة 
الثورة الفلسطينية في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب واتخاذ كل 
ما من شأنه تمكين التساند بين الجيش العربي الأردني والثورة الفلسطينية ليصبحا قولا وعملا 
في خندق واحد ضد العدو الصهيوني ولتحقيق هدف التحرير. ظ 

الوحدة والتعبئة والتنظيم الشعبي والقتالي وحركة العمل والتنقل السياسي والعسكري 
والإعلامي والاجتماعي والمالي. من الأمور الأساسية للثورة الفلسطينية وتمارسها بحرية. 

الشعب الفلسطيني وحده ممثلا بالثورة الفلسطينية هو صاحب الحق في تقرير مصيره. 

إن الثورة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية وهي من المستلزمات الأساسية للمعركة ضد 
العدوان من أجل التحرير ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها. 

تتعهد الحكومة بأن لا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو أي جهة في الأردن ضد مصلحة 
الذونة الفاسيظهة والوحوةة الوطسة: 

تعميق الوحدة الوطنية بممارسة المساواة التامة في الحقوق والواجيات بين كل أبناء الشعب 
في كافة ميادين الحياة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية بدون أي 


شؤون العمل الفدائي(١3)‏ 

تعد عمان المقر الرئيس للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجميع فروعها السياسية 
والعسكرية والإعلامية والاجتماعية وغيرها. 

تنشئ اللجنة المركزية مكاتب فرعية لها في مدن وقرى المملكة حسب ما ترى ذلك مناسبا. 

تؤمن ألتجنة المركزية الحراسات اللازمة لمكاتبها في العاصمة والأماكن الأخرى: كما تؤمن 
الحراسة للقياديين. 

تكون قوات الثورة الفلسطينية من قوات جيش التحرير الفلسطيني وقواعد الفدائيين, 
وتتولى القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية المعينة من قبل اللجنة المركزية مسؤولية هذه 


0 المرجع نفسه. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


القوات بأجمعها. 

اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة.جن الثورة 
الفلسطينية سياسيا وعسكريا وفي كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه 
ياه 

ما تلتزم به اللجنة المركزية نحو الحكومة الأردنية يكون ملزما للثورة الفلسطينية لكافة 
قواتها ومؤسساتهاء وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يكون ملزما لكافة أجهزة 
الدولة. 

حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبكة الشعبية والوطنية تضمنه 
الحكومة الأردنية» بما لا يمس سيادة البلاد في حدود القانون مع مراعاة الاستثناءات اللازمة 
للعمل الفدائي. 

يجري توجيه أجهزة التعبئة المعنوية والإعلام لخدمة هدف التحرير المشترك. 

تعتبر المؤسسات الآتية مؤسسات رئيسة للجنة المركزية وتمارس عملها بحرية تامة وهي: 

مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطينى. 

مؤسسة الها وتتر ل السسادة العامة اللخورةالفاسطوني :العينة من كبل النجفة الإركنية 
مسؤولية هذه المؤوسسة وكل شؤون الضبط والربط الخاصة بهاء ويلتزم أفراد المليشيا بأحكام 
اليذوةزن)'فن المادة () من الفصطل"الرابع: 

مؤسسة رعاية أسر المجاهدين والشهداء. 

جريدة وإذاعة حركة فتح. 

الخدمات الطبية لقوات الثورة الفلسطينية. 

االؤهييا كه لإأتخائهية الخاسية القورةالفليسلسة. 

مؤسسة الدراسة والبحث العلمي. 


التتقل والتحركات(١؟)‏ 

تؤمن حرية التنقل والتحرك لقوات الثورة على كافة الطرق الرئيسة والفرعية إلى كافة 
قيادات ومواقع وقواعد قوات الثورة بما في ذلك الطريق المؤدية إلى داخل وخحارج البلادء ولا 
بح ف قاط الس الح و اللو انع من كل الطوفين على هذه الطرق: 


١‏ المرجع نفسه. 


حركه فتح 


والاغنيالات 


يسمح بمرور سيارات قوات الثورة الفلسطينية داخل المدن والقرى سواء كانت مسلحة أو 
غير مسلحة على أن يكون لديها أمر مهمة موقع حسب الأصول من المرجع المختص لدى قيادة 
الثورة مع الإلتزام بقواعد السير المقررة. 

يسمح للمجازين بارتداء اللباس العسكري أثناء تنقلهم على أن يتم التنقل بدون سلاح, 
ويستثنى من ذلك القادة السياسيون والعسكريون إذ يجوز لهم حمل الأسلحة الفردية بإذن 
خطي من القيادة العامة للثورة الفلسطينية. 

تلتزم الحكومة الأردنية بالآتي: 

عدم التعرض لأفراد قوات الثورة الفلسطينية أو التدخل في شؤونهم من قبل أي سلطة 
وتحت أي ظرف إلا عن طريق قيادتهم. 

إعتفاق الو ذاكق الصادرة غق ١‏ النحكة المركزئةْ القناداق المشكرية و احهز ته 

المخالفات العسكرية والانضباطية ييث فيها من قبل قيادة الثورة الفلسطينية ويخضع أفراد 
الفدائيين فيما عدا ذلك إلى المحاكم المدنية الأردنية. 

تقوم مديرية الأمن العام بتبليغ قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني لدى توقيف أي فدائي من 
جراء إرتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم المدنية والجزائية النظامية. 

في الجرائم التي لها مساس بالقوات المسلحة الأردنية يجري تحقيق مشترك من قبل الطرفين 
ويحال المتهم إلى المحكمة ذات الإختصاص. 

يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات المسلحة 
الأوفة ووتكين لقو اكز التورة الفلسطيتة السفوق وا اسيناف تفندنا الحاقذة القوزاتالسولحة 
الأردقية: 

تلتزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمراعاة الآتي: 

عدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال من قبل أي فرد ينتمي إلى قوات 
الثورة الفلسطينية. 

عدم التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الأردنية من قبل أي فرد ينتمي إلى قوات 
الذؤزة الفلسيطيسة. 

التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية مع مراعاة الإستثناءات اللازمة للعمل الفدائي. 

تمنع الجباية من قبل الأفراد ويعتمد أسلوب الجباية الموحدة المقرر من اللجنة المركزية. 


حركة فح 
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كل فدائي يرتكب جرم الإعتداء على أي مواطن أو أملاكه يسلم إلى المحاكم الأردنية المختصة. 

يحمل كل فداثي هوية تثبت شخصيته وتحمل صورته الشمسية على غرا والهوية التتحدة ني 
جيش التحرير الفلسطينيء وفي حالة تحركه تعتبر هذه ارون ر لم اميد مقو لاك ا مدل 
معه إجازة أو أمر مهمة من مرجعه المختص. 

يجري ترقيم كافة السيارات التابعة لقوات الثورة الفلسطينية من المرجع المختص في اللجنة 
المركزية أو القيادة العامة لقوات الثورة», ويترتب على كل سائق أن يحمل شهادة قيادة سيارة 
أفاقدشة ضبادرة عؤ:واكرة السوي: او مسكرية ضادوة عن قنادة الخورة؛هلى اجر اق تو يحكد 
علامات السير وأماكن تثبيت العلامات على السيارات. 

عدم حمل السلاح من قبل كافة أفراد قوات الثورة الفلسطينية في المدن إلا في الحالات الواردة 
في البنود السايقة. 

عدم القيام بأية تظاهرات عسكرية. 

عدم إطلاق الرصاص أو إجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والقرى 
الآهلة بالسكان. 

(ملاحظة): بما أن البند الخامس من اتفاقية القاهرة يقضي بإطلاق سراح المعتقلين فورا, 
فإنه لا يجوز إعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث الأخيرة. [ 

إنطلاقا من الرغبة المشتركة في تنفيذ إتفاقية القاهرة نصا وروحاء وكذلك هذه الاتفاقية: 
ومن اجل معالجة أي قضية تنشأء تؤلف لجنة مشتركة دائمة تتكون من ممثل عن حكومة المملكة 
الأردنية وممثل عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويرأسها رئيس لجنة المتابعة 
العربية العليا المنبثقة عن اجتماع الملوك والرؤساء العرب المنعقد في شهر أيلول ؟ / ١191م‏ 
بالقاهرة, أو من ينتدبه» ويتفرع عنها بنفس تركيب اللجنة المشتركة الدائمة الآتي 

مكتب سياسي دائم الإنعقاد يعنى بكل الشؤون غير العسكرية. 

مكتب عسكري دائم الإنعقاد يعنى بجميع الشؤون العسكرية يتبع له جهاز تنفيذي مكون 
مز :عوونة الشيباط العون: 

مكتب إغاثة ويعنى بجميع شؤون إغاثة المواطنين ومساعدة المنكوبين في الحوادث الأخيرة. 


كل اليا 


حركة فتح 
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ا" والاغنيالات 


يروتوكول تتعميد اثعافية عمان : 
تم الاتفاق على ' بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمان" في ١؟‏ / ٠١‏ / 1570م على النحو الآتي: 
تنفيذا للبنود الثاني والثالث والرابع والسادس من إتفاقية عمان» وإعمالا لنصوص لائحة تنظيم 
أعمال اللجنة العسكرية العليا وما يتفرع عنها من لجان؛ فقد اجتمع في عمان الساعة التاسعة من 


- اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم 
- اللواء الركن زهير عمر مطر 

- الزعيم الركن مفضي عبد المصلح 
-العميد أحمد عبد الحميد حلمي 

- المقدم أحفذ عبيدات 

- السيد أبو إياد (صلاح خلف) 

- السيد ممدوح صيدم أبو صبري" 
- العميد الركن عبد الرزاق اليحيى 

- العميد الركن سمير الخطيب 

- العقيد أحمد عفانه (أبى المعتصم) 
- العقيد جواد عبد الرحيم 

- المقدم نهاد نسيبه 

واتفقوا على الآتي: 


أو لا 


رئيس هيئة الأركان الأردنية 

مدير الأمن العام الأردني 

مدير العمليات الحريية الأردنية 

رئيس اللجنة العسكرية العليا 

مساعد مدير المخابرات العامة الأردنية 

عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
عضى اللجنة المركزية لحركة فتح 
القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني 

متظلمة الكحوون الفابيط : 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح" 
كاده هودن الالسطلسة 
متكلوة التحرور الفلسيطتة 


أن يكوت.المقر الرئيس للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع قروعها حسب 


الجدول الملحق بهذا البروتوكول. 


أن يكون عدد العمارات المخصصة لجميع مكاتب ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية عشر 


عمارات بحد أعلى. 


يخصص عمارتان لجيش التحرير بجميع فروعه ومكاتيه. 


حركة فتح 


ام 00 


والاغببالات 0 





يختار مكان جديد لمبنى الكفاح المسلح وكذلك مكان جديد لجيش التحرير على ألار يعود لأي 
من هاتين الهيكتين أو أية هيئة أو مكتب أو قوات من قبل الفدائيين إلى إعادة احتلال المبنيين 


ثائيا: مكتب اللجية المركربيك4ك: 

يفتح في كافة مدن المملكة الأردنية الهاشمية مكاتب تابعة للجنة المركزية وكذلك في المخيمات 
كالاتي: 1 

تخصص عمارة في مدينة إربد وبناية مناسبة لتكون مكتبا في مدينة الزرقاء. 

تحدد أماكن المكاتب في المخيمات بمعرفة اللجنة العربية العليا. 

تحدد أماكن المكاتب في المدن بمعرفة اللجنة العليا. 


خالتنا: الجراسياتب: 

تكون الحراسات على جميع القيادات والمكاتب والدوائر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
كالاضى: 

فصيل من جيش التحرير قوامه ثلاثون فردا. 

عشرة حظائر من جيش التحرير تتكون كل حظيرة من ثمانية أفراد» ويكون بذلك مجمل 
أفران الخواسنات اللازمة فافة وعشيزة أافراد: 

يكون التسليح لهذه الحراسات تسليحا شخصيا وهو إما المسدس,ء أو البندقية الكلاشنكوف. 

تخصص الحراسات للقادة العسكريين لمنظمة التحرير الفلسطينية كالآتي: 

القاك العام لقوات الثورة الفلسطينية وحرسه الخاص حسب تقدير القائد العام» حيث عدد 
الأفراد والتسليح. 

القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني ويحرسه حرسه الخاص حسب تقديره من حيث عدد 
الأفراد والتسليح. 


ل يا 


حركة فتح 
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رايعا: القياداتب: 


القيادة العامة ومقرها الرئيس في مدينة عمان حسب ما ورد في التشكيل السابق الموضح في 
الجدول (أ) الملحق بهذا البروتوكول. أما القيادات الفرعية فيشكل في كل قطاع من القطاعات 
العسكرية مركز للقيادة ومركز تموين ومستودعات للإعاشة يختار مكانان في أطراف المدن 
ليكونا مقرا للورشء ومشاغل الصيانة؛ ولا يجوز إطلاقا أن يتواجد مسلحون في هذين المكانين. 

أما القواعد فتحدد مراكزها كما حددت باتفاقية عمان ومراكز القواعد التدريبية تحدد 
بعد استطلاع الأرض بما يناسب وينسجم مع تواجد القواعد الفدائية على ألا يتجاوز المناطق 
المنصوص عليها في إتفاقية عمان. 


حخامساأا: الكماح المسلح ' 


توزيع الأفراد: يتم توزيع الأفراد في الكفاح المسلح كالآتي: 

في عمان: 

في نقط التفتيش على مداخل المدينة وهي: 

المذئئة الرماضيوة بخمضية افوان: 

مثلث صويلح خمسة أفراد. 

ماركا كمه أخر اق 

أم الحويان خمسة أفراد. 

في داخل مدينة عمان: يحدد عدد أربعين فردا للعمل كدوريات داخل المدينة للمحافظة على 
الانضباط العسكري. 

في جرش: 

في داخل مدينة جرش عشرة أفراد. 

في مخيعوسوف خمسة أقراد. 

في مخيم غزة خمسة أفراد. 

في مخيم البقعة خمسة أفراد. 

وبذلك يكون جملة الأفراد في منطقة جرش خمسة وعشرين فردا. 

في السلط: يتواجد ستة أفراد. 


حركه فتح 
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حوالىي السلط: يتواجد ستة أفراد. 

ف الزرقاء: - 

في مدينة الرصيفة خمسة أفراد. 

في مخيم شنلر خمسة أفراد 

في مدينة الزرقاء عشرة أفراد. 

وبذلك يكون جملة الأفراد في مدينة الزرقاء عشرون فردا. 

ف فذيكة وود يقر انعن :3ن فردا. 

في مثلث الرمثا: خمسة أفراد 

الومنا شندعة أفواك 

نظام العمل 

لاا يجوز لسيارات الكفاح المسلح أن يركب عليها أية رشاشات. 

يكون أفراد الكفاح المسلح في مدن جرش والزرقاء وإربد والسلط والرصيفة والمخيمات 
عبارة عن دوريات راجلة وليست نقطا ثابتة. 


ساذهاء التتفل والتحركات: 

يسمح لأعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجميع ضباطها يبحمل سلاحهم 
الفردي (المسدس) على أن يكون مع كل منهم ترخيص من قيادة الثورة بحمل هذه الأسلحة. 

ترقيم السيارات: 

تحدد أرقام السيارات العسكرية التابعة لجيش التحرير وتعطى أرقاما خاصة. وتحمل 
جميع الوثائق الخاصة بملكية هذه السيارات لهذه القوات وتتقيد بأنظمة السير المعمول بها في 
المملكة. 

يحدد لون خاص لهذه السيارات. 

تحدد أرقام سيارات قوات الثورة الفلسطينية وتعطى أرقاما محددة. وتحمل جميع الوثائق 
التي تثبت ملكية هذه السيارات للثورة وتتقيد بأنظمة السير المعمول بها. 


حركة فتح 


بين المقاومصةه - 2063 
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من أيلول 19/١‏ الى أيلول ١191م‏ 
كان الخروج من الأردن: 





جاء يوم 84> / ١١1570/5م‏ بحكومة أردنية جديدة برئاسة وصفي التلء بينما كان المواطنون 
ق الأزدو عا عقن طلى صياء شوو ومهناك وق نواد مها دق لكر موه انا انكام 
حيث من المقرر أن تتولى فيه قوات الأمن الأردنية وحدها حسب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة 
الأردنية والمقاومة الفلسطينية صلاحيات المحافظة على الأمن دون رقابة اللجنة العسكرية, 
وإنه في ذلك اليوم ستنسحب قواعد الفدائيين من عمان» وكانت حكومة وصفي التل قد استبقت 
هذه الإجراءات بوضع مخفر للشرطة في كل حي وشارعء حيث لم تعد بحاجة إلى الإبقاء على 
الدبابات الأردنية لضبط الأمن والسيطرة على الشارع الأردني. 

والشيء الوحيد الذي كان مطمئثنا للناس منذ ذلك التاريخ هو وجود باهي الأدغم رئيس 
اللجنة العليا للمتابعة في عمان» حيث كان يرقب الأوضاع من خلال اللجنة العسكرية المنبتقة 
برئاسة العميد أحمد حلميء: وكان ضمن اللجنة العميد حمدي والعقيد سمير وهما من الخبراء 
في الشأن الفلسطيني إلا أنه ما إن غادر باهي الأدغم العاصمة عمان عائدا إلى تونس حتى اندلعت 
الاشتباكات من جديد بين القوات الأردنية والفدائيين وصفها العميد أحمد حلمي في تقريره 
للباهي الأدغم قائلاً: بأن هناك بين السلطات الأردثية من لم يعد يعبأ بوجود لجنة الرقابة 
اعد 

ثم جاء إنعقاد الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة يوم 584 / " / ١/ا19ام‏ 
دون أن يقرر شيئا على صعيد إنقاذ الثورة الفلسطينية» أو التمكن من إيجاد وسيلة لوقف 
إطلاق النار الذي ظل مستمرا بلا هوادة. وكانت شدته في معركة الشمال «إربد»... 

نمووط كحي يكلف التي كاق أكذاك أهنا لمن التنظيم نق متظفة كنمان اذ رهق سا نجاة ثللة 
الأحداث فيقول: «في الشهور الأولى من ١191م‏ أصبح أبو علي إياد نافذتنا الوحيدة بعد أن 
أحكمت قوات الجيش الأردني السيطرة على الطرق المؤدية إلى عمان» كان أبى علي إياد آنذاك 
يتخذ من أحراش عجلون موقعا لقيادته, وذلك بعد أن وزع خليل الوزير المهام حيث تسلم هو 
شخصيا منطقة أحراش جرش بمساعدة أحمد عفانة (أبو المعتصم) وكان يتردد على الأحراش 
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كمال عدوان؛ وكان مرجعنا في إربد أبو ماهر غنيم الذي التحق بدورة في الأحراش في الفترة التي 
سبقت هجوم الجيش على إربدء والحقيقة أن أبا ماهر غنيم كان قائدا منحنا الدعج, والمساندة 
طوال فترة وجوده في إربد.. ومنحنا الكثير من وقته لمعالجة مشاكلناء والسهر على شؤوننا 
لكن موقع الأحراش في عجلون ظل النافذة القريبة المفتوحة التي يلجأ إليها الجميع» كنا نتبادل 
الرسائل مع القائد أبو علي إياد من خلال الأخوات من بنات التنظيم في إربد» يحملن الرسائل 
ويتحملن الخطرء وعندما كانت تصل رسالة من أبي علي إياد كنا نقرأها فترتفع معنوياتنا نحن 
الذين نعيش حالة حصارء كانت إربد محاصرة من جميع الجهاتء ولم يبخل علينا أبو علي إياد 
بالأموال ولا بالعتاد ولا بالكلمات التي تعزز صمودناء وكنا نمده بالتقارير والمعلومات التي 
نحصل عليهاء وفي يوم 57 / 5 / ١151م‏ أحكمت قوات اللواء المدرع ( ؛) السيطرة على مداخل 
المدينة. وأصدرت لنا أمرا بإلقاء السلاح والإستسلامء وعليه اجتمعنا في قيادة المليشيا أنا وأبو 
أروى وجمعة الناجي وموسى عامر «كفاح عوده» وعدد من الأخوة الآخرينء: وكان معنا القائد 
العسكري «أبى فتحي أبى الهيجا» أحد المسؤولين عن منطقة عجلون -إربد»ء وكان قادما لزيارة 
عائلته حيث قررنا الدفاع عن مواقع الثورة في منطقة إربد حتى آخر لحظة؛ واتصلنا بالأحراش 
فجاء صوت أبو على عبر جهاز اللاسلكي ليبارك قرارنا. لقد كانت معركة إربد غير متكافئة, 
قاتلنا فيها بالفعل حتى آخر طلقة؛ واستشهد العديد من إخواننا ومن بينهم «أبى فتحي أبو 
الهيجا»([352): وانتهت معركة إربد بخروجنا من منطقة الشمالء وزج بالذين تم إعتقالهم في 
معتقل الجفر الصحراويء ومن كتبت له النجاة ذهب مشيا على الأقدام إلى الحدود السورية: 
بعد معركة إربد أصبحت الأحراش وعجلون منطقة محاصرة من جميع الجهات» وأصبح قلقنا 
على مصير أخواننا هناك وعلى رأسهم أبى علي إياد متزايداء وقد مضت شهور قبل أن تبدأ 
معركة الأحراش». 

ورغم اجتماع ممثلي الملوك والرؤساء العرب في القاهرة يوم ١٠/15/١/ا15م‏ وإرسالهم 
وسائل اكن عن الاك حسينء يق للا وواسو عر ماق [له أن الجودى الأرقتي كان قد أحكم 


وض محهوق ذل صالح أبو الفنجاء لقمه الحركي «دروبش», لقئه أبو علي أبان ب تاريخ فلسطين» من الرعيل الأول دقبادة 
فتح في قطاع شمال الأردن. اشترك بالإعداد لعملية عيلبون عام ١1/١1955/1م‏ ورافق أبو على إياد بعملية بيت يوسف 
6م وقاد عمليات طوباس القتالية مع العدو, ثم التحق لدورة عسكرية للصين الشعبية. بعد عودته للجبهة 


الحملة العسكرية الأردنية. المصدر: (مصطفى الأسعد). 
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سيطرته على العاصمة عمانء ودل على ذلك بيان المشير حابس المجالي الحاكم العسكري العام 
في الأردن يوم ١‏ / 5 / ١197م‏ حول إخضاع مناطق عمان للتفتيش عن الأسلحة؛ وجاء في البيان 
أنه استكمالا لعمليات التفتيش عن الأسلحة الممنوعة التي تقوم بها قوات الأمن العام فقد تقرر 
أن تجري عمليات التفتيش صباح الأربعاء 5/1١7‏ / ١151م‏ في مناطق الوحدات والأشرفية 
والجوفة والتاج للتأكد من خلوها من الأسلحة والمسلحين: وعليه ألفت انتباه المواطنين إلى أن 
تعاون سكان جبل الهاشمي الشمالي والجنوبي والمحطة والنصر قد ساعد على عملية التفتيش 
بهدوء ويسر. 

بعد سيطرة الجيش الأردني على العاصمة عمان ومدن الزرقاء وإربد وحصار الفدائيين 
في أحراش عجلون وجرش والسلط وغور الأردن» وتسليم ثغرة عصفور من قبل الفدائيين 
إلى الجيش الأردني حيث شهدت الأحوال هدوء نسبيا استمر حوالي ثلاثة أشهر لم تخل من 
الاختراقات والمصادمات التي أصبحت روتينا عاديا حتى أحداث يوم 1 /1/ 1511م حين 
وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة إلى السفراء العرب في دمشق تقول أن 
الجيش الأردني بدأ منذ الساعة الثالثة من فجر يوم ١7‏ /1/ ١191م‏ بتنفيذ عملية هجوم واسعة 
ضد قواعد الفدائيين في الأحراش وغور الأردن دافعا لتنفيذها الفرقة الثانية ولواءين من سلاح 
الدروع وكتيبتين من المدفعية وكتيبتين من الصاعقة. وهذه القوات مسنودة بمدفعية الفرقة 
الأول المشيركزة قمنطقة السلظ وعلان والخبيظية ومتطقة الرادان فزت ساك 

وخلال الهجوم الأردني على عجلون وجرش كان ياسر عرفات في دمشقء وطلب مقابلة 
الركيس السوري حافظ الأسد من أجل توسيطه لوقف إطلاق النار لدى الأردن» فشكل الرئيس 
السوري وقدا سوريا برئاسة اللواء الدردريء. وكان في عضوية الوفد فريق عمل فلسطيني 
برئاسة خليل الوزير (أبو جهاد) وعضوية كل من أحمد عبد الرحمن ومنذر الدجاني وموريس 
أبو بشار (فؤاد) وعامل اللاسلكي (الخالدي) من أجل تأمين الاتصال مع القيادة في دمشق 
وكذلك مع القيادة الموجودة في جرش وعجلونء ونزل الوفد في فندق (الأردن- انتركونتننتال) 
حيث قابل عدد من المسؤولين الأردنيين» عاد بعدها الوفد إلى دمشق للتشاورء وفي مرحلة 
لاحقة عاد الوفد بسرعة إلى العاصمة الأردنية عمان حيث انقسمت محموعة العمل الفلسطينية 
المشاركة بالوفد إلى قسمين أحدهما توجه إلى جرش بمرافقة موريس وضباط سوريين والرائد 
الأردني (عودة حداد)» والثاني توجه إلى عجلون. وعلى ضوء نتائج المباحثات تم تجميع القوات 
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الفالسطايفة المتسحية ن احر اش حرس جديين ال منطقة و ادي | حشيية وكان على ىر اسبها | حمد 
عفانة (أبو المعتصم) ومن هناك تحرك موكب القوات الفلسطينية إلى مطار المفرق. (عندما عاد 
الوق السورى ال دعقن ملكي جيذ حت عذان رع ىل عي . 0 


استشهاد أبو علي إياد: 


الأيام الأخيرة في حياة القائد (وليد احمد نمر) 
أبو علي إياد(؟١)‏ يرويها المناضل والكاتب «منذر 
ارشب حدق كان الذكو وهر افقالة.حقى استسيانه 

بعد أحداك الول عاى 7 /51 اهمو قن خويحت الذورة 
من اللدن الآردثية إلى الأخراش يتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني :1937م قام حافظ الأسد بحركته التصحيحية 
كما سميت بتلك الفترة (وقام الأسد باعتقال كل من الأتاسي رصلاح جديد ويوسف زعين 
والطويل وكل من لف لفهم من القادة الموالين لهم). 

بدون ادنى شك كانت هذه ضربة موجعة لأبي علي إياد بشكل خاص لأنه فقد أكبر قوة داعمة 
لكلتي السناحة السسورئة خاصة ورين اله انخلية مجمن ريات اليل الذي كان على تواصل كامل 
وشبه يومي مع القائد أبو على إياد وكان مساعده أبو المجد الذي كان ضابط الارتباط بينهما. 

تغير وتبدل كل شيء في سوريا وما عاد لأبي على ولحركة فتح ما كان في السابق من حرية 
ومن دعم كبير والذي كان أهمها معسكرات التدريب والتسليح وتسهيل أمور المقاتلين وتحركهم 
للعمل على جبهة الجولان. 

النظام الجديد لا يمكن ان يكون كالنظام السابق وخلاصة أن الأمور كانت تتفاقم على 
الجولان بسبب الهجمات الفدائية التي كانت تنطلق من الأراضي السورية؛ وهو أمر لم يكن 
يرق للنظام الجديد الذي وعد بالمحافظة على الهدوء على الجبهة السررية 








© المصدر شور ارشيد 
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فأول خطوة أخذها النظام قاموا باستصدار قوانين تنظيم تواجد العمل الفدائى وتحدد 
تجركاتة على السشاحة السعويية: ْ 

ثانيا: عدم القيام بعمليات ضد العدى الإسرائيلي من جبهة الجولان» وذلك للحفاظ على 
الهدوء على الجبهة. 

ثالثا: صدر قرار بإبعاد أبى علي إياد عن الأراضي ي السورية وذلك بسبب علاقته المميزة مع 
محمد رباح الطويل وزير الداخلية» بالإضافة أن أبو علي إياد دائم التدريب للدوريات وإرسالها 
عن طريق الجولان لمقاومة إسرائيل.. وفعلا أبلغت القيادة بهذا القرار وقامت بإبلاغه لأبي على 
إناه على قو بهذا القر ان تعرف | نوهلي لح اللكنوث اليك ور رويذ ا مقع لإقاما :فنا دق متاك 
وبدأ يبعث برسائل إلى المتواجدين من أبناء فتح سواء على الساحة السورية أو في جبهة الجولان 
للتجمع في منطقة العرقوبء وأثناء تحرك أبى علي في الجنوب وإذ بعدة برقيات تصل من أبو 
عمار للالتقاء به للضرورة: لم يكترث أبو علي إياد بالبرقيات وبدأ بالتجوال» وصدفة التقت 
سيارته بسيارة أبى عمار أثناء تجولنا بالجنوب, وأخذه أب عمار برفقته بالسيارة وتوجه به 
إلى بيروت. 

وفي صباح اليوم الثاني تغيرت الخطة وفهمنا من أبى على إياد أن هناك قرار من اللجنة 
المركزية بأن يذهب أبى علي إياد إلى الأردن في منطقة أحراش جرش ليكون مسؤولا وقائدا 
لجميع قوات فتمح في الأحراش وكان هذا القرار أبلغ به أثناء اجتماعه مع أبو عمار وأبى إياد 
في معسكر الهامة. حسب تقديري أن أبى علي إياد تفهم الرسالة ان السوريين متضايقون من 
وجوده حتى في الجنوب اللبناني, إذا لم يكن له خيار إلا الذهاب للأردن» وفعلا توجه أبو علي إلى 
الأحراش وذلك لتثبيت المقاتلين ورفع معنوياتهم هناكء تقبل أبو علي القرار حتى لا يثير مشاكل 
ذاخلية خاضة وأن الحركة يعد أحدات أيلول: بالأآردن وانقلان الأسد يدآت ف الملمنة خراحهاء: 
وحينما ودع أخوة السلاح بدمشق وهو متوجه إلى أحراش الأردن قال: هذه آخر مرة ستروني 
بها استودعكم الله.. 

لحقت به بعد أسبوع بعد أن تأكدنا أنه لن يعود وكان يقيم في مقر القيادة في معسكر اشتفينا 
القريب من عجلوة وهى على مفترق طرق يربط اريد بعجلون وجرشء وكان مقره عبارة عن 
فقارة تحت الأركن :و فحها غرفتان محصناتء كانت الأمور عادية جدا إلى ما قيل الأحداث التي 
كانت فاصلة حيث كنا ننتقل معه من موقع إلى موقع في مختلف المناطق والقرى المحيطة وخاصة 
منطقة فارة الهاشمية والوهادنة» وبالرغم من التواجد الفدائي في المنطقة:» إلا أننا لم نلمس أي 
رفض من الجماهير الأردنية التي كنا نتواجد حول قراها وجبالها بل على العكس تماما كنا 


8 بن القادمة 





نرى الرضى والسرور من جميع من التقينا بهم وخاصة الأخ أبو على إياد كان على تواصل مع 
شيوخ العشائر في المنطقة, وكانت الديارات متبادلة وكم كنا نرى بعض الشخصيات د 
تزور القواعد الفدائية معبرين عن دعمهم وتأييدهم لهم. 

الحقيقة أن أبى علي إياد قام بكثير من الأمور التي جعلت مواطني المنطقة التعاطف معنا 
وأهم ما قام به الخصيط و الوية الذي كان شديداء ولم 0 يسمح بأي 0 وخاصة ما يسيء 
العو اكلقت: 

وكان القائد العسكري للجيش الأردنى لتلك المنطقة آنذاك هو المسؤول المباشر عن الأمن 
وخاصة مع حدود فلسطين. ْ 

وكان أبو على باستمرار يرسل ال مقاتلين ات عير نهر اليد إلى الأزاضس الفلسطيدية 
وعبر منطقة الأغوار المواجهة لماطقة جرش وعجلون واربدء إلا أن القوات الأردنية المتواجدة في 
المنطقة كانت تمنع أي دورية أى مجموعة من الوصول إلى النهر وذلك لما يترتب عليه من ردود 
عنيفة من الجانب الإسرائيلي» إسرائيل كانت تتعمد قصف مناصطق الأغوار وخاصة المزارع 
والساواكيمها اذهل الام التحتووات التي كانت مورد الأردن الأساسيء وقد جاء المقدم 
مبحيق ]الحو ان مقوي]. أن بح ورنديظ ا يون :ناف التطقة اتفسيكرنة بو ارو على احاناق مره ل 
عجلون لأول مرة أرى الرجل ولاحظت العلاقة الحميمة بينهما وكان وسيطا نزيهاء ودار الحديث 
بشكل ودي (كان الرجل صادقاء وقد تمنى على أب على إياد التوقف عن إرسال المجموعات 
الفدائية المقاتلة ولو مؤقتا حتى يتم اللقاء بينه وبين قائك المنطقة العسكرية. 

كنت ضمن الحاضرين في اللقاء واسجل فحوى الحديث كما حصل بالضبط: قال له أبو علي: 
إذا أوقفت العمليات ضد إسرائيل فمن أقاتلء وانا هنا بي وظيفة واحدة قتال العدى فقطء وقال 
بالحرف الواحد أليست رغبتكم أن نخرج من الأحراش ومن الأردن نهائيا. 

رد عليه المقدم الحوراني: يا أخ أبى علي أنت تعرف الظروف وأن الأردن ما عاد يحتمل 
ضربات إسرائيلء والأغوار كما تعرف سلة الأردن الغذائية وكل شيء تدمره إسرائيل. 

ود وغلى نات طيى واتدن ينا اترمجكم را اذو ان خصو ]ازناالاريو هيو الحو آنا أويعولة 
خلال شهر لن تجد أي فدائي هناء وسندخل في مشاريع شهادة ولن نقبل الاشتباك معكم. 

قال المقدم الحوراني: يا أخ أبى على لنعمل لقاء بينك وبين القاكد العسكري وننهي المشكلة 
من خلال التفاهم. 

رد أبى علي : أنا موافق ولكن على شرط ان يسمح خلال الأيام القادمة للدوريات بالعمل ضد 
القوات الإسرائيلية وبعد أسبوع بشوف اذا مشى الحال بعطيك جواب. 
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حصل بعدها أن أرسل مجموعتين من المقاتلين للدخول لفلسطين إلا أنهم ووجهوا من قبل 
القوات الأردنية وتم استشهاد ثلاثة أخوة قبل عبورهم نهر الأردن» وكان هذا بمثابة رد على 
الرسالة التي أرسلها أبى على إياد عبر المقدم الحوراني. 

لم يكن عند الشهيد أبى علي أي خطة لمواجهة الجيش الأردني وقالها أكت وه هوق ل تشسكر ا 
مع الجيش الأردني وحاولوا تجنب مواقعه وهدفنا فلسطين وعدونا إسرائيل فقطء وبدأت 
مناوشات هنا وهناك وتضييق واضح على القواعد المنتشرة من خلال محاصرتها. 

وحدث أكثر من حادثة اشتباك بين المقاتلين والجيش الأردني رغم تعليمات أبو علي للمقاتلين 
أن يرصدوا مواقع الجيش الأردني ويبعدوا عنها ولا يلفتوا انتباههم. 

لم يكن أمام أبى علي أي مجال إلا الاستمرار في إرسال الدوريات» وهنا أصبحت عملية تحدي 
وقد ارسل دورية بقيادة شاستري لكن الدورية اصطدمت بالحاجز العسكري في اشتفينا وهى لا 
يبعد عن موقع القيادة سوى خمسمائة متر فقط. ويفصل بينهما تلة جبل صغيرء وكانت عملية 
قاسية جدا حيث قتل جميع أفراد القوة وأصيب عدد آخر من بينهم مسؤول الدورية شاستري, 
وكانت الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجار, وكأن م كان مدهوا اتتزاء م الفعل:ووه الفعل: 
لأنه لم يمض على تلك العملية خمس دقائق حتى كان الجحيم ينهال علينا من كل فج عميق, 
وللتاريخ ل الأولين على الإطلاق» وكان 
كل ما في الأمر قصف مركز على تجمعات الفدائيين وقواعدهم ومراكز تموينهم ومستودعاتهم 
لإبعادهم عن القواعد الارتكازية التي تم تأسيسها في الجهاد والدوريات وبين الأحراش الكثيفة. 

علق القاق ا ررم ان ريقو )اولس ابا راقم لوطه با عدون د 
وهنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة جدا لم أسمع من أبى علي أي أمر بقتال الجيش الأردني 
حتى أنه قال بالحرف الواحد هؤلاء إخوتنا والمفترض أن يكونوا بصفناء ونحن لن نقوم بأكثر 
من الدفاع عن النفس كل ما سمعته منه «اصمدوا وتوجهوا نحو النهرء وقاتلوا عدوكم الذي 
احتل أرضكم وابتعدوا عن الأردنيين» ومن يستطيع الدخول إلى فلسطين فليدخلء واليوم يوم 
الواح حي ارك واو 

كان اليوم الأول وكما أسلفت مع أبي علي إياد بحدود خمسة عشر مقاتلاء اذكر منهم 
الشهيد مصباح نوفل ومحمد والشهيد منذر تزال (ركس) مرافقين دائمين لابي علىيء الشهيد 
شاستري كان مصابء الشهيد شريف يونسء عز الدين دواسء؛ وعباس رزكيء ومنذر أرشيد. 
ونزيه طلوزيء ومحمود الرجا (سبع الليل). 

حصلت اتصالات كثيرة عبر اللاسلكي من قبل أبى جهاد الذي كان متواجدا في عمان ضمن 
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اللجنة العربية» وحصل اتصالان من أبو عمار الذي كان متواجدا في درعاء وكان يحاول شد 
أزر أبى علي والطلب منه ان يتجاوب مع المساعي العربية التي هدفها إنهاء الوضع والخروج 
الآمن» «الأمور تغيرت والجماعة هنا عايزينك» واتفقنا معهم ان تكون في لبنان» (يقصد أبو عمار 
السوريين). 

ولكن أبى على رفض وقال لأبي عمار بالحرف الواحد «يا أبى عمار إنت بس دير بالك على 
حالك إنت والإخوان وبلاش ينضحك عليكم. 

وحين كان يجهز نفسه مع ما تبقى من المجموعة للتوجه إلى فلسطين أنا لن أسلم نفسي لأحد 
إلا للهء وقال مقولته الشهيرة (سنموت واقفين ولن نركع). 

سمعنا في بث للإذاعة الأردنية أن أبو على إياد قد قتل» وهنا بدأت القواعد بالاتصال عبر 
اللأسلكقى للتاكدامين الحس: ْ 

كافك نامحد طة اقرط ماني الوا فأرسلني أبى على لأطمئن المجموعة بأن أبو 
علي حي يرزق وحين عودتي إلى المقر الذي كان يوجد به أبو على وصلت المكان وبدأت أدوس 
على أجسام لم أعرف ما هيء وعندما تحسستها عرفت أنها أغنام نافقة. سمعت صوت من يقول 
مين هنا: وكان الرجل صاحب الغنم, وصلته وإذا به في حالة يرثى لها وكان يندب حظه وقد 
نفقت معظم أغنامه جراء القصف المدفعىء بعد أن عرفته على نفسىء أخبرني التالي قال بعد 
القرى هياهرة وق كان أو على اننا خل انقو وكا ن كنا أخيوة | نةسعفادر اندار #تعنو العقيا: 
حيث الظلام. ولكن قذيفة من الغيان التقيل كانت مركزة على نفس المغارة وأضاف أن حجارة 
المغارة وصخورها وترابها كله انهال عليناء وأصبحنا في جحيمء وها أنت كما ترى حالتنا وها 
هو ابني يموت وقد أصيب إصابات بالغة؛ قلت له. وبعدين ماذا جرى قال: كما ترى مات جميع 
من في المغارة. قلت ممكن يكونون خرجوا عند القصف. 

قال البدوي: مستحيل لأني كنت قد خرجت لتوي من عندهم قبل أن تنهدم المغارة» وقد أعطاني 
أبو على مولد الكهرباء وودعني وقال: بلغ الناس والشعب الأردني أننا نحبهم وأننا لم نرد بهم 
شرا وكنت أتمنى لو سمح لنا بفتح الطريق لنتوجه إلى فلسطين, وأن نترك الأردن لنقاتل العدو, 
على كل حال بلغهم أننا من أجل فلسطين ومن أجلهم سنستشهدء أشهد الله يا ابني كنت أراقب 
خروجهم بفارغ الصير ولم يخرجوا.. لم يخرجوا.. لقد ماتوا في المغارة.. لقد كان يوم الاثنين 
/37/١57ام‏ يوما حزينا في تاريخ مسيرة الثورة الفلسطينية. 
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لم أصدق ما سمعت فذهبت إلى مكان المغارة ولكني تفاجأت أن لا مغارة ولا أي أثر لها صدق 
القائد عندما قال قررنا أن نموت واقفين ولن نركع(5")» أما أنا حاولت أن أنجى بنفسي من 
خلال توجهي إلى منطقة وادي اليابس وقد أخبرني الرجل أنها تبعد عنا " كلم ولكنني وقعت 
بكمين للجيش و ألقي القبض علي ونقلت إلى المعتقل. 


4" القائد الشهيد وليد أحمد نمر نصر الحسن (أبو علي إياد) ولد في بلدة قلقيلية بتاريخ 18/١1415/1م‏ وأنهى فيها دراسته الابتدائية 
والثانوية. حيث حصل على شهادة المترك عام 1151م وعمل مباشرة مدرسا في قريتي مداره وعزون ولفترة وجيزة سافر إلى العراق 
حدث حضر دورة تدريبية لإعداد المعلمين في مدينة «بعقوبة» عام 14514١م.‏ ثم تعاقد للعمل مدرسا مع المملكة العرسدة السعودية, 
واصل عمله في السعودية لمدة ثمان سنوات 1١9404(‏ -1557م). وفور إعلان استقلال الجزائر عام 1977م انتقل إلبها لبعمل مدرسا 
وليسهم فْ حركة التعريب في هذا البلد العربي. وهناك انضم لحركة فتح, وأمضى ثلاث سنوات (1957 - 1575م). شارك في أول دورة 
تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر (1574). بعد مغادرة خليل الورير الجزائر وتفرغه للعمل الثوري في بيروت ودمشق عام ١156‏ 
اتصل بالإخوة وليد أحمد نمر (أبو علي إياد). ممدوح صيدم (أبو صبري)., وطلب منهما الاستقالة من العمل والحضور إلى دمشق 
والتفرغ للعمل النضالي وساروا معا ينشرون أفكار حركة فتح وتوجهاتها في الشارع الفلسطينيء والقائمة على المناداة بالكفاح المسلح 
كوسيلة وحيدة لتحرير فلسطين, في عام ١557‏ م انتقل إلى الضفة الغربية حيث أوكلت إليه مسؤولية الإعداد للعمل العسكري في الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام 14م ضد العدو الصهدوني انطلاقا من الضفة الغربية وقد أسهم ف هذه الفترة في ضم الكثيرين من أبناء 
فلسطين لحركة «فتح» وقد قاد عدة عمليات عسكرية أنذاك ضد العدو الصهيوني منها: معركة مستعمرة (بيت يوسف) ف 19553/14/76ام 
والتي وصفها قادة الصهاينة بأنها كانت اعنف هجوم تعرضت له مستعمراتهم حتى ذلك التاريخ: ومعارك مستعمرات المثارة وهونين 
وكفر جلعادي وغيرها من العمليات العنيفة الناجحة التي أقضت مضاجع الصهاينة. وفيْ عام 1977م غادر الضفة الغربية إلى سوريا 
ليقوم هناك بتدريب واعداد قوات العاصفة وإعداد قوافل الأشبال ورعايتهم 9 في اطار الثورة المسلحة:ء وأثناء التدريب في معسكر الهامة 
على أحد الألغامء انفجر اللغم فأصيب في عينيه وساقه التى استعاض عنها بعصاه, ولا عجب إذا قلنا بأن معظم القبادات العسكرية 
هي من أشبال أبو على إيادء هذا القاد الصلب لم يسلم من ملاحقة الأقربين له فقد طورد واعتقل وعذب في أكثر من سجن عربي من 
أجل نضاله, وكان يقوم بتوجيه مجموعاته عبر نهر الأردن إلى الأرض ال محتلة لتقوم بعملدات ناححة ضد العدو الصهيوني وقواته 
ومستعمراتهء كان أبو علي إياد رجل العمل والممارسة يعد لدوريات القتال والاستطلاع ودوريات العمق, يشرف بنفسه على التفاصيل 
والأهداف وكان يجسد بنضاله وحركته الدؤوية الفكر الوطني الذي أطلقته حركة فتح فكان مع المقاتلين منذ انطلاقة الثورة وحتى 
سقط شهيدا يوم 1/717/ 1911م ف معارك جرش بعد أن أرسل برقيته التاريخية للقيادة (قررنا أن نموت واقفين ولن نركع). وقد أهلته 
خيرته العسكرية وصلابة مواقفه بأن يصبح أحد أعمدة القيادة العامة لقوات العاصفة كما انتخب ف المؤتمر الحركي العام الثاني 
عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح رغم وجوده في المستشفى آثناء انعقاد المؤتمر, وقد لعب دورا متميزا في العلاقة مع قوات الجيش 
العراقي المتواجدة على الجبهة الشرقية؛ وكانت مهمته التدريب والتحضير والإمداد فكان يشكل الرصيد الاستراتيجي لكل العمل في 
القواعد الارتكازية شرق النهر وللعمليات البطولية داخل الأرض ال محتلة, وقبيل خوض معركة الكرامة المجيدة في اذار 974١م‏ قام 
أبو علي إياد بإعداد مقاتنين وإرسالهم إلى أرض الكرامة. بالتنسيق مع الجيش العراقيء وحين نشبت المعركة كان أبو علي إياد في 
سورياء فعاد إلى الأردن وتوجه إلى السلط دون أن تكون لديه الوثائق اللازمة؛ فقد كانت معركة الكرامة أول رد لإعادة الكرامة للأمة 
العربية بعد أن فقدتها في نكسة حزيران1971١م,‏ وبدأ التدفق العسكري يزحف إلى «فتح, بعد أن رأت فيها الجماهير العربية مبعثا 
للأمل والنصر وبدأت قيود الأنظمة العربية تتهاوى وتتآكل وأصبحت ورقة إجازة المقاتل الممهورة بتوقيع أبو علي إياد بمثابة جواز 
سفر للفدائي يجتاز بها كل الحدود العربية ففي مبادرة ابتكارية لهذا القائد الذي أراد إرسال رسالة إلى إخوته ف سوريا لطلب المدد بعد 
معركة الكرامة فكتب على ورقة من مفكرته. (إلى من يهمه الأمر.. يرجى السماح للمناضل/ محمد حسن بالذهاب إلى سوريا والعودة 
في السيارة رقم/ )078٠‏ القيادة العامة لقوات العاصفة - أبو علي إيادء وهكذا ذهبت السيارة إلى سوريا وعادت وأصبحت هذه 
المبادرة تقلمب!.وحقا مكتسبا وغدت إجازة فتح. السيف الذي مزق اتفاقية (سايكس بيكو) وأصبح أعضاء حركة فتح يتنقلون إلى جانب 
الهوية العسكرية من الأردن إلى سوريا.. إلى لبنان.. إلى العراق وحتى الكويت, وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا القائد العسكري كان ضد 
دخول رجال الثورة إلى المدن: وأنه يحبذ بقاءهم في الجبال والأغوارء والى جانب عمله العسكري فقد شارك أبو علي إياد في نشاطات 
سياسية فكان ضمن الوفود الفلسطينية التي زر ارت الأقطار العربدة والدول الاشتراكدة, وكان آخر زياراته مع وفد الخورة اللاسطا ‏ 
أبو عمار إلى الصين, صفاته ومميزاته الفكرية والعسكرية: كان رجلا صلبا وعنيداء شجاعا ومقداماء نذر حياته ونفسه للوطنء فعفت 
نفسه وزهد ف دنياه» وقد تميز هذا القائد بخشونته المنسجمة مع طبيعته العسكرية» الى جانب الإيمان بالتضحية بالروح والدم والوقت 

من احل تحرير فلسطين, ٠‏ التي جعلت منه بلدوزرا دون كوابحء في إنجاز العديد من المهام العسكرية, كان موسوعة علمية في الجائب 
الروحي. وبعث الهمم وإحياء القدم والقدرة على الإقناع وكان لا تأخذه في الحق لومة لائم. فاستحق اللقب الذي أطلقه عليه أبو عمار: 
عمروش فلسطين (نسبة إلى القائد الجزائري «عمروش» بطل الجبلء أثناء حصاره في جرش ذهبت إليه اللجنة العربية لترافقه على 
مغادرة موقعه إلا أنه رفض,ء كذلك ذهب إلبه أبو جهاد مرة ثانية بمرافقة اللجنة لحثه على الخروج إلا أنه رفض. 
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تفصيل موقع وهدان كاد تمهاد ابوعلي اناد 7 تهوز 1971 
لير عم الحدود الدوكية - الهدنة 


من جرش الى سوريا 


من جرش الى وهدان 





كه 
5 
بس 3 ريع علد 


5 جلاعا حزما عا لاي 


هذه الخارطة تبين خط سير الشهيد أبو علي إياد وهو متوجه إلى فلسطين وليس إلى دمشق 


طالئقاومة |0003 


والاأغثياللات 


استشهاد ممدوح صيدم (ابو صبيري): 

أعلقت. اللحكة. الكتفدزية لمنظمة التحرير الفاسطيضة 
بتاريخ /41/1/1//1ام أن عددا كبيرا من قيادات الثورة 
بينهم المناضل صالح رأفت قد وقعوا أسرى بيد السلطات 
صيرى) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح(39). 





5 الشهيد القائد ممدوح صددم «أبو صبري»- ولد ف قرية عاقر قضاء الرملة عام ٠‏ 514١ه,‏ اجتاحت العصابات الصهيوندة قريته عام 151448 م 
فاضطر و أسرته للنزوح من قريته عاقر واللجوء إلى مدينة المجدل؛ وعندما انسحيت القوات المصرية من الشريط الساحلي توجهت عائلته 
سيرا على الأقدام, بمحاذاة شاطئ: البحر المتوسط متجهين إلى مدينة غزةء ومنها جنوبا إلى مخدم النصيرات القريب من البحر المتوسط, 
حيث استقر بالأسرة المقام في هذا المخيم, وقد عاش منذ بداية حداته كما يعدش الآلاف من أبناء شعب فلسطين المشردء ولاقى كما لاقوا من 
الجوع والعذاب والالام, وقد تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية بمدرسة النصدرات الإعدادية التابعة لوكالة الغوث للاجثئين الفلسطيندين, 
وفي هذه الفترة بدأ ممدوح يتحسس الالام البومية بنفسه؛ حيث فقد والدته الحنون وهو في الثانية عشرة من عمره؛ وأخذ يصارع نكبات 
الدهر بنفسه. وبدأ يشعر بضرورة الاعتماد على ذاته. وساعده في ذلك شعوره باستقلالية شخصية وهو صغيرء وكانت مشاريعه كثيرة منها 
الاشتراك في الرحلات والنوادي والكشافة, وقد التحق بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية. وكانت له نشاطات سياسية كثيرة. حيث اشترك 
فْ مظاهرات عديدة:؛ وفي عام ١9557‏ اجتاحت قوات العدو الصهدوني قطاع غزة: أثناء العدوان الثلاثي على مصر (إنجلتراء فرنساء الكيان 
الصهدوني) على اثر تأميم قناة السويس الذي أقدم عليه الرئيس حمال عبد الناصرء وقد اعتقلت القوات الصهيونية ممدوح ووالده وأودعتهما 
معسكر التجمع؛ حدث تعرض لتعذزيب وحشي أمام والده, بعد تخرجه من جامعة الإسكندرية عام 1977 م عاد إلى غزة لدفتش عن عمل, 
وهناك التقى بالأخوين خليل الوزير وأحمد وافي وأقنعاه بالالتحاق بحركة فتح ثم سافر إلى الجزائر حيث عمل مدرسا في مدينة بليدة ولمدة 
قصيرة, وبعدها ترك العمل كمدرس وتفرغ للعمل ف مكتب فلسطين بالجزائرحيث كلف بشؤون البعثة الثقافية والتعليمية والطلابية للشباب 
الفلسطيني وهناك واجهته مشاكل كثيرة لكنه تغلب عليهاء وكانت ل#نشاطات سداسية وتنظيمية وعسكرية للشباب الفلسطيني حيث رافقه 
في هذا المسدان الكثير من الإخوة الثوارء كان مثالا للفداء والنضال والقدوة الحسنة لأبناء شعيه, شارك في عدة دورات عسكرية شارك في 
أول دورة تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر ,)١1974(‏ وأشرف على تخريج دفعات من الضباط الفلسطينيين من الكلدات العسكرية 
بالجزائر وعندما غادر خليل الوزير الجزائر وتفرغ للعمل التوري عام ١170‏ استدعى أخيه ممدوح صيدم إلى دمشق حيث عملا مع رفاق 
آخرين على نشر أفكار حركة فتح وتعميقها في الشارع الفلسطيني والعربيء والقائمة على المناداة بالكفاح المسلح, والكبان الثورى والوحدة 
الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل البعيد عن الوصاية والتبعدة للأنظمة العربية. وفي عام577١‏ اعتقلته السلطات السورية ضمن القبادة 
الفتحاوية عندما حاولت الاستخبارات السورية الاستيلاء على حركة فتح حيث دفعت بأحد ضباطها (يوسف عرابي) لتنفيذ الخطة. وف 
المؤتمر الحركي العام الأول977١‏ انتخب أبو صيري عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح, وعضوا للقدادة العامة لقوات العاصفة, وأنهى 
دورة عسكرية في كلية «نانكين» العسكرية في الصين وبعد كارثة الخامس من حزيران5717 1١م‏ التحق أبو صبري بإخوانه الثوار في الأرض 
المحتلة تلبية لنداء الواجب وخاض على أثرها عدة معارك ضارية وقاسية وعنيفة في الضفة الغربية, ومن أبرزها معركة بدت فوريك التى 
قادها وشارك ف يتتفبذها. 

صفاخه ومعدزاته: كان رحلة صليا مخلضا فق توجهاته الوطضة. «شجاعا مقداما ق ساحة القتال.: إنسانا كرىما مغطاء فق المواقق 
الإنسانية. صادق الوعد والعهد.. ففلسطين بالنسبة له أمه وأبيه. ودنياه التي تأويه.. كان يتميز بالجدية والمثابرة, صاحب قيم 
ومبادئ سامية.. كان عزيز النفس شامخا كقامته المديدة التى لم يحنها إلا لخالقه. كان إنسانا وقائدا مثاليا ف سلوكياته حريصا 
على تربية أبنائه وإخوته من المقاتلين تربية ثورية سوية تؤكد معاني الالتزام والانضباط, والحفاظ على طهارة الثورة وسمعتهاء, 
وكان يكرس ف نفوسهم مفهوم الثائر الحقيقي.. وقد شهد له أستاذه صلاح خلف بأنه كان طالبا غدر عادي في مدرسة خالد بن الوليد 
الثانوية: فلم يكن اهتمامه منصيا على الدراسة بل كان يجعل من كل مادة مدخلا للحديث عن الهم الفلسطيني ومناقشة أبعاد 
الصراع الفلسطبيني الصهيونيء ووسائل تحقيق عودة اللاحثين إلى ديارهم. فقي صباح يوم السبت في 15111/19/154م انتقل ممدوح 
صبري صيدح إلى جوار ربه. بعد شهور مريرة قضاها ف مصارعة مرض مفاجئ الم بهء وقد ودعت التورة الفلسطينية وجماهير 
الشعب الفلسطدني أحد قادة «فتح» الأوال الذين تحملوا مسؤولية تفجير الثورة والانطلاق معها منذ أيامها الأولى. 
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والاغببالات 


تداعيات أحداث أيلول 
على الثورة المفلسطيني4: 





وما أن جاء «أيلول ١/191م»‏ حتى كان ما تبقى من المقاتلين الفلسطينيين قد خرج إلى سوريا 
ولبنان» وفي دمشق عقدت القيادة الفلسطينية أول اجتماع لها في أيلول ١197م‏ بكامل هيكتهاء 
وقررت نقل مركز الثقل في الكفاح المسلح الفلسطيني إلى الجبهة اللبنانية. 

ولقد كانت نتائج حملة أيلول ضد المقاومة الفلسطينية ذات آثار عميقة على الصعيد 
الفلسطيني في مستوييه العسكري والسياسيء فقد أدت نتائج الحملة هذه وما تبعها من معارك 
إلى إنهاء الوجود العلني لحركة المقاومة في الأردنء وبالتالي فقدان المقاومة لقاعدة ارتكازها 
الرئيسة في الضفة الشرقية وأثر ذلك بدوره على مستوى الكفاح المسلح الفلسطيني في فلسطين 
المحتلة وخاصة الضفة الغريية. 

وكان واضحا بأن الصراع لم ينته فعلى م.ت.ف خوض معارك متعددة وعلى جميع الجبهات 
في محاولة للحفاظ على وجودها وكونها تمثل شعبا بأكمله وكانت الفترة التي عاشتها المقاومة 
بعد أيلول تتسم بالدفاع عن النفس في وجه الهجمات السياسية. 

في أعقاب فقدان الموقع الاستراتيجى يي الأردني كأطول خط مواجهة مع العدو؛ فقد تصرفت 
القارمة وكاقواات كليم حجني العنواء. بوسيلة مانروكا جر لديم أن تكس ذلن نقفية علتل 
الصعيد العسكريء فأخذت المقاومة الفلسطينية موقفا دفاعيا محضا وأخذت تنتظر خطوات 
النظام تقوم بالرد عليهاء وبهذا انتهت أحداث أيلول إلى وضع أبقى حركة المقاومة ضمن حدود 
ضيقة فعلا وكرس وجود النظام وسيادتهء ولكن أفقد النظام حرية التحدث أو التعبير عن 
مصير مشترك للفلسطينيين والأردنيين أو حتى التحدث عن مشروع مشتركء مشروع ريما 
سيرفض من قبل الشعب الفلسطيني كالذي حدث في مارس 1177م بالإعلان عن المملكة العربية 
المتحدة, وحين لاحظ وتأكد الملك بأن مشروعه قد فشل في ظل تلك التطورات أخذ الملك يعمل على 
الخروج من العزلة والعودة إلى طريق الوحدة العربية ولاقى توجهه نجاحا نسبيا في ظل الاتفاق 
المصري - السوري غير المعلن آنذاك خوض حرب محدودة ضد إسرائيلء: وانسجاما مع هذه 
السياسة الجديدة للنظام الأردني وتأثير الظروف قام الملك يوم ١6‏ / 19 / 1937م بإطلاق سراح 
غالبية الفدائيين الذين تم اعتقالهم في الأردن» وبرزت على السطح مجددا محاولات عربية لخلق 
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أرشية جديدة من التفاهم بين النظام الارنبيئ و(م.ت.ف) وكان اندلاع حرب أكتوير 1517م 
بمثابة تجميد مؤقت لهذه المحاولات» وكان لهذه الحرب تأثيرات هامة على الصعيد العربي العام 
وخصوصا على الصحيد الفلسطيني فقد جسدت هذه الحرب صدق مقولة الكفاح الفلسطيني 
بضرورة توحيد الطاقات والصفوف العربية لمواصلة النضال ضد إسرائيل(1"؟). 


مف عيسى الشعيبى: الكياشية الفلسطينية. 
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- والاغتيالات 


لبنان والوجود الفلسطيني: 





استطاع الإنتداب الفرنسي أن يورث اللبنانيين نظاما للحكم يكرس الطائفية والطبقية» ففي 
ماع 69بااكعروكاء على اقفاق ,ثتاتى من يشان الكوري: ووراشن اكلم انتيده سيك افك 
التحكم ن البدان جعانع ركائبة"التصوووية هق تعيب الطاقة اللارونلة .و كذلكد ركابية االحن: 
يما اعطئ المسبلديق السته وكاسة الوو ادو التسلنين: الدع وكاس محاتين الف ابيؤددلك كان 
لبنان أول دولة عربية يحكمها نظام طائفى ضاعف من حدة الصراع الطبقي الذي منح الطائفة 
المارونية في لبنان الذين لا تزيد نسبتهم في التعداد السكاني عن ( ' "7) تاجيا سكان لبنان 
بجميع طوائفه. كل الامتيازات: بينما حوالي ( :2/8 ) من السكان كانوا يحصلون على (7/735/) 
من الدخل القومي(١).‏ 

ونموكي نه ا" النطاغ :كان القبازرة من السمحدية :ستيه قاقنا فلل عسي ات السسد يه 
وجود العمل الفدائي الفلسطيني على أرض لبنانء كما كانت الأطماع الصهيونية باقتطاع أجزاء 
من الأراهي اللبنانية مها إلى اسراكيل تميق يكذين إنطلاقة القوزة الفلسطيتية وانتشار 
التأييد لها بين الجماهير اللبنانية» يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون 
ووسالة مزوخةا وزيم 0010 1/ اقل ارمق الو اهم أن لتنا ن فى الكلفة الاحسفرن جام 
الدول العربية.. ربما الآن هى الوقت المناسب للعمل على إنشاء دولة مسيحية بجوارنا»: وفي 
قول منسوب إلى موشيه شاريت وزير خارجية إسراثيل في الخمسينيات مفاده: «بالنسبة إلى 
موشيه دايان إن الشيء الوحيد الضروري فق أن تم ضايطا ماوونا ولوجوتة رات تكسن 
تكلفة أى كشكزيه والال للتجعلة رقدل, نإعاذن شيسها نقذ لكان اللواركة ختها اسووحل الحيقن 
الإسرائيلي إلى لبنان وسنحتل ما هو ضروري من الأرض وسينشئ نظام مسيحي حليف 
لإسرائيل أن الأراضي التي تقع جنوب الليطاني ستضم إلى إسرائيل(؟). 

وبسبب المجازر الإسرائيلية الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في إطار نكبة عام 
اقم كنات أعذات كعزة من أهاق قلميظي إل لبكان ك تشرهم وم نع ودر سكين )عقي 
معسكرات الاعتقال أو تزيد عنها بالمعاملات السيئة(؟). 


.١ 1-١ عز الدين المنتناصرة, الثورة الفلسطينية في لبنان (؟51/5١ _ ؟548١) طاء الأهلية, عمان آم ص‎ ١ 

7 المرجع نفسه. ص6١.‏ 

* حسن حلاق: فلسطين في المؤتمرات العربية والدولية (وثائق ومراسلات): روائع مجدلاوي عمان .,١9954‏ ص ,17/175-141٠١‏ 
وكتاب محهو ل عند الله كلم (ذاكرة الدم), دار بيسان, ددروت, ا 'ام. 
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والاغتيالات 


اللجوء الملسطيني ودوره ب ازدهار لبنان: 

لم يشهد لبنان الازدهار الفعلي إلا بعد نكبة فلسطين عام /1514١م»‏ قفي ذلك العام لجأ إلى لينان 
1851810 اللسطاتني حسي ستعلاق: الأرخرو ا وان هناكم لاحك ,حدلو امهم امو الاوكاة 
بينهم عمالة ماهرة ومدرية أسهمت في العمران وفي تطوير السهول الساحلية وازدهار ميناء 
بيروت ومطار بيروت الدولي. ويضاف إلى أعداد هؤلاء اللاجئين الذين سبقوهم بسنوات من 
اللسظينيين الالينحط انيه الليناكية».كنا آنالعديد من الشخصيات اللبناقية 'النارنة 
كانت تعيش في فلسطين قبل النكبة وغادرت إلى لبنان بعدها(؛ ). 

وتأكيد على ذلك نشرت صحيفة السفير اللبنانية وبالتحديد القسم المتعلق بالتوثيق واليحوث 
اذى سوق مليه و شين الفدرين طلا منلعان مدقالا ميعنو 3 الفلسيكييو ا حوس السو 
حول الكون التهووى اااي انهه القلسطيفيوق قزل تكنة :لكام وبعدها ق قهضنة انان 0 ): 
وجاء في المقال أن الازدهار اللبناني الاستثماري لم يبداً إلا يعد تكبة فلسطين عام /1515١م؛‏ وذلك 
لسبب حجم الدور الإيجابي الذي لعبه الفلسطينيون في لبنان حيث حملوا معهم ما قيمته ١١١5‏ 
مليون جنيهء أي ما يعادل مليار دولار بعملة اليوم» أنعشت الاقتصاد اللبناني» كما أن إغلاق 
ميناء حيفا أسهم في تنشيط ميناء بيروت. 

هل تعلمون أن فلسطينيي لبنان في الإمارات على سبيل المثال يحولون سنويا مبلغ 714 مليون 
دولارء وهل تعلمون أن خريجي الجامعة الأمريكية في لبنان من الفلسطينيين إما يساووا أو 
يزيدوا عن اللبنانيين» فعندما يدخل الزائر إلى الجامعة الأمريكية يجد هناك قاعة طلال أبى غزالة 
وقاعة حسيب صباغء وقاعة كمال الشاعرء وجميعهم فلسطينيون ممن أسهموا في بناء وتطوير 
الجامعة يتبرعات خاصة. وإليكم بعض من الأسماء التي تنحدر من أصل فلسطيني في لبنان 
والعييف ورا كل ةروع ا ددنت مدعي اندز عن يقن؟ 1 نر ارو كا يني لان ودر اق الوق 
الأوشتط ابو اسقدى بيعليك بو عسي الفيها 6 وشدية. خووس :علطي اكزن كار يابي) ١)‏ 


؛) بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا», يبلغ عدد المخيمات الفلسطينية 
في لبثان ستة عشر مخيماء هي عين الحلوة ونهر البارد والرشيدية ويرج البراجنة: والبرج الشمالىي والبداوي وويفل 
«الجليل» و»المية ومية, والبص ومار الباس وصيرا وشاتيلا وتل الزعتر والنبطية والدكواتة وجسر الباشاء علما أنه 
تم تدمير المخدمات الأربعة الأخيرة أثناء الحرب اللبنانية (19940-191/0١م).‏ وبموجب الأنظمة اللبنانية, يمنئع على 
الفلسطدندين ممارسة قرابة 7١‏ مهنة, كما يمنع علبهم امتلاك العقارات والمنازل. ويحظر أيضاء اعتبارا من العام ٠٠١14‏ 
إدخال مواد البناء إلى المخيمات, وذلك بححة «منع التوطين»؛ غير أن ذلك حول المخيمات إلى يؤر للبؤس والفقرء وعزز 
النزعات المتشددة قنه. 


ه الفلسطينيون جوهرة الشرق. صحيفة السفير اللبنانية 9/0/16١١٠م‏ 
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ورفعت النمر(البنك الاتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وفيرست بنك انترتاشونال) 
وباسم فارس وبدر الفاهوم (الشركة العربية للتأمين) وزهير العلمي (شركة خطيب.وعلمي) 
وكمال الشاعر(دار الهندسة) وريمون عودة (بنك عودة) وتوفيق غرغور( توكيل مرسيدس 
وشركة ليسيكو ومشاريع تجارية أخرى كبيرة) وأول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في 

لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله) وأول سلسلة محلات لحجا لتجارة الألبسة الجاهزة هي 
(محلات عطا الله فريج) الفلسطينيء وأول الذين أسسوا محلات السوبر ماركت في بيروت هو 
السيد أودين أبيلا الفلسطيني وهو ذاته صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مطار بيروت الدولي 
وكازينو لبنان» وأول من أسس شركة لتدقيق الحسابات في لبنان هو فؤاد سابا وشريكه كريم 
خوري الفلسطينيان, وأول من بادر إلى إنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان هما الفرد سبتي 
وتيوفيل بوتاحي الفلسطينيان؛ علاوة على عبد المحسن القطان ومحمود فستقء ومنى حِمَال 
زوجة رئيس الجمهورية إلياس الهراوي وهي فلسطينية من القدس. 

واشتهرت. بعد النكبة بعض العائلات الفلسطينية التي كان لها شأن بارز في تطوير بساتين 
الجنوب مثل آل عطاياء كما كان لليد العاملة الفلسطينية حضور في معامل جبر وغندور وعسيلي 
واليمني. ومن بين أساتذة الجامعات الفلسطينيون نقولا زيادة وبرهان الدجاني ونبيه أمين 
فارس وصلاح الدياغ ونبيل الدجاني ويوسف الشيل وجين مقدسي وريتا عوض وفكتور سحاب 
ويسرى جوهرية عرنيطة ورجا طنوس وسمير صقيلي ومحمود زايد وعصام مياسي وعصام 
عاشور وطريف الخالدي. ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بيروت الفلسطيني 
وليد الخالدي؛ وفي مجال النقد الأدبي اشتهر الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان 
عباسء ومن رواد العمل الإذاعي كامل قسطندي وغائم الدجاني وصبحي أبى لغد وتاهده فضلي 
الدجاني وعبد المجيد أبى لبن وشريف العلمي ورشاد البيبي. 

وبرز من بين الفنانين التشكيليين جوليانا سيرافيم وبول غيراغوسيان وناجي العلي 
وإبراهيم غنام وتوفيق عبد العال ومليحة أفنان وإسماعيل شموط ومحمد الشاعر وكميل حوا, 
وموسى طيباء وفي الصحافة ظهرت كوكبة من الفلسطينيين في لبنان كان لها شأن وأثر أمثال: 
غسان كنفاني ونبيل خوري ونايف شبلاق وتوفيق صايغ وكنعان أبو خضرا وجهاد الخازن 
ونجيب عرام والياس نعواس وسمير صنير والياس صنير والياس سحاب وخازن عبود ومحمد 
العدناني وزهدي جار الله. وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمية ورفع العلم اللبناني 
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هناك هو الفلسطيني اللاجئ إلى لبثان جورج دوماني. 

ومن رواد العمل السياحي في لبنان سامي كركبي الفلسطيني الذي كان أول من جعل 
مغارة جعيتا على مثل هذا البهاء وأول من قاد طائرة جمبى في شركة طيران الشرق الأوسط 
]ا ]1]) ) هو حنا حوا الفلسطيني؛ ومن رواد الفرق المسرحية والعمل الإذاعي أيضا الأستاذ 
صبري الشريف الذي كان له الفضل الكبير على الأخوين رحباني وعلى مهرجانات بعلبك؛ 
ومن رواد علم الآثار الحديث في الجامعات اللبنانية الفلاسطيني ديمتري برامكي مدير متحف 
الجامعة الأمريكية. ومن رواد تدريس الرياضيات في لبنان كل من جميل على وسالم خميس 
وعبد الملك الناشف ووصفي حجابء وكان أحمد شفيق الخطيب وقسطنطين تيودوري رائدي 
العمل القاموسيء وسعيد الصباغ أول من تخصص في رسم الخرائط.. وأول من أطلق فكرة 
تأسيس مدارس تعليم اللغة الإنجليزية كان الفلسطينيان إميل أغابي وإدي جمل. 

وأول رئيس عربي مقيم للجامعة الأمريكية هى الفلسطيني الدكتور إبراهيم السلطي؛ ومن 
رواد الموسيقى في لبنان المطربة الشهيرة فيروز وهي من أب فلسطيني من قرية (فسّوطة) 
قضاء عكاء ولأم لبنانية من آل البستاني؛ والمطربة رونزا والموسيقية فاديه طنب الحاج» وفريد 
وحنا وريتشارد السلفيتي وحليم الرومي وابنته ماجدة الرومي: ورياض البندك وسلفادور 
عرنيطة والفاريس بولس ثم سليم سحاب وعبد الكريم قزموز وعبود عيد العال ومحمد غازي 
(من قرية بيت دجن / يافا)» واشتهر في التربية قيصر حداد وصادق عمر وجورج شهلا وأول 
فرقة للرقص الشعبي أسسها الفلسطينيان مروان جرار ووديعة حداد جرار» وأول من أسس 
الفرق الكورالية الموسيقية كانا الفلسطينيان الفاريس بولس وسلقادور عرنيطة. 

ومن اللبنانيين الذين ولدوا أو عاشوا في فلسطين الأديب ميخائيل نعمه الذي درس في القدس 
والأديبة الكبيرة مي زياده التي ولدت في مدينة الناصرة لأم فلسطينية وأب لبناني» والأديب 
وديع البستاني والباحثة بيان عجاج نويهض التي ولدت في القدس ونجيب نصار صاحب جريدة 
الكرمل..ونجيب عازوري صاحب كتاب يقظة الآمة» وجورج أنطونيوس صاحب كتاب يقظة 
العرب وغيرهم الكتير. 
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فلسطيئنيو لبنان ودورهم 
الكورة الفلسطينيك : 

كانت حركة فتح في لبنان تصدر مجلة علنية خلال الفترة من 
64م وحتى 1535م باسم (نداء الحياة - فلسطيننا) التي 
تنادي بالثورة المسلحة وأشرف على سياستها خليل الوزير 
(أبو جهاد) بالتعاون مع اللبنانيين الحاج توفيق حوري وهاني 
فاخوري ويخرجها الفنان الفلسطيني إسماعيل شموطء وبعد 
عام 1976م أشرف أحمد الأطرش وهو من مخيم عين الحلوة, 
على إعداد أول دورة عسكرية سرية في طرابلس بشمال لبنان 
عمد مامد كدر كما تولى عملية إرسال الدوريات | الشهيد خليل عر الدين الجمل 
اجات عو الحوون, 





تموضع الفدائيون جنوب شرق لبنان منذ أواخر عام 1717م في قرى الهبارية وكفر شوبا وشبعا 
(مزارع شبعا) وراشيا الام سيان لسر راان راد الوادي وحاصبياء ومنذ عام 514١م‏ 
أصبحت المساحة التي يتموضعون فيها ممتدة إلى قرى وبلدات عين عربء ومدوخا وراشيا الفخار 
وصولا إلى مجدل سلم عام 1514م. يقول نصر يوسف ذهبنا مع ١‏ مقاتل لتأسيس قطاع العرقوب. 
كان آمر القطاع أبى العز الدجاني: ونصر يوسف للإدارة ومن ضمن الضباط كان نعيم وحسين الهيبة. 

ثم أنشأت حركة فتح قيادة إقليمية في لبنان في مخيم تل الزعتر بقيادة راجي النجمي عام 1977م 
لكن الأمور بقيت تدار بشكل سري حتى (5 /1578م) حين استشهد خليل عز الدين الجمل(1) 


5 الشهيد خليل عز الدين الجملء أول شهيد لبناني ضمن قوات الثورة الفلسطينية؛ من مواليد بيروت ١1591/1/11م,‏ نشأ في بيت شجعه على 
حب فلسطين, وأتاح له فرصة الاطلاع على إنطلاقة الثورة والعمليات التى ينفذها الفدائيون ضد الأهداف الإسرائدلية» فالتزم بالثورة: 
وانضم إلى الفدائيين في أغوار الأردن ضمن قاعدة تل الأربعين بقيادة سعد أبو القنانيء وبتاريخ ١٠/1978/4م‏ قام العدو الإسرائيلي 
بمغامرة ضد الفدائيين. حيث وضع العدو حسرا حديديا متحركا بالقرب من بيارة ( أبو فاروق الشبول) عبرت فوقه ديابة وعدد من الآليات 
العسكرية» فيما كانت طائرة هيلوكو بتر تقوم بإنزال مظلدين بلغ عددهم(5/ مظليا) وفي المقايل كانت قوات العاصفة ترابط في كمين نصيته 
في المكان ذاته؛ وكان خلدل أحد أفراد هذا الكمين. ووقع الاشتباك مع المظلمدين الصهاينة وقتل منهم عشرة. استمر الفدائيون في ملاحقة فرقة 
المظليين التي تراجعت وانسحبت إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, فأصدر قائد الكمين أمرا للمقاتلين بالانسحاب بعد أن وصلت 
الإصابات فْ صفوف العدو(١١‏ جنديا) بين قتيل وجريح. تولى خليل الجمل حماية أقراد الكمين خلال انسحابهم إلى مواقعهم, لكن قذيفة 
مضادة للدروع أصابت كتفه فظل يواصل حماية إخوانه حتى استشهد وهو في السابعة عشرة من عمره, طلب القائد أبو على إياد نقل حثمانه 
إلى لبنان ورافق الجثمان من دمشق كل من محمد عبد الله عياش (شاستري) وأبو النسورء والشمعة. ومصباح سائق أبو علي إياد حيث 
استقبله جمهور من اللبنانيين ومن رجال الصليب الاحمر اللبنانيء وسار الجثمان ف موكب انضم اليه السيد جورج صاروفيم محافظ البقاع, 
وواكبه وفد من رجال العاصفة الجناح العسكري لحركة «فتح» بملايسهم الرسمية وسلاحهم الكامل. الموكب استقيل بالزغاريد والهتافات 
واطلاق النار بالفضاء وقرعت اجراس الكنائس لدى مروره بالمدن والقرى المنتشرة على الطريق الى بيروت التي رفعت اعلاما جللت بالسواد. 
حضر الصلاة الدكتور عبد الله الياقي رئيس الوزراء والشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية وعدد كبير من رجال الدولة. ثم نقل الجثمان بعد 
الصلاة الى مقبرة الشهداء. وصدر مرسوم من الدولة اللبنانية بمنح الشهيد وسام الاستحقاق الليناني. كما وجه الرئيس حجمال عبد الناصر 
للشهدد تحية في خطايه في شهر 4 /558ام. 
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وهو أول شهيد لبناني من حركة فتح حيث أقيمت له جنازة كبرى شارك فيها رئيس الوزراء اللبناني 
السابق عبد الله اليافي وممثلون عن جميع الطوائف اللبنانية والأحزاب والنقابات والجمعيات وكافة 
القوى الشعبية التي تداعت إلى التظاهر يوم 15148/5/5مء وقد اصطدمت المظاهرة بالجيش 
اللبناني وقوات الأمن حيث سقط ١١(‏ شهيد وجرح )8١‏ وأعلنت حالة الطوارئ واستقالت حكومة 
رشيد كرامي. 

بالطبع لم تكن إسرائيل راضية عن تطورات الأحداث في لبنان لا سيما التعاطف الكبير الذي 
أبداه اللبنانيون لدعم العمل الفدائيء وانتقاما من لبنان وبقصد إجباره على اتخاذ إجراءات لمنع 
العمل الفدائي قامت إسرائيل مساء يوم السبت ١7/748‏ / 1574م بالهجوم على مطار بيروت 
ودمرت (؟١‏ طائرة مدنية) حيث صدر القرار (527؟) بتاريخ ١1193148/17/7م‏ الذي يدين 
العدوان الإسرائيلي رغم إنقسام ردة الفعل اللبنانية حيث طالب ريمون إده رئيس حزب الكتلة 
الوطنية بإرسال قوات دولية لحماية لبنان في حين أبدت الأحزاب اليسارية والقومية موقفا 
مؤيدا للعمل الفدائي(1). 

اضطرت حركة فتح بعد هذه الأحداث في مطلع 1519م إلى التفاهم مع النظام اللبناني 
وبرعاية مصرية وتم توقيع «اتفاق القاهرة» في 51/ /1١١‏ 1579م -وكانت أول إتفاقية تعقدها 
حكومة عربية مع المقاومة الفلسطينية- من قبل العماد إميل بستاني عن الجيش اللبناني وياسر 
عرفاتء الذي سبق أن أعد مسوده هذا الإتفاق في منزل يوسف الصايغ(8) يوم ؟ / 5 / 1175م 
بالاتفاق مع العماد إميل البستاني واطلع عليه كل من الرئيس شارل حلو ورشيد كرامي وغابي 
لحود مدير الإستخبارات العسكرية وإلياس سركيس والعميد يوسف شميط وقؤاد شهاب 


وجوني عبده(1). 


»1 ف ذلك العام نشأت «الحركة اللبنانية المساندة لفتح, وهي الهدئة الشعبية الوحيدة يومذاك التي التزمت بدعم فتح في لبنان؛ ثم 
تحولت إلى حركة منظمة ضمت معظم العاملين في حقل الإعلام والقطاعات الأخرىء وتولى قيادة هزه الحركة منذ تأسيسها الدكتور 
أسامةفاجوريء ولعبت دورا أساسيا قي دعم المقاومة الفلسطينية عام ١579‏ م وخاصة ف التحضير لتظاهرة 17 /1979/14م, وفيْ 
العام 517١م‏ قام أفرادها بمهمات حراسة للمخيمات الفلسطينية بعدما قام الجيش اللبناني بقصفها كما شاركت هذه الحركة فْ 
الدفاع عن المقاومة خلال الحرب الأهلية (ه/191/5-191م) 

6 يوسف الصايغ الاقتصادي الفلسطيني العربي المتميز. من أعلام فلسطين, وهو واضع خطة بناء الدولة الفلسطينية قبل 
أوسلوء وقد سبق أن قام بعدة مهمات ف اللجنة التنفيزية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء ومنها رئاسته للصندوق القومي. 

8 ولد حوني عبده ف مدينة حيفا بفلسطين المحتلة لأبوين لبنانيين بتاريخ 1/754/٠194م‏ التحق بالمدرسة الحربية وأصبح 


رئيسا للفرقة العسكرية للعماد إميل بستاني ثم مديرا للمخابرات العسكرية اللبنانية في عهد إلياس سركيس وهو ينتمي 
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وعندما انتقلت الثورة الفلسطينية إلى لبنان بعد أحداث أيلول عام ١197م‏ وأحداث جرش 
عام ١117م‏ كانت الثورة الفلسطينية يجميع فصائلها تدرك طبيعة التركيبة الطائفية في 
لجا وخاصة ووو الطلائفة: | سس الؤكر اتقصباس] وانحكياها وبسا يسا ولماتكن الثورة 
الفلسطينية معنية أصلا بالمشكلة الطائفية» فالمسيحيون الفلسطينيون أو العرب كان لهم دور 
مشرف في إنطلاقة الثورة الفلسطينية وتشكيل فصائلها وكان القادة المسيحيون يتصدرون 
نضالاتها ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ونايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فقلسطينء» وكمال 
ناصر الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية» والمطران إيليا خوري عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإدوارد سعيد عضو المجلس الوطني الفلسطينيء والمطران 
كبوجي (مطران القدس) والأب إبراهيم عياد مستشار ياسر عرفات» وناجي علوش الأمين العام 
السابق للإتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. وعفيف صافية ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية في بريطانياء ووديع حداد مسؤول العمليات الخارجية في الجبهة الشعبية» والأخوة 
فايزء يوسفء وأنيس الصايغ مدير عام مركز البحوث الفلسطيني وصبري جريس مدير مركز 
البحوث الفلسطينيء ونعيم خضر ممثل منظمة التحرير في روما وغيرهم كثير. 

وقد أسهم مسيحيو لبنان بدور لا يمكن إنكاره في دعم الثورة الفلسطينية بما في ذلك الطائفة 
المارونية التي لم تعترض عام 1558م على تجنيس بعض الفلسطينيين لكن المتشددين انتهجوا 
مسلكا عدوانيا ضد الفلسطينيين وارتكبوا مذايح ضد المسيحيين اللبنانيين في الأحزاب الأخرى 
مثل قادة وأعضاء حزب الوطنيين الأحرارء كما ارتكبت قوات الجبهة اللبنانية جرائم حرب ضد 
المسيحيين الفلسطينيين في مخيم ضبيه وتعاونت مع القوات الإسراثيلية أثناء الغزو الإسرائيلي 
للبنان عام 1547م وقبله بسنوات. 
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أقبل خريف «أيلول ١197م)‏ الذي تنائرت فيه أرواح الشهداء والأبرياء الذين دفنوا على 
امتداد خط المواجهة مع العدى الإسرائيلي في غور الأردن» قليلهم حظي بجنازة عارمة؛ وكثيرهم 
فاز بجنازات ملائكية تفوح منها نسائم المسك والريحان» وبعضهم فاز بقبر وشاهدء والآخرون 
يعلم الله أين مدافنهم.. وقبل الخروج من الأردن وكانت أسطورة المقاومة قد ولدت من بطن 
الألم.. ومن رحم المأساة.. تماما كما يولد الأطفال من رحم أمهاتهم على وقع صرخات الألم 
واندلاع الدماء.. مبشرين بحياة جديدة تزرع الطمأنينة في النفس, وكما تنسى الوالدات آلام 
المخاض.. ينسى رجال المقاومة المحن وظلم ذوي القربىء لكنهم بكذكروة مها مدا حقه 
العرئ مختضي الأرظن ومتفيك:الكواعة .. 

لقد كنا أول المجموعات التي تغادر الأردن إلى سوريا أواخر عام ١191م‏ بعد أن اتخذت 
القيادة قرارا بتخفيف التواجد الفتحاوي في عمان: وكما الروح تغادر الجسد قمت بانتزاع 
ذاتي ومن تبقوأ معي تنفيذا لأوامر القيادة. وباعتقادي فإن الثورة الفلسطينية هي أول ثورة في 
العالم تنتقل مع قيادتها من مكان إلى آخر على الأرضء وفوق البحر وفي الجىء بينما هي ثابتة في 
روح الشعب الفلسطيني وراسخة في أعماق وجدانه. وحين اكتمل وجع الرحيل إلى لبنان» تحزم 
من بقى معي من عناصر الصمود في جبل عمان وحي المصاروة برمق الحياة واعتمروا بكوفية 
المجد, ثم امتطوا جياد المستقبل» متأهبين لمرحلة جديدة إلى أرض جديدة. 

لقن كرعو ا سقف .به مشر مقائلا طاقن كنيع الرضصاص من أن كانت سدورفه 
مفتوحة لاستقباله؛. وكنت السابع عشر في المأساة, خرجنا في البداية إلى دمشق لا نحمل سوى 
حقائب الإحباط؛ وبنادق محشوة برصاص من الغضبء وخيبة الأملء نمني النفس بمواصلة 
النضال ليس للذات أو لكرامة الشهداء وإنما إجلالا لكرامة الوطن التي تسكن في ذاكرة كل 
واحد منأ. 

كنا جميعا ننتسب إلى جهاز الرصد المركزي الذي توليت فيه قيادة ' القوة التنفيذية ' توقفت 
قافلة الخروج في درعا السورية. حيث معسكر مزيريب للمقاتلين, الذي كان يضم نخبة من 
كوادر الرصد المركزي الذين خرجوا من الأردن بعد أحداث أيلول» وبتعليمات من أبي علي إياد 
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فسلعت إذانةالفسكي ومع فترة اقضير عارش أمر هن ألعى على تين سائفة ‏ أبو مين 
بضرورة السفر إلى بيروت وملاقاته هناك حيث ترك لي عنوانه في بيروت» فاستأذنت.أخي أبو 
غلى إناد ثم انقديت أحى مجدى الأنضارئ :"على الؤييق ” كن هرا فقن واتظاقت مسافرا إل 
تدرو اهن السوان الاو يي متها وضكا | لينترمقه تعن نا (العنوا ز رحد نا لحيس 
وقفنا أمام الشقة وطرقنا الباب» فجاءنا الصوت من الداخل من على الباب؟ 

- مَن؟ هكذا جاء الصوت قبل أن يفتح الباب.. 

آخان: ابق الظف:: 

- أهلا.. وقبل أن تكمل عبارة الترحيب انفتح آلباب لأكون وجها لوجه أمام والدة أبو 
حسن" وبالطبع لم أكن على معرفة بها من قبل. 

ال أحن اوهدددة 

- إنه غير موجود الآن تفضل يا ابني واشرب فنجان قهوة. 

أشكركء لكني مضطر للعودة وأرجو أن تبلغيه حين عودته بأني قدمت من دمشق حسب 
الطلب» وأنني سأعود ثانية إلى دمشق للإقامة في فندق الكمال .. وغادرت بعد أن تركت رسالة 
بالعتو اق لأحى أدى بكسن 

دقائق معدودة هي التي أتاحت لي التعرف إلى والدة علي حسن سلامه؛ ومع ذلك فقد تركت 
تلك الدقائةٍ ئق والكلمات في نفسي أثرا مشوبا بالحزن والافتخار في آن واحدء إنها أم لرجل وهب 
حياته للقضيةء. فحمل روحه على راحته ونخبى نكاقيها وى لحل نيل تررك الشهانة تروف جيل 
وقضية وطنية أنبل» لقد قدمت في سيرتها وتاريخ حياتها ملحمة العطاء والتضحية:؛ فكانت المثل 
والقدوة لكل نساء جيلها الفلسطينيات اللاتي حملن وسام احتضان جيل من المناضلين الشهداء 
الذين نحسبهم عند الله أحياء يرزقونء وفي مقدمتهم زوجها شيخ المجاهدين الشهيد حسن 
سلامه أبى علي" هذه المرأة التي هاجرت مع زوجها من فلسطين إلى بلاد الأنصار في العراق 
وسوريا ومصر ولبنان متحملة مشقات الحياة وقساوة الأيام مع زوج مطارد لقوى الاحتلال 
البريطاني, فكانت له المعين.. والحاني.. والرؤوم.. بين يديها ترعرع علي حسن سلامه أبو 
حسن » فقد أرضعته حب الجهاد.. وحب فلسطين. بعد أن ودعتها تذكرت والدتي وأمهات 
وخا لقا وؤنة ا لفلسسا وبين ا مفكف انكر | الفلسيطفة قلق ولورنة ‏ تكسن ال بال و ترق 
توافل انودام يكل موه واناة.. 


حركة شنح 
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قفلت عائدا إلى دمشق بصحبة مجدي الأنصاري "علي الزييق" وحجزنا في فندق الكمال.. 
وبعد مرور ثلاثة أيام وحلول الليلة الرابعة, وترامطا مع وناك الساعد مخيرة الواتعام الطدي 
والتفدف بعنوانفا تنا بقل الفون قات على ناك “الكوفة تيفيف وفنا قا ومتسائلاً من 
كالناتب اله امعطم من كدوف الطارق»:ونف ذلن قر حيت لفقم انا نوما أن أدرك فق 
الباب حتى تفاجأت بأخي أبي حسن. وفي معيته كل من فؤاد الشمالي وأبى غسان.ء لقد كانت 
اتحكلة اشن او تتماما كلما توق الكنمه حعة: اتقضناء لئلةاحالكة الكزلاة:: فقن اتيك فاك 
أيلول: وما كنت أظن أن أحدنا سوف يلتقي الآخر.. تعانقنا.. ثم دعوتهم إلى الدخول...إلا أن 
أب حمق اعقدن طالبا مني الخييق حالا للسفر برفقته. وقال نحن ننتظرك في صالهة الاستقيال؛ 
تبكواينا لجهع الاتضارى من الفوع دوين أن حوزن أحقدتة بعذلنا الخفان وتو جونا نيو 
إدارة الفندق وسدبنا الحسابء وما هي إلا لحظات حتى كنا جميعا في داخل السيارة التي أقلتنا 
التصروت مي ان اتكللقكديها النسار + اناق عالة :مق صمح اللسانالطيق ,لكل التفكير 
قد انطلق عنانه حيث كنت أستعيد شريط الذكريات عن المعارك وما تخللها من حالات مؤلمة كان 
الإنسان يتوقع وفاته في كل لحظة؛ ولم ينقذني من هذه الحالة سوى استفسار أخي أبى حسن 
قاكلا: 

شوب نانك كو قان اق القفكن: 

احتف هرمو متا بامصافةه عج الكو برا حدد 

أجاب: عندك حق يا أبا الطيب.. والله اللى شفناه في أيلول لم يخطر على بال أحد.. من كان 
يتوقع أن ينج من تلك الحمم التي انصبت فوق رؤوس الجميع..؟ 

الحويقه انوا ذا محدةة البرة:. النكدم يذطالى باز تكد 

وبدأ أبو حسن يستعرض ما حدث من وقائع بعد أن جاءت اللجنة العربية إلى عمان» وكيف 
كان في كل ليلة يخاطر بحياته حفاظا على سلامة القائد أبي عمار حتى خرج معه برفقة الوفد 
العو إلى القافر ةرو حتاف لقه كان جهان الحزائعة بقعم ١‏ 10] مقاتاد تيضق ميم 1101/1 ) 
اقل 
جهاز العمليات الخار جيك : 

وصلنا بيروت نحو الساعة السادسة والنصف صباحا.. وتزلنا في بناية سماحة بشارع 
الحمرا.. وكانت عبارة عن شقق فندقية» في حين ودعنا أبو حسن ليذهب إلى منزله لأخذ قسط 


حركة فتح 


0 بين الادمة " 


والاغبيالات 


من الراحة ثم يعود لنا ثانية. قضيت نهار ذلك اليوم في الشقة» أستعيد مجريات الأحداث التي 
انقضت.. وأفكر في الأيام والسنوات المقبلة التي ستفرض علينا إثبات قدرتنا على تجاون مرحلة 
الخزوج رمن زد ردن و العلل كلها كلمن ايعان واوادة تمظع مسيوة الور الالسطنة” 
وعندنا حل الساء ادا دق تعسد رمعل | كا د قو قا دين رقف الحيور ةي تاحتف النة عدون 
على عجل بناء على طلبه وقال: يا أبا الطيب.. بناءً على قرار القيادة التي اجتمعت في دمشق 
تم تشكيل جهاز للعمليات الخارجية(١١)»:‏ وأن مهمة هذا الجهاز توجيه ضربات لتجمعات 
البترول في أوروبا ذلك أنه بسبب حالة اليأس والشعور بالأسى نتيجة الخروج من الأردن» 
فقد شعرت المقاومة الفلسطينية أن هناك تواطؤ دولىي ضدها قوامه الصمت وتجاهل الحقوق 
الوطنية المشروعة لشعبناء فتقرر توجيه رسالة للعالم أجمع بأنه إذا لم يشعر الفلسطينيون 
بالأمن والسلام وإعادة حقوقهم المسلوبة فلن تسلم مصالح كل الدول التي تدعم إسرائيل 
واختلالها للأركن الفلسطتة: 

ثم قدم لي أبى حسن اعتذاره لأنه اضطر للسفر إلى إيطاليا بعد أن ارسل في طلبيء ذلك أنه 
سيق أن خطط على عجل لتنفيذ عملية في إيطاليا(عملية تريستا) لنسف خزانات النفط مستعينا 
في تنفيذها بالمناضل محمد بوضيا ومجموعته بعد أن أرسل إليهم خبير المتفجرات (أبو النور) 
وعندما أبلغه محمد بوضيا عن الجاهزية في التنفيذ اع لجل اح درف طن الل 
وفور عودته إلى بيروت وعلمه بالرسالة التي تركتها له تحرك ليلحق بي في دمشق على الفور 
لاصطحابي إلى بيروت (سوف أتحدث عن العملية لاحقاأ بالتفصيل كما رواها لي منفذوها) 

ناقشته في بعض التفاصيل التي استدعت أن نتحرك على الفور باتجاه دمشق لمقابلة عضو 
اللجنة المركزية الذي كلف بالإشراف على العمليات الخارجية, حيث أبلغني أبو حسن أنه قابل 
عضو اللجنة المركزية قبل سفره إلى إيطالياء ولكن هذه المرة نحتاج لتفاصيل العمل؛ وفور 
وصولنا اجتمعنا بالرجل المقصودء وتدارسنا معه جميع الاحتمالات» وبعد أن تلقينا توجيهاته 
وتعليماته بأن لا يمس أي شخص من البلدان التي سوف تحدث بها العمليات في أوروباء وأن 
تكو غملناقنا شيق أهدافهء:ولمى كيد | شكاهن: تدرعنا بالعودة الى دروت ناف 

٠‏ العمليات الخارجية: هي العمليات العسكرية والأمنية خارج الوطنء وقد أطلق عليها الخطاب السياسي الفلسطيني اسم 

العمليات الخارجية أو العنف الثوري الذي استهدف المصالح الإسرائيلية. وهو مصطلح متداول في كثير من الأجهزة 

الأمنية ف العالم, ويقصد به التعامل مع العدو بالقتل أو الترهيب أو التخريب لمؤسساته أو مصالحه. إلا أنه كان بالنسبة 


لتنظيمات الثورة الفلسطينية 00 باستثناء جماعة أبو نضال ذات العمليات المشبوهة والمأجورة اكتساب ساحة 
جديدة للعمل الثوري ضد العدوء. (موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطبينية. ص١8؟)‏ 


حركة فسح 
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ذقث مشاغة العمل كما مقكؤلوق» :وكدا ادق سين ستعين: «ممجموعة من الكقاءاك الفكرية 
والسياسية والعسكرية والفنية من الفلسطينيين والعرب ثم انهمك فوراً بالتخطيط والإعداد 
لعمليات في أوروباء وقد ساعد آنذاك أنني و أبو حسن كنا مرتبطين بعلاقات قوية مع عدد من 
قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وكنت شخصيا مرتبطا بعلاقة مع علي طه” الذي 
لعب فيما بعد دوراً كبيراً في تنفيذ بعض العمليات لصالح حركة فتح وكان قبل ذلك مقربا من 
الدكتور وديع حداد مخطط العمليات الخارجية للجبهة الشعبية لتحرير فلسظينء وكان أبو 
حسق على غلاقة مغ محمود اليمشوى وفوان الشماق #011 والذى قث عر فتة.عن طريق 
رضا كبريت(؟١)‏ قام محمود الهمشري بتعريف أبو حسن على محمد بوضيا الذي بدأ ينسق 
مع أبي حسن أثناء زيارته إلى فرنساء ففي تلك الفترة كان هناك صعودا لليسار الجديد بعد 
ثورة الطلاب في فرنسا في شهر 5/ 1514م: وبعد ظهور جماعات العنف الثوري حيث أصبح 
جيفارا البطل الرمزي لأحرار العالم وظهرت الألوية الحمراء في إيطاليا وجماعة بادر ماينهوف 
في ألمانيا وكانت وجهة نظر محمد بوضيا في تلك الفترة أن يوجه هذا العنف وصعود اليسار في 
سياق الصراع الأممي, أي أن يتوجه بضرباته إلى الإمبريالية بما يعكس النتائج على التضامن 
مخ الأسظ رابزا قتدديذ: كنا كان نعتقل أن لعل شمريكده للحي دور | قدا ور ['السكاق: 


١١‏ فؤاد سعد الشمالي. لبناني من الطائفة المارونية. عضو المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي شكل 
ظاهرة مميزة في لبنان ومنذ إعدام مؤسس الحرب أنطوان سعد والذي تبنى الحزب مقولته الشهيرة (الحياة وقفة 
عز) كان رحالات الحرب يتميزون بالثقافة وعمق الانتماء للقضايا الوطنية وتحت شعار « تحبا سوريه, وتحيتهم 
المميزة كانوا يندفعون لتلبية نداء الواجبء وقد شكلت القضية الفلسطينية وإنطلاقة الثورة مصدر الهام لقيادات هذا 
الحزبء وكان العناصر والقيادة يتسابقون ف تقديم أية خدمة للثورةء وشكلوا رافدا قويا لمنظمة أيلول الأسود في أوروبا 
بحكم حضورهم وتواجدهم ومعرفتهم عدة لغات, وشكلوا فريقا إلى جانب محمد بوضيا والشهيد كمال خير بيك في 
تأمين الاحتداحات والدعم اللوجيستي, ورغم وحود العديد من قئادات الحزب داخل السجن. الا أن العلاقة مع «فتح, 
تطورتٌمنع تبار إنعام رعد وعبد الله سعادة والذين حملوا شعارات الثورة الفلسطينية, ونتيجة لهزه العلاقة وهذا الدعم 
دفع الحزب الثمنء باغتيال محمد سليم وتوفيق الصفدي وإيلي الجقل والعشرات من كوادر الحزب في معارك الكورة 
الشهدرةء وكان الشهيد فؤاد الشمالي وكمال خير وبشير عبيد على صلة وثيقة مع أيلول الأسود. وبإسهاماتهم شكلوا 
قوة لأيلول الأسود امتدت عير القارات, وكانت من عناصر التحدي لإسرائيل والموساد. توفي الشهدد فؤاد الشمالى بعد 
مصارعة طويلة مع المرضء ونحن إن نخلد ذكراه فهو جزء من الوفاء لأولئك الذين ضحوا وناضلوا وأعطوا قدراتهم 
لشعبنا وثورتنا الفلسطينية (ويكيبيديا الموسوعة الحرة) 

١١‏ رضا كبريت: أحد قيادات الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان منزله مأوى لكل قيادات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية على مدار عشرات السنينء وقدم للثورة الفلسطينية خدمات جمة 


حركة فسم 
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درن الح منج العام قر لخر دا ينها ااي كود القن حيمر 
نبالسيوة الذاقة الا شخاصن الذين سيشكون عضي الحيانو تناد تلم و معد توفيق ,و تميحيضن 
تشكلت قيادة الخارج من الإخوة محمود الهمشريء سلمان (أبو محمد ) وقؤاد الشمالي؛ وانضم 
و ا لس ل الود او د اسم 
تار ا الذحن 000 لإدارة 00 |القوات: و مهمة الإشراف على تسا 
بالتنظيم في أوروبا أبى حسن وكان كمال خير بك(7١‏ )يساعده في بعض الأحيان 

التخطيا العولياف الخاريهة ل كن سبهاذه انها ضرع ل اطان ” الستسن المهو” الذي 
يتطلي عملا وجهدا مركرا ومنظما إضافة إلى ضرورهة وحود قيادات ات إرادة من حديد 


٠‏ كمال خير بيك «أبو زياد, متحدر من أسرة أرستقراطية علوية؛ ولد عام 1515م, وكان مسؤولاً بارزا في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي آمن بمشروع سوريا الكبرى؛ حكم بالإعدام ف سوريا فالتجأ الى لبنان» طلب اللجوء السياسي إلى فرنسا 
وعاد إلى لينان بعد صدور العفو عام 5579١م,‏ واغتيل يوم 1580/1١1١/5‏ في مشكلة بين سائقين لم يكن متورطا فيهاء حملت 
القضية الفلسطينية أسماء عردية و أجنبية هامة حداء كان لها دورها النضالي الوطنى والأممي, وهذه الأسماء تركت بصمات 
مميزة في تاريخ المقاومة وكفاح الشعب الفلسطينيء والتي بقيت خالدة ولا يمكن نسبانها وتناسيهاء ومن هذه الأسماء كمال 
خير بيك «أبو زياد». هذا المناضل الشفاف في وجدانياته يحمل الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة جنيف. حيث تدور 
أطروحته حول الحداثة بالشعر العربي وهو من رجالات التحديث في الشعر العربي ومقدمتهم, وهو رائد «قصيدة الومضة» 
له أربعة دواوين شعرية مهمة هي: دفتر الغياب. مظاهرات صاخية للجنون, وداعا أيها الشعرء البركان. كان مستهدفا من 
قبل الموساد الإسرائيلى مما دفعه للتنقل في الدول الأوروبية وخاصة ف فرنسا التى تعرض فيها لعدة محاولات اغتدالء كانت 
علاقاته تتسم بالدقة والاستعداد للتضحية: وقاد العديد من العمليات ضد العدو الصهيوني في أوروبا وبالتنسيق مع فؤاد 
الشمالي ووديع حداد ومحمد بوضيا وغيرهم.. ولم يكن نشاطه يقتصر على فصيل دون آخر بل مع كل من يحارب إسرائيل. 


حركه فتح 
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ا كقبئة يق أهدافها ؛ وهنا يمكن أن ندرك لماذا امتتكذكابى خسن ساكل كانت تسم 


"الأملكة الى الخرروة و كانت لقتل تكديذا اليس هن لحمل هنا 

الوثائق التي كانت تساعد على اختراق القيود على تحركات الفلسطيني المحاصر في المخيمات 
والممنوع من التنقل خارج المخيمات وليس بين الدول فقط. 

الأسلحة المهربة ووسائل إدخالها يتجاوز وسائل الحماية والتفتيش التي تضعها الدول 
لمواجهة هذا النوع من العمليات. 

القيام يمثل هذه المهمات الخارجية أمر يتجاوز الشجاعة» ومن تنقصه الشجاعة لا يتخذ 
قرارا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدي إما إلى السجن وإما إلى الاستشهاد. ومن يقرروا 
التضحية بأنفسهم من أجل مبادئهم وقناعاتهم وحرية شعوبهم سيجدون أن حياتهم ستصبح 
صعبة ومليئة بالأخطار لا سيما في تلك المرحلة التي تصاعدت فيها الاتهامات الموجهة إلى 
المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهابء وقد كنا ولم نزل كفلسطينيين ننبذ الإرهاب» ونحن 
أكثر إنسانية من أي طرف آخرء إلا أن العدى الإسرائيلي الذي يمارس علينا «إرهاب الدول» في 
كل لحظة أجبرنا على حماية شعبنا والدفاع عن النفس. 

إن مثل هذا العمل الذي تم التخطيط لتنفيذه ضد المصالح الإسرائيلية في أورويا كان موجودا 
في كل التجارب التي يوجد فيها طرف قوي مسيطر على طرف أضعفء وفي مثل هذا الحال 
يضطر الأضعف إلى استخدام أساليب غير تقليدية في الردء لأن الآخر يسحقه ولا يترك له أي 
خيارء ففي أدبيات الثورة الروسية مثلاء تحدث لينين عن العنف واستخداماته ولماذا وأين.؟ 
وخلذل 'الحون: العالية الخاننة استخدمهت القاومة الأورؤينة اسالنع القافة فين النازييت 
فقاموا بوضع عبوات في محطات القطار والمطاعم يرتادها الألمان. والعمليات الخارجية كان من 
بديهيات وجود الحركة الصهيونية. 

كانت أولى الخطوات ليناء قاعدة جهاز العمليات الخارجية في بيروت أن قام أبى حسن 
باستقدام عدد من الكوادر المتخصصة بالمتفجراتء في حين قمت باستدعاء عناصر الرصد 
المركزي 3 عشر الذين خرجوا معي من الأردن» وأوكلت لهم بالإضافة لعملهم في الجهاز 
مهمة حماية ياسر عرفات الذي أصدر قرارا لهيئة الإدارة والتنظيم - باعتماد كشف رواتب 
لهذه المجموعة حيث كتب ‏ تعتمد هذه القوة ال/11 من لوازم وتموين ورواتب » وبقي اسمها 
القوة ١/‏ من ذلك اليوم: وكان هذا في عام ١/191م؛‏ وفي بداية عام 1977م تم الانتقال إلى حي 
الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت (خلف حبس الرمل سابقا) وتم استكجار مكتب للقائد العام 
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وبطريق الصدفة كان رقم الهاتف لهذا المقر ,7١7057‏ وأصيبح يعرف المكتب والقوة ياسم 
ال/١‏ ومن هنا جاء الاسم. 7 

تذكرع أن ال ضدينا مق للا بدك فحن قي يك الا ل حي ا لل 
بلال” المولود لأم لبنانية ومنذ أن هاجر من فلسطين عام 1544م اتجه إلى لبنان وتزوج من 
لبنانية. ويمتلك مقهى صغير في منطقة الميناء. فتوجهت لزيارته وبعد الترحاب واكتمال واجب 
الضيافة طلبت منه استئجار ثلاث شققء وكنت قد أبلغته بأن مجموعة عناصر عددها )١17(‏ تريد 
أن تقب اذه اشورون ابولق اكه الذي اتعاد بحت تمت يكو مد دنا ضعبو القوة :ظانى لتقف 
ثم قمت بعد ذلك باستكجار شقتين في شارع أبى شاكر (المرابطون) حيث انتقلت المجموعة من 
حارة الناعمة إلى شارع 55 شاكرء وبعد مكوثنا لمدة ثلاثة شهور قمنا باستكجار شقتين أخرتين 
في منطقة طريق الجديدة شارع الفاكهاني- حي الدامرجي بالقرب من كلية الهندسة وحبس 
الرمل وهذا الموقع أصبح فيما بعد يعرف يمكتب ال/7١»‏ طبعا كنا نستأجر هذه الشقق على أننا 
طلبة في الجامعات.. وذلك لسيبين: 

من غير المسموح للفدائي الفلسطيني التواجد بهذه المناطق حسب الاتفاق مع السلطة 
اللبنانية» فالتواجد في المخيمات فقط (علما أن تواجدنا في منطقة طريق الجديدة يعتبر خارج 
حدود المخيم ). ظ 

المحافظة على سرية عملنا حيث كنا حريصين كل الحرص بأن لا أحد يعرف عنا أي شيء بما 
في ذلك حياتنا اليومية» وكنا منعزلين كليا عن باقي الأخوة الذين خرجوا من الأردن وتواجدوا 
في بيروت سواء في الأجهزة الأمنية أو الإدارية أى العسكرية.. 

وبعد أن تمت تلك الترتيبات قرر أخي أبو حسن بأن يتم تشكيل لجنتين أحدهما للاستطلاع 
والثانية للتخطيط, حيث تقوم الأولى بجمع المعلومات عن الأهدافء وترفع تقريرا بها للجنة 
التخطيطء وبعد التدقيق يتم إطلاع لجنة ثالثة هي لجنة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 


عملية تريسنا - إيطاليا 84/5/١191/1م:‏ 

بناءً على المعلومات التى كانت متوافرة لدى على حسن سلامة بصفته المسؤول عن العمليات 
الخارجية والمتعلقة بمدينة تريستا التى تقع شمال شرق إيطاليا على الطرف الشمالي للبحر 
الأدرياتيكىء ولا يزيد عدد سكانها عن >4٠‏ ألف نسمة: وقد كانت قديما مستعمرة رومانية 
منذ القرن الأول قبل الميلاد وحتى عام (* ' 6م) وتشتهر بصناعة الحديد والصلبء وصناعة 
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الالأضويب اللاهنافاات» اكقار نادو مسق تسروم الفط هوف عكر ا لذن طذاققه الامضيها دن كدو 
جدا ويقع على رأس خط أنابيب ينطلق من تريستا مرورا بجبال الألب إلى فيينا وأنجلوشيا في 
مقاطعة بافارياالألمانية على الحدود مع فرنسا. 

وعلمت من أخي أبي حسن بعد تنفيذ العملية وحضوره إلى بيروت أن الفريق الموجود في 
إيطاليا وكان بقيادته( ١5‏ ) وعضوية محمد بوضيا وخالد الجزائري الشاب الأقرب إلى بوضيا 
الذي يشرف على جيل من شباب المغرب العربي في أوروباء والذين وجدوا في الثورة الفلسطينية 
سينا< التقنا ل قس :5201( الاحاني: ون أكل تمرين الأرهن العويرة من اوقد المفمدر ا 
لكات القو ان الأحس. 

وبعد أن أعيدت دراسة الخطة قرر أبو حسن اختيار كل من خالد الجزائري(5١)‏ وسليم 
المفتش أب النور )١1(‏ لتنفيذ العملية فهما يتمتعان بكل الصفات التي تؤهلهما لذلك, 
فاختلى بهما أبو حسن على إنفراد مخاطبا خالد الجزائري. ها قد جاءت الفرصة للبدء بمرحلة 
جديدة من مراحل مواصله الكفاح الوطني والعمليات الخارجية لا تقل خطورة عن معارك 
المواجهات والعمليات الفدائية ضد أهداف العدو في الأرض ال محتلة» بل قد تزداد عنها خطورة 
لصعوبية وتعقيد العودة إلى قواعد الانطلاقء أو توفير الملاذ الآمن واختلاف الظروف الشكلية 
والموضوعية في الإعداد والتنفيذ. 

أحات:خالك: أووبنا أنا حكسقنء بال غليك لآ تعقن الأمور» لقن سيق أن خضننا فق بلادنا معارك»: 
كنا :تذاعى الملوث بخلالها مذو هات النثادق» قوّانخا ذلك قناعة عات الاستكدهاد نو ادة لعدوى سق 
التحرير والعودة. 

فقاطعه سليم المفتش أبو النور : شايف يا أبا حسن.. هيك حولته من مقاتل إلى فيلسوف. 

رد عليه خالد معنفا إياه: ولك أنت طول عمرك ما قرأت كتابء الآن صرت تفهم بالفلسفة, 
عليك أن تفهم أن كل جزائري شريف هو فلسطيني حتى العظم. 


4 كان أبو حسن قبل هذا الوقت في زيارة لإيطاليا بصحبة محمد بوضياء حيث استطلع وخطط ونفذ العملية قبل وصولنا 
إلى ببروت. 

6 خالد الجزائري: نائب محمد بوضيا في إطار التواصل مع حركات التحرر. استشهد خلال الحرب الأهلية اللبنانية» جاء 
خبر استشهاده أثناء وجودي في الأردن لحضور جنازة الشهيد نعيم خضر بتاريخ 1981/5/7ام 

75 أثناء تنفيذ العملية كان سليم المفتش «أبو النور» قد أصيب بالتهاب رئويء وللأسف منذ عودته إلى بيروت نقل إلى 
مستشفى الجامعة الأمريكية,» ولم يشف من مرضه حتى وافته المنية في شهر (1911/9م), حيث دفن فى مقبرة الشهداء 
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أجاب سليم المفتش أب النور : يا حبيبي خللي الفلسفة إلك؛ أنا من يوم وعيت على الدنيا 
نظلك انيعم الأمهذا ‏ وأمسة سد رشاتن الكلاسكوف . 0 

تدخل أبو حسن لفض هذا الاشتباك الأخوي بينهما.. واتفق معهما على التفاصيل” 

عنما | فسكة سيلية لفق أن الكو" ورشاق الكلاستكر ف مها نه كان خسف القو لمان 
حسم الأمور هو للعمل والتنفيذ وليس للكلام, فأبلغني سليم المفتش أب النور" يعد أن تم 
تنفيذ العملية وعاد الفريق إلى لبنان بصحبة أبى حسن: يا أخ أبى الطيب ونحن في إيطاليا 
"شنينا "بر اقكة فلسظية ب فاانقات وو اخلنا موحتتية اتسين اللغارح طني مهنا ال المةبهالقامة 
رحيل إلى رحيل يبعدنا عن الوطن» فأدركنا أن ما يقربنا إلى فلسطين هو الاستشهاد في سبيل 
تحويرها:وقتنيت وأنا قالطريق: إل :تريستخا أن آهوت حداق:فلسطين "وكنك أرق مض 
النطار اع ال أخي خالد الجزائري الذي كان يجلس بجواريء وأدقق في قسمات وجههء وكنت 
أرى العزم والاصرار شعارا على جبينه. وتذكرت حكمة المصريين القدامى عندما نحتوا تمثال 
آبو الهول ". 

ا ا ام لخ اق 
وكانت حرارة الجو في روما تشبه إلى حد بعيد درجات الحرارة في معظم دول حوض البحر 
الأبيض المتوسطء وقد تعرفنا على المصدر الذي كان في استقبالنا بسهولة وكأننا نعرفه منذ 
سنوات» حيث اصطحبنا إلى الشقة. وبعد استراحة طويلة اجتمعنا إلى المصدر الذي كان مستعدا 
تمام الاستعداد حيث سبق أن قام بتصوير الهدف وعرض خريطة الطرق الموصلة إليه» وكيفية 
التلغيم بالمتفجرات» واتفقنا أن نذهب في اليوم التاللي للاستطلاع الميداني. 

ماع يوه 17 الاكام تهون ال امدقم وكريا و سيار الشكصن اللضمو والدلئل اننا 
وتجولنا حول الهدف بحرية مطلقة دون أن ينتبه أحد لمقصدناء ونظرا لسهولة الإجراءات قررنا 
أن تتم العملية صباح يوم 5 / 7/١/191م.‏ 

كان الهدف يضم (35) خزانا للوقودء إلا أن الوقت الزمني المقرر لزرع المتفجرات وتوقيتها 
لوينكنا الأامن تلقن شر انات )3 السكيةا هن اللو قو فا دنا انلكا هونا 

هزت الانفجارات مدينة تريستا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 5 /48/١/151ام‏ 
واندلع حريق هائل في الخزانات الأربعة ثم انفجر الخزان الخامس بفعل الحرارة.. واستمر 
اشتعال النيران في خزانات نفط تريستا ثلاثة أيام. وكان أكبر تلك الخزانات قد دمر تماما فيما 
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أصيب )١6(‏ شخصا بجروح وحروقء فلقد كانت العملية ناجحة بكل المقاييس الاستخبارية 
والمعلوماتية وعمليات الرصدء وإدخال المتفجرات وتوقيتهاء الأمر الذي هيأ المناخ لتطبيق 
التجربة في مناطق أوروبية أخرى وتحديدا ألمانيا. 

إن نجاح عملية تريستا واستعدادنا لتطبيق التجربة في مناطق أوروبية أخرىء كان ينسجم 
إلى أبعد الحدود مع التحليل الذي يقول بأن عدونا الصهيوني يقوم على ثلاث ركائز هي: الركيزة 
الاقتصادية, والعنصر البشريء والمؤسسة العسكرية: لذلك فقد اعتبرنا أن ضرب هذه الركائز 
أو أي واحدة منها يسهم في استنزاف العدو مقدمة للانتصار عليه. فالعمليات الخارجية كانت 
تستهدف ضرب أهداف لا يستطيع المقاتل العادي في الداخل أو الخارج الوصول إليها بالطرق 
العادية. هناك أهداف داخل إسرائيلء وهناك مصالح صهيونية خارج الأرض المحتلة» وطالما أن 
الصراع مستمر وأن العدو يمارس على شعبنا كل أساليب القهر والظلم والاستبداد فإن ضرب 
تلك الأهداف والمصالح هو مقاومة مشروعة. 


مكتب القائد العام وبداية التمركز 2 بيروت: 


في تلك الأيام كانت جميع اجتماعاتنا مع على حسن سلامه تتم في منزله في شارع فردان, 
قبل أن ينتقل إلى شارع حمد وانتقاله بعد ذلك إلى "ساقية الجنزير ؛ وفي بعض الأحيان كنا 
نلتقي في مكتب صبرا التابع للآمن المركزي بقيادة أبى يوسف النجارء حيث كان أبى حسن على 
علاقة طيبة مع زياد الحوت (أبي غسان) منذ أيام عملهما بدولة الكويتء لذا كان يتردد عليه 
في مكتب صبرا كونه يتواجد هناك ونظرا لآن معظم عناصر المكتب هم من سكان لبنان» فقد 
كانت معرفتي بهم ضئيلة» ولم أكن أذهب إلى هناك إلا بوجود أبي حسن. وفي تلك الأيام قمت 
باستئجار شقة للسكن مقابل المكتب في بناية أبى سمير الدامرجي بالطابق الخامسء؛ حيث كان 
الشارع يفصل بين شقتي والمكتب. بعد حوالي شهر انتقل ياسر عرفات للإقامة في مكتينا بحي 
الفاكهاني» فيما جهز أبى حسن مكتبا له في إحدى الغرفء إلا أن ياسر عرفات قرر أن يجعل من 
فتقكن القابلة اللمكفن :قوفن الأحدان مكانا لتامقة, 

وحسب ما كان معمولا به في لبنان آنذاك» فقد كان العمل الفدائي محظورا عليه التواجد 
خارج المخيمات الفلسطينية: باستثناء مكتب الإقليم الذي كان يرأسه يحيى عاشور (حمدان) 
وهو من قيادات فتح التاريخية وكان من أوائل الذين انتقلوا إلى لبنان حيث كان معتمد الإقليم, 
ومكانه بالقرب من دوار الكولاء وما هي إلا أشهر معدودة تلت استتجارنا لتلك الشقق؛ حتى 
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أصبحت منصطقة الفاكهاني تعج بمكاتب الثورة الفلسطينية من جميع الفصائل. 

ومن الجدير بالذكر فانه ومنذ خروج الثورة الفلسطينية من الأردن وتمركز! في لبنان, 
صعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بهدف إثارة الفتنة بين الجيش اللبناني والفدائيين, 
وهي اعتداءات تواصلت منذ نشوء قواعد «فتح» في الجنوب اللبناني» الأمر الذي فرض علينا 
مسؤوليات جديدة تقتضي توفير الحماية لياسر عرفات وتأمين سلامته. وكان أبو عمار خلال 
تلك الفترة يتنقل في منامته ما بين شقتي ومنزل هاني الحسن القريب من مكتبناء والذي أصبح 
بواج ار لمرو ركتسا عست وكباك و رماراك الوبتاصوة 

وبما أن مكاتبنا قد استقرت وأصبحت جاهزة للعملء فقد انضم إلينا في المكتب فاروق 
القاشس العروقه شركيا ناستم احم الا هوي 817 «القى عمل 00 فانوك لفاسد 
عرفات: فاتسع نطاق خدمات المكتب. حيث استأجرنا مستودع البناية واستخدمناه لتخزين 
الأسلحة. ثم استأجرنا المستودع المقابل له وجهزناه قاعة للاجتماعات. ومع اشتداد زحمة 
العمل صار لا بد من إيجاد مكتب آخر فاستأجرنا الطابق الرابع من البناية لهذا الغرض, إلا 
أن هذه «الزحمة» وتزايد أعداد كبار المسؤولين ممن يترددون على المكتب اقتضت التوسع في 
مسؤولياتنا الآمنية التي لم تقتصر فقط على حماية ياسر عرفات وإنما حماية كبار المسؤولين 
والقاذة::و أحن كل الأحتناطات اللازهة لموانحهة وإ حناط :عمادات الاختراق و المتيناف:القادة 
والمسؤولين العسكريين والأمنيين» بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة احتمالات القصف الجوى 
الإسرائيليء أو أي اعتداءات إسرائيلية أخرى لزيادة الشرخ بيننا وبين الجيش والسلطات 
الأمنقة الليناسة: 


١‏ فاروق القاضي - المعروف بأحمد الأزهري- يعرفه كل من عاصر وجود الثورة في الآردن وفي لبنان.. ويعرفه الكتاب 
والصحفيور الفلشطيضيو وهو الديق المقرت خدا فن الجاعر الكتير الرجوع قف متيو والشاعر الكيير المرهوم 
محمود درويشء. حيث كان يشكل ثلاثتهم عصبة ثقافية اجنماعية ثورية متميزة والى جانيهم يلتحق الآديب الشاعر 
السوري اللبناني أودنيسء والكاتب والصحفي الياس خوريء مشكلين معا طبقة ثقافية متقدمة. صدر لهذا المثقف المصري 
كتابه «آفاق التمرد» وهو عبارة عن قراءة نقدية في التاريخ الأوروبي والعربي والإسلامي. وصدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت» ختم بحثه بالتأكيد على: «حتمية التمرد للحاق بالعصرء التمرد على كل ما يقيد الإنسان فكرا 
وإرادة. التمرد على جمود الحياة السياسية,. انضم (أحمد الأزهري) وهو فق الرابع الثانوي كما كانت تسمى الصفوف 
الدراسية آنذاك. وف العام ١9144‏ - 1564م إلى إحدى لجان الطلبة الوفديينء وشارك في أحداث 1945م التي أشعلها 
طلاب مصر فْ !١‏ شباط 1945١م:‏ مطالبين بجلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية, وخلال هذه الأحداث سقط 
” شهيدا و7١‏ جريحاء وسمي هذا اليوم بعد أن اختارته هيئة الأمم المتحدة بيوم الطلاب العالمي. عمل فاروق القاضي 
يعد تخرجه في الصحافة المصرية, وفي عام 951١م‏ التحق بحركة «فتح» وأصبح مستشارا للرئيس عرفات عام 1911م 
ودقي كذلك حتى الخروج من بيروت عام 1487م, استقر بعد ذلك ف الأردن واستطاع خلال السنوات الأخدرة إعداد 
«سجل الحركة الطلانية المصرية,». 


حركة فتح 
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7 والاغتيالات 


كان مكتب أبى عمار يستقبل اختصاصات جديدة لا سيما بعد أن تحولت إليه المنح الدراسية 
حيث أشرف عليها الأستاذ أحمد الأزهري وفق مسؤوليات محددة للأخ خليل عليان «أبو 
الشيخ» ومن بعده حسين أبو العلاء وفي هذا الوقت كان مكتبنا يزداد توسعا كذلكء فقد كان أبو 
حسن ينسج علاقات وثيقة مع الكثير من رجال السياسة من الفلسطينيين واللبنانيين» ومع قادة 
حركات: | اكهوى الها 

وفي ظل تزايد المهمات. والحاجة إلى تنظيم العملء وضبط الأمور الإدارية أطلت علينا 
الأخت أم ناصر(16١)‏ بحضورها ووقارهاء حيث تولت إدارة مكتب الأخ أب عمارء الذي تحول 
بفضل لمساتها الجمالية إلى «مسكن الرئيس» وليس مكتب, حيث صار يؤدي عمله وينام ويأكل 
فيه. لقد كانت أم ناصر نموذجا للمرأة المبدعة وذات الذوق الرفيع والحماس النابع عن علم 
ومعرفة وإرادة قوية على العمل والعطاء في أقصى لحظات الحذر والمخاطرة» ورغم أن أساليب 


نجلاء عادل ياسين - «ام ناصر» - هي «أم ناصر» هكذا نعرفهاء وهكذا يعرفها ابناء حركة «فتح» بل وكل ابناء الثورة, 
يغمرك لطفها ورقتهاء وتشدك اناقتها بدون مبالغة. وحضورها المميز و أصبحت تشكل جزءا من حياتنا اليومية» ومن 
حاجاتناء ومن حضورنا.. كانت تجلس ف المقر الخاص بالأخ أبو عمار حتى ساعات متأخرة من الليلء» وتسمع القصف 
المدفعي والصاروخي يقترب ويبتعد وهي تنتظر عودة الأخ أبو عمار من اجتماعاته او لقاءاته في اماكن اخرىء, وبعد ان 
تطمئن عليه تغادر الى بدتهاء كانت تقوم بزيارة المرضى من مقاليناء وتطمئن على عائلاتهم, كما تقوم بإحضار الهدايا 
للأطفال الجدد وأمهاتهم وتعتني بعائلات الشهداء وتداوي جراحهم, فهي دائمة الحضورء حيث يكون الجميع بحاجة لها ! 
لم يقصدها مقاتل بأية رتبة او موقع الا وتبنت قضيته وساعدته, وتردد اسمها في كل مواقع المقاتلين فمن هي أم ناصر..؟! 
هي نجلاء عادل ياسين مواطنة لبنانية بجذورها السورية التي لم تنفصل عن لبنان الا على اثر اتفاقية سايكس بيكوء شغل 
والدها منصب محافظ بجبل حورانء وبقي ف وظيفته في سوريا رغم التقسيمات التي فرضتها دولتي الاستعمار الفرنسي 
والبريطانيء حصل والدها على الجنسية السورية وبقي تمسكا بهاء وتزوج من ابنة عمهء التي قدمت من طرابلس اللبنانية 
الى دمشق حدث ولدت ام ناصر... درست أم ناصر في مدارس دمشقء وتزوجت من فلسطبني قادم من حديفا.. انتقلت معه 
في بداية الستينيات الى الاردن: وهناك تعرفت على نشطاء حركة القوميين العرب, والتحقت وروجها بصفوفهم؛ وحملت 
اسم «أم ناصر» نسبة الى القائد جمال عبد الناصرء وف هذا الاثناء تعرفت على قبادة حركة «فتح, بعد ان شدتها الانباء 
عن الفدائيين الذين يقومون بعمليات ف فلسطين المحتلة, فالتحقت بحركة «فتح» سنة ,١1977‏ وتحول بيتها قاعدة لتزويد 
الفدائيين باحتياجاتهم الشخصية وخاصة اولثك الذين كانوا يستعدون للذهاب في عملياتهم داخل الوطن. وف العام ١911‏ 
أصبحت مديرة لمكتب القائد العام.. وتكيفت مع طبيعة عمل الأخ أبو عمار.. ففي بعض الاحيان كانت تبقى فيْ موقع العمل 
اكثر من ثمان عشرة ساعة.. كانت كريمة في بيتهاء وكانت تهتم بإطعام العناصر والحرس قبل القيادة او الأخ أبو عمار 
وضيوفه.. وبعملها كانت أمينة سره.. لم يقتصر عملها على ادارة مكتب الأخ أبو عمارء بل كانت تنشط محليا وعربيا ودوليا 
في ابراز الهوية الفلسطينية وشكل عملها ف احياء التراث الفلسطيني, وتأسيس الفرق الفنية اولوية اهتماماتهاء بالاضافة الى 
انها عملت على تأسيس مراكز التأهيل والتدريب لابناء والشهداء والاسرى (بيت الصمود) ومن أبرز أدوارها في هذا المجال 
تأسيسها للمتحف الوطني للتراث الفلسطيني ف تونسء كما عملت على النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ورفع مستواها 
فكانت عضوا فاعلا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. حيث انتخبت عضوا في امانته العامة وأسندت لها مسؤولية الاعلام 
ثم أمينة للسر ولا زالت حتى الآن: وكان لها دورها على الصعيد العربي, فشاركت في تسيير سفينة السلام التي حملت الغذاء 
والدواءء بمشاركة من الاتحادات النسائية العربية وبعض المؤسسات الدولية لكسر الحصار الامريكى على الشعب العراقى 
الشقيق, كما ساهمت ف توحدد الاتحاد النسائى العربى العام بعد ان تعرض لبعض الانشقاقات. 2 ْ 

«أم ناصر» المناضلة الفلسطينية العربية تبقى نموزج المرأة العربية المعطاءة, وستبقى تلك السيدة الشجاعة والرقيقة.. 
الصلبة في مواقفها.. 


حركةه فتم 


0 بين القادمة 


والاغتيالات له 


ووسائل العمل أو التعامل مع الآخرين في مكتب الأخ أبى عمار كانت تقتضي الصرامة والدقة 
والحرص الشديد وسرعة البديهة فقد كانت إمرأة أنيقة في زيها ومهذبة في حديثها. ٠‏ وودودة في 
سلوكها وتعاملهاء حيث فرض حضورها بيننا إعادة تنظيم مكتب الأخ أبى عما رليشهل الشتؤوة 
السئاسية والإدارنة والعلاقات الخارجدة: والامتتضارات القانوضة: بالإضافة ال يمقق و الأقن 
أم ناصرء ومكتب رمزي خوري الذي جاء به هاني الحسن: ومكتب شكيبء لتكون هذه المكاتب 


في جناح خاص. 





يل 0 3201 


رحلة اللاستطلاع والعمل 22 المانيا: 

تزامنت عملية «تريستا» وتفجير خزانات النفط هناك 5 /4/١1917م‏ مع اختتام مؤتمر 
الرؤساء العرب الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس لبحث أوضاع المقاومة الفلسطينية في 
الأرين فاق هسم الاقيشاكات المستتغرة .يف قور الروشاء' الحسهون الالدزا دعم الثووة 
الفلسطينية ماليا ومعنويا وعسكريا بما يمكنها من الاستمرار في نضالها ومن حماية وجودها 
في الأردن باعتباره المنطلق الطبيعي للثورة الفلسطينية» واعتبار أي مساس بالثورة الفلسطينية 
وكرامتها تشويها لكرامة الأمة العربية وضميرها. بالرغم من هذا الدعم للثورة إلا أن القيادة 
الفلسطينية كانت تدرك أنها خسرت أطول جبهة حدودية للعمليات الفدائية ضد إسرائيل» وعليه 
كان قرار القيادة بيتصعيد العمليات عبر الحدود اللبنانية واللجوء إلى العمليات الخارجية لضرب 
5ك لد ف الوون الأوووعة كما ذكرنا ايها 

سارت الأمور في لبنان بشكل مختلفء إذ أن انتقال مركز ثقل الثورة إلى هذا البلد أدى 
إلى زيادة العمليات الفدائية انطلاقا من الجنوب اللبناني وانتشار مؤسسات الثورة في مختلف 
الاراضي اللبنانية وخاصة في المخيمات وبيروت والشمالء لذا بدأت آثار الردع الإسرائيلي 
بالظهور دون إبطاء. وزاد من حدتها تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية وتزايد وتيرتها واتساع 
مداها وانتقالها إلى ضرب أهداف تقع شمال لبنان وبيروت بالإضافة للجنوبء وبدا واضحا أن 
السلطة اللبنانية تسعى تحت تأثير الردع إلى القيام بعمل ماء وكانت كل المؤشرات تدل على أن 
هذا العمل ات بشكل محتوم وسيؤدي إلى ضيذاء عنيف. 

في ظل تلك الأجواء كانت المجموعات الثلاث الموزعة على الشقق في بيروت على أتم الإستعداد 
لتنفيذ المهمات» ويتشوق أفرادها للعمل ضد مصالح العدو الإسرائيلي لتقديم البرهان بأن 
انتقال الثورة إلى لبنان لم يكن إضعافا لقدراتها في مواصلة إلحاق أكبر وأفدح الخسائر البشرية 
والمادية بالعدو. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل تصعيد الكفاح المسلح؛ ليس عير الحدود 
اللبنانية مع“فلسطين المحتلة وحسبء وإنما وصولا لكل مصالح العدو الإسرائيلي حيثما كانت. 

وتحدثت مع أخي أبي حسن أن وجهة نظري أنه يتعين على أي كادر مرشح للعمل في جهاز 
العمليات الخارجية أن يكون موثوقا به وهادئ الطباعء وينفذ الأوامر بدقة دون إبداء أي 
حماس زائدء ويمتلك الحماس الوطني كدافع أساس للتنفيذ, إضافة لذلك يجب أن يتمتع بالذكاء 
والقدرة على الإبداع. وأن يمتاز بالمهارة الفائقة وسرعة البديهة والتدريب الجيدء وأخيرا 


حركه فتح 


02 ماند 8 


والاغبياللات 


الجرأة الكافية للإقدام على التنفيذ. كل تلك الصفات كانت ضرورية لا سيما أن جهاز العمليات 
الخارجية لا بد أن يعتمد على معلومات دقيقةء ذلك أن الساحة الأوروبية آنذاك كانت مرتعا 
لعقلاء اكيزة المخاءوات الإسوافلنة الذين سموهدوق اتشكلة متظيات: المقاومة الفلسطينية. 

استقر رأينا بعد بحث خيارات عديدة لدول مختلفة أن تشهد ألمانيا الغربية باكورة عملياتنا 
المقبلة لا سيما أن مندوبنا هناك والصديق يوسف عبد المهدي(19١)‏ كان أحد أعضاء التنظيم 
في ألمانيا كان يتميز بقدرة وكفاءة عالية». ويحظى بشعبية وسمعة طيبة بين الجالية الفلسطينية 
فذاق غنالا :وطلايا. وتجازا: وممن يحملون الجنسية الألمانية. وله علاقات مع القوى والأحزاب 
الألمانية. ومطلع على النشاط الإسرائيلي الألماني في عدة مجالات. 

وقد برزت أمام أفراد المجموعات إشكالية توفير الوثائق اللازمة للسفرء كون غالبيتهم 
يحملون جوازات سفر لبعض الدول العربية التي تحتاج إلى استخراج (فيزا) من أجل السفر 
إلى أوروباء وهى أمر صعب الحصول عليه من بيروت. 

أطلعت أخي أبو حسن على إشكالية حصولي على جواز سفر يكون لأحد الدول التي لا تحتاج 
إلى فيزا لأوروبا ليكون بمقدوري حرية التنقل بسرعة؛ فوعدني أن يبذل اكد لتوفير جواز 
سفر لى روج حارم الحيت عر الخصار المجموعة فكان جوابه لى: سوف أترك لك حرية 
اختيار المجموعة التي ستتوجه إلى ألمانيا " ا 

في تلك الفترة كانت إحدى الدول العربية الداعمة للثورة الفلسطينية والكفاح المسلح 
الفلسطينيء تتحمل أعباء وواجبات كثير من أجل تسهيل المهمات للمناضلين الفلسطينيين» وكان 
أخي أبو حسن على علاقة جيدة مع سفير تلك الدولة في بيروتء. فقصده للزيارة وعرض عليه 
خلالها إمكانية صرف جواز سفرء فرحب السفير العربي بذلك ولم يتردد في الاستجابة للطلب؛ 
وبموحب ذلك حصلت على جواز السفر المطلوب باسم (طيب بلخروف). بعد استلامي جوازر 
السفرء قمت بشراء تذكرة طيران وحجزت على الرحلة المنطلقة من بيروت باتجاه هاميورغ 
بألمانيا الغربية. وفور مغادرتي لمطار هامبورغ فوجئت بالاستقبال الذي أعده لي مندوبنا هناك 
الصديق يوسف عبد المهدي حيث كان عدد كبير من كوادر تنظيم فتح في استقبالي وقد أثاروا 
إعجابي بالمشاعر الوطنية التي أبدوها نحوي. 
15 بوبيك كط كن الود ده الجليل من مواليد قرية سالم شرق نابلس عام 978١ام,‏ هاجر إلى المانيا في عام 19515١م,:‏ 

التحق بالاتحاد العام لعمال فلسطين ف ألمانيا ومنها انضم إلى تنظيم حركة فتح عام /951١م:‏ وتروج من فتاة ألمانية وله 


منها أبناء اثنين. كان أكثر الأعضاء المتحمسين للحركة ولخدمة القضدة:, شارك ف كافة المجالات النتظيمية, ونظم زوجته 
الألمانية وكانت يحماسة لخدمة الحركة وفلسطين. 


ناوي 303 


كانت مدينة هامبورغ يوم وصولي بتاريخ 51 /١١1/١151م‏ تتزين استعدادا لقدوم موعد 
عيد الميلاد المجيد وقد أضفت مظاهر الزينة في المدينة أجواء احتفالية مميزة توحي بأن الشعب 
الألماني على قدر كبير من الاهتمام بهذه المناسبة الدينية المقدسة لديهمء ولذلك تعمد شباب 
التنظيم إلى اصطحابي في جولة فورية داخل شوارع المدينة للاطلاع على معالمها الراقية: ولم 
أوعت أن ا ا ا إلى 
قسط من الراحة بعد عناء تلك الرحلة الطويلة. 

طلبت من يوسف عبد المهدي ترتيب اجتماع مع أبرز كوادر تنظيم فتح في صباح اليوم التالي 
7/7 » وتم الاتفاق أن يكون ذلك في الساعة الخامسة مساء بمنزله؛ وذهبت في الموعد 
المحدد لحضور الاجتماع بصحية يوسفء فوجدت كوادر التنظيم قد حضروا في وقت مبكر 
تعبيرا عن التزامهم وانضباطهم وتأكيد ارتياحهم لحضوري وزيارتي لألمانيا. 

أطلعت كوادر التنظيم على التطورات السياسية وأوضاع الثورة الفلسطينية» وفي نهاية 
الاجتماع طلبت منهم تشكيل مجموعة عمل" لتتواصل معي طيلة وجودي في المانياء وقام 
يوسف عبد المهدي بترشيح تلك المجموعة نظرا لخبرته ومعرقته بهم وبدوري اعتمدت هذه 
امحفوعة للرضن واتحدين الأهواك الكتفلة. و الكخضبو على مزبة فق المعلوومنات اضبافة لما هق 
متوافر لديهم وإعداد جدول زمني لزيارة الأماكن التي نستطلعها وتزويدي بما لديهم في أرشيف 
التنظيم من خرائط ومعلومات تتعلق بالمهمة. 

بقيت في هامبورغ حتى يوم 17 /17/١1917م‏ حيث اكتملت كافة إجراءات الرصد والرقابة 
وتحديد الأهدافء ثم ركبت الطائرة عائدا إلى بيروت». وفور وصولي اجتمعت إلى على حسن 
سلامة وأطلعته على المعلومات والأهداف والخرائط». ومن بينها مخطط لأحد المصانع التي 
تقوم بتصنيع محركات للطائرات الحربية الإسرائيلية. و تم تحديد الفريق المنفذ لتسهيل كل 
الإجراءات والمستلزمات له» حيث طلب أبو حسن الاستعانة بالمجموعات الأوروبية التي التقى 
بها في زيارة.خاصة لباريس أثناء وجودي في هامبورغ بالتنسيق مع محمود الهمشري والمناضل 
الحر افرع مخمل عوضيا الذي قم ماده فلى و أبن محموعة بنكزنة من 'زارا متهي ) أغليون 
من المغرب العربي» وكلفت تلك المجموعة من طرف أبي حسن سلامة بشراء وتخزين السلاح 
بالإضافة إلى رصد الأهداف واكتشاف عملاء الموساد في الدول الأوروبية. 
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مغفارفات خلال عمليه الاستطلاع: 


كانت رحلتي إلى ألمانيا الغربية في نهاية ١١‏ / ١/191م‏ هي الأولى حيث لم أتمكن من مشاهدة 
معالم مدينة هامبورغ كما يجبء وقد تميزت مدينة هاميورغ في تلك الفترة يتراكم التلوج 
وانخفاض شديد في درجات الحرارةء لذا فقد انحصرت جميع التحركات باتجاه استطلاع 
ورصد الأماكن المستهدفة. من بين المشاهد التي استهوتني في هامبورغ وجود بركة سباحة 
كبيرة في وسط المدينة» وحينما سألت عن سبب وجود تلك البركة قيل لي أن هامبورغ كانت مدينة 
يحبها هتلرء وأثناء الحرب العالمية الثانية حفر هذه البركة في وسطها وأضاء على جواتبها 
«لمبات كهربائية» لتمويه طائرات الحلفاء أثناء عمليات القصف الجويء فكانت القنايل تسقط في 
الماء ولذلك كانت هامبورغ أقل المدن الألمانية تضررا أثناء الحرب. 

وبينما كانت عمليات الاستطلاع والتحري والتخطيط تجري على قدم وساقء» جاءني رسول 
ليبلغني بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ذلك أن أحد الأهداف الكبرى في روتردام بهولندا 
قدتم رصده وتصويره» وأن مجموعة هناك ستقوم بالتنفيذ. 

ومن المفارقات الأخرى التي أضافت إلى معلوماتي الأمنية قضايا حيوية مثل الإنتباه 
الوا كوال الطقس عند التخطيط لأي عملية خارجية» أذكر أنني وصلت إلى هامبورغ منتعلا 
خذا؛ حلفا مع النوخ الطرى سيق أ ن اشتريته من بيروتء؛ وبينما كنت أتابع إحدى الجولات 
الاستطلاعية مع الشباب على مقربة من خزانات النفط بألمانيا شعرت أن قدمي توقفتا عن 
الحركة» فلم أعد قادرا على انتزاعهما. فتسمرت في مكانيء الأمر الذي أثار استغراب شباب 
المجموعة المرافقين ليء حيث اعتقدوا للوهلة الأولى أنني أعاني من موجة «مغص» أو أنني أصبت 
«بالبرد» أى ما شابه ذلك» فأخبرتهم بأنني لم أعد كاووا فلي تهريك قدميء فأدركوا أن قدمي 
أصيبتا بالتجمد من برودة الثلج» فتطوع إثنان منهما كي أستند على كتفيهما وأجر قدمي 8 
حتى الوصول إلى السيارة» وعندما وصلنا للسيارة أقعدوني في المقعد الأمامي» ثم نزعوا الحذاء 
وأداروا مفتاح التدفئة في السيارة» وبدأوا يدلكون قدمي حتى عاد الدم يجري في العروق.. 
وعندما عونا إن الشقة عرفت أن أجزية المحموهة كانت كلها :افمظتة» من الداخل يقوف حخاهن 
لمقاومة الثلج؛ فصار لا بد من شراء حذاء من النوع نفسه. 
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إخثيار المجموعك: 


يقول الأستاذ الفخري آر.جي. رومل أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاواي في كتابه 
«القتل من قبل الدولة» أنه ما بين عامي ١9٠ ٠(‏ -194817م) قتل على يد حكومات الدول ١7١(‏ 
مليون) إنسان تقريباء وعلى الرغم من أن الإبادة الجماعية ليست طارئة في الحياة, لكن هناك 
إجماعا لدى الباحثين على أن وتيرة القتل الجماعي قد تضاعفت خلال القرن العشرين. 

وكانت إسرائيل طبقا لممارساتها من قبل العصابات الصهيونية قبل عام مم أو على يد 
الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن قيام الدولة اغتصايا وظلما وتشريداء كانت من أوائل الدول 
التي مارست الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيء الأمر الذي أوجد حافزا لإستخدام 
العنف للدفاع عن النفسء فليس من المنتظر أن يصمت شعب على الجرائم التي ترتكب بحق 
أبنائه أو تسلب أراضيه وممتلكاته وتشرد الغالبية عبر أساليب القتل والإرهاب. وليس من 
المستغرب أيضا أن يكون الحماس الوطني لدى جيل النكبة أشد وطأة في تأثيره على العدى: نظرا 
للشعور بالغبن والحرمان وما تركته عمليات القتل الإسرائيلي من رغبة عارمة في الانتقام» وقد 
كنت بصفة شخصية المس ذلك في كل سلوكيات ومشاعر ودوافع كل من اختاروا الانخراط في 
«قوات ال7١»‏ لذا كنا نعتمد في محاضرات التوجيه المعنوي على توجيه هذا الحماس الوطني, 
وتوظيفه في ضرورات الدفاع عن النفسء وردع العدوى عن القيام بعمليات القتل والإبادة ضد 
شعبنا وإجباره على الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة. 

ورث جيل النكبة الرغبة في الموت حفاظا على الكرامة عن الآباء والأجداد الذين جاهدوا دفاعا 
عن النفس والوطن بكل وسائل المقاومة الممكنة» حتى أنه لم يبق بيت فلسطيني إلا في صدارته 
صورة شهيد أو فقيد أو أسير أى مصابء كما أصبح اعتزاز الفلسطيني بكرامته في بعض 
الحالات «عنادا وقساوة اجتماعية» في الشكل والسلوك يجب على قادة العدى الصهيوني ادراك 
مقاصده وأبعاده. 

وبعد حّاكة من القلق والتوترء حول كيفية اختيار المجموعة. وعلى أي أساس سوف يتم 
اختيارهم. استقر رأينا على ثمانية كوادر من خيرة المقاتلين وذوي الخبرات العالية» على 
رأسهم مجدي الأنصاري (علي الزيبق)؛ وبعد اكتمال المجموعة, أطلت مشكلة تأمين «الفيزا» 
لدخول ألمانيا. وقال أبى حسن أن حل هذه المشكلة لدى شخص يدعى أبو جورج «ناظم اشكنتنا» 
يعمل في مكتب صبراء حيث إن المذكور خبير في عمل أي فيزا تطلب منه؛ كذلك كان متخصصا في 
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عمل حقائب يستطيع بها إخفاء أي قطع من السلاح أو المتفجرات أو أمور أخرى؛ وقد صدق 
أبو جورج فيما وعد حيث قام بطباعة الفيزا لزيارة ألمانيا على جوازات السفرء إلا أننا اكتشفنا 
بأن مجدي الأنصاري يحتاج إلى جواز سفر لأنه كان يملك وثيقة سفر وبمساعدة 57 خسن 
صدر له جواز سفر باسم «دحمان الحريثي». من إحدى الدول العربية. 

بعد أن تم انتقاء المجموعة بشكل جيد وتجهيز جوازات السفر مع الفيز لجميع الأفراد, 
جاءنا أبو حسن إلى المكتب وكان معه أبو جورج» وهو يحمل / شنط مختلفة الألوان والأشكال, 
وكان قد أنزل من سيارته حوالي 45 كلغم متفجرات واجتمع معي منفردا وأبلغني بأنه أحضر 
المتقجرات والصواعق لنقوم بنقلها معنا إلى ألمانيا وأضاف أنه أحضر معه أبو جورج بصفته 
خبير في عمل مخبأ داخل الشنط بحيث يخفي بها المتفجرات والصواعق. واخبرني ان هذه 
المتفجرات أحضرتها من دمشق وأثناء حديثي معه طلب دخول أبى جورج الذي كان ينتظرنا 
بالغرفة المجاورة» وحين حضر أبو جورج ومعه الشنط والمتفجرات والصواعق وبدأ في عرض 
ما كان يحملهء وحين فتح الشنطة أمامي وأمام أبو حسن وأطلعنا على المخباً السري بهاء 
اكتشفت أن أبا جورج كان تجهيزه للشنط الأسلحة في المخابئ وليس للمتفجرات»ء وهنا اعترضت 
على هذه الشنط لأنها لا تصلح للمتفجرات لأن كل شخص سوف يحمل معه بحدود 7 كلغم 
متقهر اف واليقب] يبع لال هنذة الكمرة: [ 

وهنا تحدث أبو جورج أن الشنطة لا تستطيع إخفاء هذه الكمية من المتفجرات فاقترحت على 
أخي أبي حسن أن يترك لي الموضوع وسوف أتدير الأمرء لكن أبو حسن أصر أن يكون على 
اطلاع كل صغيرة وكبيرة حتى يتأكد بنفسه على سلامة الشنط فطلبت منه أن يأخذ أبو جورج 
الشفظ ويذرك 'لنا الكتحو اك :لهجن اعقو تفز سقو مشواء شتط رمن هدة كات سيروت 
حيث تكون ماركاتها مختلقة وألوانها كذلك: وفعلا تركنا أبو حسن على أن نلتقي في اليوم 
الثاني ومنذ الصباح الباكر دعيت لاجتماع للمجموعة وشرحت لهم الموقف وكنت قد وضعت 
أمامهم المتفجرات والصواعق وكانت المتفجرات من نوع ت.ن.ت النوع اللين وأصفر اللون 
كالعهونة نماما: 

حضر فيصل أبو شرخ ونحن مجتمعون حيث كنت أرسلته من الصباح الباكر لتأمين الشنط 
وفعلا عاد وأحضر معه الشنط التي كان قد اشتراها من عدة محلات. بدأت في توزيع الشنط على 
عناصر المجموعة ومع كل شنطة ‏ كلغم متفجراتء أثناء تسليم كل واحد من أفراد المجموعة 
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ما يجب أن يحمله لاحظت بعض القلق على الوجوه وأن بعضهم ينظر إلى الآخرين باستغراب 
ودهشة ؛ فقلت للآخ مصطفى جاد الله (مصطفى الطيب) خير إن شاء الله مالكم تنظرون إلي وكأن 
فخا شرك خلظا و مكلف الطي يا أخ أبا الطيب كل واحد فينا يحمل ؛ كلغم متفجرات وهي 
كمية كبيرة يمكن اكتشافها في حال بقيت كما هيء اقترح أنّ.تفكن فى إيحاد ؤسيلة للتقوية: حتئن 
نضمن وصولنا بالسلامة. با برك وصيحني لو صر ا برهو ويد اعضاء اتجدوة لحي 
كَانو اافن أمذو | هد يه 

وعلى الفور قفزت إلى ذهني ذكرة كيت أموت فيطدل بالتوحة قور لواف ووق سوليقان 
وبعض أصابع معاجين الحلاقة والأسنان وحين عاد فيصل بالأغراض اقترحت على أقراد 
المجموعة أن نقوم بلف هذه المتفجرات على شكل حلويات وتوضع في علب على أنها حلوى شرقية 
وكانت بالقرب منا مطبعة حصلنا منها على علب كرتون فارغة لنقوم بتعبثتها بهذه المتفجرات 
بعد تغليفها. وبعد أن تسلم كل واحد من الشباب شنطته وكمية متفجراته؛ دخل علينا أبو حسن, 
وحينما أخذنا نشرح عملية التمويه التي توصلنا إليها وبعد مشاهدته لبعض العينات التي بدأ 
الشباب بتجهيزها. سألني كيف ستخفي الصواعق قلت له لقد أتينا بهذه المعاجين وقمت أمامه 
بفك معجون الحلاقة من الأسفل ومن الأعلى وبعد أن قمنا بتغليف الصواعق بالنايلون أدخلنا 
هذه الصواعق من اسفل عبوة المعجون ويما أن أصبع المعجون مفتوح من الأعلى بدأ المعجون 
يخرج من الفتحة الأمامية إلى أن استقر الصاعق ثم قمنا بإعادة إغلاق المعجون من أسفل كما كان 
شا نا تووم العلر يق اب اتكندةا امنا ع الصو عق أمخناء و تند تقذ اللسلةة تكد ادن بحي : 
وهنا اقترح علي الزكيق أن نأخذ معنا مسدسين احتياطات أمنية» فاعترضت على الموضوع لأنني 
كنت على علم بأن أبو محمد يستطيع أن يؤمن لنا أكثر من مسدس وهى كان يملك مسدس. 

هنا كانت الأوامر الأخيرة لأبي حسن حيث اقترح أن أسبق المجموعة عدة أيام وأن أجهز لهم 
مكان الإقامة مع إحضار سيارتين لنقلهم من المطار إلى المكان المفروض أن ينزلوا فيه؛ اعترضت 
على الموضبوع وأصريت أن يكون سفري مع المجموعة وهنا ثارت المجموعة ضدي مؤيدين 
اقتراح أبو حسنء وبعد إصرارهم فعلا ذهبت للحجز من عند المرحوم عمر مراد وحجزت 
بي تذكرة سفر بيروت - هامبورغ - تونس - بيروت وكان الحجز يوم ١5/5١/١11171ام‏ 
وحجزت للمجموعة يوم 117/57/١19171م.‏ 


وقبل سفرى بيوم واحد جاء أبو حسن واجتمع بنا لمدة ثلاث ساعات وبدأ يشرح أن عملياتنا 
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هذه موجهة ضد المصالح الإسرائيلية وللضغط على الدول الأجنبية المؤيدة لإسرائيلء كما أكد 
عدم جرح أي مواطن ألماني أو أجنبي.. واقترح أن تكون عملياتنا بتوقيت واحد ولا يورجد دوام 
الأشكاعن أي إن تكن زبعرلن كنا لجلا :و أشنا اقلا كارع عام نقتت زابذة أعرهانا الما غلينا 
أرادوا كسر أحلام حية في ذلك العام.. أرادوا أن يفرضوا علينا الأمر الواقع ولكن من قال أن 
سياسة الأمر الواقع هي أمر حاسم وقاطع وغير قابل للانكسار أو التحوير والتغيير يجب أن 
تعلموا جيدا أن نجاح هذه العمليات ستعيد قضيتنا إلى الخارطة لأنهم ظنوا أن خروجنا من أكبر 
قاعدة كنا نتمتع بها وهي الأردن أي بطول * 14 كلم خط مواجهة مع العدو الإسرائيلي سيفقدنا 
الأمل باستمرار ثورتنا واننا لم نعد نقدر على مواصلة الكفاح المسلح لذلك يجب أن يعملوا إذا 
فقدنا مواجهتنا عبر الحدود الأردنية مع العدو لذا فإنهم فتحوا لنا جميع قارات العالم» فهم 
الذين وسعوا دائرة المواجه لنا. لقد اثقل حديث لوحك اجتماعه معنا علينا وأوضح 
حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة علينا وفي الوقت نفسه قام ب* يشحن المجموعة لدرجة أن بعضهم 
كان يتمنى أن يسافر معي باليوم التالي وليس باليوم الرابع وبعد أن أنهى أبو حسن حديثه 
ودعنا متمنيا لنا النجاح. 
اتصلت مع يوسف (أبو محمد) لإبلاغه بقدومي إلى ألمانيا وفعلا سافرت وحدي ووصلت 
بنفس يوم الحجز وبعد إتمام إجراءات المطار خرجت فوجدت أخي يوسف في انتظاري بالمطار, 
وقلت له إن كان حجز لي بالفندق فأجابني أنه سوف يذهب إلى منزله للراحة لبعض الوقت 
ونتكلم هناك كان يوسف متزوج من امرأة ألمانية وكان له منها ابنان» وفعلا توجهنا إلى منزله 
وبعد تناول الطعام شرحت له عن عدد المجموعة التي سوف تصل بعد ثلاثة أيام وعددهمء هنا 
أهين,يوسقن: أن أقض.الليلة فى محزله وعدا يذهب إل الفتدق :لم :أماقع .من ذلك لأنقى كنت 
بحاجة للحديث معه لتفاصيل كتيرة في مهمتنا. 
وخلال حديثي معه اقترحت عليه أن يحجز لنا في فندق درجة رابعة وشرحت له ليس المقصود 
توفير نقود لكن خطتي كانت أنني أبلغت المجموعة حين حضورها إلى ألمانيا تكون لابسة ملابس 
عادية, مخالفا بذلك أسلوب ما يخطط له معظم رجال الأمن حيث يأمرون عناصرهم بارتداء 
الملابس الفاخرة مع التميز بربطة العنق والنظارة على العينين» فقد كان المظهر الخارجي 
لمجموعة هامبورغ يوحي بأنهم قادمين للعمل وأنهم من طبقة العمال. وفعلا استقر الرأي مع 
يوسف وركبت معه بالسيارة حيث قمنا بتفقد عدة فنادق واستقر الرأي على الحجز في بنسيون 
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7 والاغتيالات 


أكثر نزلاته من العمال الأتراك وفعلا قمت في اليوم الثاني من وصولىي هامبورغ بالانتقال من 
منزل يوسف إلى البنسيون وحجزنا خمس غرف فيه وكانت هناك غرفة لي» وكل شخصين في 
رفاو الحو 

الفيت فق يوسف ونعارةه إن لان جيم 108 كار انكلم لالمتتيان العاف وفعلا 
وصلت الطائرة في الوقت المحددء وبداً الركاب بالخروج وأول من خرج كان إبراهيم وبدأت 
المجموعة تتبعه واحدا تلى الآخرء لكن الغريب أني حينما سلمت عليهم كان القلق والخوف 
بادي عليهم جميعا. إلى درجة اصفرار وجوههم وكان أبى فارس آخر من وصل وقام يوسف 
بإعطاء سائقي تاكسي عنوان الفندق حيث قسمت المجموعة إلى قسمين وقمنا بإعطائهم عددا من 
الماركات الألمانية ليدفعوا أجرة التاكسي. 

كنت قلق فعلاً وطلبت من علي الزئبق" ان يركب معي بالسيارة وتحركنا وبدأ علي الزيبق 
بالحديث حيث أخبرني أنه بعد أن قمنا بختم جوازات سفرنا تقدمنا لرجل الجمارك ومررنا 
جميعا دون تفتيش وكان آخر شخص أبو فارس فوجتنا بأن رجل الجمارك يطلب من أبي فارس 
فتح الشنطة ويعد خووجنا: كا اخميها ننتغار الأبياة التي سوف تحل بنا وإذ بأبي فارس يفتح 
الشنطة وحين سأله رجل الجمرك عن هذه الأشياء الملفوفة بورق السوليفان ما هذا ليقوم أبو 
فارس بنزع الورق ويقتطع قطعة صغيرة من المتفجرات ويأكلها ليقول لرجل الجمرك الألماني 
أنها حلويات. وقام أبى فارس بقطع قطعة ثانية صغيرة مقدما إياها لرجل الجمرك بمعنى تفضل 
تذوق رد عليه الرجل نو ثانكس" وبعدها أ أبا فارس بإغلاق شنطته والخروج.. 

حقيقة أثناء حديث علي بما أخبره به أبو فارس من موقف وحسب مشاهدته الشباب ذرفت 
الدمع.. إني أعرف أن يخوض المقاتل معركة ويكون عنده أمل * 5 / للاستشهاد و 5٠‏ / للنجاة: 
بالكريع امكلااقد تلع أحد أطر اله ررق عفافلا الفا أها اسظم الشكصى مكتهرانت 
وشو درك أنه الع شنوها مكايل زانقا تا محموفتة بو الكفيضة وتشيية لاحن إنقات لحمو ع مه 
الأنكشا قف "قهذة:تطبحية كبيرة :ومن هنا كان اتشيارى :ليذه المجموعة اختيارا تحيدا وهنا بعد 
هذه الحادثة تأملت أن ننجح في جميع عملياتنا وفعلا ما أن وصلت الفندق وبعد أن وضع كل 
شخصين في غرفة أحضرت أبا فارس الذي بدأ يتلوى من ألم معدته وإذ به يسقط أرضا من الألم 
والمغص الشديدء وهنا بدأنا نفكر في كيفية علاج أبو فارس مما زاد الوضع مأساوية أنه لم يكن 
بمقدورنا اصطحاب أبى فارس إلى أي طبيب إذ ربما يكتشف سبب الألم والمغص وتؤول مهمتنا 
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إلى الفشل الذريع فالمعتاد هى أن يسأل الطبيب عن سبب الألم والشكوىء وقد يسأل السؤال 
المحظور وهو ماذا تناولت من طعام أى شراب.. قد يكون السبب في هذا المغص الشديدٍ وعندها 
سوف ينكشف أمرنا. كانت الدقائق تمر سريعة والأسرع منها تتابع موجات المغص الشديد 
الذي يعاني منه أبو فارس.. أخذ يصرخ علي الزيبق: افعل شيء يا أبا الطيب فليس من المعقول 
أن يموت أبى فارس بين أيدينا ونحن نتفرج عليه..؟ 

رددت عليه: هذه المشكلة ما لها إلا طبيب.. 

قال لي علي: فلنذهب به إلى الطبيب إذن» وليكن الطوفان ! ! 

ورغم آلمه وما يعانيه من مغص فقد صاح أبى فآارس: أرجوك يا أبا الطيب لا ترد عليه. أنا 
أقبل بالموت ولا نتعرض جميعا لمخاطر الاعتقال وإفشال المهمة» فريما يكتشف الطبيب سبب 
المغص الأمر الذي يعرضنا حينها للمساءلة وانكشاف أمرنا. انتابتني موجة عاطفية من عبارة 
أبي فارسء إلا أنني بدأت أفكر بهدوء في كيفية إنقاذ أبى فارسء» وتذكرت أنني احتفظ برقم 
هاتف لأحد الطلبة الفلسطينيين الدارسين للطب في هامبورغ وكان حينذاك في سنته الرابعة. 
فقررت مهاتفته والاستعانة به» وبعد أن هاتفت الشابء توجهنا لمقابلته. حيث طلبت من يوسف 
عبد المهدي أن يوصلنا بسيارته إلى العنوان المطلوب» وبعد الوصول للمكان طلبت من يوسف 
عبد المهدي أن يغادر فوراء حتى لا يتعرف عليه الطبيب بأنه مقيم في ألمانيا وتسقط حجتنا التي 
سنعرضها عليه وهي أننا لا نعرف أحدا في هامبورغ وقصدناه للمساعدة. 

طرقنا باب الشقة وما هي إلا لحظات حتى فتح لنا طالب الطب الباب» وقام باحتضان كل 
منا بلهفة وشوق ودعانا إلى الدخول حيث ادعيت أمامه أننا جنا إلى هاميورغ بغرض شراء 
الشوارات: وأننا بحاجة إلى شراء بعض الحاجات من السوق الألماني» وسوف نعتمد عليه 
بمصاحبتنا لأنه يجيد اللغة الألمانية» واعتذرنا عن الضيافة التي أصر بإلحاح عليها طالبين منه 
مرافقتنا حالا. فاستجاب بكل الترحابء وغادرنا مسكنه فورا ثم استأجر لنا سيارة أجرة: 
حيث ادعيت أمامه أننا لا بد أن نمر على البنسيون لإحضار دواء السكري للحصول على مثله 
من الصيدلية. 

وفور دخولنا الغرفة في البنسيون حيث شاهد مجموعة من الشباب حول أبى فارس ارتاب 
الطائب ق مقصيدكا لكثة الم .عير عن ذلكة ومالك نقسة جه .وقد هدا روعة معد أن قاع على 
بتقديم القهوة العربية. أطلعته فورا على السبب الحقيقي لاتصالي به. وشرحت له ما حدث مع 
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أبي فارس بالضبطء وأن مهمتنا هي إحدى المهمات الوطنية؛ وأن واجبه يقتضي الإسهام بإنقاذ 
الويكن 

رغم الدهشة التي بدت على محياه إلا أنه أجاب على الفور: ماذا تنتظرون..؟ فلنذهب إلى 
الصيدلية فورا.. وهنا استأذنته أنني على علاقة بأحد العمال في ألمانيا وهو يوسف والذي يملك 
سيارة وقد نستعين به وهو قريب من سكنانا فرحب وفعلا قمنا بالاتصال بيوسف وحضر وبدأ 
يسلم علينا وكأنه يشاهدنا لأول مرة وقبل جلوسه معنا استأذناه بأن أحد الشباب قد أصابه 
مغص شديد فذهب على ويوسف والطبيب إلى أقرب صيدلية. وعاد الثلاثة بعد فترة وجيزة 
ومعهما أدوية لغسيل المعدة بالإضافة إلى الأدوية اللازمة حيث بدأت عملية علاج أبو فارس الذي 
كان في حالة يرثى لهاء وكانت حالة بقية المجموعة في حالة مماثلة تماماء وقمت بشكر طالب الطب 
على شهامته وموقفه الرجولي حيث وعد بزيارتنا كل يوم للآاطمثنان على أي فارس حتى الشفاء 
التام» وقد أعفيناه من وعده بعد أن لاحظت بعض التحسن على الحالة العامة لأبي فارس. 

طلبت من يوسف عبد المهدي في اليوم الثالث لوصولنا إلى هاميورغ «51/؟١1/١/ا15م»‏ 
الاتصال مع مجموعة تنظيم ألمانيا الذين سبق اختيارهم أثناء رحلة الاستكشاف والرصد, 
ير بقدوم المجموعة. وبعد أن حضر ممثل عن الشباب إلى الفندق أبلغني أن المجموعة 
تنتظرنا في أحد البيوت» وأن الشباب في غاية الشوق إلى اللقاء» واعتذر لي عن عدم حضور 
المجموعة بالكامل إلى البنسيون للترحيب مؤكدا أن ذلك إجراءً أمنياء وقد أشعرتني عبارته 
الأخيرة بالارتياح» فهؤلاء الشباب يبدون استتعدادا منقطع النظير لتحمل المسؤوليات الوطنية 
رغم أنهم جاءوا إلى ألمانيا إما للدراسة أو العمل. 

انتقلت بصحبة الشاب ويوسف عبد المهدي إلى حيث كان الشباب في الانتظارء وفور الوصول 
أدهشوني باستقبالهم الحار الأمر الذي أشعرني بأن العلاقة الإنسانية من خلال العمل والالتزام 
الوطني ربما تفوق بكثير العلاقة الناجمة عن صداقات مصلحية أو من خلال عمل تجاري أو 
عن ذات القربى . وبعد تناول الطعام برفقتهم شعرت أنهم متحفزون لما أحمله من أخبارء فبدأت 
أشرح لهم تفاصيل المهمة ونجاحنا في إدخال المتفجرات والصواعق ورغم ما بدا عليهم من 
حماس شديد للعمل والتنفينء إلا أنهم عبروا عن انزعاجهم بسبب ما حدث مع أبي فارس, 
وجن جنونهم لأننا أحضرنا شاب (طالب كلية الطب) لأنه لم يكن من التنظيم؛ لكني هدأت من 
روعهمء. وخلال الاجتماع تم الإتفاق على نقل المتفجرات فورا إلى منزل أحد شباب التنظيم. 
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وإلغاء حجز البنسيون ويتم توزيع عناصر المجموعة على بيوت الشباب حسب طليهم بسيب 
النتكيغا كنا اطي 97 

ودوك نذا خلقة أكاى انفكا والفمل :لتحيو بوه انسيوق وحمل كز هنا اكتييت . وتورعنا 
فرادى, حيث استقل كل اثنين منا سيارة برفقة أحد شباب التنظيم في ألمانيا إلى المأوى الجديد 
لكل مناء لتبداً بعد ذلك مهمة تجميع الحقائب بما تحوي في المكان المتفق عليه. 

استدعيت مجموعة العمل لاجتماع في اليوم الخامس 7/58؟١١/١1517م‏ وتم استعراض 
المخططات وأساليب التنفيذء فاستقر الرأي أن يكون أول الأهداف في ألمانيا تفجير مستودعات 
شوك او" "العاقنة وبميناهها مدو #وكاة خاتدا مضنت الحركاى الطائرات الآسزافانة 
مصنع شترويفر" أما الهدف الثالث فكان تفجير مصنع الغاز الطبيعي في رافنشتين, كما قمت 
بتوزيع الشباب إلى مجموعات بحيث تتولى كل مجموعة متابعة تنفيذ المهمة الموكلة إليها دون 
أي اتصال أو تواصل مع المجموعات الأخرىء ويعد أن عرفت كل مجموعة كافة التفاصيل عن 
الهدف الموكل إليها تفجيرهء فاجأني أحد أفراد مجموعة الشباب في ألمانيا بالسؤال عن العدد 
المطلوب لمهاجمة المصنعء فأجبت على الفور لا نحتاج إلا لشخص واحد فقط !! حيث سنتدير 
اكالة إل الحم لوخد | التفمرابع وتو فيكها بحس النكيلة وهنا مكل عفد اك قاقت إذا 
كا الاح كلك فاق اليمالة محلولة يطلفا يا اع ابو الكلنت. ذلك أن هذوسمرن اعمال يعملو قن 
المصنع نفسه وبالإمكان استبدال أحدهم بالشخص المنفذ بعد الحصول على هوية دخول العامل 
الذي سنستبدلهء ونظرا لكثرة تبديل العمال في المصنع فلن ينتبه أحد لشخصية المنفذء وعليه 
طلبت منهم اختيار أحد العمال الذي سيتم استبداله. 

العتفيعت اللجفوغة للمره الأخو لز يمن التقا فول بق القرم الفنافض :4 1 لكا 
وكنت هذه المرة اصطحبت معي إلى الاجتماع المهندس إبراهيم خبير المتفجرات» وقبل أن نشرع 
في التفاصيل لاحظت الدهشة تعلو وجه أحد أفراد مجموعة شباب ألمانياء وعندما تحققت من 
السبب علمت أن المهندس إبراهيم يشبه تماما أحد العمال الذين يعملون في المصنع وهى على 
معرفة به ورشحه لعملية الاستبدال وأن اسمه «الهادي»: وقد تمت مفاتحته بالموضوع وأبدى 
الاستعداد الكامل للتعاون: فطليت من أحد أفراد مجموعة شباب ألمانيا دعوة العامل المطلوب 
لقابلتي لمزيد من التأكد. وبينما ذهب الشخص المكلف بإحضار العامل «الهادي» لاستدعائه 
تاقكنك المجموعة كاقة التفاصديل حول العفلنات الأخرص: 


بنانظومة 313 


حين حضر الهادي وشاهدت ملامحه أصابتني الدهشة حيث كان ينطيق عليه المثل القائل 
«يخلق من الشبه أربعين» فهو صورة طبق الأصل عن المهندس إبراهيم لدرجة أن إبراهيم 
ذاته لم يصدق مثل هذه الصدفة العجيبة» وبعد أن رحبت بالهادي وشكرته على تطوعه 
بتقديم هويتهء وبعد شرح مطول عن وضع العبوةء وأن توضع في غرفة الأجهزة الفنية, 
فاجأني بطلبه التطوع لتنفيذ العملية قلت له كيف تستطيع وضع العبوة وأنت لم يسيبق لك 
أن تدربت على المتفجرات: وبعد حديثي المطول مع الهادي عن خطورة المتفجرات لاحظت أن 
المهندس إبراهيم يريد محادثتي على انفراد فاستجيت لطليه. 

قال المهندس إبراهيم: يا أبا الطيب إن العامل «الهادي» هو الأفضل لتنفيذ العملية.. أما 
بالنسبة لتدريبه على زرع المتفجرات والتوقيت فاسمح لي أن أختلي به لمدة ساعة واحدة 
فشكل لاك ليد تطلاوى] ننه قاد اللتكهواك ل تقل الطلوي هو كقيرف السافة وه أ 
يحتاج إلى جهد. ولسوف أجعله خبيرا في ذلك وبعد أن اقنعني المهندس إيراهيم سمحت له 
بالاختلاء بالعامل «الهادي» حيث قام بتدريبه على تجهيز العبوة وطلب منه تكرار التدريب 
على توقيت الساعة عدة مرات. 

تفهمت موقف المهندس إبراهيم, واقتنعت بفكرته لا سيما بعد أن لاحظت ارتفاع معنويات 
«الهادي». وعندما هممت بإبلاغ الهادي بالموافقة قاطعني قائلاً: «لقد غامرتم بقطع هذه 
المسافات وتخطيتم كل هذه المطارات. وحملتم الأسلحة والمتفجرات. حتى إن بعضكم قام 
بأكل قسم منها مغامرا بحياته للوصول للهدفء أرجوك أخ أبو الطيب لا تكمل حديثك: نحن 
هنا في ألمانيا جزء من القضية ولا نقل عنكم وطنية.. وقد جاء دوري لأشارك بهذا العمل».. 
لكن وصيتي إن سجنت أو استشهدت أن تأخذ بالك من زوجتي وابنتي وكان عمرها ثلاث 
2-00 

بعد أن تمت عملية المراجعة للأهداف ودراسة كافة المعلومات دونت الملاحظات الضرورية 
عن كل هدفء ثم قمت بعد ذلك بتوزيع العناصر حسب الاختصاص, كلفت المهندس إبراهيم 
بإعادة تدريب «الهادي» والأشخاص الآخرين المكلفين بإعداد العبوات الناسفة لمزيد من 
الإتقان وباكتمال إجراءات التنفيذ لجميع العمليات. الثلاث وهي ضرب مستودعات الغار 
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وتفجير مصنع محركات الطائرات الإسرائيلية( ' ")» تم الاتفاق أن تختار المجموعة التوقيت 
المناسب الذي يتفق معها أمنيا للتنفيذ وزراعة المتفجرات ويحبذ أن يكون أحد أيام السبت 
تجنبا لعدم وقوع خسائر بشرية ذلك أن يوم السبت هو يوم عطلة أسبوعية للعمال. 

بعد اكتمال التخطيط فوجئّت بوصول المناضل محمد بوضيا إلى هامبورغ حاملا رسالة من 
أبو حسن سلامة تفيد أنه سيشرف على تنفيذ العمليات بالتنسيق معي» حضر بوضيا برفقته 
أربعة كوادر جزائريين وعلى رأسهم خالد الجزائري. وأحضر معه ست قنابل يدوية وثلاثة 
رشاشات كاتم صوت و١‏ مسدسات ؟ ملم؛ حينما رأيت هذه الأسلحة انتابني شعور عدم الرضى 
فلاحظ ذلك بوضيا وسألني عن امتعاضي من قدومهم, أجبته لا إنني أعلم أنك مساعد أبو حسن 
الأول في عملياتنا هذه ولكن المهام المكلفين بها هي تفجير مستودعات نفط وليس قتل أي شخص 
وأنت اليوم تجلب أسلحة وهذا يعني أن هناك مخطط للقيام بأعمال ما. فقط أردت التوضيح, 
أجابني أن هذه الأسلحة كان قد تم شراؤها عندما كان يعمل مع الجبهة الشعبية ورأى فرصة 
لنقلها من باريس خاصة وأن أحد عناصرهم تم توقيفه من البوليس الفرنسي وهو يعلم عن هذه 
الأسلحة وخوفا من اعترافه قاموا بنقلها. بموجب ذلك عقدت اجتماعين» أولهما للمجموعة التي 
وصلت معيء وأخبرتهم أن أمرا هاما قد طرأ يستدعي التعاون مع المناضل بوضياء ويجب أن 
تبقى الأمور على ما هي عليه, وقد كان أغلبهم يعرفون بوضيا وخالد الجزائري» وكان الاجتماع 
الثاني مع مجموعة ألمانيا وشرحت لهم الموقف وقمت بتعريفهم على بوضيا. 


“٠‏ أفاد تقرير من الأرض المحتلة أن شحنات غريبة تصل بالطائرات والسفن يتم نقلها بصورة سرية وتحت حراسة 
مشددة إلى (حولون) جنوب تل أبيب وبعد المراقبة تبين أن الشحنات عبارة عن محركات ومولدات كهربائية للطائرات 
الإسرائيلية مصدرها مصنع ال محركات في هامبورغ. 


ل يما 


حركة فح 


والاغتيالات 





2" العودةإلى بيروت 
6 والتشرغ لقوات ال17: 





بعد عشرون يوما من وجودي في هامبورغ تلقيت اتصالا من أخي أبىو حسن بضرورة العودة 
إلى بيروت على وجه السرعة فحجزت على أول طائرة متوجهة إلى بيروت» وغندما وصلت 
توجهت فورا لمقابلة أخي أبى حسن الذي أبلغني أن الرئيس أبى عمار جن جنونه عندما علم 
أنني أرسلتك إلى ألمانيا وقال لي بلهجة قاسية: مش لاقي غير أبو الطيب ترسله إلى ألمانياء وأنت 
تفلم نوص يقاتحتنا إلوهنا ن ميووت :نز أنهو اا و حون كلت بالافصالاع نع الجاني الاروي 
والزعامات السياسية الليفاة :ويخركات القهور ومضطن السو وزيا إلى أوروباء ضروري 
افكوهعاة الطيف قور ا: 

ثم قام أبى حسن باصطحابي على الفور لمقابلة أبي عمار ويعد السلام قال موجهاً كلامه 
للرئيس: هذا أبى الطيبء لقد أمرته بالعودة فورا لكنه زعلان يشدة: فرد أب عمار: إيه يا طيب: 
معقوله تسافر وتسيبني؟! وبعد أن تم تطييب خاطري قام أبى عمار بصرف ( "١‏ قطعة سلاح) 
من طرف إبراهيم غالبء وبدأ يبدي توجيهاته بضرورة تطوير قوات ال17.. ومنذ تلك اللحظة 
بدأت قوات ال7١‏ تعزز حراسات لحماية أعضاء اللجنة التنفيذية إضافة لمهماتها الأساسية. 

وقد كانت هذه الخطوة بمثابة إعادة توزيع للأدوار جرى من خلالها ووفق رغبة أبى عمار أن 
أتولى مهام الإشراف على شؤون قوات ال17١‏ على الساحة اللبنانية ويتولى أبى حسن الإشراف 
غلى:شنؤون الغطلنات: الشارحية والأتصنالات الدولية: كنا يحاءوئ هذه الحظؤة لشكس :رغية 
أبى عمار في توسيع دور قوات ال17١‏ في تلك المرحلة التي كانت قد بدأت تتضح معالم التعقيد 
والانفجار المحتملة والتي تتطلب التفرغ الكامل لمواجهة تلك التحديات على الصعيد الداخلي. 

وها أنو حسى بانس قلقي التضدانا لاحن الى كلف جيائين قبل أب كما وكام 
تلك التي تقتعلق بالعمليات الخارجية والتىي كان» لضرورات العملء» يفضل الحفاظ على سيرتها 
فكان يحتفظ بالكثير من الأوراق في منزله وهو الأمر الذي ارتأيت في تلك المرحلة أن ما قام به أبو 
حسن رحمه ألله كان خطوة في الاتجاه الصحيح وتعبر عن رؤية ثاقبة. 

ومن الجدير بالذكر أنه في أعقاب استشهاد أبو حسن قامت الأخت أم حسن بتسليم كل 
الأوراق والملفات السرية الخاصة بالمهام التي أشرف على تنفيذها أبى حسن والتي كانت في 
منزله إلى أبي عمار الذي قام بالاحتفاظ بتلك الملفات ضمن أرشيفه الخاص لسنوات طويلة 


حركة فنح 


ْ بين المغاومة 
16 3 والاغديالات ا" 
ا ب تت 7 0 


م 





جواسيس ب المصيدة : 


منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية. استنفرت إسرائيل كل أجهزتها الأمنية في محاولات 
الاختراق: وتجنيد العملاء لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال القادة والناشطين الفلسطينيين داخل 
وخارج الأرض المحتلة. حيث فتحت حريا سرية بجمع المعلومات وتحديد الأهداف من أفراد 
ومراكز وتجمعاتء ثم استخدام الطيران الإسرائيلي في عمليات القصف الجويء واستخدام 
عملاء الموساد لتنفين الاغتيالات وبأساليب متعددة:, وفي حربها ضد فصائل الثورة الفلسطينية 
وقادتها أنشأت علاقات تعاون مع أجهزة استخبارية أمريكية وبريطانية وفرنسية وأوروبية 
يكتكل قاس :مما سل رعاليظة الى اتعينة امع )لالظ كيين و اضف تند ا برو قن كالقة. هنون 15 لمق 
الفلسطينية أكثر دراية بأساليب المخابرات الإسرائيلية. واستطاعت اختراقها بشكل واسع 
فاق قنوات معضنى. الأجهزة المخامراقمة العورينة كما استطافف: أجهزة الأمة الفلسطلينية 
رصد وملاحقة العملاء الذين كانت المخايرات الإسرائيلية تجندهم من الفلسطينيين والعرب 
والأوروبيين وغيرهمء وتأتي قصة تصفية العميل «مبدي» التي سأرويها على لسان المناضل 
محمد بوضيا كواحدة من مئات القصص التي تؤكد إمكانية الوصول إلى عملاء إسرائيل (علمت 
بهذه الرواية حين عاد المناضل محمد بوضيا من أوروبا إلى بيروتوسألته عن سبب إغتيال 
مبدي ). 

قال محمد بوضيا موجها كلامه لي «أنه بعد أن تم الاتفاق على موعد تنفيذ العمليات مع علي 
الزيبق فوجئت أن مجموعة الشباب (تنظيم ألمانيا) ترغب بالاجتماع بي منفردا لأمر هام وقد 
ذهلت لمطلبهم المفاجئ والذى لم أكن أتوقعه» بعد أن اجتمعت يهمء قال أحدهم: أخ بوضيا نحن 
سعداء جدا بمجيئك خاصة وقد أحضرت معك أسلحة رشاشة بكواتم وبكل صراحة لن يتم 
تنفيذ العمليات ما لم تسمح لنا بتصفية العميل «مبدي». أجبت: أولا لست أنا المخول بإعطائكم 
القرارء وثانيا من هو «مبدي» الذي سيعرقل المهمات بعد كل هذا الجهد والعناء..؟ 

قال المتحدث إنه فلسطيني من بلدة «سريس» في الضفة الغربية وهى من الذين سبق أن 
قام بتنظيمهم أحد الأخوة لصالح حركة فتح عندما كان أبى عمار قد دخل إلى الضفة: فكان 
على اطلاع كامل بتحركات أبو عمار والأماكن التي يتردد عليهاء وحدث أن قامت أجهزة الأمن 


حركة فح 


بين المشاومكه 
0 ٍ والاغتيالات / 1 3 
١ض‏ ْ 


الإسرائيلية باعتقال «مبدي» لفترة قصيرة ثم أطلقت سراحه بعد أن تم تجنيده للعمل لصالح 
المخابرات الإسرائيلية ليرودهم بكل المعلومات التي يحصل عليها بالإضافة إلى تتبع جميع 
تنقلات أبو عمار تمهيدا لإلقاء القبض عليه, وخلال فترة قام بتسليم عدد من كوادر حركة فتح 
وعلى رأسهم أبي علي شاهين: ثم أوفده الموساد الإسرائيلي إلى ألمانيا لتجنيد بعض الطلبة 
والعمال الفلسطينيين لصالح إسرائيل للتجسس على نشاط المنظمات الفلسطينية وخاصة 
حركة «فتح» وما زال يواصل مهمته في اصطياد الشباب القلسطينيين. ظ 

أمام هذه المعلومات اتصلت مع القيادة في بيروت للتدقيق عن العميل «مبدي» المقصود, 
طقف أؤلة تيد عن تحت انس رمدي » أحنه موسنف القانتمة وكانك الكايواك الاسرانيلة 
قد انتدبته بطلب من المخابرات المركزية الأمريكية ليعمل لصالحها في آلمانيا الغربية» وتم تزويده 
بتصريح عمل وترتيب إقامته في ألمانيا وتحديد دوره مع السفارة الإسرائيلية لتجنيد العملاء, 
وتقديم تقارير عن الطلبة والعمال الفلسطينيين والعرب في ألمانيا الغربية» وفور وصوله إلى 
ألمانيا زودته السفارة الإسرائيلية بمفتاح «ماستر كي» وحصلت له على تصريح وترخيص 
عمل بفتح الشقق السكنية ومكاتب الشركات والمؤسسات التي يفقد أصحابها مفاتيحهاء وكان 
يتقاضى * 5 مارك إذا كان فتح الشقة نهاراء و * ١١‏ مارك ليلا. 

وكان يستخدم ذلك المفتاح في الدخول إلى سكن الفلسطينيين والعرب خلال فترات غيابهم 
والتفتيش في أغراضهم وأدواتهم, وكان بالإضافة إلى ذلك يترصد الشباب الفلسطيني القادمين 
لمل ن أناننا ومصعميهم إل السنارة لأسو افلنة ليعتا كلو عن يكقهم بالعووةامنا بل مضا رة 
السفارة لهم في إيجاد العمل والإقامة. بعد استلام المعلومة سألني المتحدث: أعتقد أنك توافق 
على العملية الآنء والعميل المذكور موجود حالياً في مدينة كولن الألمانية. 

قلت: أين تقع هذه المدينة..؟ 

قالوا: أنها تبعد عن هاميورغ ١7١ ١‏ كلم. 

قلت“شو.. ( 17١١‏ كلم).. هذا يعني مضيعة للوقت وتعطيل للعمل.. 

قال: نعرف ذلكء لهذا قررنا أن نفاتحك بالموضوع كي تزودنا بالسلاح. 

قلت: حتى تزويدكم بالسلاح يحتاج إلى موافقة القيادة في بيروت لأن السلاح الذي أحضرته 
سيكون لصالح مهمات أخرى في أورويا.. 

قال المتحدث: لا عليك يا أخ بوضياء نرجو الاتصال مع القيادة وأخذ الإذن. 


حركة فسح 
بين المقاومة 
8 1 3 والاغنيالات 


أجبت: أخشى أن يؤدي طلبكم إلى تأخير موعد التنفيذ. 
قال الشاب: نعدك يا أخ بوضيا بتنفيذ العمليات حسب موعدها المقرر. 07 

وتحت إصرار وإلحاح مجموعة شباب المانيا وخشية من عرقلة التخطيط والتوقيت» نزلت 
عند رغبتهم وتم إرسال مضمون مذكرة الشباب إلى القيادة في بيروت»ء باستخدام الشيفرة 
السرية وكان الرد بالتريث وتأجيل هذه المهمة إلى موعد آخرء هنا أصر جميع أعضاء تنظيم 
هامبورغ أنه لا بد من الموافقة. وقمت أنا بإرسال رسالة مشفرة أخرى أطلب من القيادة 
الموافقة لآن الأخوة سوف يقومون بتعطيل كل ما تم إنجازه من خططء وأن المذكور يمثل مشكلة 
كبيرة للشباب هناء ورجوت علي حسن سلامه لمساعدتي بأخذ الموافقة على العملية» وبعد جدل 
كبير حصلت على الموافقة من القيادة. شريطة تنفيذ جميع العمليات الأخرى في يوم واحد سواء 
مصنع الغاز أو تفجيرات هامبورغء وقد أجلت هذه الاتصالات مع القيادة لتنفيذ العمليات 
إلى مطلع شهر 7/ 1177م وعندما طلب شباب المجموعة الإذن بالتحرك فورا إلى مدينة كولن 
العنمية تاعكر عبد ع سن الحموعة كافلة ككسبا لال ظارع» فاققر الخد ةروانم ا[الحموفة 
أن يذهب اثنان فقط أحدهما من مجموعتهم والآخر من المجموعة القادمة من بيروت» واستقر 
الرأي على ذلكء فتم تجهيز حقائب الشباب برشاشين كاتم. 

انطلق الاثنان المنفذان إلى كولن بوساطة القطارء ونزلوا هناك في فندق من الدرجة الثالثة, 
وحسب الخطة التي وضعوها.ء تم إبلاغ مندوب «مبدي» في هامبورغ الذي لديهم كامل المعلومات 
عنه بأنهم يقصدان مدينة كولن لتأمين أحدهم الذي وضل,حببيكا مخ الأزون للإقاية والعيل: 
ويرغبان في مقابلة «مبدي» لمساعدتهم: وأنهم على استعداد لتنفيذ جميع طلباته.. فزودهما 
اللتدوب يو قم يا تله املاس الدوزأعذا افد لك 

أجريا اتصالا مع «مبدي» الذي رحب بهما وطلب منهما الحضور لطرفه وأعطاهما العنوان 
بالتفصيل (بالطبع كان المنفذان يعرفان العنوان» وأعطيتهما تعليمات بعدم العودة إلى هامبورغ 
بعد التنفيذء وكل ما عليهما إشعار المجموعة بنجاح المهمة), وكانت الأوامر الصادرة للشياب 
بضرورة تنفيذ العملية بالالتزام التام مع موعد تنفيذ العمليات الثلاث الأخرى. 

جهز كلا من الشابين نفسه ووضعا كاتم الصوت داخل حقيبة الكتف, وتوجها نحو 
شقة «مبدي» وكان ذلك الساعة التاسعة مساء 191/”5/5/57م, وعند وصولهما قاما برصد 
مداخل البناية؛ ثم دخلا البناية وقبل أن يطرقا الباب أخرج كل منهم كاتم الصوت حيث دنت 


بين المقاومة 1 
لير والاغتيالات 9 1 0 
َ 


لحظة الانتقام لعشرات المقاتلين والأبرياء الذين زج بهم «مبدي» في السجون الإسرائيلية, 
واستحضرا الآلام التي حلت بأبناء الثورة» قام أحدهما بالطرق على الباب بكل هدوء رغم 
بقطورة اللومة يقنم أحه العمان الأتراك'النات» بحيث كاق الطائق سكونا من سكدن وبانهما 
واحدء إحداهما لسكن العامل التركي والثانية كان يقيم بها مبدي. وعند رؤيته للشابين يشهران 
المسدسات تجمد في مكانه من هول المفاجأة. صاح به أحد الشابين بلغة ألمانية إرفع يديك. ثم 
اقتاداه إلى غرفة كان بابها مفتوحاً ودفعاه إلى الداخل بعنف وأغلقا عليه الباب» فامتثل إلى 
الأمن:فيزيعاء قم :افذاقخ الشابان إلى غرف ومجدي» الذي كان محمها امع أريعة أشتخاص حت 
أربكت المفاجأة الجميع, وفورا قام مبدي بأخذ لحاف كان بجانبه وبدا وكأنه يحتمي به من 
الرصاص - وهذا يدل على كفاءته في التدريب حيث أن الطلقة حينما تخترق أي نوع سميك 
من الأقمشة وخاصة مثل الألحفة تصل الطلقة باردة لجسم الإنسان: يقول بوضيا على لسان 
الشابين المنفذين أنهم عانوا من الجاسوس والسبب أنهم أرادوا قتله لكن زملاءه الذين كانوا 
معه حاولوا المستحيل وقاموا وهاجموا المسلحين لدرجة أنهم كانوا يريدون تخليص الأسلحة 
من اكد مها لخبلا رنا ١.‏ ور تقوم راطيا رقي ينا حلي لجع من مقر وعة يم ون النيا د ابسقطية 
أن نقضي على مبدي حيث سقطء وبعد التأكد من موته انسحبنا حسب الخطة وغادرنا المكان 
فوراء وتم إبلاغي بعد وصولهما للمكان المتفق عليه بنجاح العملية التي كان العبء الأكبر في 
تنفيذها على مجدي الأنصاري (علي الزئبق) صاحب الخيرة القتالية العالية. 
وصل رجال البوليس الألماني بعد حو اللي ساعتين لمعاينة موقع العملية» وبينما هم منهمكون 
و العمزووناذ انوقخاة اناكية تكرع هارو من | نوي الفزاذع وهدرها 8 عام ) اقالى انبا كانت 
تمضي الليل لدى مجموعة مبديء وأنها كانت لحظة الهجوم بغرفة #طديديا التركيء الذي فتح 
نهنا لباب وعد سواه انحل والصراء الم كدق اللخرانة كوف وهنا . ولم تستطع المرأة 
الألمانية تقديم أية أوصاف للمنفذين لأنها لم تكن مع مجموعة «مبدي» وقت الهجوم عليهم. 


“فيه 
5 35 35 


حركة فتح 


بين المعاومة 
50 8 


والاغتيالات 





الصحاقة تكشف التفاصيل : 


تحت عنوان «انفجار يطحن المصنع» كتبت صحيفة هامبورغ يوم 5/17" /"/اثقاج؛: نحن 
تأمل أن نستأنف إنتاجنا خلال هذا الشهر بصورة عادية رغم أن العديد من أجهزة المصنع 
المسؤول عن مصنع شركة «شتروفر» الذي أفاد بيأن صوت الإنفجار سمع عن بعد كيلو مترين 
من المصنع» وأن غيمة من الدخان الكثيف غطت المنطقة. 
أثناء النوم خمسة رجال يموتون رميا بالرصاص: رشاشات كاتم الصوت هل هو عمل انتقام 
سياسيء: مجموعة الأمن في بون تتحركء عارية تجلس بالخزانة. أضخم عملية إطلاق نار بعد 
الحرب العالمية في ألمانيا حصلت أمس عندما قتل خمسة أشخاص في برويل وقالت مصادر 
مسؤولة بأنه يحتمل أن يكون العمل إنتقام سياسي. 

بتاريخ ١٠/191/5/52م‏ ورد في صحيفة المحرر اللبنانية: واصل رجال الأمن التحقيق في 
حادث إنفجار في مصنع ينتج شحنة من المولدات الكهربائية للطائرات الإسرائيلية في وقت 
وصل فيه إلى شرطة هامبورغ نبأ يفيد بأن منظمة " أيلول الأسود' (١؟)‏ قد ادعت مسؤوليتها 
عن الحادث. ْ 

ونقلا عن صحيفة دير شبيغل الألمانية ورد في صحيفة المحرر اللبنانية في ١5‏ / ” / 191/7م: 
«ويمكن إدراج الانفجار الذي وقع في محطة الضخ التابعة للشركة الهولندية (غاز اوني) التى 
تنتج الغاز الطبيعي وتعتبر من زبائن مصانع (اشتروفر) كما هوجمت مؤسسة (إسو) في مرف 
هامبورغ. وكانت الصحيفة بتاريخ 5٠١‏ /57/ ”1917م نقلت عن مسؤول في منظمة أيلول الأسود 
فيما يتعلق بتفجير مصنع (شتروفر) قوله: لقد راقبنا هذا المصنع وبدأت شبهاتنا حوله بعد 
تقويون حاء مق الأرفن الهكلة ونكويان شكناف قوت قضيل ١‏ جوا فا والطائراى نو لكدانا بالعدة 
ثم يصار نقلها بصورة سرية وتحت حراسة مشددة إلى (حولون) جنوبي تل أبيب» حيث 
للعدو جملة من مواقع ذات أهمية عسكرية؛ وبعد المراقبة اكتشفنا أن هذا المصنع يزود العدو 


"١‏ عند الإتفاق على تنفيذ العمليات الخارجية لم يكن هناك قرار بإصدار بيانات حول العمليات, ولم يكن في اعتبارنا "لا 
أيلول الأسود ولا أيلول أبيض"'. وكل ما حدث هو أن الأستاذ شفيق الحوت رئيس تحرير صحيفة المحرر اللبنانية آنذاك 
كان صديقا عزيزا علينا وخصوصا قوات ال12/ وعليه فقد كان أبو حسن يعطيه المعلومات وتفاصيل العمليات, فقام 
الأستاذ شفيق الحوت بنسبها إلى أيلول الأسود حسب رؤيتهء أصبح شفيق الحوت فيما بعد عضوا للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلا للمنظمة في لبنان. ويعتبر شفيق الحوت رحمه الله علما من أعلام الثقافة الفلسطينية, 
ومناضلا فذا امتد نضاله من مديئة يافا حيث ولد إلى ببروت ساحة العلم والثقافة والشهادة. 
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والاغديالات 


بنوعين من المعدات بعضها مدني وبعضها عسكري ذو أهمية تكنيكية بالغة. 

وكانت صحيفة المحرر اللبنانية عدد )577١(‏ تاريخ 55 /5/ 1977م قد نقلت عن وكالة 
زويتن حول.ما :ذكن .عن غنع :اعتراف متنظمة أبلول الأسوند بالغمليات::يأن فضدر ف المتظمة 
المذكورة قد صرح بأن تلك هي العملية الرابعة (قاصدا تفجير عبوات ناسفة في مخازن النقط 
التابعة لشركة إسى) كما نقلت عن صحيفة (فيلت أم سونتاغ) أن سلطات البوليس تتوقع 
سلسلة من الهجماتء وإن الهجمات الأربع التي نفذها الفدائيون تمت كلها في يوم واحد وفي 
الأسبوع نفسه. 

ونفلا عن بوكالة ونان قالك سحريةة التحرى الليداننة: 211 10 باللؤاندة ذهوت عبل من 
الديناميت محطة لتنظيم انسياب الغان الطبيعىء وأن سلطات البوليس أفادت بأن الأسلوب 
الذى اقح إن تنحين العو يتنه مايحوه لانن ار انربيا مق امنا بر كانت مكلك البو لمن 
الالمائكة اق الؤنفحا كسمي وسار كفو ةدو أخنافة كن الاسلوي ال اتنع يق الانفها زات 
الأربعة التي وقعت في يوم واحد أضيف لها تصفية شبكة التجسس الإسرائيلية في مدينة كولن. 
وقالت سلطات البوليس أن ليس لديها دليل دامغ على علاقة العرب بذلك على الرغم من أن 
الشركة هى «اودلف شتروفر» تستخدم في مصنعها عددا من العمال العرب الذين يعيشون في 
الإككابدر اساركي ان مزه الشتركة تفيور اتانيه كلك الرلوان أتوها الحتزف وال يعات 
تائعة لكلقك شمال الأطلسن: 

وول قملية العتجال زد »كات سحديفة الحو اللبكاتية 10/1061 #التقام إن يديه 
كان هيعار اللبكا نو اك الدسدوا لد تو اسصساع لفكرة أن مخى ورمفكن القوااس السدورة العامة 
لفتح في الضفة الغربية» وانتهت به الخيانة إلى تسليم سلطات الاحتلال ثلاثة من كبار مناضلي 
فتح. وأضافت: شقيق مبدي رفض التعرف على جثة أخيه وكان يندد في كل مجالسه بمواقف 
أخيه ويتهمه بشتى التهم المشينة على الصعيدين الوطني والأخلاقي. 

رفض البوليس الألماني السماح لأي صحفي بالاقتراب من مكان الحادث وصدرت 
الصحف الألمانية في اليوم التالي لتشير إلى مبدي باسم (أحمد نجم) حسب ما هو وارد في 
جواز سفره المزور بعد خروجه من إسرائيلء وقامت صحيفة ديرشبيغل الألمانية بنشر 
معلومات حول المعني فقالت إنه عميل للمخابرات الاتحادية في كولونيا وأنه بعد أن دخل إلى 
لمانا الفوشة 0000 الخامو اك ,و اتظسة الما نمي التحصمة مالا حاف وفك اس ةكوية 
المفتش (بيرند كلاين) ومن بعده مع زميله (هاينس ميركر). حيث كان يزود المخابرات 
الألمانية يمعلومات عن خطط ونشاطات المنظمات الفلسطينية السرية في المانياء وقبل مقتله 
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أبو عمارء أبو الطيب: أبو علي شاهين بعد خروجه من المعتقل مباشرة عام 1944م 


1" يقول أمو على شاهين: في حديثه بشهادات من تاريخ الثورة الفلسطينية. عندما دخل أيو عما ر إلى الضفة الغربية في شهر (15717/1م) 
لبناء قواعد فتح فى الداخل كان أبو علي شاهين”" أحد ب التي دخلت مع أبى عمار. وعن عمالة مبدي مع المشايرات 
الإسرائيلية يروي في شهادته قائلا: التقيت بأخ يدعى (مبدي أحمد يوسف القاسم) كنت قد شاهدته من قبل في زيتون قباطية؛ كان 
يومها يريد الدخول لرؤية أبو عمارء لكن حصل خطأ. حدث كتب له رباح (نصرى محمد سعد الله موسى ) رسالة لإيصالها إلى الشام: 
لكنه قام باطلاع خاله عليهاء فقال له اقرأهاء ريما يكون فبها اعدامك فنصحه خاله يأن يذهب ويسلم نفسه للإسرائيليين: كان هذا 
الشاب قد راني أكثر من مرة بين أشجار الزيتون ف قباطية: سألني: أين أبو محمد.؟ وهذا ا لاسم كنا نطلقه أيضا على أبي عمار في 
الضفة الغربيةء قلت له: مين أبو محمد؟ لا اعرفه.. كنا في كراج الباصات بالمحطة المركزية. عاد وقال لي: أنا رأيتك بين زيتون أبو 
الرب في المغارة عندما كان أبو محمد مو حوذا. قلت له: أنت تشيه على برجل آخر والته يخلق من الشيه أربعين. ل ا د 
لفلوس خذ. وأعطيته كم دينار.. وركيت؛ وحتى لا يحفظ أحد صورة وجهي كنت كمن يغط في النوم وأخفيت رأسي ما بين الكرسيين 
وبعد أن تحرك الماص وو صل قبالة القسطل. أحسست بضرية تخيطني على رأسيء. تلفت إلى الخلف فإذا بالجبش موجود. قوات 
كقيرة + واخرس كدو ؤت قدا تدكرت وجه الذدى خريني و امسك بي حية صف رخل من لهجه كلامة كان ريووددى) إلى الياص»: 
قال للسائق: هل تأخذني معك على الطريق.؟ أريد أن انزل عند دوار الرملة. قال له السائق: اطلع, فطلع ودفع, أجرة الباص؛ بالنسية 
لي لم أشك فيهء وف أثناء تلك النحظة تم إلقاء القبض علىّ من قبل الجنود الإسرائيلدين في الياص. فتأكدت أن ميدي" قد أبلغ عذي 


شهادة اللواء برهان حرار «رشاد الكاسر» حول عمالة ميدى : يي 21000 
العاصفة ومسؤول عن تخزين الأسلحة في منطقة سيريسء إنهار حال إعتقاله ومن الساعة الواحدة حتى الرابعة. فوافق على العمل 
مع الإسر اتدلدين وأرشدهم إلى مكان تخزين الأسلحة ما يقرب من +٠‏ قطعة سلاح. بعد ذلك أليسوه كيسا من الخيش له تقبان ليتمكن 
من رؤية من يعرفهم من الفداشدين والإشارة إلبهم دون أن يعرفوه. أحضر الساعة الخامسة إلى قرية ميثلون للتعرف على مجموعة 
من معرفتنه من طريقة مشيه. كان فى المقهى اثنان من المجموعة فقاما بالإخنياء في بدت صاحب المقهى نايف سليم حيث أغلق الناب 
الفاصل د بين المقهى ومنزله ويعد ذهاب قوات حيش الاحتلال قام نايف سليم ناحضا ر سيارة مرسنيدس يقودها أحمد الأنيس حيث قام 
بتهريب عنصري المجموعة إلى نابلس وتمكنا في اليوم التالي من الخروج إلى الأردن ولكن اثنين من أيناء عم قائد المجموعة اعتقلا 
لمدة ٠١‏ - 55 يوماوغادرا القرية بعد ذلك للعمل ف الكويت. 
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الل لل اشام بن سين ين ركان عليه امنيام بها ل أ قن هده البار 


لربيا ان َك ا ا اللربية م رإسبه ١‏ 8 سد 9 © ١س‏ لأربه سمذا الفيل! الندا 
زايا لشرك. ١‏ ا؟أغرم "صل مش الك ليا ل لغاء 20 بلطل - السام بضففات تيزريب | 0 
اللنين قتقرا لي بنبئة « برويل 4 سباع الامذ ا » 1 عند القشانها .2 7 : 


2 هذه اإرناط)! © نبا د‎ : ١ 
براقبة‎ - ١ © ه: السو لوي 0 ا ب الاسرائيلبة, ٠“راسنطاع لنضرة أن بقدع يعلض الكراير‎ 
الاعرام © رغي ان المقار أن ليده ! لسري العايلة , 8 لفلخ .1 لي الشمنة الفربية وأنتهين الغربية والطسطييية‎ ١ الها‎ 
يلم بملؤة هؤلاة الفبلاة باس اثبل به الفبثةا الي تسليم سلطا الافظال ثلاية من 4ار بامرانة الها وفردة‎ 
, ؛ شع م نون بن اميد تسيل ,ب ال نع » ول يديم انب ام ماف». عترنها‎ 
فطش‎ ١ وزيرته ؛ نرجه به - سب عن ا‎ (١ ااعن اننها: الى المانيا , | 2 به لالنا :ألا انكشط امي # سبدل‎ 
ند فد اعون لني الى ثرا مده شام هل متها بجراز” سي ابر اليلي :ا رباراس مسن أو الرلله ب الال !ا‎ 


3 القلامية ال 
راد الهزبية 






فاه ما بخشي؛ فلبهر'!' اباسيطافة ٠!‏ المدرزا ١»‏ "مشر ال الأسر,لبلية الث كين فذ اتسعرك ممبلها ف 1 اه ابنيال] ل بن الفية 4/ 
الي. عار ماه لحاصة ‏ زحركرلة 'للثلها ب) يوان سقارة يرن “تقرورة أهعابة مدق رجمافته وانيسي ٠‏ امتهم بلي ار ١‏ 0 

لد من 8 فليا بول © ولا كشك "الغاباً اللازيَة له من طريل"المغاير اين 'الالماتية ؛ ابقاد اليل لهم ؛ 0 !سيدا اغاينهم 
الخفاباها .. ب . .7 "#9ريرابما ١‏ كنك لياق رائفابنه يجبرعة مهام ٠‏ نسغرهم لكندا ار ١‏ 1 وا قال برر ام 








حركة فح 


0 ا 


والاغنبالات 





الثالية كبم! فى نقديمه امن لبدى وعمابت ) , . بالذين اغنبلوا عن تسلبه امخابرة اللتونية. مسن | 
8 8 نروئكة المغارآن الإسرائيلية بكل سقركات القم ان 00 الذين كانوا بسكقون في الشفة 'المقايلة ٠‏ 


قلدة حركة المقاومة في ارروبا وتهيئة ملفات كابلة عنهم مزل رجال المصابة 


به القام بها ل انبا , بن هذه اللمهام : 

٠‏ نويه سيعة اليل الغذاتي ١‏ عن طريق 
ث نيرننا بلمفها بالعبل العداز 

حي ١ 0 َ ١‏ بفي أن عن إلى ان شخيق جد » رففي | 









50 - © 1النترف هلى جنة, شفيفه ؛ وكان. لي كل «مجالسه 
مرائمة اليك الطلابية والسالية وقد استقام ببق الذي في السية لي محمد بن إيمرائف أخه وتهيه بشني الهم اليذة عسي . 
الطسطنية ل ونا ومغارلة التقلفل ها ٠‏ 'نفيه "أن" يقرم ببهيتة يتجاح ١١‏ بعد ان منته سناد ير الصنيدين الرطني واللفلاتي , 1 
لشنها رشرنمنها رست روح الهزبية مسي , اسرائيل'في. برن وهملاء المفايرات, اللانية بكسبل 6١‏ ان ني شف سدس ؛ كن يسع 
' 4 التجويزات اللازمة , "٠٠‏ الفبسة الذين نظ بهم حكم' الاعدام ما زال متواريا عن 
5 اذ 1؟ - أافظ ا ٠‏ ان طائرة هليكوبتر المانية الانظار , ونه كلن من 7 بحسن حظه © آنه اكان ,فس .| 
تهدبذ كل ا او ا ل ال لد نادر الخزل قبل تننطذ. العملية اراقبة المقطين بناه على 
ل من الفنة الفرية ساعة من تفط العبلية ؛ ٠‏ الامر الذي بثر مزيدل مسن اراعر من مبدى , (لكنهم كنرا 1 اشطر / منبة) 
ااي الستهات حول مر قف المغايرات الالماسة والآسر أتبلية اتسفر ا .., وهكذا. ابطث كبانه , 
ه'؟ "هماد اللنطون الى فواسهم ساليلسين » 


سبل مسده افاينهم ؛ أو ربدى الثمارن سهما . اذ لبس من الممقول .ان يهلم 
1[ را كان درر المخابران البوليس لاني الى هذه الدرجة لول معرنقه السبقة تقار بية لازن اتماية أ جل الور مجلا 











بسن المماو مله ١‏ 
والاغبيالات 209 
# تت لاسي اا ال لعا 
عر 3 لفسا ميك ب لمر ١‏ تل كمكم 
الى مس يعار ب روي 





اعتحدة د ولد لاعيود 


اما الشالشة القٍ لم د # عت 


دست مخازن سر 


هابمبورغم ل 1١‏ روبتر ل ئمسرت عبوةٌ مسر 
النساميت معطة لتنكيم ‏ انسياب القارز الطبيعي فنا 
.وقالت سقطات البوليس ‏ أن الاسلوب الذي اشع ني 
تفجر المبوة يثبه للك الذي اتبع في الفعارات مابقة 
ادعى الندائيون العرب مسؤوليتها . 

وفالت سلطات البوليسن: آن الاتفجار وقع عنام يوم 
السيت اللي وتسيب في خساتر تلخ كيمتها مون أو 
مكراكاي ‏ أكثن من. . . 7 جنيه استرليني. ‏ 

وأضافت هذ الستطتر:" تعول ان الآسلوب كدي 
وقعت “خلال هذا الشهو 


وكانت. ملنلية « الوق الآسودا. )4 التلسطينية” قد 
أدهت ممسؤولية أثنين من هذه الانفجارات الاربعة . 


5 ع د مرا له لد 


لصدر اتتاجها الى إسراتيل. . 
قد عكمت « المهرر » من مصائرها الخاصة أن 


سقف ١‏ محطة 
للغاز ني 
لمانيا الغربية 


هرت عبوة من الدبثاميت فيساااء 
السس الماشي 4 مصشطلة لتنظيم 
اننات الفاز الطنيمن 5 متمئشة 


وقالت الستطات الالمانية ا نالاسلوب 
الذي اتبع الى تفحر العبوة: متنبه ذل 
| الكذي اتبع ف انفهارات نابقة » عان 
هد الكر أن منطمة 7 ايكول الامود ٠‏ 
الغدائية الللمطينية قليت مها , 


ستو 


منظية 0-00 الاسسود ") قد أعثنت مسؤوليتها مسن 
هلا الاتعفار , 

. وتعليقا على الغول الوارد لي اليرئية خول .سكم 
اعترامه: !( منظمة ابلول الامسود " بالمملية التاللة » 
اكت هذة المصائر أن المنظبة هي ألتي غجرت عبوات 
ناسفة في مكازن النفط الثابعة لشركة « سو . وكانت 
النظمة قد ترددت في اعلان مطل ولدتها بانتظار وصول 
تعر سر بزكد +جبذولمتها » 8 سيما وان وكالات الآمباء 
حاولت التخفيف من اعيبة العبلية . ولكن النظعة +. 
بمد وصول التترير المفمل تملن الليوم أن مسموعاتها 

هي- التي تام بتلك المملية وتؤكد أن الكسائر كانت 
ع اماف با أامترف ابه التقرير الرسمي . 


والمهروف أن منظبة ابلول الانود كانت قد اعلنت 
مسؤوليتها- عن تشفه مصنع تترويفر ع ومحتتع اكفار 
الطبيفني [- راتشنين ء 
ومّد حدثت هذه العمليات كلها لي يوم واهد 6 وفي. 
نفس الاسبوع الذي ثم ئه تصفية تمكة التجسس 
اك ا مد 2 





0 بنالقادمة 


الاغتيالات " 











النا 1" ٠‏ أءا ا 


25 الوكالات تنقل تطورات 
فاسررم 4ه ب يزير” راصل رهال الآنن التعلين اليرم. 010 !501 
ال عادث اتنجار قلبلة رقع إساء يرم اعم المثلي ل مسنم ١|‏ ]| 
سلج شصنة مل المولدات التهربائبا. لقطائرات الأسراليفية إل رقت تا 7000 
وصل لبه ألى سلطات برئيس هاسرر) نما طول لن منظية ابارل 0005 0 
الأرف المت حزرلية السالث . : 1 0 83 

بو امللع نفطل بلسان البوليس هن التطيل على انبا الذي 5120 
لشريه 'عفينة ظ.ادعرر » الررفة ‏ ولكله قال انه صنو أن ا 
تفار كان عدا ١“,‏ 3 
١‏ |ارلقث سلطات البرقيس' أن لمس لسسها ابلا بسنة دامقة تلبت 011091 01 
أن للعرب هلاقة بالهانث على الرقم من لن الشركة وهي شرعة /1193] 111١ ١‏ |00 
اولك التروخر تسنخدم في مصنعها عدا من الصال العرب القين 1 0 010010 

أبسشرون ف انتنا . ونثارت غزة اقسلطلك الى ان ارك 12“ ادا : 


نسار التاهها عذلك الى بلدان امركا المترسة رالى عبات 15 0 






















ع ل 



















ااسترفيني) . 


ري لي عن كه 


عر 3 - بحباواير / 5 ل م 4 ل 1 ! 7 اواك 
انبا لو" © ال 00 
1 1 : 6 افا : 1 1 زاحم ففرا 1 إٍِ 

| الوثيهان الاقرسان باللفلت الاعنمية نبها بسن انلام ذا م 
أسر اليل من اجهزة عربية سكي مستواتروان ان اسع 














١ 4‏ أن لا ١‏ 2 ل 1 وق لاع 
3 المع عم أبسرٌ بيشه اقدامم السيني نغيلية :8 لسك ]2 ان جريدط © ليولة " الفونسجة سي ور ال ا ليق 
إنلر ف الالباقررني فيا مدبلة عاببرن] خينا. لسن / بناء) ملسي فول الفجارات مصلع الفاز الوراتيي ؛ والها نبت هذا السل السى هن 1 ع عي 
اظاهل , 













ات نفففها ٠‏ ال لوالبي منلية. ابفرل الاسوّة ؛ اينهم ب " مصرفاك السل الثمائية © تدبر| ف الوم نرعة للطاتة نا 
:- ها مر كعمييايطج اقالابه التتترلية بلى ملاتب 8 7 أسسرن 8 اقفي نمم هرئذا ..ء ع و . أن هذ 
: . : 4 | ا 8 : ب 1١‏ 
2/3" من “بل ار ىا الإاعاتب” ٠‏ والاقان "سنيم نال غاغن ,» اشم وتال : ْ أديفرة + ا 
ا #عجبية+- الل عل نسيث. « فود ا لن هذه هي أخر؛ التئبة كني شعراي الها مسمائع 3 1 اتقينياز 
لكر ١‏ هذا الشرع من هام 
بزل 


هد و عد" --- غ3 5 1 
1 نصح ل اعراء شل رد عترم ل ريدم قل هده اليك وقد فم كول زط بل ا 
لذن سلا" الغيرا رنركيده ؛ آتقالت علذء/لقرنائق رالصمور اتترر الى هركذ المقارية : وليل تقل نقيكا . رك عثرلت جممم "اغرل المطبة ذا لجسي 
٠‏ علي ميت ملبها. تق مساسر وايقة الصلة._ملذائي التعر كثمان اللغير ف المرلتك ؛ السو ان مانو سار ايا ير 06 ا 




















: نهد المسزرنن لي هذء المشة نير هاء الرتقيل زهسذه النفسطيئي كبلا تمرها الى اثلية تعب ارروبا بسبيب السياسا اأرلايسة بع المقايرات | 

- لاسر الطل . ١‏ 
وإ نال السطار 1" ن عيلبة بها تم دفع بالرلائق والصور الني بين بيه وقال : سرية اللعبل 
797 بنلنائتم إن لمائرا ) ليغا ٠‏ ستورفيطا من ميلية نلبة قام لل ١‏ لديا "ليق هلي اعن رأوا بت ان وري ج91 ميج تملع هذه ) 


كل اف لماعل لسايرا الظاء : ؛ ممافع تير الفاز> #قطسبي : 
َمل أعاها :عية تسعوا. لجل بسر اتظرء , وملهم على أساني ! البسكلرا ان لكون مجرة صخاسة غندث رربي بون 
' ْ : وفعل. أن 
بي واس عدر رلا يتك انسار مقا افسزرل من الآفيية الحفيئية انف مصنع كتزويقر ظال , -- 111 
رلسنها رجالنا التمله البران ل 6 عي 1م الظبر بلايشين ل قله راللينا هذا المصنع منذ فترة ؛ وبدات ضهنا هوله بترير جام + 1 
1 اك 


| الف اعد نعطاكا الفخ الرئيسية الفسار ٠‏ ٍِ - و الفان 
قي يق ++ : َ 3 0 0 
( زيطا المزول ان بعلن عن هيابة ناقثة هلى اثر ال ناللاها ١‏ كسمو ل 


الممض تثقلة : . - 
كار أن نطيلن ناا لل أرجاقنا سنطل آكم من ميفبد لاقنة بكرن 


حركة فته 


يإ 
١‏ | 


9 والاغبياللات 





















1 








! ل الاسود يوكد ون بالوبتائق مسؤولته عن شت ' 
3 هامبورع وبجاشسرن مشؤوايته معن عهليةجديلة.ق هولندا 


7 ب ؛ الجائج هدك عله نه عمد ها ل 
1 2-7 عسشاويسضه 





يود 
ين داغل الآرضص ل من 1 اتسعدات فريية 8 تل اععايا بالطات : ممم 
نالفن ١‏ ثم بعارا ترهيلها بعورة سرية ونعث هراية شديدة الى | 
ْ 8 حركون 8 جِنوبَِلئلٍ ,اببب حبك للعدو جيلة مراقع' ذاث اهبية “مسكرية ظ 
غاعةء . بعد اخراقية احتشانا إن هذا المعنم يزرد العدر طوعين مسن 
السدات ا بمفهااكلة يناي ؟! وقد اإسنرردوا نه هني الآن ما يزيه عن .16 
جهارا ٠‏ وبمضها لكوي وذو اهبية تبكية بائقة » وقد استورد العدر من سن 
| هذا ابرع من اآجهزة :,) جهارا مط عام 1617 حنى اليرم , وجسع هزم 
الاجيزة بتراوح سم ابالواهد ها نتن .8 - ١.‏ آلف مارك وشدفع اهتيل 
1 بعش أن .ل بزل باسم 8 اسرائيل # سين روج 
م | 
1 يمس رعال المثيرات الاسر البلبة اللين سوير 
0 » الميل ل المصمع سراء من هيجت | 
دير . ريكعي داق على ذلك ان امرحلة الاخرة ينم 


> 




















الصييوئية. . لاجد بلاتراب من ذاك الجزء.اللبؤول من بانجاز 
المرهلة الاخرة ٠‏ للك لم0 2 
وغبل أن 0 إلتحليل المحفي 1 بد من الاتشارة الى آمرين 
- الاول إل لقي هرمت ل نوقبنها للعملينين ان لا نصيب إإجدا. بلا 


7 لايع : الاعصا. عن كل ما الديها , من .وتغتق”| 
ذو إللخابرات .الاسبريالية ومن نون جائرة” 0 ل 
طول أمهاية هديلة رهر بفحك ! ' 








2332 





اغتيل يوم الاحد الاسيق في برويبل بلطقريا من 
كولونيا ّمة اردنيسن + واحد ينهم كان عبيلا 
للمشاير اتا الاليائنية الشربيةة . 

قرع الغتلة آليات إل التاضفة 521 النلث د فضح 
والكائنة في فيفهلم ثتراسه رقم © في يرويل بالترب عن 
كوقونيا . ش 

عربيان نفعاه جانبا وتخلاً الى المسكن عحيث كسان 
الاردنيون الخمسة + آاللين مكروا طوال. الايل 6 
لا يزالون يفطون لي النوم . 

وعد اطلدن ١‏ رصاعهة ١‏ من 2-00 ريات" ف 
الصنم غبار 4 ملتكبيتر » من طراز سترئيتم » مرزودة 
بكاتم سموتدى» كان فى الثفة. ميتان ثلائة رجال مصابين 
اصضابات شطرة 
اليومأنفصه 2... وكان التاريخ 7 شسياط (نبراير) . ' 

وعاد القاتلان الى الاختفاء ‏ وئم تحعصل الخرطعة 
والخايرآات 31 هلي أوضلاف هزيلة. تثرجااعن 1 هم 
من عمل شنيه . 

كانت الشَفية نخص المفابرات مباثرة .١‏ وقد إثفنت 
الابحاث النى أهرتها « فرتبيفل » أن الرهل المقسود 





















العبيل ا1لهور تدى مكتب الكشائرات الاتسادية . في 
كولونيا ( قم نمط (١‏ درت-بيفق 6 ادلة على أن نجم وحده 
كان المتضود ) . 

فبهد ان دخل الى المانيا الفربية طكلسة ه هضمع 
(المفتمة بمراقبة الاجانب) في خرع كولونيا . وغسي 
الصيف استهنية المطششن بريد كاثين (الاسم رزيفقه 
المجلة عمدا) . وسلم كلاين الرجل المولوق الجنيد الس 
زميله هاينتس مركر + بعد. ان يجام كتابة التقارير من 
ودج ب 15 . 

وبد1 تحقج بزود المشابراءته ١المانيكباستيرار‏ ببعلومات 
من خطط وتنشاظات الخمنظيات اللسطينية السرية » 
عني الارفس الاآختنية ه وخاصة منظمة «ذ ا غقع 6 

وهذه اانفلية انمادبة لامسرائيل ٠:‏ لها لي اوروبا] ل 
الفربية *» كما يعترف بكضب الاستشيارات في تكولونيا * 
عقد! كبر ١‏ من المضبوعات ومراكز الاتصال وائستاهر ١‏ 
المتية ا . فغي الإراضشي الإتهثنية وحدها ؛ للمنظية 


الصملي خنظبية ١‏ غتص " وغخرها هوانسف المسال او 
المفن أو الطائرات التى تعيل:: بفسائع الى أسر اليل ه 
لتصييد الهركة ‏ التسارية ممها . 
امغجار هامبور خ 


الاسبوع المافسي ايضا قد عجِروا اهدى ورثن شركة 
تتروغر “ لي هامبورم آألتي تعهصنم آانوأت. الكتترونية 
للانصالات + لحساب الجيتى الالماني الغربي + وجيتى 
ابر اليل علي السواء 5 

وهلى هساب الندائين اللفسطينيي ايضاا يمكسن 
انراج الاتقشار الذي وقم ايشا إل مغطة الضخ التايفة 
لنتركة اليرندية 1 شاز اوني 1ه التي تتفي الشخغارز 
الطبيصي » والتي تعقبر من زيالن معسائع 7 شتروفر )؛ 9 





من السربه الشببمة هو احيد نهم لنشيمه) 9" سنة ١ ٠‏ 


. لتن هؤلاء ماتوا ل أوقت الآحعق امن 7[ 


. 
1 
0 


مركر انطلتق وهوالي ؟١‏ مركز اتصال . والهحفه ., 


غهذا ما اهعلنه الغداليرن انهم : الئين اموا فِلي , 


بيواد كت سيك ا ل ا 


الخرطة الالماتية تتفل جدة اد لفل “ره 2 4 
وقيل ايام ايا موجبت امؤماساد « ااسر » فى أعرضا ) ا 
القيت * 


ببعض » حسبما يعترف مكتب المخايرات آي كوقوقيا ٠,‏ 
صيات + اتتطمرا شق أسري أ والفسيؤة ومسي 
اقلطاسة الصمماه :4ه واستطنهوا! الارقام ليتهرخو 1 : على 
بعضيهم : يبدل الاسمام . - 

ارام هذا اخنصت ١للشايزقت‏ أسيفاة جئيدة م سرد 
« التفقفل " في اوسلط الللسطينيين . وبدلا مسن ان 
قوقف التخبيل غم لقتنن يا > الساتففيت اختسللين الى 
المانيا خلجرام لديها. . وتلك كات انوسيلة التي هيف ..- 
اامتخدام نجم من طريقها. , '.] 

فقد كان يعمل بلقة كاملة بالتنسي »هذا ناأقاله'. 
مسبوي نمسي - . للكنه ف امرة انام > وكئن مسائرا باتقتظار ! 
من تتوتفارت الى بون > وذلك في ايلول يسبتمبر) من ١‏ ! 
امام الماضىي - وعسردت حك . ام اله الآء ”5 مقرلك) 0 
وقد استدمي الى مونكن (ميونية) ومتفلدذ لم يصد 
بتساهد رليمه المنقثي ميركر: ء. 

ويوم الاعد الامبق + كان المنتثى مركر 4ق الساعة ' 
العائرة يتتظر نهم إل اهدى اتنقاط الختضق عليها . لكن 


ب امتيق نجي الى وكيد ل يد فا المي : ؛ 
الاسهابت سني آلآن . 4 اهى خلافات. داخلية بين خداتيين ٠.‏ 


فتسطيتييت ال ا ا 


عييل مزموج. , . 

أن مسسمويعاسين متقكد امن مر و الحم ب اذ ققد عفن + 
رحملنا وعد كبو . !القسود ' 1  .‏ 
“عريها اعت .3 مرشييفل ٠‏ فكتور مات 


لسلسم سس ا ال اسه 
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ل والاغبيالات 





اغبيال رئيس الوزراء 
أثناء وجودي في ألمانيا في 74/١١/1471م‏ وصلني نبأ اغتيال رئيس الوزراء الأردني 
وصفي التل("؟) في القاهرة. 





ولد وصفي صالح التل عام 1514م لأب أردني وأم كردية من آل بابانء في بلدة (عرب كير) في جنوب الأناضول التابعة لولاية 
(معمورة العزيز). عاد وصفي إلى الأردن عام 1974م بصحبة جده لأمه إبراهيم بابان ليعيش في كنف والده. ودخل المدرسة 
الابتدائية في إربد ثم انتقل إلى مدينة السلط لإكمال دراسته الثانوية» وف عام 1978م أرسل في بعثة إلى الجامعة الأمريكية في 
بيروت وتخرج منها عام ١111م‏ وفي أواخر عام 1147م انتسب إلى الجيش البريطاني بتعليمات من الحزب القومي السوري حيث 
دخل الكلية العسكرية الإنجليزية في قرية صرفند بفلسطين وتخرج منها برتبة ملازم ثان عام 15147م, وفي عام 1515م تم تسريحه 
من الخدمة وكان برتبة نقيب فالتحق بالمكتب الغربي التابع لجامعة الدول العربية في القدس والذي كان يرأسه موسى العلميء 
تم انتقل إلى مكتب لندن. وفي عام 14141 م سافر إلى دمشق والتحق بجيش الإنقاذ الفلسطيني وشارك في العمليات الحربية من 
/1--1514م. وبعد نكبة 1918م وحل جدش الإنقان عام 1544م كان برتبة مقدم, وف عام ٠145م‏ عاد إلى الأردن وعمل فيْ 
دائرة الإحصاء العامة وتروج من سهعدية الجايري اينة الزعيم السوري اإحسان الجايريء وفي الأعوام الثالية تثقل في العديد من 
الوظائف الحكومية منها سفيرا لبلاده في ألمانيا الغربية ورئيسا للتشريفات في الديوان الملكي وسفيرا في العراق ثم شكل حكومته 
الأولى يوم 58/١1977/1م,‏ وحكومته الثانية 7١1975/7/1م,‏ ثم أعيد تكليفه بالحكومة الثالثة يوم 748/١٠/١1917م‏ خلال أحداث 
أيلولء كان الموقف المصرى من وصفي التل شديد العداء حتى أن الرئيس عبد الناصر هاجمه في الخطاب الذي ألقاه بوفد من العمال 
العرب يوم 1971/5/55م, وعندما شكل وصفي وزارته الثالثة بتاريخ 58/ ١١٠19370/1م‏ كان وجوده سبيا ريسا وراء سوء العلاقة 
الديلوماسية بين مصر والأردنء وأدت الأزمة إلى إلفاء زيارة الملك حسين إلى القاهرة وقد عبرت صحيفة الأهرام ١/١١/١1917م‏ 
عن وجهة نظر مصرية حيث كتبت تقول: «إن للتل مواقف سياسية سابقة ومشهورة» كما أنه من الناحية السياسية أبرز 0 
وراء الأزمة الداخلية بين السلطة الأردنية والمقاومة الفلسطينية وكان هو القوة الحقيقية وراء الحكومة العسكرية التي تر 
محمد داوود. كان وصفي التل على قناعة تامة بأن الذي حدث ف أيلول لاو اليه وا ف بام 
حساب الأردن واتهامه بهذه التصفية, وأكد ذلك لاحقا بتاريخ 15171/5/11م في حديث لصحيفة الحياة قائلا: «الذي حدث في أيلول 
كان مؤامرة واسعة النطاق لتصفية قضية فلسطين على حسياب الأردن واتهامه بهذه التصفية. وأنا لا أستبعد أن تكون هناك أياد 
عربية اشتركت عن قصد أو غبر قصد في هذه المؤامرةء كما لا أستيعد أن تكون هناك بعض الجهات العربية كائنة من كانت شريكة أو 
ممهدة لهذا التآمر». في الساعة الثالثة والدقيقة الأربعين من بعد ظهر يوم 77/١1١1911/1م‏ اغتيل أمام فندق شيراتون القاهرة خلال 
انعقاد مجلس الدفاع العربي بدعوة من الجامعة العريية وفيما يلي بعض الحقائق حول عملية إغتياله: .١‏ قبل سفره إلى القاهرة 
لحضور المؤتمر عاد السفير الأردني في القاهرة «على الحياري» إلى عمان يحمل رسالة شفوية تقول: «إنهم لا يريدون وصفي التل 
رئمسا للوفد الأردني», وقد استفزت هذه الرسالة وصفي التل إلى أقصى درجات الغفضب وأصر على الذهاب للقاهرة. ؟. وف قول 
منسوب إلى فارس سليمان النابلسي أن السفير علي الحياري زار والده راجيا إياه أن يثني وصفي عن السفر لأن هناك خطورة 
على حياته؛ وف أقل تقدير قد لا يقدم المصريون الاحترام البرتوكوني اللازم له. فاتصل أبو فارس به وكانت المكالمة بلا فائدة 
في مذكرات مدير المخابرات السايق نذير رشيد (صفحة ؟7١5)‏ يقول بأن دائرة المخابرات العامة كانت تعلم أن هناك محاولة جادة 
لاغتياله وتعرف أسماء القتلة. وكان معروفا أيضا أن حكومة أنور السادات لن تقدم له أو تؤمنه بحماية مناسية بل أنها قد تساعد 
القتلة على ينفيذ مخططهم. 0 . عند توجه وصفىي التل إلى مطار عمان مصرا على السقر إلى القاهرة حضر فجأة الملك حسين بن 
طلال إلى المطار لوداعه واقترح عليه إلغاء السفر مع إجراء تعديل وزاري وتكليف إبراهيم الحباشنة بوزارة الدفاع كي ينوب عنه 
في المهمة إلا أن وصفي رفض بشدة. 5. عند وصوله إلى مطار القاهرة لم يكن في استقباله سوى سفير الأردن في القاهرة وموظف 
بسيط في قسم تشريفات بالجامعة. ”. يقول الدكتور محمد الجمل: «قال لي جواد أبو عزيزة:؛ أحد المتهمين في اغتيال وصفى التل؛ 
عندما قايلته ف منزل أخيه محمود أبو عزيرة في أبو ظبي عام 1917م بعد أن خاطبته: (أنت الذي قتلت وصفي التل) فقأجاب: لا 
والله. أنا أطلقت عليه طلقة واحدة ثم (روكب مسدسي) وأصابته الطلقة في ذراعه الأيمن. لا. وصل في يوم الإغتيال نفسه مدير 
المخابرات الأردنية ومعه أحد كبار الضباط الذي حضر التحقيق في مقتل وصفي التل الا أنه أصر على الكشف عن حثمانه. فتردد 
الضباط المصريون» وأمام الحاحه أخذوه إلى المشرحة ورأى مدخل طلقة في العنق خلف عظمة الترقوة غير الطلقة الثانية التي في 
ذراعه الأيمن: أي أن قاتلا آخر قد أطلق الرصاصة الثانية من مكان عال». (المصدر: ملحق قضايا الساعة/ جريدة الرأي الأردنية, 
4 ١ءآم)2.‏ 
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إعتقال زوجتي.. زوجتي 9 
تضع مولودنا الأول 2 السجن: 


حين أرغمتني الظروف على مغادرة الأردن إلى بيروت لم أصطحب المحبة معي» فزوجتي 
فارج نس ل ع لحب تماد الذي يغسل نفسي من أحاسيس الكراهية؛ وقد كان والدي 
محقا عندما أفهمني مبكرا بأن للقوة دورا مهما في الحفاظ على الكرامة؛ لذلك كنت على يقين بأن 
الكراهية لا تفهم, أو أنها لا تريد أن تفهم لأنها تدرك في اللاشعور أنها لو فهمت لما استطاعت 
أن تستمر في تيار الحقد والصراع والانتقام: فالكراهية تضخم من ذات الإنسان إلى الدرجة 
التي تعميه عن رؤية الآخرين. وهكذا فإن الكراهية التي أرغمتني على مغادرة الأردن الذي أحب 
وتركت فيه من أحب. حملت مشاعري وعواطفي وأحاسيسي في «بقجة» كتلك التي حملها أبناء 
شعبي عند إجبارهم على مغادرة قراهم وأراضيهم وذكرياتهم: بفعل الكراهية والحقد الذي كان 
سلاح العصابات الصهيونية» نعم حملت بقجتي.. وخيمت في حارة الناعمة التي اخترتها أنا 
وشركاء الرحيل من الشباب لا لشيءء وإنما لعلمنا بوجود «أبى بلال» هناك. 

وكما هي الطبيعة حيث علاقة الأرض بالقمر هي التي تسيطر على حركة المد والجزر في 
البحار لمنعها من الطوفان» فإن علاقتي بزوجتي الشابة والحديثة الزواج بي كانت كذلك؛ أو 
ريما تفوق ذلك. وأقرب وصف لهذه العلاقة اقترقه الشاعر الراحل والصديق الأعز محمود 
وووعش عترينا كان * خلزنة اذعاء لامدقيى فى أنحب :و احور ازوت "ذالم اطق يرا 
وفراقا.. وطلبت من زوجتي اللحاق بي 

قر اكد | سدميوة غتاراة مقو[ "ننات مويك القارية ندم «توفدالشنين يكت القا وك كه 
الآخرين.. ولكن لا كتابة في مسيرة أمثالي ممن وضعوا أرواحهم على أكفهم إلا وتكون مغموسة 
بكل القيم الإنسانية. وإذا كان أمثالي آنذاك مشروع شهادةء فإن من سبقونا كتبوا تاريخهم 
النضالىي بدمهم الطاهر. وقد تذكرت هذه العبارة عندما تم الإتفاق مع أخي أنى خسن علن 
ضرورة سفري إلى المانياء فكمن يطعن ذاته بسيف الهجر والسلوان. لم يكن أمامي سوى إعادة 
زوجتي إلى الأردن لتكون ضيفة على أهلي لمدة لا يعلمها إلا الله وكان بيت أهلي آنذاك في شارع 
وادي السيرء أمام مطبعة الحرية في عمان» وكم آلمني قرار إعادة زوجتي إلى عمان وما جعل الألم 
مقن درا رقو أسى انها كانت كاماد وريه الثالث. 
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ارتحلت إلى ألمانيا وارتحلت زوجتي إلى عمانء وما بين الشروق والغروب مسيرة إشعاع 
مضيء لشمس قد تكون قاسية حيناء وقد تعترضها غيوم تحيل الأجواء إلى نسائم لطيفة.. 
وقضيت شطرا من الأيام في ألمانيا.. لا أدري كيف انقضت.. فالأمر لم يكن مجرد رحلة 
للتمتع» وإنما هي مهمة مطوقة بمشاعر المسؤولية» ولكن على أية حال عدت إلى بيروت يوم 
1176م لأفاجأ بنبأ كان له وقع الكارثة» فلقد اعتقلت المخابرات الأردنية زوجتي 
وأودعتها السجن لا لذنب اقترفته ولا لخيانة تسترت عليها.. وتهمتها أنها زوجتي. عصرت 
رأسي بين يدي مفكرا بعمق» وشعرت بالحزن يثور في نفسي باعثا روائح الشوق والحنين.. 
تفجرت الذكريات في هذه النفس المكلومة بالنبأ المفعم بالكراهية.. وحارت الأفكار في ذهني.. 
وتراقصت أسثلة عديدة بلا إجابات» فهل كان اعتقالها وهي التي لم تقم بأي عمل يسيء للأردن 
يهدف إلى توجيه رسالة لي وممارسة لعبة الضغوط الهوجاءء ولماذا أكون المقصود بذلك.. 

للحظات كنت أتخيل زوجتي البريئة والمثقلة بحملهاء والذي ازداد بهموم السجن والاعتقال.. 
كنت أتخيل عينيها الكسيرتين تتلاطم, فيهما أمواج ثائرة من الحزن والغضب في أن واحد.. 
وكان قلبي معها.. وكان عقلي معها.. وكم كنت أزهى رغم المصاب الجلل عندما أتخيلها تمشي 
داخل السجن مشية الواثقة المقهورة, التي كانت ترى حبنا وكأنه فاجعة درامية تجعلها تزهو 
هي أيضا بتضحيتها البطولية. وكبركان انفجر يقذف بالحمم انفجرت في داخلي قنابل الأعراف 
والتقاليد التي ترى في سجن الفتاة إهانة لها ولذويهاء والأسواً من هذا الشعور بالظلم لإنسانة 
في ريعان الصبا والشباب»؛ ذلك أن زوجتي من مواليد ؟115م, وكما هي حمم البركان تفوق 
حرارتها لتصهر الصخورء فقد كان اعتقال زوجتي في شهر 8// 1575م وهو الشهر الموصوف 
بأنه (آب اللهاب). لقد علمتني التجارب فأرغمت نفسي على الصمود وعدم الإنكسار أمام وجع 
الضمير الذي كان يلح علي أنها أعتقلت بسببيء لكن وجع الضمير كان يغيب كلما تذكرت أن 
النظام الأردني يستند إل العشافرءة و الشاكن ميا كتاففت كوه أن كيورا الحعوي فاقيا لا 
تهين عرضا ولا تقلع زرعا ولا تقتل طفلاء فمثل هذه الرذائل موصوف بها العدو المحتل لا غيره.. 

قاض الكين | لحاسو هزفاك: الف امترماض يونا واتتم مين رده لبنتر اكلم نكا موي 
بعث الحماس والصبر في النفوس إلا وأمطرني بها مؤكدا أن اعتقال زوجتي هو شرف وطني, 
ووسام شجاعة ستظل تحمله فخرا وتورثه لأولادها وأحفادهاء وما كدت اخلص من تشجيع 
ياسر عرفات حتى استدعاني صلاح خلف وكنت احتفظ له بكل المودة في حياته وهي المودة التي 
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تعاظمت بعد استشهاده؛ ولقد تعرفت على القائد أبي إياد أيام الكرامة حين كنا نجلس ساعات 
طويلة نناقش أمنياته بتشكيل جهاز مخابرات قويء وقد عاش أبو إياد ليرأس هذا الجهاز فيما 
بعد. وأخذ صلاح خلف يشد من أزري وعزيمتيء وبعد أن استنفذ وسيلته لطمأنتيء شد على 
يدي قائلاً: "إذا احتجت لأي مبلغ كي توكل لها محامي فأنا جاهن' ؛ فأجبته: “وهل لها أي تهمة 
يا أخ أبى إياد تستحق توكيل محامي؟! 

إن مسيرة الحياة تتهادى بين حزن لا يطولء وفرح لا يدوم» ومع ذلك فقد لاحت بارقة 
الأمل عندما التقيت بالأميرة دينا عبد الحميد( ) بعد أشهر من إعتقال زوجتيء تلك الأميرة 
الإنسانة التي تفيض مشاعر إنسانية.. تهب لنجدة كل طالب عون, واختزن لها في ذاكرتي مئات 
القصص الإنسانية منذ عرفتها أيام الكرامة.. بعدما علمت أنها آتية لتقديم الدعم والعون لمخيم 
الكرامة.. ووصلتني تلك المعلومة عن طريق الدكتور توفيق رمضان الطبيب بوكاله الغوث بعدما 
التقى بالأميرة في الشونة الجنوبية. وعلى الفور نقلت المعلومة إلى صلاح التعمري الذي استعد 
لملاقاتها عند أول قاعدة للفدائيين بجوار مزرعة سنقرط التي تسبق الكرامة بحوالي (ثلاثة 
كيلومترات) وكنت ممن استقبلوا الأميرة وتسلموا المواد التي تبرعت بهاء ومنذ زيارتها تلك 
توئقت علاقتها بصلاح التعمري ولم تنقطع صلتي بها. 

أطلعت الأميرة على إعتقال زوجتيء. وحاولت شد أزري وزكنة أنه ستعمل على إفناع 
المسؤولين للإفراج عنهاء وبعد أن غابت الأميرة شهرين التقيتها مرة ثانية وكانت زوجتي آنذاك 
في شهرها السابع.. فمازحتنى قائلة. بأن أطلق على إ بنتى عند ولادتها اسما لإحدى الشخصيات 
جور فة ؟"الأقورات” فأجيقها اناهن اوشادونا وت بيخويص"" فق لسطين لم ترجه هدنا 
ولا نعرف عدوا سوى العدوى الإسرائيلي: وما اعتركته الساحة الأردنية من صراع وأحداث 
ذاعية ق أيلول:*1637خ ليش لأنْ الآأردن غدى لناء:واثما لأن الأردن والفدائيين كانا مسذهد فين من 
العدى الإسرائيلي» ولهذا يا سيدتي الفاضلة لا أريد أن أتملق إليك وأوافقك على الاقتراح, فأنا 
قررت أن أطلق على المولود أو المولودة اسم جهاد" لتكون لحظة وفاء لجهادنا من أجل تحرير 
الأرضء ومن أجل الوفاء لعدد كبير من السجينات الفلسطينيات اللاتي اعتقلن بلا سبب سوى 
أنهن جمعن حبهن للحياة مع حب الوطن وأداء الواجب نحوه. وبكل براءتها وطيبة سريرتها 


4 الأمدرة دينا بنت عبد الحميد(1979١م)‏ الزوجة الأولى للملك حسين بن طلال ووالدة الأميرة عالية بن الحسين, وهي 
ابنة عم الملك حسين من الدرجة الثالثة. حيث يلتقي نسبهما في الشريف محمد بن معين بن عونء, وكانت جسر محبة بين 
النظام الأردني و(م.ت.ف)., وكانت ف كثير من الأحيان تقوم بالمساعدة على إخراج جوازات سفر للكثير من المقاتلين الذين 
لم يتمكنوا من التجديدء والمساعدة بإدخال العائدين منهم, وكان أبو عمار يكن لها كل الإحترام والتقدير. 


حركة فتح 


بن اوم 337 


والاغتيالات 


قالت الأميرة: لقد فهمتني خطأ.. إنما مازحتك بذلك كي أجد وسيلة للحديث: فأجبتها بعفوية.. 
سوف تظلين أختنا وكبيرتناء ولن ننسى يوما فضلك على الثورة سواء خرجت زوجتي من 
السجن أم بقيت في زنازينه.. 

وجاء يوم الفرح الدامع بتاريخ ١١19775/5/1م‏ فصمدت زوجتي على سجنها وآلمها, 
وأعطت المثل والقدوة لغيرها من النشميات الفلسطينيات في أي سجن كن.. وبالفرح ولدت 
داخل السجنء لكنه فرح دامع بكت السجينات وهن يباركن ميلاد شعلة الأمل في نفسيء إبنتي 
جهاد التي أبكتني أبوة وشوقا وحنينا لها ولوالدتها التي وهبتني حياة جديدة.. كما بكيت 
في تلك اللحظة لعذاب زوجة ابن عمي جهاد يانس التي اعتقلتها المخابرات الأردنية بعد اعتقال 
زوجتي بثلاثة أشهر (خلال شهر ١١1977/1م)‏ وهي إمرأة أرملة وأم لثلاثة أبناء» بنتان وولد 
واحدء وكانت تدرس التمريض في ألمانيا الغربية» وعند حضورها للأردن تم إعتقالها لا ادري 
لأي سببء ولربما لبعض العمليات الفدائية التي جرى تنفيذها في ألمانياء لكن تلك المرأة الجريحة 
بفراق أولادها لم يكن لها أي علاقة بالعمل الفدائي. 

بعد أن أنجبت زوجتي ابنتنا "جهاد” داخل السجن كان قد مضى على اعتقالها ما يزيد عن 
السنة. إلا أن الأميرة دينا استمرت في التوسط للإفراج عنها وتكلمت مع الملك حسين الذي أمر 
محمد رسول الكيلاني مدير المخابرات بإحضارها إلى الديوان الملكي. فاستقبلها وقبل طفلتي 
وقام بتنقيطها ١  *(‏ دينار), وأفرج عنها بتاريخ 7١‏ / ” / ”1917م لتعود إلى منزل أهلي» وتقوم 
بمعاملة إضافة ابنتي لجواز سفرهاء وتمكنت من السفر إلى بيروتء فاستقبلتها رافع الرأس 
بثباتهاء واستقيلت إبنتي ‏ جهاد” وكان عمرها ستة أشهر: وحين هممت بحملها من حضن 
والدتها رفضت أن تتقبلني.. فتحول دمي في جسدي إلى دموع من تلك اللحظة الحرجة التي 
تحرمنا من معانقة أطفالناء لكنني التفت نحى زوجتي قائلا: لا بأس.. لا بد أن ندفع ضريبة 
النضال والكفاح فهي إن لم تكن تقبلني صغيرة.. لعلها تفتخر بي عندما تكبر! ! 

عكفت زوجتي على تربية الأولاد.. وقد كان اهتمامها بالبيت كبيراء الأمر الذي جعلني أتفرغ 
لمهماتي الوطنية, وأشير هنا إلى أنني لم أسمعها تسألني في يوم من الأيام أين كنت.. وإلى أين 
ذهبت.. وماذا عملت.. فقد كانت صابرة على غيابي. 


حركة فنح 


المقاومة 
8ظ2ظ2 00 - 
5 


والاغديالات 


الصراع الالاستخيباري 


لم تستطع أجهزة الأمن الإسرائيلية عرقلة العمليات الفدائية داخل الأرض الفلسطينية 
المحتلة منذ انطلاقة حركة فتح, وشعرت تلك الأجهزة بعد الانتصار الفلسطيني في معركة الكرامة 
أن الثورة الفلسطينية تسعى إلى تطبيق نظرية (توازن الرعب) وإلحاق أكبر الخسائر البشرية 
والعسكرية والمادية والاقتصادية بإسرائيل؛ يضياف إلى ذلك أن أجهزة الآمن الإسرائيلية لم 
تعد قادرة على كبح جماح تصاعد الكفاح المسلح الفلسطينى أو التأثير على العلاقات النضالية 
الفلسطينية مع حركات التحرر العالمية التى ساندت كفاح اين الفلسطينى وأدانت الاحتلال 
الس الى روما كان ينوم اسر الال يعانى فقوي السبلداف المنيكورة ( كدان هولتاف اللقارية 
بعيدة عن العمق الإسرائيليء لذا عمدت إلى سياسة الاغتيالات والإيعاد ونسف البيوت وشق 
الطرق وإقامة الأسلاك الشاتكة على طول الحدود وضرب قواعد المنظمات والمدنيين بهدف عزل 
المقاومة عن جماهيرها. 

وانحصر رد إسرائيل لعمليات ما قبل ”1417م بالإجراءات الدفاعية أو على ردات الفعل 
حيث كانت تقوم بعمل عسكري معين بعد كل عملية» فقد أعلنت إسرائيل أن هجومها على مطار 
بيروت في نهاية عام 1174م(59) وتدمير عدد من الطائرات اللبنانية بأنه رد على مهاجمة 
الفدائيين الفلسطينيين لطائرة إسرائيلية في مطار أثيناء وردا على اختطاف الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لعدد من الطائرات وإنزالها في مطار صحراوي أردني عام */191م. 

كان لتجاع التعدلناك النقايجية القن تفذها:الفدافون النلسطيهوق يمرا من عام ملكا 
الأثر الصاعق على رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك «غولدا مائير» التي أمرت جهاز الموساد 
بتشكيل فريق إغتيالات إسراتيلي لملاحقة المسؤولين الفلسطينيين في الدول الأوروبية وتصفيتهم, 
وبذلك أعلنت إسرائيل عن «حرب مفتوحة» تستخدم فيها كل الوسائل القذرة لسفك الدماء: 
إلا أن أجهزة الأمن الفلسطينية التي صارعت أجهزة المخابرات الإسرائيلية وجهت ضربات 





5 قام الطيران الحربي الإسرائيلي يوم 5/54١1158/1حم‏ بالإغارة على مطار بيروت الدوليء ودمر ١١‏ طائرة مدئية لبئائية 
جائمة على المطار بحجة أن فدائيين فلسطينيين هاجموا طائرة لشركة «العال» في مطار أثينا كانوا غادرو! ليثان عبر 
مطار بيروتء أما الفضيحة فهي أن الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية المكلفة حماية المطار لم تتصد للقوة الإسرائيلية 
المهاجمة التي نفذت مهمتها بسهولة تامة» وغادرت المطار من دون إيقاع أي خسائر في جنودها. انظر: صقر أبو فخر 
«أنمس النقاش», أسرار خلف الأستار. ص186. 


حركة فسح 
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والاغتياللات 


قاسية للموساد الإسرائيلي وعملائه في الخارج» وفي لبنان الذي فرض الوجود الفلسطيني فوق 
أراضيه واقعا أمنيا صعباء حيث استماتت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الدفع بعملائها 
للتجسس على المنظمات الفدائية والقوى الوطنية اللبنانية» الأمر الذي جعل من مهمات «القوة 
١١‏ غاية في الدقة والحساسية واليقظة لإحباط مخططات الموساد وعملائه في لبنان» سواء أولتك 
المرسلين من الخارج أو الذين يتم تجنيدهم بدوافع مختلفة: إضافة إلى تجنيد العملاء. 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 
إسرائيل دولة تعيش على هاجس الأمنء فالمواطن العادي دائما في حالة خوف ويشعر أنه 
مستهدف دائما وانتقل هذا الشعور إلى أجهزة الدولة الأمر الذى حدا بالقائمين على أمر هذه 
الشؤلة إلى تاسكس احكيزة أمكنة متكتافة عن :مهاو لاكدناضية للشفؤى نهذا الأمرة .+ وتشكتد 
التطاونة الأفنية لاسو قبلنة إل أنه عاتن فصير على الاقم الصغيره يكوة فيه أو خط 
دكاعيى للها فى انعو ف )2و | بحر اقدل #اتيو علي المعو الدقيقة والشاملة للأنشطة التى يقوم بها 
أعواة فا قبل اعتمادها على مدفعيتها وجنودها وأساطيلها البحرية والجوية: كما أنه فوخ بغيو 
الممكن محارية الأنشطة المعادية في الداخل والخارج بالقوة العسكرية فقط. ولذلك كانت الحاجة 
ماسة إلى جهاز مخابرات قوي وعلى كفاءة عالية, يعمل في سرية تامة يشبه أمثاله من أجهزة 
المخايرات في العالم لأن بقاء إسرائيل متوقف بالدرجة الأولى عليه. 
وحاولت إسرائيل إقامة "جدار أسطوري” حول نشاطات أجهزتها الأمنية بادعاءات وهمية 
عن عمليات هجومية نفذتها مستهدفة خصومها بالتصفية والاغتيال أو الاختطاف في عمليات 
معقدة لم يتخللها أية أخطاء أو تقصير من تلك الأجهزة وذلك في محاولة لرفع معنويات الشعب 
الإسرائيلى الواقع دائما تحت ضغوط التهديدات الأمنية. إلا أننا وفي إطار صراعنا المتواصل 
عم كنلا جهر وى القى بخولنا قتي ادر عن ذا الحداز لتكسس كتحرهات: و تكشف حفافق 
هامة تؤكد أننا قادرون على أن ننتقل إلى دائرة القدرة على اختراق الأمن الإسرائيلي الذي ظهر 
مشوها بفضل عمليات الثورة الفلسطينية(7؟). ْ 
1 أكد مناحيم بيغن على أهمية الإرهاب في صنع التاريخ وصياغته وقال: «إن قوة التقدم ف العالم لدست للسلام بل للسيف»؛ وكتب 
في مذكراته قائلا: «أنا أحارب إذن أنا موجود».. وورد في كتابه «الثورة» ما يلي: «من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج نموذج 
جديد من الرجالء اليهودي المحارب».. وسار بن غوريون. في الاتجاه نفسه وقال: «بالدم والثار سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم 
تانية». ويقوم الاعتقاد الديني والفكر الصهيوني على أن فلسطين هي أرض المبعاد, وبالتالي يصبح الشعب العربي الفلسطينيء 
الامتداد التاريخي للشعوب الكنعانية التي حاربها وأبادها قادة اليهود ومنهم يوشع وهذه الشعوب هي بقايا الشعوب السبعة 
الواردة في التوراة ومنهم العماليق وأهل مدين, ومن هنا يعتبر نتنياهو أن الأراضي الفلسطينية أراض محررة وليست محتلة كما 
يعتبرها العالم أجمع.. ولذلك يقوم الكبان الصهيوني بإبادة الشعب العربي الفلسطيني وترحيله من وطنه وتهويد أرضه ومقدساته, 


وقتل الأطفال والنساء والشيوخ تماما كما كان يفعل يوشع بالكنعانيين. ويؤمن الصهاينة أن العربي لا يفهم إلا لغة القوة» وأن 
الطريقة الوحيدة للتعامل معه هي قتله. (دكتور غازي حسينء ينابيع الإرهاب الإسرائيليء موقع المنار الإلكتروني 11/14/١1١1م).‏ 


حركةه فتح 


0 بن القاومة 


ولمعرفة أهمية الأجهزة الاستخبارية والأمنية المختلفة بالنسبة إلى إسراثيل لابد من الإشارة 
إلى أن مهمة الإشراف عليه منوطة مباشرة برئيس الوزراء واللجنة الوزارية لشؤيون الأمن 
ولجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست الإسرائيلي رئيس اللجنة العليا لأجهزة الأمن. 
ويتكون المجتمع الاستخباري الإسرائيلي من ثلاثة أجهزة رئيسية: 
١‏ - جهاز الموساد: 


تأسس جهاز الموساد في 1١-15١-1555م‏ بإشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن جوريون» 
وهو الذي حدل تحهرو الوك التخاصنة عار ا رسيعيا لهذا (الجهان نظر ا نا سهان فيه اكه هده 
خارج نطاق أجهزة الدولة الأخرى, العسكرية والمدنية. ويتركز مجال نشاط جهاز الموساد 
في خارج الأراضي الإسرائيلية. ويقع مقره الرئيس في تل أبيب ويضم أكثر من ألفى موظف 
ورئيسه يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة. ويضم ثلاثة أقسام رئيسة: 

الأول: قسم المعلومات: يتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها ووضع الاستنتاجات 
بشأنها. 

الثاني: قسم العمليات: يتولى وضع خطط العمليات الخاصة ضمن إطار مخطط عام للدولة. 

الثالنقة :فنيمالعوبب النفسية: ودر على خظظ الحملياف اللخاصة بالحوت لقتسي 
وتنفيذها. 

- يوجد في حيفا مدرسة خاصة لتدريب المندوبين والعملاء على قواعد العمل السرى والأعمال 
الحيبيد:. 


5 - جهاز الأمن العام «الشاياك»)»2: 


جهاز خاضع لرئيس الوزراء مباشرة ويهتم بالآمن الداخلي في إسرائيلء تم إنشاؤه عام 
4م . متخصص في محاربة نشاطات تنظيمات المقاومة الفلسطينية في داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة والسعي لإحباط عملياتهاء ومن مهماته جمع معلومات عن الأشخاص 
الوكنهية لاني :ووخلا لك كسانة .معد فقن الأجهزة الأمتدة ذافه الخطيوى التاسن يغلي 
عملية صنع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل. وله ثلاثة أذرع رئيسية: 

الأول: قسم الشئون العربية: معنى بمكافحة العمليات التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية 
أو العربية. الثاني: قسم الشئون غير العربية: ينقسم إلى قسمين القسم الشيوعي وغير الشيوعي 
حيث يتجسس على البعتات الديلوماسية داخل إسرائيل. 


حركة ضمح 


انتوية 341 


والاغبيالات 


و 


الثالث: قسم الأمن الوقائى وهى معنى بحماية مقار الحكومة الإسرائيلية والسفارات 
والمصانع العسكرية والمنشأآت العلمية وشركات الطيران الإسرائيلية. 
7 جهاز اللاستخيارات العسكرية الاسرائيليةه رأمائ»: 


وهى جهاز مكلف بملاحقة أي مصدر للعداء مع إسرائيل» ولا يعتمد على المصادر البشرية 
تتابت القالب مدل التحو اسسى: أن االقماقء ل عدص از قاى با روطان لعفاو كل الونيا عل 
الإليكترونية مثل محطات الإنذار المبكر والرصد وأجهزة التنصت والتصوير وغيرها. وهو 
من أكثر الأجهزة الاستخباراتية تكلفة لإسرائيل. الجهاز مسئول بشكل أساسي عن تزويد 
الحكومة الإسرائيلية بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تتم صياغة السياسات العامة 
للدولة. 
أساليب أجهزة الأمن الاسرائيلية 2 التجنيد: 

إن اكتشاف طرق وأساليب ودوافع التجنيد لأي منظمة إستخبارية له أهمية للوقاية منها 
ومحاربتها وكشف من وقع في حبائلهاء ومراقبة شبكاتها وتختلف أساليب تجنيد وطرائق 
التجنيد في الموساد حسب «جنسية المجند» فلكل جنسية طرائق وأساليب ودوافع مختلفة. 

وتتنوع أساليب أجهزة الأمن الإسرائيلية في تجنيد العملاء وتدريبهم والسيطرة عليهم 
حسب اختلاف الهدف ومجال العمليات. وحسب القسم المسؤول عن العميل في المركز الرئيس, 
ولأاتوينن قاعوة وااشعخة مهدزة تنتلوم االحصيو ا على موزاققة الزر كز الوقى قل #كين همالا 
والإسرائيليون مستعدون لاستغلال أي نوع من الدوافع لكسب عملاء جدد ويستغلون في تجنيد 
العملاء نقطة الضعف التي يتصف بها أولتك العملاء. ويمكن أن نلخص نقاط الضعف هذه أو 
الدوافع على سبيل المثال لا الحصر بالآتي: 

الدافع المادي: بغرض تحقيق رغبةء يصبح الفرد أسيرا لهاء وهنا يتم عرض أو إغداق المال 
على العميق»إما لقضاء حاجته أو للتمتع بالخمر والنساء والظهور بمظهر القادر واللائق أمام 
حبيبته أو أهله أو زوجته أو القادر بعد فشله لسنوات في جمع المال» أى بعد تجارة خاسرة: 
أو للإستمرار في الظهور بنفس الحياة بعد فقدان ذلك أى عرض مبالغ أى رواتب على موظفي 
الفنادق أو سائقي تاكسيات الأجرة ذوى الدخل المحدود ورغبة بعض هؤلاء في عدم الاكتفاء 
بالدخل المشروعء واتباع أقصر الطرق وأسهلها للثراء مع الاستهتار بجميع القيم. 
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الأفراد المتضررون: الذين لحق بهم ضرر نتيجة قيام الثورات في سورياء ومصرء أو نتيجة 
للتأميمات: أو الذين أغتيل أو أعدم مقربون لهم, كأزواجهم أو أبنائهم لخيانتهم فتستّغل الموساد 
ذلك وتتصل ببعض هؤلاء بدافع الانتقام والشعور بالاضطهاد وما يتولد عند هؤلاء من حقد. 

نقص الدافع الوطني: خاصة عند الذين يكثرون من الاختلاط بالأجانب» ويقلدونهم 
ويتقمصون شخصيتهم وطريقتهم في الحياة» المغتربون وطنيا الذين يعنون «الاغتراب الفكري» 
وبعض هؤلاء يتولد عندهم عدم «الولاء» خاصة من أفراد بعض الأقليات والمتجنسين. 

الضعف الخلقي والشذوذ الجنسي: أو خلق الشذوذ أى ممارسته مع بعضهم بهدف تجنيده, 
مع تصويره وتهديده بذلك. 1 

الإيتزاز والضغط والتهديد والمساومة: مثلا الإفراج عنه مقابل مهمات معينة, أو تخفيف 
العقوبة مقابل تجنيده» أى تهديده بأحد أفراد أسرتهء بقتل طفلة؛ أى إغتصاب ابنته أى زوجته, 
أو ما شابه ذلك. خاصة بالنسبة لبعض المناطق التي تقدم هذه المسألة على مسألة «الخيانة». 

تجار المخدرات والمهربين: مقابل مساعداتهم في التهريب» أو تمرير بضائعهمء يدفعون 
«المقايل». 

التهديد بالقتل: أو العمل مع الموسادء وهذه قد تنجح مع بعض المترددين والمهزوزين وطنيا. 

العمل لصالح دولة أخرى: كأن تقوم الموساد بتجنيد فرنسي يعمل مع (حلف الناتى) وأن 
يقوم عربي (عميل للموساد) بتجنيد عميل للعمل لصالح الإستخبارات المصرية أى السورية أو 
يدعي فلسطيني أنه في المقاومة ويقوم بتجنيد مجموعة على هذا الأساس.ء وفي اللحظة التي تنوي 
هذه المجموعة العمل يتم ضبطها وتهديدها والمساومة معها وتجنيد بعضها. 

إستغلال دافع الغيرة والمنافسة والخلافات السياسية والعشائرية. 
فرق الإغتيالات الإسرائيلية: 

لجأت أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى تشكيل «فرق خاصة» للإغتيالات والحرب المضادة» كان 
يطلق على بعضها اسم «الماسادا» نسبة إلى القلعة التي تحصن فيها اليهود في آخر محاولة من 
جانبهم للصمود أمام الرومان» وقد لجأ جهاز الموساد إلى أسلوب إغتيال المناضلين العرب 
والفلسطينيين على ثلاث مراحل عبر مسيرة الصراع العربي - الإسرائيلي: 

المرحلة الأولى عام 1557١م:‏ ردا على دعم الرئيس جمال عبد الناصر لتدريب وتسليح وتجهيز 
الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا يتسللون داخل الأرض ال محتلة وينفذون عمليات جريئة 
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0 


كين الملشدؤظنات الأسواضشلئة: فق اكتشف: الاسوا لون أن كلك الملناك'القداقنة انذاك كان 
يشرف عليها البكباشي مقدم «مصطفى حافظ» رئيس المخابرات المصرية في غزةء وبتاريخ 
6١‏ 3ح توجه البكباشي مصطفى حافظ للمقابلة أحد المخيرين» وكان «عميلا مزدوجا» 
كبلك منة ماله دوع أكوا الكصمة رونا فاندوتكتهها اتشكيت و حي قط شرن ل : 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تسلم الملحق العسكري المصري في الأردن «صلاح مصطفى»(8؟) 
كتابا واردا من الأمم المتحدة» ولما فتحه انفجر في وجهه وسقط شهيدا. ومن الجدير بالذكر 
فإن التفجيرين كانا من تدبير جهاز الإستخبارات العسكرية لإسرائيلية (أمان) وبإشراف 
مديره يهوشفاط هاركابي الذي سبق وأن صرح في ٠ع‏ أن مصطفى حافظ هو العقل 
المخطط لعمليات الفدائيين؛ وإن صلاح مصطفى هو منظمها في الأردن» أما صاحب فكرة قنبلتي 
الطردين فهو ضابط إستخبارات وعضو متمرس في حزب البالماخ واسمه «حاييم ليفاكوف». 

المرحلة الثانية: وكانت في عهد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي «أيسر هارئيل» في الستينيات, 
حين تيذا العلماء الكلان مكو نظلفون رسا ذل فح 

المرحلة الثالثة بعد عام "/197م: حين بدأت الطرود المفخخة ترد تباعا لعدد من القادة 
والمسؤولين الفلسطينيين. والجدير بالذكر إن أول خطاب ناسف في التاريخ كان قد أرسله 


"1٠‏ العقيد مصطفى حافظ من مواليد قرية كفر أبو النجا بمدينة طنطا بتاريخ 6؟5/؟١1970/1م,‏ انتقلت أسرته للعيش في 
مدينة الإسكندرية التي يحمل أحد ميادينها اسمه؛ أنهى تعلدمه الابتدائي عام 1974م, ثم التحق بمدرسة فؤاد الثانوية 
بالقاهرة (المدرسة الحسينية حاليا) وحصل على التانوية عام 1918م ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 
4 برتية ملارزمء والتحق بسلاح الفرسانء وفي عام 1145م رقي إلى رتية بكباشيء كانت مهمة مصطفى حافظ هي 
إدارة عمليات التحسس داخل إسرائيل والاستخبارات المضادة داخل قطاع غزة. وأصيح مسؤولا عن كتيبة الفدائيين 
الفلسطينيين عام 1960م والتي نفذت اجرأ العمليات داخل الأرض المحتلة. وف مساء يوم ١١1957/1/1م‏ كان العقيد 
مصطفى حافظ جالسا في حديقة مقر عمله في غزة عندما وصل أحد العملاء من فلسطينء فذهب العقيد مصطفى حافظ 
وزميله الرائد عمرو الهويدي مقابلته واسمه «محمد الطلالقة» الذي سلمه كتاب مغلف بورق بني اللون مرسل إلى مفتش 
شرطة غزة «لطفي العكاوي» وادعى أن الإسرائيليين سلموه الكتاب للعكاوي كون الكتاب يحوي رسالة سرية موجهة 
من الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى العكاويء, وعندما فتح العقيد مصطفى الكتاب انفجرت الشحنة الناسفة 
فأصيب العقيد مصطفى بإصابات بالغة توفي على أثرها بعد ساعات, كما أصيب الراش عمرو الهويدي بجروح بالغة 
أيضا. ('فظر: إيان بلاك وبيتي موريس: حروب إسرائيل السرية. ترحمة عمار جولاق وعبد الرحيم الفراء الأهلية للنشر 
والتوريع 1165م ص'١١١).‏ 


6 المقدم صلاح مصطفى - هو الملحق العسكري في السفارة المصرية ف العاصمة الأردنية عمان سنة 19505م, وكان ينسق 
الجهود مع الفدائيين في الجانب السوريء وساعد على دفع الثورة المصرية لمزيد من الاهتمام بنشاط الفدائيين وقد اغتاله 
الموساد الإسرائيلي بطرد ناسفء وكان سائقه قد أحضر الطرد من مكتب يريد عمان ف اليوم الثاني لمقتل العقيد مصطفى 
حافظ (أي يوم ؟1١1957/1/1م‏ وسلمه للمقدم صلاح وكان يحوي كتابا يحكي السيرة الذاتية للمارشال الألماني فون رند 
ستيت وفور أن فتح المقدم صلاح الطرد انفجر في وجهه حيث توفي بعد ساعات. أنظر: إيان بلاك وبيتي موريس: حروب 
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المهندس السويدي «مارتن اكنيرنج» عام ١١19م‏ إلى رجل أعمال سويديء وكان اكنيرنج آنذاك 
يعيش في لندن حيث ألقي القبض عليه من قبل جهاز اسكوتلاند يارد حين كان عائدا.إلى منزله في 
كلايهام» وأدلى باعترافات قبل أن يشنق نفسه في سجن بريكسنون. ولم يستخدم هذا الأسلوب 
إلا حين لجأت إليه العصابة الصهيونية «شتيرن» ضد الضباط البريطانيين عام 1154م ثم 
استخدمته المخابرات الإسراتئيلية في المراحل التي ذكرتها سابقا. 

إن لجوء «الموساد» الإسرائيلي إلى الطرود الناسفة والى عمليات الاغتيالات ضد القادة 
والمسؤولين الفلسطينيين كان بمساعدة من أجهزة إستخبارات غربية وعلى وجه الخصوص 
الكادو اك القرنسية والتومطافة نو انا و الاسناقة زروكذلك الا وات الاموكة وهاء هذا 
التعاون الاستخباري الغربي مع الموساد الإسرائيليتحت ادعاء بأن المخابرات السوفييتية كانت 
تقدم الدعم والمساندة للمنظمات الفلسطينية التي كانت تنفذ العمليات الخارجية ضد أهداف 
إسرائيلية ونفطية غربية(51). 

ولجأ جهاز الموساد إلى الادعاء أنه على الرغم من أن منظمة «أيلول الأسود» تديرها سرا 
حركة «فتح» فإن المخابرات السوفييتية هي التي توجهها وتساعدها. وأته لم تخل مدينة 
كبيرة في أوروبا كلها من خلايا المنظمات الفدائية» بل إن بعض المدن مثل روما كانت تستخدم 
كمستودعات للإمدادات: وغيرها مثل باريس وزيوريخ كانتا تستخدم كمراكز لجمع المعلومات. 
أما لندن وأمستردام فقد كانتا مراكز لتجنيد عناصر لصالح المنظمات الفلسطينية» وكانت شبكة 
الاتضالات الخاصة تأبلول الأسون فرحيطة يشيكة التخادرات: الروسفة :وانه عتن الضدوورة 
يمكن لرجال أيلول الأسود استخدام شبكة المخابرات الروسيةء وقد كانت خلية المخابرات 
الروسية التي تتحكم في الاتصالات مع أيلول الأسود موجودة في «قبرص». وعززوا ادعاءاتهم 
بترويج أن محمد بوضيا كان أحد أبرز عملاء المخابرات السوفييتية «كي.جي.بي» وأنه كان 
يقف وراء كل عمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج» وإن «كارلوس» كان يعمل 
تحت أمرته قبل أن ينضم إلى العمل مع الدكتور وديع حداد في العمليات الخارجية( ١‏ ؟). 

ولكن كان لدينا في المقابل دوافع قوية للتمييز بين وسائلنا وأهدافنا الكفاحية ضد مصالح 


4 كانت كل الدول الأوروبية وأمريكا بالتحديد حينذاك تمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية بكل ما تحتاجه من معلومات أو 
مساعدات سواء مادية أو تقنية أو إستخبارية. في المقايل فإن الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية لم تقدم لنا أية 
مساعدة تذكر ف هذا الشأن. 


ريتشارد ديكونء الموساد جهاز الموت البهودي الدامي. ص559. 
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إسرائيل والأهداف النفطية الغربية» لذا كنا شديدي الحرص على عدم الاندفاع وراء حماس 
بعض المنظمات الفلسطينية لخوض «حرب بالذيابة» عن الإتحاد السوفييتي مع إسرائيل 
والغرب» ولم نكن نسمح بالانخراط في عمليات يمكن تصنيفها فعلا بأنها إرهابية» وتلحق الضرر 
بالأبرياء من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسطء كان لدينا 
اعتقاد راسخ للتفريق بين «القاتل والمقاتل» فالمقاتل يدافع عن قضية عادلة لاسترداد الحقوق 
الوظنةاالعترروينة لفوديهء حون (ازتوالقا تلوقو هما محده رمن قل أنجوز#القائرات التتدور 
أو الاغتيال» كما أن المقاتل قد يقتل خلال المعارك العشراتء لكنه لا يجرؤ على تنفيذ حكم القتل 
في شخص معينء بينما القاتل لديه الاستعداد لذلك. 


حروب غولدا مائير السرية: 

قامت مجموعة فدائية تابعة لحركة فتح يومي 5-5 / 9 / 1977م باحتجاز الوفد الإسرائيلي 
المشارك في دورة الألعاب الأولمبية العشرين المعقودة في مدينة ميونخ بألمانياء وطالبت المجموعة 
بإطلاق سراح (1؟5) معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية من بينهم الياباني كوزو 
اوكامو تن بالآهنتافة إل الالمانيين أ ولويكة ماننهوقه :و اذونامن عاض 

وبناء على مفاوضات الحكومة الألمانية مع المجموعة فقد تم الاتفاق على نقل المجموعة 
والمحتجزين على متن مروحيات إلى مطار «فود سنفيلد بروك» العسكري على بعد (5"كم) 
من مدينة ميونخ ليستقلوا الطائرة من هناك متوجهين إلى مصر حسب طلب المجموعة: إلا أن 
رجال الأمن الألمان نصبوا كمينا في المطار وحولوا العملية الفدائية إلى مجزرة» فما أن هبطت 
المروحيات حتى استهدفتها النيران الألمانية حيث قتل جميع الرهائن وخمسة من الفدائيين 
الثمانية إضافة إلى شرطي الماني وقائد مروحية. وقد اعترف «د. برونى ميرك» وزير داخلية 
مقاطعة بافاريا بما حدث. إلا أن رئيسة وزراء إسرائيل غولدا ماثير اتهمت على حسن سلامة 
[أنو نكس | بالققطيط لبه سملن ودين لدسقن له أ علاقة عن قريت ار معدو سملن 
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بعد عملية ميونيخ طلبت رئيسة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت غولد! ماثير( ١ ١‏ ) تشكيل 
فريق اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية. وقامت باستحداث منصب جديد هو منصب مستشار 
رئيس الوزراء لشؤون للمهام الخاصة:» وكان (اهارون ياريف) أول من تولى هذا المنصب 
وأو كلتك النة ضاتهواك.حظطلةة [لأننتفاد هذ الأجهزذة: الأمضة الأس نا فكلدة !ا لتخكلفة بن لكنسرق 
بينها لتوجيه ضربات موجعة إلى المقاومة الفلسطينية من خلال الاغتيالات والعمليات الخاصة 
ضد المكاتب والقادة والمقرات والأفراد المؤثرينء وتم في البداية تشكيل فرقة خاصة أطلق عليها 
اسم «فرقة التصفية» ضمت ١١‏ 00 وزعوا على خمس مجموعاتء تتكون كل مجموعة 
من شخصين أو أكثر لكل منها عمله المحدد. فبعضها لتغطية الانسحاب والأخرى للمراقبة, 
والثالثة للمهاجمة والرابعة للاتصالات: وقد كلفت هذه الفرق بملاحقة كوادر وقادة منظمة 
الكخوجر فى الدون الاأوووسة:والأذارة عمل هذه القوق »و الحتسدق مين اتشظتها و انكقيظة الاأجهزة 
الأخرى(؟5). 

وفي هذا السياق يقول الضابط «أفنير» (أحد عناصر وحدة الاغتيالات التي شكلتها غولدا 
مائير): استدعيت لمقر الموساد وحين وصل تقدم سائق سيارة رئيس الموساد تسفي زامير: 
وفتح له باب السيارة وأجلسه بالخلف حيث كان يجلس رئيس الموسادء وانطلقت بهم السيارة 
إلى القدس. وفوجئت أنذى أمام منزل رئيسة الوزراء غولدا مائير» وكان : استقيالنا ضابط 
تشريفات حيث فتح لهم باب الشقة ودخل وفوجئ بوجود الجنرال أرئيل شارون يجلس في 
المنزل(؟7).. وبعد دقائق جاءت إليهم غولدا مائير وبعد أن سلمت عليهم, سألتهم إذا كانوا 
يريدون شرب أي شيء» أو أكل بعض الفواكه. وبعد أن أوحت بالمهمة التي سوف أقوم بها 
بدأ تفكيري هل ستكون مهمة شبيهة بمهمة ايلي كوهين» هل سيعني ذلك أنني سأعمل في الظلام 


"١‏ غولدا مائير: هي أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيوني بلا منازعء وواحدة من أكثر رموزه تطرفا ومن أشهر أقوالها, 
كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلا فلسطينيا واحدا على قيد الحياة « !!, زعدمة حزب العمل الإسرائيلي. ورئيسة 
الحكومة في الفترة من 1١959‏ - 4ام, بعد موت رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفي أشكول ف فبراير 9789١م, ٠‏ تعرضت 
الحكومة الائتلافية التى ترأستها لنّزاعات داخلية وأثارت الجدل والتساؤلات في مقدرة حكومتها على القيادة خاصّة بعد 
حرب أكتوبر 1917م وتعرّضت غولدا مائير لضغوط داخلية أجبرتها على تقديم استقالتها ليخلفها ف رئاسة الوزراء 
إسحاق رابين: ماتت غولدا مائير في4-؟1١-1918١م‏ ودفنت في مدينة القدس. 


”٠‏ كان 26١‏ ممن تكلفهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلدة بعملدات إغتدال أو تفجدر من المرتزقة الذين يتبعون شركات أمنية لأن إسرائيل 
كانت تحرص أنه في حال فشل أي عملية أو إلقاء القبض على القتلة ألا تحرج أمام المجتمع الدولي كون المرتزقة يحملون جوازات 
سفرغير إسرائيلية. 
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وانتحل شخصية أخرى..؟ وعندما ودعتنا غولدا مائير قالت: تذكر هذا اليوم» إن ما تفعله 
سيغير التاريخ اليهودي.. تذكر لأنك جزء منه. 

كان وجود غولدا ماثير في الاجتماع له علاقة بالسياسة الداخلية للموساد. فيحلول خريف 
عام ١9177‏ أصبح الجنرال تسفي زامير في موضع مخزي لعجزه عن منع الهجمات مثلما حدث في 
اللد وميونيخ» ولذلك جاء تعين الجنرال اهارون ياريف أخصائي المخابرات العسكرية كمساعد 
خض للنكتزال.زامين للشؤون الإرهابية «وقيل: أن يازيت كان مفضيلا بصورة اشخصصية الدئ 
غولدا مائثيرء وربما كان وجود غولدا ماثير في الاجتماع لرغية الجنرال زامير في توريط رئيسة 
الوزراء أو ليظهر لها الجهود التي يبذلها بصفته رئيسا للموساد لمواجهة الإرهابء الذي يعتبر 
من أهم التهديدات المسلحة التي أصبحت تهدد الروح المعنوية للإسراثيليين. 

بعد يوم من مقابلة (أفنير) لغولدا مائير ذهب لمقابلة تسفي زامير في تل أبيب» وذلك بحضور 
شخص في الخمسينيات من العمر يدعى ميموفي” طلب من أفنير أن يناديه باسم أفرييم , 
وقال سأكون الضابط المختص بشؤونكء اصغ إلي إننا جميعا نتحسس طريقنا في هذا المجال. 
سأل أفنير لماذا وقع إختياركم علىّ..؟ فسأل افرييم: الماذاء ما هو الشيء غير المناسب فيك». 
وأجاب أفنير: "ليس ثمة شيء غير ملام بالنسبة لي؛ إنني أعرف أوروباء كما أنني منظم ممتاز, 
إنني أعتقد أنه بإمكاني أن أتم ما أبدأه من عمل» ولكن لماذا أنا.؟ إنني لم أقم بمثل هذا النوع من 
العمن ين قبل ود ومان اقرييه الل الأمام و اضميد صيوتة أكتووقة ”مق الس قالح مفان هذا النوة 
من العمل.؟ لا تسيء فهميء ولكن من كان ينبغي علينا اختياره؟ كل ما عندنا من فتيان هم مثلك: 
شبان» مدربونء في حالة طيبة» لهم سجل ممتاز ويتحدثون لغات.. إذا كنت تريد أن تعرفء فإن 
الأمر ليس سرا كبيرا ربما لم يقم أحد باختيارك ربما يكون الكمبيوتر هو الذي فعل ذلكء إننا 
نضع بعض الأسئلة, فيعطينا هو بعض الأسماء. وفي اجتماع آخر بين افرييم وفريق العمل قام 
كموزدهع على مرق سنة وروا تهماف, الكاهية فاقلت أبس أن اقوى :لك التيودرنا انيري :نهذ فق 
كارل.. وظّتا روبرت.. وهانز.. وبطبيعة الحال ستيف (75). 
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في الذكرى الحادية والعشرين لقيام مجموعة أيلول الأسودء باحتجاز البعثة الرياضية 
الإسرائيلية في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ الألمانية عام 191/7م, أدلى أهرون ياريف مدير 
مركز الأبحاث الإستراتيجية في جامعة تل أبيبء والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات 
العسكرية في تلك الفترة بحديث لشبكة التلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) في أيلول 1597م 
روى فيه قصة الإغتيالات التي نقذتها إسرائيل وطالت عددا من القادة الفلسطينيين في عواصم 
عالمية» قال ياريف: «كان هدفنا توصيل رسالة للفلسطينيين ولغيرهم, بأن من يقتل إسراثيليا 
سيظل مطارداً حتى في فراشه». وجاء ياريف بعد سنوات من الصمت ليبرر تلك الموجة الطويلة 
من الاغتيالات التي استمرت سنوات»ء بحادث مقتل الرياضيين في ميونخ, وهو أمر من الصعب 
إخضاعه لأي منطقء إلا أن سياسة الاغتيالات هي استراتيجية ثابتة لدى قادة إسرائيل 
يمارسونهاء في كل الظروف وكل الأوقاتء وبدون حاجة لأي مبرر. ورغم أن الجميع كان يدرك 
مسوولنة انير اختل يعن الإعتنالااك لذأ و ااغتر اناك ياويق انارت خنحة قبيرة بعت د إبعوانيل: 

والقصة. كما رواها رئيس الإستخبارات الأسبق. هي أن غولدا مائير رئيسة الوزراء. 
شكلق قرقة كفنا واه وى همان ميونت روود أرق انقرف عمانها باشو فت رفن الموساد وقتذاك 
تسفي زاميرء وكان على رأس الفرقة مايك هراري (المرتزق الصهيوني الذي كاني ونا بن 
رئيس بنما السابق الآن نورييغا المعتقل في أمريكا). وحسب ياريف فإن الذين تم اغتيالهم بحجة 
ميونخ» يتضح بأن ل امي 4 بالعمل العسكري بشكل عام وبميونخ على وجه 
التمنوهن #قوها لم مكوال تدوع وديا ندا تقد وهو ها كانه تتسديها لعنالن | اللسطين : 
بأن عجز الموساد وفشلهء في أحيان كثيرة. ولأسباب مختلفة عن الوصول للعسكريين» كان 
يعوض باغتيال الدبلوماسيين والكتاب( 5؟). 

ولقد شهدت تلك الفترة قيام المخابرات الإسرائيلية بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال بحق 
القادة الفلسطينيين منهم غسان كنفاني (ييروت :)١151/5-1/-48‏ واثل زعيتر (روما -١١-١5‏ 
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واللاغتيالات 


اغتكال. امسن صايغ (19-/191/5-1) ومحاولة اغتيال بسام آبو شريف (55-/ا-199/5). 
وهنا يهمنى التأكيد بأن تناول السيرة الذاتية لبعض هؤلاء الشهداء من حركة فتح لا يعنى 
تجاهل كل الشهداء سواء من فتح أو بقية الفصائل الفلسطينية لآن ذكرهم جميعا يحتاج إلى 
كتانب اخو نامل باد اله ان تك من اهبدارف لكن اليو فى اعطاء كر ةر امد عن طبيدة 
الصراع مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. 


اغتيال وائل زعيتر :191/7-1٠١-1١7‏ 

كان وائل زعيتر أول من استهدفته فرقة الاغتيال التي 
لون لسر 

كان الشهيد وائل زعيتر(١ )١‏ يحمل على كتفيه هموم 
القضية الفلسطينية». ويشرح مأساة شعبه وتاريخه 
وثقافته للإيطاليين وللأوروبيين؛ خاصة أصدقائه من كبار 
الفنانين والأدباء والمفكرين مثل الروائي ألبرتى مورافيا 
والكاتب المسرحي الفرنسي جان جينيه والمؤرخ مكسيم 
رودنسون والموسيقي برونو كاليي. 

أسس مع أصدقائه من قوى إيطالية مختلفة لجنة 
للتضامن مع القضية الفلسطينية» وربطته علاقات وتيقة مع 
الحزبين الاغس اك و الشيوهى: 

اقترب زعيتر من بواية منزله الذى يسكن فيه حوالىي الساعة ١ ١." ١‏ من مساء يوم -١١-11‏ 





*" ولد وائل زعيتر في نابلس سنة 1914م, والده عادل زعيتر شيخ المترجمين العرب وشقيقته نائلة محاضرة ف جامعة 
النجاح الوطنية وتحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربيء عمه أكرم زعدتر أديب وسياسي. في العام ٠١١١‏ كشف 
الصحفي الفلسطيني عدنان حطاب عن وجود أكثر من ١‏ رسالة وبطاقة بريدية بخط يد الشهيد إلى صديقه وملهمه الذي 
يكبره سنا وهو أمين الرياحي وتعكس الرسائل ما تحلى به الشهيد من طيبة وكرم وتواضع وإخلاص لصديقه وحبه 
لوطنه ورغبته العارمة في الاطلاع على الثقافة والفلسفة الغربية وحبه للموسيقى والشعر والأدب وتاريخ هذه الرسائل 
قي الفترة ما بين 1551- وحتى اغتياله في روما عام ١517‏ وتغطي فترة وجود الشهدد وعمله في دولة الكويت بوزارة 
الأشغال ثم انتقاله لعمان وبدروت ثم روما. 
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#أقاء موقا بلو” رمانس انون ورمقر »دو اسوواءاكستها ايدو هركذن الألز ارو حندة 
حقيبة حوائج بداخلها شطائر طعام وإحدى الصحف. 0 

كانت مجموعة الاغتيال بقيادة الضابط مايك هراري قد اتخذت مواقعها على جاهزية التنفيذ 
كل بموقع مناسب لتنفيذ العملية. وحدة المراقبة أبلغت عناصر الموساد أن منطقة الهدف خالية 
ن العواكق أن عض اكتزي من مكان [قامكة مالسعن وجعد ا سارة إتقاذ هناضنى الوسا فين 
نوع فيات ١55‏ ا حر ا العامة احن عخاضئن وحدة قيساريا الذي 
انتحل شخصية سائح كندي تواجد على مسافة غير بعيدا بجوار ركن الشارع وعلى زاوية 1١‏ 
ف فكان الهف القصنون تضفدجةه 1 

كانت وحدة الاغتيال بانتظاره حول درجات البناية المعتمة انتظروه حتى دخل بداية العمارة 
حيث استبقه أحدهم وأطلق عليه )١7(‏ رصاصة من مسدسات من نوعية بريتا مزودين بكواتم 
العموت كيف | مني مصبدرة وز انه نفك على | وى قااقن ا سان متي اتقو قر الك درن 
عملية الاغتيال بخطوات سريعة إلى خارج البناية» وعلى مسافة غير بعيدة أشار قائد العملية 
مايك هراري إلى باقي أفراد المجموعة بالتوجه نحى سيارة لنقلهم بعيدا عن المكان. وبعد دقائق 
اللةاع ابلا د كسفن واو رتس اكويبافم بو الذي كان توصك إنطالما [الإشير اف ايد صمرا طن 
العملية. بتجاحهم في تنفيذ المهمة. 

وبعد إتمام العملية قام فريق الاغتيال بجمع وثائقهم ومعداتهم وخلال أربع ساعات غادروا 
إيطاليا. وفي صباح اليوم التالي وخلال جلسة الكنيست تحدثت رئيسة حكومة إسرائيل عن أول 
عملية إنتقامية بعد ميونيخ وبدأت حديثها بمفردات ومصطلحات عامة حول مكافحة الإرهاب 
وفذة:طرق فكافتحة فين هنفاقها عدن :ميكودة الوساكل الدقاسة: و اكدة:صوورة الأشخخصاء 
والتحري عن القتلة الجناة وتحديد أماكنهم وقواعدهم وتحديد نواياهم وخططهم القادمة. 

وفي المقابل فإن تحقيقات الأجهزة الأمنية الإيطالية لم تكن جدية واكتفت بما قام به عناصر 
الشرطة من إجراءات روتينية وإعلانهم أنهم وصلوا إلى طريق غامض ولم يتم التعرف على 
هوية الجناة وصرح كبير المحققين للصحف أن حادث القتل سببه دوافع سياسية على أيدي 
متحسوظة" ووؤونة بد وذ ]:هناة مخعلنا ذؤ كن يد الآقوامات- الؤهية لعفن الذول الأوووية 
بالمشاركة ومساعدة المخابرات الإسرائيلية في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي نفذت على 
أراضيها. 


اغتيال الدكتور محمود الهمشري(/77): 

كان القلق والتوتر يصيب الإسرائيليين إذا استطاع أي 
فلسطيني مخاطبة العقل الأوروبي والأمريكيء ويتفاعل مع 
القورى العداسعة والأخز ايدو التكامات ف :لقو النلد انو كان 
الإسرائيليين يريدون بناء جدار قاصل بين الفلسطينيين 
وبقية العالم حتى لا تتكشف حقائق هذا الكيان العنصري: 





ووجود شعب هو صاحب الحق في هذه الأرض منذ بداية 
التاريخ» وأن العصايات الصهيونية استولت على فلسطين 
بالارفاي»واستطاع اللعديد من الفلسطينمين أن يمقازنا 
أسوار الحصار الإسرائيلي والوصول إلى بعض المجتمعات 
اليهودية في أوروباء وأبدع البعض في بناء شبكة علاقات مع 
السياسيين الأوروبيين؛ ومع العديد من الأحزاب والجمعيات ومن هؤلاء القادة الطليعيين 
الدكتور المناضل محمود الهمشرىي. 

كان عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي يراقبون نشاط محمود الهمشري يوما بيومء وقد 
أغاظهم هذا النشاط لأن تأثيره كان أكثر من القنابل: وقد أدى هذا النشاط إلى زيادة التعاطف 
والاهتمام بالقضية الفلسطينيه ووضع اسممه على لائحه الإغتيالات. وكان الموساد حينها قد 





عجز عن توجيه ضريات إنتقامية لمخططى العلميات الخارجية ضد أهداف إسرائيلية فقرر 
تصفيه سياسدين وناشطين فلسطينيين وكان الهمشرى من هذه الشخصيات. 


0" الدكتور محمود الهمشري التحق بحركة «فتح, قبل الإعلان عن انطلاقتها في ,1976/1/1١‏ وهو من مواليد قرية «أم خالد» بقضاء 
طولكرم عام 1916١؛‏ وف هذه القرية تلقى تعلدمه الابتدائي, ثم انتقل وعائلته إلى طولكرم حيث أكمل تعليمه الثانوي هناك.. ذهب 
إلى الكويت حيث عمل في سلك التعليم وانتقل إلى الجزائر وعمل في نفس المجال؛ إلى جانب خليل الوزير (أبو جهاد) وشارك في 
أول دورة تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر (1154)؛ وكان من أوائل الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد هزيمة عام ١151‏ 
وشارك ف العديد من العمليات الفدائية: كان يشكل طاقة عالية في القدرة على التنظيم: وثم اختياره من قبل القيادة للدراسة في 
الجزائر. وأصبح رئيسا لاتحاد الطلبة الفلسطينية هناك وخلال فترتي وجوده في الجزائر الأولى والثانية أتقن اللغة الفرنسية, 
والتحق بجامعة السوربون في باريسء وهناك نسج شبكة علاقات واسعة مع العديد من المنظمات السياسية الفرنسية: و في أواخر 
عام ١4594‏ عبن محمود الهمشري معتمدا لحركة فتح وممثلا ل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنساء حيث اتسع نشاطه ليمتد إلى 
بعض الدول الأوروبية الأخرى. وحظي أبو داوود بتكريم بعض الجهاتء فمنح جائزة (فلسطين- محمود الهمشري) تكريما له 
بعد نشر كتابه: وأنشأت الجائزة جمعية التضامن العربية» الفرنسية ومجلة فرنسا- البلاد العربية» يعد اغتبال الهمشري. 
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والاغتيالات 


فريق الاغتيال(58): 


كارل.. قام بدور الصحفي الإيطالي حينما أخذ موعدا من د. محمود الهمشري وهعنء التقاه 
أظهر عدم معرفته معرفة جيدة بالقضية الفلسطينية لأنه كان يأمل أن يكون له موعد آخر مع 
د. الهمشريء وتحجج أنه سوف يدرس الأوراق والمقالات التى أحضرها لتحديد موعد لقاء 
الصحديفة. وهذا كل ما كان يريده الموساد وفعلا كان مهاتفته للمرة الثانية هى التى حددت 
وجود د. الهمشري وتم تفجيره بعد التأكد أن المتحدث الدكتور الهمشري. 

روبرت وهانز.. انتحلا شخصية عمال صيانة الهواتفء. ساعدهم أحد أعوانهم ويدعى 
لويس في إحضار ملابس هيئة إصلاح الهواتف حيث ارتديا ‏ الذي" واستطاعوا دخول الشقة 
وتركيب القنبله. 

ستيف.. كانت مهمته المراقية والاتصال بين المجموعة وقائدها أفنير. 

أفنير قائد المجموعة كان يشرف على العملية.. وهذا الذى أعطى الأمر ساعة التنفيذ. 


تماصيل الاغبيال: 

كان محمود الهمشريء باعتباره ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريسء له اتصالات 
عديدة بالصيحافة: ولج يكن بالاس عير العادي بخان الاسبوء الأول عن يليان 
يتلقى مكالمة هاتفية في ث شقته الكائنة برقم ١١5‏ شارع دي اليزيا في الحى رقم ١5‏ بباريس» من 
أحد الصحفيين الإيطاليين يطلب فيها إجراء مقابلة معهء أما الأمر الذي ريبما يكون قد أدهشه:, 
عند لقائه بالصحفي في إحدى المقاهي الصغيرة المجاورة في اليوم التالي للمكالمة هى أنه قد بدا 
بشكل لافت للنظر أنه ليس على علم بالشؤون الفلسطينية» فقد ظل الصحفي يجادله مستخدما 
غليونه واقترح في النهاية على الهمشري أنه قد يكون مستعدا بشكل أفضل لإجراء حوار آخر 
معهء واتفقا على أن يتصل مجددا خلال يوم أو اثنين. 

تتعرتكارل 1ن ذا« لدوى اتصعفى الإنظال لمكن قذمخانيه انفضا , تقد كان جلى الأفليطييا 
بدرجة تكفي لعدم إثارة شكوك الهمشريء وقد استكشف أفنير وستيف في نفس الأثناء وبشكل 
مدقق تماما ذلك الحي الصاخب والمزدحم من مختلف الجنسيات: والذي يدعو في نفس الوقت 
إلى الاحترام حيث كان يعيش الهمشري 
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والاخييالات 


كانت الخطة تعتمد على وضع قنبلة في قاعدة هاتف الهمشريء وحينما يرفع سماعة الهاتف, 
في تلك اللحظة تماما يتم إرسال إشارة عن طريق الراديى لأحداث عملية التفجير. ومن الجدير 
بالذكر فإن تلك القنبلة جرى تهريبها من بلجيكا إلى فرنسا في 1/ ١١191177/1م,‏ مصنوعة من 
متفجرات بلاستيكية شديدة الانفجار. 

كانت الخطة تقضي بالانتظار في الصباح إلى أن تكون نانيتي" زوجة الهمشري قد خرجت 
مع ابنتها أمينه. وتكون قد اصطحبت الهمشري في عربتها طراز رينى. وفي التاسعة صباحا كان 
على روبرت وهانزء وهما في هيئة من عمال صيانة الهواتف(59)»الدخول إلى الشقة وتركيب 
القضلة ذا كل : النها تك خلال قت حي" 86 رح 85 وقوقة .و خلان اتلك القكز 6 سيدو اجن | نكن 
وستيف وكارل خارج المبنى للقيام بمهمة تحذير روبرت وهانز إذا ما عاد أي من أفراد أسر 
الهمشريء وتحسبا لموقف كهذا وفر لويس زوجان فرنسيان شابان تكون مهمتهما الوحيدة 
هي الدخول مع مدام الهمشري في مناقشة إلى أن يمكن لأفنير أى ستيف الاتصال بالاثنين 
الآخرين لإخراجهما من الشقة. 

أخذوا مواقعهم عبر الشارع من ناحية المبنى الذي توجد به شقة الهمشري في يوم الجمعة 
117 الأذام قبل الخامنة منفالها يفلدلا لكا رويريك وا تنو بوكارن ق العرنة على مسافة 
"١ '‏ ياردة تقريبا من المبنى, بينما كان ستيف وهانز على مسافة أقرب قليلا من المدخل الرئيس 
للمبنى في إحدى العربات, حيث كانوا يقومون بمهمة الحراسء وكان عملهم أيضا هو التأكد من 
أن مدام الهمشري أو الطفلة لم تعد إلى الشقة. 

وفي القامنةة والتصيف كدويا ظهرت روجة الهمشري وبنت صغيرة خارج المبنىء كانتا 
تقصدان موقف الأتوبيس الذى لا يبعد كثيرا عن المبنىء وكان من المهم التحرك بسرعة حيث 
كاق من النكق أن تعسن را معدرى تليقونيا فق أ ردفيفة: 

وقام كارل بالتوجه إلى أحد الهواتف العامة في أحد المطاعم الصغيرة على بعد خمسين ياردة 
تقريباء لإجراء اتصال هاتفي مع الهمشري حيث أنه ووفق الخطة الموضوعة فإن المجموعة 
الأخرى كانت تنظر في السيارة وتحمل معها جهاز التفجير عن بعد الذي سيتم من خلاله تفجير 
العبوة المزروعة في هاتف الهمشري وذلك عند التأكد أن الهمشري هو الذي رد بالفعل على 
4 يوجد في أوروبا شركات من خلال مندوبين يكونوا حاصلين على ترخيص بحصولهم على مفتاح (ماستر كي) لفتح أي 


باب حيث يفقد أصحاب الشقق مفاتيح شققهم فيستعينوا بهؤلاء الأشخاص لفتح باب الشقة مقابل أجرء وسهل جدا أن 
تحصل الموساد على مثل هذه المفاتيح مما يسهل عليها دخول أي شقة. 
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الهاتف وهنا كان الاتفاق على تواجد أفراد المجموعة في أماكن قريبة يمكن مشاهدة بعضهم 
البعض لملاحظة الإشارات المتفق عليها. 0 

وعند تأكد كارل أن الهمشري هو الذي أجاب على المكالمة الهاتفية أعطى إشارته المتفق عليهاء 
وكانت أن يقوم برفع يده ويضعها على مقدمة رأسه ثم يحرك أصايعه قليلاء للمجموعة الأآخرى 
المتواجدة في السيارة والمكونة من أقنير وروبرت وعندها قاما بتفجير العبوة من خلال جهاز 
التحكم الذي كان بحوزتهم في داخل السيارة. وانفجرت العبوة وأصيب الهمشري إصابة 
جسيمة ونقل إلى مستشفى كوشي بشارع فيورسان جاك حيث فارق الحياة على بعد وصوله 
إلى المشفى بقليل. 0 

قضى فريق الاغتيال ليلتين آخريين في منازلهم الآمنة في باريس» وأعادوا العربة المقفلة 
والسيارة. وكذلك بعض الينادق اليدوية إلى لويس, وسددوا فواتير حساباتهم التي بلغت قرابة 
مائتي آلف دولارء ثم عادوا إلى فرانكفورت في :١17/1١١‏ كل منهم في رحلة طيران مختلفة عن 
الآخر.ء مستخدما جواز سفر يختلف عن ذلك الذي استخدمه عند الدخول إلى باريسء كان ذلك 
يوم أحدء وبدأ رجال الشرطة يحتشدون في كل مطارات باريسء إلا لم يعترضهم أنه أحد. 


الرد الفلسطيني لم يتآخر: 

على بعد أميال من مدينة تل أبيبء وفي مكان لا يبعد عن الخط السريع الموازي لساحل البحر 
تنتصب سلسلة من البنايات الإسمنتية ذات اللون الأبيض المائل إلى الرمادي» وهي بنايات عالية 
تؤدي إليها طريق محاطة بالأشجارء وعند الوصول إلى تقاطع «غليلوت» يبدو منظر الجنود 
الإسرائيليين الذين ينتظرون الحافلات مثيرا للاهتمام» ومن خلال الانعطاف إلى اليسار يبدو 
نصب تذكاري تم بناؤه عام 1545م وهو يؤرخ لحوالي ):١5(‏ إسرائيليا سقطوا قتلى وهم 
يؤدون مهمات إستخبارية لصالح إسراثئيل. 

تم بناء ذلك النصب التذكاري بجدران حجرية متقاطعة منقوش عليها أسماء أولئك القتلى 
وتواريخ وفاتهم فقط دون أي إشارة إلى رتبة القتيل أو الوحدة الإستخبارية التي خدم بها أو 
مكان فوته:» أن الإشازة الى الملأمشسات المخيظة يعملبة قطة: 

قام أحد عناصر القوة ١7‏ بزيارة لذلك النصب التذكاريء ثم عاد من تل أبيب ليقدم لي صورا 
ملتقطة لجميع الأسماء المنقوشة على النصب. فتبين أن (511) هم من عناصر الإستخبارات 


حركة فسح 


بين المقاومك 
08 والاغبيالات 5 33 
83 2 5ع ا ا ب 


المسكرية ( أغان )نوان #الاعتهيرا هوهن عقاضي انين نيفق 81 عتصير | امن عتاخبر 
الموسادء أما البقية فلم نعرف مكان خدمتهم. 

واظافر فا نبناغ التققب التذكارنه لختاف. الوحداف السكرية قل« إتعراكضل متتقير 3 يوا 
للقتلى من المظليين أو سلاح الجوء أو سلاح الدروعء إلا أن النصب التذكاري لقتلى أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية يظل فريدا من نوعه ويتميز بغرابة من نوع ماء ذلك أن معظم دول العالم 
تخلو من مثيل له» لكن بناؤه في إسرائيل هو اعتراف صريح بقدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على 
الوصول لهؤلاء رغم كل ما يشاع من أساطير كاذبة عن أجهزة المخابرات الإسراشيلية. 

فبينما ادعت إسرائيل نجاحها بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي طالت بعض القادة 
التلسطنتدية فق أووونا :الآ أن الأهضهؤة الامقة الفلسطلينتة انتطاعة الره على ههاز الموسياد 
بصورة أكثر فعالية حيث قامت بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا من 
العملاء وضباط الموساد خلال الفترة ما بين 1١91/7‏ -19772م في أورويا فقط ونذكر عددا من تلك 
العمليات على سييل المثال: 

تسادوك عوفير (مسؤول محطة الموساد في بروكسل) يعمل تحت غطاء أنه السكرتير الأول 
بالسفارة الإسرائيلية في بروكسل /١١‏ 191/7/9م. 

الصحفي السوري خضر قنوع من أهم عملاء الموساد في فرنسا في ١‏ / ١7/11/ا159.‏ 

باروخ كوهين (مسؤول محطة الموساد في مدريد 1 1115-5-5) 

غامى تساخوري مق ضنباط جهاز الموساد اق أمسترواء 151/6313 

المدعو هاني خوني الذي كان يقوم بجمع معلومات عن محمد بوضيا في فرنسا. 

تصفية العميل مبدي و 5 عملاء في ألمانيا. 

تصفية الدكتور امي شاسوري بعد أيام قليلة من عملية ميونيخ وهو أحد الدبلوماسيين 
الإسرائيليين (ملحق زراعي) بعد تلقيه رسالة ناسفة من جماعة أيلول الأسود. 

تم تصفية " ضباط من فريق العمل الذي شكلته غولدا مائير الذي كان مكون من © ضباط 
وهم: كارل (شارك في اغتيال الهمشري) تم قتله في فندق في لندن. روبرت - تم قتله في بلجيكا 
(شارك في اغتيال الهمشري وقام بتركيب العبوة التي أودت بحياة الشهيد محمد بوضيا). هانز 
تم قتله في ألمانيا (شارك في عملية اغتيال الهمشري). 
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اغتيال مسؤول محطة الموساد ب مدريد باروخ كوهين : 

جاء رد الأجهزة الآمنية الفلسطينية سريعا على إغتيال الشهيدين وائل زعيتر-.وومحمود 
الهمشريء حيث تم توجيه ضربة كبرى لأجهزة الآمن الإسرائيلية في آوروبا باغتيال 
باروخ كوهين مسؤول محطة الموساد في مدريد بتاريخ 51 / 1517/5/5م. 

لم يكن باروخ كوهينعميلاً عاديا للموساد بل كان تاريخه الطويل في قتل الفلسطينيين 
في الأرض المحتلة يجعله واحداً من أهم الأهداف التي يعمل الفدائيون على تعقبهم 
واصطيادهم في أي مكان بالعالم. فقد كان باروخ أحد الذين طاردوا ياسر عرفات في أعقاب 
حرب 1977م حينما دخل الأرض المحتلة وكاد يمسك به إلا أن عرفات نجا بأعجوية. 

كان باروخ كوهين من ضباط المخايرات الإسرائيلية البارزين كان يسكن مع عائلته في 
مين كينا وكا ى نكتكربك االعروي للا قة و كار سان هن التعيى © العاف عدو مفكة. :االدكون 
عن أن اد الخدم سكي يناهو انح الكتدق العمل ن بصوان العنابان موظية اعقيدة 
ارتباط في مدينة نابلس وتمت ترقيته إلى رتبة سكرتير قضاء وكان معروفا لدى معظم 
سكان نابلس وجوارها بالكايتن. 

في العام ١161م‏ انتقل إلى «تسومت» نظ را لقدراته الأمنية وإنجازاته التي جعلته ضابطأ 
بارزا وموضع ثقة قيادته وخاصة نجاحه في تجنيد العديد من الطلاب الفلسطينيين بعد 
عونكيع إل الورطن ازها 30 نوهد الفظناء اتعكالةالحعيفدة ,ؤم الهدين والذك فاته وعد 
عدار مو و تمة وعوت تنا رق رقمو مك لل واذوكت كوقن موا بع قجدين عناضسن نطف 
جديدة على قدرات عالية من التنفيذ لمهام أمنية خاصة في أوروبا. وبالفعل بذل باروخ 
كوه نهورةا ككورا لكمدت العدو مز الظلاب الفلسعليتفيهو كان ١‏ حدهه الال مين 
القادم من الأراضي المحتلة للدراسة في إسبانيا والذي تعرض لضغوط كبيرة للإيقاع به 
للعيال لعنالم "الفا مراف لأس اقل 

ونظرا للمضايقات والملاحقات الكثيرة لسمير ولرغيته الشديد في عدم الانصياع لتلك 
المهام القذرة التى حاول الموساد أن يقحمه فيها قام بإبلاغ أجهزة الثورة الفلسطينية 
بهذه الدعوة التي تلقاها من ضابط المخابرات الإسرائيلي باروخ كوهين الذي كان يتواجد 
في إسبانيا تحت غطاء رجل الأعمال «أوري مولوف». واعتبرت عناصر الأمن الفلسطيني 
أنها أمام «صيد ثمين» يتمثل في إمكانية استخدام «سمير» كعميل مزدوج للإيقاع بضابط 
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المخابرات الإسرائيلية. وتم الاتفاق مع «سمير» على التعاون الحذر مع «باروخ كوهين» 
للاستحواذ على ثقته. 

وعندما تيقنت عناصر الأمن الفلسطيني أن الضابط كوهين أصبح يعتمد على «سمير» 
جاءت اللحظة المناسية لاصطياده. فتم الإتفاق على طلب مقايلته لإطلاعه على معلومات 
هامة وعاجلة. وتوجه الضابط الإسرائيلي إلى المكان المتقق عليه في مقهى موريسون 
الذي يقع في شارع خوسا انتوناف في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. ويعد خروجهما 
من المقهى اقترب منهما فجأة رجلان من عناصر الأمن الفلسطيني وقاما بإطلاق ثلاث 
رصاصات على باروخ كوهين أصابته بصورة مباشرة ثم لاذوا بالفرار. 

وفي ذلك المساء أعلنت أيلول الأسود بيانا تحملت مسؤولية اغتيال عميل الموساد 
«اوري مولوف» (حسب بيانات جواز السقر الذي تعامل به المدعى باروخ كوهين) أما 
وسائل الإعلام الإسبانية فقد أعلنت أن مواطنا إسرائيليا يدعى «موشيه حنان يشاي» 
لاقى حتفه قتلا بمدريد علما أن إسرائيل وإسبانيا في تلك الفترة لم تكن بينهما علاقات 
تبادل دبلوماسي رسمي. ونشرت حكومة إسرائيل اسمه الحقيقي حال عودة جثته إلى 
إسرائيل وأعلن رئيس الحكومة الحداد على مقتل باروخ كوهين. وذكرت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية أن حادثة مقتل باروخ كوهين كانت إنتقاما من أيلول الأسود على تصفية 
زعيتر والهمشري. 

وأربكت هذه العملية. ومن قبلها إغتيال مسؤول محطة الموساد في بروكسل تصادوق 
عوفيرء حسابات قيادة جهاز الموساد في تل أبيب وفرضت عليهم تغيير قواعد التعامل مع 
عناصرهم ومندوبيهم في أوروبا وتقييد حرية الحركة التي كانوا يتمتعون بها في فترات 
سابقة. وصدر قرار من قيادة الموساد لحماية عناصرهم في الخارج تضمن أن على أي 
ضايط جمع معلومات في مكان ما بالعالم أن يرافقه وحدة أمن وحماية ماهرة بفنون 
القتال. 


0000 


اغثيال كارل أحد أعضاء فريق الاغبيالات: 
ولد كارل في هامبورجء وأرسله والداه إلى إسرائيل في أواخر الثلاثينيات عندما كان صبيا 


في السادسة أو السابعة من عمرهء ونشأ مع عمته وعمه في نهارياء والتحق بمدرسة زراعية ثم 
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والاغثيالات 





انضم إلى الجيش وظل يعمل في الجيش كمعلم حتى وقع إختيار الموساد عليه. 

وقع الاختيار عليه للمشاركة في فريق الاغتيالات الذي شكلته غولدا مائير واشترك في 
عنلنة الفكبال و كوه لمجتقوى وبا راسد رحد عتناها عرنا لق معد دين قل اجر ة الأدنة 
الفلسطينية توصلت إلى معلومات تؤكد أن المدعو كارل يتواجد في لندن فقام فريق من «أيلول 
الأس وا عالق | خدافنادى لكين بجيف كان مدو احدننه الهو انين الذى كان عضر | و اقرية 
الإغتيالات المذكور. 

ومن الجدير بالذكر فإن مسؤول مجموعة الموساد التعق افنن يتذكى الهادةة فقول إن 
الناب لمجكن مقلقا توخل انتيوه :كان كارن واقد ا على كنييه ل القراس :نهم الأعطية ركان 
فتاه معلقكن«وعكدسا جلت أفخير اليطاتية الستطاع أن دو ظلى اتقو علامة ضصغيرة على شعن 
تخمة لزضاضة أطلقثت من مدذئ قزنى: كانت هناك معظن الدماء الحافة وحلقة من مارؤد أسون 
محترق حول الجرحء أطلق شخص النار على صدر كارل ففارق الحياة. بعد إغتيال العميل 
كال شعن أشن بالنقوك للك :استفال هن مله جالوسان ونفي التعيقن نه الولانات: المقدة 
الأمريكية( ' 4). 


اغتيال صابط المخايرات موشيه جولان : 

لم تقتصر هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الفشل المتوالي في تنفيذ عدد من عمليات 
الاغتيال» أو رصد المعلومات والتنبق بالأحداثء إنما حققت أجهزتنا الأمنية اختراقات قاتلة 
وسط تلك الأجهزة مهدت السبيل أمامنا للوصول إلى رؤوس كبيرة» وقصة إعدام ضابط 
المخابرات الإسرائيلي في نابلس المدعى موشيه جولان «أبو شريف» توضح ذلك. 

كان من أهم عمليات تجنيد العملاء بالنسبة لضابط المخابرات أبو شريفء هو تجنيد الشاب 

ولد بسام حبش في مخيم بلاطة بتاريخ 1158/17/5م», ودرس هناكء2 وحين جاء 
الإسرائيليون لتجنيده كان يدرك ما يريدون منه فسايرهم بما أرادوا ليتمكن من كسب ثقتهم.. 
وطيلة تلك الفترة كان على اتصال بعمه صخر حبش إلى أن جاء اليوم الموعود حسب ضابط 
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المخابرات فسافر يسام إلى عمان ومن هناك قام بالاتصال 
حب ش١١‏ ؛ )بربط بسام بإحدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
المي وصعت لبسام خطة اغتيال الضابط الإسرائيلى: 
وق : يتاي الجبان الأمنر بونذ بسا ردس :15 السام 
أكناء الثماب ادنك لمنزله حتى أنه لا يخضع ار 

حاول المسؤول في جهاز الأمن الفلسطيني إيجاد مسدس كاتم للصوت لتأمينه ليسامء لكنه 
لم يتمكن من ذلك: فكا ن الاقتراح أن ن يأخذ بسام سكين ويقوم بإخفائها في ملابسه ليتمكن من 
الإسرائيلي» فذهب إليه ودق جرس المنزل: ففتح ضابط المخابرات الباب لبسام الذي جلس على 
أريكة مقابل ضابط المخابرات»: قال الضابط هات يا يسام ما في جعبتك: رد عليه بسام حتتك 
بمعلومات مهمة ومد يده في جيبه ليوهم الضابط بأنه سيخرج له المعلومات وإذ به يخرج سكينا 





١؛‏ ولد صخر حيش في قرية بيت دجن بالقرب من مدينة يافا عام ١٠/1315/11م؛‏ وفي نكبة عام 1447م هجر من قريته فوصل 
الى مدينة راح الله بداية ثم انتقل إلى مخيم بلاطة للاجثين في محافظة نابلس. انتقل في منتصف الخمسينيات إلى القاهرة ودرس 
الجيولوجبيا والموارد المائية في جامعة عين شمس حيث تخرج في العام 1554م. وحصل على شهادة الماجستير ف الهندسة 
الجيولوجية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1977م, وعمل مسؤو لا لسلطة المصادر الطبيعة في الأردن. 
وفي أوائل الستينيات من القرن العشرين التحق بحركة فتح» ونظم على يد مهندس البترول حسني يونس. أسس بالأردن عام 
مم مؤسسة الأشبال والزهرات, وكانيرأس المؤسسة صلاح التعمري؛ وبسبب انشفال صلاح بأمور أخرى والسفر للخارج» 
قام صخر بافتتاح معسكرات للأشبال والزهرات بمنطقة البلقاء : السلط والأغوار». وكان عضوا في لجنة إقليم الأردن» وشارك في 
تأسيس إذاعة صوت فلسطنن بالأردن: الذي كان مسؤولا عنها ربحى عوض منذ عاع 9571 اح ولغاية ١197م‏ والتى كانت تعرف 
باسم زمزد ث .١ ١‏ انتقل بعد أحداث أيلول عام 1410١‏ إلى الساحة اللبنانية وتقلد مواقع قيادية أيرزها عضو لجنة لإقليم لبنان 
وفي تشرين الأول من عام ١4177‏ تولى قمادة الإقليم. انتخب أمينالسر المجلس الثوري للحركة عام" ,١‏ ثم انتخب عضوا ف اللجنة 
المركزية لحركة فتح في المؤتمر الخامس عاد ١5/85‏ الذي عقد في تونس. ومن ثم مفوضا للشؤون الفكرية والدراسات حنى عاد 
لنوطن عام 1145م . صخر حيش أحد الكتاب الممدر زين بحركة فتح ومسطر كتاب (النقد والنقد الذاتي) و(تطور الفكر الفتحاوي) 

من بين كتب أخرى كثيرة أصبحت تعد من أدييات حركة فتح, أبو نزار رئيس تحرير دورية (فتح) لسنوات طوال صاحب النفس 
الحطويل والثورة المستمرة لم يخلع بزته الخضراء المتواضعة حتى وفاته. لم يكن يناور أو يداور كان واضحا في آرائه يعبر 
عنها باقتناع حتى لو صدمت أو خالفت الآخرين. فكان حّرا مقداما وهى سمة الكتاب والمفكرين الحقيقيين. ألف العديد من الكتب 
وكتب التثير من المقالات والدراسات عن فتح وعن العلاقات العربية وعن الدولة الفلسطينية, وعن الدور الأمريكي وعن الثوابت 
الوطنية والاحتلال الصهيوني ولم يترك مجالا في السياسة أو الفكر التنظيمي !لا وكتب فيه, والى ذلك كان رحمه الله شاعرا فذا كتب 
الشعر بأنواعه كماكتب الشعر العامي واشتهرت له قصددة أصبحت لازمة له هي قصيدة (لازم تزيط)؛ وقصيدة دليلة الملحمية, 
ثم قصيدته الرائعة عن أبي عمار التي كتبها تحت عنوان (سيد البشرى). ظل مدافعا شجاعا عن المشروع الوطنيء وعن الوحدة 
الوطنية والديمقراطية والحرية حتى الرمق الأخير من حياته. توفي ف رام اس في 5١9/١١/1١‏ آم. 
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والاغديالات عن 





قوية وينقض على الضابط وينحره. 

لاخر سباع جد داكد رن موا نجام كدب وركه يدول اندرا تريد قتل عمي يا كلب فأنا 
قتلتك' مويكروعدوة امتدوية كوم الهراسا ع وها الكايمات اماد فقد ا كد مي كن 
من الفلفل الأسود لرشها في آخر نقطة يريد الاختباء فيها حتى لا تستطيع كلاب الأثر البوليسية 
أن قوسية انم الووزاهي لعي بااطة رين :زهي لنطقة كان يعرقها حمدا روفي قرية "عاق 
التايه ” بالقرب هن تايلس:وفي غضون ساعكين اكتشف حراس الضائط فقتل مسؤولهم وقافيت 
متلكلاك الكوكلزل:بالأفلا دهن ماحب العدورة بو اسيفة:ومهلوماك كافلة هذةميو كان ليود 
كناء الدع دس مطاو نال قوز ة 1د من 

وتوجهت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مخيم بلاطة وطوقته للبحث عن بسام.ء الذي بقي 
مختبئا لمدة أربعة أيام» لكنه بعد ذلك شعر بالجوع الشديد فاضطر إلى مغادرة مخبأه ولجأ إلى 
بيت قريب طالبا بعض الطعام: وعندما فتحت له صاحبة البيت تفاجأت به وعرفته فورا؛ لأن 
صورته ظهرت على التلفاز الإسرائيلي عدة مرات مصحوية بإعلان عن مكافأة مالية كبيرة لكل 
من يدلي بمعلومات عنه؛ء وفي اليوم التالي اتصلت المرأة بالإسرائيليين وأبلغتهم عن مكانه. 

جاءت قوة إسرائيلية عند الفجر وداهمت المكان فاشتيك معها يسام حتى سقط شهيداء وفي 
اليوم الثالث قامت إسرائيل بهدم منزل الشهيد بسام حبش في مخيم بلاطة, وأبلغت مختار 
المخيم استلام جثته التي نقلت إلى جامع المخيم» وبعد الصلاة عليها شيع بسام بجنازة تليق 
باستشدوا ذوعن قعن “كهانا يفاره 01 0 فبدةاى: 

وتقول عمة الشهيد زينب حبش (في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 
نيطقي الندز اوبجالضسابظة الإفبو الي كان (الر قبي الماسطسى فاق صرفاك كلمن يدورة 
العزاء بالشهيد بسام حبشء الذي حصل على أعلى وسام في الثورة وهى وسام فلسطين ) (53 ). 
فضائح الموساد تتوالى: 

واستمرارا لتوالي الضربات التي تعرضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال تلك الفترة 
تلقت تلك الأجهزة ضربة قوية عندما تم تحميلها بصورة رسمية الفشل في توفير المعلومات حول 
حرب أكتوبر ”/1917م, كما فشلت هذه الأجهزة في تحقيق إختراقات جوهرية في بنية المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية خلال غزو العام 1587م وهو ما تبلور في فشلها في 


"؛ زينب حبش: الفراشة والأخطبوط. ط١.ء‏ مؤسسة العنقاءء رام اش 6١١٠م‏ ص ١177‏ . 
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والاغتيالات ! 
استهداف أي قائد فلسطيني خلال حصار بيروت سواء بوساطة الاغتيال أو بتحديد الأهداف 
وإعطاء معلومات دقيقة عن تحركات القيادة لسلاح الطيران الإسرائيلي الذي كان يشكل مظلة 
قسماء العاضهة الليكانية وعلى هذى ١4‏ سباعة: 

وانعكس الارتباك والاتهامات بالفشل التي وجهت إلى أجهزة الآمن الإسرائيلية خلال تلك 

الفترة في قيامها بالعديد من العمليات الفاشلة التي اعتيرت بمثابة فضائح وصمت تلك الأجهزة 
لسنوات طويلة وانعكست سلبا على علاقات إسرائيل على المستوى السياسي والإستخباري 
مع الكثير من دول العالم التي كانت تمنح إسرائيل غطاء هاما سهل الكثير من عملياتها خلال 
تلك الفترة. وسنحاول التركيز على أبرز تلك الفضائح وهي إغتيال المغربي أحمد بوشيكي في 
النرويج واقتحام كنيسة جلاروس في سويسرا. 


فضيحة الفضائح بالنسبة إلى الموساد عندما قام رجالها 
بعدة مطاردات لأبي حسن سلامة أدت إلى اغتيال عامل 
مغربي بسيط هو أحمد بوشيكي في النرويج عام 1517م 
#أقا اكايتم الى حسن سلامة: وأتارت تلك العملنة الفاشلة 
سخط الرآي العام الأوروبي. 

أحمد بوشيكي, مواطن مغربي كان يعمل فق أحد عاق 
النرويج» ويحيا حياة هادئة مع زوجته النرويجية: قبل أن 
نغتالة ثلاثة رجال من الموساك فيمدينة لبليهامر النرويجية 1ل 
في ١1915/17/57م‏ كان القتلة يستعملون مسدسات كاتمة أحمد بوشيكي 
السب ب شاهدوا أحمد بوشيكي يخرج من السينما مع 
زوجته لاحقّؤٌّه بسيارة مستأجرة:؛ وعندما نزل من الحافلة بالقرب من منزله» أطلقوا الرصاص 
عليه. واكتشف عناصر المخابرات الإسرائيلية أنهم قد وقعوا في خطأ كبيرء فالشخص المقتول لم 
يكن هى المطلوب: فهو ليس الأمير الأحمر على حسن سلامة المطارد من قبل الموسادء إعتقد فريق 
القتلة بأن بوشيكي هو الزعيم الفلسطيني لتشابه الملامح بينهماء وتشاء المصادفة أن يجتمع 
أحمد بوشيكي في اليوم السابق لاغتياله في أحد المقاهي مع الجزائري كمال بو نعمان» الذي كان 
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والاغثييالات 


الموساد يعتقد أنه أحد أعضاء جماعة أيلول الأسود وهو ما كان غير صحيح على الإطلاق. 

وأدت هذه العملية إلى اعتقال فريق الاغتيال من قبل السلطات النرويجية؛ باستثناء العميل 
زامير الذي تمكن من الفرار. وؤانة © نكا مريت اللحكلة الترويجنة احكاموا الختلدة 
بمعاقية الجناة» وتراوحت الأحكام بين السنتين والنصفء والخمس سنوات !!!. ومن الجدير 
بالذكر فإن عميلة الموساد سيلفا رافائيل التي شاركت في عملية اغتيال بوشيكيء والتي كانت وراء 
إغتيال أبرز القيادات الفلسطينية منذ السبعينيات» قتلت على أيدي أبطال الثورة الفلسطينية في 
جزيرة قبرص عام 1545م. 

نقل جثمان الشهيد أحمد بوشيكي إلي وطنه -واحتفل بدفنه رسمياً وشعبياء وبعد إغتياله 
بمدة قصيرة من الزمن ولدت له ابنه ترعاها والدتها النرويجية. وقد اضطرت إسرائيل بعد 
سنوات إلى الاعتراف بالمسؤولية عن إغتياله وقدمت تعويضا مالي كبيراً لأسرته. 

وكشفت الحادثئة مدى استهتار إسرائيل بالعلاقات الدولية. وخصوصا في أعقاب إلقاء 
القبض على ضابط الإستخبارات الذي نفذها واعترف بأنه تلقى الأوامر من تسفي رامير رئيس 
الموساد الذي كان يعمل مباشرة تحت إمرة رئيس الحكومة غولدا مائير. 


الموساد وفضيحة كنئيسة جلاروس 2 سويسرا: 


وصل فريق الموساد المكلف بملا حقة افق حسن سلامه 5 داوود معلومات بتاريخ 
17١7م‏ أفادت أنه كان من المفترض أن يلتقي الرجلان في مدينة سويسرية صغيرة 
تسمى جلاروس في وسط سويسرا على مقربه من حدود ليخنتشتاين داخل إحدى الكنائس 
الكاثوليكية. وادعت إسرائيل أنها توافرت لديها معلومات عن تعاون القساوسة مع التنظيمات 
ل ا 0 
ثلاثة من حراس الكنيسة وتدخلت العناية الإلهية لحماية ثلاثة من القساوسة حيث اتضح أن 
عناصر الموساد قاموا بتنفيذ عمليتهم بناءً على معلومات غير صحيحة:. فقد اكتشفوا أنه لا 
وجود لأبى حسن سلامة وأبى دواود في الكنيسة وأنهم قاموا بقتل الأفرا؛. الخطأ. 

لقد كشفت هذه العملية زيف أسطورة الموساد الذي حاول إيهام العالم بأنه أقوى جهاز 
محابرات في العالم: بينما الحقيقة عكس ذلك. ففى نشاطات الموساد التى تسرب مثها الكثير إلى 
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الصحافة العالمية والوسائل المرئية الكثير من الشطحات, والأكاذيب والأوهام الجامحة(17). 
وصدر في 7/١١‏ ١1١5م‏ عن يديعوت أحرنوت كتابا حول (مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية) 
لمؤلفاه أهارون فرك ش( ؛ 4 ) ودوف تماري(5: ) يكشف سلسلة طويلة من الإخفاقات والعمليات 
الفاشلة التي هزت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وتسببت بجرح بالغ لإسرائيل؛ وألحقت 
ضررا بعلاقاتها على المستوى الدولي. وأثار الكتاب جدلاً في إسرائيل؛ نظرا ل»جرأة» المؤلفين 
غير المسبوقة, سيما وأنهما قادمين من قلب المؤسسة الأمنية. وتضمن الكتاب الكثير من 
إخفاقات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية» تؤكد ما ذكرناه. فإضافة إلى الفشل في جوانب أخرى 
مثل اغتيال أحمد بوشيكيء وإقحام إسرائيل في المستنقع اللبناني عام 1547م وتقديم معلومات 
مضللة عن الأوضاع هناكء واعتقال السلطات الأمريكية للعميل جوناثان بولارد عام 1946م 
وتزوير جوازات سفز أوروبية لاستخدامها في عمليات اغتيال ضد شخصيات فلسطينية في 
لبنان» والكشف عن تفاصيل اغتيال محمود المبحوح. ويكشف الكتاب إخفاقات أخرى تتعلق 
بالفشل في وضع تقديرات لأحداث إقليمية ودولية ومنها: انهيار النظام السوفييتي» وتعرض 
اشرائيل لصؤازيت غراقية نة أو وفركة القواث السورية في الحولات سن 1555م 
وأحداث النفق في المسجد الأقصى 1517١مء‏ والعمل العسكري المتوقع لحزب الله عقب الانسحاب 
من جنوب لبنان سنة * * * ”م, وحرب لبنان الثانية سنة ١‏ ' ' "م, وفوز حماس في الانتخابات 
التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة سنة /* ١7م‏ وجميع هذه الإخفاقات وغيرها انعكست 
57 على واقع «إسرائيل» كدولة. وعلى علاقاتها الخارجية. ووجه المؤلفآن انتقاداتهما إلى هذه 
الأجهزة التي «أوقعت» الجيش في عدد من العمليات الحربية الفاشلة» ليس بسبب القصور في 
الناحية اللوجستية» وإنما لأسباب استخبارية تكمن في عدم فهم الواقع المعادي جعلت الجيش 
الإسرائيلي لم يجهز نفسه لكل السيناريوهاتء ويبدو أن إحدى المشاكل في تلك المواجهات 

العسكرية هى مستوى التوقعات العالية من الجيشء بفضل التقارير الأمنية المغلوطة. 


'"'؛ جورج جوناس, الانتقام» ص؟7377. 

4؛ الجنرال فركش من مواليد رومانيا (7 عاما) شغل عدة مناصب عسكرية وأمنية رفيعة المستوى في إسرائيل بين أعوام 
(945١5-1١٠١1م)‏ كان آخرها رئيسا لجهاز الإستخيارات العسكرية(أمان). 

55 دوف تماري زه“ عاما) باحث في مركز جاق للدراسات الاستراتيجية. مستشارا معهد التكنولوجياء محاضر حول 
العقددة العسكرية. 
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عملية فردان : اغتيال القادة الثلا خك : 

فديذت القطفة العوصة اق انريم اللكس مع غآء لالم سركلة وم وخز كي انكاها بأحدات 
إقليمية ودولية» فقد انتهت المعارك بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش الأردني بخروج قوات 
الثورة باتجاه مواصلة العمل الفدائي ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية» مما دفع إسرائيل 
إلى تصعيد مخططاتها على الساحة اللبنانية بأمل تكرار تجرية الأردن والوقيعة بين المقاومة 
الفلسطينية والجيش اللبناني. 

وظهرت بوادر عملية «الفك والتركيب» يوم 5١4/1/١191١م‏ حيث أعلنت البحرين 
استقلالهاء فيما أعلنت كل من مصر وسوريا وليبيا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية؛ في ظل 
تنامي أوضاع دولية مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية. حين قدمت ألبانيا مشروعها إلى الأمم 
المتحدة لإدخال الصين الشعبية إلى عضويتها وفاز المشروع بأغلبية يوم 5” / ١١5/١/191م,‏ 
فاضعهة اللعنين: عفنيو | قاعلا تن لاحم الح مها أعناء: الخو سن الا حنات تنمس غالينة تقول 
العالم الثالث. 

وتحركت إيران يوم 5١‏ /١١1/١157/1م‏ وقامت باحتلال الجزر العربية الثلاث» وهي جزيرة 
أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة. وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة 
رأس الخيمة, الأمر الذي دفع إمارات أبى ظبي والشارقة وأم القوين ورأس الخيمة وعجمان إلى 
الإتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم ” / 1١‏ /١/191م.‏ 

واندلعت الحرب الشرسة بين الهند والباكستان يوم 5 / ١7‏ / ١117م‏ حيث اعترفت الهند في 
الدوى الاق :5 1517555 ) عاستغلال باكنيةا ن الشركة تعد اسم متكلايش ‏ ولم تلم 
كل الجهود الباكستانية والإسلامية في منع الهند عن سلخ باكستان الشرقية. 

وما أن دخل عام ١191م‏ حتى تغير المناخ الدولي بعد فوز الرئيس الأمريكي ريتشارد 
نيكسون في الانتخابات الرئاسية معلنا عن سحب ( 7١‏ ألف جندي أمريكي) من فيتنام يوم 
5,م» وهو نصف عدد القوات الأمريكية هناك مشيرا إلى أن الإنسحاب الكامل 
سيكو كا أ وعد ة دون : 

تلك المناخات العربية والإقليمية والدولية كانت مواتية كي تخترق إسرائيل الساحة اللبنانية, 
وتشن هجمات جوية وبرية على الجيش اللبناني لإجباره على وقف نشاط قوات المقاومة 
الفلسطينية في الجنوب اللبناني وقد أثمرت الضغوط الإسرائيلية على الرئيس اللبناني سليمان 
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فرنجية. حيث وجه رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب يوم 1١7/1١/1575م‏ إثر إعتداءات 
إسرائيلية متكررة على الجنوب اللبناني قال فيها: إن الظرف الذي يمر به لبنان اليوم يحملني 
على الاتصال بكم بصورة مباشرة لكي نتبادل الرأي في ما نحن فيه وما قد نصل إليه» فالعدو 
الإسرائيلي قام باعتداء على الأراضي اللبنانية منذ (ثلاثة أيام) وأتبعه اليوم باعتداء جديد: 
وهى يحشد ل ا انسار نه بل خبلة اد النطاق في عمق البلاد متذرعا 
بالأعمال النتي تقوم بها المنظمات الفدائية وبنوع خاص بأنها تطلق الصواريخ من الأراضي 
اللبنانية على المناطق التي يحتلها . 

وبالقكع فنك اتترافل عدوانا ايها على الأراضي اللبنانية حيث توغلت في العرقوب 
بالجنوب» وبدأت يوم 19177/57/51م بشق طرق واستحكاماتء ثم انسحبت في اليوم التالي 
117727/54م ليتسلم الجيش اللبناني تلك المواقع والإستحكامات التي انسحيت منها القوات 
الإو اقلية ركه ): 

وبينما كانت إسرائيل تصعد من هجماتها على لبنان طرأ تحول نوعي في الموقف الأردني حين 
أعلن الملك حسين عن مشروع المملكة العربية المتحدة(/!؛ ) يوم 15/ 19177/75م, وهو المشروع 
الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في بيان رسمي صادر يوم 1١5/5/1/ا15م,‏ كما 
رفضته إسرائيل في اليوم نفسهء وأعلن إتحاد الجمهوريات العربية الذي يضم مصر وسوريا 


5 عند الساعة السادسة والنصف من صياح يوم 517/؟19595/5م قامت كتنيبة مصفحة إسرائيلية تساندها عناصر منقولة من 
المشاة. وتحت غطاء جوي كثيف بتطويق بلدة عيترونء ثم اقتحمت عدناتا ودمرت (؟١؟‏ منزلا) وألحقت أضرارا بحوالي (؟ 
منزل) آخرء وف المساء قام الطيران الإسرائيلي بقصف مرتفعات عين عطاء عيحاء دير العشايرء حلوه, ثم شنت المصفحات 
هجمات ضد راشيا الفخارء كفر حمام,ء الهبارية» وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها لن تنسحب من هذه القرى ما لم يتسلمها 
الجيش اللبنانيء وعدم دخول الفدائيين إليها. 


4 المملكة العربية المتحدة: أعلن الملك حسين في 5١١1577/7/1م‏ في خطاب موجه للشعيين الأردني والفلسطيني عن مشروع 
المملكة العربية المتحدة والذي يرتكز على الأسس الاتية: 

تصبح المملكة الأردنية الهاشمية مملكة متحدة وتسمى بهذا الاسم. 

تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين هما: 

1 - فلسطيني ويُتَكُون من الضفة الغربية وأية أ راضي فلسطينية أخرى يتم تحريرها ويرغب أهلها في الإنضمام إليها. 

ب- أردني ويتكون من الضفة الشرقية. 

ج- تكون مدينة عمان هي العاصمة المركزية للمملكة وف الوقت زاته تكون القدس عاصمة للقطر الفلسطيني. 

د- رئيس الدولة هو الملك ويتولى السلطة التنفيزية المركزية ومعه مجلس وزراء مركزي». ؛ أما السلطة التشريعية المركزية فتناط 
بالملك وبمجلس يعرف باسم مجلس الأمة, ويجري انتخاب أعضاء هذا المجلس بطريقة الاقتراع السري المباشر وبعدد متساو 
من الأعضاء للقطرين. 

تكون السلطة القضائية المركزية منوطة بمحكمة عليا ومركزية. 

للمملكة قوات مسلحة واحدة قائدها الملك. 

يتولى السلطة التنفيذية في كل قطر حاكم عام ومجلس وزراء قطري. 
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والاغتيالات ار 





وليبيا رفضه أيضا للمشروع يوم 4١/1977/1م؛‏ وقد رفضه كذلك مجلس الشعب المصري 
يوم انعقاده بتاريخ 19 / 7 / 191/7م. ل 

وبهدف كسب التأييد الدولي لمواقفهء أعلن لبنان عن إعادة علاقاته اقوس مع ألمانيا 
الاتحادية يوم ١٠/5/5/ا19ام,‏ بعد إعتراف جمهورية ألمانيا الإتحادية بإسرائيلء إلا أن هذا 
التقارب اللبناني مع الغرب لم يمنع إسرائيل يوم 55١‏ /111777/01م من شن عدوان على جنوب 
لبنان حيث أسرت القوات الإسرائيلية خمس ضباط سوريين وضابط لبناني. 

وفي إعادة لمشهد «الفك والتركيب» أعلن الرئيسان السادات والقذافي عن قيام الوحدة بين 
مصر وليبيا يوم 7 /1977/4م, فيما اقترح الرئيس السادات يوم 54/ 117/7/5م تشكيل 
حكومة فلسطينية في المنفىء سرعان ما اعتيرت منظمة التحرير الفلسطينية بأن اقتراحه غير 
مناسب ورفضته. 

في هكذا أجواء استغلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 191/7 م» وعقدت يوم 5 / ١‏ / 151/7م 
اجتماعا في القاهرة للمجلس الوطني الفلسطيني استمر حتى يوم 7١1/١191/7/1م‏ تعهدت 
خلاله بمواصلة الكفاح المسلح وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة على النحو الآتي: 

- ياسر عرفات رئيساً (فتح) 

- محمد يوسف النجار (أبو يوسف) (فتح) 

- زهير محسن (الصاعقة) 

- أحمد اليماني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) 

- يأسر عبد ربه (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) 

- الدكتور عبد الوهاب الكيالي (جبهة التحرير العربية) 

جبيحافد أنق شتتة (مستقل) 

- زهدي النشاشيبي (مستقل) 

- الدكتور يوسف صايغ (مستقل) 

- كمال ناصر (مستقل) 

وقد خرج من اللجنة كل من خالد الحسن وفاروق القدومي من فتح,. وسامي عطاري من 
الصاعقة,. وصلاح صلاح وتيسير قبعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وأحمد المرعشلي 
دخ بجيو الخحووو الفالسطف 5 كما قو تاليف مدلس تر كزين 1" اعضو ا الكون سيلة الوسيل 
بين المجلس الوطني الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 


حركة فتح 


56070227 5 
/ 


والاغبيالات 


ف جمد 


غوكئدا ماتئير تتحد 
فرار عملية المردان: 


الكرانها كبيرا للأجهزة | الأمندة الدسرائيية التي أصبحت متهمة بالفشل والتقصير ف أداء » واجباتيا 
وكان السؤال الذي لم تحدد إجابته حتى هذه ل 

وانقسم أعضاء الموساد إلى قسمين الأول يرى ضرورة قتل ياسر عرفات والآخر يرى أن 
الأهم هو قتل جورج حبش وبدأت فرق الموساد تخطط لاغتيال عرفات أو جورج حبشء. وفشلت كل 
المحاولات لاغتيال هذين القائدين حتى ملك المحاوله الذي كم حلالها تغيير مسار طائرة لينانية قادمة 
من نرف تمدن وت حمهها لل اعد مسكرن بين كاد اهنا + نووت علدا كان فقفيا مادق زه هارا 
أيضا بالفشل إذ لم يكن جورج حبش يستقل الطائرة ونجا الرزعيم الفلسطيني. 

وانتقل هذا القلق إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير التى أصبحت في غاية القلق من 
تنامي قدرة حركة فتح والتنظيمات الفلسطينية الأخرى؛ ونجاحها في توجيه ضربات مؤثرة للمصالح 
الإسرائيلية في الداخل والخارج واوخاضة عل د نوو فخا هونا بن شحاط اردان ا فنا وفنا 

ولإعادة الاعتبار لجهاز الموساد أعارت هيئة رئاسة الأركان اللواء يكتوتيل آدم للخدمة في 
الجهاز وكان على علاقة قوية مع وزير الدفاع موشيه دايان ومع رئيس هيئة الأركان فيما بعد «بن 
الفلسطينيين الذين خططوا! لعملية ميونيخ وقتل طاقم الألعاب الأولمبية الإسرائيلى. 

تم اختيار أيهود باراك ليكون القائد المنفذ لعملية كوماندوز في بيروت» وكان قد أصبح رئيسا 
لدورية هيئة الأركان في 5 -١/191١م‏ بتوجيه من رئيس شعبة الإستخبارات اللواء أهارون ياريف ومن 





رئيس الأركان آنذاك إسحق رابين الذي قدم شرحا وافيا لوزير الدفاع موشيه دايان عن قدرات 
أيهود باراك وكفاءته العسكرية, كما كان اللواء يكتوئيل آدم يعلم بأن إيلي زعيرا رئيس شعبة جمع 
المعلومات في الإستخبارات العسكرية قد أثنى على أيهود باراك عندما كان يعمل لفترة لدى تلك 
الشعبة. وسمحت العلاقة الجيدة بين يكتوئيل آدم وإيهود باراك بتقريب الأفكار بين الاثنين» حيث 
يسعى يكتوئيل آدم لإعادة الاعتبار لجهاز الموساد فيما أيهود باراك يريد إثبات قدرة دورية هيئة 
الأركان على تنفيذ العمليات الناجحة ضد المنظمات الفلسطينية. 
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والاغبيالات ا 


وعرض باراك خطة إغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة كمال عدوان(/4): أبو يوسف النجار( 45 ) 


افير 


«احقد كمال» عند الحفدظ على عدوان (أبورامى) من موالدد قرية بريرة جتوب المجدل عام ١976‏ م كان والده مقاولاً ومن وجهاء بردرة, لجأت العائلة 
إلى قطاع غزة أثر نكبة 1944م وأقامت في رفح مدة ستة أشهر ثم فضل والده الإقامة في غزةء وما لبث أن توق فيها في عام 407١م‏ فتولى أخوه الأكبر 
«محمد علي, مساعدته على إكمال دراسنه. درس الإبتدائية ف مدرسة بريرة:» وف غزة أكمل دراسته الإعدادية في مدرسة الرمال الإعدادية التابعة لوكالة 
غوث اللاجئينء ثم انتقل إلى مدرسة الإمام الشافعي الثانوية والتحق بالإخوان المسلمين عام 1157م رغبة منه في تحرير فلسطين وسلوك كل طريق 
تؤدي إلى هذا الهدفء وكان من زملائه في المدرسة غالب الوزير وخليل الوزير ورياض الزعنون. ومع بدء توجيه جماعة الإخوان المسلمين اهتمامها 
الأول ضد الرئيس عبد الناصر مطلع عام 964١م‏ وجعلها الشأن الفلسطينيق المرنية الثانية اتجه إلى العمل الوطني فكتب مشروعا لتنظيم حركة 
وطنية في غزة وأرسله مع أحد أصدقائه إلى القاهرة ليطلع زملاءه في رابطة الطلبة عليه إلا أن المشروع ضبط واعتقل كمال لبضعة أيام؛ ثم خضع 
لمراقية المخابرات المصرية. التحق يجامعة القاهرة عام 1104 م حيث دخل كلية الهندسة تخصص بترول ومعادن, وتعرف على ضابط المخايرات 
المصري اليوزباشي مصطفى حافظ, واستفاد من خيرته العسكرية حيث زوده بكتب وخرائط عسكرية واصطحبه في عمليات استطلاعية داخل الأراضي 
المحتلة. ومن هنا نشأت فكرة العمل المسلح الفدائي وأهميته ف زعزعة استقرار وأمن إسرائيل في ذهنه, ودعا إلى أول اجتماع لإقامة تشكيل فلسطيني 
عريض غرضه تحرير فلسطين واخذ رمام المبادرة في العمل الفلسطيني من أيدي الحكومات والأحزاب العربية. حضره ١7‏ شاباء مذع من السفر حتى 
كانت الغارة الإسرائيلية على غزة في58/؟/ 1100م فانطلقت المظاهرات على أثرها تجوب شوارع قطاع غزة تطالب بالتجنيد والتسليح. غادرغزة إلى 
مصر في 1/7/ 1506م ومنها إلى قطر حيث عمل مدرسا لسنة واحدة؛ حيث تعرف على محمود عباس ومحمد يوسف النجار. ثم تعاقد مع السعودية. 
ولما أعلن الرئيس عبد الناصر عن تأميم قناة السويس وزع بيانا يحذر الغرب من مغبة الإعتداء على مصرمهددين بنسف آبار البترول التي تشرف عليها 
شركة أرامكو مما أدى إلى طرد ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون لدى الشركة في السعودية. عمل مهندسا متدربا في حقل البترول مع شركة أرامكو في 
الدمام في عام 1564 م؛ كان له دور طليعي في إرساء مبادئ فتح وكان يطبع منشورات فتح الأولى بشكل سري على ماكينات الرينو الخاصة مع شركة 
أرامكو مما يعد مخاطرة بعمله وبوجوده في السعودية. شارك في المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى في القدس 5/78 -1954/5/17م., ترك 
عمله في قطر في أيلول 1974م وتفرغ للعمل في حركة فتح مسؤولا عن الإعلام واتخذ من مديئنة عمان مقرا له واستطاع أن يقيم جهازا إعلاميا متطورا. 
إنتقل بعد أحداث أيلول إلى دمشق وبيروت حدث عمل على إعادة بناء جهاز الإعلام التابع لحركة فتح, وشارك في تأسيس وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء 
انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر الثالث في 1971-4م وأوكلت إليه مسؤولية قطاع الأرض ا محتلة (القطاع الغربي), ثم اختير 
عضوا في اللجنة التحضيرية لاختبار أعضاء المؤتمر الشعبي الفلسطدني الذي عقد في القاهرة خلال 1917/9م. كان مناضلا كبيرا وواعيا يجمع بين 
وضوت الفكر هو يكمونها وضبلادة الكريعة وجرارة 1و ينان ودود ميكنا الخرك ؛ وكان 3 وتعقل يتفي و منظد: كإن تحظى ياخدر ام و تقدور فغطه لقو عد 
والكوادر. استشهد في ١٠/197/4م‏ في شقته بشارع فردان ببيروت وقاتل مهاجميه حتى الرصاصة الأخيرة واستطاع أن يقتل ويصيب عدد من 
مهاحمسيهقددل استشهانه. 


محمد يوسف النجار (أبو يوسف): من مواليد قرية يبنا قضاء الرملة عام ١191م,‏ درس في مدرسة يبنا الإبتدائية» ثم التحق بالكلية 
الإبراهيمية في القدس وتخرج منها عام 15147 م وعمل مدرسا في قريته حتى 1418م, لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة واستقر في مخدم 
رفح, عمل موظفا في مركر الخدمات الاجتماعية بوكالة الغوث ثم مدرسا حتى 1155م, انضم للإخوان المسلمين :1551١‏ عرف بمواقفه 
الوطنية فقد قاد إحدى المظاهرات سنة 19514 م وطالب فيها بالتجنيد الإجباري للشبان الفلسطينيين واعتقل لأربعة أشهر. ثم اعتقل 
في */ 1556م لقيادته إحدى المظاهرات,. انتقل إلى قطر للعمل ف دائرة المعارف. وهناك تعرف على كمال عدوان ومحمود عباس ورفيق 
النتشة وغالب الوزير وعبد الله الدنان وبدأ حديثهم عن إنشاء تنظيم فلسطيني هدفه تحرير فلسطينء وكان عضوا في لجنة دولة قطر إلى 
الأقطار العربية لاختيار المدرسين للعمل في قطر. واستخدم أبو يوسف موقعه هذا في العمل السياسي والتنظيمي وبخاصة أثناء زياراته 
للضفة الغربية وقطاع غزة, كان من الرواد الأوائل لحركة فتح في قطر منذ أوائل 19750. اختير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ 
وشغل منصب المفوض الماليء تفرغ عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في صيف ١19517‏ واشرف لفترة قصيرة على الجهاز المالي 
لحركة فتح, وانتخب في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطبني (القاهرة /5/14-١‏ 157545م) عضوا في اللجنة التنفيذية عن حركة 
فتح ورئيسا للدائرة السياسية فيهاء وكان رئيسا للجنة الشؤون الفلسطينية في لبنان حيث كان له الدور الكبير في حقن الدم العربي على 
ارض لبنان, شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات العربية والدولية وكان اخرها مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في بنغاري 
(4؟-1947/9/75م) حيث كان رئيسا لوفد فلسطين. تسلم جهاز الأمن في حركة «فتح» فْ صيف 1991م يعد انعقاد المؤتمر الثالث 
لحركة «فتح, في بسورياء وكان حمد العايدي «أبو رمزي» نائيا له. حينما تسلم قيادة جهاز الأمن» وسع نشاطه للعمل بالدرجة الأولى 
ضد قوات الاحتلال: وكانت عملية «سابينا» التي كان قائدها (علي طه) من تخطيط حهاز الأمن الذي كان يقوده أبو يوسف النجارء وكان 
على تنسميق مع الشهيد كمال عدوان للعمل داخل الأرض المحتلة.. استشهد وزوجته رسمية أبو الخير في عملية فردان في بيروت. 


وكمال ناصر( ٠‏ 0 )معتمدا على المعلومات التي قدمتها 
شعبة الإستخبارات العسكرية: فقام اللواء يكتوئيل آدم 
بعرض الخطة على رئيس الأركان الذي عرضها على وزير 
الدفاع موشيه دايان 

قرر وزير الدفاع موشيه دايان توسيع الخطة لتشمل 
أهدافا أخرى غير إغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة آملا 
بأن تكون العملية أكبر عملية تنفذها إسرائيل ضد منظمة 
الكحرون الفلسيظيتية وقيازاتها ف ليتانء وت تكليف مساعد 
رئيس شعيبة الأركان اللواء «يوني افراتي» بإعداد الخطة 
الموسعة؛ وبعد أن أكملها تم عقد لقاء مع باراك في مبنى 
رئاسة الركن بحسن ا يكت و كيل ل" حيث 0 





حركةه فنح 


الل 


وال غبيالااتب 


سلاح المظليات. . 


أعد باراك الخطة الجديدة ووافق عليها وزير الدفا ع موشيه دايان وتم إختيار طواقم التنفيذ, 
وبدأً التدريب عليها مطلع شهر (5/ ١9177‏ ال ا أن تم اختيار بنايتين 


تشيهان تلك اللحين يسكتهما القادة الثلاثة في بيروت وانضم 


٠‏ كمال ناصر من قياديى الثورة الفلسطينية- ولد فى بدر زيت التابعة الآن لمحافظة رام الله والبيرة عام 19174م: واستشهد 


في بدروت عام 1977م في عملية عسكرية إسرائيلية استهدفته وقائدين فلسطينيين آخرين هما كمال عدوان ومحمد يوسف 
النحا رء ذال شهادة البكالوريوس ف الآداب والعلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت وعاد إلى فلسطين سنة 1160م. عمل 
قرسا للذدت العربى في مدرسة صهنون بالقدس, ثم درس الحقوق فى معهد الحقوق ف القدس وعين سنة 15519م أستاذا 
للأدب العربي ف الكلية الأهلية برام الله, انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي ف سئة 1907., انتخب عضوا في الاجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية في شباط سنة 1559م وتولى رئاسة دائرة الإعلام والتوجيه القومى فيها وأصبح 
الناطق الرسمي باسمهاء استشهد في ١٠/19177/1م‏ مع رفيقيه كمال عدوان ومحمد يوسف النجار إثر الغارة الإسرائيلية 
على بعض مراكز منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة بدروتء ترك كمال مجموعة كبدرة من الكتايات والقصائد الشعرية. 
وأهم آثاره الأدبية في مجال النثر وافتتاحيات «فلسطين الثورة», المجلة الرسمية الناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية, 
إذ كان يتولى منصب رئيس تحريرها منذ إصدارها ف يونيو 1117م حتى تاريخ استشهاده. وأهم المعارك التي خاضها كمال 
ناصر واستشهد وهو يصب من قلبه دمأ هي قضية الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة؛ فقد كان له رأي محدد في هذا المجال 
لم يهتز إيمانه به إلى آخر لحظة في حياته فقد كان يرى أن القضية الفلسطينية ولدت من جديد من من خلال الثورة والكفاح 
المسلح. وأن من حق الذين دموتون ويقاتلون أن يقودوا المرحلة. وبالتالي فعلى كل حملة البنادق والملتزمين بخط المقاتلين أن 
يبتوحدوا في جبهة واحدة وعلى أرض واحدة. وكانت آخر كلماته في حوار مع الشهيد صلاح خلف «أبو إياد, : أنتم لا تعرفون 
قيمة ثورتكم كما أعرفها أنا بحسي الثوري؛ أرى أن قضية الوحدة هي قضية عمري, وسأناضل من أحلها وستنتصر ارادة 
الوحده رغم كل المعوقين والحاقدين. 


حركةه فتح 


0 بين القادمة 


واللاغتبالات 


باراك رئيس شعبه العمليات في الدورية «امنون بيران». 
بعد اكتمال عملية التدريب تم إطلاع وزير الدفاع موشيه 
دايان بذلك؛ حيث قام بإطلاع رئيسة الوزراء غولدا ماثير 
التي وافقت على تنفيذ العملية بأسرع وقتء وتم الإتفاق 
على أن يكون موعد التنفيذ يوم ١٠157/7/15/5م‏ وبما أن 
العملية كانت مشتركة بين جهاز الموساد والإستخيارات 
العسكريةء فقد التزم اللواء يكتوئيل آدم بإرسال فريق 
من الوباد إن كروت نونك حتز امن انماما م يداد 
التدريب على العملية (مطلع شهر ”/ 161175١م)‏ ليقوم ذلك 
الفريق بالتشييك النهائي على المعلومات وانحسرت مهمته 
في جمع المزيد من المعلومات واستتجار السيارات التى 
ستستخدم في العملية ورسم خرائط للطرق التى ستسلكها 
السيارات خلال عمليه التنفيد وتحديد موقع الإنزال 
البخرىء واستككشاف المواقغ, الإستهدفة وعددها (ستة 
مواقع) بناء على طلب وزير الدفاع موشيه دايان بيتوسيع 
العملية . متها موقتعان أحد افق ناوخ الس وطوم حبك مقر 
الجبهة الديمقراطية: والآخر في شارع فردان حيث يسكن 
القادة الفلسطينيون الثلاثة: ونقطة الإنزال البحري في 
منطقة الرملة البيضاء. بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى 
على مشارف المدينة؛ ونقطنا الإنزال اليحري لها في شاطئ 


الاوزاعي وجونيه. 








شارع الخرطوم: 


هي فندق ساندوسء وفندق كورال وفندق أتلانتاء وقاموا باستكجار ثماني سيارات» وبدأوا 


حركةه فنح 


5 1 
َه" 


والاغتيالات 


يتجولون في المناطق المستهدفة, في حين كان أكثرهم أهمية هو «أندرو ماكي» الذي نزل في فندق 
أتلانتا بجواز سفر ألماني مزور حيث كان المذكور على اتصال مع عدد من العملاء المحليين(١0).‏ 

كانت السافة وعيتك عاد عل ة سبانها رو 18 :ار اكلام كهنا مشو إلى تلك ساعة 
الحائط المثبتة خلف موظفي استقبال فندق ساندوس في بيروت» عندما دخل سائح إنجليزي 
أبيض البشرة: أزرق العينين وشعره يميل إلى الإحمرار وتوجه من فوره إلى موظف الاستقبال 
وحياه ثم طلب منه حجز غرفة. 

سأله الموظف ليملاً استمارة الدخول عن اسمه فقال: ديتور ألتورء رجل أعمالء المدة التي 
سيقضيها في الفندق.. ثلاث ليال.. وربما ثلاثون! ثم طلب موظف الفندق جواز سفره ليستكمل 
بقية إجراءاته وناوله السائح الجواز وصعد مع أحد خدم الفندق إلى غرفته وترك الجواز مع 
الموظف الذي نادى عليه لكي يوقع على استمارة الدخولء رد عليه السائح» ليس مهما ريما في 
المساء. وفي المساء وقف السائح الإنجليزي ألتور يسأل الموظف: هل هناك محلات قريبة تبيع 
أدوات صيد؟ 

. نعم ياسيدي.. لماذا؟ 

أنا هاو للصيد ولكني أهواه ليلا فقط. 

2265 أتصطاد ليلا فقط؟ 

نعم إنها هواية غريبة ولكني أجد متعتي في ذلك دائما: 

ظل ألتور يخرج مساء كل ليلة من الفندق حاملا صنارته ويسير على الشاطئ في الظلام حتى 
منطقة تسمى مغارة الحمام حيث يمارس هوايته ويعود في آخر الليل وكأنه صياد عائد من رحلة 
صيد حقيقية. وبعد ثلاثة أيام من وصول هذا السائح الغريب وصل إلى الفندق نفسه ثلاثة 
سائحين كل منهم على حدة وفي توقيت يختلف عن توقيت الآخر بفارق ساعتين بين كل سائح 
وآخرء ولكن كان السائح الإنجليزي «آندرو» هو أول من وصل وكان يبدو كرجل إنجليزي 
تقليدي. كلاسيكي المظهرء متأنق ومتحفظ في كلامه, وأملى بياناته للموظف وسلمه جواز سفره 
نكا :جم شاعفن وصيل سات الك :هال :لوظقه الاستفتال امه تسكن وراعية شار ل نومار 
والكنة كان فادها من وهات ركاذ مدن 31 الأ دحفين: شن مره وفتنها تلنف الساعة التاسعة 
مساء كان قد وصل سائح إنجليزي ثالث اسمه جورج ألوار لم يتحدث بأية كلمة مع أي من 


آم حورج جوناس,» الانتقام, ص؟١18.‏ 


حركة فتح 


2/ظ5 بين المعاومة 


والاغتبالات ع 


العاملين بالفندق وعندما أراد موظف الإستقبال أن يسأله عن اسمه ألقى له بجواز سفره ثم 
طلب مفتاح غرفته وصعد إليها وكان يبدو في الثلاثين من عمره. لم يكن أي من السياح الثلاثة 
كرف الحوفم لكر مشكن مساقو ولع سيق أن الققوااعن قبل لكتهم انوا حيهنا ماود 
لحببان حية واحدة؟ ! 

دقت الساعة الثانية عشرة منتصف ليل بيروت عندما فوجيء موظف إستقبال فندق 
«ساندوس» بالسائح الإنجليزي جورج يقف أمامه ويسأله: 

- كيف يمكنني أن أذهب إلى شاطئ البحر؟ 

. الآن ياسيدي؟ 

. فل هناك خطر يمنع ذلك؟ 

. لا ولكن الوقت متأخر وعموما إليك الطريق.. وصف موظف الاستقبال الطريق للسائح 
الإنجليزي جورج الذي خرج ون الفنةة تمعميا الرشاط البح 

او و اتلانتيلن تكرن اللتديه قنسة أنهدا هن ساقم التطلولى اسيمة اند روسن الذي 
إختار هذا الفندق الواقع على شاطئ البياضة ومنذ لحظة وصوله وحتى مغادرته الفندق ظل 
يسأل عن حالة الطقس وكلما أجابه عامل من الفتدق عن الطقس أعطاه مبلغا من المال. 

لع كلااككا عمال القفق ونتوظتوة حون عاق م عمو كه الداع طلقا بشهم لاتقو 
مع بعضهم في صالة الفندق وكان كل منهم يخرج بمفرده ليتجول في شوارع بيروت سيرا على 
الأقدام ولكنهم عدوا كانو ا يسور ون يوهيا وبانتظام في شارع الخرطوم ببيروت أكثر من مرة 
ل العوم الوالجد . كان شارع الخرطوم هو هدف جميع هؤلاء السياح, وفي الحقيقة أنهم لم يكونوا 
انها بسنا ها +والكق الوك | قوم الم كود ابعل مجر د ماش رة يمحضهو لكذيع حييا يغطاوة 
لصالح الموساد وقد تلقى كل منهم على حده تعليمات محددة بالسفر إلى بيروت والوصول 
بالطريقة التي وصلوا بها وألا يتحدث كل منهم للآخر ددا بوانكل الققدق وان موسو بحيدا 
شارع الخرطوم.. أهم شارع بالنسبة لهم في لبنان كله.. ولكن لماذا؟ 

لسبب بسيط وهو أن مكاتب قيادة الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تقع في هذا الشارع؛ الذي 
تشكنة يكنا معفن كانه فك كا شنارع الخرطوه ويلا منكذ ا لضافة بسيدة تتقرى بلعب واه 
رياضي مقام على أحدث طراز لذا فإنهم كانوا يلتقون في نهاية كل جولة يقومون بها لشارع 
الخرطوم في هذا الملعب ليس للعب الكرة أو البولينغ بل لمراقبة مبنى قيادة الجبهة الديمقراطية. 
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كان هناك أيضا شارع آخر لا بد لهؤلاء الجواسيس من مراقبته غير شارع الخرطوم, اسمه 
شارع فردان وهذا الشارع بالتحديد كان يسكن فيه الأعضاء المطلوبون من فتح.. كان المطلوبون 
هم علي حسن سلامة: كمال عدوان وكمال ناصر أبو يوسف النجار وكانوا جميعهم يقيمون بشارع 
فردان إلا أن الذي لم يكن العملاء متأكدين من إقامته في هذا الشارع هو على حسن سلامة(57). 


أيهود ياراك وامئنون شاحاك 2 قيادة العملية: 


بعد أن أحوق غملاء لوس ان لعادقيع ن اس كيل بآ 'كن قب قن اقمع خافر ١‏ 311) طلم 
أفيوه نار ]دين أمقوق نهاك :وكيس جكتيية ليون الطالافية الخللل) هومة قدن عمليض 
اسع فلتي الهو ا تناكل سو كن فقينك ادرو ناراك فمازة التحبوءة التدزة لامكال القان” 
الثلاثة فيو شارع فردان» وتسلم أمنون شاحاك قيادة المجموعة المهاجمة لمقر الجبهة الديمقراطية, 
فيما أوكلت قيادة العملية كاملا والإشراف عليها من داخل سفينة القيادة (جعس) في البحر إلى 
منى شكيد (قائد سلاح المظليات). كما تولت رئاسة الأركان تجهيز طواقمها. اجتمع باراك مع 
كبار ضباط وحدة سيريت متكال لمناقشة تفاصيل العملية قبل البدء بالانطلاق للعملية بأيام 
معدودة» وكان من بين هؤلاء الضباط نائبه يوني نتنياهو (الأخ الأكبر لبنيامين نتنياهو, والذي 
قتل بعد ثلاث سنوات خلال عملية عملية عنتيبي)( 64 ). 

تصل عننتة: عضن حفن أقواك (الكوماندون الاسراضلي. إل سنناة يكلا انوي الفكاد: 
(157”/4/9م) حيث كان بانتظارهم رئيس الأركان ديفيد بن اليعازر ورئيس وحدة أمان 
إيلي زعيرا وصعد أفراد الكوماندوز إلى سفينة القيادة التي انطلقت تراققها سفن صاروخية 
غربا باتجاه قبرص وقبل وصولها انحرفت بالطرق التجارية البحرية الناقلة إلى بيروت. وعلى 
بعد ثلاثة كيلومترات من الشاطئ اللبناني نزلت مجموعة الكوماندوز في أربعة قوارب مطاطية 


؟© كشف الرصد الإسرائيلي أن منزل علي حسن سلامه كانت عليه حراسة مشددة ؛ ولهذا السبب لم يجرؤ المنفذون على 
التوجه لمنزله لاغتياله رغم أن المنزل لا يبعد أكثر من 5٠٠‏ متر فقط على منزل الشهداء. 


5 أبلغت وحدة المراقبة قيادتها فْ تل أبيب عن أعداد الحراسات وجاهزية الشرطة اللبنانية ومراكزهم ومواقع المناوبة وأعداد 
الدوريات الثابتة والمتحركة واستنفارهم في حالات الطوارئ. (أهارون كلاين» كتاب حساب مفتوح:ء عملية ربيع الصياء الطبعة 
الأولى: دار الكتب 5١١1م).‏ 


4 وقعت عملية عنتيبي في أوغندا في 19177/1/54ام حينما اختطفت مجموعة تابعة لوديع حداد طائرة إسرائيلية وتمكن 
الكوماندوس الإسرائيلي اقتحام الطائرة. بتواطؤ من أوساط أمنية أوغندية. وقتل في العملية يوني نتنياهو واستشهد 
فايز جابر وجايل العرجا وأبو الدرداء (عراقي) وفتاة وشاب من المانيا. أما عملية مقديشو فقد قامت بها مجموعة أخرى 
من جماعة وديع حداد, وتمكنت من اختطاف طائرة ألمانية» وقد قتل الخاطفون وجرحت سهيلة السايح. أنظر: صقر أبو 
فخرء أنيس النقاش, أسرار خلف الأستارءص18 ١‏ ). 
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والاغتيالات 


من طراز (مارك -72) وتوجهوا نحو شاطئ فندق ساندوس والذي كان عملاء الموساد توصلوا 
لنتيجة مفادها أن رياح شهر مارس الياردة تطير ذرات من مياه مالحة وغبار باتجاهه من ناحية 
البحر ولذلك يلجأ المقيمون بالفندق إلى إغلاق الستائر في غرفهم. و ا ل لا 
الأمتار عن الشاطئ قاموا بإطفاء محركات القوارب المطاطية وبدأوا التجديف بالأيدي وحال 
وصولهم قفزوا من القوارب إلى الماء رافعين وسائلهم ومعداتهم القتالية عاليا. 

كانت ثلاث سيارات أجرة (بويك كاديلاك) بانتظارهم في ساحة الفندق ويقودها عملاء 
للموساد تنكروا بهيئة سياح» وعلى الفور صعد أعضاء المجموعة إلى السيارات متراصين على 
بعضهم ؛مما أدى إلى تعطل جهاز الإتصال مع السفينة الأم في البحر. 

خرع أقراه الجفوعة مق لمارا قعل زاوية شاوع قرردان تعوال الساعة الو اتعرةى ميري 
من صباح ١٠/1517/7/5م‏ وانقسموا إلى أربع مجموعات, الأولى كانت بقيادة أمنون شاحاك 
(من المظليين) وكانت مهمتها تدمير بناية من سبعة طوابق تشغلها الجبهة الديمقراطية والتي 
كانت تبعد حوالىي ٠‏ * ؟ متر عن مقر قوات ال7١:‏ وتضم البناية مكتب الأمين العام نايف حواتمة 
والمكتب السياسى ومكتب العلاقات الخارجية والدائرة المالية والأرشيف ومستودع أسلحة 
و 555 الثانية والثالثة لاغتيال القادة الثلاث: والمجموعة الرابعة كان من المقرر 
أن تهاجم هدفا آخر في شمال لبنان إعتقد الإسرائيليون أنه مصنع للألغام لكن ألغي الهدف 
واستبدل بهدف آخر في جنوب بيروت هو بناية تحتوي عصيك] للذخيرة وأوكلت مهمة تدميره 
للعقيد شاؤول زيف. وتوزع أفراد الكوماندوز كل إلى هدفه فيما ظل في المراقبة كل من باراك 
الذي تخفى بزي إمرأة يرافقه عميرام ليفن وطبيب الوحدة الدكتور شموئيل كيتس. 

نزل موكي بتسار وفتح الباب ل إيهود باراك الذي كان في هيئة إمرأة ووضع يديه حول 
كتفى إيهود باراك وضمه إلى صدره. لأنه شاهد رجلى شرطة لبنانيين: ثم واصلا السير باتجاه 
البنايتين التى يسكنها القادة الثلاثة. وكانت الساعة تشير إلى الواحدة و4؟ دقيقة عندما إقترب 
موكي نا من باب العمارة الخارجي ووجده مفتوحاء فترك إيهود باراك واقفا وأعطى 
إشارة إلى بقية الفريق للحاق به. فصعد عبر الدرج ولحق به الفريق حيث توجه كل من نحمائي 
وتسيبكه كل نحو الشقة المخصصة للاقتحام(05). 


لم يصبهء فتراجع الحارس نحو السيارة وهو يطلق نيران سلاحه. قاضطر باراك إلى تبادل إطلاق الثار معه فأصابت إحدى رصاصاتهم 
سيارة أخرى أطلقت صفارة إنذارهاء واستيقظ السكان وأبلغوا الشرطة. واستدعى باراك سيارة الإنقاذ وعندما اقتريت من 
المجموعة دخلت المنطقة سيارة لاندروفر تابعة لشرطةء فقذف موكي بتسار قنبلة على سيارة الشرطة فأصابت جميع أفرادها 
وتمكن باقي أفراد المجموعات من الوصول إلى السيارات التي حملتهم إلى الشاطئ. ولقد كشفت تحقيقاتنا عدم صحة الرواية 
الإسرائيلية خاصة أنه لم يثبت وجود قتلى أو جرحى من الأمن اللبناني لكنها عادة إسرائلية للتمويه والتغطية على تفاصيل أمنية 
هامة قي عمليات الاغتيال التي قاموا بتنفيذها. 
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5 والاغديالات 
َه" 


فجر المهاجمون باب شقة أبى يوسف النجار واقتحموهاء أسرع أبو يوسف وأغلق الباب 
الفاصل بين غرفتي النوم و الجلوس وحاول الوصول إلى مسدسه إلا أن رصاص موكي بتسار 
كان أسرع فسقط شهيدا بينما حاولت زوجته افتداءه بنفسها واحتضنته لكن المهاجمين 
أمطروها بالرصاص(27)»؛ وكانت بحق أروع النماذج الإنسانية في التضحية:, أما يوسف الابن 
الأكبر فقد تمكن من استخدام كيبل الهاتف للنزول إلى شقة في الطابق الخامس حيث استقيله 
أنهم من عملاء جهاز الموساد(/ ). 

كانت المجموعة الثانية تقتحم شقة في الوقت نفسه كمال عدوان الذي استطاع استخدام 
بعدة رصاصات سقط على أثرها شهيداء وخلال انسحاب المهاجمين ركضا عبر درج الهبوط 
فتحت أحد أبواب الشقق ففتح المهاجمون النار على الباب فقتلت إمرأة إيطالية تناهز سبعين 
ع 

وكان بقية أفراد الطاقم قد اقتحموا شقة كمال ناصر الذي كان جالسا وقت الاقتحام 


05 رسمية أبو الخير «أم يوسف النجار» بينما كان أبو يوسف مشغولا بمتابعة قضاياه الوطنية في الشقة التي يسكنها 
بالطابق السادس ف إحدى البنايات بشارع فردانء كانت أم يوسف ععادتها تشاركه السهر. فلم يسبق أن طاوعتها 
النفس يوما بأن تذهب كي تنام قبل أن تطمئن على خدمة زوجها. وفجأة دوى انفجار اقتلع باب الشقة, واقتحمت فرقة 
الإغتيال الإسرائيلية وهي تطلق الرصاص في الأرجاءء اندفع أبو يوسف محاولا أن يفتح درج مكتبه ليخرج مسدسه, 
لكن رصاصة الغدر كانت أسرع. اندفعت أم يوسف نحوه لتحتضنه وتفتديه بالروح والجسدء لم ترهبها اللحظة:» ولم 
تخيفها فوهات البنادق التي تمطر الرصاص نحو زوجها. فكانت لحظة عناق أبدي لم يعرف مثله العاشقون في أوج 
اندفاعاتهم العاطفية.. وكما كانت لحظة ليلة الزفاف حيث العروسين متشابكى الأيدي والمدعوون يغنون ويرقصون 
ويزغردون: فقد كانت لحظة استشهادهما أكثر التصاقا وعناقا للروح بالروح.. بينما ملائكة الرحمن ترفف في أرجاء 
الشقة تزّفهما في عرس الشهادة.. إنها المرأة الأمثولة والقدوة لغيرها من النساء: ففي لحظة الحب كان أبو يوسف 
الأقرب إلبها من فلذات كبدها رغم أنها تفيض حنانا وأمومة.. فمن بعد أبي يوسف لن ترى فرحا إلا في عيون أولادها 
أو في انتصارات يصنعها رفاق درب زوجهاء فقد فاقت أم يوسف بتضحيتها وافتداء زوجها بالروح «خنساء العرب» 
التي فقدت أخوتها.. ومن هي تلك المرأة التي تجرؤ على اقتحام الموت دفاعا عن زوجها مثل الشهيدة أم يوسف. 

7ه فقد يوسف حوالىي الخمسة ساعات بعد اغتيال والده وبعد البحث عنه تبين أنه نائم في الطايق الخامس عندما نزل 
باستخدام كيبل الهاتف عليه. وعندما رأوا يوسف خائفا وعليه علامات الرعب قاموا باسقائه كأسا من العصير وكان به 
مخدرا فنامء وتبين بعد التحري أن الذين كانوا يسكنون بالطابق الخامس جاؤوا واستأجروا الشقة على أساس أنهم 
قساوسة إيطاليين وتبين أنهم عملاء من الموسادء حيث رحلوا مع القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ عملية الاغتيال وبنفس 
اللدلة تركوا الشقة. 


ش ك0 


والاغتيالات 


الفاكهاني(28) فقد كان فريق أمنون شاحاك يتقدم نحو مبنى الجبهة الشعبية الديمقراطية. 
وكان شاحاك في المقدمة, وخلفه مباشرة كل من حاجي مهينان وابيدع شور وهما جنديان من 
دورية المظليين. وكانا يحملان مسدسات كاتمة للصوت يهدف إغتيال الحراسات الموجودة 
على مقر الجبهة وخلفهما بقليل (ايجال برسلر) وهو قائد فصيل في المظلات ومعه بقية القوة 
المهاجمة» فاكتشفهم حراس المقر وأطلقوا عليهم النيران فقتلوا ابيدع قور وأصيب حاجاي 
معينان وقتل هو الأخر فيما بعد متأثرا بجراحهء واشتبكت القوة الإسرائيلية المهاجمة مع 


الفاكهاني: حي سكني في غرب بيروتء انتقل إلى واجهة الأحداث في مرحلة ما بعد اتفاق القاهرة (979١ام)‏ بين (م.ت.ف) 
والحكومة اللبنانية, حيث يرز كأنه المركز السداسي والإداري للمنظمة, فهناك يقع مكتب ياسر عرفات» وعلى تخومه 
تنتشر معسكرات ومقرات إدارية وأمنية عديدة,. مفاوئو المنظمة أطلقوا علبه ومنذ بدايات الحرب الأهلدة اللبثانية 
اسم «جمهورية الفاكهاني» يسبب كتثافة تواجد الكوادر الفلسطينية السياسية والإعلامية والعسكرية: إضافة لما شغله 


من مقرات ومعسكرات حمايةء عرفت باسم قوات ال07١,2‏ ؛ لم يكن التواجد العسكري والسياسي الفلسطيني كثيفا نسبيا 
في فترة ما قبل الحرب الأهلية على ما هو بعدها. فقد فرضت ظروف الحرب الأهلية نوعا من التقسيم الجيوسياسي 
ما بين «بيروت الغربية» والشرقية» كما أوجبت تلك الظروف تعميق أواصر التحالف بين م.ت.ف وفصائل وقوى 
وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية» وخلال تلك الحرب تطورت مناهج «تفريغ» العناصر على نحو غير مسبوقء وبدأ 
سيل القوات العسكرية وغيرها في الوصول إلى بيروتء وبالتالي التمركز في حي الفاكهانيء وخلال تلك المرحلة تبلورت 
مفاهدم الدولانية الفلسطينية لدرجة أن مؤسسات ودوائر المنظمة باتت تشكل «دولة داخل دولة»ء فهناك مؤسسة 
الرئاسة وحولها دوائر (م.ت.ف) ومؤسساتهاء فقد كان «الهلال الأحمر الفلسطيني» يمثل عبر كوادره وعياداته 
وأسطول سياراته, ما يتجاوز قدرات أية وزارة صحة عربية. وكان الفلسطينيون يصدرون في حي الفاكهاني ما يزيد 
على ثماني عشرة صحيفة ما بين يومية وأسبوعية وشهرية, ويستطرون سبطرة أمنية .كاملة على حى الفاكهاني, 
بهدف حماية القدادات: وتلاقت على حمايته الفصائل على تناقضاتها السياسية والأيديولوجية وهو ما سماه الرئئس 
عرفات «الديمقراطية وسط البنادق» تلاقت قوى مختلفة في حي الفاكهاني»: وكان لتلاقيها مخاطرة ف البدايات» حيث 

شهد هذا الحي اشتباكات دامية. كما قامت الفصائل بطبداعة منشوراتها وملصقاتها في الفاكهاني. وجعلت من جدرانه 
ما يشبه المعارض الدائمة. وتحولت كتائب الفصائل المسلحة إلى ما يشبه الجيش النظامي الرسميء حيث برزت 
التراتبية الهرميةء وكذلك التسلح بالأسلحة الثقيلة, كالمدفعية وراجمات الصواريخ وغيرها. ولعل فى وجود قوات 
نظامية مسلحة بأسلحة ثقيلة في حى من الأحياء ما يعطى له أبعادا أخرىء وكأنه قطعة سياسية - أمنية تختلف 
بنسيحهاء عما يحيط يها من أحياء مجاورة. ولعل فيما جرى غداة دخول القوات السورية إلى بيروت عام 1915م 
ما يوضح حقيقة ذلكء فقد تم الاتفاق على بقاء القوات السورية خارج نطاق الفاكهاني» في وقت تسلم فيه الأمن فيْ 
هذا الحىي مفارز من « الكفاح المسلح الفلسطيني». وتعرض الفاكهاني إلى استهدافات عسكرية أاسراثيلية متنوعة كان 
بعضها على شكل عمليات خاصة, وبعضها الآخر إغارات جوية استهدفت مراكز قيادية2 وكان منها مكتب الأمانة 
العامة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وخلال تواجد (م.ت.ف) ف لبنان كان مركز الرئيس وطاقمه ف الفاكهانى. 
وبحماية قواته الخاصة من حرس الرئاسة تحديداء وق مقره كان يستقبل كبار زائريه الدوليين والعربء وعبر شارع 
المنطقة الرئيس «شارع الجامعة العربية» كانت احتفالات انطلاقة الثورة ليل ١/١‏ تجري عبر استعراضات عسكرية 
وشعبية عارمة. يحضرها قادة الفصائل والحركة الوطنية اللبنانية وهى تشيه إلى حد يعند الاستعراضات الرسمية 
للمعارضات العربية وحتى العالمية على اختلاف أشكالهاء كان الفاكهاني قادرا إلى حد ما على حماية المعارضات 
العريية, بل وتقديم يد العون لهاء ودعم تشأطاتها السباسية والإعلامية, وبالمقايل فقد شارك معارضون عرب كشيرون 
خاصة العراقيين منهم في النشاطات الإعلامية والعسكرية الفلسطينية»ء ويرزت من بين صفوقهم أسماء لامعة احتلت 
مواقع مرموقة, قامت جمهورية الفاكهانى كحقيقة واقعة طوال سنوات 191/6 -1987مء وغداة خروج قوات المنظمة 
دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية. مركزا قواته في حي الفاكهانيء وعلى مقربة منه جرت مذايح صبرا 
وشاتيلا. سميح شبيبء, الفاكهاني, أنظر: موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية, ص5 0-14١‏ 4. 
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مقاتلي الجبهة الديمقراطية الذين هبوا يدافعون عن المقرء فأصيب ايجال برسلر إصابة خطيرة, 
في حين حاول مناحيم زوتورسكي قائد الوحدة ونائيه أهارون سبح الوصول إلى المبنى لنسفه 
إلا أنهما اضطرا إلى تفجير العبوات الناسفة بالقرب من المقر لعدم التمكن من الوصول إليه 
نبننيى الخراسة الحيدة التن كانت كحرين: القن خاضنة المقاتل النظل غات عيد الرحدن متحمود 
عيدة الذي كان على ال الوم وكان أول :هن :شناهن:القوة الأسين اكيلية :ويدا :بالاشضاك 
معها وظل يقاتل حتى نفذت ذخيرته واستشهد على مدفع الرشاش. 

وبينما كانت مجموعات الاقتحام تنفذ عملياتها في شارع فردان وحي الفاكهاني كانت 
المجموعة المهاجمة المتوجهة نحو الأوزاعي قد اصطدمت بمجموعات أولاد ناصرالذين خرجوا 
لاستكشاف ما يجريء فاشتبكوا مع القوة الإسرائيلية المهاجمة وأوقعوا بها عدد من الخسائر, 
في حين استشهد عدد من سكان الحي ومن ضمنهم رئيس بلدية الأوزاعي. ومذكن ان حدما 
من المجموعة الأخيرة كانت قد رست في ميناء جونيه ثم توجهت نحو مخيم تل الزعتر وكان 
هدفها اللجنة العلمية لحركة فتح فاقتحمتها وفجرت جزءا من محتوياتها خاصة ورشة صيانة 
الأسلحة. ومشغل تصنيع العبوات المفخخة وبعض الأسلحة. 
ابو عمار 2 تلك الليلة : 


طيلة أسابيع قبل عملية فردان كان ياسر عرفات يتوقع فهوما إنبرائيليا لاستهذاقه وقياذات 
كاف ابو ةصرق تواكداكة الحمية التتاذانكلفلنيتليفة وكا وى لشدهم كدر و امتفشيها ١‏ 
تالكطن الى تكن وتااحس] مو افقا اله بع تماقا كا تفشو انكر انه اندن عمل فووا واعقيان 
القادة الثلاثة بيوم واحد فقط كان أبى عمار نائما في شقتي الكائنة مقابل بناية مقر قوات ال/١‏ 
في شارع الجامعة العربية بالطابق الخامس من بناية أبى سمير الدامرجي.. ولم يكن معه في تلك 
الليلة سواي ومرافقه الخاص فتحي.. وفجأة هب أبى عمار من غفوته يردد.. إيه ده.. لقد بدا 
الهجوم.. لقد سمعت هدير الدبابات.. وتناول سلاحه وأخذ في الاستعداد لإصدار التوجيهات 
515 للدفاع ضد الهجوم.. وللوهلة الأولى سيطرت المفاجأة وعلامات الاندهاش علي 
وعلى فتحي.. فنحن لم نسمع هدير للدبابات وليس لدينا أي دليل على وقوع هجوم إسرائيلي, 
فقلت للأخ أبى عمار: ليس هناك أي هجوم يا ختيار. . وليس هناك أي خطر يتهددنا. . عندها عاد 
إل التوة بالككي ادرف أنه كان متواقع عهوما اسراقلا ككل اباط اسيم أكاكان صقرا 
قبل ذلك بحوالي 58 ساعة لم ينم خلالها دقيقة واحدة. 
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كان أبى عمار في ليلة الهجوم تاق كتفت موقديا كام البائسة العسكري ومسدسه من نوع 
شتاير في متناول يده. وفور سماعنا دوي الانفجار قفزنا على الفور وحمل كل منا سلاجِه واتخذ 
أبى عمار كامل هيئة الدفاع عن النفس فيما سيطر علينا شعور حمايته مهما كانت التضحيات, 
قال أبو عمار: إنه هجوم إسرائيلي! ! فقلت له: يا ختيار إنه اشتباك بين الديمقراطية والشعبية 
«القيادة العامة» فهما في حالة اشتباك مسلح منذ استشهاد النقيب فايز خلدون بمخيم تل 
الزعتر على يد مقاتلي القيادة العامة التي قد تكون عاودت الهجوم في بيروت على مقر الجبهة 
الديمقراطية:؛ فقال أبو عمار: لا.. إن السلاح الموجود لدى الجبهتين القيادة العامة والديمقراطية 
هو قذائف الآر.بي.جي والأسلحة الرشاشة: ولكن ما سمعناه للتى هو انفجار مختلف.. إنه 
هجوم إسرائيلي. 

كانت شقتنا تطل من جهة الخلف على الشارع المؤدي من بنايات الصادق إلى اتجاه المدينة 
الرياضية: وكانت كلية الهندسة آنذاك قيد اليناء» وفور سماعنا للانفجارات هرعنا إلى الشرفة 
وكانت تطل على بناية كان يسكن بها حمد العايدي (أبو رمزي ) كذلك بناية تسكن فيها الأخت 
أم ناصر كما تطل على مثلث لتقاطع طرقء فشاهد أبو عمار بعض السيارات القادمة من دخلة 
مطعم فراس تتجه نحو مكان الإشتياكات. حيث كان مكتب الجبهة الديمقراطية يقع جنوب 
مكتب ال7١‏ ولا يبعد عنه كثيراء وعلى الفور قال أيو عمار: كيف تتوجه تلك السيارات المدنية 
إلى موقع الإشتباكات.. إنه هجوم إسرائيلي.. فتناول كل منا رشاشه وحملنا ما استطعنا من 
قنابل يدوية وصعدنا إلى سطح البناية لمراقبة ما يجري على الأرض.. وأتناء تلك اللحظات لم 
يكن يشغل باللي سوى كيفية الحفاظ على حياة القائد أبو عمار.. لذا فقد أصدرت الأوامر إلى 
محمد قنن «أبو النور» الذي كان أول من وصل إلينا فور سماع الانفجارات باتخاذ جميع 
تدابير الحذر مع تطويق البناية وتعزيز الحراسات على مدخل الشارع المؤدي إليهاء وأن يكون 
على اتصال دائم معي.. كما اقترحت على أبي عمار أن «نغامر» وننسحب من المنطقة.. فسأل 
إلى أين سيكون الإنسحاب..؟ أجبته: بأنه يوجد بحوزتي مفتاح لمنزل في شارع أبو شاكر في 
م431 الرامطووة»سامقي اناه انوا هيع قليلاك از أي تناك سعخصبيا لاسكفدانه و بجنالات 
الطوارئ وسيق أن استخدمناه للمنامة مرة واحدة.. ويما أننا نجهل حجم الهجوم والأماكن 
المستهدفة فإن يقاءنا في هذا المكان سيعرضنا للمحاصرة.. وبعد أن فكر أبو عمار فيما قلته 
وافق على الإنسحاب من المكان» وبدأ يخطط لعملية الإنسحاب حيث تقيدنا بها تماما ونزلنا عن 


حركة شنج 


بين المقاومهة 2 
والاغتيالات 9 3 


سطح البناية بوساطة الدرج حتى الطابق الأرضيء وطبقا لأوامره انطلقنا سيرا على الأقدام 
كن التسافة القصبونة ليست طويلة بول تهرك أى بسيازة؛ لكن عورا من مقاكتي قواك لاا 
زافقونا للحماية طوال الطريق: فق د سشلكنا ظريقا مقلع شارء الفاكهاني فاتطلقت تحونا قذيفة 
القريهاء كنذا عونا هوم الو على نصوو الأظلا ىووا جةز نا منطفة عيبن الول كله لكك 
الغاتي للاجبية الذيمقزاطرةالقروي من غؤفة العنانا تم حصن وهنا ل .شتارع التحامدة الكوينة 
وقطعناه باتجاه شارع أبو شاكر حيث يوجد المنزل المقصود. 

وقونالوضيول فتسكا البات وهيونا: | ل الذاكل سيف ناشين أو نار الاتقيالات الوائفة 
ببيوت القادة الذين كانوا يسكنون خارج مربع الفاكهاني. وكان أول ببيت اتصل به هى بيت 
الشهيد كمال عدوان حيث علم من زوجته بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف زوجها 
والشهيدين أبو يوسف النجار وكمال ناصر. وبكل ما عرف عن القائد العام ياسر عرفات من 
رباطة جأش وقدرة على إدارة الأزمات فقد أصدر أوامره لجميع القطاعات بتطويق المكان 
والاشتغاك مم القوات الهاجعة بو كتى تشحصها على راس أرقو ةقصمل ليمتو ل الغنويد كان 
ناصرء حيث كانت القوة الإسرائيلية المهاجمة قد غادرت المكان: فدخلت لأتفقد منزل الشهيد 
كمال ناصر فوجدته مسجى على طاولته الصغيرة وهو قابض على مسدسه بيدهء وبكل عذايات 
النفس ولوعة الأسى والفجيعة على شهداء أحبة» أعزة على القلب والوجدان.. جررت قدماي 
نحى منزل أخي علي حسن سلامه «أبو حسن» لتفقدهء فلم أجده في المنزل لذلك قمت بالاتصال 
معه وعرقت مكانهء فالتقينا وذهبنا سويا إلى حيث كان يوجد أبو عمار. 
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خريطة بيروت - محيط جونية والاوزاعي ‏ 
عملية فردان لاغتيال القادة الشهداء الثلاثة 10 نيسان 197/73 
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مخطط بيروت - محيط سن الفيل ومخيم تل الزعتر 

تفصيل الهجوم لفريق الزوارق الثالث الاسرائيلي لمقر اللجنة العلمية ظ 
الشمال اتجاه الهجوم الاسرائيلي ” 
| اللقانم من موذاء جوثرة 
مقر اللجنة العلمية على 
اطراف مخيم تل الزعتر و 
تم استهدافه بالهجوم 
وتفجير قسم تطوير ظ 
الإسلحة والذخيرة 
اتج السحاب الاسرائزاية 
موقع تمركز العملاء 00 
الفيحليون للتمونفيو الا قناة 


















9 مخطط بيروت - تخي بيروت الغربية - 1113 
تفصيل الجوم لفريق الزوارق الثانى الاسرائيلي لقرالدمقراطية 04 


اوت حركة دخول الأسرائيلين الم المهاجمين 
"نتلية مقرفيانة قوات ال 17 
(2) بناية منزل ابو الطيب مقابل مقر القيادة 
| (3) بناية مقر قيادة الدمقراطية المستهدف 
40 بناية منزل الاخت ام ناصر | > الجاه الطريق الامن لخروج 
الاج بناية منزل الاخ احمد العايدي ظ ابوعمار نحو شارع ابوشاكر 
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لفل اكشدت أمداقس العيلة الس اضلية القن تركف آثارا موئلة ن النفسن» فالشهداء أيو 
يوسف التجار وكمال عدوان هما من الصفوة الور حيث كانوا يتولون أصعب المهام 
النضالية: وكان عضي اللجنة التنفيذية الشهيد كمال ناصر مقاتلا بفكره وكلمته. ورغم المرارة 
و لالم حكن كنت مك جل نكا ل "لكوي للاسط يف1 جردا ريه قني ةم لذ تاذبو فج الور اراي اينار 
الأتسير عن مهنا شهدا تنا الخلاقة. 

لقن أسيم الخلاف الدى. كان قاتها نوين الحبية الد بيقر اطرة و الحبية الشعينة الفيادة العامة 
قبل عملية (ربيع فردان) حول الاختلاف على البرنامج السياسي المرحلي ل(م.ت.ف)وتصاعد إلى 
افتشاكات مسلحة فق مخيم قل الوعش استضيد خلالها النقيي:فايق خلدوق من الديمقراطبة. وهذا 
ما أثار الالتباس لدى الكثيرين في تلك الليلة وهنا يذكر ممدوح نوفل (القائد العسكري في الجبهة 
الدينةر اطي اعد انغ تلك اللملة قائلا لوقه يس يدري عاض لديف اهيار اك قاس 
منزله القريب من مقر الجبهة جد لاستطلاع ما يجري وكان واثقا بأن حرس المقر إشتبك مع 
مجموعات من الجبهة الشعبية «القيادة العامة» لكنه فوجئء عندما منعه أفراد مجموعات الحراسات 
من الاقتراب من المبنى موضحين أنهم تعرضوا لهجوم إسرائيلي: وحاولت المجموعة المهاجمة 
سنت ا امون ارال الرنان همان ملو الكرب ري شر ع كم الحرد 
يحمل شعار نجمة داوود: وتبين لي بالفعل أن القوات الإسرائيلية هاجمت المقر في سيارتين مدنيتين 
تحرسهما من بعيد سيارة جيب عسكرية تشبه تماما سيارات الدرك اللبناني. وخلال وجودي حضر 
أحد أفراد حرس صلاح خلف وهمس قائلا: أبى إياد موجود في المبنى المقابل ويريد أن يراك( 55). 
وي ار لو اشرب وجوده في ذلك المكتب الفرعي التابع لآمن حركة فتح. 
نادرق يق زياد قاقاذ: "هل هذا وقت الاشتياك.مع القيادة العانةة ولميصدى أن الاشفياك كان مه 
558 الكومائدئز الأسواضلنة الأحى اماك لةهسخلنات المضموعة المياهمة. 


8ه في تلك الليلة ذهب صلاح خلف مع فخري العمرى (أيو محمد), أدو غبن, سعدونء لاستقبال الإخوة طرزان: عدنان. حمال 
الجشيء أبطال عملية مدونخ الذين تم الإفراج عنهم من السلطات الألمانية. حيث كانوا يسكئون في شقة مفروشة بالطايق 
الثاني فى منطقة الفاكهانى تبعد فقط ٠٠١‏ متثر عن تكنة ال/ا١,‏ و١65١‏ مقر عن مقر الديمقراطيةء وكانت هذه الشقة ينفس 
البناية التي كان بها مقر الجبهة الشعبية «القيادة العامة» والتي قام أحمد حجبريل ينسفها لاحقا يسيب الخلاف مع أبي 
العداس. 
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وبعد هذه السنوات سنقوم بمحاولة الكشف عن العديد من الثغرات الأمنية التي رافقت 
العملية الأخطر في تاريخ الثورة الفلسطينية التي أدت إلى إغتيال ثلاثة من قادة حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. والتي يمكن اختصارها في الثغرات الأمنية الآتية: 
التعرة الأولى: نمص الجراسه الأمنية: 

عدم وجود القوة الإسرائيلية المهاجمة لمنزل الشهداء الثلاثة أية صعوبات أو عوائق تذكر 
لتنفيذ مهمتهما في اقتحام المنزل القائم في منطقة الفردان وذلك يسيب عدم تواجد أية حراسات 
أمنية على البناية سواء فلسطينية أو لبنانية. ومن الجدير بالذكر فإن هذه الثغرة لا تعود 
لتقصير أي من الشهداء الثلاثة أو من الجهات المختصة في أجهزة الأمن الفلسطينية ذلك ان 
اتفاقية القاهرة» التي تنظم وجود ونشاطات الثورة الفلسطينية على الأرض اللبنانية والموقعة 
سنة 1934م بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية» كانت تنص 
على عدم تواجد مكاتب أى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية. 
وهذا الاق كان أبنو يوسف القجان. الدى كاق مسؤولا الفلاقات الفلسطيقية ه #للينانية: 
وخ أده مطالب خافن بالالتزام بالإتفاقات الموقعة مع الحكومة اللينانية مما دفعه إلى عدم 
الالتزام بتطبيق نظام حراسات وحماية خاص به كان من الممكن أن يعرقل قوات الكوماندوس 
الإسراثيلية المهاجمة ويحول دون تنفيذها مهامها بهذه الطريقة. 
القفرة الكاقية: مسؤزولة أحهز ة الام اكلبتافية: 

كما ذكرنا في البند السايق فقد فرضت أتقاقية القاهرة قيودا على تحركات ونشاطات الثورة 
الفلسطينية على الأراضي اللبنانية ألزمتهاء حتى تاريخ عملية الفردانء بالالتزام بالقوانين 
اللبنانية. وخاصة تلك التي تتعلق بعدم متابعة أية اختراقات أو نشاطات استخبارية معادية 
للثورة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية خاصة وإن كانت تحمل غطاء جنسيات أجنبية 

ولعله من قبيل التجني على أجهزة الأمن الفلسطينية تحميلها مسؤولية الثغرات الأمنية 
التى رافقت العديد من عمليات إغتيال قادة الثورة الفلسطينية خاصة ان هذه الأجهزة كانت 
تعمل في ظل غياب الأرضية المناسبة التي تؤهلها للتحرك خصوصا فقدان عامل السيادة على 
الأرض التي ينطلق منها العملء فالأجهزة الآمنية الفلسطينية منذ تشكيلها تعمل فوق أرض 
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53586 والاغنيالات و 


ليست لهاء وليس يمستطاعها أن تمارس مهماتها بحرية داخل دولة تفرض قوانينها وفق 
مقتضيات مصالحها العلياء ولا تسمح لأي أجهزة أمنية بالعمل فوق أراضيها مضافا إلى ذلك 
اك كوعدا اناوه سامت رفو عنم ككل بن البتدوون ال افكند للطوان ا وبي ا 
الحالة فرضت على أجهزتنا الأمنية التقيد الشديد بالتعليمات والحذر في إدارة المهمات الأمنية 
تجنيا لاستياء الدول المضيفة: ويكون أساس العمل قائم على التعاون والتفاهم وفق الاتفاقيات 
الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

وفي هذا السياق انك أنه في عام 0 وبعد اغتيال القادة الثلاتة في عملية فردان» وقعت 
الشبهة على مواطن فرنسي 5ئشظ5ظ5 في بيروت اسمه (ايف دي توريس) فتم اعتقاله 
واستدعاء المناضل محمد يوضيا كونه يجيد الفرنسية للمساعدة في التحقيق معهء. وكاد هذا 
العميل الفرنسي أن يعترف بدوره في عملية فردان ا خط مو مطاف الدرلة اللطاقة 
أحروكا وني فسلييه للحتي لأ ١‏ ترجيه ع يدو باع وبع ون بدن لحم وقد 
لنا برسالة من باريس يقول فيها أنه ليس من قبيل الصدفة أن اصطدم بالفرنسي دي توريس 
الذي حققت معه في بيروت في كل مكان أذهب إليه في باريس» وبعد يومين من تسلم الرسالة اغتيل 
المناضل بوضيا. 

ولق كشفت تله الهادقة يف المتوى لقووظة على الأخهرة” الأمضة الفاسعليحية وويتهها ميخ 
القيام بمهامها في الاطار الجغرافي الذي تستلزمه وظيفتها لحماية الثورة الفلسطينية.. فقد 
نشطت في تلك الفترة الأجهزة الاستخبارية من مختلف دول العالم في مرحلة ما بعد انتقال الثورة 
الفلسطينية إلى لبنان وتحديد! ها بعد عملي ميونخ ولدينا العديد من الدلائل على التنسيق الوثيق 
كنك تلك "كفل لاع ا تساترة و الششا وو انع ١‏ انها لد لكايه ونا عا نه لحري انظ بد 

ولعل هذه القيود المفروضة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد ساعدت في توفير المناخ 
والأرضية المناسبة لتحركات عناصر المخابرات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية» قبيل تنفيذ 
ذلك الهجوم المتعدد على مقرات الثورة الفلسطينية المختلفة في العاصمة اللبنانية بيروتء بما 
ساعد على توفير قاعدة المعلومات اللازمة لإنجاح مهام وحدات الكوماندوس الإسرائيلية المنفذة 
للهجوم. 
الثغرة سيرم الجيش والدرك اللبناني: 


حركة فتح 
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والاغببالات 


فساحة. حفزافية واسعة. تحركت. عليها. قوات الكوفائدوس الأسراقلنة مك :تنقيذها غملرة 
الإنزال شواطئ بيروت وحتى انسحابها لوحظ أنها لم تصطدم بأية قوى أمنية أو عسكرية 
لبنانية من المعروف أنها كانت تقوم بعمليات انتشار وتوزيع لحواجزها الثابتة والمتحركة في 
مناطق مختلقة في إجراء اعتيادى في تلك الفترة. إضافة إلى ثكنة هنرى شهاب التى كانت قريبة 
مق.مخطفة الفوودات وال تعتير .من التكنات. الرفسية للحيش- الليناني السؤولة عن مخطفة 
بيروت. وكذلك يوجد مركز للدرك اللبناني بالقرب من منزل الشهداء التلاثة كما هو موضح 
عائلة أولاد ناصر في منطقة الأوزاعىء الذين خرجوا لاستطلاع الموقف وحقيقة الاشتياكات 
الدائرة» فحدث الإشتباك الذي سقط فيه العديد من الضحايا من أولاد ناصر ومنهم رئيس 
بلدية الأوزاعيء إلا ان تلك القوات المهاجمة لم تلاق أية اعتراضات ولم تصطدم مع قوى الأمن 
والجيش اللبنانى. التى لم تكلف نفسها حتى عناء الخروج لاستطلاع الموقف. 

وهو ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة هذا الموقف ومن هي الجهة التي وقفت وراء 
القرار الصادر بعد عدم تدخل أو تحريك قوات الدرك وقوات الجيش اللبنانى لاستطلاع الموقف 
واتخاذ الإجراءات الاعتيادية المتعارف عليها في مثل تلك المواقف والاكتفاء بالبقاء في المواقع 
والتكنات وانسحاب كافة الحواجز من الطرق المؤدية إلى مواقع الاشتباكات. 
الثغرةالرابعة: طرق الدعم والاستاد لمجموعات الكوماندوس: 

قامت قوة الكوماندوس الإسرائيلية بمهاجمة أريعة أهداف في وقت واحدء واعتمدت 
الرواية الإسرائيلية على مزاعم أنه قد تم انزال تلك الوحدات على الشواطىئء اللبنانية وانقسمت 
تلك الوحدات إلى أربع مجموعات كل منها تحرك باتجاه الهدف المحدد له مسبقا.. وهنا تظهر 
علامات الإستفهام الآتية: 

كيفيةٍ انسحاب تلك المجموعات يعد تنفيذها لأهدافها؟ وهل سلكت في طريق العودة الطريق 

هل كانت إسرائيل قد اعتمدت خطة إنزال يحرى لوحدات الكوماندوس بهذا العدد الكبير 
من جنودها على الشواطئ اللبنانية وتحركهم باتجاه الأهداف الأربعة وتنفيذ الهجوم ثم العودة 
للخروج من الأراضي اللبنانية عن طريق البحر وخروجهم بعد تنفيذ العملية الهجومية بدون 


الساسي- 


وال وي انان 


كيف كانت طبيعة تحركات الوحدات المهاجمة بعد تنفيذ الهجوم والتي شهدت وقوع إصابات 
في صفوف وحدات الكوماندوس الإسرائيلي ما بين قتلى وجرحى وهو الأمر الذي.يؤثر على 
سورفا هعلنة الاسحاب لدى_ الوضاف الياهمة 
عملية الفردان والحمائق المؤكدة: 

اق تعمدت أجوزة الآمن الإسراكلية أن تقيفي دافيا وها من اليطولة على عملياتها ضد 
قادة الثورة الفلسطينية بما يخدم استراتيجيتها لخلق الجدار الأسطوري حول نشاطاتها 
ويعزز مكانتها في داخل إسرائيل وفي صفوف المواطنين وكذلك موقفها ني الصراع وحرب 
الاستخبارات المتواصلة. ويلاحظ في هذا الصدد تكرار الرواية الإسرائيلية في معظم عمليات 
الإغتيال التي نفذتها بحق قادة الثورة الفلسطينية التي تتضمن الحديث عن قدوم الكوماندوس 
من البحر وتنفيذ العمليات ثم العودة. وهو ما حدث خاصة في عملية إغتيال القادة الثلاثة في 
بيروت وكذلك عملية إغتيال خليل الوزير «أبو جهاد» في تونس. 

وفي المقابل كما كشفت تحرياتنا وتحقيقاتنا عن العديد من الثغرات الأمنية الكبيرة التي 
ترافقت مع هجوم الكوماندوس الإسرائيلي على بيروت وتنفيد عملية إغتيال الفادة الثلاثة فإن 
الهجوم الإسرائيلي وبالنظر إلى الخريطة المرفقة يؤكد عدم صحة تلك الرواية وأن ما حدث 
على الأرض يؤكد أن هناك قاعدة أرضية تم العمل من خلالها وشكلت مركز دعم وإسناد وعودة 
اليحضوفات الماحمة: خاضية "انه من السسعه ان كمون وحداق الكوها تدوس الاسر اشلنة معد 
قنفيذ هحماكها إن نقظة الانظلاق. على طريق البكر خاضة أن كافة. الطرزق شهدت استنفان 
العديد من القوى الفلسطينية والوطنية اللبنانية وهو ما يجعل من المستحيل عودة تلك الوحدات 
إلى شاطئ البحر. وكما ذكرنا فإن العودة كانت تستلزم وجود غطاء دعم وإسناد جوى لحماية 
مجموعات الكوماندوس بعد عودتها وهو ما لم يدم في تلك الفترة. 

إضافة إلى أن الحرية التي توافرت لمجموعات الموساد التي كانت على الأرض اللبنانية قبيل 
الهجوم وساعدتها على جمع أكير قدر من المعلومات مما يؤكد أن هناك محطة استخبارية هامة 
وجدت في بيروت في تلك الفترة قامت بالإشراف على تلك العملية بمجملها وفي جميع مراحلها 
سواء جمع المعلومات أو الدعم والإسناد أو توفير قاعدة آمنة لعودة مجموعات الكوماندوس 
بعد تنفيذ الهجوم. ولذلك فإن الحقيقة المؤكدة تشير إلى أنه وعلى الرغم من إمكانية أن تكون 
وحدات الكوماندوس قد وصلت بالفعل إلى الأراضي اللبنانية عن طريق البحر ولكنها لم تغادر 


كذلك عن طريق البحر وهذا ما يؤكد وجود قاعدة آمنة تم توفيرها لعناصر تلك المجموعات بعد 
تنفيذ الهجوم داخل الأراضي اللينانية. 
اعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية : 

منذ أن تشكل جهاز الرصد الثوري أوائل عام 1578م كان ذلك الجهاز هو الأول الذي 
تخصص بالمهمات الأمنية لحركة فتح» وتركز عمله على حماية مراكز ومعسكرات الثورة وحماية 
القافة :من مخطلطات: العو لاسرا ننتى :القن المتقونات الدورة ون الطل ف سافنا باتكيال 
قادتها أو قصف مراكزهاء أو تجنيد العملاء لجمع المعلومات وبث الدعايات المضادة أو تنفيذ 
عمليات تحريض وتخريب داخل الدول العربية المضيفة للثورة لزرع الشقاق والخلافات بين 
الحكومات وقيادة الثورة أو بين الشعوب والجيوش العربية والمقاتلين الفلسطينيين ويموجب 
ذلك كانت مسؤولية جهاز الرصد التوري شاقة وصعبة. في مواجهة إمكانيات العدقى وعدم 
وجود صلاحيات باعتقال الأفراد أو التحقيق معهم أو تنفيذ العقوبات ضدهم داخل الدول حتى 
وإن كانوا من العملاء والجواسيسء لكن بعض الدول العربية التي دعمت الثورة الفلسطينية 
منذ إنطلاقتها استشعرت هذا الخطر المحيط بالعمل الفدائي ضد إسرائيل» فسمحت لنا بإرسال 
دورات تدريبية مختصة بالأمن وعززت من تطوير قدراتنا الأمنية. 

وعندما قامت:إسشراقيل. تاغتيال القادة: الفلسطيتيين الثلأثة ف النكان آابق:يوسفك: التجار 
كمال فدى انون كما نه كامس توك :تلك الحويفة الامي علد إعاوة تسكن لكين الدمة 
الفلسطينية وتطوير مهماتها واختصاصاتها لتكون قادرة على التصدي للآأجهزة الأمنية للعدو 
الإسرائيلي والدول التي تناصره. 


من ”الرصد الى “الأآمن الموحد : 


يعد جهاز «الرصد التوري» الذي أنشيء أوائل العام 1514م أول جهاز أمني منظم ظهر 
تقو ارقن خركة فتح. وبعد أحداث جرش وما سبقها من أحداث أيلول تعرض الجهاز وقيادته 
عموما لنقد عنيف فترك صلاح خلف (أبو إياد) الجهاز كما تم إقصاء القسم الأكبر من اتباعه: 
وتسلم الجهاز مؤقتا محمود عباس (أبى مازن)» وبعد انعقاد المؤتمر العام لحركة فتح صيف 
عام الاكام تسلم الجهاز سحفن «مو ست النيها ر (أبو يوسف) الذي عين حمد العايدي (أبو 
يموع اناقا له ون 1ن انه سيضقك كان يوني النحنة !فنا سيد لفان ال سيط ين و ليقن 
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والاغبيالات 


ورئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية: ولعدم توفر الوقت اللازم لإدارة الجهان: 
أطلقت يد حمد العايدي في الجهاز بشكل واسع» وكان أول عمل اتخذه أبى يوسف هو جل جميع 
العلاقين ال ب اتوراهن مويوى ان ددرو | عمو كنار وارسطالتهه لاقو اكه التتوي لك أو 
اناد اسكيان هولا شيعو كل متهم هوا زا قاض بالادن عرقت مكانهها شتؤو 1ل ددن 

تولى صلاح خلف مهمة جهاز شؤون الأردن منذ 191/١‏ - 1937/7 م, وتنسب له قيادة منظمة 
«أيلول الأسود» في الفترة نفسهاء وحين استشهد القادة الثلاثة عام 1177م (أبى يوسف النجار 
وكمال ناصر وكمال عدوان) توجهت حركة «فتح» لإعادة ترتيب أولوياتهاء فتم إنشاء «جهاز 
الأمن المركزي» وليتسلمه هايل عبد الحميد (أبو الهول) الذي كان قد انضم للجنة المركزية 
حديثاء ولدلحقه قا سيدق اتكهان الامث الموحد» في العام نفسه ويترأسه صلاح < خلف (أبو إياد) 
بتكليف من اللجنة التنفيذية ل(م.ت.ف) لغرض توحيد الأجهزة الإستخبارية للتنظيمات 
الفلسطينية المختلفة وتنسيق الجهود الأمنية» وفي الفترة السايقة كلف ياسر عرفات الأخ أبو 
حسن سلامه بركاسة الحرس الشخصي للرئيس وهو الجهاز الذي عرف باسم (القوة ا١)‏ 
وف خضم تعدد الأجهزة الأمنية في الساحة اللبنانية ترأس عطا الله عطا الله (أبو الزعيم) جهاز 
الإستخبارات العسكرية. 

ومن الجدير بالذكر فإن جهاز الأمن والمعلومات كما كان يسمى في الفترة من 191/١(‏ - 
537١م)‏ كان ضمن مسؤولية أبى يوسف النجار الذي تعاون مع زميله في اللجنة المركزية 
لحركة فتح كمال عدوان الذي تسلم القطاع الغربي (الأرض المحتلة)؛ حتى اغتيالهما وكمال 
ناصر في بيروت. 
الأمن الموحد: 

صلاح خلف الذي حاز لقب الرجل الثاني في حركة «فتح» بشخصيته المؤثرة؛ وقدرته على 
الحركة. ونفوذه السياسي الواعي» وهعو نه" الوبا دي لد اونا 0 0000 
كان أهم الأسلحة التكتيكية للحركة والثورة» في كل معاركها الداخلية والخارجية. ومخزون 
الحجة والمناورة السياسية الذي لا ينضب.ء والمجلس العاكس لكل توترات فتح الداخلية: 
حين تنهال الحركة على بعضهاء مستمع من الطراز الأول ينجذب إليه المثقفون والمبدعون, 
فقد استطاع أن يحكم سيطرته على جهاز «الأمن الموحد» بأسلويه الثوري التاقد أو المعارض 
لأخطاء القيادة, واحتفظ بمسافة جيدة ميزت شخصيته الطاغية وأسلوبه اللاذع وهجوميته 
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وجرأته التى شكلت منه قطبا جاذيا للجميع؛ بمن فيهم أطراف المعارضة المختلفة. سواء في 
حركة «فتح» أو التنظيمات الفلسطينية الأخرىء. بحيث استطاع تليين أو إقناع أو تهديد أو 
التفاهم مع هذه الأطراف المعارضة بما لا يؤدي للتمرد أو الاقتتال. 

لقد استطاع صلاح خلف أن يحتضن «خطوط اليسار» المختلفة في حركة «فتح» ودعم تيارات 
التمرد المحسوبء كما دعم المبادرة الفاعلة في الأطر المختلفة داخل حركة «فتح» وفي المنظمات 
الشكيرة ١‏ انظ تذة وو قتكل متظلة الكل دو دكي القسناف أن" الخخفة ووو كن هانق أو متكما م ان 
مناوئ لآي من التيارات أو الخطوط أو أساليب القيادة المتعددة في جسد هذا التنظيم أو ذاك: 
وكان الهاجس الأكبر الذي يشغل ذهن صلاح خلف ذي الرؤية السياسية البعيدة والعقلية 
الأمنية. والحرص التنظيمي والبعد الوحدوي والمرونة المحسوبة هو أن يتيح المجال لكافة 
الأفكار والآراء والتيارات لكي تعبر عن نفسها يديمقراطية, عرفت في لبنان ب( ديمقراطية غاية 
البنادق)»: أي دون أن تصل الحالة إلى النزاع المسلح الداخلي» رغم حصول الكثير من الحوادث 
القوددة أو المعؤولة أو المرتبطة بنظام عربي في إطار المسيرة؛ مثل الانشقاقات الح هماه ىن 
التنظيمات الفلسطينية وفي حركة «فتح» خاصة عام 19/7م, والتي صاحبها استخدام السلاح: 
إضافة لفترة التدخل السوري العسكري في لبنان منذ عام 11/5م. كان يهرع إليه الغاضبون 
والكامير: لم يتردد يوما في التصدي لما كان يراه خطأ من امو ضهنا نكن مكنا وزو مدي كيدا بك 
ففي اللحظة الأخيرة كان يقف حائلاً وجدا يلفس أبو سار من ولي لخر والانقنام 

شكل الأمن الموحد مظلة حماية للثورة الفلسطينية من تدخلات الأنظمة العربية والغربية في 
حي ا ا ييه الرتبطة بعنصري القوة والتخويف رادا لكش فين الأنظمة الى 
كان يطلب منها عمل التخريب في جسد الثورة. واستطاع الجهاز أن يحافظ على علاقة جيدة مع 
العديد من الأجهزة الأمنية العربية والعالمية لما فيه صالح القضية الفلسطينية ويما لا يتعارض 
مع خطها السياسي. 

مارسرتصلاح خلف كمسؤول للأمن الموحد وبالتعاون مع القاتد ياسر عرفات وهايل عبد 

الحميد عملية تعيين ضأبط أمن قي بعثات (م.ت.ف) بالخارج» كما حافظ على علاقة الجهاز الذي 
يترأسه مع أجهزة الإستخبارات الغربية بتبادل المعلومات عن الإرهاب الدولي. وضم الجهاز 
كوادر من الطراز الأول في العمق السياسي والفهم الأمني والوعي التنظيمي. 


حركة فتح 


2 بنالقاومة 


والاغبيالات 





الاامن المركري: 
أتحدث هنا عن هايل عبد الحميد (أبو الهول) والذي ربطتني به علاقة حميمة في#آخر عشر 
استشهد بحديثى عنه يما قاله المناضل محسن إبراهيم( :)١1١‏ 
كان الدور الامني لابي الهول دورا شعبياء وليس امرا بسيطا ان تقول عن مسؤول امني انه 
يضطلع بدور شعبى فالأجهزة الأمنية في العادة لا شعبية لهاء ويرد ذكرها في معرض الشكاية 
لتجريته فأتى بها وبحصيلتها إلى الساحة اللبنانية: وهذه التجرية حافظت على طايعها الشعبى 
على الرغم من أن الصفة التقنية الغالبة عليها أصبحت الصفة الأمنية» وهذا أمر بالغ الأهمية في 
للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية(١)‏ طوال أيام الحصار وقادها بجدارة وكفاءة 
وشجاعة خاصة بعد أن أطيق علينا الحصار وكان الاجتياح شمل ضواحى بيروت وأصبحنا 
ضمن المربع الأضيق في الداخل ولنا أن نتصور ما معنى حفظ الأمن في مربع بهذا الضيق, 
كمتقن قوق هده الكمرة امن :اللواطت والقاتلين وحملة المتافق والأجهزة الأمثية وأاجيذة 
٠‏ محسن إبراشدد. الآمين العام لمنظمة العمل الشبيوعي والأمين التنفدذي للحركة الوطنية اللبنانيةء وأحد قادة حركة 
القوميين العرب سابقاء ومستودع أسرار الحرب الأهلية اللبنانية» ولد في بلدة أنصار جنوب لبنان عام 1915ام: 
وحاز الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبناشة» انضم إلى حركة القوميين العرب, وتبنى الخط الماركسي, أسس عام 
64 منظمة الاشتراكيين اللبنانيين بعد حل حركة القوميين العرب واتحدت هذه المنظمة عام ١197م‏ مع منظمة 
لبنان الإشتراكي وهي امتداد لليساريين البعثدين وشكلا منظمة العمل الشيوعي التي كانت لها شأن كبير في الحركة 
الوطنية اللبنانية» وفي عام 1587م إبان الغزو الإسرائيلي للبنان أطلق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مع الأمين العام 


للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاويء أبي عمار و أبو الهول وكان له دورا مؤثرا في أحداث طرابلس دفاعا عن الشرعية 
الفلسطينية. 

١‏ الحركة الوطئية اللبنانية: هى جبهة مكونة من غدة أحزاب وحركات قومية ويسارية تشكلت عام 1579م وانطلقت سنة 
17 1م على أساس برنامج مشترك ينادي بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية إضافة إلى الإعلان الواضح لعروبة لبنان, 
ضمت الحركة التى برأسها كمال جنبلاط عدد من الأحزاب: الحزب التقدمي الإشتراكي. الحزب الشبوعي اللبنانيء منظمة 
العمل الشبوعيء الحزب السوري القومي الاجتماعي. حزب البعث (الموالي لسوريا)ء حرب البعث (الموالي للعراق) حركة 
الناصريين المستقلين؛ حركة أملء التنظيم الشعبي الناصريء, تحالفت مع بداية الحرب مع (م.ت.ف)ف مواجهة الجبهة 
اللبنانية اليمينية, وحققت نجاحات عسكرية جعلها تسيطر على /8١‏ من الأراضي اللبنانية, لكن سرعان ما ديت انقسامات 
بين أعضاءها على خلفية الخلاف مع سورياء تلقت ضربات مع التدخل السوري ف 191/1/1م واغتدال كمال جنبلاط: وما 
لبخت أن حلت فعليا مع الاجتباح الإسرائيلي عام 11/7 م. 
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المخابرات» والاختراقات على أنواعهاء ولتمكين القيادة من أن تخرج سالمة من بيروتء لقد كان 
الأمر يتطلب قدرة خلاقة على نسج أعمق الصلات مع المواطنين. وكل الذين عايشوا صمود 
بيروت يدركون أهمية نجاحنا في ضبط الأمن لتمكين المدينة من الصمود طوال خمسة وثمانين 
يوما وتمكين القيادة من البقاء طليقة في تصرفها وقادرة على ممارسة عملها حتى النهاية. 
هايل عبد الحميد كان فريدا في خصائصه كقائد أمنيى خرج 00000 
الام ن الت الولسسط ين رعا أئي ين لكوي المي إل قويية انار االساسطينيا 
ا ْ 

ولا شك في أن التكوين الشعبي للأخ هايل هو الذي جعل منه رجل أمن من طراز خاص تمتع 
درن مسرو ب ونيا ا ييف قازر ل رن تل لاضن ورا امعان حل 
معضلات كانت في حقيقتها معضلات سياسية وشعبية: وأستطيع القول أن هايل عبد الحميد 
إستطاع أن يطور جهاز الأمن المركزي (مخابرات فتح) حيث قام بعمل مؤسسات في هذا الجهاز 
تشمل دوائر وأقسام» وخصص لكل قسم مجال عملهء كما استقطب هذا الجهاز في عهده عددا 
كنين] .من الأخوة المناضلين: الذيخ كانت لهم .خيرات أمفقة منواء مهن كلقوا"الدورات: الأمفية 
الأولى والثانية: أى ممن لهم خبرة في اجورة دمن ساب وكان للأمن المركزي دورا مميزا في 
أحداث طرابلس فيما بعدء وله الفضل في الكشف عن العديد من العملاء الذين اندسوا في صفوف 
الثورة وعلى رأسهم الجاسوسة أمينة المفتي” التي تم إستبدالها بعدد من الأسرى منهم أبو 
علي مهدي ووليم نصار وهم من قادة حركة فتح, والأهم من ذلك إن هذا الجهاز حظي باحترام 
كل الدول العربية والأجنبية. حيث كان العديد من القادة الأمنيين يسعون إلى تنسيق علاقات مع 
قانل هيد الحميت. 
جهاز الإستخبارات العسكريك: 

انشيء جهاز الإستخبارات العسكرية في العام نفسه وتولى قيادته اللواء عطا الله عطا الله 
(أبو الزعيّة) الذي كان من الضباط الأذكياء في الجيش الأردني ثم أحيل على التقاعد وانتسب 
إلى حركة فتح» ويمتاز بثقافة عالية وحس أمني كبيرء استطاع أن يشكل جهاز أمني قوي؛ 
حافظ على القواكرمن:اختراقاك العدى الصبهيوني» وكان بالإضافة لعدد من الأشخا ص مقر 


ا هذه الفقرة هى جرء من شهادة محسن إبراهيم عن هايل عيد الحمدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. 


بين المشاو مك 
32024 والاغتياللات 
ا ا 6_0 ___ 
جميع معاركنا سواء بالحرب الأهلية في لبنان أو أثناء الإعتداءات الإسرائيلية» وفي معركة 
بدووة515ا الم يناد غرفة السملدات وتكان حجنا ال حتب .مع الثواء سعد تصايل 1 ): 


فوات ال/١:‏ 


كانت مسؤولية أمن الرئيس وحمايته هى المهمة الأساس التى أنشئت من أجلها القوة ١1/‏ وهى أهم 
مهمة وأشقها في الوقت نفسه. فالقائد العام لقوات الثورة كان دائما مستهدفا والمحافظة على أمنه مهمة 
صعية وخطورة:.وقد ددات هذه القوة معدن كلمل ولكتها أخذت تكبر وتتمق الى ان.وصلت يخوال 55 
مقاتل بكامل أسلحتها البرية وكامل السلاح الثقيل أيضا رغم أن هذه القوات لم تكن ضمن القوات البرية 
في حركة «فتم». إلا أن الحرب الأهلية اللبنانية حتمت أن تأخذ موقعها على محاور القتال. 

وفي العام 1945م استقرت في القاطع الثالث بالإضافة إلى كتائبها الثلاث التى خاضت معاركها مع 
قوات العدو كقوة نظامية. ونستطيع القول إن قوات ال17١‏ في لبنان أصبحت تتشكل من قوات محمولة 
في آخر سنتين تأخذ شكل الكتائب من الناحية الإدارية» أما من الناحية العملية فإنها لم تتجاوز نطاق 
الفضائل والسرايا وخصوصا في السنوات الأولى من:متقضبفك الثمانينيات حيث فرضت علينا المهاء 
المنوطة بنا هي التي تفرض عليها الطابعين.. طابع السرية وطابع العلنية» فهذه القوات كانت بغالبيتها 
خلال التواجد السابق في بيروت فوق الأرض وكانت القدضبة الجفهدية للقيادة الفلسطينية سواء على 
صعيد كبح المخالفات الداخلية أو على مستوى توفير الحماية والمشاركة في معاركنا مع الانعزاليين. 

عَِ 22 2 

العمليات الخارجية مبكرا والتي كان مسؤولا عنها بشكل مباشر على حسن سلامة مؤسس هذه القوات. 
ولأ ارح التحوق هده قينا نما سورت الخصيمن 1 اح تضول الكتاب.. 

ويضدور قرار الوقسن باسر عرفات اعضاد ”القوع 197" فوع السوؤقة ين أمن الركاسة فقن 
أضدف إلى الأجهزة الأمنية جهازا أكدت الوقائع أن تشكيله كان إختيارا موفقا من الرئيس عرفات, 
وإدارة كفؤة وعالية الخبرات من أبى حسن سلامة: بالإضافة إلى ما تم استحداثه وتطويره وتجهيزه 
ذكل الستلزفات و التحتراك الخد وردة قعما مد 


أما عن انشقاق أبي الزعيم عن «فتح» أقول للتاريخ إن جميع من انشقوا لم يختلفوا مع الرئيس أبي عمار والكل كان 
مقتنعا أنه كان قائدا بلا منازع وهو صاحب مشروع وطني بلا جدالء: ولكن هناك ممن كانوا يقومون بإجبار الأشخاص 
على أخذ مواقف كانت بعيدة عن واقعهم, ولا أريد هنا التحدث عن هذا الموضوع لأننى بصدد عمل كتاب خاص عن 
الانشقاقات التى حصلت ف «فتح, وسوف يقرأ القارئ ويحكم من خلال المعلومات التى سوف نقدمها عن المنشقين عن 
حركة «فتح» وكيف تسببت هذه الإنشقاقات في هدم حركة «فتح, وضعفهاء ملاحظة من المؤلف. 


حركة قبح 


اعرد |0001 


والاغتيالات 


اغثيال محمد يوصبيا: 


وحيت الخاررات الارافلنة الأتيام اتحمد. يوضها 16 ) 
بالمسؤولية عن مقتل ضابط الموساد باروخ كوهين في مدريد, 
إضافة إلى مسؤوليته عن العديد من العمليات التي نفذتها منظمة 
أيلول الأسود أوروبا إبان تلك الفترة. ومن هنا كان القرار من 
اليه سر ا يميه على قائية المسشبييا الشيرة 
على الثورة الفلسطينية والتى يجب اغتيالها. 





5 الشهيد محمد بوضيا: تتميز شعوب الدول المغاربية العربية بشفافية علاقاتها مع القضية الفلسطينية؛ وقوة التصاقها الروحي بالقدس الشريف 
وبالأقصى, حيث يوجد باب المغاربة؛ وهم الذين كانوا يرتحلون سابقا من دول المغرب ليبيا وتونس والجزائر (ومراكش) المغرب وموريتانيا إلى 
القدس أولا فى طريقهم إلى مكة المكرمة لقضاء مناسك الحج, وكثير منهم استقروا! في فلسطين, ولم يعودوا إلى المغرب, هذه العلاقة المتميزة دفعت 
المناضل الكبير الشهيد محمد بوضيا الجزائري الأصلء إلى مقارعة الاستعمار الفرنسي للجزائر مع الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر (ل1|-|"ا) 
حرم الحو اجاح حي موا كود ب كر د اسك د م 
35 تم إطلاق سراح محمد بوضيا الذي عاد إلى الجزائر, كان محمد بوضيا شغوفا بالعمل المسرحي والتمثيل؛ ومن هنا قام الرئيس الجزائري 
أحمد بن بله الذي كانت تريطه علاقة شخصية مع محمد يوضيا بتعدينه مديرا للمسرح الوطنيء وبعد الإطاحة بنظام الرئشس أحمد بن بله انتقل 
ألى باريس, حدث استمر في ممارسة هوايته وعين مديرا لمسرح حديث وصغير حمل اسم مسرح الغرب وهذا المجال ساعده على تقمص 
شخصدات عدة وأعطاه إمكانية التواصل الثوري.. فتتبع تطور حركة المقاومة الفلسطينية. في تلك الفترة كان هناك صعود للبسار الجديد بعد 
ثورة الطلاب في فرنسا ف شهر 514/6 ام وبعد ظهور جماعات العنف الثوري وأصبح جدفارا البطل الرمزي لأحرار العالم وظهرت الألوية الحمراء 
في إيطالباء وجماعة بادر ماينهوف ف ألمانيا . بدأ صعود الدسار الجديد في تلك الفترة؛ كانت وجهة نظر محمد يوضيا أن يوجه هذا العنف في سياق 
الصرا ع الأممى أي أن يتوجه بضرباته إلى الإمبريالية وأن تنعكس نتائجه على التضامن مع فلسطين بالتحديد وكان يعتقد أن العنف يمكنه أن 
يلعب دورا فعليا ف هذا السياق. وبحكم موقعه اليساري, اتصل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وعمل مع وديع حداد في العديد من العمليات 
الخارجية؛ ثم تعرف على أبو حسن سلامه في باريس بعد أن اتخذت القيادة قرار بنقل جزء من الصراع مع العدو إلى الخارج؛ وخاصة ضرب 
مواقع تخزين النفط وملاحقة بعض عملاء الموسادء وكان محمد بوضيا سباقا قي هذا المجال» وبحكم معرفته وإتقانه للغة الفرنسية شكل بالنسية 
للمقاومة في تلكٍ المرحلة أهمية بالغة, وقام بوضع الخطط ورسم الخرائط ووفر الإمكانيات بالتنسيق اليومي واللحظي مع الشهيد أبو حسن سلامه 
الذي كان مكلفا بذلك الملف انذاك, وكانت أول عملية تم تنفيذها تفجير منشآت ت النفط الخاصة بشركة أغولف أويل' في ميناء روتردام في هولندا.. 
أما العملية الثانية التي تمت وبالتنسيق مع أبي حسن سلامه فهي عملدة (تريستا) في إيطاليا ف مطلع شهر آب من العام ؟/151م؛ ' وقد أعلنت منظمة 
أيلول الأسود في بلاغ صادر عنها في بيروت تبنيها للعملية ومسؤولدتها عنهاء وأصبحا صديقين حميمين في فترة وجيزة؛ وكان أبو حسن يؤمن 
له الدعم اللوجستي" أي كافة الإمدادات, وخصص جهاز الموساد الإسرائيلي فريقا خاصا لمراقبة محمد بوضياء بدأ يشعر أن هناك تخطيطا 
لمهاحمة المصالح الإسرائيلية قي أوروياء وخاصة بعد مراقية تطور العلاقة مع أبو حسن سلامه.. لقد جند محمد بوضيا العديد من الرحال أمثال 
كارلوس الذي تعرف عليه في الاتحاد السوفددتي أثناء فترة الدارسة في جامعة باتريس لومومبا وأقنعه بالعمل مع حركات التحرر, والفتيات للعمل 

في الثورة وأرسل بعضهم إلى فلسطين المحتلة, ومنهم أولين بارنج الفرنسية, والأخوات ناديه ومارلين باردلي وهن بنات رجل أعمال مغربي 
دفعهن الانتماء للقضية الفلسطينية للاستعداد بالتضحية بأرواحهن» ومن خلال محمد بوضيا وصلن إلى فلسطين المحتلة وقمن بزرع عبوات 
ناسفة مع أجهزة نوقيت في تسع فنادق في تل أبيب عشية عيد الفصح, وكذلك قام بتنظيم وأديت ودار بورغهالتر الزوجان الفرنسيان؛ كان محمد 
بوضيا يتمتع بحس أمني قوى وكان يعلم أنه ملاحق من الموساد الإسرائيلي, ؛ فلا ينام يْ شقة معينة بل يتنقل ف أماكن مختلفة, ٠‏ وكان يتذكر بشكله 
ولداسه. فمرة تراه يليس لياس شيخ مسن وبلحية بيضاء.. ومرة أخرى بلياس سددة متكاملة الماكباج كان يشعر أن ما يقدمه لفلسطين هو 
قمة التضال» ٠‏ فيضع كل ذكائه وخيرته. بوضيا كان يرى القضية الفلسطينية أنها القضية الأولى والمركزية والأساسية للأمة العريية ودول الإقليم 
وثوار وأحرار وشرفاء العالم.. هي قضدة القضايا الإنسانية في التاريخ خاصة ف العصر الحديث. في أعقاب عملية ميونيخ الشهيرة أمرت غولدا 
مائير الموساد بتنظيم عمليات اغتيال قبادات فلسطينية في جمبع أنحاء العالم كعملية شارع فردان في بيروت عام 1977م واغتيال فلسطينيين مثل 
محمود الهمشريء وائل زعيتر إضافة الى باسل الكبسي. . محمد بوضيا أدان الاغديالات عبر إعلانات نشرت ف جريدة (لوموند) الفرئسدة ووقعت 
علدها شخصبات عديدة منها يهود ودفع هو ثمن الإعلانات وكان يعلم جبدا أنه هو أيضا مستهدفء لذلك كان شديد الحرصء, لذلك خطط الموساد 
لاغصالة يتجشد يهود فرتسين يعملون ق,مديرية أمن الإقليم (051) حث ثم زرع لقمتهت مفعد سيارته الريئو 15 الزرقاء اللون: وسقط محمد 
بوضيا شهيدا ف صباح يوم 4؟19175/7/1م أمام المركز الجامعي لشارع فوس برنار في باريس, تولى القاضي جون باسكال التحقيق ولم يتوصل 
إلى أية نتيجة.. نكريما وتقديرا للرجل ورغم كونه معارضا سمح الرئيس هواري بومدين بدفن حثمانه ف مقبرة القطار بالجزائر العاصمة. 
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واجه فريق الاغتيالات الإسرائيلي صعوبات كبيرة في ملاحقة شخصية غامضة مثل بوضيا 
الذي كانت تحركاته تتميز بالحذر واتخاذ أعلى درجات السرية ما جعل من المستحيل الحصول 
على معلومات بخصوصه من المصادر الاستخيارية التقليدية ال يوظكهالجها: الوسان: 

واستطاع فريق الاغتيالات الإسرائيلي بعد جهود مضنية إحداث إختراق إستخباري هام 
أسهم في الاقتراب من ملاحقة الحلقة الضيقة للشهيد محمد بوضيا.. فقد كان الشهيد بوضيا 
على علاقة قوية مع الكثير من الجماعات الثورية التي كانت قد نشطت في أوروبا ومنها جماعة 
بادر ماينهوف الألمانية.. حيث اعتمدت فريق المخابرات الإسرائيلي على أن بعض عناصر تلك 
المجموعات الثورية كان لديها نقاط ضعف قوبة وعخاصة الإغراءات المالية. 

ماك الاكدر اق مقنقد و الدمن برجافام القرسبي الحفية كان يمدق بالحمتن الدري 
الخاص بالوطنيين الفرنسيين أثناء الحرب العالمية. كانت له علاقة بحركات التحرر العالمية, 
ومنها جماعة بادرماينهوفء إضافة إلى ارتباطاته بمجموعات المافياء مما أفسح المجال أمام 
ارتباطه بمجموعة الاغتيالات الإسرائيلية التي أصبحت تعتمد عليه لتأمين الأسلحة والمتفجرات 
والوثائق المزورة ومتايعة ورصد من كانوا يخططون لاغتيالهم. ودفن موتاهم دون علم سلطات 
البلدان التي كانت تحصل بها عملية تصفية عملائهم. 

ومن خلال مكالمة هاتفية تلقى ضابط الموساد روبرت اتصالا من لويس ابن الفرنسي «بابا» 
أكد له أن محمد بوضيا موجود في باريس. وهنا بدا فريق الاغتيالات الإسرائيلي في تجميع 
صفوفه لاصطياد الهدف الذي أصبح من الممكن الإمساك به وفق إجراءات معقدة ودقيقة, 
خاصة أنه كان من الصعب جدا ضبط بوضيا في مكان ماء فهى على العكس من كل مستهدفيهم 
السابقين كان من الممكن أن يمضي الليل في أي مكان» ومن الصعب التنبق بالوجهة التي يذهب 
إليها في الصباح أو بموعد مغادرته للمكان الذي يبيت فيه . ودذأ أصبح الحل الوحيد هو وضعه 
تحت مراقبة مستمرة وحينما يكون بمفرده - ليلا أو نهار - فإنهم سيقومون باغتياله بإشعار 
فوريء إذا بدا أن المكان والتوقيت والظروف الأخرى ملائمة» ويشترط لنجاح المهمة ألا يلاحظ 
ذلك بوضيا وجود متابعة أو مرافقة. وبغية جعل هذه المخاطرة عند حدودها الدنيا سمح ضابط 
الموساد «افنير» للمدعو «لويس» أن يقوم بالمراقبة على نطاق واسع للغاية» وأن يستخدم أفرادا 
كثيرين مختلفين وتحاشي استخدام الأشخاص أنفسهم أو المركبات مرتين في متابعته. 

ولما كانت تحركات بوضيا تتم غاليا يواسطة سيارة» فإن افنير وكارل قررا تكليف روبرت 
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بتجهيز قنبلة توضع في السيارة دون استبعاد الاحتمالات الأخرىء كما كان الاغتيال رميا 
ذالو عاض روسللة :| حك كلدة بطل الووا كل معقاع ]لم مقف اذاف كنيرة» فماا على ندل 
ينطوي على شيء من «المهارات. 

أعد روبرت وعميله البلجيكي قنبلة من نفس طراز تلك القنبلة التي استخدمت في اغتيال 
الومقتري ولكنها أمن واسعظ عضن العني :يدلا من «الاقتمان على سيق :قتايلحبكونة 
كانت تعتمد على وحدة تفجير واحدة من الطراز الانشطاريء أما وسيلة التفجير فكانت مماثلة 
لسابقتها. وتقرر وضع القنبلة تحت كرسي السيارة». وتتهياأً للعمل من جراء الضغط على 
الكرسي ثم يتم التفجير بواسطة إشارة لاسلكي. 

قاد بوضيا سيارته إلى مكان قريب من مجمع سكني بالدائرة الخامسة. فقطعت السيارة 
الطريق من شارع بونيى إلى شارع دي فوس سانت برنارد في 5: دقيقةء وني الساعة السابعة 
إلا ربع يوم 191757/7/54م أوقف بوضيا سيارته في موقف الانتظار خارج مبنى بيير 
وماري كوري الحديث الخاص بجامعة باريس. نزل بوضيا وأغلق السيارة وتبعه واحد من 
فريق المراقبة سيرا على الأقدام. وفي غضون نصف ساعة وصل ستيف وروبرت في سيارة 
وانتظرا بها أمام سيارة بوضيا وهما يرتديان ملابس عمال ميكانيكيين لإصلاح السيارات, 
وعلى الرغم من وجود العديد من المحال التجارية على الجانب المقابل من شارع دي فوس سانت 
برنارد كانت حركة مرور المشاة خفيفة في تلك الساعة من ساعات الصباحء وعلى أي حال كانت 
السيارة الطويلة التي كانت تقف أمام سيارة بُوضيا كان من شأنها أن تخفيها من نظرات المارة 
العارضةء وكان من المستحيل توقع موعد بوضيا. 

وقام الفريق بزراعة قتبلة في داخل سيارة بوضياء لم تكن تحتاج إلى وقت يذكر ليتم تثبيتها 
تحت كرسي القيادة»: فلقد كانت عبارة عن وحدة ذاتية التكوين شبيهة بطردء ليس لها جهاز 
توقيت يتم ضبطهء ولا يتم توصيلها بأية أسلاك؛ وفي خلال أقل من نصف دقيقة فتح ستيف باب 
سيارة بوسياء وانتهى روبرت من وضعها تحت الكرسي في أقل من دقيقة. 

لم تكن الساعة قد تجاوزت بعد الثامنة. وعاد ستيف ورويرت إلى سيارتهما وقاداها إلى 
ناصية شارع يسوع وشارع دي فوس سانت برناردء في الوقت الذي نجح فيه أفنير وهانز في 
حجز مكاني انتظار بسيارة واحدة» ولدى وصول سيارة ستيف وروبرت تحرك أفنير وهانز 
بسيارتهما إلى الأمام ومكنا السيارة الثانية من الانتظار بجوار الرصيف خلفهم. كان كارل 
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في سيارته المنطقة المجاورة. ومرت قراية ثلاث ساعات: أصيحت الساعة الحادية عشرة إلا 
بعا ولم يظهر أي أثر لبوضياء ثم وقفت عربة نقل ضخمة في صف انتظار ثان في نفس المكان 
4 أوقف فيه ستيف وروبرت ميديم من قبل في مواجهة السيارة الملغومة وحجبت الرؤية 
بيتهما #ولفرتكن بوسعيع | وفعاو ا كلينا بخسخواضص عرية القل: 
وفي الحادية عشر جاء بوضيا وفتح السيارة ودخلها ثم أغلق الباب» ووقع الانفجار وأدى 
إلى انيعاج سقف السدارة: وكانت القذيلة المستخدمة شدىدة الإتفجان وأحدذت ا فابلا وقكحل 


على الفور الشهيد محمد بوضيا. 

وانطلاقا من المعرفة بخلفيات بوضيا ووقع الانفجار قبالة مبنى بيير وماري كوري الذي 
كان الكثير من الطلبة اليساريين يعملون فيه في المعامل الكيميائية. تكهنت صحف باريس في 
اليوم التالي بإمكان أن يكون بوضيا قد راح ضحية متفجرات حصل عليها لتوه من هناك» وأخذ 
الولين ميةة الفظر و البزانة نكر لان السدادة لبد ملنومة: 

واعترفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها قامت بإغتيال محمد بوضيا وهي بذلك أفسحت 
المجال ومهدت الطريق أمام عون كص أكدن ونا ليؤسس أكثر شبكات الإرهاب الدولي 
تفقيوا فقن غضون أشامع يدل بخص أكن سحل يوشنيا وت تككين شعمرة متفلمة اريس 
الانوكئة الكو السدهوا محدوغة أداكنى يوهبرا نكاد الستدصن الجديه قا زوينيا امون اسم 
«كارلوس ابن آوى»(15) والذي خلف بوضيا في منصبه فقد نفذ عملية مطار أورلي في باريس 
عام 5168 اهو ظائرات العال الأسواكيلنة كاسم عطلية التمهيه محمد موقا 10 ). 


6 كارلوس. ولد ايلدتش راميريز سانشيز الملقب كارلوس ف العاصمة الفنرويلية كاركاس بتاريخ خم ؟١١/‏ ٠/11ام‏ وسط 
أسرة ميسورة الحالء. انتسب إلى جامعة باتريس لومومبا في موسكو لدراسة الفيزياء والكيمياء. وهناك التقى مع 
المناضل الجزائري محمد بوضها الذي نظمه لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبعد أن اجتمع مع الدكتور جورج 
حبش الأمين العام للجبهة, دعاه للمشاركة في تدريبات عسكرية في الأردن» وفى العام ١191م‏ التحق بتنظيم العمليات 
الخارجية في الجبهة الذي كان يقوده الدكتور وديع حداد ونفذ عمليات في معظم العواصم الغربية, وكانت عملية احتجاز 
وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عام 65م من أشهر العملئدات التي نفذهاء واتيعها بعدل آخر من 
العملبات أصبح بعدها (ثوريا محترقا). عام 191١م‏ استقر في دمشق ولحقت به زوجته الأولى (ماجدولينا كوب) بعد 
خروجها من السجحن وأنجب منها اينة وف العام كام تزوج من الأردئية ذات الأصول الفلسطيشية (لينا جرار): 
وذهب من الأردن إلى سورية, وإثر الضغوطات على سورية تم طرد كارلوس من سوريا وذهب للدييا التي ما أن اكتشفت 
شخصيته بعد العثور على بندقية كلاشنكوف ف حقيبته قامت بإعادته مجددا على الطائرة نفسها إلى سورية ومنها إلى 
جيبوتي ومن ثم ذهب إلى السودان واستقر بالخرطوم دون علم السلطات السودانية وعندما تم اكتشافه قامت السلطات 
السودانية باعتقاله وتم تسليمه لأجهرة الاستخبارات الفرنسية يوم 5١19194/8/1مء‏ وأودعته فرنسا في السجن حيث ما 
يزال مسجونا بعد صدور حكم المؤبد بحقه. 

7 جورج جوناسء كتاب الانتقام» القصة الحقيقية لمهمة إسرائيل المضادة للإرهاب. الهيئة العامة للاستعلامات, كتب 
مترجمة. ص5 ١؟5-1١1١.‏ 
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الاختراقات الأمنية 
الإسرائيلية وسقوط 
الجاسوس «أبو السعيدء؛ 





أصبحت الثورة الفلسطينية منذ انتقال المقاومة 
الفلسطينية إلى لينان هدفا تسعى لأختراقه احيةة 
المخابرات الإسرائيلية والغربية وحتى الشرقية والعربية: 


وأصبح لمكا سياه لحري فكاو اقمع و اصيكدت مكاق 





ومعسكرات القور ة الالسيلفة و تسو كات قادنا خاعيها اليكل 
للوضق من احهزة اتخايرات المختلفة مما حعل من مهفة 
أجهزة الأمن والرصد الفلسطينية غاية في الصعوبة أمام هذا الحشد من أجهزة المخابرات 
المعادية. والتي سعت لتسخير كل وسائل التجنيد لإسقاط العملاء القادرين على تقديم المعلومات 
اللزرمة. 

ولذن كان هها امن الوقاسة مقتض] واكم فكل دايكل ل ين ان معوف هيده اذ بن ان 








تدقق هويته وكل من يمر أمام مقر الجهاز في الشارع العام لا بد أن تراقبه العيون؛ وكل سيارة 
الشفقق الحاورة خضعون لرقابة دقيقة:» لذا كان كل عابر سييل من غير أهل المنطقة يبدو هدقفا 
للملاحقة والتأكد من هويته. وكل هذه المهمات يجب أن تتم دون إثارة الريبة أو الإزعاج للسكان 
وأصحاب المصالح التجارية. 

وعم أن اأجهزة الخامراق تواصيل التدقيق على سلوه الكافين بالهمات الأمنية ومن لهذ 
علاقة بهلي إلا أن إحتمالية الإختراق تبقى واردة لا سيما أن الجواسيس يتم انتقائهم بعناية 
ويخضعون لتدريبات متطورة لضمان عدم إثارة الشكوك حولهم. وبينما كانت ملفات جميع 
العاملين في جهان أمن الركاسة قد درست يعناية» وتم اختيارهم من عناصر تدين بالولاء لحركة 
فتح والثورة الفلسطينية. فقد كانت إحدى هم التغرات الحى تعانى مخها الأجهذة الأمشة 
الفلسطينية هو «الثقة الزائدة في العاملين في الجهاز الأمنى»: الأمر الذى يخفض مستوى المتابعة 
والرقابة إلى درجة يمكن أن تفسح المجال أمام الاختراق المضاد. 
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إلا أنه ومهما اجتهد الجاسوس في إبعاد الشبهات عن نفسه. إلا أنه يترك بعض الأثر الذي 
سيدل عليه, ذلك أن تجنيد العملاء يصبح فاشلا في عدد من الحالات أبرزها استيراج العميل 
عن طرويق التساء آى: الال _التحارة :ان الخدرات ان :الثقة الزاكدة بالحمدل عند عالات الالقة رات 
العنية المشيادة مذلا عدت اسيو اتدل الى "تسكف الخو قدو قوراف الكبيد ان كلها سان هؤالاء. لق 
يخضعوا للتدقيق. ومنذ أن عملت في مجال الأمن» والذي تعززت قدراتي وتطورت بتخرجي 
من الدورات الأمنية» كنت أؤمن بأن غريزة «الفراسة» التي تعتمد على رؤية المرء لتقدير حالات 
معينة في الأشخاص الذين يقابلهم, هي حالة نادرة لا يتمتع بها سوى عدد محدود من الناسء ولا 
أدعي أمرا لست أهلاً له. فقد كنت واحدا من هؤلاء الحاسس الدون حياقع يكرد ه بالفواسة 
التي ساعدتني كثيرا في سبر أغوار شخصيات مختلفة: يحعلتقي أنو هسنا هذا كد يمتعرى» 
بالخفاءء كما أ ن التجربة علمتني أن أتوقع سلوك الطرف الآخر من خلال حركاته أى نظراته 
على سبيل المثال فإن العميل الذي يخفي أمرا يتجنب النظر مباشرة في وجه الذض نقايلة تخونا 
أن تكشفه عيونه وبعضهم وبسبب كتمان حالة التوتر الداخلي يقوم بحركات لا إرادية يمكن 
ملاحظتها بسهولة. 

وقصة الجاسوس «أبو السعيد» أقدمها كدليل على الإختراق الأمني بسبب (الثقة الزائدة 
في جاسوس الموساد الإسرائيلي الذي تم تجنيده عن طريق النساء ولعبة. القمار» لكن حركاته 
أثارت الشكوك حوله وكان لغريزة الفراسة دور في كشفه قبل أن يستفحل أمره وفيما يلي 
التفاصيل: 

لقو كان حمق عن ان قناشل «ساستري»: ادى العقد معووفا من قبل التمميعبرقرينا إن 
عقولهم وقلوبهمء. وحدث أن جاءنا ذات يوم من أيام شهر تموز عام 1977م وبرفقته الشخص 
المذكور طالبا توظيفه في جهاز أمن الرئاسة» وبأسلوب ينم عن إحترامي وتقديري له أفهمته أن 
معظم كوادر الجهاز من فئة الشبابء والمذكور يتجاوز الخامسة والأربعين» ومن الصعب عليه 
التجانس معهم, إلا أن شاستري قصد أبو حسن سلامه وأقنعه بتوظيف الرجل؛ لأن أبى حسن 
يعتير شاستري من النيلاء والمخلصين في حركة «فتح» الذي تريطنا به علاقات عمل ونيقة. 
ولذلك لم يطلب أحد تدقيق ق السيرة الذاتية للموظف الجديد محمد سعيد الطيبي «أبو السعيد» إذ 
يكفي تزكيته للعمل من قبل شاستري» وعلى ضوء ذلك قمت بتعيينه في الإدارة(17 ) استجابة 
لتوصية من أخي علي حسن سلامه. 
1" أبو السعيد وقبل التحاقه بقوات ال؟١‏ كان مسؤول التسليح ف القوة المحمولة (المصدر: اللواء سلمان شديد (سلمان 

كيشر). 
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كان «أبى السعيد» غامضا كلغزء يبدي إهتماما كبيرا بالعمل. وعلى قدر جيد من الثقافة, 
ورغم كبر سنه وسنوات عمله في الكويت إلا أنه كان أعزب ولم يسبق له أن تزوج» وقد فضل 
السدكن ويسيدا : حيث كان يستأجر شقة صغيرة بمنطقة الروشة؛ وكنت أرقبه خلال الاجتماع 
الأسبوعي للعاملين في الإدارة حيث ندربهم على كيفية التعامل مع الأشخاص الراغبين في مقابلة 
أبي عمارء وكيفية استخلاص ال معلومات من الأشخاص الذين يودون مهاتفته قبل تحويل المكالمة, 
بالإضافة لأمور خاصة أخرى تتعلق بأمن وسلامة الجهاز الإداري» حيث كان «أبى السعيد» 
م :تدر | كفيرا فى اكاك 

تعودت أن أدعو لإجتماع إداري كل أسبوع لضباط الإدارة فقطء وبينما كنت أتحدث في 
الشؤون الإدارية قاطعني أبى السعيد بلطف متسائلا حول موضوع مختلف تماما فقال: «أخ 
أبو الطيب ما هى تصور حركة فتح للمرحلة المقبلة.؟» لقد أثار سؤاله المفاجئ حفيظتي لكني 
تعمدت عدم إظهار ذلك على ملامح وجهي ويحاولي تجاهل سؤاله والخوض في حديث طويل ليس 
له علاقة بفحوى السؤال بما يوحي إليه عمدا وكأنني لا علم بي بما يجيب على سؤاله وفضوله. 
انتابني شعور بالقلق والحذر من سلوك «أبي السعيد» داخل مكتب الإدارة» وتنبهت كل حواسي 
استشعارا لكل حركة يؤديهاء إلا أن هذه الرقابة الحذرة لم تجعاني أجازف بالخشية من أن 
يكون عميلا للموساد الإسرائيليء إلا أنه ومن ياب الحيطة والحذر أمرت بعدم تسليمه مفاتيح 
الأرشيفء وأن يقتصر عمله على مهماته المباشرة فقط. 

لل أدى التسعين: قدو رقا بق فقن كان الدع عسات واخلي نا نهدا الوجل يحض ورا ءواصسرا 
ماء وقد حفزني ذلك الإحساس على الإصرار على كشف ذلك السرء فبدأت أتلمس سيرته الذاتية 
من بعض الأخوة ممن عملوا في الكويت ولكن دون جدوى. الأمر الذي حوله إلى لغز شغلني. إلا 
أنه لم يكن من طبعي إدانة أحد لمجرد الشكوكء ذلك إن ظلم الآخرين هو سلوك اربأ بنفسي عنه, 
وكنت وما زلت أتمسك بحسن الظن بهم» وإن كان من ثروة إنسانية جمعتها طيلة ما يزيد عن 
أروفت عافاقق العدل الوطتي»قوىي كزوةنقة:الالكرين هن وما دلقم الإعتز امنا حسن امكة: 
وكنت أردد بيني وبين نفسي «هذا الرجل لن أتركه يخرجني عن طوري» فالصبر مع الرقابة هو 
من صفات الثبات في العمل الأمني. 

في وقت كانت سماء بيروت وأجواؤها عرضة لاختراقات الطيران الإسرائيلي يومياء وربما 
عدة مرات في اليوم الواحد يخترق في أثنائها جدار الصوت بصورة تثير الهلع؛ حيث كان «أبو 
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السعيد» كلما شعر بتحليق الطيران الإسرائيلي يترك عمله ويفر هاربا من دون جميع العاملين 
في الإدارة» وقد بررت هلعه وخوفه بكونه لم يعارك العمل العسكريء وأنه لم يلمريعد بخطط 
الانتشار والتصرف أثناء إحتمالات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقعنا. 

بدأت مرحلة الشك بأبى السعيدء حيث عززت الرقابة الدائمة لمتايعة حركاته: كان في غالب 
الأحيان يبدو سارح الفكن. وفي أحيان أخرى كان يداعب شعر رأسه بأن يلفه حول إصبعه.. 
ورغم طول المراقبة لم أعثر على أي دليل يدينه. 

طلب «أبى السعيد» إجازة لمدة خمسة عشر يوماء إدعى أنه سيسافر خلالها لزيارة أهله في 
الكويت, وبعد عودته من السفر بيومين جاءني خليل أبى الشيخ طالبا أن أعطيه مبلغ ألف ليرة 
لتانيةندينا على أن برها لى خلال يوهين: فاعظيفه التلة فور ادن أن أسأل .عن الستبب ».وق 
اليوم التاللي كان المفترض أن يكون أبو السعيد الضابط المناوب في الإدارة. وفوجئت بالحارس 
يتصل بي ويبلغني أن المكتب بدون ضابط إدارة» حيث إنتهت مناوبة الضابط مهران وحانت 
مناوبة أبى السعيد الذي لم يحضرء فأمرت بإعتقال أبي السعيد ووضعه في السجن لعدم 
حضوره وعدم الالتزام بالدوام» فلما علم خليل أبى الشيخ بذلك جاءني متوسلا إطلاق سراحه. 
حيث علمت أن المبلغ الذي طلبه بالأمس وقدره آلف ليرة لبنانية قد تركه لدى أبى السعيد»ء ويبدو 
أنه لعب القمار وخسره ولذلك لم يأت إلى الدوام كونه محرجا من إعادة المبلغ: لكنني رغم هذا 
التفسير أمرت بإعتقاله وطلبت إحضار جواز سفره بعد أن اقتيد إلى السجن للتأكد من سفره 
إلى الكويت؛ لأن الشكوك كانت تراودني بعدم مصداقيته لكنه تردد في تسليمه وطلب من مأمور 
السجن أن يقابلني قبل تسليم جواز السفرء وذلك لأمر هام جدا. فذهبت لمقابلته حيث كانت 
المفاجأة الكبرى بانتظاري. 

بادرني أبو السعيد قائلا: «أخ أبى الطيب» ها قد جاءت فرصتك. سوف أجعلك ترفع رأسك 
عاليا وتلقي القبض على أكير شبكة لعملاء الموساد الإسرائيلي في لبنان» قلت: وكيف ذلك يا 
أبا السعيد..؟ هنا تلون أبى السعيد بلون الحرباء.. وحاول أن ينفث سمومه في وجهي قاكلا: 
لا أخفيك سرا أن الموساد قام بتجنيدي مؤخراء وأن عميل الموساد الذي جندني سوف يحضر 
لقابلتي» ويقترح أن نلقي القبض عليه لتتبع خيوط الشبكة في لبنان(18).. 

لقن كا اعتر اق أبى السعكدة» سهلا ويلا مقدناقم الأ الذي ,زا تمن ازتدابي وشكر كن 


6 كان تجنيد أبو السعيد في فترة قريبة جدا قبل توقيفه؛ بحيث لم ترسل له إسرائيل المندوب المشرف على تشغيله؛ لهذا 
كان طلبه أن نلقي القبض على مندوب الموساد الذي سوف يأتي للقابلته. 
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قددوة ادكه لذ (تعموك | قارا8: جف يجلقة ركلف لهك ]فلك كينا ف قاقة: بهد بون اخلة أ لياق قد 
ذلجا اشخص ين احخالف: رو للك هذه قو" تسا مهنا هو از قح فا لتقن لعفت ارو أفاك أت 
جواز السفر موجود في شقته وطلب مني مرافقته للشقة ليسلمني الجواز وما لديه من أدوات 

قمت باستدعاء «جواد هنية» وهو من أشرس مقاتلينا ويحتفظ على الدوام بمسدس من طراز 
(ماغنوم ١-‏ انش) فيما تحزمت بمسدسيء وطلبت من جواد هنيه أن يقود السيارة» وجلست 
إلى جواره في الكرسي الأماميء فيما جلس «أبوى السعيد» في المقعد الخلفي. وحتى تلك اللحظة 
لم أكن على يقين من صحة أقوال أبى السعيد؛ ولذلك اكتفيت بأن يرافقني جواد هنديه دون 
اللجوء إلى استنفار قوة أمنية كاملة» وبعد أن وصلنا الشقة وولجنا إلى داخلهاء جاء أبى السعيد 

بفرشاة للشعر ومعها دبوس, وضغط على الفرشاة وإذا هي مخبأ سري انفتح بسرعة وبداخله 
رسالة مشفرة تطلب منه الإبلاغ فورا عن أي تحرك لكل من أبي عمار وأبي جهاد وأبي الوليد أو 
أي مسؤول آخر نحو الجنوب اللبناني» بعد ذلك أحضر أبو السعيد جنار العو بيط الحجه 
وشرح لنا كيفية تلقيه للشيفرة والمعلومات اليومية عن طريق الراديوى. 

لم يعد أمامي من مجال لتأويل ما سمعته ورأيته وهو الأمر الذي حل لي لغز تردده في تسليم 
حر ا اسقوو و اعتوافه السرسي ذكما كرت لقو الكو لشفل كن لكين أ لعاف الل ريت 
عنس خض ل علق الإحاةة بر ديع تقاف اذا بيمككحى كذيه ريدان المخلامنا الهواذ افر عدت 
كان دعاقو الل الدوكا رقو أنفى هال :ا عنساقنا نذا ممتدرضن :| لدو حةنمق التحقيفابع الضف : 
لذا حاول «مقايضتنا» للخروج من هذه الورطة والإدعاء باستعداده لتسليمنا باقي الشبكة في 
لينان. 

بدأ التحقيق مع العميل «أبي السعيد» من خلال لجنة تشكلت خصيصا لذلك وتوالت 
الإعترافات تباعا. وروى أبو السعيد قصة تجنيده لصالح 0 حيث أفاد أنه في كل يوم 
سيت كان ذهب للع القمار ق كازيتق (ليتان ) هناك تغرف على إمز أة أجنبية أقام معها علاقة 
صداقة؛ وكان يستدين منها المال بعد خسارته» وأخبرته أنها يونانية الجنسية» وعرضت عليه 
مرافقتها في رحلة إلى اليونان للتعرف على أهلهاء وأنه عندما طلب الإجازة بحجة السفر إلى 
الكويت سافر بصحبة تلك المرأة إلى اليونان» حيث قضى معها إسبوعا ثم وجهت له الدعوة 
لتناول العشاء مع أهلهاء وخلال ذلك تم التقاط العديد من الصور له مع الحضور ممن ادعوا 
أنهم أقرباؤهاء وبعد تحميض الصور فاجأه أحدهم بالتعريف على نفسه أنه ضابط في الموساد 
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وساوموه على الصور التي بحوزتهم طالبين منه التعاون معهم, وإلا سوف يرسلون الصور 
إلى أبي عمارء وأفهموه أنهم لا يريدون تعريض حياته للخطرء وكل مهمته محصورة بإبلاغهم 
عن تحركات أبي عمار وأبي جهاد وأبي الوليد نحو الجنوب اللبناني. وطلب منه جهاز الموساد 
التقرب لدى المكتب الثاني التابع للمخابرات اللبنانية بحيث من الممكن أن يشكل هذا غطاءً هاما 
لعمله مع جهاز الموساد وذلك لسببين: 

يمكن في حالة اكتشافه أن يشكل له الجهاز حماية بحيث يحصل تمويه لمسلكه. كجاسوس 
للموساد يكون جاسوسا لأمن الأجهزة العربية. ‏ 

في حالة ألقي القبض عليه يحكم عليه كجاسوس للموساد بالإعدامء أما إذا كان جاسوسا 
لوولة عريية فاج [الجكو طليه عون كنذا : 

وأخنافك آنى السفد " "كر افاقة أ قوس اللويساك ل عزوت تسوق عفادن مقن 
ستراند بحيث يجلس أبو السعيد ويضع أمامه جريدة السفير اللبنانية وفوقها علبة سجائر 
من نوع مارلبوروء وفوق علبة السجائر ولاعة يكون لونها أحمر ويكون عميل الموساد مرتديا 
قميصا أزرق اللون سوف يتقدم نحوه طاليا أن يشعل إحدى السجائر للتعريف بشخصه. 

حملنا ملف التحقيقات وقمت بعرضه على أبي حسن سلامه. فطلب رؤيته شخصيا 
والاستماع منه للرواية بلسانه» وبالفعل اصطحبت «أبى السعيد» إلى منزل أبي حسن سلامه 
بشارع حمدء حيث قص روايته كاملة أمامه» وبعد إعادة أبي السعيد إلى السجن توجهت بصحبة 
أبي حسن سلامه للقاء الرئيس عرفات وإطلاعه على تفاصيل التحقيقات, حيث ذكر أبو عمار 
أنه حديث التجنيد ولم يتلوث بدماء القادة والمقاتلين» إلا أنني رجوت أبو عمار بإصدار قرار 
بإعدامه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعاون مع الموساد ولإحباط كل من يخطط 
لتجنيد عملاء ضد الثورة. 

أدرك أبو السعيد أن حكم الإعدام سيكون مصيره.ء لذلك تعمد اختلاق رواية جديدة في كل 
يوم على أمل إطالة الفترة الزمنية قبل إعدامه, وأسوأ رواياته تلك التي إدعى فيها أنه «يهودي» 
الأصل حيث عمدت إسرائيل إلى إبداعه عندما كان طفلا لدى عاظة فلسطينية شأنه شأن العديد 
دق الأطفال الدهود القين توكل اشر اقل #ونيقهم لعذددمن الأسو بق الدول العريية فوضبعا أن 
لديه معلومات كافية عن بعض هؤلاء ومنهم من أصبح مسؤولاً مرموقا في بعض الدول العربية. 

لقد قرأت عشرات الكتب عن الموساد الإسرائيلي واستمعت إلى العديد من الروايات التي 
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تمجد ذلك الجهاز الإستخباريء بالإضافة إلى أنني استعرضت تاريخ العمل المخابراتي منذ فجر 
التاريخ» لكنني لم أعثر على دليل يشير إلى صحة ما ذكره أب السعيد حول قصة إيداعه وهو 
طفل لدى عاة فلسطينية شأنه شأن العديد من الأطفال اليهود الذين توكل إسرائيل تربيتهم 
لعدد من الأسر العربية» فكل هذه القصص والروايات هي من نسج الخيال ولا صحة لها وإنما 
يقصد من ورائها الإيحاء بأن إسرائيل موجودة في كل بيت عربي وعلى وجه الخصوص بيوت 
المسؤولينء وهذا أمر مشكوك في صحته تماما. 

وفي رواية أخرى ادعى العميل «أبو السعيد» أن المخابرات الإسرائيلية أبلغته بوجود جهاز 
إرسال كبير في النفق الواصل إلى البحر عن طريق الجامعة الأمريكية. وبعد التحري ثبت أن 
روايته كاذية ومختلقة. وأن الهدف من وراء اختلاق هذه القصص هو إطالة التحقيق معه 
لتأجيل إعدامه. 

نهاية الأمر تم تحويل ملف العميل أبو السعيد إلى الأمن المركزي(19): الذين استكملوا 
التحقيق معه بصورة رسمية وقاموا بإعداد مذكرة الاتهام القانونية للمذكور وعرضها 
أمام القضاء الفلسطيني. وجرت محاكمته حيث أصدرت عليه المحكمة حكما بالإعدام رميا 
بالرصاصء وتم تصديق القرار من الرئيس فين عمارء تم تفصيل بدلة حمراء للجاسوس 5 
السعين»غندها أذزك أ :تهائتة :قن اقتريت» وآن نكما بالإعدام قد صدر ضده.ء ولأول وهلة بدا 
وكأخةالحسس انها العنووونو اتقانه صيدة طوين قفو يتكر جعمو نو نحا "انيار تمادازر الخد كر 
بمرارة. وبعد أن انتهت تلك النوبة من البكاء أعيد إلى زنزانته. 

كان أبو السعيد طيلة الآيام التي سبقت موعد تنفيذ الإعدام يبدو متقلب الحالات» مرة تنتابه 
هستيريا الصراخ. وأخرى كان يتصنع التجلد والثبات.. وثالثة يضحك بلا سببء؛ وفي بعض 
الأحيان يبدو كمن ينتظر أحدا لينقذه من ذلك المصير المحتوم. وبلا شك فإن تأنيب الضمير قد 
أفقده إحترام ذاته وكان ضاغطا على أعصابه في تلك الأحوال التي كان أبناء شعبنا ومقاتلينا 
يتمنون الشتهادة في معارك الشرف واليطولة خلال عمليات المواجهة مع العدى الإسرائيلي. وهو 
يعلم علم اليقين» إضافة لكونه شاهد عيان على الإرهاب الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن استخدام 
طائراته الحربية في قصف وتدمير البنايات فوق رؤوس الأبرياء من فلسطينيين ولبنانيين» لذا 
4 يذكر في هذا السياق أن عبد الله عبد الحميد لبيب «هواري» مسؤول المندوبين في جهاز الأمن المركزي أفاد أن أحد 


المندوبين أخبره بأن أبي السعيد الذي يعمل ضابط إدارة في قوات ال/ا١‏ شوهد يتردد على المكتب الثاني فطليت منه المزيد 
من المعلومات لاستكمال التحقيق مع المذكورء لكنه لم يقدم مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. 


حركة فتح 


6 بين القادمة : 


والاغبيالات ا 
1[ 


فإن تأنيت الضهين فق ,حالته يوسم فق خياله هنون النساء التكلى والأرامل::وأمهات الشهداء: 
وجرحى الثورة الذين خذلهم وخانهم, وانحاز إلى جانب العدو كمشارك في قتلهم.. فالجاسوس 
في حالة الكفاح الوطني هى قاتل بامتياز لا يمكن لدموعه في حالة اليأس أن تغسل العار الذي لحق 
به. 

وف اليوم المحدد للتنفيذ تم استدعاء ثلاثة كوادر من كل جهاز من أجهزة حركة فتح حتى 
وصل العدد إلى (15 كادرا) وأحضر أب السعيد إلى ساحة الثكنة الموجودة مقابل مكتبنا تق كان 
يلبس بدلة حمراءء وبدأ هواري مندوبا عن جهاز الأمن المركزي بدادرة قرار المحكمة بحضور 
الجميع وممثل الإدعاء العا للأحنوا اتواك ككفدن سكم رحن ذلك فى زا سانا سام 

إن قصة العميل أبى السعيد ليست الأولى» ولن تكون الأخيرة, لكنها ستظل عبرة في مسيرة 
الصراع المستمر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي خسرت العديد من العملاء الذين 
جندتهم بفضل كفاءة وقدرة «أجهزة أمن فتح مجتمعة» على التصدي لحرب الجاسوسية. 


حرب تشرين الأول / 
اكتوير 91١1م‏ : 





المقدمة بعد حرب حزيران 1571م وهزيمة الجيوش العربية واحتلال كل أرض فلسطين 
إلى جانب شبه جزيرة سيناء من مصر والجولان من سوريا وعدة كيلى مترات من الأردن في 
وادي عرية» هذه النكسة التى سماها عبد الناصر أضافت أعباء على الأمة العربية تساوي إن 
لمكن اكدرمن نكن عانم ا 13 بوش فقت الحركة الصلير 4 | كدو كني من كلمها يخاي 
ات وتجاورته بالتوسع والخروج عن حدودها لتصبح دفاعاتها العسكرية بعيدة 
عن التجمعات السكانية الإسرائيلية والعمق الأمني الإسرائيلي بشكل عام. وعلى ضوء ذلك 
عقدت قمة الخرطوم في الفترة ما بين 4/79 إلى 8004 وصوى هنوااما القن غانة سانيا 
بمصطلح اللاءات الثلاثة وهي ( لا صلح - لا مفاوضات - لا اعتراف ) ودخلت الأمة العربية 
في النفق المظلم إلى ان أتى الأمل وشعاع من النور من قوات الثورة الفلسطينية وتحديدا من 
حركة فتح التي أخذت قرار الانطلاقة المسلحة لتكون العسكرية الفلسطينية هي أول من أوجد 


حركةه فسح 


ببن المقاومة 2 ' 


إرادة التحدي وتكون بذلك راس الرمح العربي الموجه لصدر " إسراتئيل ” القوات الفلسطينية 
تقاتل على الجبهتين : لقد كان الدور الأول للقوات الفلسطينية تحركها السريع لجمع الأسلحة 
والعتاد من الجبهات العربية التي منيت بالهزيمة وتخزينها وأعادت انطلاقتها بقوة وراحت 
توجه الضربات بقوة إلى جنود العدى الذين كانوا منشغلين بانتصارهم السهل والسريع في 
حرب حزيران ١95737‏ وأخذت الأمة العربية جماهيرها وأنظمتها تقدم الدعم للثورة الفلسطينية 
التي أصبح لها قوات وتشكيلات حديثة تمتد على اتساع الحدود الأردنية من خليج العقبة حتى 
حدود سوريا ومنطقة الجولان وجنوب لبنان وتوجت الثورة الفلسطينية ضرباتها بانتزاع أول 
انتصار على العدى في معركة الكرامة عام 1574م بمشاركة الجيش الأردني. 

لقد كانت للضربات الفلسطينية الموجه لإسرائيل نتائج هامة على صعيد إعادة بناء وتشكيل 
وتأهيل القوات المسلحة في كل من الأردن وسوريا ولبنان حيث أنها شغلت الفراغ الناتج عن 
الهزيمة أولا وجعلت إسرائيل تنتقل لردات الفعل التي كانت تلاحق قواعد الثورة الفلسطينية 
والمخيمات في الشتات وأبعدت ذهن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية عن إعادة اليناء 
التي كانت تتم على قدم وساق في دول الطوقء حيث كانت القوات الإسرائيلية تقوم بقصف 
المواقع الفلسطينية في الأردن وسوريا ولبنان بالطائرات و كان ذلك يتم شبه يوميء من اجل 
منع القوات الفلسطينية من التطور وكإجراءات استباقية لمنع الهجمات الفلسطينية على قواتها 
ومستوطناتها هذا ومن جانب أخر لإلحاق الهزيمة بها استكمالاً لهزيمة الجيوش العربية, 
ولكن هزيمتها في معركة الكرامة» اجهض وأضاع منهم الجانب المعنوي لانتصارهم وكان ذلك 
واضحا بمقولة دايان وزير الحرب الإسرائيلي عندما قال المقاومة الفلسطينية “كالبيضة في 
د اكسرها متى أشاء :.وكاق.هن أبون هنا حققعه المقاومة"الفلعطينية ورثلك اللزكلة أنها قد 
أكملت مأسسة قواتها وأصبح لديها قدرة نيران كبيرة إلى جانب بنائها لخلايا فدائية عالية في 
اختيار الأهداف الإسرائيلية وتنفيذ العمليات العسكرية ضدهاء وفي لاا - /1١ / 51١‏ 1177م عقد 
في القاهرة مبجلس الدفاع المشترك وهي من الأجهزة التابعة للجامعة العربية بحث فيه موضوع 
قومية المعركة بحضور وزراء الدفاع العرب ووزراء الخارجية» وقد تقدم الفريق أول احمد 
إسماعيل على باسم مصر بتقرير حول الأوضاع في إطارها الاستراتيجي وقد كان ذلك بمثابة 
خطة عامة لشن الحرب على إسرائيل ومما جاء فيه ان التخطيط للعمليات التعرضية للعمل 
العسكري العربي المشترك يجب ان يهدف إلى : 

إرغام العدو على القتال في كل الجيهات في وقت واحد لحرمانه من استراتيجيته المبنية على 


حركة فنح 


0ظل لير بين المقاومة 
408 والاغديالات ارج 
العمل ضد جبهة واحده ف وقت واحد. 


استخدام الجبهتين السورية والأردنية لتهديد قلب العدى بنيراننا وخاصة القوات الجوية. 

العمل على تشتيت احتياطات العدو التعبوية والاستراتيجية. 

قطع خطوط مواصلات العدو البحرية في البحرين المتوسط والأحمر. 

استخدام الفدائيين على نطاق واسع داخل إسرائيل. 

ان تبداً العمليات التعرضية في اقرب وقت ممكن. 

ومن المعلوم ان الحرب بدأت من الجبهة المصرية والسورية وبفتح الجبهة الثالثة من قبل 
القوات الفلسطينية في لبنان حيث فاقت كل التقديرات التى وضعت لها في البند الخامس من 
تكريو الذروق أون احيد اتعماف على الت أكنان :تدمع العؤل القواعن للب ورا امنيا 
في المعركة ويعتبر هذا العمل جزء لا يتجزأ من قومية المعركة ويجب ان يعمل العمل الفدائي من 
جميع الجبهات لتشتيت جهود العدو ضمن الخطة العامة للقوات العربية وتزال العقبات التي 
تعترض طريقه. 
الااستعدادات الفلسطينية لحرب ؟/19 : 

لقد نجحت حركة فتح في بناء الأطر والخلايا التنظيمية والعسكرية وحاولت بناء قواعد 
ارتكازية داخل فلسطين المحتلة» ولهذا أرسلت ياسر عرفات على رأس مجموعة من الكوادر 
العسكرية والتنظيمية. حيث أسسوا ما عرف بالانطلاقة الثانية للكفاح المسلح وكان ذلك في 
لا خم كا حيث تم نقل مقر القيادة لحركة فتح من عمان إلى رام الله. وقد نجحت قوات 
العاصفة في تجميع كميات من الأسلحة وتخزينها وأنشأت المجموعات العسكرية التي انطلقت 
بعملياتها ضد إسرائيل حيث حظيت حركة المقاومة الفلسطينية باحترام الجميع وعلى راسهم 
الزعيم جمال عبد الناصر الذي قال عنها أنها انبل ظاهرة أنجبتها الأمة العربية وأضاف «أنها 
وجدت لتبقى « وفتحت سوريا أبوابها لاحتضان المعسكرات والمستودعات التي تدفقت عليها 
الأسلحة والذخائر من الدول الصديقة والشقيقة حيث نزلت أول طائرة محملة بالسلاح هدية 
من الجزائر في مطار المزة الذي اغلقه الرئيس الأسد « الأب « من اجل هذه الغاية حيث بدت 
مرحلة متقدمة في تطور العمل الفدائي وهي مرحلة استيعاب الأسلحة الحديثة وبناء التشكيلات 
الخاصة بذلك والتي مكنت الثورة الفلسطينية بجدارة من مشاغلة العدى من عام ١971‏ حتى 


بدء حرب أكتوير 11175 مما مكن مصر وسوريا من إعادة البناء والتأهيل وإجراء المناورات 


حركة فتح 


بن انومة 409 


ال والاغتيالات 


القدرينة على ميستوى الفرق يو الألويا :و استعدان] للخوب هيف كانت رووه اقول السزانيان 
ضد العمل الفلسطيني شبه يومية و كبيرة حيث استخدم سلاح الجو بكثافة إلى الحد أنه مسح 
كيه الفطية عن الوهوم: وقابعة قوت القررة الالسظينة ةيا ضرع حتون لبقن طن 
شكل ضربات سريعة تنزلها بالعدو في منطقة القشرة وقد ساعد على ذلك طبيعة الأرض في 
|اتحتوي حيق كان القسال همك وعيث ل يكن هناك عائق مائي أو خط حواجز إسرائيلي على 
طول الحدود اللبنانية وحيث كانت الأهداف قريية. وقد نجحت القوات الفلسطينية في استدراج 
القوزات الأسو تلن [للأشتانه المقر ناه رمعها من عاد 50017 طق م بحري انكلم إل اذ 
أوصلتها الرسالة واضحة بأن التشجيع العربي للثورة الفلسطينية واتساع الحرب معها قد 
يعني ان العرب لا يفكروا في شن حرب عليها وقد استنفرت قوات الجيش الإسرائيلي في البر 
والبحر والجوء وقد وجه الطرفان ضربات موجعة لبعضهما اليعضء وسرت بين بعض ال محللين 
معلومات تفيد بأن التصعيد الفلسطيني تم بالاتفاق مع الرئيس السادات وأجهزته لإبعاد اهتمام 
إسرائيل عن الجهة الغربية حتى تتمكن مصر من شن هجومها( ' .)٠‏ 

خلال شور 2 15378 استقين الر فى الساداف كلمن عابس عرفا كلدل الوزصس: 
صلاح خلف ومحمد يوسف النجارء وقبل الاجتماع أفضى إليهم كبار ضباط الجيش أن موعد 
المعركة كد إسرا فيل قد تحدن و شتون:(5 كام ) الكن الخرن لغ :قتدلغ:ق الموعد المشان إليه: 

ولم تفت أبى عمار فرصة العمر بدفع جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة في حرب 151/7م 
على الصيكية الصرنة والشورية: واحة يتحدة فق الهبية الثارثة على الخ من القعتيم 
الإعلامي آنذاك إلى أن اعترف العدى بذلك عندما وقف مندوبه في الأمم المتحدة عشية بحث مجلس 
الأمق اق قراو الو كه تحرس قاى نجميضس الققال لبقو أن جك يهه تنبدريل كذلك الجزااما خوديا 
بإيقاف النار على الجبهة الثالثة التي يحارب فيها الفاسطينيون. 

ويتحدث الأخ فاروق القدومي (أبو اللطف) فيقول: ' اتصل السيد الرئيس أنور السادات 
بالأح صملاح خلف (أبو إياد) وقال له أنا عاوزكم للضرورة» وأرجى أن تحضر مع أبو 
الاقاق ونه بل قورع العرى 316 ذلك وشون الول #الإقا ذهينا سبناها ليوب العرت 
لقاع الررضيى" السافة 7 :كدير ارس الفه ]مها + الوكين نيعم وهب دنا مفو رقز و اذكه كر 
وقال: أنا عاوزكم تعرفوا أنى حتقوم الشرارة عن قريب » ولكنه لم يحدد الزمن وأضاف: ‏ 


اللواء مازن عز الدينء» مقال: دور القوات الفلسطينية في حرب أكتوبر "ا/ا9ام, /ا/ ١17/1١1م.‏ 


حركة فتح 


بين المقاومة 
410 57 
15 


والاغتيالات 


وسيعبر الجيش القناة وبعد عشرة كيلى من القتال سنقفء. ويمكن تيجي الدول الكبرى تحوش 
بيناء بس يعني دوركم تكملوا المشوارء وعايزكم تجيبوا هنا ١١‏ أو ' '؛ فدائي من إخوانكم 
لتكنلوا تورك "و أكبناف» هذا «العديث :لك مقطا "يكم قال" اتصطاو | اتممدوب بعالم علشنان 
يدخل أخوانكم اللي جايين؛ وفي الوقت اللي انتو عايزينوه . 

ودفييت أدواللنلت: "كفس نا ا عتنهة اللقا عرو نوين القين قو اهنا خذ وه كن أغمالةا 
الفداتية» وتمنى لنا التوفيق» وقال: أنا بقول الكلام لكم وليس لأحد تاني , واستأذنا بعد نهاية 
االكاسنا موه كنا سكم كذ الحييت الى نيس موعننا | ل القاهرةطلي لقو كجنا بالاتضا مع 
ممدوح سالم (وزير الداخلية) وأخبرنا الأخ ربحي عوّض ممثلنا في القاهرة بأننا سننقل عدد من 
الإخوة الفدائيين إلى مصر للضرورة: وعليك بالتنسيق مع ممدوح سالم مباشرة. في اليوم التالي 
على الفور سافر الأخ أبو إياد إلى لبنان لإعلام الأخ أبو عمار بالموضوع مع الكتمان. 

هذا (زعندها 'اتدلعت الشورارة (الحرت :وعين الحيش اقداة: اللسويض يتجاع» :السنتدعانا 
الرئيس السادات مرة أخرى وذهبنا إليه واجتمعنا به بالقصر في القاهرة مساءء وكان السرور 
باديا على وجهه ورحب بنا وقال:' أهلا وسهلا” وكان يتكلم بالهاتف حيث قال: أيوة.. إيه.. 
حصل اعقب الطاتفة التاسمعة دمراقدوهاء حاقرة كد و الهذة 2 :اذى يحديفة بالتتفوق على نا 
يبدو مع قيادة الجيش سكت قليلا ثم قال: ' اخلصنا من إزعاج العرب" وكان ذلك باللهجة 
المصرية.. وفي حديث آخر قال لنا: عايزكم تيجوا معاي تحضروا المؤتمر الدولي للسلام» لآن 
قضيتكم ستناقش » ومعروف أنه بعد أيام جرت مقابلات مع الرئيس وقابل كل من كوسيجين 
وكيسنجرء للتمهيد لعقد المؤتمر الدولي للسلام. جرى اجتماع تحضيري وكان من المفترض أن 
تحضو هذ[ القن رلكن الوه الإسو انان وفهن حضو رذ 1لا 


١‏ مكالمة هاتفية مع الأخ فاروق القدومي (أبو اللطف). 


|] ١| عناعقاومة‎ 





تكسن عرقاصاء سهسه ات السادانت 


استقبل السادات ياسر عرفات بعد لقاءه مع الأخوة أبو إياد وأبو اللطف في المرة الأولى 
بعد ذلك اللقاء بثلاثة أيام 1١“‏ / 5/ 1915م وأكد له أنه سيعلمه بالموعد المحدد لإعلان الحرب: 
وظل الأمر على هذا الحال حتى يوم 5 / ١٠191//1م‏ حين سمع أبو عمار بالحرب من محطات 
الإعلام أن أول ضربة جوية للقوات المصرية كانت الساعة ”:١5‏ من يعد الظهر من يوم 
اا" 

طلبني ياسر عرفات واخبرني بضرورة تحضير ١(‏ جالونات ) كبيرة. تعبا منها (5 جالونات) 
بنزين والجالون السادس بالماء. وأمرني بتجهيز نفسي للإنتقال معه فورا إلى البقاع» وكذلك 
الشيقي: |ااحيدة كما استيعى أب ضنان الا عظا التذهطا انه" أبن الرعيه ”و أبلئه تجويز فيعة 
لمرافقتنا آكَ البقاع. 
الوصول كان إبراهيم غالب في استقبالنا وأطلعنا على كافة التحضيرات التي أنجزها وتضم 
مكتب للقائد العام وغرفة عمليات» ومنذ تلك اللحظة باشر أبو عمار الاتصالات والاجتماعات 
مع قادة القطاعات العسكرية المتواجدة في اليقاع متدارسا معهم فحوى الدور الذي ستقوم به 
قواتنا في هذه المعركة. 
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"الكيوف” التي + تمتومن الكمات المج لاك وكافلك عو انا ليا ام كرت 
أكتوير كر امن خلال عرو من السياراك يكرك ديعة الو اجدة ون الاحري مساقة كافية, أما 
سيارة القيادة فكانت تضم أبو عمار وعطا الشعفنا ال اق الرعقه. "وان وشكل وجوه القاقة 
العام وبيكة القوات والقادة الستكرمن: خلال الخري هاف | قويا ارقم معتوياف عتاتلنا وهذا 
أسهم فيما بعد على زيادة عملياتنا ضد العدو الإسرائيلى. 





بدأت عمليات حرب 1911م في تمام الساعة الثانية من يوم 5 / ٠١‏ / 1917م بالضربة الجوية 
التمهيدية الأولى» التي شاركت فيها مصر بحوالي * ”>١‏ طائرة قاذفة ومقاتلة» استهدفت تدمير 
القواعد الجوية التي أقامتها إسرائيل في سيناء ومواقع دفاعاتها الجوية وكل النقاط الحصينة 
على «خط بارليف». وعلى الجبهة السورية شاركت ١١١‏ طائرة في الضربة الجوية الأولى التي 
انطلقت في التوقيت نفسه. 

وانطلقت عمليات القصف الأرضى أيضاء حيث استخدم على الجبهة المصرية أ 
3٠٠‏ مدفع ميدان ومداقع ل يا ل الا ا ا ير راك 
ثلاثة آلاف طنا من القذائفء بمعدل إطلاق أكثر من 53 طنا من القذائف في كل دقيقة. وعلى 
الجبهة السورية شارك حوالي ٠٠٠١‏ مدفع في مرحلة الرمي التمهيديء. التي شهدت في الوقت 
ذاته عمليات التقدم نحو المواقع والاستحكامات الدفاعية الإسرائيلية في الضفة الشرقية لقناة 
السويسء وعلى جبهة الجولان. 

وكانت القوات المصرية قد نجحت في تجاوز المانع المائي لقناة السويس» وتمكنت خمس فرق 
من عبور القناة في ١١‏ موجة متلاحقة, بعد أن قهرت الساتر الترابي والاستحكامات الدفاعية 
وحقول الألغام ونيران النابلم» التي كانت إسرا كيل قد دعمت بها الخط الأمامي لخط بارليف” 
على حافة القناة. وعلى الجبهة السورية كانت الموجة الأولى من وحدات الدبابات وناقلات الجند 
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المدرعة بدأت تقدمها نحو الخط الدفاعي الإسرائيلي الأول في الجولان المعروف بخط ألون". 

فالبوع الأرل متكت القوات: سرامن الاستلاء على :14 نقظلة حصعيدة ادن امن هذه 
النقاط التي تشكل “خط بارليف . وفي 17/ /1٠١‏ 1977م أتمت القوات المصرية الاستيلاء 
على النقاظ 'التصييتة ق" خطاءازليف .ركان االدوغاف اللضونة قد تكسف بق اليو لاون 3 
العبور إلى الضفة الشرقية للقناة بعد نصب الجسور الهندسية العائمة, وفي /ا/ /1١‏ 1917م 
كانت * ' © دياية مصرية قد عبرت القناة وتمسكت برؤوس الجسور على الضفة المقابلة. وعلى 
الجبهة السورية تمكن لواءان مدرعان من اختراق خط الدفاع الإسرائيلي الأول» واجتياز خط 
التبلاين' حتى أصبحا على مشارف بحيرة طبريا. 

كما شهد اليوم الأول للحرب استخدام قوات الصاعقة المصرية» ووحدات المغاوير السورية 
في أداء مهماتها خلف خطوط العدو لتدمير وإعاقة قوات الاحتياط الإسرائيلية من الاندفاع على 
محاور الحركة في العمق العملياتي للجبهة؛ وعلى الجبهة السورية تمكنت وحدات المغاوير" 
من الاستيلاء على المرصد الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ . 

واندلعت يوم 8/ /٠١‏ 1977م المعارك الكبيرة بالدبابات والمدرعات, حيث تمكنت القوات 
المصرية من تدمير اللواء الإسرائيلي المدرع * ,.١5‏ ولم يتبق منه سوى خمس دبابات» وتدمير 
اللواء المدرع >1٠ ١‏ ما دفع القيادة الإسرائيلية لوقف كل عمليات هجومها المعاكس والاكتفاء 
بعمليات صد القوات المصرية جراء النقص الحادفي المدرعات بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت 
نها ف الأناح الخلاقة الأول للقال:.وغلى الميجة الغتماليةكانت القوزات السووية تمكدك من 
تحطيم عدد كبير من مدرعات اللواء الإسرائيلي 48؟؛ كما استطاعت الاستيلاء على مقر قيادة 
القوات الإسرائيلية في الجولان» وتدمير جزء كبير من لواء إسرائيلي مدن آخرء ولكن القوات 
الأضو ا كان تحهت نسناء (النو ذاقه ف اشقوداء الميكن اك كنيز اكوم عدر محا كس: 
وكاتث'القواف الأسراقتلية تتكنت من إعادة منظيم.وحدادها وركزات جهدها العسكرى على 
الجبهة الثمالية نظرا لخطورتهاء وقبل وصول القوات العراقية إلى هذه الجبهة. 

وفي مواجهة المخاطر التي كانت تتهدد الجبهة السورية في هذه المرحلة الحرجة من الحرب, 
اندفع اللواء المدرع العراقيء الذي كان وصل الجبهة السورية لتوهء للاشتباك مع القوات 
الإسرائيلية. واستمرت هذه المعركة من صباح ١١/١١/1975م‏ حتى فجر اليوم التالي: 
وفقد العراقيون حوالي *؛ دبابة في هذه المعركة. في اليوم نفسه عبر اللواء الأردني المدرع 6 
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الحدود السورية- الأردنية» لكنه لم يشتبك مع القوات الإسرائيلية إلا في معركة واحدة في 
اام 


ل 
واضب” 


وكانت القيادة المصرية قررت بدورها تطوير الهجوم في العمق العملياتي لجبهة سيناء لتخفيف 
الضغط العسكري على القوات السورية والجبهة الشمالية» وتحدد يوم 5١1/١١/191/7م‏ 
موكذ ا انوع ق !ررحو كلى كناميا رن. 

وفي 15/ ١19797/1م‏ بدآت القوات الإسرائيلية في تنفيذ خطة الهجوم المعاكس على الجبهة 
المصرية التي استهدفت العبور إلى الضفة الغربية من ثغرة ‏ الدفرسوار بين البحيرات المرة 
وبحيرة التمساحء ولقيت العملية الإسرائيلية مقاومة عنيفة في بدايتها لكنها نجحت لاحقا في 
التمسك برأس الجسر الذي أقامته هناك, وتدفقت القوات الإسرائيلية لتوسيع جيب الثغرة. 

وفي 1975/1١/77‏ توقف إطلاق النار للمرة الأولى» ولم يكن الجيب الإسراثيلي في الثغرة 
يشكل في حينه ورقة ضغط استراتيجية؛ واستغلت إسرائيل وقف إطلاق النار وقامت بخرقه 
وواصلت هجومها باتجاه الجنوب صوب مدينة السويسء ونجحت هذه القوات أخيرا في تطويق 
قوات الجيش الثالث على الضفة الشرقية للقناة وكانت أقصى نقطة وصلت إليها هي الكيلو 
١‏ على طريق القاهرة- السويسء لكنها فشلت في اقتحام مدينة السويس نفسها- رغم 
المحاولات التي كررتها يومي 5” و 5” / ١١197/1م.‏ حيث كبدتها المقاومة خسائر كبيرة: ما 
أجبرها على العدول عن اقتحام المدينة. 

وفي الأثناء كان الموقف العسكري على الجبهة السورية قد تجمد بسبب تدخل القوات المدرعة 
العراقية في الحربء ما أعاد للقوات السورية توازنها وتنظيمها على خط الدفاع الثاني. واستغلت 
إسرائيل أيضا القرار الآول يوقف إطلاق النار» وشنت هجوما معاكسا بيالقوات المحمولة جوا 
واستعادت المرصد الواقع على قمة جيل الشيخ. 

توقف إطلاق النان 753 15:7 #/أخاي تنفيذا لقران سجس الأمن 4 :ووضات طلات 
قوات الطوارئ الدولية للرشراف على تنفيذه. 
المشاركة الملسطينية 2 العمليات العسكريك : 

على الرغم من أن حرب ”1917م جرت بين الدول العربية وإسرائيل بوساطة الجيوش 
النظامية, واعتمدت على استخدام صنوف الأسلحة الحربية الثقيلة والمتقدمة تكنولوجياء فإن 
المقاومة الفلسطينية لعبت دورا مهما في هذه الحربء ما اضطر القائد السايق في الاستخيارات 
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العسكرية الإسرائيلي ورئيس دولة إسرائيل السابق حاييم هرتسوغ للقول أن إسرائيل واجهت 
جبهة ثالثة في الحرب("/1). 

وعن الدور الفلسطيني في القتال خلال حرب أكتوير 1917م وجه الرئيس الجزائري هواري 
بومدين برقية إلى ياسر عرفات يوم /١١‏ ١١1575/5م‏ حول القتال الدائر على الجبهات العربية 
أشاد فيها بالدور الفلسطينى في المعركة حيث قال: إن أنظار الأمة العربية تتجه كلها في هذه 
اللحظات الحاسمة إلى المعركة الدائرة في سيناء والجولان وداخل الأرض ال محتلة. حيث تقوم 
المقاومة الفلسطينية بدورها الكامل في المعركة, وتؤدى واجبها في تنظيم طاقات الشعب الفلسطيني 
لمواجهة العدى الصهيونى مواجهة منتصرة وأن اندفاع شعبكم الشقيق بقيادة ثورته المسلحة 
أساسيا لتحقيق النضر (؟1/7). 
المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة(714): 

إذا كانت الشجاعة في المعارك تتصل بكفاءة الرجال فإن نتيجة الحرب تتصل بالفكر السياسي 
والعسكري الذي يقودء ولا يمكن أن ينسى أحد ذلك التصعيد الفلسطيني للقتال: أثناء وبعد 
قرار وقف إطلاق النار؛ في حرب أكتويرء عندما وقف مندوب العدى بمجلس الأمن يصرخ أوقفوا 
الجبهة الثالثة التى فتحها الفلسطينيون لقد قاموا ب١ "١‏ عملية خلال الأربع والعشرين ساعة 


ابيا سيد 


الأخيرة. 
فقد شهدت جبهة الأراضي الفلسطينية المحتلة نمو واضحا في حجم ونوعية النشاط 
الفدائي قبل اندلاع حرب 1977م, وتمكنت المقاومة من تنفيذ 71 عملية عسكرية خلال شهر 
1917-5م؛ وكانت عملية اغتيال موشيه كارمي مساعد مدير الشرطة الإسرائيلية في غزة يوم 
54 ١٠/1977م‏ واحدة من أبرز هذه العمليات. وكان الناطق العسكري للثورة الفلسطينية 
أعلن عن تنفيذ 7 عملية عسكرية داخل الأراضي المحتلة في الفترة 571-5/١١191/7/1ام‏ 
اكاك على اسكهدا ف القوزافل الكسكرنة الأنكر اكتلفةوخطظو ل الأقد انوممسسكواك ١‏ اخيش 
الإسرائيلي ومهاجمة قاعدة بحرية في عتليت". 
١‏ حرب تشرين الأول المجيدة والتثورة الفلسطبنية/ مقالة للدكتور سعيد حمود 


الوثائق الفلسطينية العربية لعام ١1917‏ ص 5.0 - 1ه8. 
1 يزيد الصايغء الكفاح المسلح والبحث عن الدولة, الطبعة .,١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت 17١١٠م.‏ 
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كما أعلن عن تنفيذ 5١‏ عملية فدائية أخرى في الفترة التالية للحرب وحتى انعقاد مؤتمر 
جنيف في ١7/171١19177/1م,‏ ونجحت إحدى العمليات في نسف خط أنابيب البترول الممتد بين 
اللاى وعسكاة و بوتحويى يتطوط لكك الكديدة: ورخصي العم هلي الطوق ببوررد الالقاء 
كما استهدفت هذه العمليات الهجوم على المستوطنات:, وعلى مراكز العدو ومخازن أسلحته. 

ورغم المحاولات الإسرائيلية للتكتم على أخبار هذا النشاط العسكري البارز لرجال المقاومة, 
فإنها اضطرت ف النهاية إلى ممارسة أساليب الإرهاب الجماعي ضد اموا طنين في الآر| ضي المحتلة, 
فأصدرت في /1١7/1٠١‏ 1917م أمرا عسكريا بإيعاد ثمانية من قيادات العمل الوطني القلسطيني 
بتهمة تحريض السكان والتعاون مع المنظمات الفدائية واعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يزيد 
على * 5٠‏ مواطنء كما هدمت العديد من المنازل» وأعلنت يوم /1١7 /51١‏ ”1917م الضفة الغربية 
منطقة عسكرية مغلقة. وفرضت عليها حظر التجول. 
العمل المدائي الفلسطيئي عير الحدود اللبنانيك : 

كانت قوات المقاومة الفلسطينية على الجبهة اللبنانية في حرب 1177م تقدر بعدة كتائب 
تابعة لفصائل المقاومة. فضلا عن كتيبة «مصعب بن عمير» التابعة لجيش التحرير الفلسطيني, 
وتلقت هذه القوات التعليمات بالتحرك إلى خطوط التماس الحدوديةء بما في ذلك وحدات 
المدفعية. وكان الناطق العسكري باسم الثورة الفلسطينية أصدر ١1١‏ بلاغا عسكريا من 1 
-1055/ 1757م عن العمليات التي نفذتها المقاومة على جبهة العمليات الممتدة من الساحل 
الغربي حتى نقطة التقاء الحدود مع سوريا في سفوح حبل الشيخء والتي بلغت 7 * " عملية 
عسكرية, شملت القصف (”2/ من العمليات) والتفجير (”“”7/): والهجوم (777) والكمائن 
)7١7(‏ والاشتباك )/7١(‏ والإغارة والقنص (/71) أخرى (”775). 

فقد نجح الفدائيون الفلسطينيون في اجتياز خط الحدودء ونفذوا ١ ١8‏ عملية» ولعبت المدفعية 
الفلسطينية في حدود إمكاناتها دورا بارزا في القتال وتمكنت من قصف ”57 مستعمرة إسرائيلية 
فضلا عن مواقع الجيش والمرافق الاقتصادية, كما جرى إطلاق ٠ - 7١‏ : صاروخ كاتيوشا 
تجاه هذه الأهداف. ووصل حجم بعض الدوريات القتالية التي اشتبكت مع العدو إلى ' ١‏ دورية, 
واضطرث السلطات الآأسراضلية ال تهون سكان هده عن مسخضراتها الأمامية :تهث: وطاأة 
القصف وهجمات الفدائيين. وسجلت الدبيانات سقوط 09 شهيدا و ”5 جريحا سقطوا أثناء 
تنفيذ مهامهم القتالية على الجبهة اللينانية. 
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المشاركة الفلسطينية على الجبهة السورية: 

قوات حطين وقوات العاصفة وقوات الصاعقة وقوات القادسية جميعها قاتلت على الجبهة 
السورية حيث أدت مهام قتالية متنوعة منها عميات محمولة جوا وهي معركة تل الفرس في 
1675م ومعركة واسط كفر نفاح في 9 / ٠١‏ / 1917م وعمليات الإغارة على مواقع العدو 
وخلف خطوطه مثل عملية تل الشعار في /١٠١ /١١‏ 1177م وتل مطوق في ١١‏ / ١١1977/1م‏ 
وتل شمس في /1٠١ / ١7‏ 1177م وغيرها(0). أما قوات القادسية التي بقيت مؤلفة من كتيبتين 
في احتياط جيش التحرير فقد تمركزت في بعض المناطق الهامة في عمق الجبهة السورية ولم 
تستخدم هذه القوات في المجابهة المباشرة مع العدوء بل كلفت بإحباط أية محاولة للعدو للضرب 
في العمق والتصدي لأي محاولة إنزال جوي( )71‏ وقد أوضح زهير محسن القائد العام لقوات 
العف فى ويس الذاكنة العتكرىة النغلية الشهو ون لالظو ود على سف ل كن سين المقاوية 
الفلسطينية في القتال: أن القوات الفلسطينية النظامية منها والفدائية تشارك على نطاق واسع في 
القتال الذي بدأ منذ السادس من تشرين الأول وكتائب جيش التحرير المعسكرة في سوريا قامت 
بدورها كاملا إلى حانب القؤات السورية الباسلة: إنسرية من حيش التعرس فى التى اقتممت 
نقطة تل الفرس في الجولان» وعملت خلف خطوط العدوء كذلك نفذ الفدائيون عمليات هامة خلف 
الخطوط في المنطقة السورية (17). وإلى جانب الدور المباشر لجيش التحرير الفلسطيني 
وقوات الصاعقة تم زج ثلاثة كتائب من قوات العاصفة التابعة لحركة فتح هي: 

الكقنرة الذالتة يفيانة اللواكه كيين ادو نسار 

الكتنية الخافة نقنالة الراك زنان ضعو 

كتيبة قطاع الجولان بقيادة المقدم نصر يوسف, إلى جانب سرية خالد بن الوليد التي يقودها 
النقيب صلاح أبى زرد والتى استشهد منها ستة ضباط في كمين نفذته وحدة خاصة إسرائيلية 
ما بين قرية دربل وكفر حور وقد تمركزت هذه القوات حسب الخطة العملياتية السورية. 
ولعت د مرو نض التلال والاحتفاظ بها إلى ما بعد وقف إطلاق النارء ويقول المشير 
محمد عبد الغني الجمسي "ذلك اللقاوقة الفالسمخليضة :ومتطينة "| لتهرين النلميكلية : كلجهية 


© الكيلاني هيثم: الاستراتيجية العسكرية. ص 487. 


+" الملوحي عدنان: وتحطم خط بارليفء دار العلم للملايين: بيروت 1917م ص ١150‏ . 
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05 1 4 0 قار 
- 


والاغبيالات 


ممكن في كل مجال وطوال السنوات الطويلة ولقد كانت الفرصة متاحة عام ”1917م لوضع 
فكرة وفلسفه قومية المعركة موضع التنفيذ(128) الجبهة الثالثة / جنوب لبنان: لقدركان عماد 
الجبهة الثالثة قوات العاصفة التي فتحت جبهة ممتدة من البحر المتوسط غرباً حتى بلدة كفر 
شوبا وكفر حمام شرقا في قطاع العرقوب وكانت تقاتل في المحاور التقليدية الثلاث وهي المحور 
الغربيء والأوسط؛ والشرقي وكان الحشد كبير! حيث عملت قوات العاصفة بكل تشكيلاتها 
ووحداتها الفرعية إلى جانب كتيبة مصعب بن عمير من قوات القادسية من جيش التحريرء 
وجميع قوات الثورة الفلسطينية التي تتشكل منها قوات فصائل م.ت.ف. وتركزت العلميات 
القتالية بأسلويين: ١‏ 

الأول: باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ الحديثة. 

الثاني: بالعمليات الفدائية الراجلة التي كانت تقوم بالإغارة وزرع الغام والعبوات واستهداف 
كافة :متاح اللحياة فق إسر آخيل: مهاتم: إذاغعاك» محظات تولك وقطاراكء الخ::وقه اعترف 
00 الا الأسواكل وينشتة موق يران مضه العمل الكراكي الالسطلتض ف مكو اث حود 
قال: "لف المقاوكنات: الى كانث مسنتد ةا لتقا ى علد رد قف اظلاق الكان و كيد ولو تدر ميحد 
راحت المنظمات الإرهابية 3 من نشاطها وتفتح صفحة جديدة والقبض على رهائن والتهديد 
بتقلهم والمؤت معهم إذا لم تنفد مطالبهم بإظلاق (إزهابيق ) من السحن ة/). 

لقد أدت وحدات جيش التحرير الفلسطيني كل المهام التي أوكلت لها بكفاءة ونجاح لدرجة 
هفات النداءة السوالعية اليو رالعيكين السوردا اقت: سانا للم #المطه دو رسي 
الشجاعة من الفئات المختلفة لضباط جيش التحرير الفلسطيني ولأرواح شهدائه( 8). 

وتنا ركه فواضم العاهدفة ومشدموفاك افوا قةا يكلف خحاوط: العد ونوك انك حكني :الضيافةة 
الثالثة التي يقودها حسن أبو شنار على تماس مباشر مع العدى وكان قائد الكتيبة الثانية في 
تلك القتزة النقوي سمي حضون وقأتلف هذه الكقفة على القاته: الشجال للحم الستورية يد 
القوات الإسرائيلية في بلدة خان الشيخ وبلدة بيت بتما وأخذت موقع الإسناد في بلدة كفر حور 
وبيت سابر في مواجهة مزرعة بيت جن على السفوح الشرقية لجبل الشيخ. وصدرت الأوامر 
تيقد الكقبةابالسيظرة على لزه مذو الزو: قيما سعطزت بوروية السيظيفة من قلأت العاصكلة 


6 الجمصي.ء محمد عبد الغني, المشيرء مذكرات حرب أكتوير ”917١م‏ الهيثم المصري العامة للكتاب 994١م‏ ص .55١‏ 
49 يوميات قادة العدو. موشى ديان ص07 ؛ . 


لم ناصر حمودة. منظمة التحرير الفلسطنينية من 954/555 1, رسالة ماحستير غير منشورة ص ”7777. 
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على بلدة دربل الواقعة في السفوح الشرقية العليا لجبل الشيخ» ويذكر ان بعض سرايا من قوات 
العاصفة ظلت في اشتباكات مستمرة مع قوات العدى الإسرائيلي للدة (أربعة عشر يوما) ال 
حين حضور قوات الطوارئ الدولية للفصل بين الطرفين 
المشاركة الملسطيتنية على الجبهة المصريك : 

وصل إلى القاهرة يوم الاثنين ١//كلاكامزام)‏ عدد من كبار ضباط المقاومة 
الفلسطينية ونحو ( ١١١‏ من رتب أخرى) ليلتحقوا بقوات عين جالوت بقيادة اللواء منصور 
الشريف” الموجودة في مصر ((واللواء منصور الشريف قائد قوات عين جالوت من مواليد 
حيفا عام 1974م في فلسطين المحتلة» وصاحب تجربة نضالية عريقة. حيث عرف عنه اهتمامه 
الشديد بالقضية الفلسطينية منذ بواكير سنوات الشبابء, انخرط في جيش التحرير الفلسطيني 
وتلقى دوراته العسكرية في أرقى كليات الأركان الحربية» وأصبح يمثل النموذج في العسكرية 
الفلسطينية» كان يمتاز بدماثة أخلاقه وحسن معاملته لكافة مراتب القوات الفلسطينية, وخاض 
العديد من المعارك دفاعا عن الشرعية الفلسطينية وضد قوات العدى الصهيوني ويسجل له 
حراقه كوخ لهارة. وإدانكها عسكرما وييتها كنك | حوس [الهسات الالفيرة على 6ذا الكقات 
وصلني نبأ وفاة اللواء منصور الشريف في القاهرة يوم السبت الموافق /ا١‏ / 317/1١١‏ ام)), 
كما وصلت لمصر وحدات من قوات العاصفة التابعة لحركة فتح (الوحدة الخاصة) وكان 
الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي قائدا لإنخدى المجموعات الفدائية, وتم إرسال هذه القوات 
إلى جبهة السويسء وقد بلغت خسائر هذه المجموعات (ثمانية عشر مقاتلا بين شهيد وجريح). 

يذكر أن اللواء محمد جهاد العموري قائد قوات أجنادين كان توجه في شهر /1١١‏ 1177م 
على رأس كتيبة إلى مصر بعد ثغرة الدفروسوار يرافقه عدد من الضباط الفلسطينيين ومنهم: 
النقيب شكري عبد الحميدء النقيب عوني سمارة والنقيب أحمد أبى الشيخ وعدد من ضباط 
الصف والكوادر من الصاعقة والمظليين الذين تدربوا في مصر وبعد انتهاء الحرب تم نقلهم إلى 
خليج السويس حيث زارهغ فتاك أبو عمان: 

أماقوات عين جالوت بقيادة اللواء «منصور شريف» كاتت تشارك بثلات كتائب وهى درك؟ )١‏ 
والتي يقودها الرائد حسين أبو لبدة و «ك65» والتي يقودها الراف قو حهاع يدك 6ه وال 
555 الرائد محمد أبى مهادي فقد خاضت بدورها معارك ضاربة وكانت أول من أبلغ عن 


١‏ محمد حسنين هدكلء: الطريق إلى رمضان:» دار الثهار للنشرء بيروت 51/5١ام,‏ ص؟". 
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420 بين المشاومة 


والاغتبالات يور 


الحشد الإسرائيلى المعادي في ثغرة الدفرسوارء وأسهمت بدور مميز في عرقلة تقدم القوات 
البين اقادة وذاأحورها ‏ #الااساطة | الكقها يوت #اختويذا ازا(“ لاتخريها ‏ كهذا المفقودين. 

وعندما بدآت العمليات القتالية أصدر ياسر عرفات نداء إلى المقاتلين اللاي لتوجيه 
ضرباتهم إلى خطوط العدو الخلفية ومراكز تجمعاته ومرافقه الحيوية في حين انطلقت قوات 
حركة فتح لتنفيذ مهمات قتالية على امتداد السفوح الشرقية لجبهة سيناء. وخلال إحدى 
الماك لعن الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي ضمن قوات الجيش المصري ولم يتعرف 
عليه الإسرائيليون بأنه من فتح بل أنه أحد ضباط الجيش المصري وأطلق سراحه مع أسرى 
القوات المصرية. ِ- 

أما قوات البحرية الفلسطينية التي كانت تتمركز في قاعدة (رأس هلال) البحرية على الساحل 
الشرقي الليبي فقد انضمت لقوات البحرية المصرية وشاركت ببسالة في العمليات القتالية. 

وفي احتفال رسمي بعد انتهاء الحرب وجهت دعوة رسمية للرئيس ياسر عرفات من الفريق 
أول احمد إسماعيل علي لزيارة الجبهة المصرية تم وضع ارفع وسام على العلم الفلسطيني 
تقنديرا للمشاركة الللسطكتة و "الققان علي الحيرة لصي 

وفي رسالة وجهها الرئيس السادات إلى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة 
الحكوين القاه وي 508 )روخاي قال ران مريت يض النكة اوريرلا عن أن تح أفاين 
الشعب الفلسطيني أشعلت جذوته وحركت مشاعر قوته وعزيمته فاشتعلت بكم ثورة ونهضت 
على أكتافكم مقاومة مسلحة»(87). 


7 وثائق فلسطينية: دار الثقافة ومنظمة التحرير الفلسطينية. ص١7‏ 4. 
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9 والاغتيالات 


انعكاسات حرب اكتوير 1917م 
على الثورة الفلسطينية : 





جاءت التطورات السياسية بعد حرب أكتوير 1977م لتفرض تغييرات في النظرة السياسية 
للواقع الناشى. حيث تبنت حركة فتح الشعار المرحلي؛ والعمل من أجل دولة فلسطينية مستقلة 
فوق. الأركن المحتلة عام 1537مء واتخاذ الخيارات السياسية التفاوضية؛ إلى جانب العمل 
المسلح, معتبرة بأن مراكمة النتائج على الأرض وحصدها م رس لمن 
والتمترس وراء شعارات الرفض اللفظي. 

ولقد كان ياسر عرفاتء وخاصة بعد حرب أكتوبرء على قناعة بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تريد حقا تسوية في المنطقة, وأن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر 
بإمكانه تحقيقهاء وقد عرز هذه القناعة لدى عرفات مجموعة من المستشارين ذوي «ربطات 





ْ النكدى امنا 2 شرت الالإجايتية ولي الجبية الصيوية 
أثناء حرب أكتوبر وفي استقياله قائد قوات عين جالوت اللواء منصور الشريفٍ 
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والاغتيالات 


العنق» الذين أقنعوه بأن التفوق العسكري الإسرائيلي واندحار العرب وانقسامهم قد أضعف 
من قدرة «الحرب الفدائية» على إقامة الدولة بالقوة, كما بذلوا جهدا كبيرا في تغيير قناعاته 
تم شان لدان مويكين له أن الاق اموت متسكضية ننه الكروي واج علفه مقاط الجالميلقة 
النسلاخوالضباك: 

ونجح عرفات وحركة فتح وبدعم قوى فلسطينية:؛ في الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني, 
التي عقدت في القاهرة في حزيران 1914م, في تمرير برنامج النقاط العشرة»ء الذي كتب فقراته 
الرئيسة؛ بعد إجراء التعديلات التي طالب بإدخالها العديد من القوى الفلسطينية؛ الدكتور 
جورج حبشء في منزل الأمين العام لمنظمة الصاعقة زهير محسن في بيروت» وبحضور الأمناء 
الغا فوخ الها ذفن القاويةة الللسيطيت: 

وأدى تناغم العملين السياسي والعسكري إلى تعزيز المكانة السياسية للثورة التي استطاعت 
حي انظان العالم نإل شيع | الحادلة وحصدع على امكراق مطل الدو ل مدان يهنا واكق وير 
و 

وجاء مؤتمر القمة العربية في الرباط 9-57؟/ /٠١‏ 1914م ليؤكد إعتراف كافة الدول 
العربية بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تتولى إدارة كل 
ارك لاحلاه جلو ننه العدى القبس افندي»وقد تقيلن الا ركز هذا القارا وفطي أنه مضي ةدرق 
التزاماته كدولة مواجهة (87). ْ 

وأصبح الدعم السياسي لبرنامج (م.ت.ف) علميا واحتلت القضية الفلسطينية موقعها بعد 
أن أقر العالم بأنها جوهر النزاع في الشرق الأوسط ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
دعوة (م.ت.ف) للمشاركة في نقاشاتها. 
إسرائيل والمُشل الاستخباري الكبير : 

مساء 15/١٠١/19175م‏ وصلت إلى تسفي زامير (رئيس الموساد) برقية من أحد عملاء 
الموساد في أوروبا كانت تحمل بين كلماتها رمزا متفق عليه هو كلمة «تسنون» التي يقابلها 


بالعربية «الفجل» تؤكد أن الحرب وشيكة ولكن بدون موعد محدد. لم يخير رئيس الموساد 


رئيسة الوزراء غولدا مائير ووزير الدفاع موشيه دايان» ورئيس هيئة الاركان ديفيد بن اليعازر 


8 يوضح أبو عمار في رده على الذين انتقدوا النقاط العشرة فيقول أنهم يخلطون بين العمل السياسى والحل السياسي. 
نحن بعملنا السياسي والديلوماسي وسائر أشكال النضال الأخرى نعمل على تعزيز مكانة الثورة, وتحركنا هذا يرتكز 
على قاعدة عملذا العسكريء فليس عندنا فصل بين أشكال النضال أنها روافد تصب في خدمة قضية الشعب وأهدافه. 
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يي والاغتيالات 


بمضمون البرقية وقرر السفر إلى أوروبا لمقابلة العميل للحصول من العميل على المزيد من 
المعلومات. واكتفى بإبلاغ رئيس الإستخبارات العسكرية إيلي زائير عن البرقية وخطوته 
القادمة (غ8). 

ومن جهته قام رئيس الإستخبارات العسكرية بإبلاغ وزير الدفاع موشيه دايان بموضوع 
البرقية وأطلعه على نية رئيس الموساد السفر لمقابلة العميل» لذلك قرر وزير الدفاع إطلاع كل 
من رئيسة الوزراء غولدا مائير ورئيس هيئة الأركان ديفيد بن اليعازر على التطورات»: فقرر 
والاكتفاء بالاحتياطات الاحترازية السارية على الجبهتين المصرية والسورية» إلا أن وزير 
الدفاع أبلغ رئيس هيئة الأركان بضرورة وقف إجازات الضياط بمناسبة يوم عيد الغفرانء إلا 
في الحالات الطارئة. 

سافر رئيس الموساد حيث التقى مع العميل منتصف ليلة 7-05/١٠19175/1م‏ واستمر 
لقاءهها زهاء كلت شناعاك اقيق خلا وا :فسلةمن كثرة" الأشكلة وعصيدافية المضادو د ا خواء 
الاتصالات المشفرةء وخلص في النهاية إلى أن المعلومات تؤكد بأن موعد الهجوم المصري 
النعاعة ( 11086 سندانه اقص لاي ر كمي الانتعفيا راك» عكري وأبلقة أخ ضوعي الكو 

- ع ساء 3 5 3 ع 22 2 

قاخو كين "الانتكيارات التشكرية بايفاظ فد ون مكف ركيين الأركاق "اتنيو'شاليف ظالنا 
منه إبلاغ ديفيد بن اليعازر بمعلومات رئيس الموسادء وفي تمام الساعة (*”.5) من صباح يوم 
6٠17‏ اتصل أفنير شاليف مع رئيسه وأبلغه بالمعلومات. 

اجتمع كبار القادة العسكريين الساعة السادسة صباحا في مكتب رئيس الأركان في تل أبيب 
وقهالقداول 3ق الكلومناك الواولة تيخدث بس الدغر "ل نقلوي اللعضية ذلك أنومين المسستهيل أن 
تتم تهيئة الجيش لمواجهة هجوم وشيك بعد ساعات معدودة.. وبعد أن انفض الاجتماع هرع كل 
قائد إلى مركز القيادة في وحدته لإنقاذ الموقف. 
منذ قيامها كدولة. حيث نجحت المخابرات المصرية والسورية بتطبيق تعميه شاملة " على 


4 إيان بلاك وبيتي موريسء كتاب «حروب إسرائيل السرية», ص .7171-171/١‏ 
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والاغتياللات 





موعد الهجوم الذي قرره الرئيس السادات والسوري الأسد في لقاء سري في القاهرة يوم 
2805 #اينة و لكو مام السافة (000] )عن معن لور وود دع الاخامرفارق 1 
ساعات) عن الموعد الذي قدرته الموساد. 

انمتخزفت القات الضنرية والسووبة»ممنشتاركة القوات القلسطسية+عتصنن الفاهأة وهذا 
ما أكدته رئيسة وزراء إسرائيل في مذكراتها حيث قالت: لم تكن المشكلة في طريقة بدء الحرب 
بل لأن عددا من تخميناتنا قد برهنت خطأها في قلة احتمال نشوب حرب (85). 

وبموجب هذا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي وبعد انتهاء الحرب والاتفاق على وقف اطلاق 
الخان كارع حفيع الحدواف ربو 2 .23 432 يشكلت سرافل" لهنة أخراكاف " مركاسة 
رقسن اللحكبة العلنا"' شمعوق اغراناى” وأصضدرتاللعنة تقريوهاابوه 47 #القام بحيية 
أوصت بعزل رئيس الاستخبارات العسكرية ايلي زائير ونائبه ارييه شاليف وضابط أمن 
القياةة الجتويي ”نيقي اليك ورائمى شعية النؤوق الضيرية وو الانتعازاك السك 
المقدم يونا بندمان وعزل رئيس الأركان ديفيد بن اليعازر وقائد المنطقة الجنوبية شمويل 
غونين ". وتم تنفيذ تلك التوصيات حيث حل الجنرال شلومو غازيت" بدلا من إيلي زائير” 
0-6 يهوشواع ساغي بدلا من نائبه " ارييه شاليف كما تم استبدال رئيس شعبة الشؤون 
العدرن المقدم” دروكا يدان بالمقدم رق شطد قلق 


الاستخبارات الاسرائيلية: أشرف مروان كان أقدر عميل مزدوج 

ل التاريخ الحديث وجزء من ماكينة التحايل المصرية(87) 
رئيس الموساد: الفشل الاستخباراتيّ 2 عام 19177 هو نفس الفشل 
حرب لبئان الثانية لأن اسرائيل استهترت واستخحمفت بالعدو 


على الرغم من مرور أربعين عامًا على حرب أكتوبر 1177 ما زال النقاش في الدولة 
العبريّة حول الفشل مستعرًا بين القادة الذين أداروا الحربء والنزاع الأكير ما زال قائمًا بين 
الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) ورئيسه في ذلك الحين, تسفى زمير (88 عاما)» وبين شعبة 


5 يومبات قادة العدو (غولدا مائير - الحقد) دار المسدرة. عمان /9/8١ء‏ ص ؛ 1١‏ 

7 خسرت إسرائيل في حرب أكتوير 190٠0( ١91/7‏ جندي قتيل) حسب اعترافات غولدا مائير, أنظر: يوميات قادة العدو, 
ص؟ ؟١).‏ 

17 زهير أندراوس.ء القدس العربي مقال يتاريخ /ا/ ١11/1١1م.‏ 


حركةه فنح 
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والاغتيالات 


ع 


عامًا), وهو الخلاف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيليّة» ولكن الأجهزة الأمنية في 
الدولة العبرية ولمنع كشف أسرار أخرى عن الفشلء طلبت من رئيس الموساد زميرء الذي رفع 
دعوى قضائية ضد الجنرال زاعيرا بشطب الدعوىء واللجوء إلى محكم بين الاثنين. 

وعلى الرغم من أنم المحكم أصدر قراره بإدانة زعيرا بالإفشاء بأسرار الدولة العبرية 
لوسائل الإعلام بهدف المسّ بالموسادء فإنْ النزاع بين الرجلين ما زال مستمرّاء وأمس الأول 
كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة. التقى الرجلان في مؤتمر عقد في مركز أبحاث 
الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب لمناقشة قضية الفشلء إلا أنهما امتنعا عن الحديث مع 
تعضهماء أو يحق المضنابحة يينهما :كما أن :زميو فاجد ق كلمت الاستخبارات الفسكرية على 
فشلها تزويد المستونى السياسيٌ بالمعلومات حول استعدادات الجيشين المصري والسوري 
للهجومء بينما عاد زعيرا واتهم الموساد بأنه هو المسؤول عن القشل الاستخباراتي الإسرائيلي 
الذي ما زال يقض مضاجع صناع القرار في تل أبيب» خشية أنْ يتكرر مرّة أخرىء وهو الأمر 
الذي دفع حكومات إسرائيل بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى اتخاذ قرار بتوثيق العلاقات 
بين الأجهزة الأمنيّة. كما أنها قررت تشكيل مجلس الأمن القوميّء الذي يرأسه اليوم الجنرال 
في الاحتياط يعقوف عميدرورء لمناقشة المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الأجهزة الأمنيّة 
عن الدول الأعداء. طبخها وتقديمها للمستوى السياسيّ بحيث تكون المسؤوليّة جماعية. 

وقالك التسفينة العير: أمضا إن اقم جدر زلاف الحوب :الذى شارك لثمن قاط يكنات 
زعيرا عدّة مرّاتء ولكن مع ذلك امتنع زعيرا من اتهام الموساد بأنه وقع في المصيدة التي أعدها 
له اللجاسوس المضرئء أشزف:مروان»:وبامقائل امتنغ زمين عن اتهام زغيرا بأنه هى الذي 
كشف عن اسم الجاسوس أمام الإعلام الغربيّ والإسرائيلي. 

ولفت د. رونين بيرغمان: محلل الشؤون الاستراتيجية في الصحيقة إلى أن الجنرال زعيراء 
لم يتحمل المسؤولية في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر عن فشل الاستخبارات العسكريّة في تقدير 
نوايا السادات: حيث كانت تعتقد الاستخبارات أن إمكانية نشوب الحرب منخفضة جدّاء وهي 
المعلومة الرئيسيّة التي وصلت إلى المستوى السياسيّء مع ذلك أشار زعيرا في كلمته إلى أن 
السبب الرئيسيّ الذي أدى إلى الفشل من الناحية الاستخباراتيّة كان مرده العدوان في العام 


لاقن ان الحيس: ادخكل نفسنة ربووية يان العو الو نطو وامعة على دوهن بكري عمد 


الاستخبارات العسكريّة (أمان) وقائدها في تلك الفترة الجنرال في الاحتياط إيلى زعيرا (5/ 
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اسواف ل نستي الكفببازها الكامعي لهرت الأناة السيقة» كنا دسنس ار اهلقان 
أخنافت:ؤعيناءفإن الجيكن الأشر اضلي :فق حرب: 1517 لميكن بحاخر ا بولغ ,يكن كاهن] الخوض 
حرب ضد الجيشين السوري والمصري. 

ولفت زعيرا إلى أن هذا هو الفشل الرئيسيّ لوزير الأمن في ذلك الحين؛ موشيه دايان» ورئيس 
فنيكة الآركان العامة :فق خري 2551/5 الحترال:ذافية العاذن: هن تاحيتة قال زمين: كنا ذكرت 
(يديعوت أحروتوت) أنْ شعبة الاستخبارات العسكريّة ارتكب عذة أخطاء. وتحديدًا عدم 
تزويدها المستوى السياسي بالمعلومات الكافية والوافية. 

وقان إن ها هدك لعي "517 نيه هذا الا عدن هرب لتاق الثافة هاد 11 قد 
حزب الله اللبناني: ولكن سن متظون آخره أنضا عشنة هري لبفان الخائية: :قال وفتسن الموسنا 
السو رطقد السستوى لبدو م را لقي رإسو اقل بالا كانه امك بسلكلة سكيره كن 
القضاء عليهاء وأن الجيش الإسرائيليٌ قادر على إنهاء المعركة وحسمها في أسرع وقت ممكن, 
عن طريق استغلال مكثف لسلاح الجو الإسرائيليٌ. 

وخلص إلى القول إِنه في الحالتين» حرب أكتوبر 167 وحرب لبنان الثانية تبِينَ أنّ الفرضيّة 
كانت خاطتئة؛ وعبرت عن استهتار وفوقية واستعلائية قبالة عدو يملك إصرارًا كبيرًا وقوة 
كبيرة» على حد قول زمير. 

وقال بيرغمان أيضًا إِنْ أحداث السنة الأخيرة رفعت من قيمة زعيراء خصوصًا بعد أنْ 
سمحت الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة بالنشر عن أن رئيس الموساد في ذلك الحين ومدير مكتبه 
تضيوفا مشكل.كين لأكق مع الكاسوسن: أشرف مواق كما آنهاق: الآونة الأخيرة» أحفاقع 
الصبكيفة: تتزايد الأصوات في الموساد وفي شعبة الاستخبارات العسكريّة التي باتت على قناعة 
قامة نان مووات كا واد كردي 11 نكا نهد اهن كين المحايل !عبن شن اغب اتدلن: 
كما أنه كان العميل المزدوج الأحسن في التاريخ الحديث, بحسب المصادر الأمنيّة التي تحدثت 
للصحيفة العبريّة ولمحللها بيرغمان» صاحب الباع الطويل في المنظومة الأمنية الإسراثيلية. 

كما كشك زعدراا النقا موعن أن الس ة ول كي قتعي رخطارناى ا هوزة التتصيت على المصدريت : 
لم يقم بتفعيلهاء وأنه أبلغه بأنْه قام بتشغيلها وكذب لماز لفق سو قها رت | لك ٠‏ نف قد رون 
١‏ جع هاناطي العرب م حم هين الستكا اك المددكر ذا تمن هنا تحسطة التن أشنم ها 
بحية البطاطا الملتهبة» على حد وصفه. 


حركة فتح 
ا 
3 والاغتيالات : 
في السياق ذاته. رأى الجنرال افيف كوخافي. رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة في 
الجيش الإسراشيليٌ: في مقال نشره بصحيفة. معاريف , أمس الاثنين أنّ الفشل الاستشباري 
الإسرائيليٌ في حرب 77 كان مردّه الثقة الزائدة بالنفس وانعدام الشك بما يتعلق بنوايا العدى, 
وجاذا مونل د أي ظروفء. لافتا إلى أنها كانت ثقة سيطرت شعبة الاستخبارات نتيجة سلسلة 
نجاحات سابقة» وتحديدًا عدوان 19717. ولفت الجنرال كوخافي في مقاله» إلى الفجوة التي كانت 
قائمة بين الوقائع على الأرض وبين تحليلهاء مشيرًا إلى أن المشكلة لم ترتبط بتوفر المعلومات: 
انما تتخليل نه اللختوجات. 
وكشف النقاب عن أن التقرير الاستخباري الذي قامت بإعداده شعبة الاستخبارات العسكريّة 
فشن حي عام ١51/8‏ مل 17 ينذا قفاولك القع اذاف دمكفنة للعدو" ل عميع انعالاثة :نما 
كان البند الأبرز هو البند ' ؛ الذي تحول إلى عنوان الفشل الاستخباري الخطيرء حيث جاء فيه 


موه 
اد 





٠ | 





يعي ا 
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اندلاع المواجهات -19177م: 





بعد أن نفذت مجموعة من القوات الإسرائيلية الخاصة عملية فردان يوم ٠١‏ / ؛ / 1917م 
واستشهاد القادة الثلاثة» إتهم رئيس الحكومة صائب سلام!! الجيش اللبناني بإهمال واجبه 
في الدفاع عن العاصمة. وقدم إستقالة حكومته, وأبلغ رئيس الجمهورية سليمان فرنجية 
نأ السلطات: اللفتاضية قين قاوزة علن ضعان جعمارة“متكدمات اللاككين: وانزعكحثت الأحزذاك 
والمليشيات الإنعزالية من حجم المشاركين في تشييع جنازة الشهداء الثلاثة في بيروت»: والذين 
زاد عددهم عن ربع مليون شخصء إضافة للمسيرات والتظاهرات الأخرى التي انطلقت في المدن 
والبلدات اللبنانية» وشنت الأحزاب الإنعزالية حملة إعلامية وفي المحافل الرسمية مطالبة بإلغاء 
إتفاقية القاهرة وطاليت بإزالة الأسلحة الثقيلة من المخيمات. 

وفي خطوة تصعيدية اعتقل الجيش اللبناني في 7١‏ / : / 1977م ثلاثة من أعضاء الجبهة 
الديمقراطية في بيروت, لكونهم يحملون أسلحة غير مرخصة:؛ وردت الجبهة في ١‏ / 5 / 191/7ام 
باختطاف جنديين لبنانيين: الأمر الذي أشاع أجواء من التوتر والاستنفار. فقام الجيش 
اللبناني بحملة عسكرية كبيرة بتاريخ ” / 5 / 1917م وبدأ بتطويق خمسة مخيمات في بيروت 
مطالبا بإطلاق سراح الجنديين»: وعندما انتهت المدة المحددة فتح نيرانه على المخيمات. ومن 
جهتها اعتبرت (م.ت.ف) أن جهات لبنانية استغلت حادثة الخطف كذريعة لشن هجوم على 
المخيمات, ومع ذلك إعتبرت أن الجبهة الديمقراطية مسؤولة جزئيا عن الأزمة. وأجبرتها على 
إعادة الجنديين» إلا أن الجيش لم يوقف هجومه وأعلن حظر التجول في معظم أنحاء لبنان؛ 
واستأنف إطلاق النار في ” / 5/ 1177م وأعلن الرئيس سليمان فرنجية وتحالفه الانعزالي 
المعادي ل(م.. .ت.ف).» وكذلك قيادة الجيش أنهما يسعيان لإستبدال إتفاقية القاهرة بأخرى تضع 
الفدائيين اك اللأحكن تمك سيار التحكومة اللبناسة: 


١‏ صائب سلام: زعيم إسلامي سنيء ولد عام 1105م في لبنان: بدأ نشاطه السياسي عام 1975م, قاوم الانتداب الفرنسي, 
انتخب عضوا ف البرلمان في 147١م‏ بعد عام من حصول لبنان على استقلاله. وعين وزيرا في 15157م: تولى رئاسة الوزراء 
عدة مرات بين ؟99-19655ا19ام, دخ إستقالته عام 1155م بعد منأورة الحكم الليناني في مواجهة العدوان الثلاثي على 
مصرء وقاد المعارضة لمشروع ايزنهاور وحلف بغدادء ثم شكل جبهة الإتحاد الوطني إبان حكم الرئيس كميل شمعون, 
وف أثناء الحرب الأهلية اللبنانية طرح شعار «لا غالب ولا مغلوب» وعرف بمناصرته للقضية الفلسطينيةء بوفاته خسر 
لبنان شخصية باررة منيحقية اسستقلال لبان ( ونتكبيديا الموسبوغة الحرة): 
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بدأ تحرك الجيش اللبناني لاقتحام المخيمات الفلسطينية خاصة منطقة الفاكهاني وصبرا 
وشاتيلا والجامعة العربية وبرج البراجنة حيث تم التقدم من محور المطار وصولا إلى مدخل 
برج البراجنة. وهناك واجهته قوات الثورة وقوى لبنانية حليفة عرقلت تقدمه. وقد كان لقوات 
اللا١‏ سرية في برج البراجنة غالبيتها من جرحى حركة فتحء وكانت بقيادة النقيب راسم الغول, 
وخلال المواجهات استشهد من هذه السرية (ثمانية مقاتلين) وسقط عدد من الجرحىء وعندما 
حاولت قوات الجيش اللبناني التقدم جوبهت بمقاومة عنيفة من قبل جميع فصائل المقاومة 
الفلسطينية» بالمشاركة مع قوات الحركة الوطنية اللبنانية» خاصة (قوات المرابطين )» ونشبت 
معارك عنيفة على مداخل ذلك المربع حيث وضعت الكمائن لقوات الجيش التي اندفعت إلى منطقة 
مكشوفة:ء ذلك أن الكثير من البنايات حينذاك لم تكن مكتملة البناء من دوار الكولا وحتى المدينة 
الرياضية كان هناك مناضلون لبنانيون نعرفهم بأسمائهم في المنطقة يقودهم علي أبو طوق. وقد 
تكبدت قوات الجيش خسائر قبل الانسحاب وهنا أسجل للأخ المناضل مروان جاموس أبو ذراع 
وهو مقاتل فتحاوي جريء خاض العديد من المعارك وتولى مسؤوليات مختنلفة برهن من خلالها 
على قدرته وسعة أفقه والتزامه ووعيه وانضباطه وإدارته الناجحة لكل المهمات التي كلف 
بها الذي كان يعمل في الإقليم ومسؤولا عن مستودع التسليح فيه. حيث قام بفتح المستودعات 
وتوزيع السلاح الموجود على قواتنا مما عزز صمودنا. 

وتعرضت التعزيزات العسكرية الجيش اللبناني التي تمركزت على مثلث خلده''القطع 
الطريق بيروت - الجنوب, لهجمات مكثفة من قوات المقاومة وقوات الحركة الوطنية, وشاركنا 
في الهجوم بإرسال فصيل مع سيارتين محمولتين من قوات ال7١.‏ مما اجبرها على إخلاء 
مواقعها. وكانت نتيجة الإشتباك أن أستشهد من طرفنا ستة مقاتلين على رأسهم الملازم أول 
(يعجر).ء في حين تمركزت باقي قواتنا في النفق الموجود ما بين البحر ومصنع شمعونء وخلال 
القتال الليلي أسرت هذه القوة أحد جنود الجيش وأحضرته إلى مقر قواتناء وكان على رأس تلك 
القوة الملازم نبيل اللول والملازم سعيد مهران. 


؟ مثلث خلده هو مفترق طرق المدخل الجنوبي لبيروتء عندما يبدأ طريق بيروت - صيدا - صور إلى الجنوبء ومنه 
يتفرع طريق جبلي يتجه شرقا إلى بلدة عاليه على طريق بيروت - دمشقء واحتل هذا الطريق الجبلي أهمية حيوية منذ 
أيام الحرب الأهلية عندما سيطرت قوات الكتائب على مداخل طريق بيروت - دمشق الدولي؛ وتحول الطريق الجبلي 
الفرعي إلى طريق رئيسي ولم يعد هناك أي طريق يوصل إلى الجبل أو إلى مدينة عاليه سوى هذا الطريق الجبلي 
الضيقء لذلك كان الاستيلاء على مثلث خلده التحكم في هذا الطريق وإحكام الحصار على مدينة بيروت. 
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واصل الجيش اللبناني هجمات الدروع والمشاة على المخيمات. ثم أشرك سلاح الج في 
العمليات الحربية. واستولى على مخيم ضبيةء مما دفع القوات الفلسطينية إلى الدفاع عن 
النفس, واستمر القتال حتى أعلن الجيش تعليق عملياته العسكرية يوم © / 6 / 1917/7م, حين 
هون و تسن التككونة موين :| الحافظا :اذى كات جدكرية ضاق بدلؤه كدج نستقالقة نضا وقد 
وق المزانات اكوا اكققتورى بعالة سن القذ دوذالذل اندض سمب إخالة كانه 
وطيارا) إلى محاكمة بسبب عدم إطاعتهم الأوامر بقصف مخيمات الفلسطينيين وتخريب 
الأسلحة الثقيلة لمنع إستخدامها ضد الثورة الفلسطينية. 

يذكر أن قوى عسكرية وسياسية لبنانية رافضة لاتفاقية القاهرة,. ضمت رئيس الجمهورية 
سليمان فرنجية وقائد الجيش والانعزاليين» كانت قد خططت لاقتحام المخيمات إلا أنها فوجئت 
بالمقاومة الشرسة للقوات الفلسطينية والقوى اللبنانية المتحالفة معهاء من مفرق الكولا وحتى 
ندتكل الموينة الزناشيية: بوكس قكرة الخوسن اللبناى عن تتقيق هذا الخطط إحدلا واسفا 
على كل اللاستتوينات: 3 الإنان» حينة بكلضيك الأطلااف ا لتعاينة اللذررة الفاسظليق و لبقا نيان 
الجيش اللبناني ليس بمقدوره إنهاء المقاومة الفلسطينية وأن إعادة تدريبه وتسليحه وبنائه 
على المع به 22 قد دوق تراك اناف إل أن تركية الحيس تتامف تدارا للتركي: 
الطائفية التى تجعله مختلفا عن جيوش العالم وقد تؤدي إلى الانقسام. واتفقت الأطراف المعادية 
للذورة الكأسطسة قالنتاق على ااعقاك الليشعات الخاصة ق الققال حبك القوات الفلسطكنة: 
بالإضافة إلى الجيش. وجرى ذلك في اجتماعات بين رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وقائد 
الجيش العماد إسكندر غانم» وعدد من قيادات حزب الكتائب على رأسهم بيير الجميل. ثم تمت 
اجتماعات أخرى بين بيير الجميل وكميل شمعونء واتفق على تذليل العقبات الأربع التي قيل 
أنها تعترض تجهيز المليشيات وهي التمويل والتسليح والتدريب والموارد البشرية(). 


الصدام المحيوم على الأرض اللبنانيك: 
بعد أن”تّزهنت الثورة الفلسطينية على قدراتها العسكرية في حرب أكتوبر 1917م إلى جانب 
الجيشين المصري والسوري انعكست هذه النتائج على نشاطاتها في متابعة العمليات الفدائية 


٠‏ اعترف الرئيس أمين الجميل كشاهد على العصر على الجزيرة ؟١1/1١9/1١٠١1م‏ أن: اشتباكات 1977م بين الجيش الليناني 
والمقاومة الفلسطينية كانت أخطر من اشتباكات ١91/5‏ مء في إشارة إلى فشل الجيش اللبناني في اقتحام المخيمات والقضاء على 
المقاومة الفلسطينية, ولذلك بدأت مرحلة عدم الاتكال على الجيش وبناء الملبشيات الإنعزالية لتكون البديل في مخطط التآمر 
على الوجود الفلسطيني في لبنان. 
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بعد وقف إطلاق النار حيث بقيت البندقية الفلسطينية مشرعة في وجه العدو وتنامت العلاقة 
النضالية بين الثورة الفلسطينية وقوى حركة التحرير الوطني العربي والعالمي. كما تلاحمت 
مح الحماتيى اللتقانة نااك القرجهاك:القومةة و الإسفزاظة و الكسررة برو امعان ققد كني 
العدو وجوده على الحدود اللبنانية الفلسطينية وجعل تسلل الدوريات إلى الأرض ال محتلة أكثر 
صعوبة:؛ لهذا سلكت الدوريات طريق البحر لبلوغ أهدافها وصعدت العمل العسكري في الداخل, 
ولجأت إلى تصعيد العمليات الفدائية بغية تحسين مردود وفاعلية الدوريات الخارجية المحدودة 
التي تتمكن من التسلل إلى عمق الأراضي المحتلة. 

وكثفت الآلة العسكرية الإسرائيلية عملياتها الآنتقامية ضد قواعد الثورة ومخيمات اللاجئين 
والقرى والمدن اللبنانية ردا على تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية في العام ١91/5‏ الذي 
سمي عام العمليات الفدائية". وكان الهدف الإسرائيلي من وراء تصعيد عملياته الانتقامية 
رفع الروح المعنوية داخل إسرائيل وتخفيف حدة التناقضات والانتقادات التي ظهرت بسبب 
إخفاق الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1377م من خلال التركيز على محاولات تدمير 
الجهاز العسكري للثورة الفلسطينية وإلحاق خسائر كبيرة بسكان المخيمات لخلق عامل ضغط 
معنوي على قيادة الثورة. كما سعت إسرائيل إلى فصل الارتباط بين اللبنانيين والفلسطينيين, 
ودفع الطرفي ال#صدام هملع »وهو هدف قديم ما برحت إسرائيل تسعى إلى تحقيقه. فتحصل 
الك على من طريق. تزاف القدرات (العسكورة بوالسعانيية :الالسظيتة 7 وقف إطلاق 
النار في الجبهة الوحيدة, التي ما فتيء القتال دائرا فيهاء إذ أن معارك داخلية كهذه تمنع تصاعد 
العمليات في المناطق المحتلة» وعلى خطوط وقف اطلاق النار. 

وظل الجنوب اللبناني الجبهة الوحيدة المشتعلة مع إسرائيلء, بعد توقيع اتفاقية فك الارتباط 
على الجبهة السورية في /1١‏ 19174/5م, ولذلك سعت الحكومة اللبنانية إلى الحصول على 
ضمانات جديدة من الدول الكيرى في مواجهة احتمال احتلال إسرائيل للجنوبء. بدعوى تحطيم 
القواعد الفدائية. ويبدو أن لبنان نجح في التوصل إلى تفاهم من هذا النوع مع الولايات المتحدة 
الأمريكية إثر زيارة هنري كيسنجر في 7١7/1١1977/1م‏ على ألا تخضع الأراضي اللبنانية 
لمفاوضات مؤتمر جنيف للسلام. 

إلا أن هذا التفاهم لم ينجح في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» فلجأت السلطات 
اللبنانية إلى محاولة الجصول على دعم عربي. واستجابت الدول العربية ودعت إلى عقد مجلس 
الدفاع العربي المشترك بالقاهرة في © / 7 / 1975م ورفض لبنان العرض الذي تقدمت به الدول 


المقاومة 60 
8 بن الشرية 0 435 


العربية لتقديم مساعدات أى وجود قوات عربيةء كما رفضت المطالب الفلسطينية شراء أسلحة 
متطورة للدفاع, وبررت موقفها بأن التسلح الكثيف سيعطي إسرائيل ذريعة لبدء هجوم رادع 
على لبنان واحتلال جنوبه. وطالبت الدول العربية» أن تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي 
لإقناع الغرب بالضغط على إسرائيل لوقف غاراتها. 

ووفق :هذا تعلق كان السبدام على الأرهن: اللننافة أمرا مهفا ورقى وعث الكررة نه 
الحقيقة في الأشهر الأولى من عام 141/54م, عندما تكاثرت المؤشرات التي تدل على أن المواقف 
المعلنة وغير المعلنة تشير إلى عزل مصر وإخراجها من دائرة الصراع مع إسرائيل» وزاد من 
قناعة الثورة بحتمية الانفجار الحملة الإعلامية التي قادتها القوى اللبنانية الإنعزالية ضد 
الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان» وضد القوى اللبنانية الوطنية المؤيدة للثورة الفلسطينية: 
ورفعت تلك القوى الإنعزالية شعار (السيادة والأمن) مع التركيز على التجاوزات والأخطاء. 
وكان كل 3لكاذافعا للكحريضن والتفيكة النفسية سكف آنا لعمل هضان شمن الوجوى الفلسظيتى: 





اغييال معروف سعد: 


كان لبنان مطلع عام 191/5م يعاني من أزمة سياسية ذات جذورء اجتماعية واقتصادية 
وكاريقةة عفارو ان ا كنت ويس كزان" إذ اقتضت مصلحة الكيان السياسي في لبنان» ذي 
النظام الطائفيء الانخراط الاقتصادي الكبير في العالم العربي» وفي الوقت نفسهء الإنعزال 
السياسي الكبير عن قضاياه وصراعاته. واستطاعت الانعزالية اللبنانية» ولا سيما حزب 
الكتائب. أن تفرض هذه العزلة على لبنان» وأن تجعل مواقفه السياسية متسمة بالحياد 
السلبيء وأن تنأى بهء إلى حد بعيد» عن الانتفاضاتء التحررية والاجتماعية, التي شهدها العالم 
العربي» قبِلّهام 1171. وعلى الرغم من وجود بعض الظواهرء الوطنية أو التحررية؛ في لبنان» 
إلا أنه أمكن الكيان اللبناني أن يمتصهاء من دون حدوث تغييرات داخلية عميقة, داخل هذا 
الكنان. 'فالكتافعيات الاجتماعية المتعددة في لبنان» ومن أبرزها التخلف الذي كا ساف 3 
جنوبى لبنان. فبينما تتمركز المصالح الاقتصادية في العاصمة, تتردى الأوضاع الاقتصادية 
والاحخا عنة قاللحفوي: وبينما تشهد العاصمة نموا وازدهارا؛ في كافة المجالات» يعاني الجنوب 
ؤاهلة الحرماة: 
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وشهد لبنان» قبَيل حربه الأهلية. تحولا اجتماعيا كبيرا. تجلى في نمو قوى طفيلية 
ورأسمالية. عديدة. وتدهور أوضاع الطبقة الوسطىء واضطرابات طلابية وعمالية» عنيفة, 
واستشراء الغلاء. وظهور قوى اجتماعية وتقدمية» جديدة:» رأت في التغيير الاجتماعى علاجا 
لأوضاع لبنان ومشاكله. لكن هذه التغييرات» لم تكن واضحة لبعض القوى اليمينية في لبنان. 

انفجر هذا الصراع الطبقى صباح 55 / ” / 1915م (بين أغنياء المسيحيين الذين قاتلوا 
فقراء المسلمين): عندما انطلقت مظاهرة صيادي الأسماك في مدينة صيدا بقيادة النائب اللبناني 
«معروف سعد»7”) احتجاجا على الترخيص الذى منحته السلطات اللبنانية لشركة «بروتين» 
التي يرأس مجلس إدارتها الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ويقضي بمنح الشركة احتكار 
صيد السمك على الشاطئ اللبنانى ل55 عاما. ومن الجدير بالذكر فإن الطائفة المارونية كانت 
تسيطر على الاقتصاد اللبناني» أما «بروتيين» فهي شرك لبنانية يرأس مجلس إدارتها الرئيس 


4 ولد معروف سعد في صيدا سنة ١٠15م‏ وبدأ دراسته في مدرسة الفنون الإنجيلية وتخرج منها سئة 1979 م ثم 
عمل 1١99١‏ 1577م ف مجال التعليم بين لبنان وسوريا وفلسطينء. وشارك سنة 1975 م في المقاومة الوطنية ضد 
مخططات الانتداب اليريطاني ف فلسطين,. حيث كان الاتصال يتم ددنه وبين مفتي فلسطين الحاج أمين الحسينيء 
ساهم مع مجموعة من اللبنانيين ف شراء الأسلحة ونقلها إلى فلسطين, ثم سافر إلى مصر حيث عمل على انشاء 
مجموعات مقاومة للدخول في حرب فلسطين. وشارك ف معارك المالكيبة. قدس, الهراوي: النبي يوشع. ومعروف 
أن الصهاينة تكبدوا خسائر كبيرة في معركة المالكية. اصطدم فْ معركة كبيرة مع سلطة الانتداب, إن اقتحم المقر 
الرئيس للدرك سنة 975١م‏ واعتقل, وأطلق سراحه سنة ١977‏ م, ثم أعيد اعتقاله سنة ١91٠‏ مء وبقي معتقلا حتى 
أواخر 15144م, بعد خروجه من السجن أصبح ناظرا داخليا لكلية المقاصد الإسلامية في صيدا من 1١91457‏ - 91149١م,‏ 
وأسهم ف تأسيس عدد من الأندية الثقافية والرياضية, ثم في 414١م‏ عمل مفوضا في الشرطة. ثم ترشح للانتخايات 
النيابية عن صيدا وفاز فيها وبقي كذلك حتى عام 191/1مء بعد دخوله البرلمان واظب على تبنيه قضايا الجماهير 
والفقراء والصيادين والمزارعين والعمالء. فأخذت السلطة تحاريه بشتى الوسائل كي تسقطه في الانتخابات النيابية, 
لكن محاولاتها باءت بالفشل مما حدا بخصومه السياسيين للاعتراف بأن النيابة كانت تزحف نحو معروف سعد 
ولم يزحف هو إليهاء وف هذا دليل على صدق الرحل ومحية الجماهدر إلدهء قاد ف أثناء ذلك مع حركة المقاومة 
الوطنية والشعبية ف صددا التظاهرات ضد حكومة كميل شمعون والأحلاف العسكرية التي كانت تساندها القوى 
الرجعية ف لبنان. كما اشترك فْ تأسيس مجلس السلم العالمي وانتخب عضوا ف رناشكة: واتككي ركسا النلديةه 
صيداء واستمر ف هذا المنصب من سنة ١957‏ - 1917/7م.. ظل معروف سعد شديد الإيمان بالقضية الفلسطينية 
وبضرورة تحرير فلسطين, ومواجهة المشروع الصهيوني عربياء وأكد ذلك من خلال إيمانه بالوحدة العربية وحرصه 
الشديد على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وتبني قضاياهم ومسائدة قوى المقاومة الفلسطينية, وقد 
استشهد بتاريخ 5" 15765,ءويعل استشهاده استمر نهجه العروبي مع ابئه المناضل مصطفى معروف سعد الذي 
سار على درب والده الشهيدء وقاد التنظيم الشعبي الناصري والمجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية في جنوب 
لبنان» وخلال الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لينان عام 915١م‏ تسلم مسؤولبة قيادة القوات المشتركة اللينانية 
- الفلسطينية في الجنوب وأسس جبهة المواجهة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1987مء وداهمت 
القوات الإسرائيلية منزله أكثر من مرة حيث اعتقل وأخضع لتحقيقات قاسية, كما أسس وقاد قوات جيش التحرير 
الشعبي (قوات الشهيد معروف سعد) وذلك عام 1986١م,‏ وتعرض لأربع محاولات اغتيال لكنه نجا منهاء توفي يوم 
6 >”": ٠1م‏ إثر مرض عضال ف الرئة دام أريع سنوات ليخلفه في مسيرة النضال أخيه أسامه سعد الذي ترأس 
التنظيم الشعبي الناصري. 
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اللبناني كميل شمعون تأسست بمرسوم جمهوري عام 197/7م, ويتكون رأسمالها من رساميل 
لبنانية وخليجية وإيرانية. وحدد المرسوم نوعية التجهيزات والمواد التصنيعية الحديثة التي 
ستستعملها الشركة والتي سيؤدي استعمالها إلى تشريد الآلاف من الصيادين الذين كانوا 
يعتمدون الوسائل البدائية!") 

تجمع الصيادون من مختلف المناطق للمطالبة بإلغاء امتياز شركة «بروتيين» الذي يعتبرونه 
قطعا لأرزاقهم. وفيما كان الصيادون ومؤيديهم يتجمعون في محلة «بحر العيد» على شاطئ 
صنهذ ا الخو كان قردة مكيم كسم الوسة الفارقات والتقاقة الؤدية ال نسنيدابوساطة إطارزات 
المطاط المشتعلة» وبزوارق الصيد التي أضرمت فيها النيران وسط الشوارع. وشمل سد 
الطرقات مدخل صيدا الشمالي عند حدود الرميلة. ومدخلها الجنوبي عند مقرق عين الحلوة 
فضلا عن طرقات جزين والبرامية7"). 

ضكرت الكليهاف يكال الذرك وقوات اكيش الذى وا كلت الياقه ناكو ورمقل الحافكلة 
وفي باحة القصر البلدي في ساحة النجمة في صيداء بفتح الطرق الرئيسة؛ في حين كانت التظاهرة 
تد,وهلت ال شاخة التممةة ين أن قتع عونا دصيذ| مرووا مارم الشاكونة ويقه إن 
شارع رياض الصلح فطريق جزين:ء وكان في مقدمة المظاهرة نائب صيدا الدكتور نزيه البزري» 
ونائيها السابق الزعيم الوطني معروف سعد اللذان كان يسيران جنبا إلى جنب خلف اليافطات 
التي تحمل مطالب المتظاهرين. 

وموه]ك اللتختاطوة زل «ميكان لمعته قات بع مح تمي نكر امو ناكدة:النهرين 
انلدي ميف كرا بدا افوا لحيس اتتتصكل: هيم وطاق مغرو وا تعن عن لتقلا عرز قل ورا 
يعمل مع آخرين على رفع الحجارة من الطريق» ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة النجمة 
سمع دوي انفجار إصبع ديناميت باتجاه المتظاهرين فالتفت معروف سعد نحو مصدر الصوت 
وى أن الكظاهرة: كد ترفك ديق بسوى (الكاسية ادن نكما اوتقزههم النافي اكور 
نزيه البزري وبوصولهم إلى مكان قريب من القصر البلدي سمع إطلاق رصاص أصيب على 
أثره معروف سعد. تراكض المتظاهرون وخلت الساحة ولم يبق على الأرض سوى معروف سعد 
والمصابون الآخرونء وما هي إلا لحظات حتى ظهر العديد من أهالي صيدا في الشوارع وهم 
يفملو 5 :شاه سيف ا قاهو | القار مسن وافيها اكقلف اللساؤهالتهانى انواس 


5 شفيق الأرناؤوط. معروف سعد «نضال الثورة». 
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تقل هتقوو ف :فق | ىن مسحتشقى رامق ظهى» الأخراء ملب بجر احدة: إلأ أن التحهات الوستة 
قطعت الكهرباء مما اضطر إدارة المستشفى إلى الاستعانة بمولد كهربائي. واندلع مواجهات 
عنيفة بين الأهالي والجيش اللبناني فسقط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين. كانت 
الرصاصة التي أصيب بها معروف سعد قد اخترقت مجرى البول وعدد من الأوردة الدموية 
مما أدى إلى نزيف حاد نتج عنه استمرار هبوط الضغطء ورغم كل محاولات الفريق الطبي 
لمعالجته إلا أن الحالة استمرت تسوءء حيث تقرر نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت 
وهى في حالة غيبوبة. 

عقد رئيس الحكومة اللبنانية رشيد الصلح”")مؤتمرا صحافيا بحضور أركان حكومته التي 
تضم ممثلين عن حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرارء والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة 
الوسط اللبنانية برئاسة طوني فرنجية؛ حيث أبدى أسف الحكومة عن الحادث والضحاياء 
وحاول الزج بالمقاومة الفلسطينية أثناء رده على سؤال صحفي فقال: المقاومة لا علاقة لها 
بالموضوع إنما اتصالنا معهم هو مبدئي للحؤول دون الاستغلال ودون قيام بعض إخواننا 
الفلسطينيين بصورة فردية بأعمال مخالفة للقانون. 

ومن الجدير بالذكر فإنه وعلى آثر أحداث صيدا تشكل وفد من الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية» وكان الوفد يضم إبراهيم قليلات (أبو شاكر ): أبو الزعيم: أبو حسن سلامهء أبو 
الطيب للقيام بزيارة صيدا للإشراف بصورة مباشرة على عدم تدخل الفلسطينيين في الأحداث. 

وعقد كمال جنبلاط الذي يرأس القوى الوطنية اللبنانية مؤتمراً صحافيا.. اتهم فيه بعض 
الفتات بافتعال الحادث ويبدى من خلال المعلومات التي نقلها إليه الرئيس رشيد الصلح أنه 
جرى إطلاق نار على أفراد قوى الجيش من فئات كان عناصرها موزعين في عدد من الأماكن 
والمواقع بحيث بدا وكأن النار أطلقت من صفوف المتظاهرين. 

عقوت الأحذاب والقوى الكقدعنة والويلفة ن هنهذ اعهاعا ودمق نا مسااض الأسمالة 
وقرروا المطالبة بسحب الجيش من صيدا والدعوة إلى إضراب عام ونقل محافظ صيدا هذنري 
لحود والعميد في الجيش أحمد زكاء والتحقيق في حادث إطلاق النار على معروف سعدء ومعاقبة 
المسؤولين. وتلا ذلك اجتماع آخر بمقر جمعية خريجي المقاصد بصيدا بحضور عدد من قادة 
الحركة الوطنية في لبنان بينهم جورج حاويء محسن إبراهيم: وتوفيق الصفدي عن المقاومة, 


0٠١‏ تشكلت حكومة رشيد الصلح في ١١19174/1م‏ وضمت ممتثلين عن حزب الكتائب والوطنيين الأحرار والحزب التقدمي 
الاشتراكي وكتلة الوسط النيابية برئاسة طوني فرنجية ووزراء مستقلين,» وقد انفجرت أزمة الصيادين في صيدا في عهده. 
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9 والاغتيالات 


ومستلوزيون الييتات الشعرية حي تررو ا البدء باضوان قارع 0/0 5 اي 

بقيت حالة الزعيم معروف سعد تتأرجح.. وحالة لبنان الداخلية تتأرجح معها.. حتى جاء 
يوم الخميس 5 / 7 / 1910م حين فارق الحياة شهيدا للدفاع عن مصالح الصيادين.. وهكذا 
أصبحت شخصية معروف سعد رمزا رفركدا في وعي أهالي صيدا والجنوب اللبناني... وأصبح 
رامنا ومشهرا لذور : مليقية كين الخسلط و الاحتكار. 





0 
ظ, 5 51 ل امنا كد 200 ع 


المعسيلد الالفق سويد ع عد تر حش وقد ون الس يلار الا 0 
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معارقات يه ننسى : 0 


بعد أن تسلم الأستاذ رشيد الصلح ركاسة الحكومة اللبنانية وكان من المقربين لقيادات 
الحركة الوطنية اللبنانية لا سيما الأخوة محسن إبراهيم وتوفيق سلطان وجورج حاوي. ابدى 
مواقف وطنية خلال جلسات الحكومة والمجلس النيابي» الأمر الذي عرضه لتهجم شديد من 


ببح ل امات دي ابره فا جني محين اقم اذى ادر عبار لكام جراين اتسصي ةك 
في المنزل. استدعاني أبو عمار وطلب تأمين حارس لمنزل الرئيس الصلح شريطة ان يكون على 
قدر هذه المهمةه. 


انتديت لهذه المهمة أحد ضباطنا المميزين الرائد صلاح السهلي والمشهود له بالكفاءة العالية 
والحس الأمني الجيد» وظلت الأمور تسير على خير ما يرام حوالي أربعين يوما هاتفني رئيس 
الوزراء بعدها وهو في غاية الارتباك طالبا مني الحضور إلى منزله على وجه السرعة. فورا ركبت 
السيارة مع المراققين وتوجدينا إلى الأتمتاد رشي الصلح وعن وصو ل لتزل الركيين شاهدت 
مجموعة من الناس محتشدين أمام المنزل: فركنت السيارة جانبا ونزلت منها كي استفسر من 
أحدهم عن سبب ذلك التجمهرء وعلمت على الفور أن جريمة قتل قد وقعت داخل منرل الرئيس. 

هرعت مسرعا إلى داخل المنزل؛ وعبرت إلى الصالون حيث كان الباب مفتوحاء فوجدت جثة 
لرجل مجهول في أواكى الحقه الغالث تقرييا . طويل البنية ممدد ومصاب بعيار ناري في الرأس, 
دينما النماء تمار الكبالون ودع أرث تحدق ف من رو قاة الششخصن الممدى على الاوكن:» تنيت | سحت 
عن الرئيس فوجدته مع زوجته وابنته الوحيدة (مي) داخل غرفة النوم ويسترقون النظر لجثة 
القتيل من شق الباب» فدخلت لطمأنتهم لا سيما أن زوجته وابنته كانتا في حالة يرثى لهاء وبعد 
ا رساك ب رع : اتعرت بقارن لع مسي قر مرا سار نشل اليف إن 
لتقف 

أفادني الرئيس أن الجثة هي لشخص يدعى محمود الأسمر وهو من فلسطينيي لبنان ومن 
سكان الكى تنسةب و أنه ياتى :اليه بحسي العادة مال بقية بعفن الميكان ظلبا للمساهدةم ولكنه 
لا كلع عاذ حدث .بالضيطاء غادرى كرقة زوم الرنين لأحن الضايط خبلاع البمهلي: وافنا 


ومسدسه في بده. 
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أ والاغتيالات 


طلبت من صلاح أن يشرح لي ما حدث, فأبلغني قائلا: تعلم يا أبا الطيب إن اليوم الجمعة وهو 
يوم عطلة» لذا جلست في الصالون الخارجي كي أتمكن من اعتراض كل من يحاول الدخول لا 
نينا أن الرر فون كا ورها دزا لناضاء كم سيندت حرس النات درن التكضيه افق زلكاك ققاهات 
بوجود المغدور يسألني عن الرئيس بصوت عالء فقلت له إخفض صوتك لأنه نائم» فلم يمتثل 
للأمر وقام بدفعي يريد الدخول عنوة؛ وهو يردد (وين الخواجا) بدي أشوفهء فكررت له القول 
بأكة ناكم 1ك لم فده لكاو وقاء سقس هن الدان محا | تططاى اللنزل بالقق#عندها قمك 
بإطلاق الرصاص علية.. ْ ْ 

طلبت من الضابط صلاح أن يسلم مسدسه للمرافقين معىء. وأمرت بحجزه في ثكنة المكتب.. 
بعد نقل الجثة واحتجاز الضابط صلاح السك اس الى الوزواعواخذت: أطمكنه 
بأتنى سأقوم بالذهاب إلى ذوي الفقلو اقوو معوم الامو مكنا وما تنه لمن العزافات» 
يفاح الو كس كولم[ لاعدليلاينة الاح ازعمان أنتى لهاي وذارة ولا بهر الي © 

ذهبت إلى أبي عمار في مكتبه حيث شرحت له ما حصل بالضبط موضحا أن هناك عادة 
مستحبة في لبنان حيث يتولى الرجل المتنفذ سواء كان ا أو من كبار التجار أى مختار أو 
زعيم للحي تقديم مساعدات للمحتاجين: ويطلقون على هذا الشخص لقب (خواجا) وأن القتيل 
را ا الرئيس كونه الخواجا في المنطقة: ولكن الضابط صلاح يجهل ذلك واعتقد 
أن القتيل يريد ا قتحام المنزل: 

بعد أن أبلغت أبا عمار في نهاية الحديث أن الرئيس يبلغه بأنه لا يريد لا رئاسة حكومة ولا 
مرافقين.. أمرني أن أسلم صلاح للقضاء الثوري الذي حكم عليه بالسجن /ا سنوات. وحينما 
اندلعت الحرب كان صلاح بالسجن وافرج عنه مع باقى السجناء وكانت زوجته لبنانية من حارة 
الناعمة. ووقع عليه الاختيار لإرساله إلى لبنان عن طريق قبرص واعتقلته البحرية الإسرائيلية 
مع نور محم فاو رادى: التوو» وك ااأمننو اك معتكاومبو ا ربل ]ل لمان والتعدين هرب 
الكونات. 
الشراددة تحرف السهل: 

كانت الؤلانات التحدة ق تلك الفقرة تطبخ على نان هاركة أكفاق فضيل القواض اف سعيناء» وكا 
مكطلنار الإتقان مدن قوق يمينا أن الذؤوة الداسعكليق: سقفت ل مقو القن انعا رخن فاق 
لهذا كان من الضروري إضعاف الثورة الفلسطينية التي سترفع لواء المعارضة مستندة إلى 


6 عائلة المغدور أظهرت معدنها الأصيل ورفضت أن تأخذ أي شيء وأسقطت حقها دون مقابل. 
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قوتها العسكرية والشرعية السياسية التي اكتسبتها ولذلك وجدوا من الضروري مشاغلتها 
يمعارك: حاسة. وفكدا تخعافوت: الضغوط الأمومكة والإسرائيلية» باتجاه تفجير الموقف في 
لينان». بمساعدة قوى لينانية تفضل تكرار التجرية الأردنية واستخدام الجيش الليكائق فْ 
ضرب التورة على أن تلعب المليشيات دور الرديف. ولكن طبيعة الجيش نفسه ونوعية العلاقات 
السائدة داخل المجتمع اللبناني منعت تكرار التجرية الأردنية لهذا قامت المليشيات المدعومة 
ببعض جبوب السلطة باستلام المبادرة وأخذت على عاتقها مهمة البدء بالعمل المضاد/") 
لقد كانت حادثة اغتيال معروف سعد الشرارة التى انطلقت لتحرق السهل ولتحرك المؤامرة 

مل البقان وها د بحري أفلة مستهدت استعان اللدنا نمي بانسو كل ذلك الدمان فو اللقاوية 
الفلسطينية. ولعل أبرز الأحداثء التى رجحت اختيار نقطة البداية في عام 151/5: هى: 

. مها الها لصون الليكا تنه قرا نو تايا فقن القضرا فلي اللقازونة الفلسطيفة على أر كن ليقان. 
وإزاء فشل الحيدن ل مهار لقه: تكونت المبليشيات الحزبية: لتضطلع بما عجز عنه الجيش. 

؟. قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط» في 59 نوفمبر ١14174‏ أن (م.ت.ف)» هي الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

الدياومااسنة الأتويكية .ىن إطان اسكر تمل النمناقة (الافرجكية تن بالشيرق الأرسطة: 
وفي هذا الصدد يقول ولبركرين ايغلاند رجل المخابرات الأمريكية إن الرئيس فورد أعلن في 
7/4/7 هانسحاب الولايات المتحدة من فيتنام. وإن الحرب في لبنان من تخطيط هنري 
كيسنجر لإلهاء العالم عن المشاكل الأخرى لأمريكا وبدافع الرغبة في السيطرة على الأزمات 
الاقتصادية وعلى أزمة الطاقة التي خلفتها حرب 1977مء بدأ كيسنجر ينفذ سياسة جديدة 
املق انها سكؤدض الوشكن:الفلسطيتين وان وحظة :زر كرابا ) :روماو سرافل سافدت 
المليشيات المسحية في تنفيذ المهمة. ومن الجدير بالذكر فقد صرح هنري كيسنجر في 0-565- 
م أن الوضع في لبنان سينفجر ويتحول إلى حرب أهلية كالتي وقعت في الأردن عام *1917م. 
4. بداية سلسلة اعتداءات إسرائيلية» ذات طبيعة خاصة:. على الفلسطينيين» في لبنان. 

ومن أجل تفجير الموقف قام مسلحون مجهولون يوم ١7‏ / 4 / 1515م بإطلاق النار على بيير 

الجميل! '! وهى يشارك في إحدى الصلوات الكنسية حيث نجا من الاغتيال في حين قتل مرافقه 


4 الهيثم الأيوبيء مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني خلال ١5(‏ عام). 

٠‏ بيار الجميل: (90١-19184م)‏ سياسي لبناني ومؤسس حزب الكتائب كان من أبرز السياسيين اللبنانيين طوال أكثر من 
٠‏ عاما وأحد أيرز أركان الجبهة اللبنانية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية,. شغل عدة مناصب وزارية ابتداء من العام 
6 إلى وفاته, كما انتخب كعضو في «مجلس النواب اللبناني». 
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«جوزيف أبو عاصي»6” ''. وبعد تحريض بيير الجميل ضد رئيس الوزراء رشيد كرامي متهما 
إياه بقبول اتفاق القاهرة حيث تنازل عن سيادة لبنان وهدد باللجوء إلى أي وسيلة للدفاع عن 
بإطلاق النيران على سيارة باص كانت تقل عددا من سكان مخيم تل الزعتر أثناء مرورها على 
طريق الجديدة عبر عين الرمانة» وذلك بعد أن كان أولتك الفلسطينيون عائدين بعد إنتهاء |إحتفال 
أقامته الجبهة الشعبية - القيادة العامةفي الذكرى الأولى لعملية «الخالصة»», فقتل الكتائبيون 
(ستة وعشرين فلسطينيا) وجرحوا (تسعة وعشرين آخرين) من ركاب الباص وإدعى بشير 
الجميل أن القوات الإسرائيلية قامت بافتعال الحادث. ورغم ادعاء الرئيس الأسبق أمين الجميل 
في شهادته على العصر من خلال فضائية الجزيرة بتاريخ 19 / 5/5٠١‏ "م أن الذين ارتكبوا 
تلك المجزرة ليسوا من الكتائب وما زالوا غير معروفين فإن شهادة «سعيد نعيم الأسمر» الذي 
امبر كه قواض القافيمة أفادكاءا مويل العزي عون الرهانة تلقو | أأموا تاطاذق الخاق على 
الواضو 1" 

بعد الحادث عقدت القوى الوطنية اللبنانية يزعامة كمال حنيلاط اجتماعا حيث إعتيرت 
المجزرة جزءا من مخطط إستعماري صهيوني تنفذه الكتائب. فيما إتهمت القيادة الفلسطينية 
بأن الحادث مديرا ذلك أن الإشتباكات تواصلت بعد الحادث ما أدى إلى سقوط (؟؟) قتيلا. 

وبدأت عمليات خطف عشوائية لإثارة الخوف مما خلق حالة من الشك بين الناسء فلا يثق 
أخوبنا كد الاان واكرة الحاظة والعى الطاكفة ومع التقرني التعثر اوداك كوب ال كاد 
وأصبح القتل الجماعي على الهوية» أسلوبا للحرب. فرق من المسلحين تدخل مواقع العمل 
0 زملاكهم. الذين أنقذهم انتماؤهم إلى مذهب القاتل نفسه. فضلا عن إغتصاب الفتيات: 
وو عد ططاء 5 ا - - 35 22 - 
وتقطيع الجدثث. حواجز المسلحين في الطرقات» وتجريد المارين من ملابسهم», ومن خلال عملية 

0 و 5 5 5 
الختان ٠‏ يمكن تمييز هوية الشخص. 


المكتدة الحديثة, بدروت .5١١8‏ 
١"‏ طبقا لجريدة السفير اللبنانية الصادرة يوم ١1١7/14/1١١1م‏ فإن القاضي محمد على صادق هو الذي حقق في جريمة عين 
الرمانة (1١19765/14/1م)‏ واستنتج أن عناصر من حزب الوطنيين الأحرار هم الذين ارتكيوا الجردمة. 


حركة شبح 


[ا1 0 





وكشف الؤقاقج الناقدة: أن" الكفاك " كاقة» وان الهري:الأهلية؛ أكقن الأطو اتياقة ف 
التنظيم والتنفيذء بحكم تنظيمهاء وحجم السلاح وعدد المدرّبين عليه مما اظهر استعدادها المسبق 
وتحركها بناء على مخططات طائفية استهدفت إخلاء مناطق لصالح المشروع الطائفي» على الرغم من 
أن التجمع المسيحي الأرثوذكسيء في حي السريان أو في منطقة المزرعة في بيروت الغربية لم تتعر 
للخطرء باستثناء بعض الحوادث الفردية: التى أمكن السيطرة عليها. 

حداف القوى الوظةة اللثافة يورك تحن الأوفياع ال عياف حوب لمكا التي 
أدخلت سلاح المدفعية في الإشتباكات: وأعلنت عن احتلال جزء من الكرنتينا وواصلت عمليات القنص 
والإعتداء ضد المدنيين الفلسطينيين وعناصر القوى الوطنية اللبنانية!''!؛ مما أجبر رئيس الحكومة 
وكية كرامي!'"' على تقديم استقالته يوم ١١‏ / 5 / 1515م بعد أن ألقى خطابه الأخير أمام مجلس 
النواب ملقيا اللوم على الكتائب لإثارتهم النزاع. وقدم لاتحة بشروط المصالحة تشكل مساندة 
للخركة الفذاقية الفاسيطيت: 

إستمر التصعيد بشكل يومي وصولا إلى 5١‏ / 65/ 1179م حين انفجر الوضع في الدكوانة وتل 
الزعتر» وى تم الإعلان يوم “7 / 5/ 1976م عن تأليف أول حكومة عسكرية برئاسة العميد أول 
المتقاعد نور الدين الرفاعى7'!, ضمت قائد الجيش العماد اسكندر غانم؛ رئيس الأركان سعيد نصر 
الا مساف وشو الأركان اميه ركن حوبي اكتكان«المية الركن فرذي الخطينء العديه الركز 
فرانسوا جينادريء العميد الركن زين مكي والمدني الوحيد في الحكومة لوسيان دحداح. ولم تصمد 
الحكومة العسكرية أمام رفض القوى الوطنية اللبنانية فاستقالت يوم 77 / ١191/5/5‏ م. وأعيد 
تكليف رشيد كرامي بتشكيل الحكومة اللبنانية بتاريخ 74 / 5 / 1110م, إلا أن المليشيات اليمينية 
ظلت على موقفها من التصعيدء وقامت يوم 7/1/ 1975م بقطع طريق الحازمية والحدث وفرن 
الشباك لمنع وصول كرامي إلى قصر الركاسة. 


.ه١ؤ بريد الصايغ, الكفاح المسلح والبحث عن الدولة., ص‎ ١ 

4 رشيد عبد الحميد كرامي (١1؟91١‏ -١19417/5/1م)‏ سياسي لبناني ينتمي لمدينة طرايلس, شغل منصب رئيس الوزراء 
عشرة مرات كان أولهما بين 8 #ردهو١‏ وآخرها بين 415 2, ٠‏ إلى افر يننمي كرامى الى عائلة 
سياسية عريقة إذ شغل والده وأخوه عمر منصب رئيس الوزراءء ويقول الرئيس أمين الجميل في برنامج «شهادة 
على العصر» مع فضائية الجزيرة بأن: رشيد كرامي أغتيل عن طريق وضع قنذيلة تحت المقعد المخصص له في طائرة 
الهيلوكوبتر المسؤول عنها الجيش اللبناني الذي كان معظم قادته على صلة مع ملبشيات سمير جعجع: أدين جعجع قائد 
القوات اللبنانية بتدبير الاغتيال وحكم بالإعدام وخفضت العقوية إلى الأشغال الشاقة المؤيدة قبل أن يطلق سراحه سنة 
64م وإعدام العميد الطيار خليل مطر وخفضت العقوية إلى الأشغال الشاقة عشر سنين وكشف أمين الجميل أنه في 
يوم الاغتيال كان من المقرر الإعلان عن إتفاق تاريخي بينه وبين الرئيس كميل شمعون ورئيس المجلس النيابي حسين 
الحسيني يضع حدا للأزمة اللبنانية» وكان الهدف من إغتيال رشيد كرامي هو تعطيل مؤسسات الدولة اللبنانية. وصف 
عمر كرامي يوم إطلاق سراح جعجع بأنه بمثابة قتل للرئيس رشيد كرامي مرة ثائية. 


5 أنطوان خويريء الحرب ف لبنان: الجزء الأول دار الأبجدية: بيروت /1917م. 


حركة فتح 


بين المقاومة 1405 


ان والاغتيالات 


الأحزاب والقوى التي كانت 
موجودة خلال الحرب الأهلية: 





الأحزاب والمليشيات والقوى الانعزالية الحركة الوطنية أحزاب وفوى مشتركة 


| - حزب الكتائب - بيير الجميل - الحزب التقدمي الإشتراكي - كمال جنبلاط 

| - مليشيا الكتائب - حركة الناصريين المستقلين/ المرابطون - إبراهيم قليلات 

| - الوطنيين الأحرار- كميل شمعون - الاتحاد الإشتراكي العربي/ التنظيم الناصري - كمال يونس 
| - مليشيا نمور الأحرار - الحزب السوري القومي الاجتماعي - أنعام رعد 

ا - المرده - طوني فرنجية - حزب النجادة - عدنان الحكيم 

| - مليشيا المرده - حزب اليئة الوطنية - رياض الصلح وشفيق الوزان 

| - القوات اللبنانية - إيلي حبيقه بعد مقتل بشير | - منظمة العمل الشيوعي - محسن إبراهيم 

| الجميل. - حزب البعث العربي الإشتراكي - عبد المجيد الرافعي 

| مليشيات مشتركة - الحزب الشيوعي اللبناني - جورج حاوي 

٠|‏ حراس الأرز - إيتان صقر/ مليشيا مستقلة - جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية - عزت حرب 

٠ |‏ الرابطة المارونية - الأباتي شريل قسيس - الإتحاد الإشتراكي العربي/ الأفواج العربية - غازي شعبان 
٠ |‏ الكتلة الوطنية - ريمون اده - إتحاد قوى الشعب العامل - قوات ناصر- عصام العرب 
٠ ٍ‏ الاتحاد الدستوري - بشارة الخوري - حزب النداء الوطنى - كاظم الصلح 

٠ |‏ العلماني الديمقراطي- ميشيل الغريب - الحزب الديمقراطي - كامل الأسعد. 

| » جيش لبنان الجنوبي - سعد حداد - حركة أمل - نبيه بري 





حركة فتح 


1106 كه هس 


والاغتبالات 


اغييال الهاؤل 
ب الكرتتينا والدامور: 





واجهت (م.ت.ف) تحديات صعبة من المتشددين في كلا الجانيين المقاومة والحركة الوطنية 
اللبنانية والمليشيات الانعزالية. فكان هدف المتشددين في حزب الكتائب «دافعوا عن تراب 
لبنانة واطودو] الأغراتن منه:ولتزكل الفلسطضون:.:وبحف: أن لا نتؤقف القتالن طالنما فتاك 
فلسطينيون على أرض لبنان» وترجمة لذلك جددوا هجماتهم على مخيم تل الزعتر منتصف 
شهر (١١/11175م)‏ ومارسوا موجة من القتل الطائفي وهاجموا بيروت الغربية. 

حاولت (م.ت.ف) ضبط النفس وطمأنة المليشيات الإنعزالية» إلا أن المنظمة سرعان ما 
تعرضت للاختبار فبعد أن جند حزب الكتائب الرأي العام ضد الوجود الفلسطيني" وأعلنوا 
أنهم سيواصلون ‏ ثورتهم” حتى النهاية» وشنوا هجمات على مخيم تل الزعتر في ضاحية 
بعووف الشرقى برو زان الواضع كانه عنوما رج ون الحميل لذن الخو يكايلة انها 
لأنةرهيوة الناظق :اللبنانفة بوقاح ذلك تتصريا ماقرا اللتورة الفلسيطيننة الكى يحدرك بالف 3 
حال عدم توقف الهجماتء ولإثبات حسن النوايا ‏ عرضت شراء أرض ال مخيم من الرهبانية 
المارونية” لكن العرض رفض. 

قام أبى عمار في خطوة لتهدئة الوضع بإرسال قائد قوات ال07١‏ علي حسن سلامه أبو 
حمين "ددرا للثفا وك تروط إخهان ا لأزمة ممع القدا 80 الا روك على عاضدة مسودة أحلدة 
الإصلاح السياسي التي وضعتها الحركة الوطنية اللبنانية ونجحت محادثات علي حسن 
سلامه في إيجاد أرضية مشتركة وفي تضييق مجالات الخلاف ولم يتم الكشف عن هذه المحادثات 
إلا افعوب الكتاقى لفلوم كنتفوا نهدا أخان. فقت التحركةبالوظف:«اللبناقة 'ققاين) تقصف 
عشوائي على بيروت الشرقية. ومن الجدير بالذكر فإنه عندما أرسل ياسر عرفات أبى حسن 
سنلامة التقارهومم الكتاكي كان تمشحيهنا نانان: 
-١‏ خشيته من مخطط بعيد المدى ضد (م.ت.ف) يهدف إلى القضاء على وجودها في المنطقة. 
-١‏ ما يجري في لبنان هو جزء من التطورات الهادفة إلى تحويل النزاع العربي الإسرائيلي إلى 
عاك غوينة انوي تدرا لككفده هذا النزاع بعد أن استطاعت القوى العسكرية والسياسية 
والاتتسانسة لون و الشعوب العو اتحقيق ا اننكيا رام وام رم علدا وكون. 


حركة فسح 


قد بن ناوي 4407 
0000 ء. 


والاغتيالات 


لات كد الأسيان:ؤراء الأزمة اللنتانية هق التشكرك فى جدوي الفكرة القاظة يدؤلة فقلسطيشة 
ديمقراطية تجمع المسلمين والمسيحيين واليهود. 

وعلى الرغم من انهيار المحادثات السرية فإن قيادة (م.ت.ف) استمرت في محاولاتها لطمأنة 
الإنعزاليين: وأكد أبو عمار ذلك يوم /7/5٠5‏ 1516م في بيان تلاه كرر فيه حياد (م.ت.ف) 
إزاء الشؤون الداخلية اللبنانية, وأكد أن أساس العلاقات الثنائية يقوم على إحترام الثورة 
الفلسطينية للسيادة اللبنانية وأن المقاومة الفلسطينية ليست طرفا في الصراع الداخلي اللبناني» 
وهي انيت كا تفن ولا ونيا الطاكلةوفنتهما ريدن دري العناش متسر يهاة أن شماره ]إلا أن 
بعض المليشيات اليمينية المتشددة ردت بشن هجوم على منطقة المسلخ - الكرنتينا بدعم من 
قوى الأمن الداخلي الموالية لكميل شمعون. 

وشهد النصف الثاني من عام 1916م أسوأ ما يمكن وصفه من قتل وتدمير وخطف على 
جميع المحاور من بيروت حتى طرابلس في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وعلى 
المخيمات الفلسطينية» فمنذ أن نالت حكومة رشيد كرامي الثقة البرلمانية يوم ١5‏ / /ا/ 1916م 
انطلقت موجة من التسريبات حول صفقة سلاح أمريكية أرسلت إلى المليشيات الإنعزالية, 
وبعدها انتشرت ظاهرة مخيمات التدريب في كافة أنحاء لبنان» فيما اشتعلت معارك زحله 
وزغرتا وطرايلس رافقها معركة سياسية حول طلب تدخل الجيش لضبط الأوضاعء وأسفرت 
المعركة اسداس عنم البتعيكاك ساد سكو عاق شاك الحواي ركفي الل اام بهذا بس قافا 
للجيش بدلا منه يوم /9/١٠١‏ 1518م 00 

وتواصلت الاشتباكات التي امتدت إلى عكارء حيث انتشر الجيش في مناطق عازلة بالشمال 
لا سيما بعد الاحتلالات لمخافر الأمن على أيدي المليشيات الانعزالية» والتي تزامنت مع تصعيد 
العمليات على محاور عين الرمانة والشياح والأشرفية ورأس النبع والنبعة والدكوانة؛ وتزايد 
عمليات الخطف في بيروت في ظل تصعيد المليشيات الانعزالية للقفتال وسقوط عشرات الفتلى 
ومتات الجرحى وإحراق سينما ريفولي»: كما احترقت المنطقة التجارية بفعل القصف المتبادل 
وتفاقمت الأوضاع في الشياح وعين الرمانة والدامور وحارة الناعمة. 

رغم الوساطة التي قام بها مبعوث الفاتيكان الكاردينال برتولي واجتماعاته المتوالية مع 
الشيخ حسن خالد والإمام موسى الصدر والشيخ محمد أبو شقراء وكذلك الوساطة الفرنسية 
التي قام بها المبعوث الفرنسي كوف دومورفيلء إلا أن أجواء التفاؤل لم تظهر إلا نتيجة لاجتماع 


حركة فتح 


8 ينانتومة 


والاغتبالات 


يقي 


يحملون الكتب السماوية ويرفعونها فوق الرؤوس معني أن لا فرق ين المواطن اللبناني مهما 
كات انتماءامه الوروحدة: 





5 ين القاومة 449 





سادت حالة جنونية لدى جميع الأطراف مع منتصف شهر ١١/15175م»‏ حيث استفحلت 
ظاهرة الخطف (* "١‏ مخطوف في يوم واحد) وانتشرت الحواجز في بيروت والكحالة وصوفر 
وجونيه والشمال وزادها تفاقما ضبط شحنة بنادق أمريكية في المطار مرسلة إلى الجانب 
الإنعزاليء وأصبحت حرب الاختطاف ظاهرة تتكرر يومياء ففي ١١ / ١7‏ / 1410م تم اختطاف 
مائة شخص بينهم وليم حاوي المسؤول العسكري لمليشيات حزب الكتائبء ثم أفرج عنه 
وتبعها مياشرة اندلاع. «حرب الصواريخ» في بيروت. ويموجبها حدث تراجع كتائبي في شارع 
كليمنصوء وتقدم قوات المرابطون في حين اشتدت معارك القنطاري وسقوط عشرات القتلى 
والجرحىء وترافق ذلك في تصاعد أعمال العنف في زحله! '). 

ويوم57/١١191750/1م‏ وصلت باخرة محملة بالأسلحة الإسرائيلية إلى ميناء صغير في جونية 
يدعى «الأكوامارينا» يملكه تاجر السلاح المعروف بطرس خوريء وطلب رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع آنذاك رشيد كرامي من قائد الجيش حنا سعيد حجر الباخرة:ء إلا أن قائد الجيش رفض 
الأمر وحين جاءت المعلومات عن هذه الباخرة أرسلنا النقيب سلامه الأسمر ليقوم بتلغيم الباخرة 
وتفجيرهاء إلا أن اللغم البحري انفجر قبل الوصول إلى الباخرة مما أدى إلى استشهاده!"). 
وأظهرت هذه الحادثة مدى تورط قيادات من الجيش اللبناني في توتير الأوضاع في تلك الفترة. 
كما أن إسرائيل لم يرق لها التوافق اللبناني -- الفلسطيني الذي نتج عن اجتماع عرفات وكميل 
شمعونء فقامت تلآثون طائرة إسرائيلية بالإغارة يوم 5 /5١11175/5م‏ على مخيمات البداوي 
ونهر البارد والنبطية والقرى المحيطة بهما فسقط (ستون شهيدا) وجرح (مائة وأربعون) 
آخرينء وانتهزت المليشيات الكتائبية والانعزالية الفرصة يوم 7/؟١/19170م‏ وارتكبت 
مذبحة في بيروت عرفت باسم (السبت الأسود) بقيادة الكتائبي جوزيف سعادة حيث قتل ما 


75 صقر أبو فخرء أنيس النقاشء, أسرار خلف الأستارء ص4 ٠‏ 
١‏ الشهيد سلامه الأسمر هو: ذيب عيد فرج نسناس. من سكان مدينة عكاء أصول جده سعودية, حضر للجهاد في فلسطين, 
بعد النكبة أقام في مدينة عكا القديمة, له شقيقتين وثلاثة أشقاء موجودين ف عكا حالياء غادر عائلته والتحق بحركة فتح 
في الأردن وخرج معها إلى لبنان حيث استشهد في محاولة تفجير باخرة الأسلحة الإسرائيلية التي كانت قد تم إرسالها إلى 


حركه فتح 


40 ل ل 


والاغتيباللات 





يزيد عن ( سبعين شهيدا) من الفلسطينيين واللبنانيين بناء على بطاقات الهوية وتم اختطاف 
)5١:(‏ شخص لم يعرف مصدرهم. 3" 

وفرضت المليشيات الانعزالية حصارا كاملا على مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبيّه, 
وعلى أحياء الصفيح في المسلخ والكرنتيناء وعلى حي النبعة الذي يقطن فيه مسلمون فقراء في 
مهمء فمنعت إدخال الطعام والوقود والمواد الطبية إلى تلك المخيمات والأحياء؛ الأمر 
الذي عرّض حياة )١6٠٠٠١١(‏ ألف إنسان للخطرء وأغلقت الطرق البديلة إلى الجنوب اللبناني 
عند دير القمر (بلدة كميل شمعون). ونشر الجيش اللبناني مفارزه عند المفارق الرئيسة لطريق 
بيروت - دمشق الدولية. 1 

أصبح هدف (م.ت.ف) مطلع عام 117/7 م هى فك الحصار عن مخيمات بيروت الشرقية 
وتخليص بيروت الغربية من الطوق الإنعزالي!"'', فقد ناشد الفلسطينيون في مخيم تل الزعتر 
ياسر عرفات تقديم المساعدة بتاريخ 15/١19177/1م,‏ وعلى أثر ذلك دعا ياسر عرفات يوم 
57 المجلس العسكري الأعلى إلى اجتماع للبحث في الخيارات المتاحة حضره ممثلون 
عن جميع التنظيمات الفدائية والحركة الوطنية اللبنانية وثم وضع خطة على النحو الآتي: 
)١‏ تقوم قوة من (م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية بشق طريقها من بيروت الغربية إلى تل 
الزعترء بالتزامن مع قيام المدافعين عن تل الزعتر والنبعة بالاندفاع إلى خارج مناطقهم للالتحام 
مع القوة المهاجمة من بيروت الغربية. 
1 اكتووقوة قافن بخاسة بالذرول. عهرا ى متتلقة: النداك .كت الكوندينا اتوسم نقا عقر 
(م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية وللاتصال بالنبعة من الشمال. 

سيبداً الهجوم حسب الخطة بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع (بعد منتصف الليل) وكان 
نجاح الخطة سيمكن «القوات المشتركة», وهو الاسم الذي اتفق عليه بين (م.ت.ف) والحركة 
الوطنية اللبنانية» من السيطرة على بيروت الشرقية من كل الجهات. ويضعها في موقف قوي 
بتيح لها إجبار المعسكر الانعزالي على التزام وقف إطلاق النار وعلى القبول بتسوية دائمة. 

لم تحقق الخطة أهدافهاء وتمكنت المليشيات الإنعزالية من استعادة زمام الموقف وصد 
الهجومء. مما اضطر حركة فتح إلى اتخاذ مواقع قتالية حول زحلة؛ وفي ١1‏ /١191/7/1م‏ نقلت 
فتح كتيبتين إضافيتين من الجنوب إلى مواقع محيطة ببلدات الدامور والسعديات والجيه 
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الساحلية. بينما نشرت كتيبة ثالته على مثلث خلده الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي لبيروت, 
إلا أن المليشيات الانعزالية صعدت الموقف وقامت ليلة 1١/١4‏ /1971م باجتياح مخيم ضبيه 
وارتكاب مجزرة فظيعةء وهرب معظم الناجين نحو بيروت الغربية. وكانت حامية قوات فتح 
المؤلفة من حوالي 8١‏ مقاتلاو؟١‏ عنصرا من الكفاح المسلح الفلسطيني قد فقدت (ثلاثين ) شهيدا 
و(عشرين) نخزيينا خلال (؟١‏ يوم) من الحصار وثلاثة أيام من القتال» وسقط (عشرون) 
تدويدا ودن :ذلك أختاء غملدة الاتسنا نبو الدكا رون التقدى الكل الجر انان الححظة ونع هاه 
الخسارات تمكن مقاتلو حركة فتح من عزل الجيّه " لكنهم امتنعوا عن مهاجمتها على أمل أن 
يرفع الانعزاليين حصارهم عن بيروتء لكن ذلك لم يحدثء فقامت قوات فتح ياجتياح مواقع 
الجيش اللبناني المطلة على السعديات وقطعوا الطريق إلى دير القمر وجاء يوم ١915/١/١“‏ 
م حين قام الجيش اللبناني بتدخل واسعء حيث احتل مثلث خلده واندفع نحو الدامورء وظهر 
سلاح الجى فجأة في سماء المعركة وقام بمهاجمة مواقع حركة فتح ودمر عدد من الآليات فيما 
أسقط المقاتلون الفلسطينيون طائرة واحدة» ورغم أن الرئيس رشيد كرامي الذي كان يشغل 
منصب وزير الدفاع أيقعا قد أصدز أوامره مرتين إلى قائد الجيش حنا سعيد بوقف الهجوم 
الجوي إلا أن أوامره لم تنفذ. 

امتتصدي دوك الك قوا فوا وشكت هوا كامها الخريحف موحي لحل عه كلد 
واستولت على الناعمة» وطوقت الدامورء ورد الجيش بالهجوم على حي حوش الأمراء المسلم في 
زكلعيو /710 ١‏ ناكا مجييك قاخةامنتطفة سيار تنفد إل تكناقه ن للعو ال كاعدة راق 
الخونة:وهنك اللليشكات الأتعزالنةاهكوما 1/153 قاع على منطفة المسلة:ت الكوتتينا 
نمتيا عزة القواك النقاضة «اللكعوس :و ااسفحاف:والقوات"النهرءة:فدهرة! الأحداء وسودها 


ع 
اا 
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كانت القوات الإنعزالية تواصل إغلاق الطرق الدولية المؤدية إلى بيروت وتحكم حصارها 
على المخيمات الفلسطينية حتى مطلع شهر ١/19175م:‏ مما فرض على القوات الفلسطينية 
ضرورة فتح طريق بيروت- صيدا مرورا بيلدة الدامورء التي تسيطر عليها القوات الإنعزالية: 
وصدر القرار باقتحام بلدة الداور وأوكلت المهمة للأخ سعيد مراغة (أبو موسى) بصفته قائد 
قوات فتح في الجنوب آنذاك. 

لجأ أبو موسى إلى محاولة توسيط قيادات مسيحية لتحقيق هذا الهدف عن طريق التفاوض, 
إلا أن جميع الجهود ياءت بالفشلء وكان رد القوات الإنعزالية بشعا للغاية حيث أقدمت على 
اعتقال اثنين من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحاجز الرئيس في بلدة الدامور 
وقتلوهما بفظاعة حيث أوثقوا رباط كل منهما إلى برميل من الزفت وأشعلوا بهما النار أمام أعين 
المارة» وفي الوقت نفسه كانت القوات اللبنانية تواصل قصفها لمخيم تل الزعترء كما حاصرت 

ووردت معلومات إن الرئيس كميل شمعون انتقل إلى قصر السعديات الكائن إلى الجنوب 
من بلدة الدامور لتنفيذ خطة تهدف إلى فتح معركة واسعة في جبل الشوف ضد غريمه التقليدي 
كمال جنبلاط بتطويق معقله الأساس تمهيد! لإسقاطه وفرض شروط المنتصر. وتقضى الخطة 
بالتقدم على محورين: 

المحور الأول: ينطلق من السعديات - الجيه - الرميلة > علمان - البرامية - الصالحية 
- لبعه - عين المير - انان - روم - جزينء ويكون بذلك بمنطقة الشوف من الجنوب بخط 
طولي بداية من البحر إلى أعلى بداية سلسلة جبل الباروكء: معتمدا في تقدمه من خلال هذه 
البلدات المتصلة على حزب الكتائب الذي له فيها خلايا مسلحة نائمة وسوف تشكل نقاط إرتكاز 
واستقيال للقوة القادمة من السعديات. 

أ- القسم الأول ويشمل بعقلين - المختارة - شحيم. 
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ب- القسم الثاني ويشمل عاليه - يحمدون - صوفر. 

وارتكزت الخطة المضادة التي وضعها سعيد مراغة «أبى موسى» إلى إمكانية التصدي من 
خلال القوات في صيدا وفي المخيمات للقوة الإنعزالية التي قد تتقدم على المحور الأولء لقربه من 
الوا قعرو | كاد حقو مها لين هق الدو اعد ف التحنوبالليفاقن توجالنال بالستصاع فشان اللخيزة 
الإمزالية على للكوى الأول "آنا الحو لقان التعه ,دير القمن فلع تكن بالقروب »من قو ابن 
عسكرية وهو الأخطرء حيث أن بلدة دير القمر هي القاعدة الشعبية والعسكرية؛ وهي التي 
تواجه أهم بلدتين بهذا القاطع وهما (المختارة وبعقلين). وتمت الدعوة لقادة الأحزاب والقيط 
الوطنية للبحث في وجهة القيادة الفلسطينية من الموقف على ضوء خطة كميل شمعون وفي نهاية 
الاجتماع تم الإتفاق على الآتي: 
-١‏ ضرب القاعدة التي ستنطلق منها القوات الإنعزالية بما يعنيه ذلك من مهاجمة قوات حزبي 
الكتائب والأحران في الداموى والسعديات. 
؟- ضرورة موافقة كمال جنبلاط ؛لأن الاشتباكات ستقع ضمن منصطقة الشوف التى لم يسيبق 
أن وقع بها صدامات مسلحة مع القوات الإنعزالية منذ تفجر الحرب الأهلية اللبنانية. وبالفعل 
قام عصام اللوح, بنقل المعلومات إلى كمال جنبلاط الذي وافق على الخطة المعروضة عليه. 


خطة الهجوم: 

-١‏ أن تكون ساعة الصفر الساعة الواحدة من صباح 1١ / ١7‏ 1977م على أن يكون الهجوم 

صامتاء أي بدون قصف تمهيدي لنحقق ونكسب عامل المفاجأة. 

؟- أن يكون الهجوم (جبهوي على جبهة واحدة) من الشمال إلى الجنوب لإفساح المجال لمن 

يريد الخروج إلى موقع قصر السعديات وأن تقتحم القوات مواقع الإنعزاليين من الجناحين 

ومن القلب والدخول إلى بلدة الدامور. 

؟- ومن أجل تأمين الجناح الأيسر أثناء دخول بلدة الدامورء والذي هو في الجهة الأعلى 

جغرافيا مها على الطريق الذي يربط بلدة (بعورتا) مع بلدة الدامورء تم تأمين فصيل مجهز. 
بدأت المعركة بالوقت المحدد, وتمكنت قواتنا من ! قتحام مواقع الإنعزاليين وأن تدخل جزءا 

من الدامورء وعندها ثبت أن الفصيل المكلف بحماية الجناح الأيسرء لم يتمكن من تحقيق هدفه 

وأنه عاد إلى الموقع الذي انطلق منه. وشكل هذا الخلل في تنفيذ الخطة واقعا جديدء فرض 

إعطاء الأمر (بالانسحاب) للقوات من المواقع التي تم احتلالهاء خشية وقوع تلك القوات تحت 

رماية الإنعزاليين» بما يعرضها لخسائر جسيمة: كما وأن هذا الخلل فوت فرصة حسم المعركة, 


4 نيه 





وعرض الهجوم للفشل. 

عن فقيل الههوع الأول أعين تتطيع القواكو و اذكل تجورلا على الفط با وبيكرن البدره 
الثاني على النحو الآتي: 0 
امك تي القوات المهاجمة أثناء الليل إلى مواقع الانطلاق للمعركة. 
؟) تكون ساعة الصفر مع طلوع شمس 7/5١‏ ١1917517/1م.‏ 
؟) يصار إلى قصف مدفعي تمهيدي (مركز ومكثف) على مواقع الجيش اللبناني والقوى 
الإنعزالية المتواجدة على أظر أت بلدة الدامور وداخلها. ْ 
؛) يتم الهجوم على جبهتين من الشمال باتجاه الجنوب ومن الغرب - من خلال بساتين الموز 
- إلى الشرقء مع ترك الجهة الجنوبية للبلدة مفتوحة باتجاه قصر السعديات. 

تم تنفيذ الخطة حسب المقررء ولم تدم المعركة سوى عدة ساعات تمت بعدها السيطرة على 
كامل بلدة الدامور وأطرافهاء ولم تتجاوز خسائرنا في هذه المعركة أكثر من عشرة عناصر بين 
شهيد وجريحء أما خسائر القوات الإنعزالية فقد كانت كبيرة. 

كان بعض أهالي الدامور قبل اقتحامها قد تسللوا من الجهة الجنوبية للبلدة إلى قصر 
السعديات واحتشدوا حواليه الأمر الذي جعل الهجوم على القصر سينجم عنه خسائر كبيرة 
بين الأهالي لذلك تقرر إرسال موفد إليهم من قبل الحركة الوطنية اللبنانية ليبلغهم استعداد 
قواتنا لإيصال كل عائلة إلى المكان الذي تريده» وتم تكليف صلاح التعمري أن يقوم باستتجار 
وسائط نقل مدنية تكون جاهزة وقت الطلب, إلا أن رد الأهالي كان سانيا وأبلغونا أنهم يريدون 
الاتتقال ال المخطقة الشرزقنة من سدروت.: 

شوهدت مروحية تهبط في قصر شمعون في صباح يوم 1/577 /1917م وعلمنا أن نجل 
الرئيس كميل شمعون قد جاء ليحل مكان والدهء لذا أقلعت الطائرة المروحية وهي تقل كميل 
شمعونء وبعدها شوهدت بواخر لنقل الركاب راسية في البحر قبالة قصر السعديات وأنزلت 
قوارب لنقل الأهالي المدنيين إلى بيروت الشرقية؛ واستمرت عملية النقل يومين دون أن تعيقهما 
قواتناء وبعد تأكدنا من مغادرة الأهالي بقى في القصر وحوله وحدات المغاوير التابعة للجيش 
اليناف «الاضنافة إلى وحود دان #مكون :بر قيقا الموابدرة مع توا الحينق الاتناتي القن 
كانت في وضع ميؤوس منه:ء قمنا بإرسال عرض سلمي مع قائمقام الشوف ينص على تقديم 
الحماية والتسهيلات لوحدات المغاوير في القصر ااه لهم بالمغادرة مع آلياتهم يسلام 
عن طريق الدامور مثلث خلده ثم الحوك روصو إلى بيروت الشرقية. وأن يغادر معهم داني 
شمعون شريطة ان يوقع معنا وثيقة بتسليمنا القصر. 
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وان لنا قاتمكا م السو قومالوااققة على التعرهى السلفى بالكن داص معو ير غك مقا در 
القصوعه طريق الجعودر أن الوقد اللخة بان تلب التمبر رسع بن المناقة القاة امن ميات 
يوم 5١7/1١19171/1م‏ بحضور كل من العقيد محمود أبو ضرغم, والعقيد دويتس اللذان كانا مع 
والده كميل شمعون في القصر. 

كزامن. هذا الانتضان:ق الداموى مع سقوظ كيه (ضسية ) للأحكان اافلسطيتون بد قورات 
الأحرار بقيادة داني شمعون وكان المسؤول العسكري لفتح في المخيم مأمون مريش قد تم 
اعتقاله» وأجرت معه قوات الأحرار مقابلة تلفزيونية كأسير ثم أطلقت سراحه:ء ولهذا أرسلت 
القيادة من بيروت باعتماد مأمون مريش ليكون هو الذي يحمل إلى داني شمعون وثيقة استلام 
قصر السعديات. حضر العقيد محمود أبو ضرغم على رأس وفد عسكري لبناني إلى الدامور 
صباح 174/١191/1/1م,‏ حيث تم وضع خطة نقل وحركة المغاوير لبيروت الشرقية تحت حماية 
القوات المشتركة ومغادرة داني شمعون القصر بعد توقيع الوثيقة. ثم تحرك الوفد العسكري 
اللبناني يرافقه مأمون مريش نحو قصر السعديات» وعندما عرض مأمون وثيقة استلام القصر 
على داني شمعون ليوقعها تفرس في وجهه وقال: أليس أنت الذي إستسالم لي في مخيم ضبيه..؟ 
فرد عليه مأمون نعم أنا وبعدها وقع على الوثيقة. 

وبخروج مغاوير الجيش اللبناني من قصر السعديات ومحيطه أقدمت قوات الجيش اللبناني 
المتواجدة في مطار بيروت ومحيطه على رفع الحاجز العسكري الذي إقامته عند بلدة خلده طوعا 
وبذلك أصبح الطريق الدولي من بيروت إلى جعيد | تالكا المرون: 
شهادة محمد مصلح العرزة (مصعب العرة) 2 معركة الدامور: 

تحركت برفقة أبي الطيب لتمرير القوات عن طريق خلده - الدامور لاجتياز حاجز الجيش 
اللمقاة ل ده وا وت محا وفات الأخ أبو الطيب وحاجز الجيش الليناني لفترة طويلة دون 
في ون الذيانة:ازناءت أن (أغوك ليل طوين أخوي عبن عرهون فى الخال المديا لد 
«بعورتا» ويالفعل عدت وسلكت ذلك الطريق ووصلت إلى حارة الناعمة بحدود طلوع الفجر 
واجتمعت بأبي موسى بصفته قائدا لمنطقة الجنوبء وكوني سأقوم بالهجوم على الدامور 
والستفوي اكدوبع يومين من التمركز قمت بالهجوم بعد الع المدفعية التي قصفت المنطقة 
كوان عيف سباع فيدنا ويا النى اعدو رو فك فعدين تدك تكازانة من ا ختر اق :لكا ريسن 
المهمة في الدامور. وطلب الجيش اللبناني من خلال العقيد «أبو ضرغام» ولوجود الرئيس 
كميل شمعون في قصر السعديات وقف إطلاق النارء وبالفعل أبلغنا بإرسال وفد للتفاوض, 
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الله للتفاوض معهم ردا على حصار مخيم تل الزعتر الذي أعطى الإنعزاليين نشوة الانتصارء 
وقد وصل مأمون مريش إلى مقرنا وطلبنا منه أن يلتزم بالشروط الآتية قبل الموافقة على وقف 
والجيش اللبناني» وعد ذلك ممكن الموافقة على أية طلبات للطرف الآخر. ووافق الجيش اللبناني 
والإنعزاليون على هذا الشرطء وأرسل زورق إلى قصر السعديات وتم نقل داني شمعون إلى 
جونيه عبر البحر وانسحب الجيش اللبناني والقوى الإنعزالية. 
انشغافات الجيش اللبياني: 1 

وصف العميد الأول الركن عزيز الأحدب حالة الجيش اللبنانى قبل القيام بانقلابه فقال: 
«ساهم معظم السياسيين بتهديم الجيش والمس بكرامته» والنيل من معنوياته عن طريق: 
-١‏ التشكيك بقدرة الجيش في القيام بواجباته العسكرية. 
؟- مهاحمة الجيش في الصحف وانتقاده من خلال المؤتمرات الصحفية والمزايدات الحزبية. 
”- عدم تقوية الجيش ليكون بمستوى التحدي الإسرائيلي على الحدود. 
:- تشكيل المليشيات العسكرية وإحلالها مكان القوات المسلحة النظامية 
4- عدم إشراك الجيش في القرارات السياسية التي لها تأثير على مصير لبنان. 

إن مؤسسة الجيش المشكلة من جنود ورتباء وضباط ليست كلها من طبقة اجتماعية واحدة. 
وأن الجنود والرتباء في معظمهم هم من أبناء الفكات المحرومة». وهؤلاء مهيئون أكثر من غيرهم 
لفضح سياسة النظام في قمع تحركات أبناء مناطقهم ضد التخلفء وهم على استعداد أكثر من 
غيرهم لتبني مطالب إخوانهم العمال والفلاحين لأنهم يتحسسون أوضاعهم ويدركونها بعفوية 
واقعية ملموسة وهم أيضا ضحية النظام الاستغلالي فيعطون دماءهم وحياتهم من أجل راتب 
شحيح ضئيل لا يكفى سوى حاجاتهم الأساسية الملحة. لقد كانت صلاحيات قائد الجيش مبالغ 
فيها على النحو الآتي: 
-١‏ يملك الحق في التصرف بما قيمته ١ ١(‏ ملايين ليرة لبنانية) بدون رقابة (وهذا مبلغ ضخم 
في الستينيات والسبعينيات ): لأن الدولار كان يساوي ما بين 4-7 ليرات فقط. 
"- يملك صلاحية تغيير تعليمات تطبيق أحكام قانون الجيش بالشكل الذى يراه مناسيا. 
"- يحدد نوع الأعتدة العسكرية والمعدات مباشرة ويضع شروطها ويعين لجان التلزيم 


التسليم. 
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ويضيف الأحدب: إن أبرز سمات التسلط العسكري والتي ادعى أنها أدت لاتخاذ قرار 
الإنقلاب تمثلت في فقدان المقاييس للتشكيلات والترقيات والتعيينات واعتماد قتفكلية لقيادة 
الجيش حصرت الصلاحيات بقائد الجيش انطلاقا من الصلاحيات التي كان يتمتع بها قائد 
قوات الشرق الخاصة أيام الانتداب الفرنسي. ووضع الجيش في تصرف رئيس الجمهورية 
كل اليتليلة 'اللساسييةا بكانلواا بطيدةا بون الل العسكرى كما كان ويفا اام الانقدات 
الفرئسي بالنسبة إلى المفوض السامي. إضافة إلى ربط القرار السياسي والإداري والعسكري 
بقائد الجيش تحت وصاية رئيس الجمهورية مباشرة. وعدد الأحدب معناو القيادة وتعطيل 
الكفايات وعدم الشعور بالمسؤولية في نقاط محددة هي: 

.١‏ عدم تحديد هوية لبنان أدخل العسكريين في فراغات مثل عدم معرفة عدو لبنان» وعدم اعتماد 
خط واضح ف الإعلام والتوجيه والثقافة العسكرية. وضياع العقيدة القتالية وهوية القوانين 
العسكرية. 

". تجاهل الكفايات والاختصاص واعتماد الطائفية والمذهبية في الوظائف الحساسة في الجيش 
وإبعاد فئثات معينة بسبب انتمائها الطائفي أو المذهبي. 

؟. إضعاف الجيش من الناحية العددية للمحافظة على التوازن الطائفي وعدم قبول المتطوع 
المسلم إلا برفقة متطوع مسيحي. 

4 تسلط فكة مغينة على أحهزة الشغية الكائرة مهيف تهولت: من مؤهسسة ترعى سلامة وام 
الوطن والمواطنين إلى جهاز قمع المواطنين بعضهم ببعضء والمحافظة على مصالح فئة معيتة 
وامتيازاتها. 

4. توريط الجيش في الأمور الحزبية والسياسية مما أدى إلى هوة كبيرة بين الجيش وفئات 
كفيرة مق الشعك أطهوتة كانه لفكة فين ووز الأخري 

1. لقد كانت القوى المسيطرة على الجيش اللبناني والتى بررز ضعنها في المواجهات مع 
إسرائيل وضد الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت تبذل قصارى جهدها لشن معركة حاسمة 
ضد الوجود الفلسطيني في لبنان ومحاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية» فلجأت إلى تجريب 
حظها في إعلان الحرب على المقاومة: واقتحام المخيمات ونزع السلاح الفلسطيني بدلا من دعم 
المقاومة وتعزيز قدرات الجيش باتجاه وحماية سيادة لبنان. 

وعندما عادت الحرب الأهلية اللبنانية إلى ضراوتها دعت قيادات المليشيات الانعزالية إلى 
التعبئة العامة وتزامن هذا التصعيد مع انشقاقات داخل الجيش اللبناني على النحو الآتي: 


بم او صو 
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أولا: جيش لبنان العربي 


نشأت ظاهرة «جيش لبنان العربي» مطلع 1117م فقد بدأت مجموعات من الجنود والضباط 
تتمرد عل قياداتها وتخرج من الثكنات مع أسلحتها وآلياتهاء وكان أبرز وجوه الحركة الرائد 
أحمد المعاري والملازم أول أحمد الخطيب وكلاهما من الوطنيين السنة داخل الجيش ومن جنوب 
لبنان. وقال العقيد سليم مغبغب: «منذ البداية اعتبيرت تصرف الملازم أول أحمد الخطيب ردة 
فعل محقة على وضع سائد ظالم داخل الجيشء لكن لم أكن أتوقع أن تتم بهذه السهولة:؛ لقد 
كنت مع كثيرين غيري من الضباط من مختلف الفئات نشعر بأن هناك غبنا لاحقا بالعسكريين 
المسلمين الذين كانت المراكز الرئيسة بعيدة عن متناولهم إذ كانت وقفا على المنتمين إلى طائفة 
محينةه هل كاق الخنايط | انلع مضعم بوتس لللشعنة (القائفة مقاد #الأ هل كان ومكنه أن يقير ا أ 
فر كن ف القبانا عرلا بوانسنة للعقاطة 4 | نكسا لأمرو قين1 لك مما سرب عورا والقي مت ري 
كهيؤهيا :من الشمياط الحدة» 

في الساعة التاسعة من صباح يوم 7/1١/151١‏ 1977م تحرك الملازم أول أحمد الخطيب والرائد 
أحمد المعاري من منطقة الجنوب: ووصل على رأس عناصره إلى منطقة البقاع؛ وكان على وشك 
السيطرة على تكنتي ابلح ورياقء إلا أن قواته تمركزت على ظهر البيدر وجسر النملية؛ وبعد 
ذلك بدأت سلسلة من الانشقاقات والانضمام لجيش لبنان العربي” النحو الآتي: 
اخنيويا ؟/ لكام اقفن فاضد موقم" ارنون” السسكري الذي قلع شرق بلدة الحيظية مغ 
جميع عناصره إلى جيش لبنان العربي وتم الاستيلاء على جميع الأسلحة والذخائر وعلى عدد 
من الآليات ويعتبر ذلك الموقع من مراكز المدفعية المهمة في منطقة الجنوب. 
؟- يوم 19177/1/9م انضمت حامية راشيا الوادي بكامل عناصرها واعتدتها إلى جيش 
لبنان العربيء وأعلن الرائد إبراهيم شاهين تأييده لحركة الخطيب مع كل ضباط وجنود كتيبة 
المشاة الثامنة. 
٠‏ يوم 6 م6 انضمت ست ثكنات عسكرية إلى جيش لبنان العربي منها أربعة في 
الشمال هي ثكنات حنا غسطين في عرمان شمال طرابلس» وموقع تربل العسكري إلى الشرق من 
بلدة المنية» وثكنة القبة أيضاء وثكنات في الجنوب هي ثكنة يوسف الخيامء وثكنة أنور عثمان 


(مرجعيون)""). 


4 «كتاب البيان رقم ,»)١(‏ انقلاب العميد الركن عزيز الأحدب دار المعارفء القاهرة, /ال91١‏ ص5١.‏ 
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كاتنا ٠‏ جيش التحرير اللبناني : 


كانت قضية القبيات القشة التى قصمت ظهر البعير.. فبعد أن قام الجيش بتطويق اليلدة 
وهر كمع البهعة أن مض السكان تكلهر ا الطرق وأقاموا الحواجز تأكد للرائد أحمد المعاري 
قائد جيش لبنان العربي في الشمال بأن المعلومة مغلوطة؛ لكن تحرك الجيش أثار حفيظة الجنود 
السيدين انكل ضر با وق القاض : البحرية في جونيه» فقاموا بالانشقاق يوم 5 / 111/7/5ام 
وخرجوا بملالات الجيش وقد كتبوا عليها عبارة (جيش التحرير اللبناتي). 
ثالثا: < جيش العماد حذنا سعيد : 


كان ارتباطه مع رئيس الجمهورية ويضم جميع العناصر الموزّعة إلى مخافر الحراسة 
للتكنات والمتشات السشدتكرية !و إلى يحو اهز منتشرة لكاقعة كهرين الأسلحة ق كافة الأراضنى 
اللبنانية. وكذلك قوة قيادة بيروت التى لم يتجاوز عددها الآلف عنصر وكانت موزعة بين قيادة 
المؤوسسات العامة وثكنات المنطقة. 
رابعا: انقّلاب العميد الأول الركن عزيز اللأحدب: 
قام العميد الأول الركن عزيز الأحدب قائد منطقة بيروت بانقلاب عسكري بتاريخ 
فاحتل مبنى شركة التلفزيون في تلة الخياطء ثم مبنى الإذاعة اللبنانية ومنها بث البلاغ رقم 
(١‏ الذى جاء فيه: «أنه إنقاذا لوحدة الجيشء وإعادة اللحمة إلى العسكريين: وإنقاذا للوضع 
التذشوو فق التلؤدن 1 ااكافة اللخلول قن نذهيت افراع الرماع» هتفاظا على الضلعة العانة الليتافة 
العليا وإعادة اللحمة إلى الشعب اللبناني الكريم» وبوحى من ضميري وأصالتيى العسكرية 
وانطلاقا من مسؤوليتي أمام الله والتاريخ أقرر ما يلي: 
-١‏ أطلب من الحكومة اللبنانية تقديم استقالتها خلال أربع وعشرين ساعة وإلا اعتيرت بحكم المستقيلة. 
٠‏ كشف جوزيف أبو خليل في التاريخ نفسه في كتابه ‏ قصة الموارنة في الحرب” الصادر عن شركة المطبوعات- بيروت 
كيف أنه أبحر من نادي اليخوت في جونيه سنة 1915م وكيف استقبله ضابط مخايرات إسرائيلي يدعى «أبو 
داوود»», ثم التقى في الليلة نفسها شمعون بيريزء وهكذا بدأت مرحلة جديدة في علاقة حزب الكتائب بإسرائيل: وكان 
المسؤول عن الاتصال بهذا الحزب أآنذاك (مناحيم نافوت) الملقب مندي من الموسادء وكانت الأسماء الحركية ليبعض 
مسؤولي الكتائب لدى الموساد على النحو الآتي: جوزيف أبو خليل (البير), زاهي البستاني(مارلون), سليم الجاهل 
(ميشال سان أندريه) أنطوان نجم (نيتون) أسعد الشفتري (غي) وكان وليد فارس «وودي» ضابط ارتباط القوات 
اللبنانية بإسرائيلء» وهذا يؤكد أن القادة السنة في الجيش اللبناني كانوا في حالة احتقان من سلوك بعض القادة السياسيين 
اللبنائدين من الانعزالدين واتصالاتهم مع العدو الإسراشيلي. 
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-١‏ أطلب من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية محافظة على الوحدة اللبنانية أن يمتثل بزميله 
الأسبق بشارة الخوري ويقدم استقالته من سدة الركاسة وإلا اعتير بحكم المستقيل. 

- أطلب من جميع القطاعات المدنية والعسكرية أن تؤيد حركتي الإصلاحية وأن تلتزم بالهدوء 
والسكتنة تخت طاظلة المستؤولية. ْ 

:- أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأمنع التجوال في منطقة بيروت حتى إشعار آخر. 

4- أدعى مجلس النواب خلال (سبعة أيام ) من تاريخ هذا القرار إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد. 
1- أدعى فخامة رئيس الجمهورية الجديد إلى تشكيل حكومة جديدة فور انتخابه. 


حرب الفنادق والأسواق التجارية والجبل: 

بعد انقلاب الأحدب وما تلى ذلك من أحداث كتوحيد حركتي الأحدب والملازم أحمد الخطيب 
يوم 1917/7/15 وإعلان رئيس الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط بأن هذا التوحيد 
مخصورارياها رام اتكيل جرا وطي اباي عزني يتصدون ويه اللجديع ويظاق تواردا وطوا. 

ظهر توتر في بيروت وبعض الضواحيء حيث وقع اشتباك قوي دار على محور الفنادق 
- برج المر استعملت فيه الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدفعية. وتعرض برج المر لقصف 
شديدء في حين تقدمت «القوات المشتركة» وتمركزت في فندق فينيسيا. كما سمعت طلقات نارية 
قي المنطقة التجارية على محور باب ادريس وشارع جورج بيكوء واندلعت اشتياكات على طول 
خط طريق الشام - سوديكو ورأس النبع. واشتد القصف المتبادل على جبهة الشياح - 
الرمانة. وسقط في جميع الاشتباكات المذكورّة ١8(‏ قتيل) و(١”‏ جريح) ووجدت (75 جثة 
مجهولة الهوية). 

وتزامن تصعيد الاشتباكات مع تصعيد سياسي حيث أجمعت الأحزاب والقوى السياسية 
على عسوورنة انمكفالة الوقن لزنا يمان تقر دجي الى عبر على النقاين حكن قاد : 
(إذ1 أزالاوا إاكزااه فان يكوق تلك لاعلى حفتى ومشيرا | لحن لازام الك كانف تتحرك 
عن «الحسيم العسكري» في لبنان وتحديدا موقف كمال جنبلاط الذي اعتبر أن الوقت الذي يمر 
يجعل الحل العسكري للآزمة السياسية شبه مستحيلء: قاصدا الموقف السوري الذي يرى أن 
الحل العسكري هو انقلاب لمعادلات السياسة اللبنانية. 

بدا في 117 / 0/7 1917م أن موضوع الحسم العسكري قد سقط نتيجة لاتفاق دمشق الذي 
لعب دورا أساسيا فيه الرئيس الأسد بحضور عبد الحليم خدام؛ حكمت الشهابيء ياسر عرفات: 
صلاح خلفء زهير محسنء نايف حواتمة؛ الأمام موسى الصدر ووفد حزب الكتائب الذي يضم 
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جورج سعادة وكريم بقرادوني» ويقضي الاتفاق بعدم اللجوء إلى القتال لحسم مسألة استقالة 
الرئيس اللبناني سليمان فرنجيه. هذا الاتفاق كان ضد رغبة كمال جنبلاط» وهؤ”/لأمر الذي 
يفسر اشتعال المعارك في منطقة جبل لبنان بما في ذلك المتن والشوف ليلة 0/14 1/5/ا15ام, 
فيما شهد النهار أشد الاشتباكات على جبهة الكحالة - عاليه: ويمكن التأريخ لحرب الفنادق 
الكبار ا فق 17 91/1/7 اميت الفحرك حون ظاحنة الستخوفت فنها الذباناك:والصفهات 
والضوازيخ. 

وجاء يوم 4١1911/17/1م‏ الذي كاد أن يشعل فتنة كبرى في لبنان» فبينما كان كل من 
الرؤساء كامل الأسعد وصائب سلام ورشيد كرامي يتأهبون للصعود إلى الطائرة السورية 
التي ستقلهم إلى دمشق من مطار بيروت.. صعد إلى الطائرة كل من الرئيسين رشيد كرامي 
وصائب سلام ومرافقيهماء وذلك قبل وصول الرئيس كامل الأسعد بلحظات. وفجأة دوى 
انفجار هائلء واشتعلت النار في الطائرة وكادت تلتهم جميع من فيهاء وبأعجوبة تم إنقاذ الركاب 
وكان آخر من غادر الطائرة المشتعلة الرئيس صائب سلام الذي قفز من باب الطوارئ بعد 
أن حالت النيران دون نزوله من الباب العادي» وبعد التحقيق تبين أن صاروخين انطلقا نحو 
الطائرة فأصاب أولهما أرض المطار في حين أصاب الثاني الطائرة مباشرة. وقيد الحادث ضد 
مجهول رغم كل الإشاعات التي قالت بأن الرئيس سليمان فرنجية كان وراء الحادث. 

أغلق كنال كنبلاط كن مشكيل: "يان فنك الذي" معقا ني 1016 5لا دافا القوي 
الوطنية من حزبية وعسكرية وشعبية " من زغرتا إلى جزين" إلى مواصلة المعركة إلى أن يستقيل 
سليمان فرنجية'') مؤكدا أنه ما من منطقة في جبل لبنان إلا ويمكن السيطرة عليها من عالية 
وحتى زغرتا مطالبا الأهالي بضرورة استنكار ممارسات حزب الكتائب والوطنيين الأحرار. 
1 سليمان قبلان فرنجية: (1/15/ ١1947/7/8-191م)‏ رئيس الجمهورية اللبنانية من 191/١‏ --/190م, انتخب سنة 1970م 

كعضو في المجلس النيابي خلفا لاخيه حميدء واعيد انتخابه سئنوات 1954 و19548ء انتخب عام 197١‏ رئيسا يفارق صوت 

واحد 5١(‏ ضد 44) امام الباس سر كيسء خلفا للرئيس شارل حلء؛ شهد عهده /ا حكومات ترأسها " رؤساء مختلفون وهم صائب 


سلام (مرتين) امين الحفاظ, تقي الدين الصلح, رشيد الصلح, ٠‏ نور الدين الرفاعي, رشيد كرامي ٠‏ كما شهد عهده ئداية الحرب 
الاهلية اللبنانية وزلك ف 1415/4. عارضت الحركة الوطنية اللبنانية حكمة وطالبت باستقالته في 14؟5/١1971/1م‏ وقع 15 
نائيا عريضة نطالبه بالاستقالة, لكنه رفضها مصرا على انهاء ولايته, كان من اركان الجبهة اللبنانية حتى انفصاله عنها عام 
ام بعدما ساءت علاقته بباقي اعضاءهاء وادت هذه الخلافات الى قيام عناصر من القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع 
بالهجوم على معقله باهدن مما ادى الى مقتل نجله طوفي قائد مليشيا المرده رشح نفسه لرئاسة الجمهورية خلفا لامين الجميل 
سنة 21988 لكن حصلت عدة امور ادت الى الغاء الانتخابات حيث لم يتفق اعضاء اليرلمان على انتخاب رئيسء بينما حاولت 
سوريا والولايات المتحدة فرض انتخاب مخايل الضاهر رئيسا للجمهورية:؛ فبهذه الاحداث لم تجري الانتخابات بموعدها وسلم 
الرئيس الجميل السلطة لحكومة عسكرية بقيادة قائد الجيش ميشال عون ولم يعترف بهذه الحكومة عدد كبير من السياسيين 
واعترفوا بحكومة كانت قائمة برئاسة سليم الحص رئس الوزراء بالنيابة آنذاك. وتم بهذه الفترة عقد مؤتمر الطائف بين 
الاطراف اللينانية, وتم عقد اتفاق الطائف وبعد الاتفاق تم الاتفاق بين السياسيون المشاركون ف المؤتمر ويموافقة السعودية 
وسوريا وعدد من الدول على انتخاب الرئيس رينيه معوض رئيسا للجمهورية وكائت تربط الرئيس فرنجية علاقة مميزة مع 
الرئيس السوري حافظ الاسدء خلفه سياسيا حفيده سليمان فرنجية:ء توفي في زغرتا في 19577/10/57م. 


حركة فنبح 


والاغبيالات 


واظلاك حدية الفنالاة مشتفلة عية سيكس اهنا فكها بالنضيو ارم و الباز قاف والوش شاع 
الثقيلة على كل المحاورء ونشطت أعمال القنصء وف المنطقة التجارية استمرت أعمال القنص 
وخصوصا ف ساحة الشهداءء أما جبهة طريق الشام والشياح وعين الرمانة والنبعة وسن 
الفيل ومحور الكحالة - عالية فقد تحولت إلى ساحات حرب دموية. 

وعلى الجانب الفلسطيني فقد وجه الرئيس عرفات كلمة عبر إذاعة صوت فلسطين بمناسية 
الدكرى لطامت بكر كه الحا كد الال كي : إن ما يحدث في لبنان هو جزء من المخطط الذي قال 


2 


عنة ”بن كوريوى :اللاي دونات: إل ا شناء رورااك خطفير مو ان لذا م تدوكن لزافرة نيه 
يريدون تقسيمه. 

انفجرت بيروت ليلة ١1917/7/51م‏ وتقاذفت فوقها القذائف ا ألسنة اللهب 
اشتو ااقها«القكارت دو كان الضبو اوت :تنفجن جيه الشاداف .وق الشو ارس ”بثك امنةا هيه 
اشتعال جبهات الجبل والكحالة وعالية إلى ظهور الشوير وبكفيا في المتن؛ وتبادلت المنطقتان 
الخوشة الع قن 3ن افق | للد عن بزو السو كت سد .| لفقادق عند د سنو كدا ققة | ل اكتف القردانت 
المشتركة” فندق هوليداي إن: واستمر القصف بين محور الفينيسيا -- ستاركو وامتد القصف 
الدكن اتحاء العامة دوسعطا عدو كدو سن القذا و السريكى بر الفيست اكير ان كلو هو حوداك 
البسيو انا الكيدوة بوه كفن تكد البككو ماد الو انق نا سفوا قروا الحدوطات 

تناد" الوا طون "ابو لمات الشتركة النسيكارة على حون انوولكداى ان > الات 


"" حركة «المرايطون», ذات التوجه الناصري: مؤسسها هو إبراهيم قليلات «أبو شاكر», مواليد ٠‏ 154١م‏ من أسرة مناضلة, 
كانت أول مشاركاته السياسية عام 1157م دعما لعبد الناصر عند تأمدم القناة إن التحق بمعسكر أبو قير ثم عاد إلى 
لينان ليبشارك عام 558١م‏ بالثورة ضد الرئيس كميل شمعون داعما للموقف الناصري العروبي ضد جماعة حلف بغداد. 
عام 1471م بعد خروجه من السجن بتهمة التحريض على قتل صحاقٍ مناهض لعبد الناصرء ألف جماعة الناصريين 
المستقلين, عام 1910م انضم الناصريون المستقلون إلى الحركة الوطنية اللبنانية بزعامة كمال جنبلاطء, وشارك 
مقاتلوها بالتحالف مع قوات الحركة الوطنية في المعارك بوجه ميليشيات الجيهة اللبنانية اليمينية بزعامة كميل شمعون 
وبيار الجميل. وكان معظم مقاتليها من أبناء بيروت الذين أرادوا الدفاع عن أحيائهم. واكتسبت الحركة شهرة بعد 
انتصاراتها في معارك القتادق:ق نروك أمام التششدات البميقية: فأ كتحت ميلنتنا الحركة الثى سفنت با مر )طن تنمت 
بفاتحي الأندلس, وأصبحت من أكبر المبليشيات السنية. كانت علاقتي مع إبراهيم قليلات علاقة جيدة وكان التنسيق 
العسكري والأمني بينئا على أكمل وجه, ا و ا وكنا دائما 
نقدم لهم الدعم وظل المرابطون أوفياء للقضية الفلسطينية حتى آخر رمق وحين تخلى عنا الأصدقاء إلا أنهم بقوا على 
وفائهم لنا حتى النهاية. كان ناشطو الحركة في 981١م‏ يتألفون من نسبة 45/ من المسلمين السنة و7245 من المسلمين 
الشيعة و١٠23‏ من الدروز. ربطتها علاقة وطيدة بحركة فتح وف تاريخها العسكريء شاركت في مقاومة الاجتياح سنة 
م وخصوصا على محاور المرفأ والمتحف حيث تصدت لهجوم إسرائيلي كبير ف الرابع من آب عام ؟198م, ومع 
خروج القوات الفلسطينية من لبنان فقدت الحركة أكبر حليف لهاء وبقيت على العهد ف حماية الشعب الفلسطيني في 
المخيمات وحينما اندلعت الاشتباكات مع حركة أمل الشيعية وقف المرابطون بجانب المخيمات في هذه الاشتباكات. 


حركة فتح 
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والاغثيالات 


شارل في 1917/15/177م, بعد معركة عنيفة بالديابات والمدفعية» حيث قدر عدد القتلى 
والجرحى ١٠١١‏ قتيل و* "١‏ جريح.ء وكانت قوات الكتائب قد تمكنت في هجوم سرٌّيع مهدت 
له يقميف موق مركو من :اتمهاح قنرق بدوليداى إن الساعة العاسنة عسائها وسعظريت 
كذلك على فندق فينيسيا وتحكمت بطرق التموين في منطقة عين المريسة. إلا أن القوات المشتركة 
غاودت المنضم على قراف الكقاقي سس كخدمة السراناق واعلك " اللرامطون " السسطوة على 
منطقة السان شارل ونادي الضباط والهوليداي إن. 

وخلال العمليات القتالية أمطرت قذائف الهاونات منطقة الحمراء والأشرفية والناصرة, 
والشياح روج هده كيو من التطن والحريكي وهدضت النارل والجحادت التجارية وعثر على 
عشرات الجثث في الشوارع., إلا رقيات العاف كنم عهرها مضان تعد لمر الآلنات: غس 
منطقة المرفاً والزيتونة وستاركوء فيما كانت المدفعية الثقيلة تقصف طرق الإمدادات إلى المنطقة 
بكثافة. وتنبه المرابطون” للهجومء ودارت معركة من رصيف إلى آخرء وانتشرت الجثث 
على الأرصفة والشوارع وغصت أروقة مستشفى الجامعة الأمريكية والمستشفيات الأخرى 
بالجرحى.. وتدخلت مصفحات جيش لبنان العربي حيث قصفت مكاتب البنك الكندي حيث 
يتمركز الكتائبيون من عدة اتجاهات: واندلعت النيران في المبنى وفي فندة ق فينيسيا وبالقرب من 
النادي العسكري فقد المرابطون مسؤول المنطقة العسكري” عمر بكداش - أبو إبراهيم كما 
تعرض القصر الجمهوري مساء لقصف مدفعي من الناحية الشمالية لمطار بيروت الدولي. 

استمر التصعيد العسكري يوم “15171/7/5م وبلغ ذروته حين اشتعلت الجبهات في 
بيروت والجيل بمعارك ضارية استخدمت فيها المدفعية والمصفحات والديايات» واستمرت 
معركة الفنادق الأكثر حدة وشراسة في حين غطت القذائف معظم أحياء العاصمة؛ كما اشتعلت 
جبهة الجبل يهجمات ومعارك عمليات قصف شملت المتن الشمالي والجنوبي وتركزت معا 
سروت مشكن خاهى كا القافلعة الواضنة العتففق اباي ا نرسسس نقد اذ .| ل لقتاينع النضر يله 
والنادي العسكري ومقيرة الفرنسيين وفندق النورماندي وحول فندق الهيلتون» وقد احترق 
فندقي قرطاجة وبيبلوس والسفارة البابوية. كما احترقت عدة أبنية في مناطق الحمرا وباب 
ادريس والمنطقة التجارية وابتداء من الساعات الأولى من صباح يوم (151177/5/7م) كان 
مقاتلى الكتائب ينفذون عملية التفاف من جهة السراي مرورا بالكبوشية ووادي أبو جميل من 
أجل فك الحصار عن مجموعات كتائبية محاصرة في منطقة الأسواق التجارية». وجاءت العملية 


حركة فتح 


يميه 465 


0 والاغتيالات 


بعد معركة عنيفة بالمدفعية من البرجاوي ورأس النبع استعملت فيها المدفعية والمصفحات. 

شب حريق كبير في مرفأ بيروت داخل أحد أكبر مستودعات المرفأً (مستودع رقم١١)‏ الذي 
يتألف من خمسة أقسامء وقد أتى الحريق على ثلثي مساحة المستودع وعلى محتوياته من 
المحروقات والزيوتء, وامتد الحريق إلى المستودع رقم (1) الذي يحتوي على إطارات وورق 
صحف وأدوات صحية. 

و احج موقت سووض ل:20ذ|دالدوم هين ١‏ تكد :تنم زاخلى لقوالع الصفاففة يناري 
١7‏ 1575م يهاجم الزعيم كمال جنبلاط جاء فيه: ‏ إن الضجة التي تقوم حول التصرف 
الثوري السليم الذي تمارسه منظمتنا على الساحة اللبنانية» لم تكن حرصا على المصلحة 
الوطنية أو المقاومة الفلسطينية» ليس هناك من هى أحرص منا على المصلحة» فحزبنا حزب 
البعث العربي الاشتراكي هو أحد أطراف الحركة الوطنية اللبنانية» ومنظمتنا هي فصيل أساس 
من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية.. وانتهى التعميم إلى القول: نحن الذين نقرر مصير 
الخط الوطني وليس جنبلاط أو غيره. 

استمر التصعيد حتى 5٠15171/5/5م‏ الذي قررت فيه الجيهة الانعزالية وبالتوافق مع 
الرئيس فرنجية على الحرب» حيث وجه بيير الجميل زعيم حزب الكتائب نداء دعا فيه جميع 
الفمكرهين: اللتنافيية إل موه الوطن قاكلا: "لقم صمعت.ظلى: أن أحمل عسوو لناتي حت 
الرمق الأخير دفاعا عن الوطنء وإني أناديكم وأنتظركم جميعا كي ننقذ معا لبنان قبل فوات 
الأواة "م نوينا تقل مانا علتقه إذاعة” حدوت لكان "مسار التو شمن فاع 117 مقروعا 
سجلوا أسماءهم في جونيه تجاوبا مع نداء بيير الجميل» وكان الرئيس سليمان فرنجية قد قرر 
مغادرة مقره الرسمي في بعبدا بسبب استمرار القصف. 

وعلى صعيد المعارك فقد كانت حرب الجبل هي الأعنف في الجبل خلال اليوم التالي لإعلان 
حالة الطوارئ والحشد العسكري من قبل حزب الكتائب اللبناني 5١(‏ / ؟ / 1177م) فيما تزايد 
القصف المتفعي بين شطري بيرؤزت بينما استمرت الصدامات المعززة بالآليات تدور بشراسة 
على سكور: الفتادقدتوق الأسواق» وبخلال مغارك الأسواة كتل. امشة الأمون اين أحت أمين 
الجميل» وشهدت محاور الضواحي معارك شرسة وتبودلت القذائف في خلده, الليلكي: الحدث 
كفر شيماء الشويفات» وسقطت قذائف على القصر الجمهوري وعلى الكحالة واللويزة» وكذلك 
على القناة (؟ و) وجرت في المتن معارك قوية بالآسلحة الثقيلة والآليات ومدافع الهاون» وركز 


حركة شنح 
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والاغتيالات 





الاشتراكيون وحلفائهم من جيش لبنان العربي على قصف عينطوره والمتين والمروج وبولونيا 
وكانت القوات الإنعزالية ترد بعنف على مرابض المدفعية. 5-5 

بعد القتال الدموي يوم (1977/7/51م) الذي سقط فيه ما يزيد عن (* 7١‏ قتيل) في 
عالية والكحالة والمتن الشمالي وبيروتء. كانت معارك 58 / ١617175‏ م بالغة العنف على محور 
النورماندي -- والهيلتون والأسواق التجارية وفي الكحالة وعالية والمتن وعينطورة وبيروت 
والضواحيء وباب ادريس على محاور الريجنت اوتيل والريفولي والاتوماتيك, امتدت إلى شارع 
المتازق فاخترق يتك" مطس + اليفانق"'«.وتعوضيع الأشوفية الصف من جهة تل الذعت» ومن 
جهة الشويفات وخلدهء وعثر في العاصمة على (7؟ جثة) وخلال الليل تعرضت الكحالة لقصف 
مركز لمدة ساعتين انتقلت بعدها قوات من الحزب التقدمي الاشتراكي وجيش لبنان العربي 
والجبهة الشعبية وحركة فتح إلى مهاجمة القوات الانعزالية في الكحالة بأعداد قدرت بحوالي 
٠٠١١(‏ مقاتل) تساندهم (4 مصفحات) و( مدافع) من عيار ١١7(‏ ملم) معززة بالدوشكاء 
ومدفعية من عيار (5/! ملم) صيني. وتركز الهجوم على محور غاليري خير الله صعودا باتجاه 
قصور العبادية. فتصدت القوات الإنعزالية للهجوم وردت المهاجمين الذين خسروا ( ١١١‏ بين 
شهيد وجريح) وتمكنت من أسر اثنين» ودمرت العديد من المعدات العسكرية» ثم شنت هجوم 
مضاد في الساعة السادسة صباحا حيث سيطرت على المناطق حتى مستديرة عالية وسيطرت 
على بلدة عينطورة. 

والكدين تالذكن أنة خلال مغارك الأسواق كان لنا سونة“مقاتلة قوفت تكبحكنات: كسرة : 
كما كان لنا سرية أخرى في منطقة وادي أبو جميل بقيادة راسم الغولء بالإضافة إلى أن الخط 
الفاصل بين القوات المتحاربة كان من مسؤولية قوات ال/ا١‏ ويضم أكثر من (* ١؟)‏ مقاتل؛ 
أما في معارك الكحالة فكان لنا ( ١5 ٠‏ مقاتلا) وقد قدمت قوات ال17١‏ بطولات كبيرة وتضحيات 
أكبر دفاعا عن (م.ت.ف) والمخيمات ومساندة للحركة الوطنية اللبنانية» وقد سقط لنا في معارك 
الأسواق وخطوط التماس (57 شهيدا) بينهم أربعة ضباط: الملازم أول حجازي. والملازم أول 
ثائرء والملازم أول أبى غازيء والملازم فائق على سالم. 

حمل ليل 74 / 7/ 1915م مزيدا من الاشتعال على جبهات العاصمة والضواحي والجبل, 
وتجدد القصف المدفعي بين شطري بيروت وجرى تراشق مدفعي بين المنطقه التجارية وخط 
فندقي هوليداي إن وفينيسيا وبرج المرء وتعرضت ضوا حي القصر الجمهوري ووزارة الدفاع 


حركة فح 
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والاغتيالات 


للقصف, فيما أعلنت مصادر كتائبية ان عينطورة والمتن أصبحتا تحت سيطرتهاء وأعلن حزب 
الوظفدين الأخواو أن تانق اللقتما ل مات:تحت سبيطرة تهون الأحرار" والقواف الكليفة :وان 
قواتهم تمكنت من تحرير ترشيش ومجدل ترشيش. 

ينتروك اللعار لديو 05/55 لاقام وعنيؤت العاف زعرزتاوى على مقاط حو لبدان 
العربي في مجدليا سقط على أثره ( ١7١‏ قتيل) من الطرابلسيين» وتابع لواء ' المرده” الزغرتاوي 
لك عاذ ابن سين] شيم وسوا ال قناطة نوس ”اشر فة على مرق را تلدن الدو ل 
في محلة البحصاص. وفي الليل حاولت زوارق بحرية قصف ياخرتين لشركة كيماويات سلعانا 
ومبنى الشركةء لكن حرس السواحل صد الزوارق المهاجمة بينما نشطت قوات جيش لبنان 
العربي في المتن وشنت هجوما باتجاه مجدل ترشيش وفي الكحالة وقعت اشتباكات بالمدافع 
والهاونات»:وقنيزوت خرى ثبادل قتف مدفعي بين اشطرى العاضمة+.والحقزمت المعارزك في 
الأسواق التجارية وجوار الفنادق. 


الثقة المفقودة بين حركة فتح 
والنظام السوري: 


كا عوقاك مله العام :لانو ور اقب القهركاالسيورضن متها أعانة اليلزقا كمه الولايات 
الملتحدة الأمريكية وبرؤيته السياسية الثاقبة أدرك أن القيادة السورية ستحتمي بالورقة 
الفلسطينية واللبنانية لتعزيز دورها في أية مفاوضات مع إسرائيل. | 

وفي هذا الاطار يؤكد ريتشارد مورفي السفير الافريكن الأسبق في سورية أنه قد تم التوافق 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وسورية بخصوص التدخل السوري في لبنان. وقال::«جئت 
الوممشق بق شدوس 6 #لالكلاه الإعانة اللملاقاف دين بواخنطق وسورياء وكاته الشخصيات 
الثلاث التيٌاكنت التقيها الرئيس الأسد ووزير الخارجية خدام واللواء الشهابي, وخلال لقائي 

مع الشهابي العبيت ال ان سعوونا فل شان اناد يكل مدا شن د إن قنك العنف في لينان؛ لم 
يطلب مني أ نفل كلذفية لو الكلتطن ولدروسةالكى :بر أنى :ق :الم و بو ولكنة كان .ينقل إلى قلنهها 
قويا بأ و اوكان القيادة في دمشق يدرسون الخطوة بجدية. وتم التوافق بين الجانبين السوري 
والأمريكي أن هذه حرب أهلية لبنانية لابد من ضبطها وأن سوريا هي المؤهلة لذلك الدور. 
وجرى التوصل إلى تفاهم سوري - إسرائيلي عبر واشنطنء خاصة أنه لم تكن هناك اتصالات 
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والاغتيالات 


سورية -إسرائيلية مياشرة: عرف ب «الخطوط الحمراء» مع رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك 
إسحاق رابين والذي يقضيء بطمأنة إسرائيل أن التدخل السوري ليس لجعل.لينان جبهة 
جديدة ضد إسرائيل من خلال الالتزام بعدم انتشار القوات السورية أبعد من عشرة كيلو 
مترات جنوب طريق بيروت - دمشق وعدم نشر بطاريات صواريخ أو طلعات جوية سورية. 
وأضاف ميرفي أنه قد جرت أيضا اتصالات مع الرئيس سليمان فرنجية الذي اتصل مع بيير 
الجميل وكميل شمعونء وكما نعرف لم تقاوم قوات المليشيات الإنعزالية القوات السورية عندما 
بدأت تدخل وهذا إثبات أنه بالتوافق مع قيادتها('"). 

00 
شىء واحد أنا لن أعلن هذا التحفظ. " 

وفي بداية العام 1915م وفي ضوء التحركات السياسية في المنطقة كان لدى الجانب السوري 
شكوك قوية أن حركة فتح تسعى للتحالف مع مصرء وقد ازدادت هذه الشكوك عندما وافق 
الرئيس السادات على طلب (م.ت.ف) بإرسال إحدى كتائب جيش التحرير الفلسطيني إلى لبنان 
في منتصف شهر (١19171/1م)‏ وكانت سوريا تخشى أيضا قيام حركة فتح بإفشال الهدنة 
الهشة التي أرستها القيادة السورية في لبنان. وكانت أولى الدلائل على الرغبة السورية في كبح 
قر رامقالا ل القموول دي نيبامو وياب لباه 
ممثل المنظمة في لبنان من موت محقق» ورد صلاح خلف بتصريحات عنيفة ضد سوريا قال فيها: 
بأن (م.ت.ف) لن يكون عليها وصاية سورية ونحن في فتح ما سمحنا لأي نظام عربي مهما كان 
أن يفرض وصايته علينا. 

ونتيجة للأمر السوري إلى نائب قائد جيش التحرير الفلسطيني في بيروت محمود أبو 
مرزوق بالاشتباك مع قوات (م.ت.ف).» وعلى الرغم من رفض أبى مرزوق تنفيذ الأوامرء إلا 
أنه تزايدت شكوك حركة فتح وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية بأن «التسوية» السورية مع 
الانعزاليين هى رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


7" زهير دياب (كاتب ومحلل سوري): مقابلة مع فضائية الجزيرة بتاريخ 4/5/7١٠٠م‏ 


حركة فتح 


0 بين المقاومة 469 
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والاغتيالات 


أنه «حان الوقت لدماء جديدة في (م.ت.ف)». وظهرت ملصقات في شوارع بيروت تظهره 
مرتديا الكوفية وهو يجلس خلف مكتب والقلم بيده تشبيها بياسر عرفات» وفي خطوة تؤكد 
قرار فتح في تحدي الرغبة السورية تم إرسال خالد الحسن لعقد مباحثات مع الرئيس السادات 
يوم 1511/5/5م, حيث رد زهير محسن على تلك الزيارة بتصريحات ندد فيها ببعض 
الفلسطينيين الذين يرددون شعارات (رفض الوصاية.. رفض التحجيم) وهاجم الرئيس 
السادات مدعيا أنه يقود خط التخاذل والاستسلام, منوها بأن إصرار (م.ت.ف) على القرار 
الوطني المستقل والحرص على قرارات مؤتمر الرباط التي تعترف ب(م.ت.ف) ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب الفلسطيني هو محاولة للتغطية على الحوار الخفي مع السادات. وتزامنت هذه 
التصريحات مع نشر سوريا لكتيبة لجيش التحرير في طرابلس» وحركت كتيبتين إضافيتين 
سوريتين إلى سهل البقاع» وحذر وزير الدفاع طلاس بأن سوريا ستضرب أي جماعة تعارض 
التسوية الجديدة في لبنان. 

ولتطويق الموقف دعت سوريا كل من ياسر عرفات ونايف حواتمة لزيارة دمشق لقابلة 
الأسد يوم 7/1١7‏ 1917/7/17م وردت المليشيات الانعزالية بفتح جبهة قتال في شمال لبنان وأعادت 
فرض حصار كامل على تل الزعتر والنبعة في بيروت الشرقية. فصدرت أوامر سورية معاكسة 
إلى مرابض مدفعية منظمة الصاعقة حيث شاركوا في قصف القصر الرئاسىء كما تنحت القوى 
الززيدة التنتووها بجاننا عندما قات وبح ااكرمن فم ومن الجركة الوطظلة اللحائية المجوح الذي 
أخرج القوات الانعزالية من قرى العبادية وشويت والقماطية وعيتات يوم ١4‏ / ” / 19171م. 
وحسب أقوال أحمد جبريل الذي أستدعي لدمشق فجأة يوم 1917/5/19 م فإن سوريا 
كانت تهدف إلى توجيه ضربة كبيرة ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر طاولة مستديرة لوضع معادلة لا 
غالب ولا مغلوب”''", ولذلك فإنه عند عودة أحمد جبريل من دمشق يوم /37١‏ 1171م شنت 
قواته هجوما على القوات الكتائبية في منطقة الفنادق وساندته في الهجوم قوات الحركة الوطنية 
اللبنانية واندقعت القوات المشتركة نحو ميناء بيروت من خلال قتال شوارع مرير. 

في تلك الأيام من القتال كان ياسر عرفات يسعى إلى فك الحصار عن مخيم تل الزعترء فحاولت 
كتيبة نسورٌ العرقوب التابعة لفتح أن تشق طريقها يوم 7” / 7/ 1517م عبر وادي نهر بيروت 
ومونتيفردي من دون جدوى. واستولت قوة من الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي على 
ترشيش ومجدل ترشيس واعتبر عرفات أن هذا التوسع غير مرغوب فيه كونه يتعدى «الخط 
الأحمر السوري». إلا أن كمال جنبلاط رفض الدعوات الانعزالية والسورية لوقف إطلاق 


5 يزيد الصايغ, المرجع نفسه. ص45 ه 
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70 بين القادمة 


والاغتبالات 


النار» وحاول ياسر عرفات إقناعه بحل الخلافات مع الرئيس الأسد ورتب لقاء بينهما يوم 
53 671/57 هدام تسع ساعات كانت نتيجته القطيعة الكاملة يسبب طلب جنبلاظ:السماح له 
0000000 2 مشق ومقابلة الرئيس الأسد في 7/18 /1911م من أجل التوسسما 
لإيجاد حل وسطء إلا أن قوات الحركة الوطنية شنت هجوما واستولت على قرية عينطورة في جبل 
كسروان أثناء وجود عرفات في دمشق: وشن نر صالم بعد ذلك أربع هجمات فاشلة على بلدة 
الكحالة في قضاء عاليه خسرت خلالها فتح وجيش لبنان العربي والحركة الوطنية اللبنانية (ستين 
شهيدا ) ويفعل السيطرة على قرية عينطورة أصبح ميناء جونيه في مرمى مدفعية قوا ت فتح والحركة 
الوطنية اللبناضة وبحشن لدخان. التعردى: كنا تميدت الظريق الأختراق عمق مناطق الأندزاليين. 
لا لب 
غات لع بريه ة تشكل تهديداً آخر لتواجدها في لبنان» لاسيما جد ان عرص الرئيس 
السادات التوسط وأدرج اقتراحا لدى جامعة الدول العربية يوم 1917/7/5/59م بنشر قوة 
عربية رمزية لحفظ السلام: كما عاد خطر التدويل للازمة اللبنانية للظهور يوم 5١‏ /1111/57ام 


مع وصول المبعوث الامريكي دين براون إلى بيروت. 





صوره ة البطل محمد علي كلاي أثناء زياته لمخيم صبرا وشاتيلا كفن دنافقه مططذت للتسرى وأسد بغداد ووجيه أبو غربية 
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5 1 والاغبيالات 


الاتماق الأمريكي السوري 





ا ل ع ا ا 
وأعلن أنه يؤيد نشر ثلاثة أو أربعة ألوية سورية في لبنان' ")إلا أن القوات الإنعزالية استثمرت 
أجواء ليوو ف الععياف الا خوى وتاك جوم عقا ا يضى ندر قيك عر دلوو الصف الي 
واحتلتها قوات العقيد سمراني والكتائب والأحرار وقبل حلول موعد وقف إطلاق النار شنت 
القوات المشتركة هجوما لاستعادة عينطورة: فيما التزمت الجبهات الأخرى يوقف إطلاق النار. 

قامت القوات السورية في يوم 111/15/7م بفرض حظر على رسو السفن في ميناء 
طرابلسء وقامت قوات الصاعقة الموالية لسوريا بالسيطرة على محطة نفط الزهراني وعلى 
تعمل كهوياء” الحدة الحراوى "-نقطلعة امداداف الوقره والكهوناء مخ سيووت» كنا تست 
مخيم شاتيلا يوم 15/4 /151/1م: وقد استثمرت القوات الانعزالية هذه الحالة وقامت بمنع 
وصول شحنات الوقود البديلة من خزانات النفط الحكومية الكائنة في الضاحية الشمالية من 
بيروت؛ وردت القوات المشتركة بمنع وصول إمدادات الطحين إلى المخازن الحكومية في الشطر 
الغربي من العاصمة: وبتاريخ ؟ / 5 / 1977م سيطرت القوات السورية على نقطة الحدود في 
المصنم, في اليوم التالي دخل لواءان مدرعان وكتيبتا مشاة إلى سهل البقاع. 

اوضع الرفيس الأسن 3 4 ابالذله يان كمال مضلاطى كمان الدين والثورة ” كاتو] 
على خطأ لأنهم أوجبوا الرد عليهم بقوة. كما أرسل بإشارة قوية لمعسكر الانعزاليين شدد 
فيها وار على الرئيس فرنجية سبق أن تنازل عن رئاسة الجمهورية» وبعد الخطاب بلحظات 
بدأت حواجز التفتيش السورية في لبنان تعتقل عناصر القوات المشتركة. ولتجنب الاحتكاك 
مع القوات السورية نقلت فتح الجسم الرئيس من قواتها إلى خارج المنطقة الوسطى من سهل 
التقاع بو ع كاي وكسيا لكواتكاك بحزل:تصباعة الأحداك قيعت كاف ) 
قوات عين جالوت التابعه لجيش التحرير الفلسطيني من مصر . 

ظل:واقفه اظلاق النان:كنمة صامق حدق :وفعت حكن" المناوشنات و الستفرت عفليات القتضن: 
لكن حدة الصدامات خفت تماماء وذلك إلى يوم ١5‏ / 5 / 1917م حين اندلعت اشتباكات على 


6 برقية بعث بها دين براون إلى وزير الخارجية الأمريكي يوم ١1915/4/1م,‏ وحملت البرقية رقم (1854) بيروت 
(سري). 


حركة فح 


2 ببنالقادمة 


والاغتيالات ان 


منطقة المتحف - مبنى الأمن العام. وقد بدأت الاشتباكات عند الفجر بين قوات المرايطين 
المتمركزة في مبنى الأمن العام وبين الكتائب والأحرار المتمركزة في المقر العام .لقوى الأمن 
الداخلي وحي السريان المجاور لقصر العدل» وقد أصيب مبنى الأمن العام بعدة قذائف وشملت 
دائرة النار ساحة البربير ومستشفى البربير» وأعلن المرابطون أنهم احتلوا مستشفى الدكتور 
سعيد في الشارع المؤدي إلى مقر قوى الأمن الداخليء كما احتلوا مبنى المتحف وسيطروا على 
سباق الخيلء» فيما سيطرت القوات المشتركة على محاور الطيونة 028 بدارى وإشارة سامي 
الصلح. 

بعد الإعلان عن مبادرة الإمام الصدر توجه أبى عمار إلى دمشق بتاريخ 4/١١‏ /191/5ام 
والتقى بالرئيس الأسدء حيث تم الاتفاق على تجنيب (م.ت.ف) تداعيات الموقف, والانتشار 
العسكري السورى"' ''. بينما أدلى الإمام الصدر ببيان «النقاط العشر» فيما يلى نصه: 

دخلنا السنة الثانية من عمر الأزمة الفاجعة. وبعد الضحابيا والأثمان النافظل التى تحملناها 
نجد أمامنا النقاط العشر التي تتناقض تماما مع أمانينا قبل بدء الأزمة. ومع مكاسينا المبدكية 
يعد المبادرة السورية وهذه النقاط هي: 

أولا. الحرمان: أرضية الانفجار وجوهر التخلف اللبناني اتسعت رقعته وتعمقت. وتحول 
الكدؤز هق الو اطذية من احتحات الدكل التوسيظ الهووةعننخ اال قيعة هوا عحان السعاسة 
والسلاحء. تحولوا إلى محرومين انقطعت سيل المعيشة المتواضعة عن الأكثرية الساحقة من 
الناسء الحرمان زاد رغم أن جميع ضحايا الحرب الأهلية تقريبا كانوا من المحرومين وبذلك 
دفعوا دُمنا باهظا يفوق ما تكلف الثورات الاجتماعية في العالم. 

اننا «الحتوب وحديةة ووو اطنوة أضسعدوا قحف ررحي لقاو :و لوقك اع كدر تون وين 
بدايات الأزمة, فقد انقطعت السلطة اللبنانية عن المنطقة نهائياء وتخلت عن السلاح الدقاعي؛ 
وها نحن نسمع كل يوم بويج ونرى حشودا ونلاحظ ذرائع وأعذار متجددة للهجوم تجعلها 
موضع مساومات وضغوط ومناورات. 

ثالثا: السيادة الوطنية انحسرت نهائيا ولم يبق شبر واحد من الأرض بما فيه السلطات 
الثلاث الأصلية إلا وتحكمه فتات مسلحة ويزيد من الآلام الإحساس بسقوط السيادة بدورها 
فقطء وأن المطالبة باستردادها غابت عن الساحة:, اللهم إلا لأجل التحديات والمناورات السياسية. 

رابعا: سقطت المؤسسات الرسمية كلها وتمزق الجيش ووقف رفاق السلاح مع الآليات 
والأسلحة المتنوعة وجها لوجه بعضهم أمام بعض وأحرقت المستندات والخرائط أو نهبت. 


5 صحدفة تشرين السورية يوم 5١191/5/1/1م.‏ 
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بين القاومة 472 


لقان والاغتيالات 


خامسا: القتال أخذ الطابع الطائفي بشكل صارخ والصحف العالمية التي كانت طوال 
المعركة ترفض الطرح العنصري لها بدأت تتحدث عنها بشكل مثير وتنشر الصور الاستفزازية 
وتحرض المسيحيين والمسلمين معا. 

سانها قوتت اوضنان: الوظلة هونا وقنها ومسا وااعلاف قات نا بتو كفول لقان الو اندي 
إلى بلدين فحسب بل إلى عدة بلاد. وأصبح شعبه أشلاء وتجمعات متعددة. 

سابعا: المطالب الإصلاحية. السياسية والاجتماعية والإنمائية تبخرت وام يبق منها إلا 
استقالة الرئيسء أما القضية فقد أصبحت شعارات وتحركات فقطء فلا حكم حتى نبحث في 
إصلاحه. ولا مال في الخزانة» وفي قدرة المناطق حتى ينقق على المشاريع الإنمائية» وفي سبيل 
تحقيق العدالة الاجتماعية, أما الدراسات والخرائط فإنها احترقت مع كبار المهندسين بأيشع 
صورة: ولا ندري كم يحتاج الوطن الجريح من سنوات حتى يعود إلى نقطة الصفر. 

ثامنا: أما السبيل المختار لتحقيق التقدم الاجتماعي والمطالب الإصلاحية وهو النضال 
الديمقراطى فقد قضى عليه تحت وطأة السلاح وتعود المسلحون استعماله المرتجل في الضياب 
اللسيطى كان الو افق ديد حزاء الاأحفاك و الأشكاع السقة والأتوافاف الك كنطو هن كل حانت: 

اندها والقاوهة اللاسطليفة ‏ إمانة الوط ورسالقة تكو نه كد سه رقف عر يه 
للإعتداءات والمؤامرات تتحمل أعباء المقاتلين والمهجرين وتستدرج في المفاوضات والمصالحات 
والتفتيش عن الحلول لمشاكل الوطن. 

عاشرا: وسوريا الشقيقة بعد التضحيات الكبرى أصبحت معرضة لموجة معادية في الشارع 
وفي الصحف وفي الأندية وحتى في الكثير من الأوساط العربيةء موجة تحاول إبرازها خصما 
للإرادة الوطنية» منتدبة. منحازة مختلفة مع حلفائها حامية للظالمين والمتجاوزين والمعتدين. 

كان الأضناح شوسبى اللهوون سنانفا و :توكهة رطغا رض لحرت الأهلنة اللينانية من الطو انك 
وكان يلقى من على منبر الكنائس وخاصة في زحلة خطبا يطالب بها بوقف الاقتتال الطائفي 
ف انان وكات يسانده في ذلك المطران (بستول) رئيس الكنسية الكاثوليكية في زحلة. علما 
بأن الإماخ:موسى الصدر كان على حق حيث كانت أغلبية من الشيعة القانطين في مدينة زحلة 
وجوارها مثل بلدة المعلقة وترشيحا وحزرتا ذات الأغلبية الشيعية بحاجة إلى جهوده لتجنب 
الذانه على ينا لؤخةز المت 
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الاجبياح السوري: 


في بادرة لحلحلة الأمور وقع الرئيس فرنجية يوم 7/5/1 1917م تعديل المادة (؟/) من 
الدستور والتي تنص على «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو 
ستة أشهر على الأكثرء يلتثم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد, 
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية 
الرئيس وينتهي العمل بهذا التعديل في 7” / 5/ 11175م. وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بهذا 
القانون فور توقيعه من رئيس الجمهورية. ورغم التوقيع على قانون تعديل المادة (؟/ا) من 
الدستور إلا أن جلسات انتخاب رئيس جديد للبنان ظلت تتأجل حتى يوم 8 / 5 / 1917م حين 
انتخب الياس سركيس رئيسا جديدا للبنان. 

فنند الراك الإندوالية سموما ووم 75:2 ذا رحبل كسوو ان شحاؤلة لمج مدي 
"رخلة” [إناكانتوق اللمقنات الافمؤاليةل نماندفع القواكالشتركة ال شن فجوه مضيادييوه 
١1/ة/لكام‏ دون أن تتمكن من دحرهمء وتزامن ذلك مع صدور تعليمات من رئيس أركان 
جيش التحرير الفلسطيني مصياح البديري (مؤيد لسوريا) بإقامة ارتباط منتظم بالجبهة 
اللبنانية» ونشر ثلاث كتائب (مغاوير) سورية في مطار بيروت وعند مثلث خلده بهدف ردع 
(م.ت.ف) وقوات الحركة الوطنية اللبنانية. وسحبت القيادة السورية في 5/1١“‏ /1917م 
وحدات جيش التحرير الفلسطيني التابع لها والمتمركزة في بيروت من الخط الأمامي في مواجهة 
الانعزاليين» وأعادت نشرها بمحيط صيرا وشاتيلا حيث توجد مقرات (م.ت.ف)؛ الأمر الذي 
أحدث تبادلا للقصف المدفعي بين القوات الستووىة وقوات الحخركة الوطتقة الليتاتية وقتالا 
في الشوارع. حيث سقط ١55(‏ شهيدا) وى (108 خريدا) وفي يوم 7/5١1‏ 15171/5م استقبل 
الرئيس السوري أبا عمار والمبعوث الليبي عبد السلام جلود وأبلغهما عزم سوريا على زيادة 
قواتها في لبنان» فاعترض أبى عمار وانتهى الاجتماع بخلاف حيث باتت سوريا و(م.ت.ف) 
على مسار تصادمي لا رجعة عنه. 

في تلك الأثناء استدعاني ياسر عرفات وطلب مني سرعة إحضار قضبان سكة حديد القطارات 
الذي كان يربط فلسطين بلبنان والذي ينتهي خطه عند محطة الدامورء وذلك للتجهيز للمعركة 
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المقبلة مع السوريين. وطلب اين اتكيرة القضبياة على شك تنو اتصمي انها أمام تقدم 
الدبابات» كان ذلك قبل معركتنا مع السوريين بالجبل وبصيداء وبالفعل صدقت نبوءة أبو عمار 
حيث حصل الاشتباك مع السوريين فيما بعد ولعبت هذه القضبان دورها في إعاقة الدبابات. 
واجتاحت القوات السورية لبنان يوم ١‏ /7/ 1917م من ثلاثة اتجاهات هي!": 
أ طرق وفضق > ييروت من بجهة رادي البقاع: 
؟- اجتياز الحدود اللبنانية في منطقة عكار بوحدات معززة بالدبابات وتوجهت جنوبا لتهديد 
مواقع الفلسطينيين والحركة الوطنية اللبنانية في ضواحي طرابلس. 
؟- تقدم باتجاه جزين وواصل التحرك في الاتجاه الغربي وصولا إلى صيدا . 
ولتعزيز الموقف أمام التدخل السوري بعث زعماء «الجبهة اللبنانية»”'' وسطاء للتياحث 
مع كمال جنبلاطء إلا أن الوقائع التي سبقت الدخول السوري بأيام كانت تحول دون نجاح 
تلك الوساطاتء فقيل الدخول السوري وتحديدا يوم ١671/5/55‏ م جرت محاولة اغتيال 
العميد ريمون اده وبعدها بيومين وتحديدا يوم 37 / 0 قتلت ليندا الأطرش شقيقة كمال جنبلاط 
في منزلها بشارع سامي الصلح في بيروت الشرقية؛ وقد ترك هذان الحادثان أثرهما في النفوس 
ولم يغير من ذلك التدخل السوري يوم ١1511/41/1م.‏ 
عقدت الجبهة اللبنانية اجتماعا يوم ١15717/7/1١م‏ (نفس يوم التدخل السوري) لبحث 
الموقف وأكدت أنها مصرة على التفاهم مع كمال جنبلاطء: وكلفت بشير الجميل بمهمة الدخول 
في مفاوضات مع كمال جنبلاط, فأرسل بشير الجميل وسطاء جدد للتفاهم وهم أمين علامي 
والمحامي رامز يعقوب ولكن موقف كمال جنبلاط بقي على حاله دون تغيير. ولجأ بشير الجميل 
كانت الولايات المتحدة أرسلت إشارات موافقتها على التدخل السوري في لبنان, ففي ١1977/1/151م‏ أعلن الرئيس جدرالد 
فورد أنه تخلى عن معارضته لتدخل عسكري خارجي في لبنان» وف 4؟5/١1517/1م‏ أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعترف 
بأهمية دور سوريالتسوية الأزمة اللبنانية. ونقل عن هنري كسنجر: «نحن شجعنا المبادرة السورية والوضع يسير لصالحنا 
ويمكن رؤية خطوط تسوية». نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحا لموشي دايان في 1977/7/8م إن على إسرائيل أن 
تظل في موؤقفب المراقب. حتى لو دخلت القوات السورية بيروت لأن دخولها ليس عملا موجها ضد أمن إسرائيل. وجاء التدخل 
السوري منسقا مع الانعزاليين» حيث صرح كميل شمعون في 1915/7/17 : «لقد اتفقنا مع سوريا على خطط ترضينا». وف 
4م صرح: «أنني أثق ثقة كاملة بالرئيس حافظ الأسدء وسوريا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع فرض السلام فْ 
لبنان». 


6 الجيهة اللبنانية: هي تحالف عدة أحزاب وشخصيات يمينية أسست سنة 1915م في بداية الحرب الأهلدة اللينانة لمواجهة 
الحركة الوطنية اللبنانية. طالبت الجيهة مسيادة لبنان على كامل أراضيهء ومن بين مقترحاتها إقامة نظام فيدرالي» لقبت 
بالجبهة الإنعزالية من طرف خصومهاء ترأسها كميل شمعون زعيم حزب الوطنيين الأحرارء ومن أهم أقطابها رئيس حزب 
الكتائب بيار الجميلء و الرئيس سلدمان فرنجية» إضافة إلى ايتان صقر من حزب حراس الأرزء والدكتور شارل مالك والدكتور 
فؤاد افرام البستاني. 
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في الليلة نفسها إلى علي حسن سلامه لإنجاح الوساطة؛ وقد تمكن أبو حسن من تحديد اللقاء 
بن الوقن 3 51 )انكام و قزل مكدو دلول نوهل الكار يقي ون القانواكة فر رصسناع 
5 م وصل كمال جتبلاط إلى منزل محسن دلول وبرفقته المقدم الجوي ناصر الدين 
زوج ابنة ليندا شقيقة كمال جنبلاطء وبعدها بدقائق وصلت سيارة أبى حسن وبرفقته بشير 
الجميلء وبعدء أن دخل أبو حسن والجميل إلى الصالون تراجع أبو حسن ليجلس أمام باب 
المصعد مشيرا بذلك إلى أنه لن يسمح لأحد بالتشويش على المفاوضات. 

حاول بشير الجميل تسليم كمال جنبلاط ملفا أزرق وقال: أنا جئت لأعزيك. هذه هي كل 
التفاصيل عن مقتل المرحومة شقيقتك مع يا القتلة. فقال جنبلاط: ايق ملفك معكء أنا لا 
أيه أن أسمع شيعا لاش رفت رابع سحي الثفة بكي لاا ريد آق أعر قم و آناالست قبلءا: .ححة 
جنبلاط والجميل الموقف على مدار ساعتين ونصف الساعة بعد التدخل السوري وسبل الخروج 
من الأزمة واصر جنبلاط على ضرورة المطالبة بخروج القوات السورية والعمل المشترك من 
أجل الخرائجها والقوة إذا لزع الأمر: 

ولهمناء البو ظاقةاقويهه كمال حخلاظ بزقاءلة الركس التكفي الناين ممركيدن ل »ميتن 
قيادة موقع بيروت للجيش اللبناني. ويعد وصوله إلى هناك لحق يه صلاح خلف وكان المطلب 
الوحيد لجنبلاط هو جلاء القوات السورية عن لبنان» وبعد أن انتهى اللقاء توجه جنبلاط 
لحضور اجتماع تقرر بموجبه تشكيل القيادة المشتركة لقوات الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية وجيش لبنان العربي . 

دفع السوريون بقوات جديدة إلى لينان يوم 1 /1111/017م حتى وصل تعدادها إلى ( ١١‏ 
الف جندي) ونشبت في البقاع الغربي أولى الاشتباكات بين السوريين والقوات المشتركة, 
وعندما قرر النظام السوري أن يغزو لبنان أصدر تعليماته إلى قواته في بيروت والصاعقة 
وأحمد جبريل والميليشيا للاستيلاء على مكاتب (م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية!"2. 
تهيأت الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية للأمر عبر حملة لم تستمر أكثر من يومين 
للتخلصن :مخ البلنشتات الكوالية للنطاء الستورى دوقان ضبلات خلق و العميد سبعن :ايل هذه 
الحملة, أذكر كم كان الأمر سهل التنفيذ ؛لآن القاعدة الشعبية للنظام السوري كانت قد تركزت 
تاطيووة اهبرقب بحم كاق يكار اليه أنه للق 


4 حديث للمسؤول العسكري لمنظمة الصاعقة ف لبنان حنا بطحيشء إلى جريدة السفير اللبنانية 191/5/57/175م. 
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قرت عناصيز من قواك العماكفة انوالدة لسوريا وى ولسها السبوول التتكوي العفيد 
محمد دغمان» والعميد محمود أبى مرزوق نائب قائد قوات حطين! ' التي كانت متواجدة في 
بيروت وبدأت الدفاعات الموالية لسورية تنهار وتمكن زهير محسن('') من الهرب إلى دمشق 
عبر المنطقة الشرقية: أما قاد جيش التحرير مصباح البديري فقد وقع في أسر قواتنا وقمنا 
نتفله ورا ال شكقي ناوخالل مهمون نابو آم فاروق التدومى هنم الشافن يونا ء 
على تعليمات الأخوة في القيادة تم إطلاق سراحه. وخلال هذه العملية استولت القوات المشتركة 
على يمينا ذن: أ تسلحة جنا كلها الهم عفة ورد على نمت العف قادف القوات الخاضة المنو: 
الفتركزة والمطا بون كلد كسك الداهيمة ومكساع اللانكين زنقاها ومقدع اذكال الطعاء 
والوقود إلى بيروت الغربية» وأوردت دوائر الشرطة والمستشفيات عن وقوع ٠‏ 59 شهيدا بينهم 
قائد مليشيا ' حركة فتح" ‏ جواد أبى الشعر '")ومسؤول الجبهة الديمقراطية في الجنوب(7"". 


"٠‏ قوات جيش التحرير الفلسطيني في سورية (حطين). وفي العراق (القادسية) وفي مصر (عين جالوت) وفي الآردن (بدر). 

"١‏ زهير محسن ولد سنة 1975 فى طولكرم وتوفي سنة 197/9 في فرنسا سياسي فلسطيني تزعم منظمة الصاعقة الموالية 
للبعث السورى من 191١‏ الى ١19174‏ تاريخ اغتياله, انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية عن الدائرة العسكرية في منظمة 
التحرير الفلسطينية. كانت علاقته مع ياسر عرفات وحركة فتح متوترة في احيان كثيرة:ء اغتاله الموساد في شهر /ا/ ١51/4‏ 
في مدينة كان في جنوب الفرنسية. 

"” ولد جواد ذيب صالح محمد (جواد أبو الشعر) في بيت محسير قضاء القدس /8/١17‏ 555١م‏ وبعد النكبة هاحرت أسرته 
إلى الخليل ثم انتقلت إلى الكرامة وبعدها إلى عمانء: درس الابتدائية في مدارس جيل الجوفة في عمان. وحصل على 
الثانوية العامة عام 9714١م,‏ في 474١م‏ سافر إلى إسبانيا لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة مدريدء وانتخب 
رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في إسبانياء وفي 571١م‏ تفرغ في حركة فتح, فترك مقاعد الدراسة ليلتحق بدورة عسكرية في 
الجزائر وفي 1571/4م كلف بمهمة في منطقة طولكرم. وخرج من الضفة الغربية بعد معركة الكرامة وتولى قيادة وحدة 
عسكرية ف العرقوب. وف 15 © التحق بدورة عسكرية في كوبا وكان مشرفا على الدورة. ثم كلف من قيل القيادة 
بإنشاء القطاع الأوسط في جنوب لبنان في منطقة بنت جبيل ومارون الراس وياطر والبرج الشمالي كما تولى مسؤولية 
العمل التنظيمي داخل الأرض ال محتلة في شمال فلسطينء وف 1975م تولى قيادة المليشيا ف لبنان إلى أن استشهد في 
199-5-5م عندما تزل من حبل صناين حدث كان يتفقد السرية الطلابية, وعند عودته إلى بيروت التي كانت تتعرض 
لقصف سؤزوي حيث أصابه أحد الصواريخ السورية فسقط شهيدا. 

يقول صلاح خلف: علمت من أحد قادة الصاعقة أنهم سيقومون في 1977/7/57م باستفزاز يهدف إلى شل التشكيلات 
الفدائية في بيروتء للسيطرة على مكاتب أحزاب اليسار ومغاوير جبهة الرفضء في حين تقوم وحدة سورية ترابط في 
المدينة الرياضية بالتحرك بحجة الفصل بين المشتبكين ثم تقوم بالسيطرة على جهاز فتح العسكري والسياسي. وصلتني 
هذه المعلومات يوم /19157/7١م‏ فكان بوسعي استغلال مهلة الثلاثة أيام الباقية لاتخان تدابير دقاعيةء وبالفعل؛ فإن 
الصاعقة بدأت قبيل ظهر يوم 191/5/5/5م هجومهاء فما ليث مغاويرنا أن احتلوا قواعد ومكاتب المنظمات الموالية 
لسورية وينزعون سلاح مليشيات ويوقفون رؤسائهاء وانتهت العملية التي دامت ست ساعات بعد أن تكللت بالنجاح, 
والصحيح هو أن خصومنا لم يبدوا مقاومة حقيقية بحيث أن كثير منهم سلموا أسلحتهم طواعية.(صلاح خلف, 
فلسطيني بلا هوية. ص 1817). 


حركة فنح 


بم ن المشاومة 
مك1 والاأغتبالات “ 
ل 64060601___#آ#آأآذآ#ت7 ص لظ ينه 


الماتد العام يعود بحراء: 

كان أبو عمار طيلة هذه المعارك خارج لبنان, مطروذا عن 
النظام السوري فقام بجولة خليجية؛: اضطر في نهايتها للعودة 
سرا إلى لبنان عن طريق ميناء صيدا يوم 4 / 17/ 1911م وسط 
سانل الصو ارمة: السورعة..و كانت. غودتة مقامرة جر 
كادت تودي بحياته كما يرويها سعيد مراغة (أبو موسى) 
قائد قواتنا في الجنوب اللبناني آنذاك: ويقول: «كانت الساعة !71( . 0177001175 
يحدود العاشرة ليلا وإذا بياب غرفة الاجتماع 5 ويطل د ف اع 





منه (فتحي) كبير مرافقي أبو عمارء وإذا به يقول: «إن أبو 
عمار موجود في عرض البحرء على بعد * ؟ - ١5‏ كلم قبالة شاطئ صيدا على متن سفينة تركية 
تجار ابمتاجرها.من مخس ولا ورين الاقتراببالسفينة من مرف صبيه] تحسيا عن إعتراضن 
الزوارق الصهيونية للسفينة التي تقله وبالتالي قد تعتقله. وحضرت بمفردي على زورق 
وجدفت خمس ساعاتء وطلب أبو عمار إبلاغك أنه قرر العودة إلى صيداء وسأكون برفقتك لآني 
أعرف اتجاه السفينة في البحرء وستكون مضاءة بأضواء خافتة: وأبلغني أن الأمواج مرتفعة 
عند السفينة لكنها ليست عاتية» أما بالقرب من الشاطئ فإنها هادئة. 

وما أن أنهى فتحي حديثه حتى أدركت ما يجول في خاطر أبو عمار من وراء هذا السلوك: 
ففي تلك الفترة كان الأسطول الحربي الصهيوني يفرض حصا راشديدا على انوافي و لطيو ااه 
اللبنانية وتقوم زوارقه الحربية بتفتيش البواخر القادمة إلى ميناء صور وصيدا وتحتجر 
المسافقرين على تلك البواخنر حتى أأكها كانت تحتجز الصيادين اللبنانيين والفلسطينيين مع 
قواربهم في كثير من الأحيان. 

رغم معرفتي بفتحي وإخلاصه ووفائه للأخ أبى عمار وأمانته وحسن أخلاقه وطباعه إلا 
أخنى 0 فيه تضحيته وشجاعته ووجدت نفسى اشتضنة يمحية صادقة: ملار 0 لحانق| كان 
محط ثقة أبو عمار ومحبته» ولم أضيع وقتا وأمرت بإنارة مثذنة (جامع الزعتري) في صيدا 
إعتقادا فتى يأقبل ذلك إشارة مرسلة إلى أبى عمار بأني تسلمت رسالته ولكي تيقى السفينة التي 
تقله راسية في مكانه ليسهل علينا إحضاره - وقد فهمت هذه الإشارة على هذا النحو - كما 
عن نيبا يي ع طيم احخبار راي احيد زلا ل هرون شرو ود عطي من مدينة وك 


حركة فتح 


بناوية 479 


والاغتيالات 


ومن تنظيم حركة فتحء وكان فيما مضى من الشباب الذي تربى على يد الزعيم معروف سعد 
محمه الى وهو اذى كنا قا ع3 كلد هد نم |العمدا وي زا سعي او قار قددى هيا اجون 
الصيادين لمهمة خاصة: فعاد ليخبرني أن المطلوب أصبح جاهزا وينتظرني في المرفاً فذهبت 
وإياه و فتحي إلى المرفاً حيث التقينا بالصياد - البحارء وفي المرفاً حدد فتحي الاتجاه الذي 
سنبحر منه باتجاه السفينة الراسية في البحر والإشارات الدالة عليها. ثم أخبرت أبا أحمد البنا 
أننا سنبحر لإحضار انق عمار من تلك السفينة وأن عليه أن يهيئ ره كاردا آخر لإحضار 
عناصر المرافقة من السفينة» وأن يتم ذلك بالسرعة القصوى مع تحديد اتجاه الإبحار له وأن 
لله | ف يتقطاو ذا اهنك هي :0د لذذا لهنم وذ قفا وان لكين اجا يذلكف 

أحهونا منوه سعدا 3 لما الكاضة سمهي الياد باقمانء | اليقيدة الر عند 3 البيهوه ركان 
الموج يزداد ارتفاعا كلما ابتعدنا عن الشاطى» ولم يعترضنا أي زورق حربي للعدو؛ وبعد نصف 
مناقة تقوب وسيلها لديف بروكان ادي مان وا لقيلا قو الزن فقين زق مقي للم انه قرو ين 
وكان موج البحر عالياء وواجهتنا مشكلة عدم استطاعتنا إيقاف الزورق قرب السفينة ثم نزول 
أبي عمار منهاء ذلك أن السفينة كانت تتأرجح مع كل موجة:» وكان الزورق يرتفع بسرعة مع 
كل طويخ لأغرة أنتا نع ينول فايطا فعها ويدتس «السرعة والسووريين الوكة و الأخرى تأمداد 
زمنيا كافيا يمكننا من تثبيت القارب وإنزاله إليه بل إن الموجات كانت تتلاحق موجة إثر موجة: 
وكأنها تتقصد إعاقة عملنا. 

وأخذ الصياد الذي أبحر يناور بمهارة فائقة حول السفينة عله يجد حلا ولكن بلا جدوى. 
فأشار علينا أن ينزل أبو عمار على سلم في السفينة وفي الجانب الشرقي منها لآن ؛الموج قادم 
من الغرب؛ ونزل أبى عمار على سلم في السفينة لعدة درجات وهى متشبث به من الأعلى: إلا 
أن الموج لم يكن ليرفع القارب إلى المستوى الذي يمكننا من إنزال أبي عمار إليه؛ كما أنه لم 
يعد يستطيع النزول من السلم بأكثر مما نزل» خشية أن تأخذه أمواج البحر معهاء أى تضرب 


جسمه بالتتكفينة ضربة قوية قد تودي بحياته. 


بين المقاومة 
480 والاغتيالات 3 ش' 





با - 
71 - 1 
أبو عمار أثناء وصوله شواطئ ميناء صيدا وسط تساقط الصواريخ السورية في 4 / /19177/1 
ع انظ كتاف من لليدن ييل عبد عر ومن للشمال يوسف:أبى علي) 





ومضى أكثر من نصف ساعة ونحن على هذه الحالة» أبى عمار يتأرجح مع كل موجة؛ فقلت أنني 
سأحاول الإمساك بالأخ أبو عمار وجذبه وحمله مع الموجة القادمة, ثم أخبرت أبو عمار ان عليه أن لا 
يتشبث بالسلم فوافقني على ذلك» وهيأت نفسي وحاولت قدر المستطاع تثبيت قدمي بسطح الزورق» وإذ 
بالموجة ترفعه إلى أعلى؛ فأمسكت أبا عمار من وسطه ثم وقعت وإياه على سطح الزورق» ثم نهضت بعد 
ذلك وأمرت الصياد بالعودة بنا إلى صيدا بأقصى سرعة:. ثم التفت للآخ أبو عمار فإذا به ملقى على جانيه 
الاصفة وملذ هوالهه تا خزت! تاكن.من كضبحته وسلايتة, نو حدته انار م رو اك وبقي 
على هذه الوضعية لخمس دقائق كنت أنظر خلالها إليه مشفقاً عليه من صميم فؤاديء ثم تحرك أبو عمار 
ونهض واقفا ومتثاقلا بعض الشىء ثم عانقنى: وفي الساعة الثانية والربع وصلنا مرفأ صيدا. حيث كان 
ادق أحمف اليا يانتظارذا وزاخذنا إلى بيت 5236 من معارفه للاستراحة وشرب الشاي بانتظار 
وصول بقية عناصر المرافقة؛. وعندما وصل الجميع ودعنا القائد العام وانطلق موكبيه نحو بيروت حيث 
استقل سيارة أبو محمود الصباح وبينما كان الموكب في الطريق سأل أبو محمود الصباح أدوعهاي فاكلا 
رس اقرب رو عبان ابه ناكا شيا كك الاير حا كينا 

طيلة الطريق من صيدا إلى بيروت؛ كان أبو عمارء يلتزم الصمت, لكن عبارة يا وحدنا” التي أطلقها 
كانت خنبى دآن ذهنه مشكولا يااققطيط القما وز داك الريظلة التى يحاول السوروون خلانيا الاجياز علن 
(م.ت.ف) وفق معادلة دولية برضا أمريكي وإسرائيلي على دخول القوات السورية إلى لبنان. ورغم 
حالة الصنمت الخ كان وميل لها أبنو عمان ظوال الويظة إلذ أنه كفادقه مدا قويا وتظلو تفاطع وجهه أنه 
عائد للمواجهة ولحماية قوات (م.ت.ف) التي يعتيرها ‏ الرقم الصعب ؛ وهكذا يكون حال أبو عمار في 
مواجهة الأزمات: يزداد قوة وإيمان بأن الله ناصره؛ وأن إرادة شعبه وقواته أقوى من كل سلاح. 


حركة فتح 


بين المقاومة 81 4 


والاغنيالات 


ردود الععل الدولية والعربية على الند خل السوري: 


لوولق وكخول لعي التشوروت :111 اضتى ‏ اللجنا» امنسكان من جاتب الراى العام العالمئ. 
وإنما كان إيجابيا من الإدارة الأمريكية التي اعتيرت أن دخول الجيش السوري قد يؤدي إلى 
امقر اوجن لحن "اويا التو كه قر نسمى وين السو كفت ل جرو نكت اننا الى تلت المت موت 
فقد كان صامتاء والموقف الإسرائيلي جاء داعما لهذا التدخل!”*". أما الدول العربية فقد كان 
الموقف المصري والعراقي هما الأكثر وضوحا في رفض التدخل السوري. 

وعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة يوم 191/1/57/4م ذا 
على طلب ياسر عرفات اتخذ بموجبه قرار يوقف إطلاق النار واستبدال القوات السورية 
بقوات عربية” تضم وحدات من ليبيا والجزائر والسودان والسعودية وسوريا وقوات 
فلستطيقة: لكن هذا القوان بإثان استاء الأوسشاط الاقدز الدة الك موصضيفت تهبر فاك السامعة 
العربية بأنها «حرب دينية» ضد لبنان» وشنت ميليشيا النمور التابعة لكميل شمعون هجوما 
يوم ١1917/3/5م‏ على مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا في بيروت الشرقية: وأعلن الرائد 
عيد السلام جلود يوم ١‏ 3م565 استئناف الوساطة مع الرئيس الأسد الذي وعد بسحب 
القوات السورية من خلده وصيدا وطرابلس وصوفقر ومنصطقة البقاع وعكار وظهر البيدر في 
غضون أربعة أيام» إلا أن ذلك لم يتحققء حيث اندلعت المواجهات في جميع المناطق ضد القوات 
السورية» وي يوم ١‏ 17 كام اعلن :كمال عنيلاظ عن استحد أت «إدارة مدنية» في جميع 
المناطق التي تسيطر عليها الحركة الوطنية اللبنانية التي شكلت ما سمي «هيئة الأمن الشعبي» 
التي ترأسها «سنان براج» ممثل المرابطين» كما شكلت الحركة محكمة برئاسة فؤاد شعبلو. 
للسلطة والثآر من المارونيين»: الأمر الذي زاد من اشتعال الفتنة بين كمال جنبلاط والجبهة 
اللبنانية :, 

انعقدت قمة ثلاثية مصرية - سعودية - سودانية يوم 01١1‏ /1971/1م اتفقت على تأكيد 
الدعوة بوقف إطلاق النارء مما دفع ياسر عرقات إلى التكهن بضرورة مفاوضة سوريا وعدم 
4" يقول الرئيس أمين الجميل فى الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات «شاهد على العصر» مع قناة الجزيرة يوم 

4أ مم أما الضوء الأخضر لسوريا أن تدخل إلى لبنان كان عبر مفاوضات بين هنري كيسنجر وايغان الون, 

بشكل غير مياشر سمحوا للجيش السوري أن يدخل إلى لبنان. 

5 صحيفة هارتس الإسرائيلية الصادرة يوم 1917/5/9ام 


حركه فتح 


2 بين القاومة 


والاغبياللات ريج 





تأزيم العلاقات معهاء فقبل بوساطة رئيس الوزراء الليبي عبد السلام جلود حيث تم توقيع 
الاتفاق الفلسطيني السوري يوم 59/ 1917/3/17 م الذي اعتبره كمال جنبلاط بأنة دَق إسفين 
في العلاقات بين (م.ت.ف) والحركة الوطنية وحرمان الحركة من الدعم الفلسطينيء لكن ذلك 
الاتفاق لم يكتب له النجاح بسبب رفض الجبهة اللبنانية له. وكذلك رفض الحركة الوطنية 
الأمر الذي أبقى عرفات على وضهه السابق إلى جانب الحركة الوطنية؛ كما ردت قوات الجبهة 
اللبنانية الانعزالية على الاتفاق الفلسطيني يوم 5 / 4/ 1971م بهجوم واسع على حي النبعة 
الفلسطيني - الشيعي انتهى باحتلاله. 


مخيم تل الزعتر 





أقيم مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين على خرائب معسكر إنجليزي بني أثناء الحرب 
العالمية الأولى» ولم يكن موقع المعسكر مرصوفاء بل تربة طينية غير قابلة للسكن» وقد سمي 
بهذا الاسم لوجود معمل للزعتر في المنطقة, وفي عام * 115١م‏ أنشأت الأمم المتحدة من خلال وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين مخيما للاجئين بالقرب من معمل الزعترء وظل المخيم على حاله 
طيلة سنوات عديدة عبارة عن براكيات من التنك والزينكى والخشب. 

كانت الأراضي المحيطة بالمخيم تعود إلى الرهبانيات المارونية التي ظلت تطالب باقتلاع المخيم 
واسترداد الأرض التي ارتفع ثمنها في السنوات الأخيرة بعد إنشاء المنطقة الصناعية في الشمال 
الشرقي لبيروتء ويحد المخيم من الشرق منطقة جسر الباشا وعليها مخيم آخر غالبية سكانه 
هر الكذافقة السشخحصضة: وهة: الغرى مقظفة الدكوانة تو فضسكلن غلمها القو اث الكفاضف بو متف 
العسيلي ويليها منطقة النيعة وبرج حمود والمسلخ, ومن الشمال منطقة بيت مري وبرمانا تليها 
سلسلة جبلية وعرة تطل على المخيم, ومن الجنوب سن الفيل» وعين الرمانة وحرج ثابت ودير 
الراعي الصالح. 

ولكون المخيم قريب من العاصمة حيث يجد اللاجئون والفقراء فرصة للعملء فقد استقطب 


حركة فتح 0 
بين المماومة 2 8 252 
يج ش والاغتبالات 103 


لمكي اعواذا من مقينات التحتوون .ذل البرج الشهال وهوماةوالوتشيديةبوعين :العو ةو اواك 
من المهجرين في الدامور. وعدد من مخيمات الشمال مثل نهر اليارد والبداوي وشحيمء. ومن 
منطقة عرسال في البقاع. 

تعاملت السلطات اللبنانية مع المخيم كجسم غير مرغوب فيه. وتملكت الجميع رغبة في 
التخلص منه حيث ادعى أصحاب رؤوس الأموال أن وجوده في يشوه جمال المدينة ويقطع 
تواصل القرى المسيحية؛ ومن هنا تواصلت الاحتجاجات والافتراءات على المخيم والوجود 
الفلسطيني عامة. 

وتصف الكاتية رحاب كنعان7 '"! في كتايها «تل الزعتر: مملكة التنك وجمهورية الثوار» 
النهاة و الخدم فتقوق: نرق لحف نهدل جد ران السقم كارا تفعل الكلوس الوا عينة 
شاقة في ظل غياب الكهرباء وشح المياه. وفي الشتاء يتضاعف الجحيم حيث الأرضية الترابية 
للبيوت وتسرب مياه الأمطار من سقف وجدران التنك لتسيل في قنوات ومزاريب من السطح 
تتجمع لتغرق الموجودات وتقض مضاجع النائمين الذين كانوا يهبون يحملون أطفالهم دون 
معرفة لمكان أفضل ينتقلون إليه ليقوموا في اليوم التالي برمي قطع القماش التي تبللت وتلوثت 
من السيول الطينية دون أن يعرقوا أيضا من أين يحصلوا على بديل ملائم لها رغم كونها قلع 
ثياب قديمة. وإذا عبثت الريح بسطح منزل أو جدرانه فإن ذلك يتطلب الانتظار في تلك الأحوال 
الجهنمية حتى الحصول على إذن من المكتب الثاني/'أكي يسمح بتصليحه أو دق المسامير في 
حيطانه من الصفيح التي تعجز عن الصمود أمام الريح والمطر والشتاء وأحيانا كان صاحب 
البراكية أو أبنائه يجلسون وظهورهم إلى ألواح الزينكى بهدف تثبيتها كي لا يقتلعها الريح». 

وقالقة اللخريرونك السعوى والكفكل لذي (اللتمكة ف ذلك الك رونها عن العياطك 
والتلاحم الداخلي تجعل كل واحد منهم يهب لنجدة الآخر دون تفكير بحجم الإمكانات, فالطيبة 
والنخوة هي السمة السائدة بين الناس هناك. من الناحية الاجتماعية كان يحظر على أهالي 
المخيم استشتافة أحد من خارجه إلا بعد إبلاغ رجل الدرك عن اسمه وعنوانه ومدة إقامته: 
وإذا طاب البقاء للضيف عليه الذهاب إلى الدرك لتجديد إقامته في المخيم» وقد منع الدرك التجول 


5 رحاب محمد حسين حمزة «كنعان» مؤلفة كتاب «تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوار» عاشت مأساة سقوط تل الزعتر, 
وفقدت )5١(‏ شهيدا من أسرتها بينهم الأب والأم وخمسة أخوة وثلاث أخواتء خلدتهم في شعرها ضمن ديوان «البسمة 
المجروحة, طبع في تونس عام 95915١م,‏ ويطلق عليها لقب «خنساء فلسطين». 

كان المكتب الثاني اللبناني متخصصاً في تعذيب الفلسطينيين والتضييق عليهم. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
لا س0 


والاغتيالات 


داكن لقح يع الكاتطة الدلذ أعامن لكات الححمة فاق الدولة لا عسه معنا بحام لكل 
بيت» واكتفت ببناء مرحاض عام يتكون من أربع وحدات فردية للرجال ومثلها للتفساء بدون 
أبواب خارجية». ويوجد في أول المخيم دورة مياه عامة واحدة وفي منتصفه واحدة؛ والأخيرة 
تقع في نهاية المخيم» وإذا أردت أن تتحدث عن طريقة استخدام تلك المراحيض والمشاهد اليومية 
للطوابير التي تنتظر قضاء الحاجة تحت أشعة الشمس أو هطول المطر شتاءء فالمنظر لا يحتاج 
إلى تعليق فهو بكل المقاييس يمس كرامة البش. وأمام ظاهرة تزايد السكان والاكتظاظ البشري 
في المخيم ترى النسوة طوابير أمام الحنفية العامة» دور طويل يقتضي الوقوف ساعات من أجل 
الحصول على الماء في وعاء تحمله المرأة على رأسها لتوصله إلى بيتها. 

ظل المخيم على هذا الحال من الإهمال والإذلال لسكانه حتى ظهور العمل الفدائي وبواكير 
تواجد الثورة في لبنان عام 1575م الأمر الذي وضع حدا لذلك الكابوس المقيتء فبدأت الحياة 
تدب في أوصال المخيم مرتبطة بنهوض الثورة» وإن كان بسرية تامة في البدايات؛ لآن مجرد 
الشك في انتماء أي فلسطيني لأي تنظيم سياسي يجعله هدفا تتعلم المخابرات اللبنانية في جسده 
التصويب وفي وسط ساحات المخيم حتى يكون عبرة لغيره. 

ابتدأت ظاهرة التحاق الشباب والفتيات بخلايا الثورة السرية حتى تحول الأمر إلى 
ظاهرة علنية» وتم افتتاح معسكرات التدريب والدورات العسكرية وظهور معسكرات الأشبال 
والزهراتء: ومراكز الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيء ومنذ ذلك الحين يدا المخيم 
يخلع ثوبه الصفيحي الصدئ ليرتفع فيه البنيان الحديث» وتم إنشاء معامل صامد للخياطة, 
كما تم إقامة معمل لصيانة السلاح وتطور المصنع إلى مصنع علمي تحت إشراف اللجنة العلمية, 
وصار ينتج الكثير من الأسلحة خاصة المتفجرات» وحين قام العدى بشن غارة على بيروت عام 
4377م لتنفيذ عملية ربيع فردان التي استشهد فيها القادة الثلاثة كان المصنع أحد أهداف 
العدوء حيث قام بنسفه وتدميره عن طريق إرسال قوات خاصة له. 





لعله من قدر الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمن العزلة العربية وأحقاد الطوائف. وضعف 
الأنظمة التي تعتقد بأن «النجاة» من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية تكمن في الإنخراط 
بالتآمر على الفلسطينيين وقضيتهم أو التزام الصمت في أحسن الأحوال على ما يتعرض 
له الفلسطينيون من مذابح وحروب إبادة جماعية. كان تدمير مخيم تل الزعتر على أيدي 
المليشيات الكتائبية أول ضحايا الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية» وبدأت «المأساة 
الفلسطينية» يوم 15 /١1117/5/1م‏ حين حاصرت مليشيات الكتائب والأحرار مخيم تل الزعتر 
تموينيا وصادرّت.شاحنتين من الأغذية مرسلة لأطعام السكان بحجة الرد على فجرة السكان 
من الدكوانه والقلعة. وبلغ الحصار ذروته يوم ”١1/١1117/1م‏ حين انفتحت الحرب على 
كل الجبهات. مع قصف كثيف لمخيم ضبية:» واقتحام البلدة وقصف النيعة وبرج حمودء فيما 
اتتشرت. عملوات القختص .فق كل مكان على طودق الكناف واتدلعق: اششاكاكه لق الكنياس -- عين 
الرمانة. الحدث: والحازمية. مع خطف وقصف عاليه- الكحالة: وفي طرايلس وزغرتا. حوش 


حركة فتح 
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والاغتيالات 
277 اسه ٌاًللس©لتت ٠‏ 


الأمراء الناعمة والدامور» وصدور تهديدات كتائبية بمسح الكارنتينا عن وجه الأرض بالتزامن 
مسقوط الكاكيمين الكقلى ق الو ازع 

تواصل حصار المخيم حتى يوم 577 /1917/5/7م حين تدهور الوضع الأمني وتصاعدت 
الحرب؛ واشتد القصف على المخيم وجسر الباشاء فيما تجددت الاقتحامات في كافة أنحاء بيروت 
وانفتحت جبهة عاليه - الكحالة». وجبهة المقن - عينطوره وصنين» وفي يوم 75 191/57/57 م 
اشتدت الحرب لإسقاط مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا ووصلت الإشتباكات إلى حرش ثايت: 
وأندلع قصف مدفعي بين النبعة وسن الفيل (قذيفة في كل دقيقة) واشتعلت محاور الشياح - 
عين الرمانة» طريق الشامء المتحفء عاليه: الكحالة: عيون السيمان: فارياء وسقط في هذا اليوم 
ثلاثمائة قتيل. وبرر كميل شمعون هذه الحرب بقوله «لا حرب أهلية وإنما حرب مع الغرباء». 

وفي اليوم التالي 61//1مهمه تصاعدت الحرب على مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا 
وبقية المحاورء وفي اليوم التالي أعلنت مليشيات نمور الأحرار الإنعزالية سيطرتها على التلال 
المحيطة بتل الزعترء واستمرار الحرب الضارية حول المخيم وسقوط * 1٠‏ قتيل وجريح 
وأعلنت مليشيات الكتائب دخولها معركة تل الزعتر في بيان رسمي بالاشتراك مع حراس الأرنء 
وتركز الهجوم يوم 1171/01/54 م على جسر الباشا من تحويطة فرن الشياك وحرج ثابت: 
وسيطرت القوات اللبنانية على المرتفعات المحيطة بتل الزعتر مرة أخرى وتقدمت نحو دائرة 
المخيم. 

نجحت مليشيات الكتائب والأحرار في اختراق جسر الباشا بتاريخ 15171/7/59م بينما 
نشطت عمليات الاقتحام في عين الرمانة» وشهدت بيروت قصف مدفعي عشوائي انتقل لمناطق 
الجبل؛ وتم قصف صيدا والميه وميه وعين الحلوة؛ وأصبح الوضع تحاء الاصطورة كي رسي 
في ذلك اليو ٠‏ قتيل وجريح واستمر القتال حتى يوم ” / 1111/1 م حين تمكنت القوات 
المدافعة عن المخيم من فك الحصار وقامت حركة «فتح» في اليوم التالي بتوزيع أوحفين امه 
الطحين على سكان المخيم. 

تالف القزة المداقعة عت تل الذهتر وحسون:الكاها عمف امن الليكتنيا اساطعوه 7 مهن 
حوكن الشكرون تولوىا لشفل :1 قظها من اسشلهة الأسناتة كان هذاك معدن اامحعوونات: 
بينما كانت الملاجئ الثمانية عشر التي شيدتها منظمة التحرير ضد الغارات الجوية سنة ١91/5‏ 
م تتسع فقط إلى )77١(‏ من أهالي تل الزعترء وكان مخيم جسر الباشا يقع على تلة شديدة 
الانحدار وفوق أرض صخرية الأمر الذي أعاق بناء الملاجىئ» لكن بيوته الإسمنتية وفرت حماية 


يي 


حركة فلم 


بين المشاومك 1007 


والاغتباللات 








أفضل لسكانه من تلك التي وفرتها أكواخ الصفيح لسكان تل الزعترء واتضح هذا في اليوم 
الأول من هجوم المليشيات الانعزالية حيث سقطت (١‏ آلاف قذيفة) على المخيمين فدمرت ما 
يقرب من ا / من بيوتهما. 

ون الماع كدت لسر كةا حيط تق الزهدو يشافلا لاشتوى !ل رونا لاك حتف انكلم 
وما حولها التي استوفى عليها المدافعون عن تل الزعتر لتوفير درع واق للمخيم» ولم يتزحزح 
المدافعون عن مواقعهم إذ كانوا يستعيدون المباني والنقاط المرتفعة من أيدي المليشيات الانعزالية 
مرة تلو الأخرىء لكن ميزان المعركة تغير بعد دخول حزب الكتائب المعركة يوم 55 / ١91/57/57‏ 
م ثم تغير بعد ذلك بأسبوع عندما زجت الأجنحة المتمردة من الجيش اللبناني بقيادة فؤاد مالك 
واتلوان مركاف يقوزات الكناة والمذرغات و الدفعنة التانغة اتهماق الممركة بضدورة كاملة. 

ورغم اشتداد القصف على المخيم., إلا أنه بفضل المدافعين عنه من داخله والمدافع المتمركزة 
في جبال المتن وبيروت تمكنوا من حماية تل الزعتر وإقامة «ستار ناري» أصاب بدقة متناهية 
الموجات الهجومية الانعزالية؛ لكن خط الدفاع بدأ يتراجع بالتدريج حتى بلغ حدود المخيم يوم 
7 //ا/الالامم. 

كما قامت قوات فتح والمنظمات الفلسطينية اللأخرى بعدة محاولات لرفع الحصار عن تل 
الزعتر لكن من دون جدوىء فقد اضطرت القوات المشتركة إلى نشر قواتها في مواجهة الجيش 
السوري على عدة جبهات الأمر الذي استنفذ طاقاتهاء وبالتالي لم تتمكن (م.ت.ف) من حشد 
ما يكفي من قوات ت الاحتياط لدعم خطة كسر الطوق التي اة قترحتها قيادة المخيم» وكبديل قامت 
غوة قو قادحة للقواى: ا سكوك اود ستتيلة هف الويعفات: الحسفين على كخلوط ميات 
الانعزالية في ضاحية عين الرمانة ومناطق أخرى وإزاء هكذا حالة أخذت حركة فتح تعتمد على 
دوودها” لطرضي الكديا بر اجيم فمكدور اكه كبر 

اخذت. مي دن رمد كدان نف ١‏ عزوم مك وروت أعقدار رين باصت دون لدي 
(16177/1م).وكانت دوريات فتح تقوم بانتظام بالرحلة الخطرة عبر أحراش وادي نهر بيروت 
وعبر خطوط المليشيات الاتنعزالية حول المخيم لإيصال التعزيزات ومعدات القتال. 

خلال تلك المرحلة تولى خليل الوزير المسؤولية الكبرى في الدفاع عن المخيم: وإيصال الدعم 
والتموين وأقام غرفة عمليات في منطقتي راس المتن والمونتيفيردي بالجبلء وكان يواصل العمل 
لساعدة أهلنا في مخيم تل الزعتر وتخفيف هجمات القوات الإنعزالية» حيث استخدم مرابيض 
المدفعية في الجبل لعرقلة الهجمات على المخيم: الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في صمود المدافعين 


8 بين القاومة 


والاعبيالات 


عن الخيمغدة اشهن و كلما كانت المعارك تشنتد كان يوشتل الوريات الاشقياك: المعاشتي فل 
الحصار. كما قام بفتح جبهات أخرى في الكحالة ومناطق أخرى لإشغال تلك القوات في معارك 
جانبية»» وفي غرفة العمليات كان يساعده العميد أحمد عفانة (أيو المعتصم) و غازي الحسيني 
وعدد كبير من ضباط القطاع الغربي. 

إلا أن المشكلة التي برزت لم تكن تتعلق بالتصدي للقوات الإنعزالية» وإنما للنقص الشديد ف 
قافو العام والو] ٠‏ الماك زولميكن لمي نكيم كلاق جرالنة شور هيو رالا ااه الى عو 
ثلاثة مصادر للمياه. تقلصت إلى أنبوب مياه واحد صالح للشرب وكان يقع عند الخط الأمامي 
الغو اأخنهات» الأمن :الى كاق ركلفذا كل ليلة سقو 6-0 شهين )امن الأهاق خلال عفالية حلب 
المناف كنا اتخفوف ها لاك سوه التكزحة بو لعفا قسن الأظفا ‏ متها فضيف الدرعويتابو الكزاة 
والنزيف على عدد متزايد من الجرحى بسبب عدم توافر المضادات الحيوية والأمصال. ورغم 
سوه كول إذان العنوواك كائرق بعال جد القى اللن ا قهرت بقن تخي لا تيهنا عند | 1 قنك 
أحد المقاتلين من إصابة قائد الحملة العسكرية للكتائب وليم حاويوقتله يوم ١‏ /191/7/1م. 

تتوطيك االحدوفا ةك العقافن انكو اأفلق عنيتك اعكبار من 15 12 لكبو ضيه 
الدفاع عن المخيم ميؤوس منه بسيب اختلال التوازن في التسليح ونوعية السلاح. حيث كانت 
إسرائيل قد سلمت المليشيات الانعزالية ديايات من طراز «شيرمان» وناقلات جند طراز (م 
-") وقد استخدمت بشراسة في المعارك» حيث تم تدمير المباني بقصف أعمدتها وأساساتها 
كي تنهارء الأمر الذي أدى إلى مقتل ٠(‏ 15 مدني) كانوا مختبئين في ملجأ إحدى البنايات في 
رأس الدكوانة» وقضى حوالىي ألف من المدنيين وجرح ألف آخرين, الأمر الذي دفع أبو عمار 
إلى إجراء مفاوضات مع حزب الكتائبي” ''ونتيجة لذلك سمح للصليب الأحمر الدولي بإخلاء 
(28") جريحا إلى بيروت الغربية. وتيعهم (' 5٠‏ طفل)ء مع إصرار الجيهة اللينائية على 
مواصلة القتال انهار وقف إطلاق النار الذي كا ن أب عمار قد توصل إليه في وقت سابق مع 
خزب الكفاكي»وقاح بشهر التممول يضم قواعة إلى اقوات "كل شهعون وشنوا قحوها ذهاكيا 
على تل الزعتر في 4 / 4/ 1177م وكان من المفترض أن يوقع أبو عمار على الاتفاق مع حزب 
الكتائب يوم ١١1511/8/1م.‏ 


م كان على حسن سلامه (أبو حسن) على اتصال مع بشير الجميل وكريم يقردوني, وكلف من قبل أبي عمار بالبحث عن سيل 
وقف الهجوم على مخيم تل الزعتر وحصل على وعد من بشير الجميل يالا يتم اقتحام المخيم من قبل القوات الانعزالبة 
إلا أن الأخير لم يلتزم بوعده. لذلك كان الشهدد أبو حسن سلامة غاضيا للغاية وهو يشاهد المذيحة التى حلت بمخيم قل 
الزعتر حتى أنه بكى وهو يردد: لقد خدعني بشير!!!. 


حركة فتح 


سيت 2459 


٠‏ والأغيالات 





ياسر عرفات في زيارة لضحايا مجزرة مخيم تل الزعتر 


بدأ المدافعون المتبقون عن تل الزعتر والبالغ عددهم (' ٠‏ ؟) مقاتل يواجهون نقصا حادا في 
الذخيرة والطعامء وعاود أيو عمار في اليوم نفسه اتصالاته لتجديد الاتفاق مع حزب الكتائب 
الذي تعهد بألا يتعرض بسوء للفلسطينيين. الذين يستسلمون إلى ممثلي قوة الأمن العربية, 
وقامت عربات تابعة لحزب الكتائب يوم 8/١7‏ بإذاعة بنود الاتفاق من مكبرات الصوت على 
السكار و لدعي لان عرد متر او ا 1199173 ويونى فكوا رمد وال سان 
أى قطعوا إربا.. إربا باليلطات خلال الساعات التي تلت ذلك؛ وتقدمت الجرافات على أثر تلك 
المجزرة اليشرية لتزيل المخيم عن الوجود وسحقت تحت الركام كل من ظل مخديئا في الملاجى. 
وقدمت تعزيزات للمليشيات الانعزالية من مناطق أخرى للمشاركة في المذبحة, وإقامة نقاط 
تفتيش كان على الناجين المرور منها اجيارناء حيث كانت تمارس عمليات قتل بشعة أمام أعين 
النسباء والأطفال» وكاتت تلك الذمحة فخ انشع بحراته. !ا اليشيات. الأقعز الية .يس سقوط فل 
الزعدن» حيث يلغ احمال الشهداء 254١‏ ).شيو 


أكون رحاب محمد حساين حمزه كنعان. نل الزعتر مملكة التنك وحمهورية الثوار» توئس 15554م. 
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شهادات من مخيم تل الرعتر : 


شهادة النقيب عيد الرحمن صالح - من فوات ال7١:‏ 


في بدايات العام 1511م كانت قوات ال/ا١‏ منتشرة على معظم المحاور الفاصلة بين بيروت 
الغربية والشرقية. حيث كانت الحرب طاحنة لا هوادة فيها بين الانعزاليين والحركة الوطنية 
اللبنانية. في تلك الأثناء كنت على رأس قوة من قوات ال7١‏ متمركزة في محور الشيام - عين 
الرمانة» وهى المحور الذي غلبت عليه حرب المواقع من قصف وقنصء وقد جاءتني الأوامر من 
قيادة قوات ال٠١‏ بالتوجه إلى محور عاليه - بحمدون - صوفرء وعند وصولبي هذا المحور كانت 
القذائف تنهال عليناء فأمرت بنشر القوة للتقليل من الخسائر وللثبات في المواقع التي وصلنا 
إليها بانتظار مساعدة الحزب التقدمي الاشتراكي. ثم جاء أمر من قيادة قوات ال١‏ بالتوجه 
إلى عينطورة» فتحركت فور حيث كان في استقبالي أبى خالد العملة ونائبه نبيل عبد الرحمن, 
الذي بدأ يشرح لي تفاصيل موقفنا العسكري. وخلاصته أذنا محاصرون بدرجة (770) ولم 
يعد لنا من منفذ إلا بدرجة (50)», وبينما كان القصف متواصل على موقعنا وصلتني يرقية 
من الآخ أبى الطيب بالحضور إلى بيروت حيث تلقيت منه تعليمات بالتوجه إلى المتن حيث خليل 
الوزير. الذي استدعاني عند وصوبي وكان برفقته غازي الحسيني واجتمعت معهم داخل شبه 
كهف في منطقة (المونتفيردي). 

بدأ الحديث خليل الوزير فاجأني بالقول: أريد أن تذهب بدورية إلى تل الزعتر لتخترق 
الحضيان عن هذا المكيه:اقلكة قق,فصل إن.شاء: اش لكن لى.طلي» اذا لا أعرفك: الطزيق ارهد 
الجلاء ألحاف.ساعظيك دلبلين من اتممع الزجال عندي: تعرفت عاونا نوها خليل الجمل ما زال 
حي يرزق ومحمد شحادة (استشهد في الدامور بإنزال إسرائيلي) لقد كانوا من أشجع الرجال 
الذين صادفتهم في حياتي. 

أحضر خليل الوزير الخارطة وبين لي أن المسافة بين (المونتيفيردي) وتل الزعتر ” كم فقط 
أي لا تحتاجون إلى ماء وطعام كثير بل إلى ذخائر وأسلحة لنقلها إلى المخيم ستصلون خلال 
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تحركة: على راس سحدوعة رين لزان كشو قاتلا عقدرة ينوم مق قواف لخاد وافنان 
فرزهم لي خليل الوزير وأناء لكن حساب الحقل ليس بالضرورة كحساب البيدر فقد كانت 
كمائن الإنعزاليين منتشرة على طول الطريق المؤدية إلى المخيم إلا أن الأخوة خليل الجمل 
ومحمد شحادة اختارا طرقا التفافية لتجنب الاصطدام بالكمائن لقد كانت حكمتهم وشجاعتهم 
ونباهتهم منقطعة النظير. 

أمضينا ثلاثة أيام بلياليها ونحن ننتقل من موقع لآخر.. حيث بلغ منا الجوع والعطش 
والتعب مبلغه وبدا علينا الإرهاق» وأيقنت لماذا فشلت كل هذه الدوريات بالوصول للمخيم: 
بعدها ونحن مقبلين على (تل الزعتر) إذ بشلال ماء شربنا على عجل واغتسلنا لم يبق أمامنا إلا 
سفح جيل علينا صعوده للوصول إلى تل الزعتر.. لكنه مكشوف لمواقع الإنعزاليين واقترح علينا 
خليل الجمل تسلقه بأقصى سرعة ودون النظر إلى الخلف. كاد أحد المقاتلين في تل الزعتر أن 
يطلق علينا النار عند دخولنا أول نقطة في المخيم؛ لولا أنه تعرف على الأخوة خليل الجمل ومحمد 
شحادة اللذين كان من المخيم المذكور أفيلذ: 
© تل الزعتر ): (غالون من الماء يكلمّئا غالون من الدم ): 

كان وصولنا للمخيم مدعاة فرح وبهجة وسرور لدى أبناءه» فقد دخلنا ثلاثة عشر مقاتلا 
مدججين بالأسلحة والذخائر.. بعد حين.. تأكدت بيني وبين نفسي أن لا جدوى من صمود مخيم 
محاصر (بدرجة7؟) محاط بالحقد والكراهية.. من المليشيات الانعزالية الذين لا يعرفون 
سوى سفك الدماء وقتل الأطفال والنساء بقصف يتواصل ليل نهار وبدعم سوري. في هذه الحالة 
يكون ميزان القوى (صفرا) ولم يبق من مساحة المخيم سوى عشرات الأمتار المربعة يحتضن 
آلاف الأطفال والنساء حيث لا طعام ولا شراب والشهداء يتساقطون كل ساعة:ء فالطعام كان 
محصورا في شوربة العدس وشراب الكركديه الذي أتذوقه لأول مرة» كانت الجرذان تجاورنا 
في كل مكان والقمل لا يفارق أجسامنا. نساء تل الزعتر يذهبن إلى بكر مكشوف يستشهد أكثر من 
نصفهن ليوفرن بعض الماء لأطفالهن. كان موقعي في محور التموين برفقة أبو نضال الصفدي 
وهى حي يرزق والذي كان مصاباء كان نموذجا للتعاون والتضحية. 

كنت قبل تكليفي بهذه المهمة مصابا بخاصرتي اليمنى فعاد الدم ينزف باستمرارء ونظرا 
لصعوبة وصول الأدوية ونقصها بل وانعدامها كان يجري علاج الجروح بالملح والماء فقط. 

استشهد معي في الموقع أربعة مناضلين من أصل ال١١‏ من الجنسية السورية.. أحدهم يدعى 
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فاك أوصماني فاقلا إذا تاسكفحييت ححظاونى وسناموا حفص الأمتى و سورنا (وكانه كان يقرا 
استشهاده) حيث استشهد بقذيفة هاونء قابلت الدكتور (عبد العزيز اللبدي) مسئْوّق.الخدمات 
الطبية في المخيم وأخبرته بالأمر وكان متعاطفا مع هذا الموقف قام بتحنيط الشهيد وثم دفنه في 
مكان بالمخيم. وهناك مجموعة من الأخوة المصريين لا أنسى ما حييت تضحياتهم ومثابرتهم 
حيث كانوا معنيين بدفن الشهداء... هؤلاء هم الجنود المجهولون.. هؤلاء يستحقون أعلى 
فاوحاك الأوسعة 

لا زلت اذكر نداء الأخ الأكبر خليل الوزير من خلال جهاز اللاسلكي 5 // حيث كنا نوجه 
اللاقنمة سف مزه تله اللير) :|السرزفة لي الحديي كا كلة الكل فسعظل لشو اء قفاوا 
من هذا الموقع 

وضعت خطة لاقتحام التلة وعرضتها على سلمان قائد المخيم ورحب بالفكرة فأرسل 
مجموعة استطلاع لكشف ما هي النقطة الأضعف لاقتحام التلة إلا أن كان مصيرها الفشل حيث 
استشهد اثنين من المجموعة فاقلع عن الفكرة.. لكن هذا لم يمر مرور الكرام. 

هناك شبل في المخيم يدعى محمود شحادة لا يتجاوز عمره ال5١‏ عاما وهو أخ الشهيد محمد 
شحادة وكان باستمرار يتواجد في المحاور. حصل تقدم من الإنعزاليين على المحور المتواجد 
فيه فأصيب برجليه وحاولوا الإجهاز عليه, إلا أنه وبشجاعة نادرة أطلق ما يملك من رشاشه 
نحو المجموعة المهاجمة فقتل قائد القوات الكتائبية في المنطقة الشرقية المدعى وليم حاوي/ *) 
والتسفي ]لروالخل التخين وق بعااخده روما فل الا بإقاتق جعي كان بوم شع الى الخدم عقيف .. 
فصبوا حمم قذائفهم على المخيم واستهدفوا بناية كان في ملجأها 55١‏ مواطن من الأطفال 
والنساء والعجزء وهي البناية الوحيدة المتبقية في المخيم, وبما أن القذائف اخترقتها من جهاتها 
الأربع.ء سقطت على من فيها واستشهدوا جميعاء ولم يستطع أحدا الاقتراب من هذه البناية 
والتي دفن تحت أنقاضها >5١‏ بريئا. 


٠؟‏ وليم اميل حاوي ١19١08(‏ - الاؤوام) تعرف على بدير الجميل مؤسس حرب الكتائب ف لقاءات رياضيةء فدعاه عام 
4ه للانتساب إلى الحزبء في شباط 5١‏ تنم تعبينه قائدا للقوى النظامية لحرب الكتائب والتي كانت تعتبر بمثاية 
الجناح العسكري والأمني للحزب, وقام بتأسيس فرقة الكوماندوس الأولى والثانية عام 117ء ثم أسس وحدة المغاوير 
عام ”1591م ومدرسة القتال عام 6/اوام, وخلال الحرب الأهلية كان قائدا لقوات حزب الكتائتى النتى شنت معارك ضد 
المخدمات الفلسطينية في بيروت الشرقية. وكان يملك مصنعا للمرايا في منطقة جسر الباشاء الذي تم تدميره خلال 
الهجمات الصاروخية في معارك تل الزعترء قتله شاب فلسطيني اسمه محمود شحادة يوم 191/1/17/1م على حدود تل 
الزعتر حيث أصابته الرصاصة في جبهته, وتسلم قيادة قوات الكتائب من بعد بشير الجميل. 
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أصبح الوضع العسكري بعد هذه الأحداث ميئوسا منه عدا عن الوضع الإنساني, استدعاني 
سلمان قائد تل الزعتر وأفادني بالآتي: عليك تشكيل دورية من خمسة عناصر لاختراق الحصار 
والذهاب إلى الى عار تبرج لقوقبع المخيم فالصمود أصيح من المعجزات. 

وبالفعل تم تشكيل الدورية من أبناء المخيم لمعرفتهم الطريق من خمسة مقاتلين أشداء. 
أذكر منهم فراس وأخر كنا نلقبه (كبوتشي) لشبهه بالمطران ايلاريون كبوتشي انطلقنا قرابة 
الكاعدة مساورهن الحهة الخرمية المخوم يعن تقاما رك ] لشهاءى يننا مدنا سجةة حك عموناة على 
الأوكن لكديا عكناها فخرة: 

أثناء المسير أخذت إصابتى تسوء والدم ينزف ولا أملك أية مواد طبية لمنع النزيف سوى 
كن بلاطي روكت باك ميعون خاصرق, معطي بدالية عا فسوي نا رصان إلى بادة 
(المنصورية) وهي قلعة الإنعزاليين المعروفين يحقدهم على الفلسطينيين وقفنا بجانب سور 
يفصل مقيرة المنصورية.. قال فراس: إذا اجتزنا المنصورية من داخلها نصل (المونتيفيردي) 
حيث مقر خليل الوزير. 

هو أطلق عبارته موجها كلامه لي بصفتي قائدا للدورية. 

كيك تنكةوقواابين البووث وبا كنووا:. أحيقه ! 

فوع قاكاك ستعخص قلدقة أياج يليا لبها التضكل'[لوتقة تود بوتحن المبدر ودلا بالظعام وال 
واناء' 

كنت غير مقتنع فيما يقول ونحن نسمع أصوات الناس بالقرب مناء كرر عبارته: أخ عبد 
الونخيدق بدا فقيق واتصدل أدى تمانو أ خوك على عقيضى: قال ترون فراجلا أخيوا 7 الم يدب بل 
وضع يديه على السور وقفرٌ داخل المقبرة وتبعناه.. كانت لحظات الدقيقة فيها بسنة ونحن 
نسير في شوارع المنصورية ومسلحو الكتائب يسيرون أما باتجاهنا أى خلفناء ونشاهد النساء 
والأطفال على الشرفات وهم يتحدثون ويتسامرون على ضوء الشموع حيث لا كهرباء في معظم 
مناطق لبنان في هذه الحرب. 

لكو يديا كني الزقافي الى كسنل مكروه تالاضن لنسن راودا بو قا موسا ويه 
أنهم (حسبونا منهم) لا أذكر كم دقيقة سرنا داخل المنصورية فقد يكون عشرة دقائق.. وقد 
يكون عشرون دقيقة.. فالزمن في ذلك الوقت صعب تقديره.. وصلنا في نهاية المطاف إلى نقطة 
محصورة بأسلاك شائكة تحيط بنا.. وبينما نحاول علاجها للخروج منها.. سمعنا صوت 
أقدام تدنى نحونا من الشارع الذي يقابلنا.. رجل ذو قامة طويلة.. تبين على ضوء القمر بلياس 
أسود وصوت أقدامه ترتطم كصوت الرصاص فالهدوء يخيم ويطبق على المكان.. وجهنا نحوه 
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بنادقنا حتى إذا مر من أمامنا لم ينيس ببنت شفه.. يبدو أنه لم يرانا وإن رآنا فالسكوت له 
أفضل.. فغاب عن أعيننا. لم يبق أمامنا في طرف القرية سوى الكلية الحربية التابعة للقوات 
اللبنانية, وإذا اجتزناها وصلنا أرض آمنة.. حيث هناك منحدر سحيق يضفي إلى الوادي وتعد 
منطقة حرام. اجتزنا مبنى الكلية ولم يكن أحدا موجودا! فيها.. واختفت المنصورية عن أعيننا 
بانحدارنا نحو الوادي.. حيث صادفنا ينابيع من الماء وشجر الصفصاف على جانبي الوادي.. 
هذه مناطق محررة ونحن في مأمن (قال فراس).. وبالفعل ما توقعه فراس حصلء وصلنا إلى 
المونتيفيردي حيث خليل الوزيرء استقبلنا بحرارة أخذني جانبا وشرحت له الموقف بالتفصيل 
ولاحظ الدم ينزف من خاصرتي فقال: اذهب إلى مستشفى بشامون فورا. 

قبل ذهابي إلى بشامون همس في أذني فراس: سأعود من حيث أتيت لملاقاة أهلي والذين هم 
من المخيم أجبته لا تفعلهاء فالوضع الآن أصبح أخطر مما تتوقع, إلا أنه صمم على العودة. 
وتوجهت إلى مستشفى بيروت حيث وصلني الخبر المفجع أن فراس أثناء عودته وقع في كمين 
واستننية.: 

وبعدها استقبلني أبى الطيب في مكتبه وأخبرته برسالة سلمان الشفوية بخصوص تل الزعتر 
وكان متأثرا حيث اصطحبني فورا إلى غرفة العمليات بسبب وجود أبو عمار فيها. كان أبو عمار 
برفقة أبي حسن سلامة في غرفة العمليات.. أخذت أشرح له الوضع في تل الزعتر وما أن وصلت 
إإلي عبارة: نساؤنا في تل الزعتر يذهبن إلى البئر الوحيد للتزود بالمياه (وهى مكشوف لدى العدى) 
حيث قد تذهب عشرة نساء وترجع منهن ” أو 5 والبقية يستشهدن على البثر فغالون من الماء 
يكفلنا غالون من الدم. استدعى أبو عمار فور العميد سعد صايل وأمره بانسحاب الجميع من 
تل الزعتر ومن هنا جاءت مقولة أبو عمار: «كأس من الماء في تل الزعتر كان يساوي كأسا من 
الدماء». وبعدها توجهت إلى المستشفى ثانية حيث أجريت عملية جراحية ومكثت لمدة أسبوع. 
(# اقتحام الكحالة) لو يعرف الزيتون غارسه لكان الزيت دمعا: 

بعد شفائي وخروجي من مستشفى بيروت أمرني أبو الطيب بالتوجه إلى عاليه حيث مقر 
خليل الوزير واجتمعنا به مع قادة القوات القى خصوك دن الجتوي» فاليه نهدا لان هى: اقتحام 
الكحالة. وقال خليل الوزير ستكون الدبابات من أمامكم والمدفعية تقصف مواقعهم وتكونوا 
خلف الدبابات وسيارات الإسعاف من خلفكم. لكني لم أكن أعلم أن الهجوم على الكحالة سيكون 
من تتق الصتخون: الشاففة والشنعات:والأودئة السيحكيقة فبالكان يفن الإنفنان :من خلألها. ها 
بالك بديابات المرابطون المدعومة..؟؟ ذهبنا إلى نقطة التجمع وكان في استقبالنا عصام اللوح. 
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كانت الساعة تقارب الثانية صباحا عندما بدأنا بالاقتحام.. تقدمنا بين الصخور والمنحدرات 
وكان برفقتى ١4‏ مقاتلا من قوات ال7١‏ ومنهم أبو فارس الذى سمعته يقول الله أكبر عندما 
سقط من علو عشرة أمتار وبقامته الطويلة أصيب برضوض وكسورا '). بعد تقدمنا بأمتار 
توحكنا ذخات كشرفة من الوكعاهن من فيل الكناكن التقعرة خول الكهالة .: استتسدهة :و أصسى 
العشرات بادئ الأمر.. أثناء تقدمنا تم أسر أحد المقاتلين.. حيث سمعناهم يقولون فلسطينى.. 
فلسطينى؛ والأسير عندهم لا يعيش لدقائق, يتم إعدامه بطريقة وحشية. وأذكر أنه استشهد ١١‏ 
جندى وضابط من قوات ال/١‏ في تلك المعركة. 

حوصرنا مع قوة من جيش التحرير وعلى رأسها نقيب تحت شجرة زيتون مع بزوغ الفجر, 
ولم يستطع الحراكء اعتقد أحد القناصة أننا تحت هذه الشجرة الكثيفة بأغصانها وضخامة 
جذعها وأخذ يطلق رصاصة بين الفينة والأخرى على جذع الشجرة. مر النهار طويلا في هذا 
المكان إلى أن أسدل الظلام وبدأنا بالانسحاب.. تسلقنا جبلا شامخا.. تفاجأنا أثناء الانسحاب 
القماطية مجدداء فقد صدرت الأوامر باقتحام الكحالة مرة أخرى.. وأثناء تجمعنا على محور 
القماطية الكحالة تمهيدا للهجوم انكشفنا لدى العدو فأمطرنا بقذائف دباباته وأصبت برأسي 
من شظايا دبابة ولاحظت الدم ينزف بغزارة وتم نقلى إلى مستشفى بيروت مجددا ويبدو أن أبا 
الطيب قد علم بالأمر في حينه حيث فوجئت بوصوله إلى المستشفى وبرفقته كل من مفيد المصري 
وأبو حسين طيون وعلي الزئبق ومكثت في المستشفى قرابة الأسبوعين. 

استعادت المليشيات الانعزالية زمام المبادرة في 11 /1111/1م وشنت هجوما على مخيم 
تل الزعتر تحت اسم (وليم حاوي) بعد ثلاثة أيام من مقتله؛ ورغم ذلك ظل المخيم صامدا حتى 
من قبل المليشيات الكتائبية ومليشيات نمور الأحرار وبعد ارتكاب مذبحة كبرى ضد السكان 
الأبرياء:-تم إجلاء (؟١‏ الف مدني) نقلوا إلى البقاع وبيروت الغربية وتم إسكان بعضهم في 
الدامور بعد أن قامت مؤسسة صامد يترميم الأبواب والشبابيك فيها ثم مسحت قوات الكتائب 


١؛‏ كان أبو فارس مقاتلا شجاعاء شارك في معظم معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية. وقد أصيب خلال المعارك أكثر من 
مرة. كانت آخرها خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 19457م. 
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والاغتيالات 


(1) شهادة آمنة فياض - +١٠‏ سئة - متزوجة وأم لعشرة أولاد (سكان تل الزعتر)7”": 

كنت سعيدة مع أسرتي في مخيم تل الزعتر على أمل إنها إقامة مؤقتة لحين العودة إلى فلسطين, 
كانت أحوالنا المادية سيئة» وزوجي مريضء لذلك ترك أولادي المدرسة لمساعدة والدهم؛ وفي 
أثناء الحصار كانوا يحضرون الماء ويمنعوني من الخروج خوفا علي كي أبقى وأرعاهم هكذا 
قالوا لي... أتى يوم التسليم المشؤوم وقال لنا المسؤولين: كل عسكري يسلم سلاحه ونفسه 
سوف ينجوء وكذلك كل مدني حيث ستأتي سيارات الصليب الأحمر لنقل الجميع» فرضخنا أنا 
وزوجي وأولادي الصغار لذلك» وقمنا بتسليم أنفسناء فقاموا بتجميعنا حيث أخذوا يضربون 
الرجال ويعزلوهم عن النساء ويقلتونهم أمام أعينناء إلى أن جاء دور دور زوجي فكان يحمل 
أصغر ولدين لنا بين يديه فلم ينتظروا حتى يترك الأطفال فصوبوا الرصاص إلى رأسه ثم 
أخذوا الولدين من ابني الثالث وعمره ١١‏ سنة؛ حيث حملهما بعد مقتل أبيهم ثم قتلوه وأبقوا 
على الصغيرين اللذين لم أعرف حتى الآن مصيرهماء وبعد أن نقلونا نحن النساء إلى بيروت 
الغربية لم أجد أولادي الكبار. 


(؟) شهادة عليا معروف 1١18-‏ سنك : 


أسهمت خلال الحصار وال معارك بعدة أعمال وأول عمل قمت به كان جمع التموين وتوزيعه 
على أهالي المخيم وزيارة أهل الشهداءء وخلال الحصار أسهمت بنقل الجرحى إلى أقرب نقطة 
ل الي ل 
لنقل الجرحىء إن أقسى ما تعرضنا له عندما نزلنا إلى منطقة الدكوانة» فلقد أخذوا أخي مني 
رغم توسلات أمى وأجيرونا على المغادرة فوراء وعندما وصلنا إلى منطقة النافعة التقينا أحد 
الشتخاص نوكن عدقه فكاليةا ونه أق بدو سانا إل نققلة بان متها دل ما لعذقا كن هلال نكن له 
يأبه بنا فقررت والدتي العودة لمعرفة مصير أخي, فرجعنا نبحث بين الجثث حتى عثرنا على 
جثته ؛ فأخذت والدتي تصيح وتبكي بحرقة جعلت أحد مقاتلي الكتائب ينتيه لذلك: ل ميد 
وكعور :لاه ايها موس ا نفظها ١ ١‏ !ال فاون نور امقر لحن م اعتصير كىن تيهنا أن تقيكة 
حيث كانت تقف سيارة لترحيل النساء. فركبنا معهن وتقلونا إلى «حاجز السريان» وهناك نزلنا 
من السيارة فهجم عليذا مقاتلى الكتائب يوبخونا وطلبوا منا الاصطفاف على الحائط حتى جاء 
موفد من قوات الأمن العربية ونقلونا إلى بيروت الغربية. 


> رحاب كفعان «تل الزعتر مملكة النتك وجمهورية الثوار». ص هه 
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بعد نجاح النقيب عيد الرحمن بالدخول إلى تل الزعتر وعودته حاملا رسالة للسيد الرئيس 
من قادة مخيم تل الزعترء طلب مني الرئيس أن أذهب إلى الجبلء للاستعداد لمعركة الجبل لكي 
أكون قرب أبو جهاد. رغم أن خليل الوزير وأحمد عفاته (أبى المعتصم)», وغازي ادي 
والكثير من القادة الذين كانوا موجودين بالجبل: كانوا يقومون بالعمل المتواصل ليلا نهارا 
كا دق وار ذكرت. 

تعد أن حهرت حوال * مقا قلا كعركفدرهه إن التحيل الأكون بالقارى من مقن أب جنهاد 
وتوزعنا حيث كانت قوات فتح في رأس المتن, وما أن بدأنا في تجهيز أنفسنا وبدأنا بالاستقرار 
حتى جاءتني برقية من أبي عمار.. وفورا توجهت لمقابلته» وإذ به يقول لي عايزك أن تذهب إلى 
منطقة الشياح لتقوم باحتلال ولو * ٠‏ © متر لهذه المنطقة, وجاء بالخارطة وأخذ يشرح لي منطقة 
تقدفننا 

قَلَك: لأ أتتهن نفك فنكن أولآن:المنطقة :75 من مقائلينا متشكنؤق كلك المناطق امتداء فخ 
مخيم برج البراجنة وانتهاء بالشياح» وبعد أن تسلمت الأمر من أبي عمار.. عدت إلى الجبل 
و أبو عمشه (أبى صلاح) وكان نائبي للشؤون العسكرية 
وهو ضابط من جيش التحريرء يمتاز بالأخلاق والخبرة» وكان لي أخ وصديق أكثر من نائب, 
وفعلا أتممت تواجد قواتنا في الجبل وأنا في طريق عودتي إلى بيروت للتوجه إلى المهمة التي كلفني 
بها السيد الرئيس أبى عمارء وإذ بأحد ضباط المنطقة جاء ليبلغني بأن القوات السورية والتي 
كانت متواجدة في جميع مواقع الجبل وكانت المناوشات قد خفت بعض الشيء» بأن السوريين 
قالوا لهم.أي سيارة تمر من منطقة تواجدهم وإذا كانت تريد أن تمر بسلام لا بد لها أن ترفع 
راية بيضاءء أي بمعنى أن يمسك الشخص منديل أبيض ويمد يده من شباك السيارة.. جلست 
أناوالشمان اللذين كان هن القتزهن أن يونافقوض إل سروت واكدنااقرارا يعدم رفم أ متديل 
أبيض؛: وسوف نمر مسرعين من مناطق السوريين.. والذي يحصل.. يحصل وليكن الطوفان 
ولا نسجل على أنفسنا أننا في يوم من الأيام قد رفعنا راية بيضاء وهي رمز للاستسلام.. 

وفعلا كنا ثلاث سيارات واقترحت عليهم أن لا نسير مع بعضنا حتى لا يشك السوريون أن 
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بهذه السيارات أشخاصا مهمين» بل ننطلق وتكون بين كل سيارة وسيارة ربع ساعة على الأقل, 
وتعاذ هو الماع فلو تقدرهن لاعت مناشئو] تنا كاف كدان حملا قدمن ركناهات ول تضبينا 
أي من هذه الطلقات التي كانت عبارة عن تحذير فقطء ووصلنا بيروت سالمين. 

وفور وصولي دعيت لاجتماع بغرفة العمليات والتي كانت تضم خيرة ضباطنا وعلى رأسهم 
الرائد صلاح إبراهيم وهو خريج كلية حربية من ضباط جيش التحريرء وبعد تدارس الوضع 
القيعهنا أن ذه :اليذه المنطقة الأسكتلاع أولا .فيلا نع أن ينا حا ءتاشياسس الطويل "ا 
الذي كان يشغل مسؤول لهذه المنطقة وهو من ضياطنا الجيدين: اكتشفنا أن في هذه المنطقة 
تحصينات عسكرية للكتائب يصعب اختراقهاء وأن هذه المنطقة مزدحمة بالبنايات السكنية: ولا 
نستطيع تحريك أي سيارة تحمل رشاش أو غير ذلك أخذنا خطوة أولى لا بد من عمل تحصينات 
على ظهر البنايات وتكون هذه التحصينات أولا: للاستطلاع عن الطرف الثاني» والمهمة الثانية 
أن نقوم بإشغال القوات المعادية في حالة أي تقدم من طرفناء أي بمعنى التغطية بنيران.. 

أحضرنا حوالي ٠‏ 75 كيس رمل فارغة حيث المطلوب أن نقوم بتعبئة هذه الأكياس بالرمل 
ورفعها إلى سطح ١‏ بنايات» تم الاتفاق أن تكون هذه الأبنية هي مراكز مرابط الرشاشات, 
ولو أوكلنا المهمة لمقاتلينا في عملية تعبئة هذه الأكياس ورفعهاء يكون مقاتلونا في خبر كان من 
المشقة.. وهنا تذكرت أن المقاهي بصبرا يتواجد فيها عدد كبير من العمال المصريين» وأرسلت 
إلى الضابط أبو جورج ليحضر لي أكبر عدد ممكن منهم, وبعد فترة قليلة جاء أبو جورج بحوالي 
٠٠ '‏ عامل من العمال الذين قاموا بتعبئة الأكياس ورفعها على أسطح البنايات» ثم وضعنا عليها 
1 رشاشات دوشكا بمنصب أرضي. وكان صعب علينا أن نقوم بأي عملية اقتحام للمنطقة لأنه 
لا يمكن أن نقوم بالقصف حتى تظهر المنطقة حسب العلم العسكري ليتم التقدم.. لأننا نواجه 
بنايات وتحصينات وأزقة ضيقة.. 

وبعد دراسة الموقف اتفقنا أنه لا وسيلة أمامنا إلا فتح نفق كبير نستطيع من خلاله التسلل 
للمنطقة الثانية خاصة و أن المسافة التى كانت تبعد بين مواقعنا ومواقع الانعزاليين هى فقط 
مغينا عار كرا ر وو د12 مق وده أذ اعفيركا اللمذاى انكلو يد اناق خا توق وا نتفي 
معنا الحفر لمدة ثلاثة أيام فقط» وبينما انعكس الضوء على الشارع عرفنا أننا قد وصلنا نهاية 
النفق» وقمنا يإرسال أول مجموعة وكان عددهم اثنان» وانتظرنا ساعة ثم قمنا بإرسال المجموعة 


؟ خلال كتابتي لهذه السطور جاءني تبأ وفاة عباس الطويل يوم 3٠١94 /١١/17١‏ مء كان الشهيد من خيرة ضياطناء وعمل 
سكرتيرا ف أمائة سر المجلس الثوري لحركة فتح رحمه الله. 
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فى والاغنيالات 2 


الخافة وهددهاء اكناة :د اتمظر نا ميا فقنو كنا مضمود اسان محكفوع 'قالكة لك هنا اسققنت 
اشبى و مهيح هذا وه أن لم أسفع اكاك سام مع :مقا ظيها الدين أ رسافاهة :ولمتريفة أي 
منهم ليشرح لنا عن الوضعء فقمت بإرسال اثنين من المقاتلين وكلفتهم باستطلاع الأمر وعدم 
الخرج من النفقء وبعد أن ذهب الاثنان واستطلعا الأمر عادا ليخبراني بأن النفق الذي حفرناه 
لا ينتهي داخل بناية وإنما في آخر الشارع بشكل مكشوف لعناصر قوات الكتائب الذين كلما 
افون أحدا يخرج من النفق يطلقون عليه النار.ء وعلى ضوء هذه المعلومة عدلت عن فكرة 
استخدام النفق وقررت اقتحام مواقع الكتائب في الجهة المقابلة. 

استدعيت ١١١‏ مقاتلء ووضعنا خطة الاقتحام من ثمانية منافذ وزدنا عدد رشاشات 
الدوشكا :15 وساشاف تعن الأبنية بوت ترود حمق الشياف يكلا شنات فنقفيلة :.روكان جين 
كل © مقاتلين رامي قاذف بي/7.. واتفقنا أنه عنم أول:افططام يوم زماة لوو عا يذل كانه 
من وسط البناية إلى آخر سور البناية». حتى يستطيعوا مشاهدة من هم بالشارع لعمل تغطية 
بكفافة الذيوان للقو اك االككخمة: 

كان أبى عمار يسألني يوميا أين وصلتم.؟ وكنت أضعه بالصورة أول بأول لدرجة أنه جاء 
وزارنا بالموقع (منطقة الشياح مرتين) وأذكر في إحدى المرات كان معه معتمد الإقليم أبى اكرم, 
المهم وضعنا خطة الهجوم حيث نقلنا غرفة عملياتنا لمنطقة الشياح وبقينا هناك حوالي "١‏ يوم: 
وأعطيت الأوامر لرشاشات الدوشكا أن تفتح بنيرانها بوقت واحد.. وقد أحضرنا 4 سيارات 
راجمات صواريخ لتكون قوة احتياط.. وكما أسلفت اخترنا ثمانية معابر ليكون منها الاقتحام: 
وقد كان معظم المقاتلين الموجودين بالقوة المهاجمة من سكان منطقة الشياح. حيث يعرفون كل 
شارع ومنزل بالتفصيل. 

وقررنا أن يكون الهجوم مع آذان الفجر.. وأعترف أن هذه المعركة كانت أشرس معركة 
تخوضها قواتنا وأن غزارة النيران فيها تفوق الوصف سواء من طرفنا أو من طرف الكتائب.. 
واستطاعشت,مجموعتنا بالتقدم والاختراق وحينما واجهنا سيارات الكتائب والتي كانت محملة 
برشاشات ال* ٠‏ 5: حيث كان مقاتلونا يطلقون عليها قذائف ال/اث1 لكنها لم تنفجر بهاء وهنا 
كانت مشكلة لناء مما أدى إلى أخذنا منحى ثاني في تلغيم البنايات من طرفهم.. وبعد أن استقر 
لنا الوضع بالشياح ولم نستطع التقدم سوى ١١١‏ متر فقط» وحوصرت مجموعة لنا ببناية كان 
عددها تسعة أفرادء اضطررنا لتعبئة البنزين بسيارة إطفائية وقمنا برش البناية المقابلة حتى 
أن لهب النار أبعد مراكز قنص الكتائب.. كانت معركة شرسة حيث سقط لنا فيهذه المعركة 71 
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والاغديالات 


ويد ان 1ه مكروجا : وكان بين الجرحى رشيدة المغربي شقيقة دلال وكانت إصابتها خطيرة. 
كذلك أصيب الملازم أول مفيد المصريء وبعد تلك المعركة التي استمرت ثماني ساعات متواصلة 
تم احتلال ما يقرب من 7١١‏ متر على طول منطقة الشياح وكانت خسائر الانعزاليين ضعف 
خسائرناء وبعد ثلاثة أيام ذهبت وقدمت تقرير للسيد الرئيس بما حصل وآنذاك لم أكن أعرف 
خاذا كان ابى عفان متشتددا قنتلك المفركة واحخلال أكدن هز من هذا الشريط. 

وبعد أن أعلمت أبا عمار ياحتلالنا لشريط بطول * * ”متر في منطقة الشياح الخاضعة لسيطرة 
الانعزاليين آنذاك: قام باستدعاء أبى حسن سلامة وأبلغه أنه موافق على التفاوض ووقف 
إطلاق النارء هنا عرفت السبب, حيث كان أبو عمار يريد احتلال أي موطئ قدم في الشياح؛ لأنه 
كان مقبلا على التفاوض وقد كان يريد تحسين شروطه التفاوضية بعد سيطرتنا على هذا الجزء 
من الشياح. 

عندما قدمت لأبى عمار تقرير عن مجريات المعركة وحينما قرا بأن قواذف بي/ لم تنجح في 
تعطيل سيارات الكتائب قال معقولة أنت صدقت شبابكء قلت أنا كنت في المعركة وشاهدت هذا 
بعيني.. وخلال الحديث دخل عدنان سماره (مسؤول اللجنة العلمية), فقيل ان يا أخ أيا 
عمار الذي يتحدث به أبو الطيب صحيح فإسرائيل أدخلت تحسينات على تجهيزات الكتائب 
ووضعوا على سياراتهم أشكال هندسية معدنية», ولهذا حينما نضرب قذيفة بي فإنها تنزلق 
ولا تنفجرء كذلك عملوا على سيارات النقل تصفيح ثاني لجسم السيارة وتركوا حوالي 95> - ١‏ ؛ 
سم, وضعوا بهذا الفراغ رمل لحماية مركباتهم. فاصدر أبو عمار تعليماته على الفور بإحضار 
الصفائح وإرسالها للجنة العملية لعمل اللازم. وبالفعل تم احتلال مصنع للصفائح المعدنية في 
منطقة خلدة كان يملكه الرئيس كميل شمعون. ونقلنا محتوياته إلى اللجنة العلمية. وشكلت هذه 
الحركة دوين انحوي داهس قواك1 خاو أوخيسه لناشموور ةاور اشن كل اعيافة: ان كتير 
في العلم العسكريء فرغم المرارة التي ذقناها من خلال عدم تأثير قذائف الآر بي جيء إلا أننا 
استفدنا من هذه التجرية في معرفة قدرات العدو وكذلك الاستفادة منها وتجهيز آلياتنا أيضا. 


الدورالاسرائيلي 2 المرحلة الأولى من الحرب الأهلية: 
(م.ت.ف) في منطقة كورنيش المزرعة يزاولون أعمالهم, هزهم انفجار قوي وقع في الطابق 
الأول من المبنى حيث يوجد معرض «ذبيان وايوب» للمفروشات» وعثر رجال الأمن على سيارة 


اشوية 501 


(فيات - )١1١*‏ بيضاء اللون تقف على الرصيف المواجه؛. ووجدوا على سطحها قاعدة لإطلاق 
أربعة صواريخ بلجيكية الصنع عيار (725 بوصة) مركزة على لوح خشبي متصل بأسلاك 
كهربائية انطلقت منها الصواريخ» كما عثروا على بعد (15 مترا) على سيارة ثانية من الطراز 
نفسه وعلى سطحها صندوق خشبي آخر تخرج منه أسلاك كهربائية متصلة ببطارية السيارة. 
وبينما كان يجري إخلاء المكاتب وسكان البناية انطلقت ستة صواريخ من صندوق خشبي يفتح 
اوتوشاتكيا اقصعن: فكاتي التظمة أضانات مشاشوة. 

تزامن الهجوم على مكاتب (م.ت.ف) مع هجوم آخر تعرض له مركز الأبحاث التابع لمنظمة 
التحرير الكائن في الطابق الثاني من بناية الدكتور راجي نصر في شارع كولومباني المتفرع من 
شارع أنور السادات. حيث أصيب المركز بأربعة صواريخ انطلقت من على سطح سيارة من 
طراز «اودي - »١8١‏ وأسفر الهجوم عن تدمير القسم الأكبر من مكتبة المركز التي تضم أكثر 
من ١5(‏ ألف) كتاب مع إصابة العديد من المواطنين وإتلاف العديد من السيارات. ولم تمض 
دقائق على الانفجارين السابقين» حتى تعرض مكتب شؤون الأرض ال محتلة في الدور الأول من 
بناية الإيمان لصاحبها جعيفل اليناء والكائنة في شارع كرم الزيتون في منطقة الشياح لهجوم 
بأربعة صواريخ. 

والجدير بالذكر أن هذه الهجمات أعقبت هجوما على السفارة العراقية. حيث تمكن أحد 
عملاء إسرائيل من إدخال حقيبة مفخخة إلى الصالة الرئيسة للسفارةء وبعد انفجارها قتل 
تسعة بينهم خمسة من اللبنانيين». ومنهم «بلقيس» زوجة الشاعر نزار قباني العراقية الجنسية. 

وبسيب عجز الأجهزة اللبنانية عن اكتشاف العملاء الذين يقفون وراء هذه التفجيرات, 
ونظرا لعدم تجاوب وزارة الداخلية ووزيرها بهيج تقي الدين مع أجهزة الأمن الفلسطينية, 
فقد أقدم لبنان على فضيحة حيث وجهت السلطات اللبنانية يوم ١١ / ١٠‏ / 1915م نداءً عبر 
الصحف موجهة «للذين يزرعون القنابل والصواريخ» تطلب فيه السلطات منهم إعلان «هدنة 
للدة 4” سائة» قبل حلول عيد رأس السنة». وأمام هذه الفضيحة لم يكن أمام الأمن الفلسطيني 
سوى التحرك لكشف العملاء المنفذين وإلقاء القبض عليهم. 

تمكنت أجهزة الأمن الفلسطينية بتاريخ /1١17/5‏ 1917م من إلقاء القبض على المواطن 
اللبناني المدعى «خميس أحمد بيومي ( أربعة وثلاثين عاما)» وذلك بينما كان يرسم لوحة كروكيه 
لأحد فيان (ععكدك)#«ولم يصبين كخر] خلال التحقيق حيث كشف عن الخلية المنفذة بقيادة 
«جميل القرح» وثلاثة عملاء آخرين سبق أن جندهم جميل لصالح إسرائيل. 


حركة فتح 


2 ين القادبة 


والاغديالات 





في بناية مطلة على البحر في طريق بوليفارء ولد خميس بيومي لأسرة ميسورة وكثيرة العدد, 
فوالة مقا د كان يمقلن كت ا قكما تبجيود ف [القدقها موللا نترو ملى مساك اكلتهو والسهر 
في المقاهي والأندية الليلية, وقد تعرض والده لحادث سيارة أودى بحياته حيث اكتشفت الأسرة 
بعد الوفاة أنه مدين للبنوك بمبالغ طائلة, الأمر الذي سبب صدمة لخميس وأخوته. فاضطر 
للعمل اختصاصي للعلاج الطبيعي في أحد مراكز تأهيل المعاقين في صيداء وخلال عمله تعرف 
على سيدة أرمنية مسنة كانت تسأل عن إمكانية علاج طبيعي لابنتها المعاقة في المنزل» تطوع 
للقيام بتلك المهمة. وخلال زياراته لعلاج الابنة في المنزل تعرف على خالها «كوبليان» الذي يعمل 
تاجر مجوهرات في بيروت. 

لم يضيع خميس الفرصة؛ حيث توجه ذات يوم إلى محل مجوهرات كوبليان» وبدأ يشرح 
له قصة حياته, فتطوع كوبليان بمساعدته وقدم له مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية مقابل أن 
يعمل لصالحه. حيث ادعى كوبليان أن العمل وطني وهو «تهديد المصالح الأمريكية لوقوفها مع 
إسرائيل ضد لبنان والعرب». 

ترك خميس عمله كمعالج طبيعي ليبداً عمله الجديد مع «كوبليان» الذي أسكنه في شقة خاصة 
ادعى أنها لصديق ورجل أعمال برتغالي اسمه «روبرتو» وطمأنه بأنه يتحدث بالعربية» وبعد 
أيام وصل «روبرتو» إلى الشقة وبدأ يصطحب خميس في سهراته الليلية وينفق عليه, ثم كاشفه 
بأن كل الأموال التي أنفقت عليه هي من الموساد الإسرائيلي, فلم يمانع» وعليه بدأ روبرتى يدربه 
على تفخيخ المتفجرات وضبط أوقاتهاء وكذلك التفجير عن بعدء وأساليب التخفي والتمويه 
وعدم إثارة الشبهات وكيفية تجنيد الأفراد» وتمكن خميس فعلا من تجنيد جميل القرح وكان 
يعمل معلماء لكنه طرد من التعليم لشذوذه مع التلاميذ. 

بعد إلقاء القبض على خميس بيومي وشبكته. صدرت تعليقات صحفية في إسرائيل تفيد 
«أنه يجب على إسرائيل أن تدرس الطرق الفعالة لدفع نظام الحكم في لبنان إلى العمل على 
تقليص عمليات المقاومة الفلسطينية من أراضيه». وباشر الموساد الإسرائيلي بتجنيد العديد 
من العملاء أمثال سعد حدادء وشربل قسيس الذي زار تل أبيب يوم 5 / 6 / 1915م وبقي هناك 
حتى يوم 5/1١‏ / 1515م حيث عاد إلى لبنان بعد ساعات من تنفيذ عملية «عين الرمانة» ويعد 
عودته اتضح أن إسرائيل قد فتحت قنوات اتصال مع بعض قادة الأحزاب الانعزالية مثل كميل 


شمعون وبشير الجميل وغيرهم. 


حركة فح 


59 بين القاومة 503 


والاغتيالات 


واتضح أن إسرائيل كانت في بداية الحرب الأهلية اللبنانية قد قدمت ما قيمته (5؟ مليون 
دولار) مساعدة مباشرة للمليشيات الكتائبية والمناصرة لهاء بالإضافة إلى (؟7١‏ الف بندقية 
عادية) غير الملابس والمأكولات, كما قامت بتدريب (* * ١6‏ متطوع ) من المليشيات في إسر ائيل!'*'). 

وكانت إن أول زيارة قام بها شمعون بيريز وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس 
إسرائيل الحالي إلى لبنان كانت في شهر ([5 /11171م) حين تحركت ثلاث سفن من ميناء حيفا إلى 
جونيه. وكانت إحداها تحمل إسحق رابين (رئيس وزراء إسرائيل),» وشمعون بيريزء وانضم 
البونا كل من كبول دون وكان وقير! للداخلية. وبيير الجميل زعيم حزب الكتائب حيث طلبا 
حسب رواية المجلة «التدخل الإسرائيلي المباشر» في الحرب الأهلية في لبنان7 '. 


حرب الجبل 9176١1م:‏ 

رغم أن تبادل الهجمات بين القوات الإنعزالية وقوات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
فسمخطفة"التحيل السسقمرطيلة الأشوي الأءلن من :1/5 اهب الا أن حوب الجيل فيا مدا ك مره 
4م حين شنت المليشيات الإنعزالية هجوما شرسا على المتن الجنوبي والشمالي 
ويضم قرى حزرتا وعين حزرتا وقاع الريم وترشيش والمتن وعين الصحة وجبل الكنيسة وكفر 
سلوان» ومحاصرة حمانا وفالوغا وبحمدونء: وقد تصدت قواتنا وقوات الحركة الوطنية 
للهجوم وصمدت في مواقعها. 

دخلت القوات السورية معظم قرى الجبل صباح 1911/5/59م: فيما اشتد هجوم 
المليشيات الإنعزالية حيث أعلنت الكتائب أن الحرب هي لتحرير لبنان» وفي هذه الأثناء كانت 
طلائع جيش لبنان العربي قد أنهت عملياتها العسكرية بالسيطرة على عينطورة والمتن. 

دخل اليوم الثالث من معارك الجبل 7١‏ / 4 / 1977م) بتقدم القوات السورية نحو الشبانية 
وبحمدون وعاليه؛ وقد صمدت قواتنا والقوات المشتركة في رأس المتن واتخذت مواقع جديدة 
في بحمدونء وأعلن المقدم فهيم الحاج رئيس مجلس قيادة الجيش العربي اللبناني بأن عملية 
إخلاء وتطهير الجبل كانت ضرورية لربط الجبل باليقاع وإعادة اللحمة الوطنية ووحدة 
الأرض والشعبء وفي خضم المعارك اتهم وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس (م.ت.ف) 
باتكو اف 
1 مجلة التايم الأمريكية 8/11//ا/ا191ام 


5 ديفيد كيمحيء الخيار الأخير ط١ء‏ مكتبة بيسانء بيروت 1997,. ص1776١.‏ 


حركة فنح 
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اشتد القصف على عاليه وسوق الغرب ويحمدون في اليوم الرابع 1591/١١ / ١(‏ م) قيما 
تواصلت المعارك في رأس المقن. ولوحظ ظهور الجيش اللبناني بقيادة حنا سعيد على نجيهة عاليه 
يقاتل إلى جانب المليشيات الإنعزالية الأمر الذي دفع أبى عمار إلى مخاطبة المقاتلين بالصمود 
والسعسال ف الفاغ هن القؤرة اغا «التحصن وعزامق ذلك مع قصيف عفدو كن المخطفة 
الغربية والمخيمات الفلسطينية» واستمر القصف العشوائي حتى يوم " / 197977/5٠١‏ م بينما 
بيير الجميل يصرح: عازمون على تحرير كل شبر! ! وقد إرتكبت ميلشياته مجزرتان في صليما 
وارصوفء ووقع تسع وترون قتيلا في الشوف. 

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي التعبئة العامة في 5 / ١١‏ / 1977م معلنا أن الجبل منطقة 
عسكرية من كفر شيما إلى الباروك» فيما أغلقت بوابة المتحف وانسحبت القوات العربية من 
هناك وتواصل القصف لليوم التالي (7/ /٠١‏ 1975م) ضد المخيمات الفلسطينية فيما أعلن 
قائد مليشيات حراس الأرز «أبو أرن» أن أمام الفلسطينيين إما الخروج من لبنان أو الموت 
بالتقميط . 

عقد اجتماع ثلائي في شتورا في 9/ ١٠1917/1م‏ حضره عن سوريا العقيد محمد الخولي 
والمقدم محمد غانم قائد القوات السورية في البقاع» وعن الفلسطينيين هاني الحسنء سعد صايل 
وأبى فراسء وعن لبنان العقيد أحمد الحاج والعقيد ميشال ناصيفء وكان الاجتماع بحضور 
الدكتور الخولي ممثل الجامعة العربيةء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال فتأجل الاجتماع, 
وكانت حصيلة هذا اليوم حصار بحري إسرائيلي لصيدا وصورء وأسر ثلاث سفن واحتجاز 
(1) ركاب في جونيه. واستمرار الاشتباكات في القليعة والخيام ومرجعيون وجزين. وانتشار 
القذائف العشوائية في جميع أنحاء المنطقة الغربية من بيروت. 


فوات الردع العرييك: 

قدرت مصادر لبنانية أن ( 6٠١١٠‏ ) الف لبناني غادروا لبنان خلال معارك الجبلء وذلك 
عبر مرافئ جونيه وصيدا وصور وطرابلسء فقد كانت تلك المرافئ هي الوسيلة الوحيدة لربط 
لبنان بالخارج بعد إغلاق مطار بيروت في شهر (1911777/57م). وقد أسهم استعمال المقاتلين 
لصواريخ (غراد) خلال الحرب إلى ارتفاع عدد القتلى بين الأطراف المتقاتلة والمدنيين: فما أن 
دخل شهر (1917/7/4م) حتى أصبحت حصيلة القصف اليومي ما بين (50 - )١٠١ ١‏ قتيل؛ كما 


أسهم في ازدياد المغادرين طلبا للنجاة بأنفسهم. 


حركة فتح 


بين المقاومة ‏ ” ْ 


وكانت المعارك قد تطورت حين انفتحت جبهة روم - جزين واتساع حرب الشوارع في 
العديد من المناطق بما في ذلك داخل أسواق بيروت واشتعال العمليات يوم ١1‏ / ١٠191/7/1م‏ 
على محور بحمدون - عاليه واستمرار حرب جرين - روم - الزهراني. وتواصل القصف 
على مرجعيون من منطقة القليعة: بينما تمكنت القوات السورية صباح يوم ١5‏ / ١١19175/1م‏ 
من اجتياز مواقع القوات المشتركة في يحمدون,ء في الوقت الذي اشتدت فيه المعارك على جبهات 
صوفر - بحمدونء ودخلت معارك جزين يومها الثالث. 

ظلت الاشتباكات والاقتحامات المتبادلة والقصف العشوائي وعمليات الخطف والمجازر 
تنتشر في جميع أرجاء الجبل وبيروت حتى خفت قليلا يوم ١1‏ / 7١191717/1م‏ حين انعقدت في 
الرياض جلسات مؤتمر القمة السداسي الذي توصل في اليوم التالي 14 / ٠١‏ / 1595م إلى ما 
يسمى " اتفاق الرياض"” بوضع قوة ردع من ( ١‏ ” الف) جندي عربي تحت إمرة الرئيس اللبناني 
إلياس سركيسء وتشكيل لجنة رباعية لتنفيذ اتفاق القاهرة بين السلطة اللينانية و(م.ت.ف). 

وفي اليوم الأول لنفاذ قرار مؤتمر القمة في الرياض بوقف إطلاق النار (١5؟‏ / ١١191/7/1م)‏ 
توقف القتال في الجبل وبيروت ليبداً في الجنوب اللبناني» حيث قامت القوات اللبناني الانعزالية 
والقوات الإسرائيلية بهجوم واسع على مناطق مرجعيونء بنت جبيل: والسفيري. وقطعت 
طريق الخيامء أعلنت قوات الكتائب أنها ترفض الاتفاقات التي تبقى الفلسطينيين في الجنوب 
بينما اعترف التلفزيون الإسرائيلي بإمداد «القليعة» بالدبابات» وقد صمدت القوات الفلسطينية 
في حرب الدفاع عن النفس في الجنوب: وتمكنت من صد الهجوم يوم 8” / 1١١‏ /191/7م. 

قله العقين احم الحا وتسمنا قنانة القوات الخرنية 3 لبان كقازيع 11/1 لكان 
وبعد ذلك بيومين (١١1/١١1917/1م)‏ دخلت قوات الردع العربية منطقة الجبل في عاليه وظهور 
الشوير وساحل المتين الشمالي والجنوبي» وفتحت طريق بيروت - دمشق. تقدمت قوات الردع 
العوينة حو الكنوق لبلا ناويك 3:6 :11 "الاقم وتكلك سدووت فخرا او لمت للسيات 
الرسمية في انعاصمة ثم قسمتها إلى أربع مناطق عسكرية, وبتاريخ 57١‏ /١1173/1م‏ توجهت 
نحى صيدا وطرابلس وفرضت الأمن هناك. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 





يوم 7/4١19175/1م‏ تسلم الدكتور سليم الحص”''! رئاسة الحكومة اللبنانية وبدأ جولة 
عربية» فيما بدأت الاستعدادات لنشر قوات من دولة الإمارات العربية في إطار قوّاك الردع في 
الجنوب» وينتهي اليوم الأخير من عام 1917م بتوسيع رقعة الاشتباكات في الجنوب وتحركات 
إسرائيلية قرب الحدود. 





استشهاد كمال جتيبلا ط: 


في سنة واحدة من الحرب بين 191/5 و 1317م تغير الكثير ففى أوائل 1916م كان كمال جنبلاط 
يشكو من «اليسار المغامر» وكان برنامج الحركة الوطنية الذي أعده محسن إبراهيم وجورج حاوي: 
لا يتخطى حدود المطالب اللييرالية في بلدان الغرب حتى أن دين براون (وهو ينتمي إلى الحزب 
الجمهوري وكان مبعوثا لإدارة جيرالد فورد في لبنان مطلع الحرب) علق على برنامج الحركة 
بالقول أنه يوافق عليه وأنه محدود. ظ 

التيار الشعبى العلمانى الجارف آنذاك دفع كمال جنبلاط إلى أن يغير موقفه المحافظ؛ وبدأً في حث 
عزقات نحو الاتهر اطق الحو الأملنة تنو على القواك الأكد اله التي بدأت الحرب بأمر عمليات 
إسرائيلي (لا جدال اليوم في مسؤولية حزب الكتائب في إشعال الحرب بالنيابة عن إسرائيل). 

في هذه الأثناء لم تكن الحركة الوطنية ولا المقاومة الفلسطينية تدخل عصر التلوث الطائفي.. ولم 
تكن الحركة الوطنية اللبنانية مستعدة للمعركة التي كان حزب الكتائب وحلفاؤه يعدونها في لبنان 
(ويتحمل كمال جنبلاط ومحسن إبراهيم وجورج حاوي مسؤولية كبيرة في هذا القصور الذي دفع 
ثمنه آلاف من اللبنانيين والفلسطينيين لأن الأفق الإصلاحي الليبرالي للثلاثة منعهم من تسليح الأحزاب 


5 سليم أحمد الحص: (١٠/؟١/1915م)‏ هو سياسي واكاديمي اقتصادي لبناني. شغل منصب رئاسة الوزراء خمس 
مرات. وانتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني لدورتين متتاليتين. يسعى منذ اغتيال رفيق الحريري الى لعب دور 
توافقي بطرحه مبادرات تسوية رغم اتهام خصومه له بمحاباة الموالين لسورياء وكان يعتير من اشد المعارضين 
للحريري ولمشروعه وبالاخص يعد هزيمته في الانتخابات النيابية عام ١٠٠٠م‏ على يد قائمة مدعومة من الحريري وكان 
حينها يتولى رئاسة مجلس الوزراءء حاول حين ترؤسه الحكومة الاولى بعهد الرئيس اميل لحود ان يلاحق كل رجال 
الحريري الذين عملوا معه بتهم فسادء يتبنى الديمقراطية كشعار للبنان» ويعتبر أحد الاطراف الموالية لسوريا في لبنان 
ضد الحريري وذلك لما له من قوة على صعيد الطائفة السنية بعام 1984م: وعندما كان يتولى رئاسة الحكومة بالنياية 
وبعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل رفض تسليم الحكم للحكومة العسكرية التى شكلها الجميل برئاسة قائد الجيش 
العماد ميشال عون وذلك كونها لا تضم وزراء من الطوائف الاسلامية وأصبح بلبنان حكومتين وكان يعتبر من وجهة نظر 
الموالين له والمناوئين لعون بانه يتولى مهمة رئيس الدولة بالنيابة» ولعب دورا مهما في اقرار اتفاق الطائف. 
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اليسارية بصورة تتيح لهم الدفاع عن النفس على الأقل» وكلما زاد الزخم الشعبيء تقدم الأمل بإمكان 
كسر شوك المليشيات الانعزالية في لبنان يضربة قاضية واحدة. تحول كمال جنبلاط وتغير وكبرت 
طموحاتهء قد تكون دوافعه في المعارك آنذاك غير علمانية ولعله كان يحلم في تحرير لبنان» وأخذت 
جماهير المقاومة بالتصدي لمشروع لا تغيب البصمات الإسرائيلية عنه حيث تحولت المطالبة بتطبيق 
برنامج الحركة الوطنية الإصلاحي إلى مطالبة بتحرير لبنان من القوى الفاشية» كان النصر وشيكا 
وكان كمال جنبلاط يوميا يذهب إلى خطوط التماس.. وكان يقول أريد أن أصاب بالمعارك لأستفز 
"الدوون ٠‏ حينما غير كمال جنبلاط”"' رأيه وموقفه كان الأسد قد تمكن من فتح حوار مباشر مع 
الزعيم الدرزي الكبير والأب السياسي والروحي لحلف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين. 


4 كمال فؤاد جنبلاط (5/؟19119//15 -5١197/7//9/1م)‏ أحد أهم زعماء لبنان في فترة الحرب الأهلية وما قبلهاء واحد زعامات الطائفة الدرزية 
ف جبل لبنان إضافة لكونه مفكرا وفيلسوفاء كان زعيما للحركة الوطنية اللبنانية في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية واحد مؤسسي الحزب 
التقدمي الاشتراكيء ويعتبر من الشخصيات اللبنانية المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية, اغتيل في 1417////5م, وقد كتبت اشعار واغاني 
في رثاءه, ويعتبر بعض الباحثين أن سبب اغتياله يرجع لدفاعه عن السلاح الفلسطيني وقد خلفه ف زعامته ابنه وليد جنبلاط. وبعد نشوء 
حركة ١5‏ آذار ف عام 0١٠٠م‏ والمطالب بخروج الجيش السوري من لبنان صرح جورج حاوي أن رفعت الأسد هو من كان وراء اغتياله؛ وأكد 
ابنه وليد أنه كان على علم بهذا وأنه تغاضى عن ذلك أثناء حلفه مع السوريين لمصلحة لبنان. حياته: ولد في بلدة المختارة بقضاء الشوف 
في لبنان في 17/5١19111/1م,‏ والده فؤاد بك جنبلاط اغتيل في 48/5/١147م‏ في وادي عينبال؛ وكان قائم مقام لقضاء الشوف أيام الانتداب 
الفرنسي على لبنان؛ ووالدته السيدة نظيرة جنبلاط التي لعبت دورا سياسيا مهما بعد وفاة زوجها فؤاد بك جنبلاط وعلى امتداد أكثر من 
ربع قرن» كان ديبدي عطفا خاصا وتعلقا بالقضايا العريدة. فهو شديد الاعجاب والحماس لسعد زغلول, ومن مواقفه ف هذا الصددن ذهانه 
في العام 474١م‏ عند استقلال مصر إلى رئيس الرهيان في مدرسة عينطورة لدطلب منه أن يعلن ذلك اليوم عطلة احتفاء باستقلال اول دولة 
عربية, وقد استجاب رئيس الرهبان لهذا الطلب. وكان موقفه هذا أول تعبير سياسي له في ما يتعلق بالقضايا الوطنية والعربية» نال شهادة 
البكالوريا - القسم الاول بقسميها اللبناني والفرنسي وبفرعيها الادبي والعلمي في شهر”/1475, وقد جاء الأول بين طلاب لبنان في الفرع 
العلمي, تأثر بمدرس الفلسفة في معهد عينطورة الاب هنري دالمه, هذا المدرس المطلع على الفلسفة الدونانية, والذي أصبح ف ما بعد أمين 
سر المجمع المسكوني في معهد البابا بولس السادسء ونال شهادة الفلسفة سنة /19737, في شهر 4777/4 ١م‏ سافر إلى فرنسا ودخل كلدة الآداب في 
السوربون وحصل على شهادة علم النفس والتربية المدنية واخرى في علم الاجتماع: وخلال اقامته في فرنسا تتلمذ على يد العالم الاجتماعي 
غورفيتش ومعه أنجز شهادته في علم الاجتماعء وفي شهر 1414/4م عاد إلى لبنان بسبب الحرب العالمية الثانية وتابع دراسته في جامعة 
القديس يوسف فثال احازة الحقوق عام ٠مم.‏ ف عامي ١أ1141-‏ 45خ مارس المحامات في مكتب المحامى كمدل اده في بيروت» وعين 
محاميا رسمدا للدولة اللبنانية لم بطل عمله في المحاماة أكثر من سنة اذ توق ابن عمه حكمت جنبلاط نائب جبل لبنان عام 447١م‏ واضطر 
حينها إلى دخول المعترك السياسيء كان يجيد ثلاث لفات: العربية, الفرنسية والانجليرية وكان ملما باللغات الهندية, اللانينية, الإسبانية 
والإيطالية, قرأ القرآن والانجيل والتوراة وكتب التوحيد والفيدا فيدانتا الهندية» كان متصوفا ويوغياء اسس ورفيقه كميل أبو صوان نادي 
القلم ([21:1) في لبنان ليكون هذا البلد حاضرا بين كتاب العالم, وف 141/7//7/17م اغتيل مع مرافقيه فوزي شديد وحافظ الغصيني على 
طريق بعقلين - دير دوريت في كمين مسلح, حياته الاسرية: تزوج من الاميرة مي شكدب ارسلان في شهر 144/8/0م؛ ورزق بوحيده وليد فر 
8/1 م كانت عملية اغتيال القائد العربي الكبير كمال جنبلاط تحمل الكثير من الدلائل السياسية ؛ لأن كمال جنبلاط كان قائدا لبنانيا 
وقائدا عربتةكبيراء وكان الوحيد القادر على قبادة لبنان العربي المنشودء كان قائداوطنيا لبنانيا كبيرا وقائدا قوميا وهو كان معروفا على 
الصعيد الدولى ورجلا صاحب علاقات اممية واسعة, وكان استسهاده ختشا ره كييرة للثنان والتورة الفلسطدينية والحركة القومية العربية. 
(المصدر: ويكدييديا - الموسوعة الحرة). وقد دعا رفعت الأسد” رئيس التجمع القومي الموحد عبر قناة لك الاخدارية الحكومتين 
السورية واللبنانية والنائب وليد جنيلاط إلى اجراء تحقيق فوري وجدي حول ما وصفها ' باتهامات وافتراءات " بهجت سلدمان رئيس فرع 
الامن الداخلي السوري السابق التي تحمله المسؤولية عن اغتيال كمال جنبلاط العام /ا/191م. بهجت سلدمان وف مداخلة له فيْ برنامج 
الاستحقاق على تلفزيون المستقبل أشار إلى ذلك اثناء رده على تصريحات تتهم سورية بقتل جنبلاط الأب بدعوته لمراجعة مقابلة جورج 
حاوي مع قناة الجزيرة الاخيارية قبل يومين من اغتياله. هذا وكان الأخير قد قال خلال المقابلة بان رفعت الأسد هو من قام بإغتدال كمال 
جنبلاط قرب حاجز عسكري سوري في عام /117 ١‏ م دون الرجوع إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد. المصدر: سيريا نيوزء /1/١11/1١1م.‏ وقد 
علق كريم بقردوني على الاغتيال فقال: أنا أعتقد تقد إنه لما كمال جنبلاط بلش [ بدن يدخل إلى هذه المعادلة الممنوعة أي الكلام عن الصراع 
العلوي السني, أو الصراع أو الكلام عن تحالف علوي ماروني كان عم بيرتكب ما يمكن أن أعتبره الخطأ الجسيم . 
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والاشدياللات بذ 








وااكر عو كد عبعل تايا 


لكن العلاقة بين جنبلاط والسوريين كانت تتراجع باستمرار فكان كمال جنبلاط قد بدأ 
عي بن لزنف السورى افقيارا عن ورج 10172 للتكان عط سافن الروين ارس 
فسن حذن الكتاقن بعين الحمدل ل ففشق استقعا لبرؤساء الدولءثم تصباعن عضعي من السلوك 
السوري بعد زيارة رئيس الدولة اللبنانية سليمان فرنجية يوم 1111/57/5م حيث توصلا 
لاتفاق لتسوية الوضع في لبنان تشتمل على (سبع عشرة نقطة) عرفت في حينها باسم (الوتيقة 
الدستورية) الآمر الذي أوحي لجنبلاط أن سورية قد تخلت عن الحركة الوطنية» وعزز من هذا 
الاعتقاد الأزمة التي انفجرت داخل الجيش اللبناني يعد أن قام الركيس اللبناني» بتحريض من 
كميل شمعون الذي تسلم وزارة الداخلية, باستخدام الجيش للدفاع عن المليشيا الانعزالية وهو 
الأمر الذي أحدث عدة انشقاقات عن الجيش كما سبق و أشرنا. 

وتطور الأمر إلى جفاء تام بين جنبلاط والقيادة السورية بتاريخ 5/4 1157م حين عقد 
اجتماع صاخب بين وفد رسمي سوري جاء من دمشق بقيادة عبد الحليم خدام وممثلين عن 
الحركة الوطنية اللبنانية برئاسة كمال جنبلاط يهدف التوصل إلى توحيد الجيش اللبناني 
وتشجيع قيام حكومة اتحاد وطنيء وخلال الاجتماع الذي كان يجمع خدام ورئيس الأركان 


حركة فتح 


بسن المماومك 2 . 
والاغتيالات 209 


السوري اللواء حكمت الشهابي أخذ الحديث حكمت الشهابي بادي عليه الغضب وراح يخضع 
كمال جنبلاط لاستجواب ا عليه أسئلة عدوانية ويسجل الآأجوبة على دفتر صغير 
ومن ضمن تلك الأسئلة: هل صحيح أنكم تؤيدون الخائن أحمد الخطيب؟ فرد عليه جتبلاط 
نر لفط وطن كوو بول وتققرة قور أبن اللمووان عرد كين اعون قوى اكلا ليما 
فرنجية الفاسد الذي تدعمونه. 

وبعد هذا الاجتماع حدث انقلاب عزيز الأحدب ونقل على أثره للرئيس الأسد تصريح لكمال 
جنبلاط يندد فيه بالتدخلات السورية ويطالب باستقالة الرئيس سليمان فرنجية, الأمر الذي 
أثار غضب الرئيس الأسد وطلب من الشهابي مخايرة الرئيس سليمان فرنجية في الحال لطمأنته 
إلى دعم الجيش السوري له في وجه الذين يطاليونه بالاستقالة. 

تدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الرئيس حافظ الأسد وكمال جنبلاط ومنهم نايف 
حواتمه الذي كانت علاقاته مع الأسد جيدة:, فبين له أنه يرتكب خطأ حجسيم باستعداء زعيم 
سياسى مثل كمال جنبلاط ونصحه بالتفاهم معه. وعلى ضوء ذلك استقيل الأسد كمال جنبلاط 
د 0 /7/ 1576م ولم يفض اللقاء الذي دام بينهما ثماني ساعات إلى أية نتيجة بل 
الفكين حئة تكرسيت القطيعة ينها وأضبو الوكين الا سو هدنت النفاء ا لا ده ل حدنااط كنا 
هو رئيس للجمهورية. 

في آخر زياراته لدمشق: خاطب جنبلاط خدام وزير خارجية الأسد: «يوم الخميس المقبلء يا 
أنااحمالن»تمتتناول الغذاء معا في بكفياة».وكانت بكفيا اليف الجيلي الجميل ممقلا لآل الحميل 
وحزب الكتائبء وكانت القوات الدرزية قد أطبقت عليها من الجبال التي تعلوها. 

وبعد الدخول السوري إلى لبنان لم يتوقف كمال حنبلاط عن العمل على تعريب النزاع 
اللبناني ليتخلص من الحضور السوري. !2 

تتسوين يدا فخلا الأسد قر تلك اللوحلة نو مظاك يخففلة كل الخد الينق فق لعقات غزة كلون :قلي لا 
يزال الكتائييون العتاق يستشهدون به عند كل طلعة شمسء حول الأسد فحوى هدف الحركة 
الوطنية إلى مقصد طائفيء تعرض النظام السوري جراء تدخله لتهديد داخلي مباشرء في ذلك 
الجاومكان الكاى تق سمووك القرسة ينتوهون على من العاى لحورة معاعيه دوق ا 
لطتهوم أن الاتكلابن الوهودق دمفق :كن تحقق حينيا تاكوث السلطات: السورنة فقن أن كمال 


ذر صلاح خلفء كتاب فلسطينى بلا هوية, لقاءات مع الكاتب الفرنسى اريك رولوء ص5955. 
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جنبلاط في ترؤسه للحركة الوطنية وتصميمه على القتال حتى يحقق أهداف الحركة الوطنية: 
اتخذت قرار بتصفيته فقد اغتيل قبل موعد الغداء بتاريخ 7/١7‏ / //191م حين اتنتتقل كمال 
جنبلاط سيارته «المرسيدس» بصحية مرافقيه حافظ العضيني وفوزي شديد إلى عاليه حيث كان 
مسب لعا ركان اجقرى للحي المبنيات وديا رساك بارا ارس لل ستيه 
«يعقلين» لحقت بها سيارة «بونتياك سبور» وتجاوزتها وعلى مقربة من «دير دوريت» قطعت 
سيارة البونتياك الطريق على سيارة جنبلاط وقفز منها رجال في بزات كاكية ويضعون أقنعة 
على وجوههم وامطروا سيارة جنبلاط بالرصاص حيث قتل هى ومرافقوه؛ وباغتيال جنيلاط 
خسرت الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية أحد أبرز رموزها الذي كان أحد أهم صمامات 
الأمان في الواقع السياسي اللبناني. 





قبرص- (191/8/7/17م ): ' 


عندما يتحول العمل النضالىي عن هدفه السياسىء سواء 
كان لتحرير الوطن من الاحتلال» أو التعريف بحقوق , 
الشعب وردع العدى الغاصب عن ممارسة أساليب القمع توشعف السماعن 
والإذلال والمصادرة للآأراضي والممتلكات والزج في السجون 

والمعتقلات وفتل الددوماك: فإن أي شهشدف آخر يصبح «إرهايأ» أو»انتقاما» بلا غاية, وريما يكون 
ذلك العمل (ماحور ]| لفادات تخصن.نعضن النول أو الأحيزة الاستخيارية او الافران: 

فقتل دحوي 07 تدمير المصالح لغايات خاصة: ٠‏ فوقو تماما كالفرق بين صفة 500 وصفةه 
«المنتحر». والمقاتل سلاحه البندقية أو العلم أو بالفكرء بينما الإرهابى يحاول أن يكون البطل 

في قصة من صنعه:؛ أو أنه يريد إصلاح الكون بالعنف: وهى صاحب الفلسفة وصاحب القنبلة, 
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ويعرف علماء النفس الإرهابي بأنه الشخص المتطرف الذي يميل إلى فرض رأيهء وإذا وأبدى 
وجهة نظر فهو دائما على صواب ولا بد أن يُسمع يميل إلى سوء الظن بالآخرين» ويتشدد في غير 
محل التشددء وإذا كان قائدا فينبغي أن تتبعه دون معارضة وإلا ستقتل. ويتميز بالعدوانية, 
ور عدو لعو عا لمعه وعلى الآخرينء ولا مبالي في كثير من الأحيان» ولديه إصرار على 
تحقيق ما يعتقده صواباء كما أن العديد من الإرهابيين يميلون إلى استخدام الحبوب المهدئة أو 
المخدرات بأنواعها والتي تزيدهم اندفاعا لاقتحام أهدافهم دون الشعور بالندم على ما يترتب 
نتيجة أفعالهم من أضرارء وقد يندفع بعضهم في حال فشل مهمته إلى الانتحارء إلا أن الغالبية 
منهم حريصون على حياتهم لذا يبرعون في مسألة الاختفاء والانزواء عن الأضواء. 

لكل كان الكاسن الضترى الكين موسف: السنامر (8').وزييالكقافة الضعرى تصيرا واعنا 
لفكي" [ل#امطيضة بو كتوق الوطنة "انرون اشع لطبت جنر فعا عضا لفاك 
والكلمة بالموقف في الصحيفة والكتابء أى منبر منظمة التضامن الآفروآسيوية التي كان الأمين 
العام لها. ومثل هذا الرجل يكون مستهدفا من قبل الإرهاب الذي ابتلانا به الصهاينة منذ 
حملتهم العدوانية الاحتلالية لفلسطين قبل وبعد وعد بلفور المشؤوم. فصار الإرهاب الصهيوني 
سبيا لنشوء " الانتقام” والأعمال الثأرية التي تفتقر إلى الأهداف السياسية؛ بمعنى التبادلية" 
في القتل» كما أن هذا الرجل يكون مستهدفا من خصوم رأيه أى موقفه السياسيء وتصبح مهمة 
إزاتخقه من متاح العمل السياسى هدق مآجورا لالح جهة معينة: 


الوفائع: 

وصل يوسف السباعي وزير الثقافة المصري إلى العاصمة القبرصية على رأس الوفد 
المصري المشارك قٍِ مؤدمر التضامن الأفروآسيوي السادس يوم /8-5-11/ا15ام, ويصفته 
أمين عام منظمة التضامن الإفريقي الآسيوي. وفي صباح اليوم التالي نزل السباعي من غرفته 
في فندق هيلتؤن متوجها إلى قاعة المؤتمر بالطابق الأرضيء وكان المؤتمر قد بدأ بالفعل برئاسة 


4 يوسف محمد محمد عبد الوهاب السباعي (/1١1918/792/18-1911/5/1م,‏ تخرج في الكلية الحربية سنة 1911م تولى 
العديد من المناصب منها التدريس في الكلية الحرييةء تم تعيينه فق سنة 1107م مديرا للمتحف الحربيء والسباعي أديب 
مصري شغل منصب وزير الثقافة سنة “/191م ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين» قدم "7 مجموعة 
قصصية وأصدر ١5‏ رواية آخرها العمر لحظة سنة "ام نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة */191م, وعددا 
كبيرا من الأوسمة, لم يكن أديبا عاديا بل كان من طراز خاص وسياسيا على درجة عالية من الحنكة والذكاء. رأس تحرير 
عدد من المجلات منها الرسالة الجديدة وآخر ساعة والمصور وحريدة الأهرامء عدنه الرئيس السادات وزيرا للثقافة وظل 
يشغل منصبة إلى أن اغتيل في قبرص في 4١191/8/17/1م‏ بسبب تأييده لمبادرة السادات.(ويكدبيديا - الموسوعة الحرة). 
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اللاكتور واسوي ليسا زدوسى :نا قن ديتكركير لتقل ورتيسن لعزب الاقتراك القبرصيى بكرقفب 
السباعي في تلك الأثناء أمام محل لبيع الكتب والجرائد المجاور لقاعة المؤتمر وحينها تقدم نحوه 
فا وخاضة قافا" أنت الصرى التعوران سافن :نذا اتا حدق المعلس التورع ابرق 
حكم الإعدام لتكون عبرة للآخرين من أمثالك»: وقبل أن يفتح يوسف السباعي فمه للرد رفع 
محمد خضير مسدسه وصوبه نحو السباعي وأطلق عليه ثلاث رصاصات أصابته في مقتل.. 
وقد فارق الحياة. 

يقول الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى الذي كان ضمن الوفد الفلسطيني في قاعة المؤتمر.. 
سمعنا إطلاق نار خارج القاعة, ودخلت علينا سكرتيرة السباعي وهي تصرخ.. قتلوه.. قتلوه.. 
ودخل وراء السكرتيرة شاب طويل القامة يحمل في يده مسدس واليد الأخرى قنبلة يدوية 
مسمارها منزوعء, وتكلم الشاب بالإنجليزية بصوت مرتفع, وأعلن أنه مهندس فلسطيني, 
وأبلغ إلينا أنهم هو ومن معه نفذوا مهمتهم وقتلوا من وصفوه بالخائن» ثم طلب الشاب منا 
أن ننتقل جميعا إلى قاعة أخرى وحذرنا من أن أي حركة مريبة ستعرض صاحبها للهلاك: ولم 
بلبنةبآن ااتسم النهة! السان كاي ا كن مكمل هو الاكن معسميا وقتجلة نكل الإشان عل 
خروجنا من القاعة. وقد لااحظت وجود سبعة من رجال الشرطة القبارضة قد جردهم قاتلوا 
السباعي من السلاح واحتجزوهم., وبعد اكتمال عملية إخراجنا من القاعة طالبنا الشاب طويل 
القامة بالانقسام إلى مجموعتين؛ العرب في مجموعة وغير العرب في مجموعة أخرىء أمرنا قائد 
المجموعة بحل ربطات العنق وأمر شخص ومعه رفيقته بتكبيل أيدينا دون أي حركة مقاومة 
فالتزم الجميع» وكان عدد الأجانب يفوق عدد العرب» وطلب الشابان تجهيز طائرة يخرجان 
فيها من قبرص مشترطين اصطحابنا معهم رهائن لتأمين سلامتهم, ورضخ القبارصة للطلب, 
وجهزوا باص سياحي لنقل القتلة والرهائن إلى المطار. حيث كانت الطائرة بالانتظار في المطار.. 
وندلم الفكلة عملي صعو الزهائق :إل «اخلهاء حي اخناروا احن .مقت فقط من الزهائن 
وأفرجوا عن الباقي! '). 

كفم غلم أن معاد كالكين عضي هد ا الأنه كان يعر أن الكاني دروبيك السراعى عن 
الأشيفاصن القيز بو قف داعا هع الفضيية لفاسطليت :اسن الرحفيو كف السناديدة أل كقان قب بيت 
إعتير أبو عمار أن استشهاده خسارة للقضية الفلسطينية» وكذلك أن العملية تمث في قيرص 


عيد الرزاق البحيى, بين العسكرية والسداسة, ذكريات, ص ه١١1"‏ /ا؟,ى 
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وهي بلد صديق لناء وكنا بأمس الحاجة لها لأنها كانت الممر الوحيد لنا إلى لبنان» عن طريق 
النسن:. 

اقد وفع الكاتك موك الساعس بخياتة كنا لقوؤه بركابة افعحاد الكذان. وااخبتعافيين 
العرب» حيث نجح مقابل منافسه شفيق الكمالي( حزب البعث العراقي) بصوت فقطء وعندما 
قام يوسف السباعي بزيارة إسرائيل ضمن العشرات مع الرئيس السادات» قام شفيق الكمالي 
بإصدار بيان يفصل فيه يوسف السباعي من رئاسة الاتحادء باعتباره قد إرتكب الخيانة 
العظمى. وهكذا إنقسم إتحاد الكتاب والأدباء والصحافيين العرب على نفسهء فمنهم من إستمر 
مع شرعية يوسف السباعي, ومنهم من أخذ يشارك في الاجتماعات في العراق برئاسة شفيق 
الكمالي. هذا الوضع كان قد أربك العراقيين مما حدا بمدير المخابرات العراقية آنذاك «برزان 
التكريتي» بالطلب إلى أبو نضال (صبري البنا) بتصفية السباعيء وعليه قام أبو نضال باختيار 
إثنين من عناصره لتنفيذ العملية. 

واسشهاتي ابو عمان قور وكات يفلس فعه أب حسي تعلاعة. :يكن اتصمال سم رسن 
القبرصي سمعته يقول.. سوف أبعث لك مجموعة من قوات ال7١‏ وعلى رأسهم أبق اليك 
«وأنت تعرف إيه يعني ال/0١».‏ . وضع سماعة الهاتف ثم وجه حديثه إلي قاخلا: أنت سامع لقد 
اتفقت مع الرئيس القبرصي على إرسال ( * " مقاتلا) لمساعدتهم في تحرير الرهائن» وطلب مني 
أو أحوق "هفاتلا مويغيرةالعافلين لركوكو] فحت إمركي» بو أنلفتي أحة سيقو تكن طافرة 
خاصة بالاتفاق مع السلطات اللبنانية» وكانت تعليماته لنا مشددة بأن نقوم بإلقاء القبض على 
القتلة والإفراج عن الرهائن» حيث أبلغني أن القتلة قاموا بقتل يوسف السباعيء ومن ثم اخذوا 
١‏ رهينة من مجموع الوفد الذي كان يحضر الاجتماع ومن بين المحتجزين الوفد الفلسطيني 
والذي يضم عضوي اللجنة التنفيذية عبد المحسن أبى ميزر وعبد الرزاق اليحيى وسفيرنا في 
قبرص ركريا عبد الرحيم. 

وقبل أنٌ“أغادر مكتب أبو عمار وصلنا نبأ بأن الطائرة قد أقلعت من مطار لارنكا إلى جهة 
غير معلومة؛ وكانت تقديرات أبى عمار بأن الطائرة سوف تعود ثانية إلى قبرصء» وطلب مني 
الذهاب فورا لتجهيز الشباب.. غادرت المكتب وبصحبتي أبو حسن, وأخذنا بالبحث عن خطة 
لإقتحام الطائرة وتحرير الرهائن وإعتقال القتلة» وبعد نقاش كثير ترك لي أبو حسن حرية 
تقدير الأمور والتصرف وفق مقتضيات ما يستجدء ودعني أبى حسن وتوجهت إلى مقر قيادة 
اللا١,‏ وبدأت في استدعاء أكفأ الضباط والعناصرء وكان من بين من اخترتهم راسم الغول, 
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عبد الرحمن؛ صلاحء» بسامء مفيد المصريء أبى فارسء وكان هؤلاء من أكفاً الضباط؛ وبعد 
اجتماعي بهم استعرضنا شبابنا وطلبت منهم أن يكون بين المجموعة شباب الكاراتقه.. حيث 
كانت عندنا مجموعة تتدرب على الكاراتيه» وكان المسؤول عنهم الشهيد سلامه الأسمر.. وفي 
أقل:فق كلاأثك:ساعات كانت المجموعة جاهزة مكامل اسلحكها وتجودز اقها :و بعذها أحدرت :رادو 
حسن سلامه» وأبلغني أنه سوف يقول لي متى نتحرك. 

وبعد نصف ساعة هاتفني أبو حسن وقال أذهب إلى الرئيس أبي عمار حيث ينتظرك في غرفة 
العمليات بطرف سعد صايل وفعلا خلال دقائق كنت بطرف أبو عمارء وبعد التحية له وللآخ 
أبى الوليد تحدث معي أبو الوليد وقال.. يا أبا الطيب اقترحت على أبى عمار أن يذهب معك على 
نفس الطائرة المقدم أحمد مفرج (أبو حميد) نائب قائد الكفاح المسلح ومدحت متولي من الأمن 
الموحدء وسألت أبا وليد هل يوجد معهم أفرادء قال لا.. هي ناحية معنوية فقطء لكن العملية 
ستكون بيقيادتك. 

وأخبرني أبو الوليد أنه اتصل بالأخوين ن (أبى حميد) ومدحت متولي وهما جاهزين للسفر 
بانتظار أن اويل لو وان لوقع يعد المساده على أ ذو عا ريو الى الاين وعماوة الو هماد ذا 
بدي أوصيك يا خويه.. عايز تبيض وجهي.. وتربي القتلة دول».. ركبت السيارة واتصلت بأبو 
حميد ومدحت واقترحت عليهم الحضور إلى مقر ال7١‏ لنتوجه إلى مطار بيروت سويا. 

وخلال »١‏ دقيقة كان الأخوة قد حضروا وتوجهنا مع بقية الشباب إلى مطار بيروت وقبل 
التوجه إلى المطار كنت قد أرسلت النقيب سعيد مهران والذي كان يعمل مندوب الحركة بمطار 
بيروتء للتنسيق مع أمن المطار» وفعلا استقبلنا سعيد مهران مع ضابط الأمن اللبناني» وسار 
الملذكوزانأمافنا جالعازة حتف كانت الطاكرة برايضية ١ق‏ أزاوحة معيدة من ارظن المطان يز قد 
سلمنا جوازات سفرنا للضابط اللبناني الذي استضافنا في أحد مكاتبه. وذهب برفقة سعيد 
مهران وختم جوازات السفر وأعادها إليناء كما قام سعيد مهر ان يتسليم شنط الأسلحة للضابط 
اللبناني الذي أودعها بالطائرة الخاصة التي سوف تقلناء وكان أبو فارس مع الضابط اللبناني 
حيث تسلم منه شنط الأسلحة داخل الطائرة: وبعدها صعدنا إلى الطائرة. 

كانت الساعة الثامنة والنصف توجهت بنا الطائرة إلى لارنكاء وحين هبطت كان في استقيالتا 
ملاذنائب مدير مكتب (م.ت.ف) ومعه مسؤول قبرصي. وقبل أن ننزل من الطائرة تشاورت مع 
أبو حميد وكان الرأي أن نبقي الأسلحة بالطائرة لمعرفة الموقف, وبعد أن شرح ملاذ للمسؤولين 
القبارصة موقفناء أبلغنا بأنهم يقدرون هذه النجدة طالبين عدم إستخدام الأسلحة إلا بالتدنسيق 
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معهم. وأمرت بإنزال الأسلحة من الطائرة ونقلها إلى مبنى السفارة الفلسطينية لحين الاتفاق 
على خطة مع القبارصة. 

قتعلا عاد هدو هرق :وول #الأجورة الأمشة و الشبوطلة الها روسنة: واشكلك دنه القنسيقة 
لتكون برئاستي وضمت كل من الإخوة المقدم أحمد مفرج «أبو حميد» ومدحت متولي وراسم 
الغول وبداً الحوار حول الاحتمالات التي قد يلجأ لها الخاطفون - هنا بدأت تتوارد أنباء عن 
رفض بعض الدول استقبال الطائرة ومنها لبنان واليمن وسوريا. 

نمدا الولع وظون على ينه القما رضبة وها مين كنا نكالو قو زوة يك الظاذرة ب كاوات 
تهدئتهم وطمأنتهم بأن كل تقديراتنا تشير بعودة الطائرة إلى مطار لارنكا لمفاوضة القبارصة 
على الاستسلام بشروط. سأل المحاورون القبارصة: وما هي الشروط المحتملة حسب 
تقديراتكم..؟ وهنا طرحت وجهة نظري من أن الخاطفين بعد دورانهم في السماء وعدم وجود 
من يستقبلهم ممكن أن يتفاوضوا معكم الإبقاء على بعض القبارصة محتجزين لديهم لحين 
تسليمهم جوازات سفر والمغادرة وتسهيل خروجهم من قبرص سالمين.. هنا رد على جميع 
القبارصة بنوع من الإنفعال أن هذا مستحيل إنهم قتلة. وهنا اقترحت خطة بديلة سنعتمدها 
في حال موافقتكم.. قلت أكيد أنهم حينما يهبطون على مدرج المطارء سوف يطلبون تزويدهم 
بالوقود بالإضافة إلى تزويدهم بالطعام.. ولو أحصينا كم عامل نحتاج لهذه المهمة يكون أكثر 
من 1 أشخاص ما بين سائق السلم, وسائق الفيول» و” عمال ليحملوا بربيش الفيولء وإذا 
احتاجوا لمن يؤمن لهم الطعام.. واقترحت أن يقوم ما بين ؟ - ٠”‏ أشخاص من طرفنا بلباس 
زي عمال الصيانة» وعندما يأخذون مواقعهم تحت الطائرة متظاهرين بأداء عملهم ينتهزون 
أي فرصة سانحة لتسلق سلم الطائرة بسرعة ويقوموا بقتل الخاطفين» وهنا احتج أحد 
الجالسين من الوفد القبرصيء وقال إن الخاطفين يملكون قنابل يدوية سوف يقومون بتفجير 
هذه القنابل وهنا تحصل الكارثة: أجبته لا.. لن يحصل مثل هذاء قال كيف ترد علي وأنت متأكد 
من حديثك. ..قليت له.. هذا يحصل لو أن الخاطف منتم إلى تنظيم ومستعد للاستشهاد من أجل 
مبادئ تنظيمه ويشعر أنه صاحب حقء لكن صبري البنا اعتاد أن يجند 94/ من المستأجرين 
القظة فون الوجدى متسفهمز ان أنهناضا عتم فلن نتن الشوى ون كاتخيفن الأول 
يصطاد الطلبة الفاشلين إما في الدراسة أو بالحياة العامة, وتكون هذه الشريحة من الناس من 
تعتبر التضحية بحياتها لأجل صبري البنا مستحيلة ويكون قيامها بالعمل ليس إيمانا به وإنما 
للهروب من واقع معيشته. والثانية: وهذا الأهم.. صبري البنا يطلب من عناصره تنفيذ المهمة 
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واستسلامه لصاحب الأرض وعدم الاشتباك معه ويعدهم بعمل المستحيل للإفراج عنهم فيما 
يعدء وبهذه النظرية نجح صيري البنا وفعلا كانت توجهاته أن نفذ ثم سلم نفل . وتأكيدا 
على كلامي لى رجعت لجميع العمليات التي قام بها صبري البنا لوجدت أنه لم يحصل أن قام 
أحد هذه العناصر بالاشتباك بعد التنفيذء والأهم أن صبري البنا استطاع الإفراج عن جميع 
عناصره بتهديد هذه الدول ونجح عكس الآخرين.. وأقول لكم يا رفاق خوفي إن ينطبق هذا على 
حكومتكم.. هنا استنفر الإخوة القبارصةء وجددت حديثي حيث قلت لهم أن المذكورين ليست 
عندهم أوامر بالاشتباك فلا تخافوا من الاشتباك معهم.. لديهم أوامر بالاستسلام.. يمكن أن 
يسأل أحدكم ولماذا بعد أن تفذوا جريمتهم لم يسلموا أنفسهم.. قلت لهم إن احتمالات السلامة 
الأوفر لهم حسب تقديري بتسليم أنفسهم لجهة تقبل إستقبالهم خارج قبرص. بعد حديثي هذا 
اتفقنا مع الإخوة القبارصة أن نقوم باستلام سلاحنا من السفارة وأن نكون وإياهم على أهبة 
الاستعداد حال حدوث أي طارئ مخالف لتقديراتنا وكان الإخوة القبارصة متشجعين لعملية 
الإقتحام أكثر منا. 

أنهينا الاجتماع حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم ١9‏ / ”5 / 1978م وذهبنا إلى السفارة 
الفلسطينية ومن هناك توجهنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحةء وتم الاتفاق أن نبقى على 
اتصال مستمر حتى يخبرنا الإخوة بعودة الطائرة.. وهنا شرعت بالتفكير في العناصر التي 
ستنفذ الخطة من الأشخاص غير المعروفين» ووقع الاختيار على شخصين أولهما جمال وهو 
لاعب كراتيه حاصل على الحزام الأسودء يميل شكله إلى الأجانب يتحدث اللغة الإنجليزية 
بطلاقة, والثاني كان فؤاد وهو أيضا تنطبق عليه الأوصاف وتم الاتفاق بأن نحضر لهم ملابس 
عمال الصيانة. 

أفقنا بعد راحة قصيرة ولم تصل أي أخبار عن الطائرة» وفي تمام الساعة العاشرة عرفنا 
أن الطائرة منذ الصباح الباكر وهي جائمة في مطار جيبوتي» وهناك مفاوضات بين السلطات 
القبرصية والجيبوتية امتنعت حكومة جيبوتي عن تزويد الطائرة بالوقود حتى يتسن لها معرفه 
الجهة المتجهة إليها وبعد موافقة الجهةء وبعد الاتصالات بين المسؤولين القبارصة والمسؤولين 
في جيبوتي تم الاتفاق على تزويد الطائرة بالوقود وعودتها إلى قبرص حيث سيقوم الخاطفون 
بتسليم أنفسهم مقابل تسلمهم وثائق سفر تسمح لهم بمغادرة قبرص إلى اليونان.. 

نذا خظين هلان دهعت دور ففقة الفا تسن بين امهنا دين شعن الخذااز لفعة احدونا ا الستطات 


القبرصية سوف لا تسمح لأي جهة بأن تقوم بمهاجمة الطائرة. وشرحت له إننا جئنا إلى قبرص 


بين المماومك 3 


بناء على اتفاق مسبق من طرفكم مع ياسر عرفات» وشرحت له أن قوات أمنكم وضعت خطة 
بأن يكون اثنان من مقاتلينا ضمن طاقم الصيانة ويعملون تحت إمرة ضباط أمنكم.. أجاب لا 
مانع لدي من اثنين فقطء ويكونون تحت إمرة ضباط أمنناء إلا أني أنذركم بأننا لن نسمح لأي 
مسلح أيا كان بالنزول لأرض المطارء حيث قمنا بنشر المليشيا بالمطارء وأعطينا أوامرنا بإطلاق 
النار على كل من ينزل على أرض المطار.. 

بعدما خرجت أنا وملاذ من عند ليساريدس.. فوجتت بوجود عدد من ضباط أمن الدولة في 
مصر والمذكورون كانوا قد حضروا للسبب نفسه الذي جئنا من أجله, وكان الضابط مصطفى 
مازن: والعميد هاني عبد العزيز7 'حيث جلست معهم وأخذت أشرح لهم مهمتنا وكيف أن 
القبارصة بعدما جتنا بالاتفاق معهم» تغيرت وجهة نظرهم من ذلكء وأبلغونا أنهم لم يسمحوا 
لنا بمهاجمة الطائرة وكانت وجهة نظري أن القبارصة يعملون على إتمام الصفقة مع الخاطفين, 
بأن يسلموا أنقسهم. 

وحسب تقديري أن الاتفاق تم مع الخاطفين عن طريق أحد ملاحيى الطائرة ولهذا سمحت 
نهم السلكلات القت صية بالعوية إل الاربكا يننا على اتصال مقر جع العبوظط الضبرين: 
ونحن في المطارء وإذ بالطائرة المخطوفة تنزل على أرض المطار قبل غروب الشمس بساعة 
ونصفء وبعدها ذهبت برفقة ملاذ إلى مقابلة رئيس الجمهورية كابريانى والذي أخذ يراقب 
الطائرة من يرج المطار. 

يقول حسن شاش السفير المصري: أنا أخذت العربية وطلعت على المطار لقيت كابريانى 
الرئيس القبرصي واقف في البرج وحوله وزراء جاءت لي برقية من مصر أن وزير الإعلام 
قادم من أجل أن يتفاوض في موضوع الرهائن» بلغت رئيس الجمهورية» فقال خذ معاك الوزير 
فلان من أجل استقبال الوزير المصريء لقينا طائرة عسكرية (١؟١‏ م)) قادمة أوقفوها في 
آخر المطار.. هبط أحد جنود الصاعقة للاستطلاع وسرعان ما تأكد للقبارصة أن على متن 
الطائرة وحدة خاصة مصرية مجهزة بالأسلحة. فحذرت الحكومة القبرصية القوات المصرية 
من مهاجمة“ظائرة الرهائن. ذهبت مع الوزير القبرصي ودخلنا الطائرة ديء لقيت واحد لابس 
صاعقة ونازل جريء يقول لي فين الملحق العسكري..؟ قلت له: أنا السفيرء قال لي بصراحة أنا 
ل ل ل 

القوة ١‏ التي كان يرأسها «أبو الطيب» للمساعدة في إنقان الرهائن وضبط الفلسطينيين المتهمين» وأنا قابلتهم وكانوا 

حزانا على فشل الموضوع والإصابات والشهداء. وعندما رجعت إلى مصر طلب مني المسؤولين معرفة حقيقة موقف 


السياسية اغتديال يوسف السباعي- ١١/9/١٠١15م).‏ 
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جاي أعمل عملية لتخليص الرهائن: كانت طائرة المختطفين بعيد عن الطائرة العسكرية المصرية, 
ذهبت لرئيس الجمهورية كابريانو لقيت وشه أحمر ومنزعج جداء فقابلني بعاصتقة.. قال لي: 
أنتم جايين تحتلوا قبرص.. أنتم إيه يا مصريين.. حد قال لكم أنتم تيجو..؟ قلت له دي مصر 
جايه عشان خاطر تساعدكء قال أنا دولة محترمة إزاي تعملوا كده..؟ قلت له أنا أعطيك وعد 
شرف محدش هينزل من الطائرة إلا بإذنك» وإن دول جايين تحت أمركء ومش عايزين حاجة 
غير فك الرهائن وإيقاف المختطفين والقبض عليهم. كان القبارصة قد توصلوا في تلك الأثناء إلى 
إتفاق مع الخاطفين على إطلاق سراح الرهائن مقايل الحصول على جوازات سفر قبرصية7"). 

جاء أحد ضباط الأمن القبرصي واصطحب معه جمال وفؤاد حوًا اللذين كانا مكلفين 
بالمهمة.. وكنا نحن جميعا متواجدين بأرض المطارء ولم نكن بعيدين وكان يقف بجانبي ( محمد 
صبيح)!"'! الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. حيث حضر ليكون من ضمن الوفد 
الفلسطيني في المؤتمر (' 

مال فاسوس ليسارديس تحو ملاذ قائلا: أعتقد أنهم بسيطو العقل كانوا يتفاوضون لكي 
نمنحهم جوازات سفر ليذهبوا بها إلى اليونان» ويسلموا أسلحتهم, أرادوا أن يتم تصويرهم: 
قلت لهم إننا يمكننا أن نمنحهم وثيقة مرور ولكنهم أصروا أن يتم تصويرهم, لم تكن لدينا 
كاميرا هناك» فأرسلنا لإحضار كاميرا من لارنكا. في هذه الأثناء بعد وصول سلم الطائرة وفتح 
باب الطائرة وما أن وصل طاقم الصيانة وكان من ضمنهم ضباطنا الاثنان اللذين كانا قد ليسا 
زي طاقم الصيانة. 

وخلال دقائق شاهدنا عربة جيب تخرج من الطائرة العسكرية المصرية وتتجه إلى الطائرة 
المخطوفة, وأخذت تطلق نيرانا بالهواءء وإنتشر جميع أفراد الصاعقة المصرية» وى إنهال عليهم 
رصاص وقذائف من القوات القبرصية. ويداً إطلاق النار يتناثر في المطار الذي كان عبارة عن 


؟ه قوات الصاعقة التي جاءت بالطائرة ١١(‏ 0) لإنقان الرهائن -- هم من الوحدة /الا/ا وهي وحدة عسكرية لمكافحة 
الإرهاب في القوات المسلحة المصرية, تم إنشاؤها في عام /ا/91١م,‏ في عام 986١م‏ جاء أداء الوحدة سيناء ف عملية تحرير 
رهائن كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران في مالطاء تلقت الوحدة /الا/ا تدريبات مشتركة مع قوة دلتا 
التابعة للقوات الخاصة الأمريكية يقدر عدد أفرادها بحوالي ٠٠١‏ إلى "٠٠‏ فردء يقع مقرها بالقرب من القاهرة: وتوكل 
إلى الوحدة أيضا مهمات حماية رئيس مصر في زيارته خارج البلاد. 

لاه محمد صبيح قال: «أرسل ياسر عرفات مجموعة من الضياط الفلسطبنيين لتحرير الرهائن: كان هناك ضباط مصريين 
من أمن الدولة مصطفى مازن رحمه الله, واللواء هانىي عبد العزيز إضافة إلى التنسيق مع القبارصة حيث كان الاتفاق أن 
يتنكروا على شكل مضدفين يقومون بتقديم الغذاء والمياه للرهائن على الطائرة», برامج القناة - الجزيرة - الجريمة 
السياسية - إغتيال يوسف السباعي-١١/7/‏ 1١٠٠م‏ 


6 برامج قناة الجزيرة _- الجريمة السباسية - اغتدال يوسف السباعي- ١7/5/١١‏ ٠م‏ 
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بركسات من الزينكى.. ومرت طلقات فوق رؤوسنا لدرجة أن محمد صبيح كان يقف بجانبي 
بالضبط حيث كنا نراقب الموقفء وإذ به قد أصيب بطلق ناري في فخذه. 

وكان كل هدف قوات الصاعقة المصرية الوصول للطائرة؛ ولم تفكر للحظة واحدة أن تشتيك 
مع القوات القبرصية؛ وبمجرد ما بداً ضرب النار يخف.. فوجئنا بباب الطائرة يفتح مرة ثانية, 
ويخرج هن الطاكن السحفى الضورى أحمه دياء الدين زاقعا مغرلا أنيفر :وطلاب وقق إظلاق 
النار لأن المختطفين سيسامون أنفسهم؛ وحصل توقف إطلاق النار فما كان من ضياطنا تحت 
الطائرة المخطوفة إلا أن تسلقوا الطائرة وألقوا القبض على الخاطفين وتوجهوا بهم إلى غرفة 
ختم الجوازات» وتوجهت اليهم قورا. 

أعطيت أمرا لجمال بتكبيل أيديهم وقام مدحت متولي بالاتصال بالرئيس عرفات, وأبلغه بما 
حصل.. فطلب مني مدحت متولي التحدث مع الرئيس عرفات.. وحين أخذت سماعة الهاتف 
شرحت للرئيس الموقف وقلت له أن الإخوة القبارصة طلبوا مني أن أسلمهم الخاطفين الاثنين, 
فأموض أن أقوع متجايموع القناوصنة فق تيمم : ' 

استمرت المعركة حوالي ' ؛ دقيقة وكانت النتيجة أن سقط ١١‏ شهيدا من قوات الصاعقة 
المصرية وجرح :8 من الطرفين» وكان القبارصة قد ضربوا قنبلة في مقدمة الطائرة المصرية 
التى ما زالت جاثمة على الأرضء واحترق مقدم الطائرة واستشهد جميع طاقم الطائرة. وفي 
تأفمدوه غادرةا ايحت سروت كان هركا شدي ا على لحان الفن سقطر امن القوات 
الفيون والقبرصي: 

في مطار القاهرة تم استقبال رجال الصاعقة استقبال الأبطال.. وتم تكريمهم ومنحهم 
الأوسمة وأقيمت لهم جنازة شعبية شارك فيها الرئيس السادات. وأشادت وسائل الإعلام 
المصرية بنجاح مهمة الصاعقة بينما رأى الكثير من المحللين أن العملية قد فشلتء وأن هذه 
الفميحة الؤغلا من حضف الاكوها مين القنطية على الفط انعسي الذى رتقيه الينا داك با رفينان 
قوات الصاعقة دون الحصول على إذن من السلطات القبرصية ! !. وفي تقدير أن قوات الصاعقة 
ارتكبت خطأين: الأول: لم تستطلع بصورة كاملة واقع المطار لتعرف حقيقة أرض المعركة. 
والثاني لم تنسق لا مع السفير حسن شاش.ء ولا مع العميد هاني عبد العزيز والعميد مصطفى 
مازن.. وجاءت متخفية عن كل ما هو موجود في أرض المعركة» وكل همها أن تنفذ تعليمات 
قيادتها بالقاهرة؛. ولم تضع في الحسبان المواجهة مع القوات القيرصية. 
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والاغتبيالات قا : 





تنائج تحميماتنا: 

تلقى المدعو صبري البنا «أبو نضال» تعليمات من المخابرات العراقية بتنفيذ عَمْلية اغتيل 
يوسف السباعي, والذي سيتواجد في قبرص لحضور مؤتمر التضامن الأفروآسيوي السادس. 
وعلى الفور اجتمع صيري البنا مع نائبه مصطفى مراد «أبى نزار» والمدعو وصفي عبد الرحيم 
(رئيس اللجان) ومساعده قصي كنعان ومسؤول العمليات فؤاد السفاريني «عمر حمدي» حيث 
جرى التياحث في المخططات اللازمة لتنفيد العملية. ْ 

وجرى التوافق على ان يتولى السفاريني مهمة الاستطلاع الميداني والذي سافر بالفعل 
إلى قبرص لإجراء دراسة ميدانية منتحلا شخصية سائح أجنبي مع رفيقته اليابانية للايتعاد 
عن شبهات الأمن القبرصي. ثم عاد بتقرير شامل إلى لبنان والتقى مع خلية التخطيط بقيادة 
مضيطق فوا ْ 

ومن جهته قام صبري البنا بترشيح اثنين من عناصر التنظيم لتتفيذ العملية وهما سميح 
محمد أحمد خضن “ خليل رباع 7 (الذي كان يتواجد في يوغسلافيا وجرى استدعاؤه غن 
طريق مسؤول الساحة اليوغسلافية الدكتور ناصر الحايك)» والمدعو سميح طوقان أبو 
الهدى 7). حيث جرى اطلاعهم وتجهيزهم لعملية اغتيال يوسف السباعي وكيفية التتفيذ 
والخطوات الواجب إتباعها وتم الاتفاق على أن يتولى المدعو سميح خضر مهمة إطلاق النار على 
السباعي ويتولى سميح طوقان مهمة اقتحام قاعة المؤتمر والسيطرة على الرهائن. 

وقبل تنفيذ العملية بيومين توجه العناصر المشاركة إلى قيرصء لإجراء التحضيرات النهائية 


6 سميح محمد أحمد خضر « زهير رباع» مواليد ٠155م‏ نصف جبيل بجوار بلدة سبسطبة والفندقومية والدته لبنانية 
شيعية تدعى سميحةء توق والده وتزوجت أمه من راتب الحايك وانفصلت عنه وعاشت يدمشق. . سافر إلى الكويت 
ليعمل موظفا كهربائيا ف وزارة الأشغال العامة - بكنف عمه سالمء تزوج من امرأة سويدية وأنجب طفلا سماه محمد 
وانفصل عن زوجته. تجند لصالح تنظيم أبو نضال البذا في الكويت على يد مهندس مسيحي من قريته وكلف بالسقر إلى 
يوغسلافياء التقاه مسؤول الساحة (د. نصار حايك)» عاد إلى العراق والتحق بدورة تدريب ف إحدى معسكرات التنظيم 
على احدث الطرق القتالية واستخدام القنايل والأسلحة الفردية, أبدى مهارة فائقة ساعده على ذلك قوته الجسدية 
وجرأته مما دفع صبري البنا لاختياره لتنفيذ عدة عمليات وتصفيات وأصبح يملك معلومات سواء عن التخطيط 
للعمليات أو تنفيذها وهذا ما ثار تخوف أبو نضالء. ومن جهة أخرى وبعد المصالحة بين القذافي والفرنسيين طلبت فرنسا 
من القذافي ضرورة تسليمها المدعو سميح خضر المتهم بتنفيذ عدة عمليات على الأراضي الفرنسية وهو ما رفضه القذائ 
ولكنه وعد بالتخلص من المذكور فقام بالإيعاز لصبري البنا بالتخلص من سميح خضر لما يشكله من عقبة أمام إتمام ملف 
المصالحة مع الفرنسيينء فقام أبو نضال بتكليفه بالسفر إلى اليونان بحجة القيام بعملية ضد سفينة إسرائيلية وهناك قام 
بتفجير سيارته حيث قتل. 


55 سميح طوقان (أبو الهدى) من مواليد مخيم إربد عام 1404م وكان يعمل عامل تبليط قبل انتسابه إلى المجلس الثوري 
عام /الاامء بعد الإفراج عنه ترك التنظدم وهاحر الى كندا. 
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على العملية. المجموعة الأولى كانت تضم المنفذين سميح خضر وسميح طوقان. والمجموعة 
الثانية للمساندة وضمت المدعى عمر حمدي ورفيقته اليابانية والذين أظهروا أنفسهم وكأنهم 
نزلاء بالفندق وأنهم لا علاقة لهم بالخاطفين وقاموا بالمشاركة في ربط المختطفين. 

أما اليكو مصحاقى مواد" انو تزار ”تقد تر اجهد أنهنا ف الفقدى لتابعة اسلف مف ردايقيا 
وخاصة اغتيال السباعي وهو الهدف الأساس الذي كان يسعى إليه أبو نضال بناءً على تعليمات 
المخايرات العراقية - كما ذكرنا سابق. 

وفي 1917/8-17-9م بدأت محاكمة قاتلي السباعي: حسين على / فلسطيني الجنسية؛ محمد 
خضير / عراقي الجنسية: أمام المحكمة القبرصية, ترأس الجلسة المدعي العام القبرصي 
وحضرها فريق من المراقبين المصريين برئاسة المدعي العام المصري عدلي حسين.. وفي 4-5- 
م حكمت المحكمة القبرصية على قاتلي السباعي بعقوبة الإعدام» وبعد عدة أشهر أصدر 
الرئيس القبرصي سدووين كابوواقق قار ١‏ وكانها بتخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة: 
وذلك لأسباب غير معروفة قيل أنها تتعلق بأمن قبرص. ثم أعلنت قبرص أنها تلقت تهديدات من 
منظمات إرهابية عربية قد تقوم بعمليات على أراضيها إذا لم تطلق سراح المتهمين» وترددت 
أنياء تفيد بأن قاتلى السباعي قد رحلا من قبرص دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهماء وهذا ما 
سبق وأن شرحته للإخوة القبارصة حين قلت لهم أن المجرم أبىو نضال سوف يجبر حكومتكم 
غلى الخلا :سول الفظة. 
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عملية دلال المغربي: رد 


ا رن ا مايا حل اريم 
(أبو جهاد) انتقاما وردا على العملية الإرهابية التي 
عر تل امي الششالت لاد تله 
الثلاثة: أبى يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر يوم 
81/٠‏ في بيروت. وبالتزامن أيضا مع ذكرى 





يوم الأرض. 

افقو التضعال.من ادل تكرس تلشطين «الكضنهيةى الفداعرذوها ولكن العمليات الاستشيها فيه 
الفدائية التي اشتركت فيها المرأة الفلسطينية شكلت ظاهرة جديدة ليس في النضال العربي 
فحسب بل في النضال العالمي أيضا والتي برزت بشكل واضح في الثورة الفلسطينية وبعد أن 
وصلت القضية الفلسطينية إلى مفترق طريقين نكون أو لا نكون فجاءت الإجابة السريعة على 
هذا السؤال من الفدائية الأولى دلال المغربي «جهاد» التي تساءلت هل القتال والنضال للرجال؟ 
والمرأة الشجاعة الأبية هل تقبل السكوت؟ ما قيمة الحياة دونما وطن ودونما حرية؟ لم ترهبها 
الأخطار ولم يكن للموت في تفكيرها حساب قالت لأخوة السلاح الموت فوق أرضنا حياة وكل 
طلقة من أجلها صلاة هيا معي يا إخوتي ويا رجال ثورتي لنجعل الرصاص طريقنا إلى الخلاص 
وفي صباح يوم ١17/8/17/1م‏ كانت دلال فوق أرضها تقود فرقة من الرجال تقاتل الأعداء في 
شوارع عروس بلادنا يافا الحبيبة. 

ولدت دلال سعيد المغربي على مشارف مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين في مدينة بيروت في 
649 هد لأب فلسطيني من مدينة يافا اضطر إلى اللجوء للبنان في أعقاب نكبة /915١م,‏ 
آما الوالدة آمنة إسماعيل فهي لبنانية من بلدة النبطية. لها ستة أخوة وثلاث أخوات وهي 
الطفلة الثانية مع شقيقها التوآم محمد بعد أختها الكبرى رشيدة التي كانت مرجعيتها!"2. 
تلقت دراستها الابتداثية في مدرسة يعبد والإعدادية في مدرسة حيفا وكلتا المدرستين تابعتين 
/اه رشيدة مغربي الشقيقة الكبرى لدلال إحدى ضباط قوات ال/0١,‏ وفي اطار المواجهة المفتوحة مع مجموعات صيري البنا 


«أبو نضال». قامت بإلقاء قنيلة يدوية على السفير العراقي ردا على إغتيال عز الدين القلق. وسجنت بإنجلتر! لمدة تسعة 
أعواح. 
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لوكالة غوك:اللأحكية الفلسظيقين و سوروت 

التحقت بقوات العاصفة -- قطاع الأرض المحتلة «القطاع الغربي» تحت قيادة خليل الوزير 
«أبى جهاد» لتنضم إلى كتيبة الشهيد أبى يوسف النجار في منطقة صور عام 19177م» والتي 
كانت بقيادة الرائد كايد يوسف ونائبه عزمي الزغير وتلقت التدريبات الشاقة لمدة عامين على 
مختلف الأسلحة وعرفت دلال المغربي بجرأتها وشجاعتها وحسها الوطني ووعيها السياسي 
وإخلاصها. وتم ترشيحها للانضمام إلى المجموعات الخاصة للعمل داخل الأرض المحتلة من 
قبل الأخوة مجيد الأغا ومأمون مريشء وبناءً على طلبها من الأخ عزمي الصغير الذي كان 
يشرف على قيادة كتيبة الشهيد أبى يوسف النجار حيث كان قائد الكتيبة كايد يوسف في دورة 
عسكرية في الإتحاد السوفييتي. وتم نقلها مع المجموعة المكلفة بتنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان 
في داخل الأراضي ال محتلة إلى معسكر خاص شرقي نهر القاسمية في منطقة صور. 
تتحديد موعد تتفيد العمليك : 

كمشندي النقرة ين 51/59 -:0 59775 اورفوهدا لتنقيذ السلنة »حي تونقل 
جميع أفراد المجموعة ومعداتهم من ساحل منطقة الدامور بزوارق صغيرة إلى السفينة الأم 
ولتي كاذك تننظان بن مرك :البح على كدق كمس امال تقزواء ند ذلك لداذ وودوق اعمال 
أي إضاءة سواء في الزوارق أو السفينة الأم يعدها تحركت السفينة اتجاه سواحل فلسطين 
بغرض التمويه, وبعد تحرك السفينة الأم بيومين تم إلغاء موعد التنفيذ وعودة المجموعة إلى 
القاعدة» عندما لم يستطع كابتن السفينة التركي إنزال المجموعة عند النقطة المحددة. 

تم تحديد موعد آخر للعملية خلال شهر 1978/57م حيث تم تخفيف عدد أفراد المجموعة 
يقد | كان هدق هوق للوة الأوال تس مسو قور وق تمعرو غلي الشكينة برو بمتطة الداامؤد 
وبنفس الطريقة ولكن تم إلغاء التنفيذ أيضا هذه المرة حرصاً على نجاح العملية. 

تم تجديد موعد خلال شهر 7/57 1517م وتم نقل المجموعة إلى السفينة من ميناء صور وكانت 
تتكون مق خلا علو قود وقدر الله أن تنجح هذه المحاولة وأن تصل المجموعة إلى سواحل 
لاطي وك ومين مو ما در قهارونيدا مرضبوى» هيك تريحيت السقيحة | لبخطوك ملاح معوون 
بعيدا عن التوجه مباشرة لسواحل فلسطين لعدم لفت الانتباه. وتم تسمية العملية: «عملية 


الشهديد كمال عدوان»2 وتسمية المجموعة «مجموعة دير باسين». 
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تماصيل العملية: 

أصدرت القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية سلسلة بيانات حول العمئية مساء 
١ه‏ كما يأتي: 

بيان رقم :)١(‏ 

المسلح ضد العدو الصهيونيى داخل الوطن المحتل والمضى في النضال على درب الثورة الفلسطينية 
بكل عزيمة وتصميمء وإيمانا من حركتنا بأن الطريق الأساسي لمواجهة كل موجات التآمر 
على شعبناء وتحطيم كافة المحاولات التصفوية لقضيتنا إنما يرتكز على تطوير الكفاح المسلح 
والثورة الشعبية ضد الاحتلال الصهيونىء وتدعيما لنضال شعينا الصامد في الأرض المحتلة: 
ووفاء لتضحيات ودماء شهدائنا الأموان: فقد صدرت التعليمات الى مجموعة لس بأسين» 
لكتفكة:.عملنة الشوس كمال عذواة لخن الآرخن اللحتلة وذلك ا حتهاز أكس عدد من الزهاكة 
العسكريين» بهدف تحرير جميع الأسرى من سجون العدوى الصهيوني وإطلاق سراحهم. 
تعليمات القائد أبو جهاد لأفراد المجموعة الأيطال: 
.١‏ الهدف تحرير أبطالنا الأسرى من جميع السجون الإسرائيلية. 
؟. نضرب مثلا بالشجاعة والبطولة لكل ثوار العالم. 
". أن نكون يدا واحدة في عملية التنفيذ متحلين بروح التعاون والمودة والمحبة. 
:. أن ينتصر الوجه الحضاري لثورتنا من خلال تعاوننا وتعاملنا مع الرهائن فلا نقتل أحدا 
5. إذا كان هناك نساء وأطفال أن نعاملهم معاملة حسنة. 
1 أن نرفع علم فلسطين فوق أرض فلسطين. 
/. من يقع أسيرا في أيدي العدو عليه أن يكون بشموخ جبال الجليل. 
4. أن تجعلوا مناحيم بيغن يبكي كما أبكانا في دير ياسين. 


سير المعركك: 

بدأت المجموعة بتنفيذ العملية الساعة ١18:1٠‏ من يوم السبت الموافق ١1١197/8/5/1م‏ في 
المنطقة الساحلية بين حيفا وتل أبيب. وتجرى معركة واسعة على كافة الأهداف المحددة بين 
قواتنا وقوات ا لجيش وشرطة العدو الصهيوني. 


اج هم 
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بيان رقم (5): 
في الساعة ' "١:٠‏ وخلال قيام مجموعة «دير ياسين» بتنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان في 
المنطقة الواقعة ما بين مدينة حيفا وتل أبيب المحتلة قامت قوات العدو الصهيوني بزج قوة 
كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة وتمكنت قواتنا من تدمير شاحنتين تقلان جنود العدو 
االعموووض تذهيوا كافاذ بولا ؤالك قافا ماهير ة فتكي مومكها: 
بيان رفم (؟): 
في الساعة ٠:١‏ ” حاولت قوات العدى الصهيوني تطويق قواتنا. وقد باءت المحاولة بالفشل, 
وتمكنت قوة «دير ياسين» من شق طريقها بالقوة وقامت بعملية جريئة مستخدمة آليات العدو 
التي تمكنت قواتنا من الاستيلاء عليها والتوجه بها إلى نحو مدينة يافا (تل أبيب)» وهذا وقامت 
قواتنا بالسيطرة على الطريق ما بين حيفا و يافا (تل أبيب). 
بيان رقم (5): 
ما زالت قوة «دير ياسين» من (قوات الداخل) تعمل بحرية في المنطقة الواقعة بين حيفا وتل 
أبيب وبسبب الارتباك الذي اعترى قيادات وقوات العدو الصهيوني. تمكنت قواتنا لغاية الآن 
الساعة ١٠:١؟‏ من ضرب الأهداف المخصصة لها في المنطقة وأوقعت خسائر كبيرة في قوات 
العدو وآلياته. 
بيان رفم (0): 
حتى الساعة * 5١:7”‏ ما زالت قوة دير ياسين (من قوات الداخل) تعمل في المنطقة ما بين حيفا 
وتل أبيب وقامت القوة بمهاجمة الأهداف جميعها. وجرت معركة تحت الجسر الواقع في غرب 
بلدة الطيرة قرب حيفا مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ١6‏ من جنود العدى الصهيوني. وتمكنت 
قواتنا من اليسيطرة على الجسر وإحدى آليات العدى الصهيوني. كما جرى اشتباك بين إحدى 
مجموعات قوة دير ياسين وقوات العدو الصهيوني في منطقة كفار حوليم أسفرت عن مقتل عدد 
لم يحدد بعد من قوات العدو. وعلى الآثر قامت قوات العدى الصهيوني باستخدام قوات آلية 
كبيرة وقوات محمولة جوا. بالطائرات العمودية وأنيرت المنطقة كاملة. ورغم ذلك لا زالت كافة 
المجموعات من قوات دير ياسين تعمل ضمن الخطة كما قامت إحدى المجموعات من قوة دير 
ياسين بمهاجمة هدفها قرب نادي سبورت شمال تل أبيب. وعلى مفرق طريق الفريديس تمكنت 
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هذه المجموعة من تدمير شاحنة للعدو تقل ما لا يقل عن ١/‏ جنديا من جنود العدو الصهيونى 
وكذلك قامت مجموعة أخرى من قوات دير ياسين بالاشتباك مع قوة للعدو الشتتهيونى على 
طريق كفار سابا شمال تل أبيب وأوقعت خسائر في قوات العدو لم يقدر عددها بعد. 


بيان رقم (5): 
حتى الساعة * "":٠'‏ ما زالت قوة دير ياسين تقوم بتنفيذ مهامها في المنطقة ما بين. حيفا 
وتل أبيب وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات العدى الصهيوني الذي قام بعمليات إعادة 
تنظيم لقواتها أكثر من مرة من جراء الخسائر والارتباك الذي اعترى صفوفها. هذا وقد شملت 
العمليات الهجومية التي قامت بها قوة دير ياسين أماكن متعددة في المنطقة فهاجمت إحدى 
المجموعات من القوة كريات عطا وأوقعت خسائر بقوة العدو هناك كما قامت إحدى المجموعات 
بمهاجمة حواجز الطرق التي أقامتها قوات العدو. 
بيان رفم (7) 
لا زالت قوة دير ياسين تواصل عملياتها العسكرية المكلفة بها ضمن الخطة المرسومة لها قي 
كافة المواقع. حيث لا زالت تدور هناك معارك مواجهة عنيفة بين ثوارنا وقوات العدى التى دفع 
مالك اركح الجر اللمقة ين حهذا ول اسم رقم المعطاء الخراركحايق إصانات ماهر 
في صفوف العدو الآلية والبشرية ولا زال ثوارنا يؤدون مهمتهم في المنطقة بنجاح. 
بيان رقم (4) 
استمرت مجموعة قوات دير ياسين في العمل في منطقة الهدف المقرر رغم عمليات التمشيط 
التى استمرت طيلة الليل وصباح يوم 7١-151/8-757م‏ في كافة مناطق السهل الفلسطيني بين 
حينا وتل أبيب. جرت عدة اشتباكات قرب هرتسيليا بين إحدى مجموعات التعزيز التي تقودها 
الأخت دلال المغربى وبين قوات جيش العدو التى ساندتها طائرات هليكويتر. وقد تمكنت 
لصيو ةرين الععددى اله لذو اه لمرو د تدر كرفو اهرة الستهرك اكد من أرزية مساعات 
واستشهدت قائدة مجموعة التعزيز وكان آخر عمل قامت به الشهيدة قائدة مجموعة التعزيز 
وهي تهتف لفلسطين وثورة شعبنا هو إلقاء آخر قنبلتين لديها على قوات العدو في آخر لحظة: 
هذا نكنننا استطاعت مجموعة أخرى من اختراق منطقة الحصار والوصول إلى قاعدتها الآمنة 
داخل الأرض المحتلة في نفس الوقت الذي استمرت فيه مجموعات أخرى في نشاطاتها الثورية 
حسب المقرر. 
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كانت دلال فوق أرضها في صباح يوم ١١1178/77/1م‏ تقود فرقة من الرجال من اكناء 
أمتها العربية تقاتل الأغداعق:ساحل فلسطين :على الطروق الركيسىيين خيفا ؤنافا وفعد مفركة 
بظولية الينقفوت اكنا عكدرة اساقة تكد العى 317 تتبلا و25 حريها ومن تقوو محدوهتها 
الفدائية مجموعة «دير ياسين» في عملية القائد الشهيد كمال عدوان وستبقى دلال المغربي 
الأولى من رائدات البطولة في أمتنا العربية والفلسطينية إذ استطاعت أن تقاوم العدو لساعات 
طويلة وترفع علم فلسطين» وتعلن بسط سيطرتها على المنطقة الواقعة بين يافا وحيفا وأقامت 
«الجمهورية الفلسطينية الأولى»/”) في عمق الأرض ال محتلة على منطقة طولها 16 كلم بين يافا 
(تل أبيب) وحيفاء وبعد معركة بطولية عنيفة استشهدت دلال مع الرجال الأبطال على تراب 
الوطن الحبيب.. استشهدت دلال وتخضبت دمائها بشاطئ يافا.. وكان القائد الصهيوني إيهود 
باراك قائد المعركة لم يصدق أن دلال المغربي هي قائدة المجموعة الفدائية فأمسك بشعرهاء ولكن 
ظل صوت دلال في وصيتها في مسمع النساء والرجال.. في مسمع الشيوخ والأطفال.. في مسمع 
البعيد والقريب «لا تجعلوا معركتي يا إخوتي الأخيرة وواصلوا المسيرة» 

شارك في تنفيذ هذه العملية البطولية يوم 1418/7/١١‏ إلى جانب قائدة العملية الشهيدة 
ولق القروي أكذا عشي مشاكلامق امطا جر كاققم ضيه جدوعة ريو واسين وه 

"2 الشهيد محمود علي أبى منيف (أبى هزاع) فلسطيني من مواليد تابلس *197م. 

"2 الشهيد يحيى محمد سكاف (أبى جلال) لبناني من مواليد المنية / طرابلس .١1955‏ 

2 الأسير خالد محمد إبراهيم (أبو صلاح) فلسطيني من مو اليد الكويت .١157‏ 

"2 الشهيد خالد عبد الفتاح يوسف (عبد السلام) فلسطيني من مواليد طولكرم /19151. 
الشهيد محمد محمود عبد الرحيم مسامح (فاخر النحال) فلسطيني من مواليد 
ظو اكه 1565م 

"2 الشهيد محمد حسين الشمري (أبى حسين ) يمني مواليد شمر اليمن /155م. 

"" الشتهيد محمد راجي الشرعان (وائل) فلسطيني من لوبية» مواليد صيدا / لبنان 
/1 6 . 

"2 الشهيد محمد فضل اسعد (الوحش) فلسطيني من حيفا مواليد إريد / الأردن /155م. 
"2 الشهيد عبد الرؤوف عبد السلام علي (أبى أحمد) يمني مواليد صنعاء / اليمن 1957م. 


هذه التسمية مقتبسة من تعليق للشاعر الكبير نزار قباني على العملية. 


حركه فيح 


8 بين القادمة 8 


والاغبباللات 





الشهيد عامر أحمد عامرية (طارق بن زياد) لبناني من مو اليد المنية / طرابلس 15957م. 
الشهيد على حسين مراد (أسامه) لبناني من مواليد صيدا / لبنان. 


اجدياح الجنوب اللبئاني عام 1978 وإنشاء الشريط الحدودي: 

في بداية الأحداث اللبنانية ومنذ العام 191/57م تفككت الوحدات الحدودية الجنوبية اللبنانية, 
بسيب انفصالها وبعدها عن قيادة الجيش اللبناني في بيروت: وكان من نتيجة هذا التفكك التحاق 
هذه العناصر بجهات ثلاث. بعضها بقيادة الجيش اللبناني حيث عينت العناصر في وحدات 
أخرى وبعضها التحق بالقوى الوطنية اللبنانية التي كانت تقاتل إلى جانب قوات الثورة 
الفلسطينية» والبعض الآخر فر إلى العدى الإسرائيلي» الذي استغل هذا الوضع وجمع هذه 
العناصر في وحدات صغيرة اطلقت عليها تسمية جيش لينان الحر؛ ونصب عليها العميل الخائن 
الرائد سعد حداد يعاونه ضابط لبناني أخو هق الزاكد شدناق. 

وقامت قوات العدوى الإسرائيلي بالاستيلاء على بعض القرى اللبنانية الحدودية حيث 
اتخذت منها قواعد لحماية حدودها من الهجمات الفلسطينية. ومن هذه المواقع الإنعزالية: 
مرجعيون:ء القليعة: عين ابل» يارون»: رميشء علما الشعبء وقد اتخذ الرائد الخائن بلدة القليعة 
عقوا الاق 

كنهذ /الحمل لفن ة كران التصهيوة عملا اكتسعازي ممتكرنا نغافا تداسه بحي منت 
نموا قل به بحو اسة اليعقن تقاط تحدووقا تقوى لبذانية: عوضا عن تكليف قوانها بهذا الحراسة: 
خاضمة أن العناضن اللتتاتية المخلية تعفرف الأرض.والسكان:والغزداء هن المنظ م مشكل أفضل: 
وخاصة منهم المعادين لإسرائيل والمتعاونين مع القوى الفلسطينية. 

ومن هذه القواعد الانعزالية وبتخطيط إسرائيلي كانت تنطلق الإعتداءات على العناصر 
الوطنية فتدمر وتقتل وأحيانا توسع قاعدة وجودها في المنطقة7"”! وكلما كبر حجم المنطقة 
التي تسيطر عليها العناصر الانعزالية كلما زاد مستوى الأمان الإسرائيلي. فإسرائيل تفضل 
الحدود الآمنة على الحدود الدولية» عدا عن كونها تبعد الخطر عن الأهداف الإسرائيلية. فإنها 
آقامت إسرائيل يوم ١٠//1908م‏ بإدخال ست ناقلات جنود مدرعة من طراز م111 بعد تمويهها ووضع شعار قوات 


الكتائب عليهاء إلى قرية مارون الراس وقام الفدائيون بالاشتباك مع هذه الناقلات وتم الاستيلاء عليها حيث سلمت إلى 
حيش لبنان العربيء وعندما نزع دهان الشارات الكتائيية ظهرت نجمة إسرائيل. 


حركة فسح 


بين المقاومةه 
ل والاغتيباللات 29 2 
6 


قابلة للتعديل والتوسيع دوماء في حين أن الحدود الدولية ثابتة, لا تريد إسرائيل أن تعترف بهاء 
لأذهااتضبع نهدا لتعزيها وتوسعها: 

عق اين توسيع هذه القواعي الافعو الج ومسها ريطا محدوديا يغاي النحوو الدولية 
وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة للعدوان تهدف إلى تصفية التواجد الفلسطيني المسلح في 
جنوب لبنان؛ أى التخفيف منه والاعتماد على الشريط الأمني بعمق عشرة كيلى مترا يمتد على 
أول الحدود الدولية بالإضافة إلى حلب قوات دولية لاحتلال القسم الباقي» بحيث تصبح فيه 
الحدود اللبنانية - الفلسطينية مغطاة بشريطين تجاه القوى الفلسطينية واللبنانية. شريط 
بقوات دولية وشريط بقوات لبنانية متعاونة. يتخللها بالطبع وحدات حراسة إسرائيلية؛ 
وأخذت إسرائيل من أجل تنفيذ مخططها هذا تنتظر المبرر. 


المحضيرات الني سبفت العدوان: 

استغلت إسرائيل عملية الشهيد كمال عدوان ذريعة لشن حملة سياسية قوية ضد (م.ت.ف) 
على المستوى العالمي. خاصة في الدول الأوروبية الغربية التي اعترفت ب(م.ت.ف)» وطالبت 
انفواقل قله الفوال جإغلاة حكاقي نهو تفلن الدحيان شفع وسافط: الاساقم لاسرا فلن مله 
كبيرة استهدفت لفت انتباه العالم إلى خطر «الإرهاب» الذي تمارسه منظمة التحرير وأنه لا يد 
من اتخاذ الإجراء اللازم لدرء الخطر والدفاع عن النفس. 

يقن الكدست الإنسر الى :عليبة كلوقه روم 0117 17 لكام اققة ها كارا منويض 
الحكومة الإسرائيلية بالانتقام من الفلسطينيين وصادق على خطة حكومة بيغن باجتياح 
الجنوب اللبناني وتدمير البنية العسكرية الفلسطينية فيه. وطلبت الحكومة الإسرائيلية الموافقة 
على خطة العملية من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. 

واعتبارا من يوم ١7‏ / " بدأ العدى بإجراء تعبئة سرية لبعض التشكيلات الاحتياطية من 
المنطقة الشماليّة (فرقة مدرعة). وأعطيت الأوامر إلى تشكيل مقاتل ميكانيكي أن يتحرك إلى 
منطقة الحشد في نهاريا قريبا من الحدود اللبنانية. وقام العدو بتاريخ ١١‏ اا باخذاك 
بحري على الشاطئ في مواجهة مخيم الرشيدية وقد تمكنت قوات المقاومة الفلسطينية المتمركزة 
في المخيم, من تدمير زورقين من هذه الزوارق في حين سقط ؟١‏ شهيدا من رجال المقاومة. وبدأ 
القدى وحن قوات: فق مناطق ريمن الحوو و اللينافية اعقارا من :ضماح 37 © ورقزن حم 


هذه القوات في حدود فرقتين مدرعتين معززتين. 


حركة فسح 


300 والاغتيالدت 0 


والاغديالات 





مساج اللأعمال القياليك: 


رح انعدو سعركه على التكاوف اللرناى وقد ددن بر ابي ووب اباس ليج و 
الخط الساحلي من رأس الناقورة حتى مدينة صورء بهدف تنظيف الاتجاه الساحلي من قوات 
الثورة الفلسطينية» ومنع وصول الإمدادات البحرية إلى ما وراء الخطوط الإسرائيلية وحصر 
القوى الفلسطينية يبن هذا الاتجاه واتجاه الضرية الثانية. أما الضرية الثانية فقد وجهت 
اعتبارا من رأس اصبع الجليل منطقة جسر الفوول باتجاه مدينة صور. بهاتين الضر يتين 
كانت القوات الإسرائيلية تهدف إلى تطويق الجنوب اللبناني ومن ثم تمشيطه وتنظيفه نهائيا 
من الوجود الفلسطيني المسلح. 

وفي 14 / 14178 اعتبارا من الساعة الواحدة ليلا بدأ العدو قصف مدفعي شديد لقواعد 
الفدائيين في منطقة بنت جبيل ومارون الراس ويارون والطيبة والخيام وراشيا الفخارء وهي 
قرى تقع كلها قرب الحدود اللبنانية -- الفلسطينية. وفي الساعة الثانية أخذت قوات العدى تتقدم 
بحذر على الاتجاهات: 

المطلة - مرجعيون والخيام وابل السقي. 
العديسة - الطيبة - رب الثلاثين - مركية. 
براعم- يارون - بنت جبيل - مارون الراس 
> قطمون- رميش - عين ابل 
يعرين - جبين - شمعة - طير حرفا 
ولاس الكاقور ةجر امن اداح : 
وقام الطيران الإسرائيلي منذ الساعات الأولى بالاشتراك في دعم الأعمال القتالية البرية 
بطلعات استطلاع وإنارة وقصفء وكذلك قامت السفن الحربية الإسرائيلية منذ بدء الأعمال 
القتالية. بقصف ميناء صور ومخيم الرشيية وحتوب صدوووو الزاف هوا قوذ نين الشاة 
تقوو تكو ال نموي هفل زة اق بمتطفة العزية تحتو منديكة هنون سوال 5 كلم كان اليدك 
الإسرائيلي المعلن من هذه العملية هى تدمير القواعد الفلسطينية في الجنوب القريبة من الحدود 
الأشيز اشلنة 7 
ولاقى تقدم الوحدات الإسرائيلية مقاومة عنيفة جدا من قبل رجال الثورة الفلسطينية, 


.م1918/7/١6 من تاريخ‎ 7,٠١ الإذاعة الإسرائيلية- باللغة العيرية الساعة‎ ٠ 


حركة فتح 


بين المقاومة : ظ 
8 بينانومة 531 


وبسيب الطابع القتالي الخاص الذي كان يتبعه رجال الثورة الفلسطينية فإن القوات الإسراثيلية 
كانت تتقدم بمنتهى البطء والحذر. وبعد مرور تسع ساعات على العملية الهجومية الإسرائيلية, 
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي «موردخاي غور» للمراسلين في تل أبيب أن معظم الأهداف 
المطلوبة قد تم احتلالهاء ويجري الآن تطهير بعض الأماكن» وبعد ذلك ستقوم قوات جيش 
الدفاع الإسرائيلي بربط جميع الجيوب المحتلة في شريط أمني يمتد إلى عمق /ا - ٠١‏ كلم على 
طؤلعالحدوف: و نتشةه اللجولنة مكتقو خلال ضنة اماك لكن الققال ما ذال ميستهر ا ارقت 
الشاضيو »عي و حون تحصن القو اع الفليسط ه015 

ودارت معركة ضارية في شوارع بنت جبيل «في القطاع الأوسط من الحدود» بعد أن أنزلت 
الحوامات الإسرائيلية وحدة من المغاوير في هذا القطاعء كذلك لم تسقط يلدة الطيبة إلا بعد 
معركة ضارية مع قوات المقاومة, أما على محور صديقين - قانا فقد تقدم العدو ودخل قرية 
قاناء واضطر العدو أن يدخل في حارات القرية وبين بيوتها بسبب كون الأرض المحيطة بالقرية 
غير صالحة لتقدم الآليات. وقد لاقت وحدات العدو مقاومة شديدةء وتكبدت خسائر كبيرة. 

كما قام الطيران المعادي في الساعة ١4.٠١‏ بقصف قاعدة للفدائيين الفلسطينيين بالقرب 
من بلدة الدامورء حيث ادعى الإسراتيليون أن الفدائيين الذين اشتركوا في عملية الشهيد كمال 
عدوانء قد تدربوا فيها. واستخدمت المقاومة الفلسطينية المضادات الأرضية للتصدي للطائرات 
المعادية. 

قام الطيران الإسرائيلي في الساعة ١42٠١‏ لمدة ١5‏ دقيقة بقصف الأوزاعي وبرج البراجنة 
في ضواحي بيروت, الأمر الذي أدى إلى إغلاق مطار بيروت وإصابة منطقة الأوزاعي بتدمير 
كيير. وقامت مجموعات مؤلفة من ثماني طائرات من نوع فانتوم 1'"5-15 بقصف مخيم صبرا 
جدوب بيروت. 

واستطاع الفدائيون بالرغم من كل الهجمات البرية والجوية الصهيونية أن يردوا بقصف 
المستعمرات الشمالية الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا مما أحدث بعض الأضرار في مستعمرة 
«كريات شدئنة». وقد دار قتال عنيف بين قوأت المقاومة والعدو في منقطة العرقوبء ولم يتمكن 
العدى من السيطرة عليها حتى مساء يوم ١5‏ آذار. وأكد رئيس الأركان الإسرائيلى مرة أخرى 
في الساعة ١7٠١‏ أن العمليات الرئيسة التي كلف بها جيش الدفاع الإسرائيلي فق لذو 


اللبناني قد انتهت7''). 


7" وكالة الأنياء الفلسطبنية- سعت ١2٠,؟؟6-5١1918/9/1ام‏ 


حركة فح 


2 بين القاومة 


والاغديالات يي 


كذلك صرح بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقدة في القدس بأن الجيش 
الإسرائيلي قد أتم تنفيذ مهمته في جبهة مساحتها ١٠١ ١‏ كلم مربع ويتوقع أن" تنحقق تسوية 
بحيث لا يعود الفدائيون لمهاجمة إسرائيل ومواطنيها في هذه المنطقة, وأن القوات ستبقى حتى 
تتم التسوية, وأضاف أنه لا يعتبر هذه العملية عملية انتقامية بسبب حادث يوم السبت الماضي 
آذار» وأن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن النفسء, وهاجم الإتحاد السوفييتي 
بسبب إدانته عملية الجيش الإسرائيلي!"). 

كما أعلن كيسنجر أن عملية الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من أجل ضرب قواعد الفدائيين 
قا تمهاد لاما مقامو قال او عنانه سين ' ا سافعين لوق العيلية أرليماكدوورة التصيوي 
للإرهابء والثاني أن الاعتداءات أتت من جنوب لبنان» وطلب استبدال القوات الإسرائيلية في 
جنوب لبنان بقوى من الجيش اللبناني النظامي'''2. وكعادة الإسرائيليين بإعلانهم عن خسائر 
بشرية ومادية مخفضة فقد أعلنوا أن عدد الإصايات في اليوم الأول من القتال كان فقط مقتل 


ب 


أحد عشر جنديا وجرح سبعة وخمسونء وسردوا لائحة بأسماء القتلى!/ 


الخميس ١"‏ اذار: 

تابع العدو التقدم تحت تغطية نيران الطيران والمدفعية» بالرغم من إعلانه انتهاء الأعمال 
القتالية. واستطاع في الساعة ١١‏ احتلال راشيا الفخار. وتابع قصف النبطية» كفر تبنيت - 
كفر رمان - الجرمق - كوكيا -- حاصبيا - قنطرة طريق صور ومخيم الرشيدية. وفي الساعة 
' 3 أعلن مصدر فلسطيني أن قوات الفدائيين ما تزال تقاوم الغزو الإسرائيلي: وأن العدو 
لم يعد يحتل سوى جيوب صغيرة غير مترابطة» وأن الفدائيين قد أخلوا بعض المواقع متبعين 
أسلوب الكر والفر ضد قوات العدو وأنهم أسقطوا! طائرة معادية من نوع ميراج. وبعد مقاومة 
بطولية سقطت بلدة راشيا الفخار» كما استطاع طيران العدى تدمير جسر بالقرب من جزين. 
وأعلنت قيادة (م.ت.ف) أن مجموع خسائرها بلغ 9 شهيداً وحريها : 6 قتيلا وجريحا من 
المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين: في حين فقد الإسرائيليون حوالي * ١6‏ جنديا بين قتيل وجريح. 
بالاضافة [الأسري» يتما كوت إسر ايل يأن كسافرها قو لضع 11 قلا ولا هريما 


7 الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية -60.,؟1- 1998/9/16ام 
4 الإذاعة الإسرائيلية - اللغة العربية سعت 5,٠‏ -5١199/8/9/1ام‏ 
64 الإذاعة الإسرائيلية - اللغة العربية - سعت 9,٠١‏ تاريخ ."/١5‏ 


ب ل ا 


حركة فتح 


53 3 2 5 


والاغتيالات 


الجمعة ؟١‏ آذار: 

اعتبارا من صباح هذا اليوم بدأ النشاط السياسي الدولي يدب لإيقاف القتال فاقترحت 
بريطانيا وضع قوة سلام تابعة للأمم المتحدة, وطلبت الولايات المتحدة انسحاب القوت 
الإسرائيلية فورا من لبنان وطلب ياسر عرفات من السادات تدخل الولايات المتحدة لوقف 
القتال0'' وأعلنت إسرائيل أنها ستوافق على تواجد قوات الأمم المتحدة في لبنان وأنه بعد 
تواجد هذه القوى ستسحب قواتها من هذه المنطقة'''2. وتابع الإسرائيليون التقدم على كافة 
المحاور وهاجموا سوق الخان - كوكيا - دير السريان - حاريص - كفرة - البياضة - 
مزرعة جل البحر - تبنين في القطاع الأوسط منذ الصباحء وتمكنوا من احتلالها وتابعوا قصف 
مدينة صور من الجو واليرء بينما ظل الفلسطينيون يدفعون الإمدادات المادية والبشرية عبر 
جسر الليطاني إلى منطقة جنوب لبنان» واستمروا في رشق مستعمرات منطقة الجليل الأعلى 
بالكاتيوشا. 


السبت 18 آذدار: 

استمر القتال صباح هذا اليوم. وكانت الخسائر البشرية والمادية كبيرة لدى الجانب 
الإسرائيلي, ما اضطر رئيس الأركان الإسرائيلي أن يصرح بأن نصف خسائر إسرائيل كانت 
نتيجة اصطدامها بحقول ألغام غير معروفة, واستمر تقدم القوات الإسرائيلية على الاتجاه 
الساحلي بدعم من نيران البحرية المنتشرة جنوب صور. وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه 
اذا استغرت: المقاؤمة: الفلسيطنئنة فاثة شعامن قواتة ممتائعة الخو فل نهو الشمالن»:وقال.ان 
الحزام الأمني سوف يمتد لمسافة ١٠١‏ كلم داخل الأراضي اللبنانية» فقط من أجل عدم استفزاز 
سوريا ويتمنى أن لا تحصل اشتباكات مع الجانب السوري!*"). 

ولندرك ميرى فشل الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني فيما يتعلق بالقضاء على بنية 
الأورة:الدلسيطاتطةء تفز ما كتبه:الصيدفى الأثر ال رفور ا تخوي شاكلا وشا حون 
الدفاع أن يتقدم إلى الشمال والشرق والجنوبء وبإمكانه أن يدفع الفلسطينيين أمامه من بلد 


5 يوتايتدس برس . املو جريدة الجمهورية /١١1/١/8/ا19ام.‏ 
1" الإذاعة الإسراشدلية. اللغة العيرية سعت ١٠١١1-]١ا١191/8/9/1م.‏ 


وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الساعة - 1١4,1٠١‏ -18 آذار 1917/8ام. 


حركة فتح 


4 بن القاومة 


والاغديالات ان 


إلى آخرء ولكنه لن يحل بهذه الطريقة مشكلتهم؛ إن نصف الشعب الفلسطيني قد دفع إلى خارج 
البلدء الذي كان يسمى فلسطين, وأن مخيمات اللاجئين هي التي أنجبت الفدائيين“لقد بدأت 
حرب الاستقلال بالاصطدام بين السكان اليهود والسكان الفلسطينيين: كما أن حرب سيناء 
نشبت على أساس الحكاية الرسمية التي تقول بضرورة القضاء على أوكار الفدائيين» ونشبت 
حرب الأيام الستة بسبب العمليات الفدائية من الأراضي السورية والتهديد بالرد الإسرائيلي. 
وتكنيك حرب يوم التفراو:ق اعقان عدم إمادة الناظى القن اهن انحوي السابقة دتو أ كيرا 
نشبت حرب الليطاني كرد مباشر على عملية فلسطينية فدائية» ومع ذلك فلم تستطع أية حرب 
من هذه الحروب القضاء على القضية. إن النشاط الفدائي الذي يضفي ظله منذ سنوات طويلة 
على دولة إسرائيل ناجم عن الواقع الفلسطيني, وليكن رأي الإنسان ما يكون حول المسألة 
الفلسطينية, واذا ما طرد الفدائيون من منطقة فسوف يظهرون في منطقة أخرى.. وإذا لم يعد 
بإمكانهم تحقيق هدف ماء فإنهم سيصلون إلى هدف آخرء وإذا ما زالت زعامة ما منهم: فإنهم 
سيخلقون زعامات أخرى.. وهذه أمور أولية مفهومة وقد أثبتها التاريخ مرات كثيرة!""). 
شهادة معين الطاهر قائد كتيبة الجرمق7"' 

استمرت حرب الجنوب ثمانية أيام» وكانت قواتنا تدرك باستمرار ان مهمتها الأساسية هي 
إفناء العدى والمحافظة على الذات وأنها عبر هذا القانون تستطيع ان تحقق انتصارهاء وبالفعل 
فقد شاهدنا خسائر عالية في صفوف العدو في مواقع الاشتباك وازدادت ثقتنا بحتمية الانتصار. 
الصهاينة غيروا تكتيكاتهم العسكرية ثلاث مرات» وإن كان هنالك فواصل مشتركة تجمع ما 
بين تكتيكاته الثلاتة: 

المرحلة الأولى: والتي استهدفت الشريط الحدودي ومواقع قواتنا التي كانت محصنة 
ومتخندقة, استخدم العدى أسلوب الإغارة الليلية بسلاحه الجوي. واستبدل ثنائي الدبابة 
وجندي المشاة بثنائي آخر وهو الطائرة وجندي المشاة حيث كان سلاح الجو المعادي يواكب 
تقدم وحدات المشاة. فعندما تتراجع يعود للانقضاض مرة أخرى على مواقعنا. ولم يستخدم 
العدو سلاحه المدرع في هذه المرحلة إطلاقا فيما عدى استخدامها كمدفعية ثايتة. 

المرحلة الثانية: تابع العدى تقدمه بالأسلوب بنفسه وإن كان قد أدخل سلاحه المدرع في 


4" مقال بعنوان حرب الليطاني. يوري افنيريء مجلة هاعولام هازيه العدد 5١١1‏ تاريخ 8/5/59/ا195ام. 
7 مجلة فلسطين المحتلة العدد ؟707, ب.ت, قبرص. 


حركة فيح 


بين المقاومة 
والاغثيالات 


تقدمة. ,و تقيهة لهذا :فقن كان تقدمةه نطيكا هداى ى امنقطنا العدق 4 طاكورات. 


المرحلة الثالثة: أصبحت شيبكة الطرق أوسع في الجنوب» وكان مقاتلونا ما زالوا يقاتلون 


ومن جهتنا فقد غيرنا الأسلوب الذي استخدمناه والقائم على عمل عقد صغيرة أمام العدو 
لتعيق تقدمه: وقمنا بوضع مجموعات صغيرة في الأمام وعندما يتقدم العدى ويتحاوز هذه 
المجموعات الصغيرة يفاجأ بأنه يصطدم بعقدة كبيرة وعدة مجموعات في مكان ما تضطره لأن 


دو كف تقومة. 


عملية الليطاني 15 - 20 مارس 0178| 


بتجيل تبر 1 ا 
7 57 سنونن إدقم 







6 ْ 0 نويه !! 
جايسواب عر عر 1 ل 00 


سوريا 


الزهر ابي 


السلطي: 
ْ فرفة مدرعة خفيدة مدعمة بلراء مطلات 
ك لسمرر الأرسط الربي: 
| غرعة معقلطة 
#الإنرئر الحري والبسري صيان يرم 18 
000 كقيدة قية + برية مطلات 


ا | بلسي 9 مما مها 
.“7527 جب البعر البيض الفتوسط 


حركة قفن 


0 ا 


والاغبيالات 





الموات الدولية ‏ جنوب لبئان : 


في 19 آذار أصدر مجلس الأمن الدولي قرار تضمن بصورة أساسية أنه يجب احترام وحدة 
أراضي لبنان واستقلاله» ويدعى إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورا وسحب قواتها 
من جميع الأراضي اللبنانية» وأن يقيم قوة مؤقتة لمنطقة جنوبي لبنان تابعة للأمم المتحدة, 
وذلك من أجل تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية» وإعادة السلام والأمن إلى لبنان» ومساعدة 
حكومته على ضمان عودة سلطتها إلى الجنوب؛ وقد طلب في القرار من الأمين العام أن يبلغ 
مجلس الأمن في غضون أربع وعشرين ساعة على إجراءاته بخصوص تنفيذ هذا القرار. وصلت 
القوات الدولية إلى جنوي لمنان يتارية 117 4 لاقام نشيدا لكر مجلس !لمن وق زيدات 
الأحموعة الأول من هذه القوات وهي عبارة عن وحدة نرويجيةء احتلت سيع نقاط في منطقه 
مرجعيون: واستنادا لذلك سحبت إسرائيل قواتها من الجنوب اللبناني» وأنهت الانسحاب من 
بعض المناطق بتاريخ ١197/8/577/5م,‏ واحتفظت بالسيطرة على منطقة حدودية بعمق عشرة 
كيلى مترات تمتد من راس البياضة على البحر الأبيض المتوسط حتى بلدة مرجعيون تحت ستار 
ما يسمى (بدولة لبنان الحر)» بقيادة الرائد اللبناني الخائن سعد حدادا'". 
اإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الملسطينية : 

كان الدعم المالي ل(م.ت.ف) من قبل الدول العربية بعد انتهاء القمة العربية في بغداد 
(1/م) سيبا في بروز رؤية فلسطينية لإثبات قدرة منظمة التحرير على «إدارة الدولة 
الفلسطينية», وقد أوجدت تلك الرؤية رغبة في تعزيز الصمود الفلسطيني أمام الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على قوات الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان» والتصدي لهجمات 
المليشيات الانعزالية. 

ولتأكيد قدرة وقوة (م.ت.ف) بيدأت القيادة الفلسطينية في تعزيز الأطر العسكرية 


١/ا‏ سعد حداد: ١978(‏ - 4١/١1984/1م)‏ ضابط لبناني: كان رائدا في الجيش الليذالي لما تولى مسؤولية وحدة عسكرية 
تضم 1٠١‏ جندي فق بلدة القليعة على الحدود اللبذانية الجنوبية, تحالف مع اسرائيل وتمرد على الشرعية اللبنانية 
واعلن في 54١151/9/14/1م‏ عن قيام دولة لبنان الحر تحت السيطرة الكاملة لاسرائيلء2 ال ند 
طويل مع مرض السرطان: وخلفه بقيادة جيش لبئان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل الضايط انطوان لحد 


حركة فنجح 


بين المقاومة 2 
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والسياسية والاجتماعية والثقافية على ساحة لبنان؛ مما جعلها تتحمل أعباء كبرى تفوق قدرة 
لبنان كدولة في بعض الأحيانء فالقوات الفلسطينية في جنوب لبنان كانت مهيأة تماما لصد 
كل الاعتداءات الإسراتيلية: والعمل الفدائي في داخل إسرائيل انطلاقا من لبنان أصبح على 
أشده. وخروج الثورة الفلسطينية رغم كل الخسائر البشرية منتصرة في حماية ذاتها أمام 
المليشيات الانعزالية خلال الحرب الأهلية» وكل هذه العوامل أسهمت في الإيحاء بأن (م.ت.ف) 
قد أصبحت دولة في المنفى تحظى باعتراف عربي وإقليمي ودوليء الأمر الذي دفع بعضهم إلى 
إطلاق وصف «جمهورية الفاكهاني» على مقر قيادة (م.ت.ف).: وما يتبع لها من مؤسسات 
عسكرية واجتماعية وثقافية وغيرهاء وكانت منطقة الجامعة العربية وشارع عفيف الطيبي لهما 
مكانة خاصة:ء فهذا الشارع يمتد بين مفرق جامعة بيروت العربية وشارع كورنيش المزرعة 
وفيه تقع مكاتب مجلة فلسطين الثورة والإعلام الخارجي ومركز التخطيط الفلسطيني ومقار 
الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي ومكاتب المالية المركزية التابعة لفتح ومكاتب اللجنة 
العلمية التابعة لفتح ومكاتب أخرى لمنظمات عديدة:» وفي الشارع الموازي له تقع مكاتب وكالة 
الأنباء الفلسطينية «وفا» ومكاتب الأمن الموحد ومكاتب معتمد الإقليم» ومقر المجلس الثوري 
لحركة فتح ومقر الدائرة السياسية وهى أيضا الشارع الذي تقع فيه محلات أبو علي الحلواني 
(مقهى المثقفين). وشارع عفيف الطيبي أو شارع فلسطين الثورة أو التخطيط كما كان يسمى 
ووو انه خلامن السكات معد | ول اسننو عجو ةا لسريو كاك 1ه صعب :| كه :فيا :قالقة المطقة 
كلها من قذائف. وما أن توقفت الحرب حتى امتلاً الشارع بالسيارات والقادمين. 

لقد كانت طموحات مدير غرفة العمليات المركزية العميد سعد صايل تتطلع نحو يناء «جيش 
وطني» تقوده حركة فتح, اعتمادا على التوسع الواضح في عدد الوحدات القتالية, فقد سبق أن 
أنشأت فتح ثلاث كتائب جديدة في خريف عام 1171م هي صقور التل» ورأس العين» والجرمق, 
وفي عام 1911م عمدت إلى دمج الكتيبتين الأوليين في لواء جديد اطلقت عليه اسم «لواء أجنادين» 
واعقرجة "الدتكاظا انتدر اكنصناء كد تنهوق: قورف ليان عطورا من كفن والحدة سقة النقاء 
إلى لواء من ثلاث كتائب إلى معززة بالدبابات ت- 5" والمدفعية والصواريخ الموجهة المضادة 
للديابات والطائرات في سنة ١198م‏ الأمر الذي رفع قوة فتح إلى خمسة ألوية ”١1(‏ كتيبة) 
بالإضافة إلى أنه تم استدعاء قوات جيش التحرير الفلسطيني من مصر مرة أخرى بعد تصاعد 
تهديدات الانعزاليين في الفترة ١91/4‏ - 1917/5م وهى ما أضاف سبع كتائب إلى جانب ثلاث 


حركة فتح 
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وحدات مدفعية مختلطة من فتح وجيش التحرير الفلسطيني. 

كان الطموح باتجاه العسكرة شبه النظامية أو النظامية في جزء من ذلك يستّدَعي تعيين 
ضباط تلقوا تدريبا عسكريا تقليديا في قيادة معظم التشكيلات الجديدة. وكان ضباط قوات 
اليرموك يقودون كتيبتين من الكتائب الثلاث الجديدة: وفي لواء من اللواءين الجديدين الذين 
شكلتهما فتح في الفترة (158-1591/5م).؛ إضافة إلى واحدة من كتائب المدفعية المختلطة التي 
تشكلت من فتح وجيش التحرير الفلسطيني خلال (1591/8 - 1974م) بينما قاد الكتيبتين 
الأخريين ضباط من قوات عين جالوت؛ وكان ضباط سابقون في الجيش الأردني قد تولوا غرفة 
العمليات المركزية ومديرية التدريب والاستخبارات العسكرية وقوات الكرامة التابعة لفتح, 
والجدير بالذكر أنه في عام 191/4م جرى تمتين علاقة حركة فتح بح بجيش التحرير الفلسطيني 
إداريا وذلك عند اعتماد الدائرة العسكرية (مسؤولها آنذاك العقيد سمير الخطيب) التابعة 
ل(م.ت.ف) كجهة وحيدة لرعاية جميع اسر شهداء القوات الفلسطينية. 

وعززت حركة فتح من قوتها التسليحية. حيث حصلت على : ؟ دبابة من طراز (ت - 5 ؟) 
من اليمن خلال شهر (5 / 19175م) وأمنت التدريب الأساسي لطاقمها من سورياء كما تلقى عدد 
من العسكريين تذويا إضاقيا على الدروعقياكستانق تق الستة تقشهاء وأقيمهددورة أخرى ن 
المجر؛ ونصبت حركة فتح أيضا مدفعية ثقيلة على الساحلء وحصلت على أربعة أجهزة رادار 
للتعقب (15178 - 15175م) يهدف صد هجمات سلاح البحرية الإسرائيليء: كما اشترت 1١(‏ 
دبابة) من طراز (ت - 70768" من المجر أوائل عام 118١‏ و *1 دبابة أخرى بعدهاء بالإضافة 
إلى ١١(‏ عرية استطلاع ) من طراز (ب.ر.د.م" ) وعلى ناقلات جنود مدرعة طراز (ب.ت.ر. )1١*‏ 
منتصف عام 1ام. 

وسعت حركة فتح إلى تطوير ذراعها الجوي (القوة - )١5‏ حيث تخرج (؟١7؟‏ طيار) و 1١(‏ 
تقني) في شهر (1918/4م) بينما التحق ( )١1١5 ١‏ بدوزات في هذا التخصص بالإضافة إلى عدد 
من المتدربين من جميع الرتب إلى الخارج للتدرب على مختلف المهارات العسكرية منها الدفاع 
الجوي والهندسة. والقتال ضد الدبابات والطيران والعمليات البحريةء وقد عبر العميد سعد 
صايل في شهر (8/ ٠158م)‏ عن ذلك بالقول أنه نتيجة التدريب في المنشآت الفلسطينية مثل 


"ل الدياية ت-74 هي دبابة متوسطة سوفيتية أنتجت بدءا من -1908م. وصفت في حينه بأنها الأفضل حينما دخل 
الاتحاد السوفيتي الحرب العالمية الثانية, وبالرغم من أن دبابات أخرى تفوقت عليها لاحقا من حيث التدريع والأسلحة, الا 
أنها تعتبر الأكفأ والأكثر تأثيرا. 


حركة فح 
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كلية فتح العسكرية التي أعيد افتتاحها في مخيم شاتيلا للاجئين منتصف عام 1574م, وفي 
الخارج فإن )/4١(‏ من الكوادر العسكرية للثورة من مقاتلين وضباط قد تأهلوا عسكريا أو 
أعيد تأهيلهم بعد الخبرات التي اكتسبوها في القتال. 

وكان سعد صايل مهتما بالمعلومة الأمنية كما هو اهتمامه يتطوير القدرات العسكرية: 
وبالفعل فقد زودت قوات ال7١‏ أبو عمار وأيو الوليد بمعلومات أمنية دقيقة ومفصلة أفادت 
ككيرا قا معركتنا مع العدى الصهيوقدولة أخفى سبرا إزل قلت أنة كان لذا أصدقاء ومتصادن 
معلومات في الكثير من دول العالم. ظ 

ولعب مكتب ‏ حركات التحرر" الذي كان يشرف عليه أبو جهاد في إيجاد حضور فلسطيني 
في الكليات العسكرية لدى العديد من الدول» ومكن من ترشيح الخبرة العسكرية وتراكم الأسلحة 
ودعم العديد من حركات التحرر في العالم» فقد أرسلت حركة فتح أطقما لمساعدة سلاح الجو 
الأوغندي سنة 141757 مء ودربت حرس الرئيس عيدي أمين: كما أرسلت سرية مشاة إلى كمبالا 
بقيادة اللواء "محمود دعاس" لدعم الجيش الأوغندي في أثناء الغزى التنزاني (5 / 191/9م), 
وكا هو خسمن هذة القواك: 37 فبافظ مقا :فق قوراف 3/1 دو ا زسبلت تتهنات ابسلحة إن 
ثوار ساندينيستا بعد انتصارهم ثم أمدتهم بطياري هيلوكوبتر ومقاتلون شاركوا في الحرب 
ضد متمردي الكونتراء كما أمدتهم بأطقم لشركة طيرانهم المدني (ايرونيكا) واستقبلت كلية 
فتح العسكرية سنة ١154م‏ مائة طالب من زيمبابوي للتدريب. 

وعمد ياسر عرفات في تلك المرحلة إلى ! حكام قبضته على الشؤون العسكرية» فأصبح المرجع 
النهائي لجميع التعيينات والترقيات لكبار الضباطء كما ساعده في ذلك خليل الوزير وسعد 
صايل الذي ركز على الإدارة والتزويد والتخطيط وكان من اكفأ القيادات العسكرية الموجودة 
في الشرق الأوسطء حيث تعلمت منه شخصيا التخطيط والإدارة بالمفهوم العلمي والصحيه!'". 

كانت معرفتي الحقيقية مع سعد صايل عن طريق اللواء محمد جهاد الذي اصطحيبني 
لكا بلكةة وق ان فرنفك علا قكا احم عقا كو أت الالااهى الؤمنا بالذفان فور اه سكو 


7 في هذه الفترة بدأت ظاهرة التجييش في قوات العاصفة تتسعء ونمت معها ظاهرة الميليشيا المسلحة بغرض الدفاع عن 
المخيمات أمام عمليات الإنزال الإسرائيلية, ونظرا لاعتبارات الجبهة العسكرية المفتوحة من جنوب لبئان نحو شمالي 
الأراضي الفلسطينية, واتخان قوات العاصفة الوضعية القتالية في المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي من العام 
0١‏ إلى العام ؟198مء فانتقلت قوات العاصفة من زمن الهاون (60/ )8١‏ ملمء الذي أشعلت فيه جبهة أغوار الأردن 
من الغور الشمالي إلى غور الصافي, إلى زمن الكاتيوشا المتطورة من نوع غراد والراجمات الصاروخية, التي بدأت تصب 
حممها فوق مستعمرات شمال فلسطين. 


حركه فتح 


0 مهمه الى 
ااا ااا ش22 


حتى أصبح جميع ضباطنا حاصلين على دورات عسكرية متقدمة» وهو أول من طلب مني تقسيم 
الجهاذ لقطاعات وكتاف عشكرية: وكان دائما يحضن إلى مقرنا لا سيما يعن استشهان على 
حسن سلامه وأصبح موجها لىي في كثير من الأمور خاصة في علم الإدارة» ويعود له الفضل في 
رفع المستوى القتالي لقوات ال/ا١.‏ 


اغتيال القائد علي حسن 
سلا مه ”أيو 66 





كآن مظطلع عام 9/نذام كارشا غلى آقوات” الكاناء فى ووم الاكنين 1/107 اكات تكن 
عملاء الموساد الإسرائيلي من تفجير موكب قائد قوات ال/ا١‏ على حسن سلامه «أبو حسن» 
وباستشهاده كانت بداية مسؤولية جديدة لي. 

لقد اعتقد قادة إسرائيل أنهم باغتيال الشهيد على حسن سلامة قد أزاحوا من طريقهم 
خصا سيقو أن ا نفدل مخططا كيمو أخزل القسناضن منملا كيم راك كان القاكه الؤقل لعشفتكيل 
قوة الحنابه الرقيى الفامظتى راسو عرقاكبو اناقوة أمن الروكاسية القى أنكزا م ااسطعي هوا 
مهما ن اتوي لأنكيظة الوسان هلي الضعيو القا هيوق «الخل لهات 

أطلقت عليه رئيسة وزراء العدى غولدا مائير لقب «الأمير الأحمر» فأصبح هذا اللقب يميزه 
لدى المراقبين السياسيين والإعلاميين للحركة الوطنية الفلسطينية أيضا. 
البدايات النضالية لأبو حسن سلا مذ : 

ولد على حسن سلامه «أبو حسن» في العراق بتاريخ ١‏ / ؛ / ١154م‏ حيث سبق لوالده الشيخ 
حسن سلامه أحد القيادات الفلسطينية التي برزت في قيادة النضال ضد العصابات الصهيونية 
اليهودية للفترة من ١5751‏ - 1558م., واضطر لمغادرة فلسطين عام ١155م‏ بسيب مطاردة 
القوات البريطانية له فلجأ إلى العراق واستقر هناك للتدريب والانخراط في الجيش العراقي 
حيث ولد ابنه «علي» خلال تلك الفترةء وفي عام 1545م انتقل إلى لبنان وعاد إلى فلسطين حيث 
استشهد في معركة رأس العين بتاريخ ١‏ /155/8/7م: وبعد قيام الثورة المصرية عام 1557م 
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الشن: حسن سلامة مع أنجاله جهاد وعلي (صور نادرة ) 

















حركة فبح 


د اسم , 


والاغتبالات 


أنجبت زوجة علي حسن سلامه مولودها الأول في القاهرة بتاريخ ١‏ /1577/7م في الذكرى 
انطو عجره امسن دوا لحان ررق ع اع ون ارس نيار كا لقا د فاج 
لاطي مي ل تقر ترك شير ية الذرع العام يلون اللواره الي لم ف لحني هن 
ذرف الدموع لهذا التوافق العجيب بين ذكرى استشهاد الجد ويوم مولد الحفيدء وكآن روح 
المجاهد الشهيد الشيخ حسن سلامه قد انيعثت من جديد في ذلك اليوم. يقول أبوى حسن سلامة: 
«هذا الإرث النضالي الذي ورثه عن والده قد سبب له مشاكل شخصية لأنه نشأ في عائلة كانت 
تعنين النكال جر امن تراقها محمله جيلا بعد جيل: وتيف يحقى وأا طفل اتيك تحظا معنا 
من السلوكء كانوا يذكروني باستمرار أنني ابن حسن سلامه وعلى أن أكون قدر المسؤولية». 

انتقل أبو حسن إلى القاهرة لإكمال تعليمه هناك؛ وفي عام 1575م انتقل إلى الكويت حيث 
التحق هناك بحركة فتح عن طريق خالد الحسن أبى السعيد” وأدار دائرة التنظيم الشعبي 
ومكتي (ع.عاف )م ثم اختين.عاء اداع همق مجموعة عن عشرة اشخاض لذورة. افنة 
في القاهرة. وبعد عودته عمل ناثئيا لمفوض الرصد المركزي لحركة فتح صلاح خلف واستقر 
في العاصمة الأردنية ممارسا لمهماته النضالية حتى خرج إثر معارك أيلول برققة القائد ياسر 
عرفات مع اللجنة العربية العليا التي كانت مكلفة بالوساطة بين الأردن والفدائيين» ومنذ ذلك 
الشررع اعي ناز ابي عبان و كلذ يحماياه ردن ون ون ف قفي قاو لمر رت اللا 

ومظة ذلك الكاروت كان على بحسن سلامة الأقري إلى رايس عوفات: وعنة يدول "بق حسن "” 
لأبي عمار" الختيار” عندي قدسية معينة» وأنا كمقاتل اليتى قن أيخطيع الززايدة على أى 
مقاتل آخر ولكني لا استطيع أن أزايد على أبي عمار" أنه لا يجد ولى برهة يتمتع فيها بحلاوة 
العيش» هذا الرجل يجد متعته وسعادته عندما يحقق انتصا سم ال ار ل ان 
أبى عمار" إتسان لا يرتاح ولا يشعن بالاستقرار: وتعرفه على حقيقته عندما تكون في مأزق: 
ندرك ما يعاني من القلق مع الصير والإيمان والشجاعة في مواجهة الأحداث: وتعرفه عندما 
نخرج من المأزق وكيف يشعر بالفرح والاعتزازء وهو قائد كبير يقاتل مثل أي عنصر في أخطر 
المعارك وأدقها. بالرغم أنه يستطيع أن يكون في مركز القيادة لأن القائد يجب أن يكون داشماً 
د الو ال يرفض ذلك كونه يعيش مع المقاتلين في احلك اللحظات: أما 
رفقتي له فقد بدأت في معارك أيلول سنة ابا ناسين قاقر جيه و بدردا تيه فتخل 
وهكذا فقد كانت رفقتي له هي رفقة حياة أو موت, إن أب عمار” هو المحارب الوحيد الذي لا 


45 
يعرف استراحة المحاوت . 
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أبو حسن والعمليات الخارجية: 

فور انتقاله إلى بيروت أسندت إليه قيادة العمليات الخاصة ضد العدى الصهيوني في جميع 
أنحاء العالم» وارتبط اسمه بالعديد من العمليات النوعية. كما ارتبط اسمه بالاتصالات السرية 
التي كانت تجريها الثورة الفلسطينية مع الكثير من الأطراف في الساحة اللبنانية والدولية. 

وأذكر أنه في أثناء الحرب الأهلية» وأثناء التصدي لقوات الكتائب في الشياح حيث كانت 
المعارك على أشدها؛ فوجئت أن سيارة أبى حسن قادمة نحو موقعي في الشياح»؛ وعندما وصلت 
طلب مني السائق (جميل) أن أرافقه لمقابلة أبى حسن للضرورة: فتوجهت مع السائق إلى 
حيث يوجد أبو حسن.. وهناك وجدت أبى حسن يطلب مني أن أرافقه في مهمة عاجلة. سألته 
إلى أين؟ فقال لي إن هناك لقاء مع بشير الجميل وكريم بقرادوني من قادة حزب الكتائب وأنه 
يريدني أن أكون برفقته في هذه المقابلة التي كلفه به الأخ أبو عمار لإجراء الاتصالات مع الكتائب 
للتوصل إلى هدنة ووقف الهجوم على مخيم تل الزعتر.. إلا أنني وبحركة لا إرادية رفضت 
ورجعت بسرعة إلى السيارة في حين كان أبو حسن ينادي علي طالبا العودة ولكني لم أستمع 
إليه وصعدت إلى السيارة آمرا السائق بإعادتي من حيث أتيت: وحينما وصلت إلى موقعي وسط 
المقاتلين. شعرت بقيمة الموقف الذي اتخذته. 

أبدى أبو حسن غضبه الشديد على موقفيء ومنذ ذلك الحين ولآول مرة حصلت بيتنا 


قطيعة وخصام استمر نحو شهرين رغم تبرير أبو حسن للموقفه أن الاتصالات مع الكتائب 


حركة فنلم 


0 


989 :5 بالأضيالات 


كانت يتعليمات القيادة ولصلحة شعينا المحاصن قنثل الذعتر إث أئة هن المظلوي أن تبحت كل 
الطرق لإنهاء أزمتهم. فهم أخي أبى حسن من تلك الحادثة أنني شديد الالتزام بموقعي وقيادتي 
الميدانية لقوات ال7١/‏ ولذلك توقف كليا عن اطلاعي على مهماته الخارجية أ اتصالاته؛ وفي 
الوقت نفسه التزمت أنا بذلك. 

وبدآً أبو حسن بالفعل في التفرغ للقضايا الأمنية والاتصالات مع مختلف القوى والجهات 
التي كلف بها من قبل أبو عمار وخاصة تلك المتعلقة بالعمليات الخارجية والتي كان ولضرورات 
العمل يفضل الحفاظ على سريتهاء ولذلك لم يوثق أبى حسن أية أوراق أو ملفات لدى قيادة 
ال777, لهذا فإن ما تطرقت إليه من أسرار تلك العمليات الخارجية» كان على لسان مذفذيها 
وربما هناك العديد من العمليات التي خطط لها ونفذها أبى حسن ولم أكن مطلعا عليها لآن 
ملفاتها كانت في منزل أبي حسن وبعد استشهاده قامت زوجته بتسليمها للأخ أبو عمارء لهذا قد 
تكون بعض العمليات التي نفذها أبى حسن لم أتطرق إليها لعدم معرفتي بها/'". 


أبو حسن سلامة والاتصالات الفلسطينية الأمريكية: 

وائق أدى حسين ستلافه الرئيس عرفات خلال زيارتة التاريقية للأمم المتهدة عام 91/6اه: 
وخلال المباحثات الأمريكية - الفلسطينية التي جرت بداياتها في فندق «والدروف استوريا» وتم 
بموجبها التنسيق الأمني المشترك؛ أوكل الرئيس عرفات إدارة هذه المهمة إليه. حيث ترجم هذا 
التعاون الأمني خلال الحرب الأهلية عامي (191/6 --1917/6م) ثم دعي بعدها «أبو حسن» إلى 
زاوة الولاياق التحدة الأمويكدة حيت احتمو ق واشنطن مع كيار قادة |اجهزة الخابر اشسيعيا 
وراء تأكيد الاعتراف الأمريكي بمنظمة التحريرء أما فيما يتعلق بدوافع ياسر عرفات لتكليفه 
بهذه المهمة التي تعتبر في غاية الأهمية فكانت لتكريس الاعتراف الدولي والعالمي بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينيء في حين اعتبرت إسرائيل القائد الشهيد أبو حسن سلامه منذ 
تكليفه بالاتصالات مع الإدارة الأمريكية قد أصبح أكثر خطورة عليهاء فليس من المصلحة 
الإسرائيلية أن يكون هناك أي تقارب بين (م.ت.ف) والإدارة الأمريكية: لذا أصبح «أبو حسن» 


4 لم يوئق أبو حسن أية أوراق أو ملفات لدى قيادة ال17١.,‏ لهذا فإن ما تطرقت إلده من أسرار تلك العمليات الخارحدة؛ كان 
على لسان منفزيها وربما هناك العديد من العمليات التى خطط لها ونفذها أبو حسن ولم أكن مطلعا عليها؛ لأن ملفاتها 
كانت في منزل أبو حسن وبعد استشهاده قامت زوحته بتسلدمها للأخ أبو عمارء لهذا قد تكون بعض العمليات التي نفذها 
أبو حسن لم أتطرق إليها لعدم معرفتي بها. 
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الهدف الأكبر أهمية لإسرائيل والذي يجب اصطياده!". 

وظيقا المضادى الأفريكية فان ماس عر فاك اتكدي على .بحسن ملام ق. .حين انتديب البيت 
5 عِ 5 2 5 10 
المركزية الأمريكية» وأن تكون قناة الوساطة بين بوب آيمز وعلى حسن سلامه و مصطفى 
الزين الذي كان ناشطا في منظمة الطلبة العرب في أمريكا”! '). 

وفيذكر أن على بحسن نسئلافة [ابى حسين) قاع .وزيارة إلى الولايات المتحدة الأسرمكرة ندهوة 
من جورج بوش الأب الذي كان آنذاك مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية: الأمر الذي أثار 
غضمب إاسسرا كيل باتكشاف اكاذييها غلى :الإدارة الأمريكدة يشان الوهيع الااسطينى:'لذا قورت 
الانتقام من (بوب) باغتياله عن طرق تفجير السفارة الأمريكية في بيروت يوم ١8‏ / 4 / 1917م 
.١‏ مسؤوليته عن فتم العلاقة مع البيت الأبيض وياسر عرفات منذ سنة 191/6م. 
؟. قيامه بترتيب الزيارة الرسمية لعلى حسن سلامه إلى واشنطن خلال شهر (5١15171/1م)‏ 
تدهقق من حورج نوش الأب الذي كان انداكتمدير| المخاير اك الموكزنة الأمريكرة ٠"‏ 


ها حضرت للقاهرة عام 979١م‏ بعثة فبشر وقابلت أمين عام الجامعة العربية السيد/ عبد الخالق حسونة يحضور مسئول 
بخصوص إقامة دولة فلسطينية على كامل الضفة والقطاعء. وبعد حرب تشرين عام 1977م تم أول لقاء في منزل وزير 
الخارجية إسماعيل فهمي وكانت د.ليلى تكلا هي صاحبة فكرة حضور سعيد كمال للقاء السفير الأمريكي بالقاهرة هيرمان 
ايلتس. وطليت د.ليلى تكلا من سعيد كمال عدم التعريف عن اسمه كمتدوب ل(م.ت.ف) ويتم الاكتقاء بذكر الاسمء؛ السقدر 
هرمن آيلتس صديق لهنري كسينجر يذكر أن لقاء أبو حسن سلامة مع الأمريكان عام 1915م كان محادثات رسمية 
سرية حيث ساقر إلى أمريكا وقابل بوش الأب الذي كان مسؤول ال018 في واشنطنء: وحرى بعد هذا اللقاء عدة لقاءات 
في بيروت وكان مندوب ال0165 في الشرق الأوسط بوب ابمز الذي قتل في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 587ام 
هو قناة الاتصالء وحرى اتصال مع الأمريكان بتاريخ 1988/1١/١1‏ م بعد إعلان الدولة في الجزائر وف لقاء بين سفير 
دولة فلسطين بتونس حكم بلعاوي والسفير الأمريكي بتونس رويرت بالدترو وبعدها تم تشكيل لجنة للتباحث مع السفير 
نفسه واللحئة تتألف من كل من الأخوة: ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية ل(م.ت.ف)., و عبد اللطيف أيو حجلة (أبو 
جعفر) مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحريرء وحكم بلعاوي سفير فلسطين فى تونس. وبين الحين والآخر كانت 
تجري لقاءات مع صلاح خلفء واللقاء الأول عام ٠194م‏ ذهب سعيد كمال إلى واشنطن بتكليف من ياسر عرفات وتم 
الاجتماع في الخارحية الأمريكية وقابله وكيل أول وزارة الدفاع الذى انتقل نشاطه إلى الخارحية الأميركية وهو السيد 
ريتشارد أرميتاج. المصدر: مقابلة مع سعيد كمال. 


1 لقد قال |06ع1؟! عنل8 مدير دائرة التحليلات الاستر اتيجدة في وكالة الاستخيارات الامريكية 018 الاتى: لقد كان على 
سلامه ف علاقة سرية مع الامريكان اسس فيها صداقات متينة فاعتير الاسرائيليون ان هذه العلاقة هي الخطوة الاولى 
التى سنقود عرفات الى البيت الابيدض ولهذا السيب فقط ارادوا قتله. 


,5١٠١ جاء فى كتاب إرث من الرماد (تاريخ 0165) من تألدف تيم واينرء شركة المطيوعات للتوزيع والنشرء ديروت‎ ٠ 
ص077: المعلومات التي قدمها على حسن سلامة شكلت غصن الزيتون الذي رفعه عرفات إلى الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية. تفاوض سلامة وابمز على تفاهم محوره ألا تقوم (م.ت.ف) بمهاجمة أمريكدين. لقد اختفى هذا من تقارير‎ 
المخابرات المركزية الأمريكية عندما إغتالت الاستخبيارات الإسرائيلدة على سلامة.‎ 
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".إن روبرت ايمز هو الذي أعد للرئيس الأمريكي رونالد ريغان مبادرته للسلام في الشرق 
الأوسط عام 1187 والتي تسلمها عرفات قبل خروجه من بيروت»؛ واعتبر مناحيم بِيّغْن رئيس 
وزراء إسرائيل آنذاك تلك المبادرة بأنها (خنجر ضرب في قلبي). 

5 إن روبرت ايمز حصل على نسخة من شريط الفيديو الذي صورته شبكة (ب)15/) عن 
مذبحة صيرا وشاتيلا والذي يكشف دور القوات الإسرائيلية في تلك الجريمة الإنسانية البشعة: 
يكام متشا شريط الكسوو البمتاهم ميدن الذي اتقة هراارا موكف العمل اللساسي مذ ذلك 
الحين كون الشريط يفضح وزير الدفاع في حينه أرئيل شارون ويشكل سابقة خطيرة لكتلة 
الليكود وجماعة اليمين الإسرائيلي,. وبموجب ذلك فإن زعماء كتلة الليكود لم يغفروا لروبرت 
آيمز (بوب) ما فعله» وعليه فقد قتلوه بتفجير السفارة الأمريكية وقتلوا معه جميع مدراء 
محطات المخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط والذين كانوا في ذلك الحين متعاطفين 
مع (م.ت.ف). 
أنا وصد يمي أبو حسن : 

ها أنا بعد كل السنوات التي مرت على استشهاده أكتب عن قائدي وأخي وصديقي «أبو 
حسن» ذلك المناضل الذي أوفى لسيرة والده الشهيد حسن سلامه؛ فأكمل المشوارء مقدما دمه 
لشعبه ليفيض شلال الدم الفلسطيني برهانا على نضالات هذا الشعب الذي لا ولن يستكين ما لم 
متمد حقو ف #الاوظقة التتووعة ريدم بولةالبنكلة وللسطين ينا متها القدس الشويك: 

وكثيرة هي الأحداث التي جمعتني بأبو حسن طيلة حقبة زمنية نضالية تشهد له بأنه الذي 
صلق الو هد وهفة لنهج والده المقاتل والمجاهد الذي سبقه إلى قافلة الشهداء. وصدق بوفائه 
لزكيشه راز غرفات ولاخؤانة ق حركة فتح والفصضاكل الفاستظينية::وضتدق يعطاكة لشعية: 
وقد كذت ضيؤائقة: وبحكسمة وإزرفيق كرركة نوما أحنعي: أن تكن الإيار عن فكدان أخ وصديق 

حبيبء لكنه الوفاء الذي يملي علي أن استجمع الذاكرة و اكت انها عفنا نو كاكهنا 

ا ام أي قبل استشتها ده نأ حن عشر يوما استدعاني أحق مكسرة: قشنت 
إليه في منزله, وما أن جلست بجواره حتى أخرج من جيبه ورقة» ودفع بها إلي قائلا.. إقرأ! ! 
كانت الورقة عبارة عن رسالة من كريم بقرادوني يخبره فيها بأن لديه معلومات مصدرها رئيس 
حزب الكتائب بشير الجميل تفيد بأن إسرائيل سوف تقوم بتنفيذ عملية لاغتياله خلال عشرة 
أيام. بعد أن قرأت الرسالة وضعتها أمامي وقلت له: لا بد من التعامل مع هذه المعلومة بمنتهى 
الجدية لأن مرسلها على علاقة وطيدة مع إسرائيل؛ وهى صديق لك. 
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أجاب أبو حسن: وما الذي تراه..؟ 

قلت: إن اللجوء إلى السفر خارج لبنان غير واردء فنحن لسنا بيصدد مغادرة لبنان كلما جاءنا 
خبر حول نوايا الإسرائيليين» فلو سلكنا هذا الأسلوب فلسوف يبقى كل القادة خارج لبنان: 
لكن الحل الأمثل حسب خبرتي هو تنفيذ الاحتياطات الأمنية بأسلوب التمويه .. وشرعت 
أشرح له خطة التمويه لمثل التعاطي مع هذه المعلومات فق فقلت: 

أولا: الود م فرق حارس في الطابق الأرضي من البناية: لا بد من تلزيم حارس بالدوام 
أمام الشقة مباشرة وبافتراض أن أي شخص قد يأتي لتنفيذ عملية فإن الحارس في الطابق 
الأرضي لن يستطيع منعهء فربما يبرر صعوده إلى الطوابق العليا بالتمويه وكأنه «مكوجي» 
ويرغب في إيصال الملابس لأحد الشخصيات في البناية» أى يحمل باقة ورد ويدعي الزيارة 
للبعضء أو يبحمل قالب «كاتو» لاحتفال بعيد ميلاد أو ما شايه ذلك لأحد الساكتين؛ لذلك فان 
وجود حارس على باب الشقة يعطيه الحق بأن يسأل أي شخص يقصد الشقة بالذات. 

ثانيا: لا بد من تغيير السيارات المستخدمة وسوف أزودكم بسيارتين من السيارات العاملة 
عندي في قيادة قوات ال7١‏ بالإضافة إلى سيارة لأحد ضباطنا من أجل التمويه. 

أقر أبى حسن بالبند الأول من الخطة؛ لكنه رفض البند الثاني وأصر على أن تكون تحركاته 
بالسيارات نفسهاء عندها طلبت منه إجراء تغيير في روتين حياته اليومية على النحو الآتي: 

.١‏ كنت في بعض الأحيان أذهب معه إلى نادي الإنترناشونال الرياضي والذي كان يرتاده في 
أكثر الأيام للتدرب على الكاراتيه. سبق أن حصل على جميع الأحزمة وترأس نادي للكاراتيه 
وكان نائيه الشهيد سلامه الأسمرء لذلك طلبت منه الامتناع عن الذهاب إلى النادي أى تشديد 
الحزانثنات ق الات الكمرووة القصوع: 

؟. عدم تركين السيارات في الشارع أمام البناية. وضرورة تركينها في الكراج أسفل البناية 
ذلك أن معظم بنايات العاصمة بيروت مصممة على أعمدة حيث يترك الطابق الأرضي كراج 
للسيارات: والهدف من وراء ذلك عدم إعطاء أي أحد يراقب البناية فرصة مشاهدة من يركب 
بالسيارة.- 

جرى بعد ذلك نقاش حول الخطط التي يمكن أن تلجأ إليها إسراثيل لتنفيذ عملية الاغتيال, 
فاستقر الرأي أنها ستلجاً إلى زرع عبوات ناسفة على الطريق التي يسلكها الموكب مما جعل 
أبو حسن يقر بتركين السا زاك استفل اليكانة"” وخااليكة الكزم مرذلك "117 ققد كان أ حمسن 

ين يؤمن بقضاء الله وقدره بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى» فكثيرا ما كنت أذهب وإياه 
لشراء للامى» و كنا فشتويها مق هحلاف "جوري " اشفل سيتما المنارولة::و اخنام رجوعنا من 
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رحلة الشراء كان يقول لي: يا أبا الطيب هل تعتقد أننا سنظل أحياء لنشهد أولادنا عندما يكبروا 
ونذهب برفقتهم لشراء الملابس؟؟ ثم يجيب هو على السؤال قائلاً: لا أعتقد.. لا أعتقد فنحن 
مشروع شهادة يا أبا الطيب.. ولهذا لم يفكر أبو حسن يوما في شراء منزلء لقد كانت حياته 
يوما بيوم.. وعندما كان أحدهم ينتقده لعفويته وتعامله اليومي مع الحياة كان يقول لزوجته: 
اتركينى أتمتع بهذه الأيام القليلة الباقية لي ! ! | 

الاير جد يورك قا نسي أن اقرع الطاية موي إن جناي امي الف 
السري إلى دائرة الضوء ليسهل عليها ضر بهم؛ لهذا كان التشديد على الالتزام الصارم بالقواعد 
لحني كاله ا ضيهيا ,مدر انها كترود ون يساك طر ةا كالنى نخدا زر ليه أن تمق باعل 
دويحاف: اليقظة و الحذن» اخنانا كنت احلس معة وتقتطرق قن الحديث لوضوغات متعدد ةو اكذر 
ما كان يعجبه الحديث عن الحياة الاجتماعية؛ تلك الحياة التي أسهمت بالإيقاع به» كونه يحب 
الحياة ويميل إلى بناء العلاقات. 
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والاغتيالات 


ونه الإقلام العادئ .عن أبى. سق صتؤرة ' الإزهاني ” الت ميدي هق :الكل العديى من 
العمليات بمشاعر قاسية لا تعرف الرحمة؛ حين وصفوه بالأمير الأحمر كان أبو حسن محاربا 
عنابحي :فضننة بالكان رريجاز اذه مقع إل محاوره بانتياه وشغفء يتكلم بيساطة ومن دون 
تعقيدات: وكان قلبه قلب طفل.. وسلوكه سلوك عملاق وجبار.. لكنه رغم ذلك حنون وحساس 
للغاية.. صفات كثيرة اجتمعت فيه.. كان سخيا وكريما بلا حدود.. وهى وفي وصادقء يفي 
يعنيك م اذا ماقو لشى التركةة للمان افنفة اللا ممدى جنا نفس متة | عمد قا عرو لا نكا بن الذنقواء 
والمحرومين» وإذا كنا نتحدث عن أبو حسن وشخصيته بالعامل الذاتيء هو القوة الجسدية 
النابغة» وقد اقترنت تلك القوة الجسدية بالإقدام والجرأة والشجاعة الخارقة» وكانت شخصيته 
تميل بطبيعتها إلى الانطلاق والتحرر وكسر من القيودء فكانت الحرية الجسدية تجد تعبيراتها 
الصادقة والعفوية بين أحضان الطبيعة» كان يقول دائما (إذا طال الزمن وبقي علي حي يرزق 
-يقصد نفسه- وفي نهاية عمره يتمنى أن تكون له مزرعة ليعيش بها) وكان يحب ويعشق 
البحر وحبه لهذه الأشياء كان لها تأثير كبير في تكوين شخصيته» وقد ظهرت بوادر هذه القوة 
الجسدية وقوة العضلات الجسيمة في مراحل الشباب ووجدت منطلقها في ممارسة شتى أنواع 
الرياضة؛ غير أن هذه القوة الجسدية في شخصيته وكما يؤكد جميع الذين رافقوه وعاصروه 
ون عدوا تكاقعا ر نال فشك لاوقا نين | كلما رميق لامك اتركلى عدا ل اكخويك اد خرين 
أى ابتزازهم أو السيطرة عليهم» لم يحدث أن اعتدى عن سابق إصرار وتصميم على أحد من 
رفاقه وأنداده؛ بل بالعكس كان ينصفهم جميعا ويزيد في اهتمامه بالضعيف منهم» ومنذ مراحل 
الشباب والفتوة عامل استقطاب وانجذاب وتآلف حوله مما أضفى على جانب القوة الجسدية 
تألقا في شخصيته إضافة لكرمه وسخائه لمن صادق وصاحب, فقد كانت حياته مع الرفاق أقرب 
إلى الحياة الجماعية كأب وصاحب. كل ما في جيبه لأصدقائه وأصحابه؛ لم يكن ينسى أن والده 
شهيد من الشهداء.. وقد فتح بيته لكل المقاتلين.. وللضيوف.. مما حمل عائلته تبعات ثقيلة. 

قبل ستة أيام من اغتياله جاءني أحد المرافقين الذين فرزتهم حسب الخطة وأبلغي أن أبا 
فين ' هاازال .ورك السعار افق الشارع العا <فاتكاص مه كاتف الايخدامون امن فنهاق 
إلى الحضور لمنزله؛ وهناك فاجأني بقوله: يا أبا الطيب لقد ناضلنا.. وقدنا.. وتعرضنا لكثير 
من المحن.. وكثير من الأخطار.. وأنت تعلم كم قذيفة سقطت علينا في معارك تل الزعتر وفي 
الشياح.. وأنا اليوم قررت أن أعيش حياتي العادية دون إجراءات: والمكتوب على الجبين لازم 
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فقوف العيق ١١ ١‏ ردك أن التكلتم يردا على منااتقهر وه لكنه كاطيض فاكلا ها أب الظبي أنك دوه 
كم أنا أحبك.. وإذا كان الله عز وجل لم يكرمني بأخ شقيق فقد كنت أنت أخيء والله على ما أقول 
شهيدء فإذا جاءت منيتي فلن آسف أو أندم على شيء سوى فراقكم أنت وعائلتي.. وأرجوك يا 
أبا الطيب لا تتحدث معي عن خطط أمنية ولا عن خطط عسكرية. 

كنت خلال حديثه أختلس النظر إلى عينيه وتعابير وجههء فلم أشاهد أي تغيير في تقاسيم 
وجهه رغم أن عيناي قد اغرورقت بالدموع ومثلي كما يقول الشاعر لا يبان له دمعء لقد كان أبو 
حسن في حديثه ينعى نفسهء ويعزينا عن ذاته» فاستآذنته بالخروج وتوجهت إلى مكتبي محدثا 
نفسي بعدم إحراجه بالحديث عن ضرورة الالتزام بالخطة الأمنية» فقد كنت أحبه وكم يضعف 
الإنسان أمام :من يحب" ' 

في ليله الاغتيال طلبني على الهاتف وأراد أن أزوره في شقته بالطابق الخامس في بناية 
يعدتسي الجكرون: فدوهيت قور ل نكا للدوعفنها قرعت االدرس لو عكف أكهدرقةه اناف ولس 
وتكلوف إن الضالون ذو كدت لقي كمون ذا ونه عر دان فرق كص عش ديا فأشوت ليه 
بالسلام, 00 خرن عر دواعي تكن لير وكا د 
مكو كانيج نلقه ردقب اننا زا ووه فر فكى قاقد ديا آنا النابي جوع أن الجالسنق د 
الصالون هم أصدقاء لي» لكن أنت أخي وموضع ثقتي والمكوث معك أهم عندي من كل الناس. 
ودام وقوفنا بعد ذلك على الشرفة حوالي الثلث ساعةء استأذنته بعدها بالخروجء فأصر أن 
يرافقني حتى باب المصعد ثم أمطرني بقبلات الوداع على أمر لم أعهده منذ أن عرفته عام 
ارانقا مروكسل أ علق واب اعفان 1 دحال قدا ادحو 

كرالك السام لإطالد و الور عضي الجر التالي ذهبت بسيارتي ووقفت عند مدخل البناية 
مستفسرا من الحارس عما إذا كان موجوداً في الشقة, فأفاد بأنه موجود ولديه ضيوف بينهم 
صديقه جورج قازانء فآثرت العودة قائلا للحارس أبلغه بحضوري وأنني سوف أعود بعد 
ذهاب جورج قازان وأصحابه؛ وتصرفت كذلك كوني لا أحب الصعود بينما يكون أبو حسن 
غنده أحيدقاء» والفعل: تكله بز اسعاء وينتها كنف :ن الطريق قبيل الوصدول :إل مكف سك 
دوي انفجار هائلء لم يخطر لي أنه تفجيرا لموكب أبي حسن كوني تركته مع جورج قازان 
وآكنذقائة فق الشبقة ».وما أن معدت إن الكتت: حت يدا القلفؤن ن الونين» وغندما وفعت 


السماعة سمعث ضوت بكاء وفهمت أن الانفجار في موكب أآمى حسن وقد تم نقله إلى مستشفى 
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العامة الأتريكية شرت سوه و قفلة اهن يحشتونق تهنة' الشارس و اشناراف لوو هاما 
الطاريةا مخالفا التقناد اك" الكوففة لحمو ادو كدر اه كنت حاون الشكين يهان اتحصل: 

دارت بي الدنيا ولا أدري كيف وصلت إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الجامعة الأمريكية, 
حيث تزامن وصولي مع وصول عصام اللوح كآن "ان عسي "نموا عا قوير الطوارى 
اقتربت منه ووضعت يدي على رأسه الذي كان كقطعة من العجينء» فأدركت أن منيته قد دنت ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ظ 

تكن انو عدن ناك ١‏ القاتكين ماو فنا كان الها وصيويقا اميد قاذ "كان لحن العناضين 
بحاجة لمساعدة ما يجد أبو حسن في خدمته؛ وعندما كان يعلم بمظلمة لأي عنصر كان يتدخل 
فورا لإنصافهء أذكر يوما أن مسؤول الإدارة في العمليات المركزية قد دفع قيمة فاتورة التليفون 
لعامل النتتقر الانقدا كي يقفي وومودهاء,ويدلا من تسدين الفاتؤرة قام يدقع أجرة منتزلة عل 
أجل |2 عمدر ف اضيا عد كان قوطلا ميسيها فيعقة اللبلة :]3 أن ككاب اللإينا موه تالخ ويا قف 
العمليات انقطع؛ وانكشف عامل السنترالء فقام مسؤول الإدارة بتحويله إلى السجن. وعندما 
علم أبو حسن بالقصة دفع الله مق ضح الخاص ويفا مشدز ول الآدا زه منضب تاقد : إن 
امل البستة ال العنسى هما د قاء القن 816 مماحة سداد أحوة مذراله, لقة كان ادو بحن مقرف انا 
بين الخطأ والخطيئة لذلك يغفر الخطأ لكن لا يتغاضى عن الخطيئة. 

لقد كان يوم ١/71‏ / 1514م هى' يوم الاثنين الحزين" في تاريخ الثورة الفلسطينية» وهو 
يوم مفعم بالأسى ونوبات الألم القاتلة في حياة كل من أحب القائد الشهيد على حسن سلامه 
نلق الإفسان االوستوم مظبااع اللحية القي تكن ] للاقلوي الحميع :ركنا بقول الساعن "لا عرف 
الوق : التهن كاده :لذ كلذكرنه الك الضبازقة لآنى بحسن إلا أولكك الذيق عايشوهاء 
وكائدوا مع ومطفة ارهن نا عار مالي الو النع كا ن سيف نكن لضفن انما رات 
القوة 7١؛‏ في لحظاتها الحرجة؛ كان طيف أبي حسن يسكن وما يزال في أسطورة عشق وطني 
لشعب الاغتراب» ولقد قدر الله أن يجمع أحاسيس المحبة الموجودة في قلوب الذين عرفوه؛ أو 
عا قبيوو مقا رفقة لأخدوناة | لخادواتك الاسيوا قليةه أن أولكك الدية اعموة غشيها بالوظطى لشبهدت 
النكها نوفا ع كوو عظيه يخوق كن الأنهان: هو نهر المحبة لأبي حسن وريث شلال الدم الفلسطيني 
الذي تفجر مطلع القرن العشرين دفاعا عن عروبة وإسلامية فلسطين, لقد عشقت روح أبو 
هس * الخقبال ازكاهن بوالدة الكت بحسن سلذية احدرفاذة الحوان القذين: الذى اتمتتديد ن 
معركة رأس العين يوم 7/7/١‏ /154م. 


حركة فتح 


ا 


والاغنيالات 


تفاصيل عملية الاغتيال : 

كانت سماء العاصمة اللبنانية صباح يوم 7" / ١‏ / 1914م ملبدة بغيوم ماطرة تتصارع مع 
أشعة الشمس التي تحاول أن تزرع الدفء عبثا في الأجواء؛ فلبنان في مثل هذه الأيام من فصل 
الشتاء تكون عرضة لموجات من البرد والصقيع» وربما هطول الثلج على المرتفعات الذي يبدأ 
موسمه قبيل أعياد الميلاد ليستمر حتى نهاية الشهر الأول من كل عام. 

وصل مرافقوه حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في سيارتين أولهما من طراز 
«شيفروليه -- ستيشن» والثانية جيب من طراز «لاندروفر» وعندما خرج «أبى حسن» من شقته 
بعد مغادرة جورج قازان ومن معهء هرع حارس الشقة ليفتح له باب المصعد.. وما أن أطل 
بطلعته المهيبة من باب المصعد حتى ركض أحد مرافقيه إلى فتح باب سيارة الشيفروليه ليصعد 
إلى داخلها أبو حسن إلى جوار السائقء ثم يتبعه في المقعد الخلفي مرافقان آخران.. في حين 
صعد المرافقون الأريعة في سيارة المرافقة.. استغرق ذلك دقيقتان.. تحرك الموكب.. عبر شارع 
فردان وسط رحمة سير شبه مربكة.. كانت على جانب الرصيف سيارة الموت تنتظر.. سيارة 
من طرارٌ فولكسفاغن من نوع جولف.. لم دكن وجودها تتواكب الورصيف مكيرا لأي شبهة. فهي 
كفيوها هن عككزات البسعاراض وتضقوافة اغا كان الرصبفف» "لقند كاتت سيار ة الليث معشوة 
بكمية كبيرة من المتفجرات 0٠"‏ كلغم" تكفي في حال انفجارها بتذكير المحيطين بنيران جهنم.. 
وما أن وصلت سيارة الشيفروليه بمحاذاة سيارة الفولكسفاغن حتى دوى الانفجار الهائل تمام 
الساعة الثالثة و /ا٠‏ دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم المشثوم. 

وقد كان للقدر دوره في واقعة اغتيال الشهيد أبىو حسنء حيث نجا مرافقوه الذين كانوا في 
السيارة الثانية بأعجوبة, وذلك عندما انعطفت سيدة بريطانية تدعى سوزان ويرهام العاملة 
في السفارة البريطانية ببيروت لتفصل بين السيارة التي يستقلها الشهيد أبو حسن وسيارة 
المرافقين الثانية» وحين وقع الانفجار دمرت سيارة الشهيد أبو حسن وسيارة السيدة البريطانية 
نيبا كها الوا نقورن و السمانة القافية وق تحت النسفار 4 المريم قنة السلا بيو ران ودر ها 
بيان قالت فيه أنها كانت في طريقها إلى منزلها عندما أودى بحياتها الانفجار حيث قتلت. 

نقل أبو حسن المثخن بالجراح ورفاقه الشهداء الأربعة وهم: الشهيد على عيسى عبد الرزاق,: 
والشهيد خليل أحمد حسين عودهء والشهيد جميل حسن الرمحي ( جميل صلاح)»؛ والشهيد بدر 
موسى زايد إلى مستشفى الجامعة الأمريكية. لكن روحه الطاهرة صعدت إلى السماء كما ذكرت 


حركة فح 


بعت نموم 011 


9 والاغبيالات 


لحظة وصولبي إلى غرفة الطوارئ بعد أن رفرفت في أجواء بيروت وفلسطين لتعانق أرواح قوافل 
الشهداء الذين كانت أرواحهم تصطف في استقبال روحهء ولى كنت أعلم بالغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله لشاهدت في مخيلتي الحفل الروحاني المهيب في استقبال روح الشهيد أبى حسن حيث روح 
والده الشهيد في مقدمة المستقبلين. 





ظ انفجار سيارة الشهيد أبى حسن 
حيث يقوم المرافقين بالسيارة الثانية بانتشال جثث الشهداء المرافقين لأبو حسن 


الموساد ينعد الجريمك: 
الوسان.سبيق أن اسداجرك :شق مظلة على شارع قردان نفد أن وصلت الل حيروت تخت اسه 
«أريكا ماري تشاميرز» بجواز سفر بريطاني صادر عام ا" 

وكانت آريكا التى كان يعرفها جيرانها باسم 2111111100215 تقعد يوميا على شرفتها 


حركة فح 


4 بين القاومة 


والاغبيالات 0 


العالية تزاول هواية الرسم الزيتي ولكن في حقيقة الأمر كانت تراقب العمارة التي كان يسكنها 
على حسن سلامه لكي ترصد أوقات خروجه منها ودخوله إليها مع مجموعة الحوّاسة الأمنية 
التي كانت ترافقه دوماء فلاحظت الروتين الذي كان يداوم عليه على سلامه بعد خروجه من 
العمارة التى كان يسكن فيها مع زوجته الثانية. وزيارته العمارة القريبة التى كانت تسكنها 
زوجته الأولى مع ولديه حسن وأسامة, وهكذا قررت أريكا وضع السيارة المفخخة على الطريق 
بين العمارتين لتنفيذ خطة الاغتيال. 

أما من آدار العملية واستأجر تلك السيارة اللعينة فهو عميل الموساد الإسرائيلي الذي 
ذكل إلى لبناق غن «طودق اللظان تحث :اسم " ميك كز ايفن ” مكو ازبسفى مريطانى مزون رق 
)51١897(‏ ونزل بفندق ميدترينيان في غرب بيروت» أما باقي أفراد مجموعة الاغتيال وصلوا إلى 
بيروت يحملون جوازات سقر إنجليزية وجواز سفر كندي وهذا الجواز كان باسم 15011310 
1 وكاق .كالب اسامعها دوس كن »القن سراق لويماك عمو از سكقرة والمتخديا: 
في عملية الاغتيال: هذه المجموعة أقامت في فنادق متفرقة في بيروت وهم الذين استأجروا سيارة 
فولكس فاجن التي كانوا قد خططوا لتفجيرها أثناء مرور موكب على حسن سلامه بجانيها 
خلال خروجه من سكن زوجته الثانية والذهاب لزيارة سكن زوجته الأولى وأولاده. 

بيتر سكرايفر بدأ مهمته باستكجار سيارة الفولكسفاغن عن مكتب رينت كار" وعن طريق 
عملاء للموساد كانوا قد سبقوهء ثم تأمين كمية المتفجرات التي زرعت في السيارة التي قادها 
سكرايفر بهدوء ليركنها في المكان المخصص على طريق ذهاب وإياب القائد الشهيد أبى حسن 
سلامه إلى شقته التي أصبحت لأول مرة عنوانا ثابتا. 

وتحدد يوم الاغتيال في تاريخ 55 /1١/‏ 191/4م: وهكذا كان والذي كبس على زر التفجير من 
المجموعة كان أريكا تشامبرز الواقفة على شرفتها المطلة على سيارة فولكس فاجن المركونة على 
جانب الطريق الذي مر به موكب علي سلامه في طريقه إلى شقة زوجته الثانية. 

ونوع المتفجرات كان من مادة 64.)3/4.1717 :111 التي كان يبلغ وزنها حوالي ١١‏ كلغم. 

توجهت الفرقة إلى بيروت الشرقية بعد الانفجار مباشرة وفي الليل تم تلقهم بواسطة زورق 
أوصلهم إلى البارجة الحربية الإسرائيلية!”". 


انظر: كتاب المؤرخ الأمريكي كاي ديرد عن حياة رويرت ايمز رجل الاستخيارات الأمريكية الأول المتخصص في قضايا 
الشرق الأوسط؛ الجاسوس الصالح. ١١‏ ١٠1م.‏ 


حركة فتح 


ني 555 


0 والاغبيالات 


ويوتفا كاق هذ كنات تمن القمواق نان ضنائط الوسان راق ايفان" الذق كان جعكهارا 
للؤوخالإوفات الراقسى الو زرا لانم قال ستاتهيم موقو بان غملءة التقخوال تام كن العمل 
زيعق ادن :شاه اقكا” اقوت: كل انين قد آل جاغترافات او فهر الفضيل انقب 


ع 


تاقيال اد كيد بساامة رنخيف أفان اهفيلة لساب ارنكا نارق تقبانورد ”رولك هيهاز 
الموساد الحراميك حركات موحت أبو حسن والشوارع التى يسلكها في العادة. لذلك قام هو 
اتكي بزيارة بيروت منتحلا شخصية رجل أعمال يوناني وتمكن من رصد شقة أبو حسن 
وتصوير العمارة والشارع الذي يسكن فيه ثم عاد إلى تل أبيب حيث أمر ثلاثة من ضباط 
الموساد بالسفر إلى بيروت بجوازات سفر مزورة حيث استأجر أحدهم السيارة في حين قام 
الثاني بتفخيخها والثالث استلمها وركنها في المكان المطلوب, وأعطيت العميلة تشامبرز”" 
جهاز التفجيرء وأعطيت تعليمات بالمراقبة المستمرة إلى حين مرور موكب أبى حسن ثم تفجيره 
لاسلكيا!*"). 


4 تنويه لابد منه: ذكر صقر أبو فخر أن الجاسوسة أمينة المفتي تمكنت أن تتغلغل فْ صفوف المقاومة الفلسطينية وأن 
تلتقي أبا حسن مرات عدة كما أورد الباحث فريد الفالوجي في الحلقة الأولى من حلقات يعنوان (أشهر جاسوسة عربية 
للموساد) فقرات من مذكرات الجاسوسة أمينة داود المفتي تدعي فيها أنها زارت ياسر عرفات بمكتبه ثلاث مرات لتطلعه 
بنفسها على العديد من السلبيات التي واجهتها ف الجنوب اللبناني, وقد اهتم الزعيم بمقترحاتها وأفرد لها مساحة طويلة 

من الوقت للاستماع إليهاء فتقربت بذلك منه وأصبح مكتبيه مفتوحا دائما أمامهاء ومن جانب آخر ادعت أنها كانت على 
اتصال مع على حسن سلامة وبوساطته انفتحت أمامها كل الأيبواب الموصودة. 

وهنا يلزم التنويه إلى أن جميع ما ورد في مذكرات أمينة المفتي ونقله عنها الباحث فريد الفالوجي عار عن الصحة تماما يكشف 
حقيقته اللواء طارق أبو رجب الذي كان عند اعتقالها نائيا لمفوض جهاز الأمن الفلسطيني قائلا : جاءت المذكورة إلى 
منطقة الحازمية حيث كان يسكن عطا الل عطا الله «أبو الزعيم, بدأت تنسج علاقات مع حارس بناية مصري الجنسية, 
وتجلب معها الهدايا لأبنائه.. وبدأت تسأله عن تحركات أبو الزعيم مما جعل الحارس يشك ف أمرها الأمر الذي دفعه 
إلى إبلاغ حارس بناية أبو الزعيم عن شكوكه بهاء فقام حارس بناية أبو الزعدم بإطلاع مرافقيه على الموضوع وبدورهم 
أبلغوا أبو الزعديم الذي اتصل مع الأمن اللبناني وتم التنسيق معهم لإلقاء القبض على المذكورة, واقتيدت إلى سجن 
النساء. وبعد أربعة شهور من توقيفها حضر المحامي نعمه حميه لمقابلتي وأبلغني أنه سيترافع عن أمينة المفتي وسألني 
إذا كان ذلك يعد جريمة أم لا.. لا سيما أن موكلته جاسوسة للعدوء فأخبرته أنه لا مانع من ذلك شريطة إبلاغنا فور 
الإفراج عنها مباشرة من قبل الأمن العام اللبناني. وهذا ما حصل فعلاء حيث تم إبلاغنا فور خروجها من السجن فقامت 
المخابرات الفلسطينية باعتقالها وبدأت التحقيق معهاء وحين تم حجز أمتعتها تبين وجود «حبوب سامة, ف ثناياهاء وتم 
اإحضار كلب وإطعامه واحدة من تلك الحبوب ففارق الحياة بعدها بلحظات, وأثناء احتجازها جاء شخص من طرف 
دافي ودوري شمعون واتصل بفؤاد بوارشي (والمذكور كان من تنظيم فتح) ونقل الرسالة أن إسرائيل تعرض مبادلة 
أمينة المفتي بأسرى فلسطينيين» وتم إطلاق سراح وليم نصار وأبو علي مهدي بسيسو. هذه الشهادة ثبت كذب رواية 
الجاسوسة أمينة المفتي وأنها لم تكن على اتصال مع أبي حسن أو أي من المسؤولين الفلسطيذيين تقايل أبو عمار. اللواء 
طارق أبو رجبء مقايلة شخصدة. وأنيس النقاشء أسرار خلف الأستار,. ط١ .5١3٠١‏ ص"5١٠.‏ 


حركةه فتح 


6 بين القاومة 





ردود المعل على جريمة الاغتيال: 


أصبيب الراقلسن وانعن عرقاف يموحة مرخ الحدى بو اذالم القندية لفقوان ( أن سيو انق كان 
ذراعاً يمنى له, وكان حاميا لأمنه. وموفدا خاصا لمهماته الضرورية: لكنه رأى في رعاية ولديه 
بحميق :و أساكة الدواع الأكنو فاكتض نابو كان ليها آنا محكاق أنميفا رادى حصي 

آنا القاكة كلاخ كلف أبن اناد * فقن قال تومن السعب يغلي الكلفات أن لذ درت ن 
فمي: فقد عرفته منذ سنوات طويلة يوم كان طالباً في القاهرة: عرفته وكنت أحمل لوالده في 
قلبي أسمى معاني الشجاعة والبطولة التي عرفناها عن قادتنا السابقين» وبدأت أفتش عنه, 
فوجدته يعمل في الكويت في مكتب منظمة التحريرء وكانت الثورة التي كلفتني لأول مرة ببناء 
جهاز لأمن شعبنا فكان واحدا من عشرة من رفاقه ذهبوا في دورة القاهرة ليؤسسوا أول جهاز 
لأمن الثورة» ورغم صغر سنه وقع اختياري عليه ليكون نائبا لي في هذا الجهازء وكان في كل 
مرة تزداد قناعتي في اختياري لأبي حسن فقد كان في مكانه الصحيحء حيث كنت أشعر أنه رجل 
الأرماف :اتنا برؤموظ البعنو اكت الكلورا تون كزرهوة كانك تو اهس هذه الكووة أذية ارهن كان 
ألو يعدن هنع بق كلك لأذماك وظلك التحنه كاة معنا كيدها بطلا للد مك نور مض وا مهم يل 
من اخطر المهمات التي كنا نكلفه بها وفي اتنا الداخكلية كان:شهها وكان مؤهك مؤحدة هذة 
الحركة فت ويسعى دائما لتبقى قوية ومنيعة. 


حركة فيح 

بس المقاومك 
: والاغتيالات 50 
١‏ ك2 1ت 


المخطط الهيكلي لخطوات ثكنفيذ عملي ةاغثئشيال الشهيد 
بيروت - ضاحية الجنزير - بتاريخ 21 كانون الثاني 1979 





فريق الطوارئ 
المكلقا بحاآمين 
الحماية وسلامة 


الانسيحاب 











حركة فيح 
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الام والاغنيالات 













مخطط بيروت - ساقية الجنزير وفردان 
تفصيل عملية اغتيال الشهيد ابوحسن سلامة 22 كانون 2 1979 










(65) سيارة المرافقين التي نجت من الجادث 
(©) مكان تواجد العملاء المحليين المراقبة ظ 
)8 عناصر الاعلام من العملاء المحليين ظ 
لتوثيق وتصوير نجاح العملية ا 

(8) فريق بق الطوارىئ الفكاف يكأدين اق الحماية 
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والاغثيالات 


كان الدور المهم الحيوي الذي لعبه أبى حسن في تطويق احتجاز داني شمعون في مستشفى 
الجامعة الأمريكية أثناء زيارته للسفير السعوديء وفي تأمين سلامة شمعون وضمان الإفراج 
عنه من غير سوء من آخر مآثره في سبيل الحفاظ على تقاليد الفروسية في الخصام وقد تبدي 
شعور التقدير لأدواره في أن زعماء الجبهة الإنعزالية اللبنانية قد سارعوا إلى التعزية به مشيدين 

وروى الصحفي اللبناني نبيل خوري قصة تدل على ما كان يتميز به «أبو حسن» من معان 
إنسانية سامية فقال: في قمة التوتر بين بيروت الغربية والشرقيةء القى القبض على سائق يقطع 
طريق المتحف وبحوزته كمية كبيرة من المأكولات وكمية أكبر من البطانيات» وجيء بالسائق إلى 
أبى حسنء ولدى سؤاله قال السائق: أنه يحمل المأكولات والبطانيات لأطفال ونساء الحي الذي 
يقطنه» فالبرد والجوع يكادان يقضيان عليهم؛ وعلى الفور أمر أبو حسن بالإفراج عنه ومرافقته 
إلى سيارته حتى يمر من المتحف قائلا: نحن لا نقاتل الأطفال والنساء وواجينا الإنسانى يحتم 
علينا مساعدتهه! "). 

بعد هذه الثورة من الذكريات عن قائدي وصديقي وأخي «أبى حسن» بقي أن أقول أنه كان 
مولعا بالقراءة ويلاحق الكتاب الجيد أينما كان» فقد كان يقول «إن كل كتاب هو حياة أخرى لي 
أحياها دون أن أعيش أيامها».. وكان آخر كتابان قرأهما هما: «الجذور» ثم كتاب «الانهيار عام 
8 مم دون أن يعلم أن آخر أيامه سيكون في الشهر الأول من ذلك العام. 

وقد اتفق خبراء الأمن والإرهاب والسياسيون جميعهم أن إغتيال أبو حسن سلامه كان 
بسبب نجاحه في إقامة علاقات قوية مع المخابرات المركزية الأمريكية. حيث كشف لهم زيف 
المعلومات التى كانت تقدمها إسرائيلء وبذلك فقد أصبح يشكل خطرا على العلاقات الإسرائيلية 
الأمريكية وصار لا بد من إغتياله لقطع الطريق على الانفتاح الأمريكي على (م.ت.ف). وعلق 
كريم بقردوني على الإغتيال فقال: « خطورة أبى حسن سلامة: إنه كان هو خط الاتصال مع 
المسيحيين. وكانت المخايرات الإسرائيلية يهمها أن تقطع هذا الاتصالء وخط اتصال سري مع 
الأميركان» وكان الأخطر أن علي سلامة استطاع كشف زيف إسرائيل في إغراق الرأي العام 
الأمريكي والأوروبي بسيل المعلومات المغلوطة التي تشوه صورة العرب والمسلمين وتعزيز 
صورة إسرائيل باعتبارهم يمثلون قوى الخير والفضيلة في هذا العالم. واستطاع أبو حسن أن 


٠‏ نبيل خوري رئيس تحرير مجلة المستقبل العدد )٠١١(‏ بتاريخ 1113/1/51 م 
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يغير وجهة نظر أمريكا وأوروبا بالنسبة ل(م.ت.ف) فعملت إسرائيل على توقف هذا الاتصال 
وقامت باغتياله. 7 

وعلق عمر العيساوي””' على إغتيال أبو حسن فقال: « حاول بشير الجميل تحذير سلامة من 
خطر على حياته قبيل اغتياله من خلال موفد بعث به إلى أحد محازبيه». 

لقد اعتقدت إسرائيل أنها باغتيال الشهيد على حسن سلامه تنفذ أسلوبا يحقق لها عدة 
أهداف أهمها إبقاء المقاومين في حالة من التفكير في أنفسهم وعدم توقف البحث عن مخابئ 
يما و تنيع فق التخطايظ لتاقي حملنات: اللقاوجة دومع :ذلك كان كلبلا نطقي السياسة 
الاغتيالات أظهر كم هي فاشلة في وقف المقاومة نهائياء فقد قال المراسل العسكري الإسرائيلي 
«أمير بار شالوم»: لقد خاب أمل جنر الاتناء اعتقدوا أن عمليات التصفية التي تعرض لها القادة 
الفلسطينيون ستؤدي بهم إلى أن يهتموا بأنفسهم» وأن يسعوا للحفاظ على حياتهم» وأن يتركوا 
التخطيط للعمليات وتنفيذها ضدناء لقد ثبت أنهم كانوا حالمين فلم تؤدي هذه العمليات إلا إلى 
تعاظم عملياتهم المدمرة ضدنا. كما عقب المفكر الإسرائيلي «بي ميخائيل» على عدم جدوى 
الإغتيالات بقوله: إن عمليات التصفية لم تؤد إلا إلى تعاظم الخسائر الإسرائيلية وتوافر 
الأسباب للمقاومة لمضاعفة عملياتها وجعلها أكثر ضراوة» إن عمليات التصفية لا توفر دماء 
الناس وإنما تزيد منها. فيما أكد الخبير العسكري زئيف شيف: إن عمليات التصفية كالوقود 
الذي يؤجج أن القائيعة حول سرافو أكان خطورة أو تيبا 

المتعارف عليه أن كل بنايات بيروت مرفوعة على أعمدة ليكون أسفل البناية كراجا للسيارات 
ولو صعد أخي أبو حسن إلى سيارته من أسفل البناية حيث يوجد (المصعد) لما استطاعت المرأة 
التي تراقبه من تحديد السيارة التي تقله 


١‏ عمر العيساوي (مواليد ؛ يونيو/ حزيران: 19571م) الجنسية لبناني هو شخصية إعلامية وصحفي ومخرج سابق, عمل 
العيساوي مع قناة الجزيرة منذ عام 1997م حيث كان أحد الموظقين الأصليين الذين انطلقت بهم حتى تركها في يونيو/ 
حزيران 75١١١‏ م بعد أن قضى خمسة عشر عاما بها. 
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قوات ال7١‏ بعد ففّدان القائد أبو حسن سلا مك : 

بن الحتتهياك اب حسدة مهدا تحبيدا نالحها 1 تا نبو قدا ككيل أن كاوها لجا عر تقر 
بالصباح لتجد نفسك بدون أب ولا أخ ولا صديق.. كانت ظلاله كشجرة السنديان.. كان الضباط 
والأفراد أكثر حيرة؛ لأنه كان أمام أعينهم نماذج في حركة فتح لم تعد للأسف تجمع حركة فتح.. 
مادقو ؤادر ةا مين اتح تكلا مه ار حل مسحت كد لقاع يفا كدول جاع از 
ميا رح كي قة نو داق < جحياف | إن اورت عواقة الى على نادت عماقة ١‏ و نويف القهار - 
حفاعة اكه انكر ان ْ 

وأصبح كل اسم من هذه الأسماء هى الحامي لجماعته, وإذا استشهد أيا من هؤلاء الأسماء 
وغيرهم ذهبت جماعتهم في مهب الريح.. هكذا حصل بعد استشهاد أبو علي إياد حين انشق أبى يوسف 
الكايد. وهكذا حصل بعد استشهاد أبى يوسف النجار كانت صبرا مركز الثقل كمقر وأشخاص, 
بك استشهاوة تتعذوت: الكو ادر روم قد موا هر كرا الشووى حق نهنا كان تكو حعوا طن وا كت 
الإشاعات تنتشر من يحل مكان أبو حسن لقيادة الجهاز, 0 من أوكلت إليه المهمة (اللواء أحمد 
عفانه ) أبو المعتصم. وحين عرض عليه الموضوع رفض وقال بالحرف الواحد لأبى عمار أن جيل 
اللا محل اهادم وا بى اليب بخد من قوم نكاد قيع ولا دافن الجللةأى أخيي انا باتقضين عند 
أتمنى أن يكون أبو المعتصم لأنه كانت تربطنى به علاقة جيدة من أيام الأردن» وعندما تكاثرت 
العاف حمعت كل :شيو ايل :]انا لوقه قت بيعي قل اليد متحت أننا فقلنا عن التانوييو أقا ا قر 
مشاعركم.. لكنني أريد أن أقول لكم ثلاثة أشياء: 

أولا. لا تقلقوا من إشاعات من يتسلم مسؤولية هذا الجهاز بعد الشهيد أبو حسن. لا تقلقوا لأن 
كرسي ال7١‏ كرسي دماء وتضحية؛ فمن الصعب أن يأتينا شخصا للجلوس عليه طمعا بالشهادة. 

ثانيا: لقد عوضنا الله بأبي حسن بالأخ العميد سعد صايل (أبى الوليد) حيث ذهب إلى أبي عمار 

وقال لكألا احديوشج لد لانن و قا نيوف :و ك ريا زرا لتعلمياء هيلب كان أبن الوالئة واو فليا 
حكئ :أثناء وحود ابن حسعن وكان :بالنسبة لنا أت أكثن مين قاض 

فالكا دري أن تمق القرا + الدع ترك أ بو جسدووو انا اعرف أن اليم ةاصع لك بعتن ركيت 
أننا على قدر المسؤولية: إذا كنا نعمل ١4‏ ساعة في اليوم, لا بد لنا الآن من العمل ١‏ ساعة في اليوم. 

طبعا كانت رعاية أبى عمار وتوجيهاته لنا هي التي فتحت الطريق أمامناء ولا أنكر أن أخي 
يمدي متكمد ها د قاقد القراة القاضة وفلف لوقت ل يال طلينا بست سروك ل المس السلا 
أى القدريب ان الإرشناة:: ْ 




















اا و وبع و 


مم اوم 





ةا 


ظ وداعا لزر ورا 


الاجتياح الإسرائيلي عام 1547م 


حركة فنح 


بين المقاومة يي 


الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل: 





تتوقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ الغزى الذي حدث في شهر 

(1978/5م) فقد شنت القوات الإسرائيلية الخاصة عدد من الغارات على قواعد الفدائيين, 
وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي صور والنبطية في 8 و4 / 1914م وشنت إسرزائيل هجوما 
بريا على مواقع الفدائيين في العيشية منتصف ١(‏ / 191/4 م) تبعه قصف مدفعي دام عشرة أيام 
أسفر عن نزوح آلاف المدنيين من منطقة النبطية» وأعلن جيش لبنان الجنوبي عن قيام «جمهورية 
لبنان الحر في المنطقة الحدودية يوم 8 / 5 / 1915ع21, وزاد سلاح الجى الإسرائيلي من غاراته 
على مخيمي نهر البارد والبداوي في الشمال. وقصفت إسرائيل (51؟) قرية خلال 8 / ١515‏ 
حيث نزح عدد كبير من سكان الجنوب واستمرت هجمات القوات الإسرائيلية وجيش لبنان 
الجنوبي على قواعد الفدائيين قبالة مرجعيون خلال ١٠١‏ و1117/4/90م ووصل عدد الهجمات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال )١١7١( ١1/5‏ عملية عسكرية. 

وبرزت دعوة القوى الإنعزالية يوم /٠١ /١17‏ 1414م بعنوان ' تحرير الأرض اللبنانية 
بدءا من بيروت ثم الاندفاع نحو الجنوي" قاندلعت الاشتباكات /١١‏ 1514م وقصفت المدفعية 
السورية بيروت الشرقية. وعمدت سورية يوم ١548:/1١/5‏ م إلى سحب وحداتها من 
المواقع التي كانت تحتلها بين صيدا وبيروت وخفضت حجم حاميتها في العاصمة بيروت يوم 
215 او كمه الك عي تقلا طلى (نردث :ف التي امتطوكم ]لشو قواتها على حم 
أطول عير التمدد إلى المنطقة الساحلية. 

وأعلنت الحكومة اللبنانية بتاريخ 7 / ” / 1148م عزمها على ملء الفراغ الأمني في بيروت 
ورفض أي وجود مسلح في كل المناطق اللبنانية لغير القوى الشرعية والجيش اللبناني وقوات 
الردع الغزبية وقوى الأمن الداخليء وطمأآن الرئيس سليم الحص القيادة الفلسطينية وهدأ من 
فيخا ونيا 

تصاعد الهجوم الكتائبي على القوات السورية لتحرير مدينة زحلة" وكان ذلك في أواخر 
شهر (54/١158م)‏ حيث تدخل سلاح الجو الإسرائيلي في المعركة لصالح مليشيا الكتائب 


.١7ص ديفيد كيمحي, الخبار الأخيرء 195717م- 1541م, الطبعة الأولى» منشورات مكتبة بيسان: بيروت, 1997م,‎ ١ 
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والاغديالات 


وأسقط طوافتين سوريتين: وقد رد السوريون بنشر بطاريات صواريخ (ساما ) المضادة 
للطائرات في سهل البقاع» وتم إسقاط أربع مقاتلات سورية في معارك جوية:ء الأمر الذي وضع 
إحتمال المواجهة العسكرية بين سورية وإسرائيل حيث صرح موشيه أرنيز رئيس لجنة 
الشؤون الخاصة والأمن في الكنيست الإسرائيلي بأن على إسرائيل واجب هو حماية المسيحيين 
في لبنان!". 

دعا مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بتاريخ 5١1/1/١1981م,‏ إلا أن إسرائيل 
واصلت غاراتها وقصفها للقرى اللبنانية» كما قام سلاح الجى الإسرائيلي بتدمير خمسة 
جسور على نهر الليطاني والزهراني بهدف عزل الفدائيين عن مصادر الإمدادء ثم أجاز مجلس 
الوزراء الإسرائيلي بعد الصمود الأسطوري لقوات فتح في الجنوب لسلاح الجو القيام بضربة 
جوية لمقر قيادة (م.ت.ف) في بيروت يوم /1/١1/‏ 1941م شمل القصف مقر فتح مكتب أبو 
داوود الملاصق ليناية العمليات المركزية الفاكهاني» وطال القصف بناية رحمة حيث مقر الجبهة 
الديمقراطية, كما قصف مقر عمليات جبهة التحرير العربية» وأصيبت بعض أطراف بناية أبو 
سمير الدامرجي حيث منزل أب الطيب مقابل مقر قوات ال7١.‏ 

تلقت حركة فتح معلومات بأن إسرائيل وضعت لواءين مدرعين في حالة استنفار» كما كانت 
الحو ق سفنت إترال :زا ميتاء رقا لاتهرك هما مشي :الى ابحضان: قنام النسر | قبل بجعم اا خه ردن 
وبرمائية وشيكة بهدف عزل الجنوب اللبناني عن بقية أنحاء لبنان لا سيما بعد أن قام سلاح 
الجى الإسرائيلي بتدمير الجسور العشرة الأصلية على نهري الليطاني والحاصباني. 

عدت القدادة الفلسطيفية ران القهامل: ونه هذ الكلومات. تر ساد شيوة السكنا ا 
حيث أمرت بإطلاق عدد من الصواريخ والقذائف يوم 55 /١1/‏ 1581م على (0؟ مستعمرة) 
إسرائيلية وسبعة معسكرات للجيش,ء مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المستوطنين, ولم يبق 
في كريات شمونة إلا عدد يقارب (* ' *5) شخص من مجموع سكائها اليالغ ( )١١١١ ٠‏ وسقط 
للإسرائيليين (ستة) قتلى و (05) جريح. 

ولك كيو كبيرة من المبعوث الأمريكي فليب حبيبء الذي تلقى مساعدة سعودية تمثلت 
في ما قام به الأمير فهد بن عبد العزيز (الذي كان في ذلك الوقت وليا للعهد) بالتوسط لدى 
(م.ت.ف). إضافة إلى وساطة وليام كلاهان قائد قوات الطوارئ الدولية في لبنان الذي قام 
بجولات مكوكية بين مقر منظمة التحرير في بيروت ومكاتب الحكومة الإسرائيلية في القدس, 


> جوزيف أبو خليلء قصة الموارنة في الحرب, ص8 ,١‏ شركة المطبوعات للتوريع والنشرء بدروت ١15-1١-١١٠٠آام‏ 
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وخلال المفاوضات أصرت (م.ت.ف) على أن الهدنة تنطبق على الجنوب اللبناني فقط وإنها 
حرّة في العمل على جبهات أخرى وداخل الأرض المحتلة. وطالبت بتجميد الإعتداءات الجوية 
على أنحاء لبنان. 

تفادى فيليب حبيب الالتقاء بقيادة المنظمة على الرغم من كونها الطرف الأساس في الموااجهة, 
وآثر الوساطات المختلفة الدولية والسعودية واللبنانية» وبعد عدة أيام من الجولات بين لبنان 
وإسرائيل نجح المبعوث الأمريكي فيليب حبيب في 4؟ / 1/ 1141م في التوصل إلى وقف إطلاق 
النار أخذ صيغة نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة ووافقت عليه جميع الأطراف المعنية. 
وأصبح هو الاتفاق الرسمي الأول بين (م.ت.ف) والحكومة الإسرائيلية وكذلك إعتراف الأمم 
المتحدة ب(م١ات.ف).‏ 

أعلن ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز بعد قرار وقف إطلاق النار يوم 
7م خطة سلام من ثماني نقاط تنص على إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي 
احتلتها عام /1471م وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإلى الإعتراف بحق جميع دول المنطقة 
العيش بسلام. 

لم تكن الحكومة الإسرائيلية راضية عن حصيلة نشاطها العسكري في لبنان» فقد وعدت 
مواطنيها في الشمال بأنهم لن يكونوا عرضة للقصف الفلسطيني.ء إلا أن الجيش الإسرائيلي فشل 
في تحقيق ذلك الوعد ومن ذلك الحين بدآت رئاسة أركان جيش العدو الإسرائيلي في التحضير 
لحملة عدوانية كبرى لاجتياح لبنان والوصول إلى بيروت لإخراج قوات الثورة الفلسطينية» وقد 
استعدت حركة فتح في المقابل لإنجاز كل الترتيبات الكفيلة بردع أي عدوان إسرائيلي» وتمت 
زيادة حجم التدريبات العسكرية في مجالات الدروع والهندسة والخدمات الفنية ولقادة الكتائب 
وخضاط لذ ركان كذ ام شن ممم 

ومن الجدير بالذكر فإن وقائع المواجهة في ذلك الوقت وحرب المدفعية نيهت إسرائيل إلى 
الخال تعون :جنوي لبتاة آل حمية سكرية أكضن إزعاحا من الحبهات النوبة الأخرى: 
ومهدت هذه الحرب المسرح الدولي والإقليمي لاجتياح القوات الإسرائيلية لبنان عام 15/17م: 
وكان عرفات أول من تنب بأن حرب المدفعية ونتائجها سوف تعجل في دفع إسرائيل إلى !إجتياح 
لبنان بأمل تدمير البنية العسكرية الفلسطينية قبل تحولها إلى خطر حقيقي على إسرائيل. 


بين المقاومة 
١ 56‏ 


والاغديالات سن 





بشير الجميل يحسم صراع ا موارنك : 
خاض بشير الجميل في بداية ١198م‏ أكبر منافسة مع الأقطاب الإنعزالية بسبب التصعويات 
التي طرأت بشأن توزيع الأسلحة الإسرائيلية المرسلة إليهم: فقد جرى الاتفاق أن يوزع العتاد 
العسكري المرسل من إسرائيل بالتساوي بين مليشيات الكتائب والوطنيين الأحرار. وأشاع 
أنصار بشير الجميل أن داني شمعون يبيع نصيبه من السلاح إلى قوات الحركة الوطنية 
اللبنانية» فردت مليشيات الأحرار بإغلاق مكاتب الكتائب في المناطق الخاضعة لنفوذهم» ونسف 
بعضهاء وفي خطوة لتطويق الخلافات استدعاهما مناحيم بيغن وهدد بوقف المساعدات» فعادا 
إلى لبنان لبلورة اتفاق بينهما. وفي ؟"" / ” / ٠198م‏ رجعا إلى القدس حيث اكتشف الإسرائيليون 

ادافين معدن ناما ومنيراق نح التطيوة" 
وبعد أيام من عودتهما إلى لبنان دمر انفجار سيارة بشير الجميل حيث قتلت ابنته مايا" 
ومدبرة منزله والحراس الذين كانوا في طريقهم لنقل ابنته إلى جدتها(”). وردا على العمليات 
قامت مليشيات الكتائب خلال (/ ١118م)‏ بتدمير جميع مراكز قوات الأحرار مع عدم 
المساس بالرئيس كميل شمعون وابنه داني» وسميت تلك العملية باسم " التالينا" تيمنا بلقب 
زئيف جابوتينسكي الناشط الصهيوني الذي تبنت منظمة بيتار الصهيونية أيدولوجيته: 
وبتلك المعركة انتهى عهد قوات الأحرار وأصبح بشير الجميل الزعيم الأوحد للقوات اللبنانية. 
وبعدها 0 بشير الجميل رسالة من رئيس مكتب الموساد في لبنان يوم 7/1١4‏ 5/ ١118م‏ 
يقول فيها: إن التحقيقات الأمريكية في حادثة الاغتيال الفاشلة للسفير الأمريكي في لبنان 
0 يوم 307 /4 / “ام عشفت أن الضاروة مخطران:(لآو) الذي أطلق ساتكاه 
مكارت مطل وفنا مماكلا للك لصوا رعذ لاي ساي لسراو والتي من جهتها قامت 
يتطلئم كمية هنها إلى الليشيات: الإنعزالية عاء 12151/5". وكشفت. التحقيقات ان مليشا 


آلان مينارغ, أسرار حرب لبنانء ط؟ء الدار الدولية, بيروت 5"١٠٠م,‏ ص 45. 


: أفادت معلوماتنا في تلك الفترة أن الذين نفذوا العملية هم (أولاد هاشم) من موارنة تنورين (الجرد) والقريبين من 
القوميين السوريين انتقاما لقيام الكتائب بقتل إخوتهم ونفذوا العملية للثأر من بشير الجميلء, وقد ألقت قوات الكتائب 
القبيض عليهم فيما بعد وتم إعدامهم. 

ه السفير الأمريكي غونتر دين كان قد غادر منزله مساء يوم /8/51/ 1980م متوجها إلى حفل عشاءء فوقع انفجار بالقرب 
من سيارته طراز كرايزلر امبريال سوداء اللون: وبعد الانفجار مباشرة تعرضت السيارة وعربنا الحماية والمدرعات 
الثلاث المرافقة إلى زخات من الأسلحة الأوتوماتنكية, وكشفت التحقيقات الأمريكية أن الانفجار ناتج عن انطلاق صاروخ 
من طراز (لاو) حيث تمكن المحققون من استرداد غلاف قازف الصاروخ. 


حركة فنح 
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حزب الوطنيين الأحرار قامت باستهداف السفير الأمريكي بسبب الطعن بمصداقية مليشيا 
الأحرار فقد اعتقد داني شمعون!') ومليشياته بأن السفير الأمريكي هو الذي سرب معلومات 
حول بيع السلاح الإسرائيلي إلى قوات الحركة الوطنية اللبنانية. وهي المعلومات التى فجرت 
الحرب مع مليشيا الكتائب. 

ولقد كان لقضية الصاروخ وقع سيئ على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية بعد الهجوم على 
السفير الأمريكي غونتر دين فقد امتنع المندوب الأمريكي عن التصويت في جلسة لمجلس الأمن 
الدولي على قرار إدانة إسرائيل بضم مدينة القدس"". 


إسرائيل على خط المواجهة بين سورية والانعزاليين: 


بدأت مؤشرات الحرب الباردة في الظهور بعد عشرة أيام من اجتماع دير «سيدة البير» 
وانتخاب بشير الجميل زعيما لحزب الكتائب والقوات اللبنانية, وتحديدا يوم 8 / ١١‏ / 1940م 
حين وصل الرئيس الأسد إلى موسكو لتوقيع اتفاقية «معاهدة صداقة وتعاون» مع الإتحاد 
السوفييتيء وهذا ما كان يرفضه دائماء ورغم أن الاتفاقية عرضت من قبل الرئيس ليونيد 
بريجنيف كمجرد معاهدة سلام إلا أن التطمينات العسكرية في النص الموقع أشارت إلى عودة 
السوفييت بقوة إلى الشرق الأوسطء وقد أثارت تلك الاتفاقية تل أبيب وواشنطن باعتبار أن 
تسليح سوريا ودعمها سوفييتيا سيسهم في إفشال معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر 
التي كانت برعاية أمريكية. 

نظم الموساد زيارة لوفد من القوات اللبنانية إلى إسرائيل ضم جوزيف أبو خليل وزاهي 
بستاني وسليم الجاهل وأنطوان نجم واسعد شفتري يوم /1١١ / ١7‏ 1980م وتم الاتفاق على 
أن الطريقة الوحيدة لطرد الفلسطينيين والقوات السورية من لبنان وهي تثبيت نظام قوي 
يمنح المسيحيين والآخرين الأمن والحرية في وطنهمء وأنه لا مفر أمام القوات اللبنانية سوى 


5 دافي شمعون: (17-194/8/77/١1940/1حم)‏ سياسي لبنافي ماروني النجل الأصغر للرئيس كميل شمعون؛ لعب دورا 
مهما في بداية الحرب الأهلية اللبنانية على رأس مليشيا نمور الأحرار التي قضت عليها القوات اللبنانية سنة ١198م‏ في 
ماسمي بمجزرة الصفرا. تولى منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار سنة “19/17 م: ثم منصب رئيس الحزب سنة 
6ه خلفا لوالده. أسس سنة 1588م الجبهة اللبنانية الجديدة التي دعمت قائد الجيش العماد ميشال عونء اغتيل 
في 17/١٠1940/1م‏ في منزله مع زوجته انغريد عبد النور وطفليه طارق وجولبان وبقي مديرو الاغتيال مجهولين» وقد 
وجهت أصابع الاتهام إلى إيلي حبيقة في حين اتهم بعض السياسيين سمير جعجع قائ مليشيا القوات اللبنانية, خلفه 
على رئاسة حزب الوطنيين الأحرار شقيقه دوري. أنظر: ويكدبيديا الموسوعة الحرة. 


حركة شتح 


0 ف 
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الإستبلاء ال ا 


إقناع الأمويكين نأ خسن 'التحمدل: فق عامل ١‏ ستفرار في لبنان والشرق الأوسطييو وعدت 
إسرائيل بدعم الكتائب لإخراج السوريين من لبنان بالقوة والتدخل عسكريا في لبنان» وصرح 


استقبل رئيس الموساد إسحق حوفي الوفد الكتائبي يوم 5١1/١١/٠1948١م‏ وأبلغهم 
بالموافقة على خطتهم للاستيلاء على السلطة في لبنان واقترح عليهم تمديد زيارتهم لإسرائيل 
4" ساعة لمقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي إسحق شاميرء الذي كان في استقبالهم يوم 
605 ١/:158م‏ بحضور ديفيد سلطان رئيس قسم الشرق الأوسط في الخارجية. وإسحق 
ليفانون المستشار الخاص له؛ وديفيد كيمحي بعد إحالته إلى الخارجية وتسلمه منصب مدير 
عام الشؤون الخارجية. ونصحهم شامير بضرورة إقناع الأمريكان بأنه في حال استلامهم 
السلطة سيكونون عامل استقرار في لبنان والشرق الأوسطء ووعدهم بالمساعدة في هذا المجال؛ 
وقال لهم: احرصوا على اذكو لننان قونا ونفيتةاد ولديرالنا"” . 

بعد عودة الوفد إلى لبنان» تم إطلاع بشير الجميل على النتائج الإيجابية» وطلب أن يتم تنظيم 
زيارة للإسرائيليين إلى بيروت لمقابلته. وتم بالفعل إرسال وفد برئاسة الجنرال رفائيل إيتان 
رئيس الأركان الإسرائيلي إضافة إلى الجنرال أهارون ياريق والعقيد شاحاك ملا (الذي سبق 
ان زار بيروت وشارك القوات اللبنانية المارونية في حصار مخيم تل الزعتر). وروفن مرحاف 
(ضابط الموساد الذي رافق ديفيد كيمحي في زيارته السابقة إلى بيروت). 

وصل الوفد إلى بيروت على متن مروحية تابعة لسرب السمتيات الأولى في القوات الجوية 
الإسرائيلية وهي من طراز (سيكورسكي 11.)-55), يوم 1180/17/11م وخلصت 
المباحثات إلى الاتفاق على بناء "جيش ماروني" وتزويده بعدد )١8(‏ دبابة من طراز( 154 ) 
السوفييتية الصنع» والتي استولت عليها إسرائيل في حروبها مع العرب") 


6 آلان مينارغ, أسرار حرب لبنانء ص7/ء بتصرف. 


5 بره 





قتل خمسة جنود سوريين في كمين داخل مدينة زحلة في يوم 5/57١1184:/1م,‏ وعلى 
الفور قامت القوات السورية بقصف المدينة واشترطت عدم وقف القصف ما لم يقوم حزب 
الكتائتب بتسليم المتورطين. إلا أن الإدارة الأمريكية أعربت عن أسفها لما يحدث في زحلة مما أجير 
السوروين على وق الكصيقه و اعاذرة تفوافة اسنتتمر ها نشد الحكيلن :لازنا لو كمون مها براقة 
فؤاد أبى ناضر بمهمة اختراق الحصار السوري وإيصال السلاح والمؤن إلى القوات الكتائبية 
ناكل المدحنة, 

تسلم روتالد ريغان ركاسة لدت المتحدة الأمريكية في شهر١‏ / ١1148١م,‏ فأمر زييغنيو 
بريجنسكي مستشار للأمن القومي أ ويضوع مشو ع لادان الشرق الأوسطء وكانت الإدارة 
الأمريوكة تدعت شارل مالك" ونان ةو اكه حضقة رقنا ساننا الحععدة العنورية لات 
المتحدة لاستشارته حول الأوضاع في لبنان» ولذلك عمد شارل مالك قبل سفره إلى مقابلة بشير 
الجميل لمعرفة توجيهاته فطلب منه بشير الجميل بالتنسيق مع الفرد ماضي رئيس مكتب تمثيل 
القواك«السافة وبواشتط * | 

وفي الأسبوع الأول من 7/5 ١154م‏ حيث ما تزال زحلة تحت الحصار وصل وفد كتائبي 
يضم سبعة قادة إلى تل أبيب: ونزلوا في فندق "لاروم " حيث انضم إليهم على الفور ثلاثة من 


4 


الؤستاة على رانسيه مذاهيه :تافوق "ميض * تفن الخيوه الفاريلة و مستاعرة أكران الغواة 


1 شارل حبيب مالك: 1١9405(‏ -1944817م) هو سياسي وديلوماسي ومفكر لبناني ارثذوكسيء كان العربي الوحيد الذي شارك 
في صياغة وإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ؟١/1558م‏ بصفته رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة شغل منصب وزير الخارجبة بين ١١/919455؟١/‏ 19508 مء كما شغل منصب وزير التربية والفنون 
الجميلة من ١905/١١‏ حتى 1151/8 م في حكومة سامي الصلح ف عهد الرئيس كميل شمعونء ترأس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بين عامي ١958‏ و 14509 مء أسهم في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية في تأسيس الجبهة اللبنانية وكان من 
أبرز منظريها مع الدكتور فؤاد أفرام البستانيء وقد كان الوحيد بين أقطابها الذي لا ينتمي إلى الطائفة المارونيةء توفي ف 
بيروت في 11/14/ 1447م بعد صراع مع مرض السرطان. 


٠‏ الفرد ماضي هو مهندس لبناني يحمل الجنسية الأمريكية وهو ابن أحد ضباط الجيش الأمريكي. وسبق أن عمل في 
جهاز مخابرات الكتائب عام /141/7م, ثم أعاده بشير الجميل إلى واشنطن كي ينظم الجماعات الضاغطة لمصلحة القوات 
اللبنانية, حيث اعتمد الفريد ماضي على بعض موظفي البنك الدوليء وأبرزهم عبد الله أبو حبيبء وإدوارد عازر الأستاذ 
الجامعيء وثلاثة من كبار المستشارين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) هما روبير وجاك باسيل وبول جريدني 
(آلان مينارغ: المرجع نفسه. ص١‏ 5: بتصرف.) 
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وتركياء والمتمرس في خطط تأليب الأقليات في البلدان العربية ضد حكوماتهاء ثانيهما هو روفن 
موحاف” العروف اسهد رويير” فق ناكام ف انيوييا ودف خكرفات لضباكه الووعاد: 
والثالث هو شموليك افياتار المعروف باسم اليكس" وكان ممثل للموساد في لبنان. عرض 
الوفد الكتائبي وجهة نظره حول الوضع في لبنان والمعوقات التي تحول دون وصول الكتائب إلى 
السلطة وتنامي الضغوط السورية لعرقلة أي تحالفات لبنانية مع الكتائب» فرد مناحيم نافون 
على ذلك بالقول: ‏ ينبغي إضعاف سوريا سياسيا وليس عسكرياء فالأمريكان يعتبرونها قاعدة 
سوايية .يهب زا :تتكارا بالصور "مو فاه ولس اللوساة سدق كوو ١!‏ إزيارة :ل اللنطلفة 
الشرقية في بيروت يوم /7/1١7‏ ١118م‏ وقام بجولة لتقدير الموقف عسكريا لإتمام التقرير 
العسكري الذي كان يفترض أن يضعه رئيس الأركان رفائيل إيتان خلال زيارته لبيروت. 

ويوم ١1/51/١15481م‏ بينما كانت أنظار العالم متجهة نحى واشنطن حيث كان الرئيس 
ريغان قد جرح بطلقات مسدس من مواطنه الأمريكي جون هينكلي اشتعلت الحرب في زحلة من 
جديد وتمكنت المليشيات الإنعزالية من اقتحام الحكة واشةو يننا المتاريس التي أقامتها قوات 
الردع العربية على المحاور الرئيسة لزحلة:» الأمر الذي اقنع السوريين بأن بعض الإسرائيليين 
قانوا وشاركوق قن مقا رك زكلةبجوعر واتعاها فيح ودود نيا ناك رضه 4 )بن الو اجوات شك 
كلهؤرها: مهفا جأة للسوريين كنا أن همات الخخصدت لذن المشادرات العسكرنة السورية التقظط 
صوت أحد المتدخلين على شبكة راديو القوات اللبنانية واسمه شلومى وبالفعل كان ذلك 
الأمنه الوموع .في للحن القادة ايكون :وام سايمان :هيوان" 'الذع كان قل غادقيل 
إندلاع المعارك من إسرائيل بعد حضوره دورة تدريبية هناك. 

وم فقيم اندز لحرن داكل تجدينة: تكله إل أن القصست «السسورة كلل مسيددوا بو الناوقاة 
متصاعدة ما دفع بشير الجميل إلى طلب المساعدة من إسرائيل التى أوفدت إليه مناحيم نافون 
وضابط آخر من الموساد يدعى ‏ ايرتزك 7" وملقب و ديد وصلا إلى ثكنة أدونيس 
على متن طائرة من طراز (يل) تابعة لسلاح الجو الإسرائيليء وكان بانتظارهما بشير الجميل 
وعدد من مستشاريه» وخلال المباحثات أبلغهم مناحيم نافون: أن إسرائيل نصحتهم بعدم 


١١‏ إسحق حوق عسكري إسرائيلي» ولد سنة 1571م قْ تل أبيب»ء وخدم في البالماخ من سنة كم وحدى نهاية حرب 
ام كم عيبن قائد وحدة المظلدين خلال العدوان الثلاتي على مصر (1555م) وعمل بعد ذلك قائد مدرسة الضباط 
العسكريين ومن ثم رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان خلال حرب 977١م‏ ورئيس قسم الإرشاد وقائد لواء أثناء حرب 
عام 1517م وعين بعد انتهاء الحرب رئيسا لقسم العمليمات العسكرية وقائما بأعمال رئئس الأركان بعد استقالة داقيد 


1 ايرتزك: أحد كبار ضياط الموساد الذين ظلوا في الخدمة حتى نهاية عام /1١١٠م.‏ 
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قمدى اللعوريين عييكررا+ وأخيا اق فتيذل موكيا الهناائدوي ابن انهم الذين مسر هوت 
علنيا تاريخ ومكان المعركة مع سوريةء لكننا سندعمكم بالتصوير الجويء وبتسخين الأجواء 
وتسبيدك الاق 

إلا أن تزويد المليشيات المارونية بالصور الجوية لم يفلح في تعزيز الجبهة المارونية» حيث 
استمرت المعارك مع القوات السورية حتى © / 4/ ١154م‏ حين اجتمعت الحكومة الإسرائيلية 
لبحث أحداث لبنان» واستمع الوزراء يومها إلى شرح مفصل من رفائيل إيتان رئيس الأركان 
والجنرال يهوشع ساغي رئيس الإستخبارات العسكرية الذي أفهم المجتمعين بأن معركة زحلة 
مع السوريين قد افتعلها بشير الجميل لجر إسرائيل إلى حرب مع سورياء لكن مناحيم بيغن لم 
متكت كاز يسوظلب تفن لعلو ماد 

وبعد انتهاء الاجتماع قام إسحق شامير بإطلاق تصريح يقول فيه لن تظل إسرائيل 
مكتوفة الأيدي أمام أحداث لبنان" وفي منتصف ليلة 5/5/ ١114م‏ وصلت إلى المنطقة 
المسيحبة في بيروت مجموعة من ضباط الموساد برئاسة ايقال كارمون 057 (الذي أصبح 
فيما بعد مستشاراً لمكافحة الإرهاب وعضو في مجلس الدفاع القومي الإسرائيلي). وتوجهت 
المجموعة إلى مكان الهوائي (الانتين) الدائم للموساد المقام بالقرب من مطار مروحيات محطة 
الشروق للكهرباءء والمنصوب على قيلا يملكها شخص من آل مطر تقع في زاروب بمنطقة 
اموقمن كاتف تسفايا يفاره السففانه وكا لشو على الهو اك قوت اللوسنا د الداكم ن 
لبنان آنذاك شموليك افياتار الكس" (يهودي من أصل روسي كلفه شارون فيما بعد بمشاريع 
القرطية: ف الفيغة القريعة و أضمع ؤزيرا الإسكان و حكومة سدق امير )»وسايت الحموعة 
رسالتين إلى بشير الجميل إحداهما من مناحيم نافون والثانية من الجنرال بنيامين اليعازر 
تتدلقا ويتيهية الدع الس ستقوهه ساكل للقواف التنافة كنا وساه مساء اليو التاق 
١/5 7‏ م مروحية إسرائيلية ثانية وعلى متنها الجنرال بن غال يانوش" (قائد الجبهة 
الشمالية) كما كانت الطائرة تحمل كميات من (وحدات الدم) وقد أبلغ يانوش بشير الجميل 
رسالة شفوية من رئيس الموساد اسحق حوفي تقول لا تقلقوا.. لن ندعكم تسقطون . 

كان الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي صباح يوم 7/ 5 / ١15١م‏ قد هبط في الرياض 
مذكنا القصف السوري لمدينة زحلةء ومتهما موسكو بالوقوف وراء هذا العمل؛ ورد السوريون 


٠‏ إيغال كارمون: ضابط إستخبارات سابق بالجيش الإسرائيلي من عام 1978- 1588م,/ عمل ننفوها متستكثنان! أعتنا 
لمكافحة الإرهاب لكل من رئيسي الوزراء الإسرائيليين إسحق شامير وإسحق رابين» ويعمل الان رئس ومؤسس معهد 
الشرق الأوسط للبحوث ووسائتل الإعلام (ميمري). 
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بتكثيف القصفء حيث قام وزير الخارجية اللبناني فؤاد بطرس" في اليوم التاللي بمسعى لدى 
الكسندر سولداتوف سفير الاتحاد السوفييتي للتوسط مع دمشق ولكن دون فائدة. 

سقط حي المعلقة في زحلة بأيدي القوات السورية بعد معارك شوارع ضارية يوم 
64١١م‏ وفي ظل حالة الارتباك داخل القوات اللبنانية تشجع قائد كتائبي بارز هو 
أنطوان نجم بإبلاغ بشير الجميل بأنه لا بد من الصمودء حيث أن القصف السوري جعل لبنان 
يتتكل فى اخنان:(ب) 81 )من الترقة السابعة عقدن إلى الأوفبة"الخاهية مق الاهتماج الدو ن: 
وأن الأمريكيين يستعدون لإعادة النظر في الوجود السوري بلبنان» إلا أن بشير الجميل رد 
بعرازة 'فأقلا: أن 'الحل ركفن تن الماعرة الس اغتلية#روتحت: الحاحه بالطل من إسرزافين 
بالتدخل وصل ليلة 5 / 5 / ١118م‏ إلى المنطقة المسيحية في بيروت مناحيم نافون وبصحيبته عدد 
مق باظ الوك حيظ م إبلاخ يعون الشمدل بعتي : " إن ؤحلة لا تثرو يكوا بيثنا وكين 
السوريين» لقد ضغطنا على الأمريكيين حتى يتدخلوا بقوة لدى السعوديين الذيّن لديهم الونائل 
الألئة لالط على ومسا تمن مستعووق اداع تك روما سنا واد كمي لستازت: أؤكد لكم أن 
الكسندر هيج جاهز لإعادة النظر في السياسة الأمريكية بخصوص الوجود السوري في لبنان . : 

وكانك الشاركة الريك | رساك متع اسمن اهنا ال بيروت هو ل ” 
حو الققى ميع ال حون بعر كنم زر تند اللحكوية شوق "الوه و "!از علدا النقن الوقد 
الأمريكي موريس درايبر مع بشير الجميل طلب منه سحب مليشياته من زحلة والسماح بإدخال 
الجيش الليكاني: دالفحن وشير لصيل شاهنا وقالة* لقد ضيعت وقتيء سيقوم السوريون 
يشدوونا متحدد ا : كه حفن أن كفيقن باماة فنا لقنا :ترنفوق من القنناب أن نقاذووا 
زحلة؛ لكن من ينبغي له أن يرحل.؟ نحن أم السوريون.؟. 

كان مظليو القوات السورية ينزلون من المروحيات على التلال المحيطة بزحلة ويشنون 
هجوما كاسحا على المدينة, إلا أن القوات اللبنانية قررت الصمود أمام الهجوم السوري 
وتحولت العمليات القتالية إلى مجازر بشرية: واستمر القتال حتى 14/1١4‏ /١118م‏ حين 
قابل السفير الجزائري عطا الله عبد الوهاب بشير الجميل لمفاتحته بإمكانية قطع العلاقات مع 
إسرائيل مقابل عدم القضاء على القوات اللبنانية» فرد بشير اتن مستعدون لذلكء ولكن بعد 


14 شفيق أديب الوزان ١9765(‏ - 1948م) سياسي لبناني. رئيس الوزراء 1948٠‏ - 19844م, شهدت فترة توليه رئاسة 
الوزراء الاجتياح الإسرائيلي عام 14487مء ومغادرة قوات منظمة التحرير لبيروت؛ وكان الوزان في طليعة مودعيها, 
تعرض لانتقاد شديد بعد توقيع لبنان معاهدة ١7‏ آيار مع إسرائيل التي ما لبثت أن ألغيت بعد مظاهرات شعبية وضربات 
عسكرية قامت بها المليشيات المناوئة للرئيس أمين الجميلء قدم بعدها الوزان استقالته, لم يلعب بعدها دورا سياسيا 
يذكرء يشار إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في شهر 7١/١1991١م,‏ (أنظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة). 
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مان امققاء ترك ان تدمع السووسة أكقافا مداقا” [الاققاق الذن ككفوم مم القوسيةذ 
لفان ٠.‏ 

أقام جوني عبده! ' رئيس المكتب الثاني (المخابرات اللبنانية) مأدبة غداء في منزله للسفير 
الأمريكي غونتر دين في 14 / 4 / ١/11م,‏ دعا إليها بشير الجميل لتهدأة الموقف بين الطرفين, 
قال الشفين الأمريكى لبشين» "اذا الآ:تقبلون أن.تنقيوا إلى الاسكراقيكية الأفريكدة:» أنت 
شخص نظيف ونزيه» ويجب أن تذهب بسرعة إلى الولايات المتحدة لعرض وجهة نظرك» سوف 
تحظى بالقبولء أستطيع ترتيب مقابلة لك مع وزير الخارجية الكسندر هيغ» أنتم جماعة فعالة, 
اعملو [اشعفا الى فكو ذو] ههلا جنا ها ركون: ن شيعا مقا ستتها ون مها التافاع بع مضنا لجنا 
المشتركة, تعلمون أنه ليس هناك مشروع حل للقضية الفلسطينية: اذهبوا إلى الولايات المتحدة 
وبعدئذ سيكون من اليسير عليكم إتخاذ القرارات. 

رد بشير: 0 أدري إن كنتم تعون خطورة وضعناء على الصعيدين الأمني والسياسيء أنا 
مدين لإسرائيل عسكريا أيمكن لكم أن تلبوا حاجاتنا في هذا المجال . قال السفير الأمريكي: 
سنرتب لكم 56 مع (لك1.ر)). لن يرد العرب إن حصلتم على أسلحتكم من الولايات 
المتحدة الأمريكية, بينما لن يتقبلوا أن تحصلوا عليها من إسرائيل. ثم هل لديكم المال.؟ وعندما 
تذهبون إلى الولايات المتحدة اطلبوا أن يتمكن رجالكم من التدريب هناكء فأنا لا أضمن لكم 
فيك : لكن بمقدوركم أن تشرحوا وضعكم. 

كمع يتين لوقبو مكقية بالكل زتره تحت قال المع مضب كز :لسر لقال لني اللدرةاذااجنا 
وسوك اذهب بهذ السام ل اشر اقل لأقول لهن :]ذا لموساعدورنا فتحن مستعدون إلى مساد ا 
0-1 وبعد عدة أيام يوم 58م كلك كل من حجوويك أبى كليل: وجان ناضر. 
وأنطوان نجم بالذهاب د إلى إسرائيل. وصرح جوزيف أبو خليل لمضيفه قائلا: لم نعد 
قادرين على الصمود, نعتقد أننا حسرنا الحربء تتمتع سوريا بحرية حركة كبيرة. السوريون 
يستعملون المروحيات. وضعنا يتدهورء قادتنا العسكريون منهارون:ء الآن جاء دور المسيحيين 
الذين يريدثون التفاهم مع السوريين والفلسطينيين. 

وكان رفائيل إيثان في استقبالهم يوم 7١‏ / 5 / ١154م‏ وطلب منهم أن يخبروه عن تطور 
الوضع ميدانياء إلا أن جوزيف أبى خليل طلب أن يتدخل الطيران الإسرائيلي ضد المواقع 
6 جولي عبده: (1110م) عسكري وسفير لبناني عمل كمدير مخابرات الجيش اللبناني (الشعبة الثانية) في عهد الرئيس 

الياس سركيس,ء لمع اسمه خلال الحرب الأهلية. وبعدها أصبح من انصار بشير الجميلء وقبل نهاية عهد الرئيس سركيس 


عمل على تسويق بشير الجميل كرئيس للجمهورية؛ وبعد اغتيال بشير وتولي شقيقه أمين الجميل الرئاسة عينه سفيرا 
للبنان في سويسرا ثم في فرنسا. 


حركة فح 


بين المقاومة 
76 2 والاغتبيالات قا 
7 





السورية على جبل صنين وحول زحلة. وفي المساء غادر الموفدون الثلاثة تل أبيب حيث كان 
بشير الجميل وفادي أفرام!'! بانتظارهم على رصيف مرفاً الكسليك السياحي وعلى الفور 
أطلعوه بنتائج زيارتهم لتل أبيب. 

وهنا نجح جوزيف أب خليل بالمناورة أمام الإسرائيليين حيث قال: كما نعرف من خلال 
اتفاق الخطوط الحمراء إذا حاول الطيران السوري اختراق الأجواء يعتبر هذا إعلان حرب 
بالنسبية لإسرائيل: الطيارات السورية تقصف مواقعنا في أعالي ( صنين ) وفي زحلة. هذه حجة 
لكم بموحب اتفاق الخطوط الحمراء. ونجحت هذه الورقة. فصدر القرار بتدخل الطيران 
الإسرائيلي» وأسقط الطوافات السورية:» الأمر الذي الذي ردت سوريا عليه بإدخال صواريخ 
سام إلى الأراضي اللبنانية, الذي كان يعني مشروع حرب في المنطقة. فسارع الأميركيون إلى 
القدك ا روسن الطرمف | حكن هري ا 07 

انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم 5/574 / ١1948م,2‏ حيث اقترح رئيس الأركان شن 
هجوم جوي على جبل صنين: فأعرب يهوشع صاغي عن تحفظاته مذكرا بإمكانية وجود فخ 
نصبه بشير الجميل لتوريط إسرائيل في الوضع الداخلي اللبناني: وأشار إلى أن السوريين 
نشروا في لبنان صواريخ جوية من شأنها الحد من القدرات الجوية الإسرائيلية» إلا أن مناحيم 
بيغن حسم الأمر لصالح موقف رفائيل إيتان. [ 

أصدر الجنرال رفائيل إيتان أوامره بالتدخل بعد أن أعلم بشير الجميل بالأمر حوالي الساعة 
لحان فار #اصبيانها من هفاك و51 انانف اورفلوها انظلاق الطاكرات الأسير افرلية من 
طراز )١15-1'(‏ نحو الأجواء اللبنانية» فأسقطت مروحية سورية من طراز )١18-11/1(‏ الناقلة 
العملاقة وهي من صنع سوفييتيء كانت تحمل تموينا للوحدات السورية المرايطة على جبل 
صنين, وبعد ذلك شنت المقاتلات الإسرائيلية هجوما على مواقع قوات الردع العربية المتمركزة 
على تلال الفرزل ومنحدرات صنينء والمرتفعات المحيطة بهماء حيث أسقطت مروحية سورية 
ثانية من طراز آلويت" صنع فرنسا. 


75 فادي أفرام: ولد فى الأشرفية عام 1954م متزوج من إحدى حفيدات بيار الجميل» تدرج في سلم القوات فقد كان من 
الأوائل الملتحقين بفرقة مليشيا الكتائب ثم عين فْ الاستخبارات العسكرية للقوات قبل أن يصبح نائباً لرئيس الأركان 
عينه بشير الجميل كخلدفة له على رأس القوات بعد انتخابه رئيسا للجمهورية قبل يوم واحد من اغتباله ١94875/9/17(‏ 
-4/١٠١/1584م)‏ شهدت فترة قيادته حرب الجيل التي منيت فيها القوات بهزيمة مدوية تسبيت في تهجير شبه كلي 
للمسيحدين من الشوفء توترت علاققه بالرئس أمين الجميل الذي كان يسعى للإمساك بحزب الكتائب الذي يهيمن 
عناصره على القوات مما أدى إلى تعويضه بفؤاد أبو ناضرء الذي يقيم حالياً في كندا. 


١٠‏ جوزيف أبو خليلء قصة الموارنة في الحرب: مصدر سابق. 
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كام السو ريون متصن سمو ارك (سامجة نايك ١‏ )لوروالاى اليا عووب 3 1 لقاع 
في حين أبلغ جوني عبدو رئيس المكتب الثاني بشير الجميل أن محمد الخولي رئيس استخبارات 
سلاج السو السورع دي +76 هام موقن لفان يقصيو يغيدا الركاسى .و بالفعل ثم 
التقاءز هته الساعة اللسايعة هن جمناء ووه 57505 21511 حيث قال ,منحمة الكو ل لمشيو 
الجميل بأنه شرح للرئيس الأسد عنه موضحا أنه يمكن وضع أيدينا بيديك» وأن تقاربكم مع 
إسرائيل لأنكم شعرتم بأنكم محشورونء ورد بشير الجميل بإمكانية مقابلة الرئيس السوري 
عند الحدود اللبنانية - السورية فوعده محمد الخولي بالرد يوم ” / 5 / ١194م‏ وانتهى اللقاء. 
خرج بشير الجميل من اللقاء طالبا من جوزيف أب خليل وأنطوان نجم وزاهي البستاني بإعداد 
ورقة للقائه المقبل مع محمد الخولي فيما كانت مروحية إسرائيل من طراز (11ر)-55) تنتظر 
لنقلة الل ]سر قال حيث. الى هنا حيد ووكق نقا انهم وهو بواقق بتانيى العمل بعلن الداهانها إل 
إسرائيل وتوجه لركوب الطائرة فوجئ بوجود الرئيس كميل شمعون بداخل المروحية التي 
أقلتهم إلى مسكن مناحيم بيغن في شارع بلفور بالقدسء حيث كان مناحيم بيغن محاطا بأركان 
حكومته وجيشه ومخابراته» وبعد استقبال الجميل وشمعون قال بيغن أن نصب الصواريخ 
المسوزية ف التقاع فى اعقااء مناشو على القوة الانيةز تيحن الإثير كنبا تكبا أن مضو قد 
حجمت بمعاهدة السلام» وأن العراق مشغول بحربه مع ايران» فلم يبق إذن سوى سوريا البلد 
العودى الو هف لقا وساي مع كرو طزى فشكل رشي اندر اناي اله سبصن التو 
صواريخهم سنكون مضطرين للرد عليهمء ولم يزد الإسرائيليون الآخرون أي إضافات على ما 
قالةترفيس الوور ا التريحة أن شين لتحم ل عندما عاد إلى لبقا قازكا لكيس كبول مون د 
تل أبيبء» قال للسفير الأمريكي غونتر دين الذي جاء لمقابلته في الأشرفية ما زلت لا أعلم لماذا 
يعافا الإضو ا ضليوق أنا وشمعون لزنازكيم !1 رذ السفير الأشريكى بأن ,زيار كم اقوش كانت 
هما معتوها الجالكيم يوق قزل انفكا نافد» ولكق انهو ١١|‏ 1 مولت ماله اضيا بين الاداء 
بين إسرائيل وسوريا ابقوا خارج المعمعة فنحن ضد كل نزاع مع سورياء واقترح عليه السفير 
الأمريكيأن يقوم يوم 7” / 5/ 1941م بزيارة واشنطن لمقابلة وزير الخارجية الكسندر هيغ 
فوافق بشير الجميل. 

وخلال تلك الفترة آلقى الرئيس رونالد ريغان بكل ثقله لوقف التصعيد بين سوريا 
وإسرائيلء: وبتاريخ 5 / 15481/5م بعث برسالة إلى مناحيم بيغن فسلمت إليه في مكتبه بينما 
كان معت تداعا للتمنة الأمن يطلب الوقهو رنفا نف رسالقه ازيف من اوقد هن أجل فك 
تشابك العلاقات الإسرائيلية - السورية ويبلغه أن واشنطن تنوي في وقت قريب إرسال وسيط 
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إلى الشرق الأوسط هو فيليب حبيب7" .١‏ 

وبينما كان بيغن يطالع رسالة الرئيس الأمريكي أبلغه رفائيل إيتان عن دخول صواريخ 
سورية جديدة إلى لبنان» إلا أن بيغن غض الطرف ودعاه للاستماع إلى عبارة في رسالة الرئيس 
الأمريكي تقول: "من الأهمية بمكان الآن تشجيع كل مبادرة تهدف إلى تخفيف حدة (التوتر) 
وفضلاً عن ذلك يجب بالضرورة منع السوفييت من توسيع نفوذهم في المنطقة؛ إنهم الآن 
قوق حوود فين أجل التشاكل ف اللتتلقة والعي دور | وكيا قرا أعتقدر | نكم ينون معنا 
قوفل فده الكوود ٠‏ 

وصل وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام إلى قصر بعبدا الرئاسي يوم © / 9 / 1145م 
لمقابلة الرئيس إلياس سركيس ورئيس الوزراء شفيق الوزان مقترحا عليهما تسوية سياسيه 
للأزمة اللبنانية» وقدم لهما وثيقة بعنوان وثيقة عمل من شأنها أن ترضي الجميع مكتوبة 
على خمس ورقات هي عبارة عن معاهدة مؤسسة؛ سياسية:ء اقتصادية وثقافية بين لبنان 
وسورياء وبعد عرضها على الجانب الماروني رفضت اها من قبل بيير الجميل وكذلك رفضتها 
الأحزاب المارونية. ْ 

تم تقديم زيارة يشير الجميل إلى واشنطن لتكون يوم ١18١/9/١8‏ بدلا من يوم 
١/5/5‏ لكنها لم تسفر عن نتائج مرضية للكتائب ذلك أن الإدارة الأمريكية كانت تنتظر 
نتائج جولات مبعوثها فيليب حبيب إلى لبنان والقدس والقاهرة والسعودية:» وي الوقت الذي 
كانت إسرائيل تصعد من لهجة الهجمات والحرب مع سوريا كانت بالفعل تحضر إلى هجوم في 
جانب آخرء وبعيدا عن لبنان وسوريا. 

بعد منتصف 5/١198م‏ ادعى مناحيم بيغن أن قيادة (م.ت.ف) حصلت على معلومات 
من بينها معلومات أمريكية تقول أن الإسرائيليين يعدون ضدهم عملية واسعة النطاق من 
أحل,كاو شع من البها زور كات كله العلومات نوما ق بخصيولنهم على سبوارية إلى 81 اهة 
ليبيا نشروها في منطقة الدامورء واجتمعت لجنة الأمن الوزارية الإسرائيلية وقررت ضرب 
بطاريات الصواريخ (س.أ-؟) التى نصبها الفلسطينيون في منطقة الدامور والناعمة» وقد تم 
لخدي تقد نيت قث عوذفين النهناء والأطفال: كانت تلك الصواريخ بعثت بها ليبيا إلى القيادة 
العامة (أحمد جبريل) وذلك بعد أن رفضت الحكومة اللبنانية استلام هذه الصواريخ للدفاع 
غننفسنها ٠‏ 


6 آلان مينارغ: مصدر سابق,» ص17 ؟. 
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وقبل حلول عطلة يوم السبت 559 / 7/5١158م‏ استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السفير 
الأمريكي الذي حمل إليه رسالة من وزير الخارجية الأمريكي يتمنى فيها على إسرائيل أن لا 
تقوم بعد الآن بعمليات من النوع الذي تعرفه الإدارة الأمريكية إلا كرد على أعمال استفزازية, 
ترودسفن قافا ١‏ "31 افهرنا :6 خدو نا اللمنيين لقنا اذو ا هع ضعو اررق نو ا دلج اياده للدروء 
من أجل منع طائراتنا من تحديد أمكنة نشاطات حركة فتح. رد السفير الأمريكي: كان من 
الواجب تلافي قتل النساء والأطفالء إن الخبراء الأمريكيين في السفارة أكدوا لي أن الصواريخ 
التى نشوت بالقرب من الدامور لا يتعدى مداها :5٠٠‏ مترء في حين أن طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية تحلق على ارتفاع أعلى من ذلك بكثيرء وهي إذن ليست معرضة للخطرء لذا فإن 
العملية لم تبد بالنسبة للولايات المتحدة بمثل هذه الضرورة. 

وفي اليوم نفسه 17١/7/17١1148م‏ التقى كل من وزراء خارجية السعودية والكويت مع بشير 
الجميل في محاولة لإقناعه بقطع علاقاته مع إسرائيلء مقابل وقف إطلاق النار مع السوريين 
وتخفيض ملموس لعدد قواتهم حول بيروتء وفك الحصار عن زحلة: وقد قبل بشير الجميل 
بذلك» واستجاب لطلب الرئيس الأسد بكتابة رسالة إلى الرئيس إلياس سركيس يؤكد موقفه. 

وكان بشير الجميل قد أبلغ الطلب السوري إلى مناحيم بيغن الذي وافق على مضمون 
الرسالة بعد أن قطع له الجميل وعدا بأن اللجوء إلى هذا المخرج لورسكون سوى ‏ خراوفة أن 
التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل والمسيحيين اللبنانيين سيبقى. 

جرى يوم 19481/1//7١م‏ التوقيع على" اتفاق زحلة” المرتكز على مبدأ العودة إلى الوضع 
الذي كان قائما في السابق وكان نجاح هذا الاتفاق بسيب الوساطة السعودية وليس بفضل 

وبعدها طلب مناحيم بيغن من الجيش الإسرائيلي والموساد وضع حدود لنشاطهما في جونيه 
وتخفيض عدد المندوبين ومراكز التدريب التابعة لهماء أما على الصعيد الأمريكي فقد بدأت عملية 
الثقا ريمع يشمن الحمدل القى أرقدف ل#ستفدويا القوفة الدنا ند انه افلم يصبرى الأمريكوون ها 
سمعوه حينٌ طلب يشير الجميل تدريب لواء من الكتائبيين وإعداد رجاله لقيادة فيلق» ولقيادة 
طائرات الهيلوكوبتر والسفن الحربية» لمواجهة نزاع مقبل؛ وطلب أيضا الحصول على دبابات 
وصواريخ مضادة للدروع وأسلحة أخرىء فوافق الأمريكان على طلبه» وبذلك فقد أصبح بشير 
الجميل أداة في بد الإدارة الأمريكية مثل كثيرين. 


اغتيال نعيم خضر 
وتدمير المفاعل 
النووي العرافي: 





خلال تلك الفترة كانت تجري الاستعدادات للانتخابات 
الإسرائيلية ولذلك قام مناحيم بيغن بعمليتين لرفع أسهمه 
لدى الراي العام الإسرائيلي. تمثلت العملية الأولى في قيام 
جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال نعيم خضر ممثل منظمة 
التحرير في بلجيكا يوم .)00١1141١/5/ ١‏ 

كما أقرت الحكومة الإسرائيلية في /7/1/١198م‏ عملية بابل" ضد المفاعل النووي 
العراقي» التي كان يهوشع ساغي يعكف على إعدادها منذ بداية أزمة الصواريخ بين إسرائيل 
وسورياء بالتعاون مع سلاح الجوء وما أن اقتريت ظهيرة ذلك اليوم عبرت (8 طائرات) قاذفة 
اسرا قلي من ظر اث ر ١١1"‏ ) تحميها ‏ #طائرات )مطاردة من طران١‏ 10-1 ) احواء السعودية 





4 نعيم خضر ولد في قرية الزبابدة بقضاء حنين فى 1915/17/0م منحدرا من أسرة مناضلة, أتم تعليمه الابتدائي 
فيها والثانوي في مدينة جنين. التحق بجامعة لوفان في بلجيكا ونال منها شهادة الدكتوراه في القانون الدولي. انضم 
لحركة فتح سنة 1117م وأبدى نشاطاً ف الأوساط الطلابية. فاختير رئيساً لاتحاد طلبة فلسطين فيها كما سمي سنة 
48م ممثلا لحركة فتح هناك. وف سنة 1416م عين ممثلا رسميا ل(م.ت.ف) فى بلجدكا. وعمل ممثلا لها لدى السوق 
الأوروبية المشتركة والبرلمان الأوروبي ومجلس الحوار العربي - الأوروبي. شارك في كثير من المؤتمرات الدولية ومنها 
مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي ومجالسه منذ سنة 1915م واجتماعات الحوار البرلماني العربي الأوروبيء كما شارك ف 
تنظيم ندوات حول أوضاع العرب في الأراضي العربية المحتلة مننز سنة 951١م‏ خلال شهر ١1/١1181١م‏ والقى فيها بحثا 
هاما عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وأقام علاقات وثيقة مع عدد كبير من رجال 
الفكر والسياسة والنواب في معظم دول أوروبا الغربية. وضع عددا كبيرا من الدراسات وله بعض المؤلفات عن القضية 
الفلسطينية منها: كتاب عن الدولة الفلسطينية المقترحة. شارك دفعالية في العديد من المؤتمرات العربية والدولية؛ له 
عدد من المؤلفات والأبحاث السياسية والاقتصادية. وكان عضوا بارزا في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني 
الفلسطيني وعضوا في اتحاد المحامين الديمقراطيين ف بلجيكا وعضو ف الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيندين. 
قال عنه الركس عرفات : من الممكن قراءة قضية الشعب الفلسطيني في حداة نعيم ويمكن للياحثين أن يعكفوا على دراسة 
القضية الفلسطينية, وتحليل ثقافة وعادات شعبنا الفلسطيني من خلال دراسة حياته وبصماته التي لا تمحى.. فاثاره 
ملك للشعب الذي ولدهٌ وللامة التى أنجيته. اغتيل في 7١‏ مه قف بروكسديل بدنما كان يهم بدخول مقر (م.ت.ف). 
واعترفت إسرائيل باغتياله بحجة أنه كان مكلفا من ياسر عرفات بإجراء اتصالات مع المكتب الإسرائيلي الخارجي بشأن 
مفاوضات سلمبة وخشى الموساد من نجاح هذه الاتصالات في حين كانت أسرائيل تعد لعملية عسكرية ضد (م.ت.ف). 
ونشرت صحيفة القدس العربى ١١/17/1١17‏ ٠م‏ عن يديعوت أحرنوت إنه «تسحور,» القائد الأسيق لوحدة (كيدون) نفذ 
للموساد عدة عمليات أشهرها: اغتيال نعيم خضرء نقل جثمان نعيم خضر إلى ببروت فاستقبله ف المطار ياسر عرفات 
وأقيم له مهرجان تأبيني ثم نقل إلى عمان ودفن فيها. 
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وهي مموهة كطائرات أردنية قبل أن تتوجه نحى هدفها في عمق الشمال لقصف ال مفاعل النووي 
العراقي/ ). 

وبعد أن نجحت إسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي أعيد تكليف مناحيم بيغن بتشكيل 
الحكومة مما أثار ارتياحا شديدا في القوات اللبنانية» حيث بدا ذلك واضحا حين قام بشير 
الجميل يوم ١/١/9‏ ١118م‏ بزيارة إلى مناحيم بيغن» وقد انتهز بيغن تلك الزيارة وكلف شافان 
ملا المستشار العسكري بمرافقة الجميل إلى بيروت لمساعدة القوات اللبنانية في تعزيز خطوطها 
الدفاعية. وبعد أن عاد بشير الجميل إلى الأشرفية يوم /١1/57‏ ١158م‏ قدم إليه جوزيف أبو 
خليل نص رسالة إلى الرئيس سركيس تقول: إن حزب الكتائب يعتبر أن لبنان يستحق أن نؤكد 
لفخامتكم تعهدنا بعدم تجديد التعاون مع إسرائيل: فإذا كان تعهدنا إنقاذ لبنان أى فتح طريق 
الخلاص فإننا نناشد فخامتكم أن تأخذوا علما بذلك بكل ثقة نضع هذا التعهد بين يديكم ولا 
يمكن الإعلان عنه إلا في سبيل لبنان. 


شارون وزيرا للدفاع 4 إسرائيل : 





أصبح أرئيل شارون 5 للدفاع في حكومة مناحيم بيغن الثانية التي تشكلت بتاريخ 
6١/7‏ م بالرغم من أن بيغن سبق وأعلن لبعض وزرائه أن شارون لن يشغل هذا المنصب مهما 
كلف الثمن إذ أن من الممكن أن يصل به الأمر إلى حد محاصرة مكتب رئيس الوزراء بدباباته ! ! 

استهل شارون زياراته للجانب الماروني في لبنان يوم /١/1١7‏ 15/87مء وبرفقته معاونه 
أبراهام تاميرء وقائد المشاة والكوماندوس عاموس يارونء وقائد العمليات الجنرال يوري 
ساغي والجنرال يهوشع ساغي رئيس الاستخبارات العسكرية إضافة إلى ممثلي الموساد 
وكيا الشاناكدرو الوكخور وروت تنما د الطنون تقاض لكا رون بتوختهما وصار ا إل ميناء 
جونيه, كان في استقبالهم بشير الجميل ثم انتقلوا إلى منزله في الأشرفية. حضر ذلك الاجتماع 
بيير الجميل والرئيس كميل شمعونء بشير الجميلء» فادي أفرام: زاهي البستاني (رئيس 
ابتمفما راك الكقافي | «حان قاذ المسنتمان المياسى لحظدن التخممل والقرن من الإسواتليية 


١5١ آلان مينارغ, أسرار حرب لبنان» مرجع سابق» ص‎ "٠ 
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وهى قائد شعبة الأشرفية داخل حزب الكتائب في بيروت والمنسق المالي للحزب)» وجوزيف أبو 
خليل مسؤول الاتصالات مع إسرائيلء؛ وإيلي حبيقة. ١‏ 

وخلال الزيارة تركزت مطالب بشير الجميل على مطالبة الإسرائيليين بالتدخل لمساعدة 
الموارنة في مواجهة الهجمات السورية والفلسطينية التي باتت تهدد الوجود المسيحي في لبنان, 
الذي يشكل ححا لأمن إسواضل. وفي المقابل كانت الرسالة التي أبلغها شارون للحاضرين 
لتمتل ل إن ةرانا ايد كنا بتدمير البنية التحتية ل(م.ت اف وان ن البيحث يدور داخل 
الحكومة الإسرائيلية حول عمليتين واحدة محدودة ذات بعد أمني تقضي على الآلة العسكرية 
الفلسطينية في جنوب لبنان وصولا إلى الليطاني. وثانية كبيرة ذات بعدين أمني وسياسي لتدمير 
الآلة العسكرية الفلسطينية في الأراضى اللبنانية والتى تتطلب مشاركة القوات الذيكا :نه و مهار اد 
بيروت. وحاول شارون استطلاع 50 الو ونه للمها رك و لف لمعيل العسكرية وخاصة 
إمكانية قيامهم بمهمة اقتحام بيروت ومدى استعدادهم لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 
المسفعر 01 

تم ترتيب زيارة للإسرائيليين إلى مركز للمراقبة في حي الأشرفية في اليوم التالي حيث 
استطلع شارون مدينة بيروت وخاصة منطقة المطار والعلوية الدولية الموصلة إلى خلده 
والدامور والجنوب. واكد لبشير الجميل أنه على الرغم أن المخططات لم تكتمل إلا أنه من المؤكد 
أن القوات الإسرائيلية ستواصل تقدمها وصولا إلى بيروت حيث ستكون مهمة القوات اللبنانية 
الاستيلاء على منطقة القصر الجمهوري ووزارة الدفاع المسيطرة على طريق بيروت - دمشق» 
بما يجعل مهمة اقتحام بيروت سهلة لإفراغ المدينة من الفلسطينيين وأعوانهم. وأشار الجميل 
إلى أن هذه المهمة ستطلب مشاركة أعداد ضخمة من القوات اللبنانية وهو ما سيؤثر على جبهات 
أخرى وهو ما سيتطلب مساعدة الجيش الإسرائيلي. وهنا وعد شارون بالمساعدة بتأمين الغطاء 
الجوي والمدفعي وتزويدهم بوسائل الاتصال الكفيلة بتعزيز المساعدة. 

ثم انتقل شارون ومرافقوه إلى موقع على جبل صنين للتعرف على أهمية المنطقة المطلة 
على ظهر البيدرء والتي تشرف على طريق بيروت - دمشقء وباشر شارون في بلورة مشروع 
العملية الإسرائيلية للقضاء على قوات (م.ت.ف) في لبنان وإبعاد السوريين عن بيروت والمنطقة 
الساحلية. واختتمت زيارة شارون بعد التوصل إلى قناعة بوجود طرف لبناني يمكن الاعتماد 
عليه اق الاعياية اللمساكررة الإمدو استليةا اللوتقية فى [ينان: | 


55" كردم بقردونيء لعنة وطن. الناشر عبر الشرق للمنشورات» ديروت ١-١585-1١ام,ء‏ ص .1١‏ 
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صورة تجمع شارون مع بشير الجميل 


رغبة امريكية 2 التهدئة مع سورية: 

ال شتت بر تيات احيد قري او جر لتر عزن لمتان ابر ستيب برق رطيلت 
إدارة الرئيس ريغان إلى حد اعتباره عامل استقرارء وحاول الأمريكيون استغلال هذه الآزمة 
من أجل تحسين علاقاتهم مع سورياء وبالطبع احتمال إخراجها من المدار السوفييتي» حيث 
كانت أمريكا تتخوف من امتداد النزاع المسلح بين المسيحيين والسوريين إلى جبهات أخرى, 
لذا طلبت واشنطن من دمشق وقف إطلاق النارء كما طلبت من إسرائيل احتواء المسيحيين؛ لآن 
أعمالهم كانت استفزازية للجيش السوريء؛ وفي نفس الوقت عارضت الإدارة الأمريكية المساعدة 
الإسرائيلية للمسيحيين؛ لآنها كانت تتخوف من نفوذ إسرائيل في لبنان» وتعتبر أن الكتائبيين 
إذا ما وجدوا من يشجعهم فيصيحون أكثر عدوانية وبذلك يصعب احتواء العنف. 

وبعد أن تسلم مناحيم بيغن رسالة ريغان أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل فريق خاص 
في وزارة الخارجية لمتابعة العلاقات الإسرائيلية السورية وتم استدعاء أنطوني دوبرينين سفير 
الاتحاد السوفييتي في الولايات المتحدة وجرى اطلاعه على خطورة الوضعء وأبلغته يفحوى 
تهديدات مناحيم بيغن: وأن الإدارة الأمريكية قررت إيفاد فيليب حبيب لنزع فتيل الأزمة بين 


إسرائيل وسوريا. 


حركة فنح 


بين المقاومة 
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وفي الطريق إلى دمشقء درس فيليب حبيب المعلومات التي جرى تزويده بها حول الرئيس 
الأسدء وفور وصوله إلى دمشق طلب فيليب حبيب من الرئيس السوري العودة:إلى الوضع 
الى كار قافنا و النسناق»وسحيالصنتوارية الل سيت الأرقة دكن دان سرافل لم مهاج 
القوات الندويءة مف ويكوانه :| اننا زمعاة. لكاتب قو عليه الراكلسن الأدية قاكلذ «الوايات 
المتحدة الأمريكية قبلت وجود جيشنا في لبنان» وأنا لا أستطيع أن أعرض جنودي للغارات 
الجوية دون تأمين ما يوفر لهم الحماية» كيف تطلب مني العودة إلى الوضع الذي كان قائما في 
السابق بعد أن اسقط لنا طائرة هيلوكوبترء هل تستطيع أن ترد لي طائرة الهيلوكوبتر والجنود 
الذين قتلهم الإسرائيليون..؟ أجاب فيليب حبيب: «لا أستطيع ذلك لكن بإمكاني منع مقتل جنود 
آخرين وهذه هي مهمتي. رد الرئيس الأسد: «إسرائيل هي المسؤولة عن تصعيد العنفء لذا لا 
تطلب مني ترك جنودي دون حماية» ان نشر صواريخنا في لبنان هو أمر مشروع كوجودناء وقد 
قررنا ذلك بالاتفاق القائم مع حكومة بيروت:؛ فإذا ما طلب مني الركيس اللبناني إلياس سركيس 
سحب هذه الصواريخ فإنني سأرضخ لطلبه. 

انتقل فيليب حبيب إلى إسرائيل واستقبله مناحيم بيغن الذي استمع منه إلى ملاحظاته 
حول اللقاء مع الرئيس الأسدء وبعد أن اختتم اللقاء خرج مناحيم بيغن ليجتمع إلى أعضاء 
الكنيست لمناقشة المسالة الإسرائيلية - السورية؛ ومن فوق منصة الكنيست وجه تحذيرا 
للرئيس السوري جاء فيه: «سيادة رئيس سوريه:ء إنكم على شفير الهاوية.. انسحيواء هذا لن 
يلحق الضرر بهيبتكمء لا ننوي إهانتكم.. ثي النتيجة ابتعدوا عن الهاوية.. اسحبوا صواريخكم, 
السحيو اجنود كيين حزل سنو بغودوا: ال الفنضم: الذى كان قافنا بن اسايق وكل سن 


تجرى تسويتهة سلميأ».. 


حركة فح 


بين المفاومةه 
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إسرائيل تنخد فرار اللاجتياح: 





كاتت الهجة المسؤولين الأسراشليين أكثن تطرفا بخلول شنهن (2/ 1543م): فلقد أعلن 
يعقوب ايفن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: نحن الآن في طور الهجوم. إننا نتغلغل داخل 
الحدود المزعومة لدولة لبنان وسوف نصل إلى قوات (م.ت.ف) في كل مكان. وخلال هذا 
التصعيد في اللهجة العسكرية ضد المنظمة في لبنان اشتعل نقاش في الصحف الإسرائيلية يشأن 
ردود الفعل الأمريكية المحتملة في حال قيام إسرائيل بعملية اجتياح للأراضى اللبنانية» وقال 
المحلل العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف: إن للتدخل العسكري الإسرائيلي في لبنان 
هدفين أحدهما القضاء على البنية التحتية للمنظمة في لبنان خصوصا في جميع المناطق الواقعة 
جنوبي بيروتء إن نجاح مثل هذه العملية قد يسدد ضربة قاتلة لمنظمة التحرير. قد تتفهم إدارة 
الرئيس ريغان سياسة إسرائيل في هذا الخصوص.ء ذلك أن واشنطن تسعى إلى ردع أي حليف 

واتضح هذا التغيير في السياسة الأمريكية كما توقعه المحلل السياسي الإسرائيلي زئيف شيف 
بعد تولي الكسندر هيج وزارة الخارجية الأمريكية» ففي أثناء زيارته للقدس (5 / ١194م)‏ وبعد 
اجتماعه مع مناحيم بد عدن أحلخ شيع لتحي حزن كارن وهات الخو لامر كنة لبد الي 
حول الخطر السوفييتي في المنطقة, وتعقيباً على ذلك كتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز في 
القدس ديفيد شيبلر يقول: يبدو أن التغيير الأساسي في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من 
العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان قد منح مرونة جديدة لجيش إسرائيل في الهجمات على 
مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية. 

وعزز من هذه الرؤية السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة موشيه ايرنز حين أبلغ 
الصحافة في 1587/14م بأن الاجتياح الإسرائيلي للبنان هى مجرد مسألة وقتء وتزامن 
ذلك مع قيام الجنرال يهوشع ساغيء بتزويد الصحافة الإسرائيلية بكم كبير من المعلومات 
التحريضية ضد (م.ت.ف) وأنها تتلقى إمدادات كبيرة من الأسلحة السوفيتية. وأيد وزير 
الخارجية الأمريكية هذه المعلومات حين صرح بأن الولايات المتحدة تملك تقارير تفيد أن القوات 
الفلسطينية تتلقى صواريخ ومدفعية سوفيتية. 


0232030 حركةفتج 
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وجاءت زيارة شارون إلى الولايات المتحدة في ١١‏ / ١114م‏ لتبرير أهداف الاجتياح القادم. 
وبالفعل فقد تم تتويج الزيارة بالتوقيع على الاتفاق الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية يوم *1549/11/5م, والذي حمل اسم " مذكرة تفاهم " لتحالف عسكري 
إستراتيجي بين البلدين: وكذلك تصريحات الرئيس ريغان بأن (م.ث.ف) هي " منظمة إرهابية” 
ورفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيء بمثابة دليلا قويا أن الإدارة الأمريكية قررت 
تصعيد مواقفها في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي» واعتبرت إسرائيل مرتكزا 
جغرافيا وسياسيا وعسكريا تعول عليه في الشرق الأوسطء, وتشكل عنصر توازن عسكري ذا 
شأن في مواجهة النفوذ السوفييتي في المنطقة. 

ورصدت أجهزتنا الأمنية الزيارة السرية التي قام بها شارون لجونية يومي ؟7١-‏ 
2/1 على رأس وفد عسكري ضم أبراهام تامير وقائد القوات الخاصة عاموس 
يارون والجنرال يوري ساغي» ويهوشع ساغيء واثنان من الموساد والشاباك؛. حيث كان هدف 
الزيارة إقناع بشير الجميل بالتعاون في عملية الغزى الإسرائيلية» وتبين أن بشير الجميل 
وأنصار كميل شمعون يؤيدون عملية الاجتياح. 

بعد هذه الزيارة استقرأنا بأن العدى الإسرائيلي يخطط لعملية اجتياح لبنان» لا سيما بعد 
تكرار رسو السفن الإسرائيلية قبالة جونية تحمل عددا من قادة العدوء أمثال الجنرال رفائيل 
إيتان رئيس الأركان والجنرال يكتوئيل آدم»؛ إضافة لضباط آخرين ومندوبين عن الموساد من 
أخل تتسوق الخطط الشترك: 

وخلال شهري (1187”7/5-7) برز تعارض داخل الحكومة الإسرائيلية لخطة شارون 
بشأن الاجتياح والتي اقترح أن يكون الاجتياح قبل الموعد المحدد لانسحاب إسرائيل من 
الأجزاء الباقية من سيناء والمقرر يوم 5> / 5 / 1147م لإعاقة الانسحاب الإسرائيلي وقد لعبت 
الضغوط الأمريكية على تعزيز موقف المعارضين لخطة شارون حيث طلبت الإدارة الأمريكية 
تأجيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 


حركةك قفنم 
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ْ استشهاد 
أ ظ ماجد ايو شرار: 


الوقت الذي كنا نتخذ فيه العديد من الإجراءات 
الإحترازية» تلقينا يوم 59/ ١١5/١1148١م‏ نبا استشهاد ماجد 
أبى شرار بالعاصمة الإيطالية!''!, في عملية نفذها الموسادء مما 
يعني أن العدى الإسرائيلي ما زال يواصل سياسة الاغتيالات 


إلى جانب تصعيد عسكري فرض اتخاذ إجراءات احترازية. 





يتسائل زياد عبد الفتاح في كتابه ورق حرير عن موقف 
الشويد ماجد :ابو شو انمق الانقيفاق فيقول: 


5 ماجد محمد عيد القادر أبو شرار: ولد في "دورا" قضاء الخليل عام 1915م, ودرس فيها الابتدائية. وقد كان والده يعمل فني للاسلكي ف 
حكومة الانتداب البريطانية؛ فترك عمله عاما /1941 م لبنضم إلى جيش الجهاد المقدس بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني: بعد نكبة عام 
4ه أآثر الانسحاب يكامل أسرته مع الجيش المصري إلى قطاع غزة؛ حيث أكمل ماجد دراسته الثانوية, وف عام 1504م التحق بكلية 
الحقوق بجامعة الإسكندرية وتخرج منها عام 116/8 م, و التحق يوالدته وأخونه في قرية دورا له عمل ل امارسة أعي بالكرك جنوب الأردن: 
وأصبح مديرا لها فيما بعد, وفي نهاية عام 1164م انتقل إلى السعودية ليعمل محرا في صحيفة الأياى . انضم لحركة فتح عام 195765م, وف 
اد إلى الاردن لجترع و وبجيار الاعلاركم أصبح رئيسا لتحرير صحيفة فتح النومية ومديرا لمركز الأعلام: وغندما انعقد المؤدمر 
الثالث 191/١‏ م اختير أمينا لسر المجلس التوري وتسلم مسؤولية التوجيه السياسي والإعلام: ويعد أن استشهد كمال عدوان 2-0 
عن الإعلام المركزي ثم الإعلام الموحد وعمل على تطوير مدرسة الكوادر في الحركة؛ انتخب عضوا في اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع 

م وأصبح عضوا في المجلس المركزى ل(م.ت.ف) وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني, وعضوا ف اتحاد كتاب العربء؛ وكان قدما 
سبق عضوا ف الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام 191/7م, كان إغلاهنا ومساسى هرهوقا وكان رومن «التقاح 
المسلح ولهذا كان عضو القدادة العليا للعمل في الأرض اللحلددر كان وشكل قيمة افكرية ونضالده و اواك وقل عرف عده كفاءنة ل التتطيع 
علاقات مع الدول الاشتراكية. من القادة الذين استطاعوا التوحيد بين الفكر والبندقية, وبين الكلمة والرصاصة. فقد تشابكت فيه صلابة 
المقاتل. كان رجل فكر ورأي. كان شجاعا يحترم من يخالفه الرأيء, ويختار كلماته بحرص وشفافية كي تصل إلى أعماق المستمع» واشد ما 
كان صلابة عندما يتحدث عن المبادئ والقضايا الإستراتيجية ولكنه ف الوقت نفسه سياسية محنكا ولعب أدوارا في الاتصالات السياسية 
مع الحركات والأحزاب الفلسطينية والعربية والدولية.. تركز نشاطه في الحقلين الإعلامي والسياسي كان عرف بكتاباته وقدراته التنظيمية 
العالبة. وقام بدور كبير في تطوير وسائل الإعلام الفلسطينية. وحضر عشرات الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات في شتى أنحاء 0 
وله الكثير من المقالات والدراسات حول مختلف أوجه القضدة الفلسطينية نشرها في الصحف والمجلات العربية والفلسطيئية؛ كما أن 
مجموعة قصصبية يعنوان الخيز الم" كان قد نشرها تباعا قْ مطلع الستينيات ف مجلة الأفق المقدسية. 

اغتباله وحرب قذرة ضضد قادة الفكر والرأي: عطاءات وإنجازات الإعلاميين الفلسطينيين ضحايا الإرهاب الصهبوني, هم الطلائع الأولى 
التى أسست المؤسسات الإعلامية الفلسطينية؛ وكما أدركت النخب الفلسطينية أهمية الكلمة في معركة التحرير» أدرك العدو خطورة (الكلمة 
المقاتلة)» وأترها في الوعي الفلسطيني والعربيء والرأي العام العالمي؛ فكان الرد بالرصاصة؛ حيث لجأت المخابرات الإسرائيلية إلى اغتيال 
قادة الفكر والرأي داخل الثورة. لم تستطع إسرائيل أن تحتمل أفكارد؛ فدير عملاء الموساد شراكا قاتلة يوم 4/١١/١198م‏ حدث انفجرت 
تحت سريره قنبلة في فندق فلورا في روماء أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيء فقتل على الفور ونقل 
جثمانه إلى بدروت ليدفن في مقابر الشهداء. وبعد أن استشهد ترك زوجة وثلاثة أبناء وهم ولد وبنت من الزوجة الأولى همع سلام وسماء: 
وعن الروحة النايه والية 
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«ثمة سؤال ظل يتردد في أعماقنا جميعاء حول موقف العزيز الشهيد ماجد أبو شرار: هل لو 
ظل على قيد الحياة» حين طرحت ' فتح الانتفاضة" ثمارها البامسة أو اسئلتها. هن كان يمضي 
مع مجموعة أبو صالح إلى الحد الذي مضوا فيه؟ وفي الحقيقة فاننى واحد من الذين حسموا 
الاجابة عن السؤالء: على ضوء معرفتى العميقة بالشهيد ماجد عضو اللجنة المركزية لحركة 

لم يكن من الممكن أن يمضي ماجد معهم بل لعلني أجنح الاعتقادء إلى أنه ريما لم يحدث 
أنشقاق ق الاساسء وإذا حدت فإنه سيكون محدودا تماما. لقذ كان ماحد أبى شران أحد 
المفكرين والمنظرين والساسة, الذين لا ترتجف بوصلتهم الوطنية. فكيف تميل بوصلته أو 

ففي كتاب فلسطين قضية حياتي يعترف العقيد سعيد موسى أبو موسى 7" : إن تحركات 
مكثفة للمنشقين بدأت في تلك الفترة في محاولة للوصول إلى السيطرة على القرار السياسى في 
با ل ب ل اا ماحد أدق عتفن ار ستهنن 

2ع ع 22 26 

2ع 2ع ع 2ع 46 
اك 0 لسار 1-0 بحسن اذو سار سعموك خسني ابو عيسى »2 
الدكتور الياس شوفانى إضافة إلى أعداد كبدرة مىن قادة الوحدات العسكرية:, ومسؤولين 
في المواقع التنظيمية والأجهزة الحركية. ويؤكد هذا الاعتراف الخطير أن أهداف المنشقين 
الحقيقية لم تكن تتعلق بأسباب تنظيمية أو سياسية أو ما حدث في حرب 1987م والاتهامات 
التي وجهوها إلى القيادات العسكرية بالمسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت في حرب 1987م.. 
فهدف السيطرة على القرار في حركة فتح كان قد سبق الانشقاق بثلاثة سنوات أي في العام 
م وهو ما يجعلنا نؤكد أن البداية الحقيقية للانشقاق كانت في المؤتمر الرابع. 

ومن الجدير بالذكر فإن وضع اسم الشهيد ماجد أبو شرار ضمن هذه المجموعة غير صحيح 
وهى محاولة خادعة لإقحام الشهيد أبو شرار في مخططات تلك المجموعة التآمرية على حركة فتم 
فالجميع يعرف أنه لولا استشهاد ماجد أبى شرار لما تمكن المذكورون من القيام بأي انشقاق 
ومكن لك ادق خالح النعملة ناته لز كال مكتطل فقوتو" كان مالهن ادو شرا العاكق 
للانشقاقء: والخروج عن الحركة: كان وطنيا فلسطينيا خالصاء نقيا من أية شائية إلى أن لاقى 


1٠‏ أطلق أبو موسى على المجموعة اسم (التيار الوطني الديمقراطي) في كتابه فلسطين قضية حياتي. 
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والاغبيالات 


ربه شهيداء وكان صمام الأمان العصي على عبث العابثين في القضية الوطنية المقدسة» ولم 
يكن ليسمح لنا نحن المقربين منه أو القريبين من فكره من الشطط أو الخروج خارج الدائرة 
الفلسيظف دوياففالةا أضبحف الليمة أكتن يرا وسهولة بعلم مان كان من الفترفن ورين 
التمرد في عام ١154١م,‏ أي عام واحد قبل اجتياح لبنان: ولكن ذلك لم يكن ليتم حيث قام الأخ 
أبو عمار بسلسلة إجراءات وترتيبات إدارية» وتنقلات ميدانية في عام ' 194١م‏ كان القصد منها 
إفشال توجهنا الانشقاقي الانفصالي المكشوف والمعروف للجميعء ولم نكن نخفي توجهاتنا؛ 
وو الفدل فسلنا:ق يعض كب الها نو ,مهاو اك كفي ةمسا يقة + 

((اتحاد الصحفيين العرب الذي كان مقره في بغداد كان الاتحاد قد اتخذ قرارا بعقد مؤتمره 
للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين تحت الاحتلال. وكان العراقيون يريدون انعقاده في 
بغدادء لكن اتحاد الكتاب الفلسطينيين ممثلا بمحمود درويش وماجد أبو شرار ويحيى يخلف 
وياسر عبد ربه رفضوا انعقاده في بغدادء وتم الاقتراح أن يعقد في بلد أوروبيء وتم التوافق 
على أن يكون في روماء فوافق العراقيون على الاقتراح وبدأ الإعداد للمؤتمر وفعلا عقد المؤتمر 
وحضره من صحافيين وكتاب وأدباء من الداخل وكان على رأسهم اميل توماء واميل حبيبي 
ومن اليسار الاسرائيلي كان الصحفي العريق يوري افنيريء» وعدد من الخارج وكان على 
رأسهم الشاعر الكبير محمود درويش وماجد أبو شرار ويحيى يخلف وياسر عبد ربه وزياد 
عبد الفتاح, وعدد كبير من الدول العربية. 

قال الشهيد ماجد كما هو معروف أن تمويل المؤتمر من العراق: والعراق سوف تقوم بتغطية 
الفندق لهذا أحن :ماتحن أن شتراز كما قال لشقيزنا تمن حمان لا أرقت أن أنزل غلى نققة العراق» 
لهذا أراد أن بنتقل إلى فندق آخر على نفقته الخاصة كذلك ياسر عبد ربه لحق بماجد وحجز معه 
نكفدن الفندق: 

جاء رئيس بلدية روما وألقى كلمة في المؤتمر والمعروف عنه أنه من المؤيدين للقضية 
الفلسطيتية وللأشقف القندين معد إنهاء كلمته وبنفس الليلة أصابته سكتة قلبية, وتوفي على 
أثرها))('"). 

ويكمل زياد عبد الفتاح في كتابه ورق حرير عن اغتيال الشهيد ماجد: «استشهد ماجد أبو 

شرار في روماء كنا في مؤتمر لاتحاد الصحفيين العرب. وكنت مدعوا باعتباري عضوا في الأمانة 


4 المصدر: سفير فلسطين ف روما آنذاك نمر حماد. 





عر 


اميه 8 


والاغبيالاب 


العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. كان الوفد الفلسطيني كبيرا. وجاء ماجد 
وعضو اللجنة التنفيذية باسر عيد ريه إلى المؤتمر 

بايا و 0 

قال نمر حماد السفير الفلسطيني في روماء بعد أن بذل مساعدوه جهدا خارقاء عثروا خلاله 
على غرفتين في فندق متوسط في شارع فيا فينيتو اسمه فتدق فلورا: 


الطوسا رس سا الا ار سراي ورت نانك ور يووا 

لم يكمل نمر حماد. قاطعه ماجد: إننا هنا لثلاثة أيام فقط ولن تكون هناك فرصة لأي خلل 
أو اختراق ام -. 

حاول نمر أن يضغطء لكن ماجد رفض تماما. وحتى يخرج من ذلك الموقفء. سأل ماجد نمر 
حمادء إذا كان لديه أي نوع من السلاح الخفيف. 

اعظاة تفن مسعرهة تاو لابو كيده ل بجني يود المسسيو نايف" "قافو عن الك ماحد 
أب شوانونانسن فتدررة: إلى فقدق ‏ فلونا + 

أصر علي السفير نمر حماد أن أنام في منزله» بما أنني وزوجتي وطفلتي معا. فهو سيكون 
مشغولا تماماء وسيبيت في فندق المؤتمرء وسيكون أمام زوجتي وقتا تمضيه مع زوجته؛ وقد 
تمضيان للتسوقء فيما ألحق أنا بالمؤتمر في أي وقت أشاء. 

في الليلة الثالثة. فجرا أثناء نوم عميق مضطرب, ألح جرس الباب طويلا. قامت زوجتي 
لتفتح بعد أن يشست من وجود من يهب لتلبية الرنين. 

صحوت وعدت في لحظات إلى ما بين اليقظة والمنام» حين أحسست بجسم صلب يلكزني 
افقف فاذا أنا امام اقفن نوم" ديكا وخلقة مس ةركل بقن نكن واف تدوور ا 
الرجل على باب الغرفة رجل مدني آخرء يسدد بندقيته في اتجاهي. 

أبن أنام أبن رفيحدي: اين غادة صاحبة البيت؟ ما الذي 5250-5 هل هى عملية اغتيال وإذا 
كاك كدلج فلماة! لامتدة ان بحق اللحظة »كال عقوم بالاغتان يتكسم سر يها وتمضدي السون/ 
حتى لا تكتشف هويته.. 

أسئلة لم تتلاحق وإنما انهمرت مرة واحدة:ء قبل أن تتناهى لي أصوات تتحدث الإيطالية. 
حوار بين رجال وسيدةء هي السيدة غادة رُوجة السفير نمر حماد. 

قلت في قلبي مادام ثمة حوارء فلا اغتيال ولا يحزنون. هناك بالتاكيد أمر آخر خارج عن كل 


ٍ ١ 4 م‎ 
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ا" والاغتيالات 


وأنا معهم تحت تهديد السلاح.ء إلى صالة البيت» كان الحوار حاميا والمناقشة تدور بلغة إيطالية 
فصيحة: فلا أفهم منها شيئًا. 

عتألتتى عاذة+ "هل تقرف شخضا اشية فحيوه ونقرق جحزافرى اللحفسية ؟ كانزا كادف 
آخرين مسلحين يحيطون بالمكان. 

أجبتها بأنني لا أذكر أحدا بذلك الاسمء ولكن لماذا تسأل؟. 

قالهه " لقو كان الحا فون مضيو عيوة جاندقة لق :فته عدر روقن ا تكعويف نيهر وناك فلو 
القو 

سألت بعفوية وقد خطر لي خاطر غامض اضطرب له قلبي: ما اسم الفندق؟ . 

سألتهم غادة فأعلنوا أن اسمه فندق فلوراء الذي كنت أعلم بحكم وجودي في السفارة أثناء 
وصولهما ماجد أبو شرار وياسر عبد ربهء إنهما يسكنان فيه. وكنت أعلم أيضا بالمصادفة أن 
ماجد يحمل جواز سفر جزائرياء ولكنني لا أعرف اسمه فيه. 

سالك من كدي" كاذ قاد سناد اماقتنا قسن و 

قالت: "لأنهم عثروا في غرفته. التي كادت تحترق تماماء على مسدس في حقيبة يده 
"السعيو تايف “وان اللسدس نهد كايح كأضسه كد وشلايق فى وهارنيه الستخهم ١‏ أما 
عليا تتفيى تاها 

صحت بفزع: "غادة, اغتالوا ماجد أبو شرارء محمود زيتون هو ماجد. يا إلهي. لقد أعطاه 
زوجك مسدسه.ء قبل أن يمضي إلى فندق فلورا في ضاحية فيا فينيتو, أعطاه إياه أمامنا جميعا, 
ووضعه ماجد في حقيبته السمسونايت . 

لم أفق من الصدمة إلا وأنا داخل ملابسيء وسيارة الشرطة تمضي بي مخترقة شوارع 
روماء وصوت بوقها يلعلع» فتنفتح أمامه الطرق. 

قادتني حاستي الروائية والصحفية. إلى التوغل في استنتاجات بدت لي غريبة ومقلقة. ففىي 
ذلك النهان في شارع فيا فينيتوء الذي يعج بكل ما هى مثير لشهوة الشراء. مضى ماجد مع أحد 
معارفه ربما زملائه» ربما أكثر من ذلك قليلا فيما أعلم. فاشترى لابنته الصغيرة لعبة» وكاد 
يعودء لولا أن صاحبه أصر عليه أن يشربا القهوة» في مقهى ثم اقترح أن يتمشيا سيرا على 
الاقدام جيئة وذهابا في ذلك الشارع الشهير والمثير فيا فينيتوء أظن أن معنى الشارع بالعربية 
هو جادة النهاية. بعد ذلك بأكثر من ثلاث ساعات عادا الى الفندق. 





حركة فتح 


2 ننالقادمة 


ودعه صاحبه حتى باب غرفتهء وعندما ألح عليه ماجد أن يستضيفه على فنجان قهوة: فإنه 
فقن امون أهاء: الشوظة بوفاله * ناته ار اندلة"الشماة: و ]لا كان .يف خاضة: الحا نماحة 
ع 6 
الصغير داخل غرفته الضيقة أعدادا من صحف عربيةء كان قد أوصى بها فوصلته ذلك 
محمد أنون السادات)»رفس جمهؤورية مصين الغريية: والتى اشكتهرت نحادةة المنضة:ثتلكا ماجن 
فوق سريره. ليقراً فيها براحة وإمعان. 

ما كان.يحلس: :ويكاد.يمدن جسدة: حتى ثارت العبوة التاسقة المزروعة أسفل فراشة: عيوة 
شديدة الانفجار بقوة ديناميت صاعق» خلفت كل شيء في ثوان حطاما وركاماء حتى أن سقف 
الغرفة أسفله تناثرت أجزاؤه فوق سائحين» كان يستعدان للقاء حميم؛ فأخرجهما الفزع عن 
طورهماء ففرا من الغرقفة عاريين. 

عدنها هانثت هذا الطاكوة تحمل حتماة العووده ماح انق اشوا ينمو كان كن تحضيق: ا ررد ما 
القائد العسكري لفتح الانتفاضة. التي قامت بعد سنتين من تلك الواقعة, قال لي العقيد أبو 
فوسن "لقن اعقاندماكن لحن اعواف تمن يناف بهو الذى شقان له الفندق دل عليه سهان 
امسا 

قلت له بوضوح: ليس ذلك هو الذي اغتاله» ولا الذي دل عليه» وإنما ذلك الرجل الذي أخر 
خطو ماجد ثلاث ساعات حتى يعود إلى فندقه. في تلك الساعات الثلاث التى قد تكون امتدت إلى 
أرعد ةك ررم الحبوة القانييفة اليلفل فى اشر" 

5 عِِ 22 ع ع 

قال ايو موسى: ليس صحيحا.ء لا يمكن ان يكون الامر كما تقول» إنك مجنون وتتهم من لا 
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يمكن أن يفعلها . 

أجبته: أنالا أتهم أحداء ولكني أستخدم حاستي ودليلي, وقبل ذلك المعلومات التي بحوزتي 
والمنطق الذي يحكمني. ولقد سردت له حكايتي مع الشرطة الإيطالية. ولكنه لم يشأ أن يفهم.. 
إن الذين لا يريدون أن يفهموا يمكن أن ينفذوا أجندات تخصهم أو لا تخصهم., دون أن يفهموا 
كذلكء أى يحاولوا الفهم.» 
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3-8 والاغتيالات 5 
((بعد الحادث كلف سفيرنا في روما نمر حماد المحامي الإيطالي كالفن" بمتابعة القضية 
ومن خلال اطلاع المحامي على ملف التحقيقء والمعلومات التي طلب أن يحصل عليها من جهاز 
الأمن.. تبين ان هناك فتاة ورجل غادروا الفندق مباشرة بعد عملية التفجيرء وتبين من متابعة 
الأمن الإيطالي أن الرجل الذي غادر الفندق مباشرة يملك محل الكترونيات في مدينة أسدون” 
إسرائيل. 
كل الشبهات والأدلة العامة بالنسبة للمحامي أن إسرائيل هي وراء العملية. 
بموجب القانون الإيطالي تبقى القضية مفتوحة لدى الدائرة القانونية التي كلفت بهذا 
الموضوع( ))). 
إكتمال الحشود الاسرائيلية: 


استمرت القيادة الفلسطينية في رصد التطورات والتحركات الإسرائيلية الأمر الذي جعلها 
تكشف أبعاد الخطتين اللتان عرضهما شارون على مجلس الوزراء الإسرائيلي» حيث كانت 
(الخطه الكبرى) تقضي بوصول الجيش الإسرائيلي إلى مشارف بيروت ومحاصرتها وكذلك 
قطع طريق بيروت دمشقء أما (الخطة الصغرى) فتقضي بوصول الجيش الإسرائيلي لمسافة 
(5:كم) داخل الأراضي اللبنانية وقد لجأ شارون للتسويق الإعلامي للخطة الصغرى من أجل 
إخفاء نواياه في الوصول إلى بيروت وحصارها وتركز الحديث قبل الشروع في الحرب بأن 
إسرائيل تهدف إلى (تحقيق الأمن) وإبعاد التهديد الفلسطيني عن مستوطنات الشمال وإخلاء 
منطقة بعمق (5:كم) وتحطيم البنية العسكرية ل(م.ت.ف). 

أنهى العدى الإسرائيلي إنشاء تجمعاته الضاربة» وكانت قواته في جاهزية قتالية منذ صباح 
يوم 00114877771١‏ وكان بانتظار القرار لبدء العدوان» حيث حشدت إسرائيل الفرق الأتية 
على الجبهة اللبنانية» وعلى النحو الآتي: 
١‏ - فرقة مدرعة في منطقة الخالصة - المطلة - النخيلة. 
؟- فرقة ثانية في منطقة علما > الصفصاف - صفد. 
-- فرقة ثالثة على الاتجاه الساحلي في منطقة عين يعقوب - البصة. 


6 المصدر: سفير فلسطين في روما أنذاك نمر حماد. 


3" مجموعة من الباحثن: كتاب الغزو الإسرائيلي للبنان, اشراف وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس» ص/87١,‏ 
وكتاب حرب لبنان (51/5١19587-1م)‏ حصار ييبروت وحرب الجيل/ المكتية الحديتة للطباعة, بيروت 15-1 ده ام 
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والاغتيالات 


غ- كما حشدت المعدات العسكرية الأخرى في عمق هضبة الجولان ومنطقة سهل الحولة. 

وكانت خطته تقضي بتوجيه الضربة الرئيسة بالاتجاه العام: ارنون - النبطية - صيداء 
ترافقها ضربة مساعدة على الاتجاه الساحلي: الناقورة - صور - صيداء وبالتعاون مع 
الإنزالات البحرية عل الساحل للعمل في مؤخرة قوات المقاومة الفلسطينية. وإرباك عمليات 
السيطرة والمناورات والإمداد بحيث تندفع القوات البرية بأقصى سرعة للوصول إلى أهدافها 
مع الأخذ بعين الإعتبار تنفيذ أعمال مشاغلة» وتثبيت على الاتجاه الشرقي في المرحلة الأولى 
بهدف التضليل والإيحاء بأن العملية تستهدف فقط مواقع المقاومة الفلسطينية التي كانت تؤثر 
ق مسكفمزاف كتمال: فلفيطين المحتلة. 
الاستعدادات الفلسطيئية تتواصل : 

قامت القيادة الفلسطينية بدراسة دقيقة للساحل اللبناني ووضعت سائر الاحتمالات 
لعمليات الإنزال البحرية» ووضعنا الكمائن المعززة بالقرب من المناطق التي يحتمل أن 
يقوم العدى بالإنزال فيهاء وتم اتخاذ نفس الإجراءات في العمق حول قلعة الشقيف ومنطقة 
الزهراني والدامور وخلده وشاطئ مخيم الرشيدية مستفيدين لأبعد الحدود من تجارب الإنزال 
الإسرائيلي السابقة. 

وبناءً على توجيهات من أبي عمار الذي اعتبر أن (م.ت.ف) في حرب شاملة مع العدى تم 
تعزيز الاحتياطات في مناطق عدلونء والزهراني» والجيه؛ والسعدياتء والدامور» وتزودت 
قواتنا هناك بكل ما يلزمها من الأسلحة والذخيرة والتموين: كما أعطى قادة الفصائل تعليمات 
ضرورية حول حرية الحركة وتقدير الموقفء في حال بدأ العدو بعدوان جديدء وأبرز تلك 
التعليمات الاغتمان غلى استقلالية القرآنوالمواجهة إذااما تعطلت إمكانية الاأتضال يسن عملية 
التشويش. وواجهتنا آنذاك مشكلة حماية الشاطئ اللبناني الذي يمتد لمسافة طويلة» في غياب 
أي دور للجيش اللبناني» واضطرارنا لتأمين الحماية من القوات الفلسطينية» في حين نفتقر إلى 
الأسلخة الشحرورزة للقاومة التواوخ :كسعوارية آرهن +>.بكن: لك استكرمذا عوضا عن ذلك 
نظام الكمائن وتوزيع عدد من مقاتلينا على المرتفعات المسيطرة والمطلة على البحرء معتمدين 
على مساغدة فن قواه المليشنا القاضعة للذووة الفلسطيشضة والتحوكة الوطتية اللكناضة.: 

وتم تكليف العميد سعد صايل بوضع كافة الاستعدادات لمواجهة العدوان» واستجاية 
للتقديرات المبنية على معلومات مؤكدة» وجه أبو عمار أمرا إلى العميد سعد صايل بتهيئة مجموعة 
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م والاغتيالات 


من غرف :العنليات,تهيدا غن ماكز القنادة العروفة قصعيا مخ القصف اتحوي«الأسزاقلي: 
وتولى العميد سعد صايل تنفيذ المهمة حيث أقيمت عدة غرف عمليات أخذت أسماء الأرقام مثل 
غرفة عمليات (5,5:4,7) وكان أهمها غرفة العمليات بمركز قيادة قوات ال7١‏ كونها المعنية 
بسلامة القائد العام» وكانت هذه الغرفة تحمل رقم (5 ) وهي عبارة عن طابق تحت الأرض معبأة 
دأكهزة الاتهتا نو النخوا فظو انات مط 

وكان العميد سعد صايل يقضي معظم وقته إلى جانب القائد العام في غرفة العمليات يهيئ له 
بمهنية عالية القرارات التي ينبغي اتخاذها بشأن التشكيلات العسكرية الفلسطينية استعدادا 
للتصدي للقوات الإسرائيلية» وقد كانت هذه المهمة في غاية الصعوبة كونها تعتمد على إدارة 
المعارك بإمكانات غير متكافئة مع إمكانات العدو الذي يملك ترسانة ضخمة من الاليات والمعدات 
والدبابات والمدافع والصواريخ والسفن الحربية بالإضافة إلى سلاح جو مقاتل ومهاجم. 

ومن الجدير بالذكر فقد دعا الأخ أب عمار لانعقاد المجلس الثوري في مكان غير مقر المجلس, 
واستمر النقاش الحاد ساعات طويلة» وكانت آخر الكلمات التي ألقاها الأخ أبو عمار أيها 
الأخوة من الممكن أن يكون هذا المجلش آخر محلس تكتمل العدق قنة يروت فالمعركة قادمة, 
وإفها لعركة قوف كذا سوق خفوهبها كل.رحولة لكن ل وصدية " من متك ييقى هنا فعلنه 
أن كفل السو اد - 
صاروخ فروغ الذي لم يأت: 

في بداية عام 115١م‏ قام ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف بزيارة هامة وسرية إلى 
ليبياء حيث تم اللقاء بالعقيد القذافي وخلال هذا اللقاء وضعت القيادة الفلسطينية الزعيم الليبي 
بصورة ما لديها من معلومات حول الخطط الإسراثيلية الهادفة إلى القيام باجتياح يستهدف 
المقاومة الفلسطينية في لبنان» وعليه فقد تقدمت القيادة بقائمة احتياجات مستعجلة من الأسلحة 
والمعدات. ووعدهم القذاني ان تلك الاحتياجات بالكامل ستصل قبلهم إلى بيروت. 

وقبل الغزى الإسرائيلي بشهرين استدعاني الأخ أبو عمار وطلب أن أحضر ناقلة دبابات 
قديمة إلى معسكر بئر حسن. وفي اليوم التالي طلب مني استدعاء المهندس عدنان سمارة مسؤول 
اللجنة العلمية» ورافقنا الأخ أبو عمار إلى معسكر بكر حسن:ء وأحاط بنا المقاتلون في المعسكر. 
وأخذ الأخ أبو عمار المهندس سمارة وانتحى به جانباء ثم تقدما إلى الناقلة وبدأً أبى عمار يقيسها 
بالمتر ويسجل المقاسات على ورقة:ء وبعد الانتهاء من كل عملية قياس كان ينظر إلينا وكأنه يخبئ 
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والاغتبالات 


مفاجأة سارة» ثم دخلنا معا إلى قاعة الرياضة حيث توجد طاولات للتنسء فأخذ يلعب التنس 
بسرور بالغ مع المقاتلين. 

علمت من أبى عمار أن معمر القذافي وعده بأن يقدم أسلحة جديدة للثورةء. وكان من هذه 
اا 0 
357 لحر ودكون مفاجأة ااا 500 التفرغ 
وسرعة إنجاز ما طلبه من إعداد للناقلة» وطلب منى تقديم ما يلزم له؛ ويعد ثلاثة أيام كان كل 
شيء جاهز ولكن الصاروخ لم يصل. 

يح ا مدي دا روا بر ان ساس اريت ور 
القذاي الذى طالينا يالموت 50 أي :فرك ا 





من اليمين أبو الطيب. أيو عمار مع المهندس عدنان سمارة 
في معسكر بير حسن التابع ل ١١‏ والتحضير لاستقيال صاروخ الفروغ الذي لم يصل 
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كان الشهيد يلعب التخس مع بعض الضباط 





الاستعدادات قيل خرب آم وكان ياسر عرفات يشرف على التحضنيتات ينفسه ويتفقدها 


حركة فتح 


8 ينالقادمة 


خريطة انتشار القوات المفلسطيتيه 
والحركة الوطنية اللبئانيك: 


والاغتيالات ابي 





بذلت القوات المشتركة؛, التى تضم جميع التنظيمات الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية 


سير كور | لين تعدو انك ون التحلسم روا لذ كن فقك كا فى لقو ف الللية نك «١‏ الحنوى تالت 
آنذاك من: 


رك قح 

نلف الساعفة طلاكم حري#القكرين شدي ) 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) 
الجبهة الشعبية القيادة العامة (أحمد جبريل) 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

جبهة التحرير العربية 

جبهة النضال الشعبي 

جيش التحرير الفلسطيني 

الكفاح المسلح الفلسطيني 


"- القوى الوطنية اللبنانية في الجنوب وأهمها: 


العو التقدمي الاشراكق 
حزب البعث العربي الاشتراكي 
التتظيع الناضدوي | يكن هات | 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الحزب الشيوعي اللبناني 

حركة امل 





. | حجم القوات الإسرائيلية على الجبهة اللبلانية 
وعفر تسر عة| "ثراء منر ع + لواءاني) شْ مل 5 |اة 
فرانتسخلت إلواء مدراع * لواءالي* لواء عتاة جرلآن! ا ١‏ قه م 2 


لوه 
: : 9 7 1 7 1 -! / 
ىا عظلتت 1 وا مسقل 2 0 ١‏ 0 ص ا 8 ْ 3 
حهم القرات الإسر اتيلية اعلمرجبيةسوريا : 2 ير 5 0 : ْ! 2 


>“ فراتسدرعة (نراءآلي + ؟ اثراء مدرعغ ١‏ اووس 9772 
تر اصسدر ع ! لا الجر 4 1 0 [0 لتر _+ 
جب 2 





الحجم والأوضاع الإبتدائية للجانبين 
عملية السلام من أجل الجليل 


8 اق ا 1 | 





أولاً: حركة فتح 

وهى تعد أكير فصائل المقاومة المتواجدة على الساحة اللبنانية في العدد والتسليح وكانت 
#كالق من: 
أ- قوات القسطل: وتضم خمس كتائب مشاة:ء في كل كتيبة (* ١‏ - ١؟59؟)‏ عنصر بأسلحتهمة 
الفردية (ينادق - أسلحة م / د خفيفة). وكانت هذه الكتائب موزعة بالفصائل ضمن قطاع 
المسؤولية لكل كتيبة على النحو الآأتي: 
كتيبة في منطقة عيرا - علمان. 
2 كتيبة في منطقة الزهراني - زفتا - البابلية 
١‏ كتيبة في منطقة النبطية - أرنون - أنصار 


حركةه فح 


0 يعن اقادمة 


والاغتيالات 





0 كتيبة في منطقة صور - الرشيدية - رأس العين 

"2 كتيبة في منطقة البرج الشمالي - دير قانون -- صديقين 

" بالإضافة إلى كتيبة مدفعية ميدان ١١(‏ مدفع) موزعة بالمدافع والسراياء ويلحق بكل 
كني بكاوي حاون 15 ملم زوانهنا لل روتيا شاف زع كع عن كران 20957 اقلم )ور21 كلم بي 
(1” ملم) موزعة على السرايا للتعامل مع الطيران. 
ب- قوات الكرمل: تمركزت قيادتها في منطقة (أم دوخة) وكانت تضم ثلاث كتائب: 

كتيبة الجليل في منطقة القاطع الشرقي (كفر الزيات - حاصبيا). 

"" كتيبة الكرمل في منطقة البقاع الشرقي (ينطا - بكار- آم دوخة). 

كتيبة النسور في منطقة راشيا - وكفر دنيس. 

ج- قوات جيش التحرير الفلسطيني: عبارة عن كتيبة ديابات موزعة بالسرايا من الزهراني 
- القاسمية وحتى شمال صور والفوج المدرع الأول الذي يضم أربع مجموعات في كل مجموعة 
ثلاث دبابات وثلاث رشاشاتء وثلاث مدافع (م / د) وتحشد في منطقة علمان - شر حبيل في 
مال 'ضددا : 

د- قوات اليرموك: قوامها ثلاث كتائب منها في الجنوب: 

الكتيبة الأولى في منطقة المحمودية - الدمشقية. 
"" الكتيبة الثانية في منطقة القطراني - ميدون. 

وهكذا فإن إجمالي عدد مقاتلي حركة فتح في الجنوب كان يتراوح بين (<5- )55١١‏ 
مقاتل: وعدد الدبابات (50 - 5١‏ دبابة) طراز 155 » وعدد المدافع (60 - )1١‏ فوهة من 
ميخظلت العناررات» الا شاف إلى عوو جا الوسيناكظ التحادة للدراياك:و الملاكرات. 


ثانيا: سائر التنظيمات اللأخرى: 


أما بقية التنظيمات فقد كان كل تنظيم منها يضم من 7٠١‏ - * * 0 عنصر مزودين بالأسلحة 
الخفيفة وموزعين بالفصائل على مواقع المقاومة في الجنوب اللبناني في صورء البصء صيداء 
غين التحلوة؛ الوشوسنة والدري اللشمان. 


ثالثا: تنظيمات الفوى الوطتية اللبنانية : 


معظم عناصر هذه القوى والتنظيمات كانت تتواجد داخل المدنء والقليل منها كان موزعا بين 


حركة فح 
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الفصائل الفلسطينية. ولعبت عناصر القوى الوطنية اللبنانية دورا كبيرا في تفويت الفرص على 
اعدو مها »اكور الاكتر اق ادن 

ومفا رن القوااك الفازية الانعو اتلمة و قواك القاوهةلفلسيظلتة تتحكل القارق الكس عن 
الطرفين حيث بلغت قوات الغزى ١١ ١(‏ الف) جندي ( ١١١:‏ دبابة) ى ( "١‏ مدفع ميدان) 
وجزء كبير من سلاح البحرية بالإضافة إلى سلاح الطيران الذي بلغ متوسط طلعاته اليومية 
5« #اطلجة) العافت ظ 


بداية العدوان الإسرائيلي: 





في ليلة 1-7 -15485م تعرض السفير الإسرائيلي في لندن لمحاولة اغتيال من قبل عناصر 
من مجموعات صبري البنا «أبو نضال».. كان السفير حينها شلومو أرجوف يتناول وجبة 
الطعام في أحد المطاعم وسط لندن وقرب السفارة الإسرائيلية حيث شارك أرغوف في عشاء عمل, 
وقد غادر العشاء ياتجاه سيارته القريبة وحين ركب السيارة قام شخص يحمل سلاحا رشاش 
بإطلاق النار بكثافة تجاهه فأصيب في رأسه وسقط على الفور. لاحق ضباط الأمن البريطاني 
المنفذ ومساعديه» فيما ساعد آخرون السفيرء وتسببت إصابته بإحداث شلل بجسده إلى أن توفي 
في شباط ”* ١‏ ؟ في مستشفى هداسا بعين كارم بالقدس. وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها 
على الفور وقررت البدء في عملية عسكرية موسعة تحمل اسم عملية «سلامة الجليل». 

بدأ الطيران الإسرائيلي قصف مواقع المقاومة الفلسطينية المدنية والعسكرية في الجنوب 
اللبناني صباح يوم الجمعة 5 /7/ 1147م, وكنت حينذاك عائدا إلى مقر قواتنا بعد أن رافقت 
أبى عمانٌ إلى مدخل بلدة عالية حيث كان مسافرا إلى دمشق ومنها إلى جدة لحضور اجتماع 
اللجنة الإسلامية الحميدة بين العراق وايران» وبناء على الأمر الذي أصدره أبو عمار للجميع 
باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عقب سماعه نبأ إطلاق النار على السفير الإسرائيلي في لندن, 
وفور وصوبى للمقر دعوت كافة الضباط من القوات وأمرتهم بإخلاء جميع المكاتب والثكنات 
والانتشار في أوسع رقعة ممكنة؛ وفي حوالىي الساعة الواحدة ذهبت إلى منطقة مارالياس حيث 
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والاغتيالات بن" 


مركز قيادة كتيبة (م / ط) فاجتمعت إلى قائدها أبو عوض وبقية الضباط والمقاتلين» ثم رجعت 
إلى مقر عملياتنا وأجريت اتصالات مع ضباط الكتائب والسرايا لقواتنا في منظقة بيروت 
ودعوتهم للاجتماع في مقرنا بمنطقة الرملة البيضاء. 

وفي الساعة الثالثة واثنتين وعشرين دقيقة بدأ الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف في 
بيروت الغربية وخاصة المدينة الرياضية» وامتزج قصف الطيران الإسرائيلي بصوت رماية 
الرشاشات المضادة» وشاهدت انقضاض الطائرات على منطقة المدينة الرياضية والتدمير الذي 
حدث للمباني وتكسير خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة الفاكهاني» على الفور أعطيت الإيعاز 
بالتعامل الفوري مع الطائراتء. وتوجهت إلى مقر العمليات المركزية حيث وجدت العقيد محمد 
جهاد هناك فيما هرع سكان المنطقة إلى ملجأ الكلية. ثم خرجت من غرفة العمليات لتفقد المنطقة 
المحيطة بناء وما هي إلا دقائق حتى عادت الطائرات بأعداد أكبر لتقصف مرة أخرى المدينة 
الرياضية وفي هذه المرة أصيبت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعافء وبلا شعور تحركت 
بالسيارة نحو المدينة الرياضية. حيث كان الناس يتراكضون في كل اتجاه. وجتث الدفاع المدني 
والإسعاف متناثرة في كل مكان: توقفت الغارة وأنا في منتصف الطريقء فيدأت بإصدار الأوامر 
لشرطتنا العسكرية بتحويل السير فوراء وشاركت في إخراج الشهداء من تحت الأنقاضء وبعد 
ذللة قزوت العودة امقر قواتنا لاجحتمال اتتكون الطتاكر ات دقن صحفت غوفة العمليات ؤفقة 
مراكزنا في منطقة الفاكهاني أو ما نسميه (منطقة المربع) حيث مركز تجمع أجهزتناء ورغم 
الفوضى العارمة التي ميزت المكان إلا أن مواقع مدفعيتنا المضادة للطائرات كانت سليمة تماما. 
وكالعادة انهارت شبكة الاتصال التليفوني تحت ضغط الذين يحاولون الاطمئنان» وانقطعت 
عن المربع المواصلات العادية (السرفيس) ولم يبق متحركا إلا السيارات الخاصة وكلها تابعة 
لمنظمات أو منظمين» وانتظر الناس الغروب حتى يعودوا إلى بيوتهم للاطمئنان عليها. 

أدرك الجميع أن المعركة ستستمر وأن الغد سيشهد غارات أخرىء تزايد عدد القادمين 
والراحلين والسيارات التي تحمل الأمتعة والأطفالء بين الحين والآخر كانت تسمع صفارات 
سيارات الدفاع المدني» وأن معنى ذلك أن جثثا جديدة وجدت تحت أنقاض المدينة الرياضية 
أو أن هناك جرحى ينقلون من الجنوب إلى مستشفيات بيروت: في تلك الليلة سقطت الحواجز 
الرملية التي كانت قد أقيمت بين مخيم شاتيلا وحي الغبيري ذي الأغلبية الشيعية» وسقطت 
معها الشكوك ورغبات الثأر وبدايات القطيعة بين سكان المنطقتين, كذلك بدأ أول معسكر 
للاجئي الغزو الإسرائيلي للبنان عندما لجأ بعض سكان مخيمي صبرا وشاتيلا المجاورين 


حركة فنح 


س0 سلاية 603 


والاغتيالات 


للمدينة الرياضية وهدمت منازلهم أو تصدعت إلى حديقة الصنايع التى اختاروها لبعدها عن 
الويع وقرهها رعق رقانية الوزرادوحي العمرا يعن الناتلاد نفلت الذهات قاطي 
المنارة وافتراش الجزيرة التي تتوسط شارع الكورنيش والنوم في حمى السفارتين اليريطانية 
والأمريكية. 

وكانت بيروت الغربية خلال السنوات الأخيرة قد تمايزت إلى ثلاث مناطق: «الجنوبية» 
وتشمل مخيم برج البراجنة وحي الشياح والأحياء المحيطة بهماء ثم «المربع»: ويمتد من دوار 
(ميدان) المطار حتى دوار الكولاء وينحصر بين شارع السفارة الكويتية وشارع كورنيش 
المزرعة2. وفيه معظم مقار القيادات وغرف العمليات العسكرية والمخازن والمستودعات بل 
والمستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيء وبه أيضا تقع مباني جامعة بيروت 
العربية وأبرزها مبنى كلية الهندسة, وهى مبنى حديث عال يشمخ كنموذج للقدرة المعمارية 
المصريةء وله طوايق تحت الأرضء وفي قلب كل ذلك مكتب «أبو عمار» وثكنة ال17١.,‏ المنطقة 
الثالثة: هي ما يقع خارج هذا المربع في اتجاه شاطئ البحر ومنطقة الحمرا حتى «خطوط 
التماس» بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية. 

حل الظلام.. ولأول مرة منذ شهور شهدت شوارع المنطقة الغربية حركة سيارات ليلية 
كبيرة» تحرك الناس يطمئنون على أهلهم وليطمئنوهم, ودخلت أسر كثيرة إلى بيوتها في المنطقة 
لتأخذ ما تحتاجه للإقامة عند أقارب أو خارج بيروتء وأذاعت الإذاعات أن القوات المشتركة في 
الجنوب قد ردت على الغارة الجوية بقصف مركز على المستوطنات الإسرائيلية في شمال الجليل 

فعليا لم يكن هناك عمل إلا في مكاتب المالية ومخازن التسليح واللاسلكي والباقي كله اجتماعات 
رسمية وغير رسمية:ء الجميع يتبادل عبارة الحمد لله على السلامة.. أخبارك؟ القيادة تشدد 
على الاستنفار واستدعاء قوات التعيئة (الاحتياطي) على جميع الأخوات العاملات الالتحاق 
بجمعيات الهلال الأحمر الفلسطينيء على الأخوة القادرين المدربين الالتحاق بنقاط «التجمع» 
الباقون على اتصال.. لأول مرة تمر ليلة بكاملها دون سماع أصوات إطلاق النار.. صمت 
ثقيل إلا من أصوات السيارات المسرعة وسيارات الشحن التي تنقل مواد التموين والذخيرة.. 
مجموعات التنصت تتابع أخدان محكلس الأمن.. هدر :قران "6 المطالب بالامتنا ع:غن الأعمال 
العدوانية» أرسل ريغان رسالة إلى بيغن يطالبه بضبط النفس. 

استمر قصف الطيران الإسرائتيلي لمناطق الجنوب اللبناني طيلة يومي الجمعة ؛ ١/‏ والسبت 








حركة فح 


المقاومة 
004 كد ف 


والاغديالات 


05 وتجدد صباح يوم الأحدة/1 حيث وتركز القصف على أرنون» الجرمقء النبطية, 
الدامورء صيداء الزهراني» صورء الرشيديةء ورافق القصف الجوي قصف مدفعي مركز على 
مواقع المقاومة في الحد الأمامي خاصة في أرنون والجرمق والمحمودية» وفي الوقت نفسه قصف 
مدفعي من القطع البحرية باتجاه مناطق صيداء الزهراني, الصرفندء صور والرشيدية. 


أبو عمار يعود إلى لبنان: 

توجهت ليلة © /7/17 1187م إلى غرفة العمليات حيث استمعت إلى توجيهات العميد سعد 
صايل الذي استفسر عن احتياجاتنا من الذخيرة والوقودء والتموين والأسلحة وطلب أن أخلي 
مواقعنا في التكنات, وفي الليلة نفسها دعوت إلى اجتماع لضباط ال7١‏ في بيروت وحضر جميع 
هيئة أركان غرفة عمليات قوات ال7١‏ بقيادة الرائد أبو صلاح. واستمر الاجتماع ساعتين 
شرحت خلالهما الموقف على كافة المحاور وأيعاد المعركة وتعليمات القيادة. واتخذنا قرارات 
من أبرزها تجهيز كتيبة الدبابات وإخراجها من مستودعاتها لتأخذ مواقعها القتالية حيث كنا 
قد قسمناها إلى ثلاث سراياء وتم استدعاء سريتين من المنطقة الشمالية لتلتحق بقواتنا في منطقة 
بيروت وتم تعيين أبى هيثم مسؤولا لها وسميت كتيبة الاحتياط. 

عوك صساع ووع: الاح :15 لاي كاكم كقارلة الأ زاى همان الذض كان ها نذا إل .كروت 
من السعودية حيث كان يشارك في أعمال لجنة المساعي الحميدة بين العراق وايران لحظة بدء 
العدوان الإسرائيليء لاطلاعه على التطورات وأوضاع قواتناء فكان يبدو عليه الإرهاق» إلا 
أنه منشرح الصدر وحوله يجلس بعض الإخوة من بينهم محسن إبراهيم» وكان الحديث يدور 
عن معركة الأمس فقال أبى عمار لأحد الإخوة: ربك كبير يا شيخ" وكان يقصد موضوع 
الأسير الإسرائيلي الطيار الذي جاء من يؤكد وصوله إلى بيروت بعد أن تم أسره في منطقة قلعة 
الشقيف. 

تركع الأ اناععان اليكان قط من التوم ركد رحذف إلى مقن عملياتنا لناشنة الاتدبالات 
وتوجيه القوات. وعندما أفاق أبى عمار من النوم استدعاني إلى غرفة (العمليات - 5) فتحركت 
قووا ال فذاق بحو وخنعة كرابن الحضافا شع ركان عروفة ”الراك اللركوية ,فنصت 
للاجتماع حيث تم تكليفي شأن بقية الأخوة بتجهيز فصيل مسلح وإرساله إلى مدينة صيدا 
وبالفعل نفذت التكليف وأرسلت الفصيل بقيادة الملازم محمد أبو النجا ثم واصلت مهماتي في 
متابعة الموقف القتالي لقواتنا. 


بين المقاومكه 46 
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حركة فنح 


بين المقاومة 
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والاغبيالات 


المعحارك 2 الجتوب: 


تفحوك القو اك كدير سار عدوي امنا نظ نمز ري اع داق بحاصت ردكا ريك دان 
القاذفات المقاتلة والزوارق البحرية ويبمساندة من الديايات والمدفعية. وتقدمت المفارز المدرعة 
والمشاة الآلية عابرة للحدود مخترقة أثناء تقدمها مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (508): 
وشمل التقدم الإسرائيلي عدة محاور في القطاعات الشرقيء والأوسطء والغربيء» على جبهة 
عرضها (: 1كم) من شبعا شرقا حتى صور غريا: 
.١‏ محور الرشيدية- صور. 
؟. محور عباسية - معشوق. 
تهون حكسين لكا ته . 
؛. محور القعقعية- النبطية؛ انقسم هذا المحور إلى محورين: الأول شرق النبطية والثاني غربها. 
١‏ محور الخردلي - سهل الباروك. 


0 


أو لا: فلعة الشفيم: 

شيدت هذه القلعة في قمة هضبة أرنونعلى ارتفاع /١1(‏ متر) فوق سطح البحرء وعلى حافة 
نهر الليطاني من الغربء: وتبعد حوالي سبعة كيلومترات عن مرجعيون من الشمال الشرقي, 
والنبطية من الشمال الغربيء والمطلة من الجنوب الشرقيء وباعتبارها تشرف على المناطق 

كانت فصيلة مشاة فدائية من قوات الجرمق”"' مكلفة بالدفاع عن القلعة,» وقد عززت 
الفصيلة بجماعتين من قوات الحركة الوطنية وجماعة (م / ط) من طراز صواريخ سام/ 
(ستريلا) وتقدم نحوها خلال العدوان كتيبتان هما كتيبة مشاة خاصة من لواء جولاني وكتيية 
ديابات معرزة بالمشاة الميكانيكية. 


7 قوات الجرمقء كانت في الأصل تسمى الكتيبة الطلابية (1917م) وتشكلت من متطوعين فلسطينيين ولبنانيين وإيرانيين 
وطلاب جامعات عرب وتميز مقاتلوها بروح الفكر السياسي الفتحوي الأصيل كونها ضمت كذلك نخبة من المفكرين 
والمثقفين ودوي الخبرة والتجربة. وخاضت معارك تل الزعتر والجيل ونتيجة لمؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض 
عام 1511م والذي تم الاتفاق فيه على تشكيل قوات الردع العربية وتسليم القوات السورية مناطق التماس في لبنان» 
كلفت الكتيبة بمغادرة مواقعها في الجبل والاتجاه للتمركز وسط الجنوب بقيادة معين الطاهرء وكانت معركة (الطيبة) 
13م في الوسط الشرقي من جنوب لبنان بقيادة الأبطال سعد جرادات وعلي أبو طوق وأبو حسن قاسم من أهم 
معارك الكتيبة بالتعاون مع كتيبة شهداء أيلول بقيادة كمال الشيخ وكتيبة بيت الأوسط بقيادة بلال نورء وبعد ذلك 
أنشأت الكتيبة لها قاعدة حصينة في قلعة الشقيف وفي عام 1947م سطر مقاتلونا ملاحم بطولية في التصدي لقوات العدو 
الإسرائيلية التي تقدمت لاحتلال القلعة. 


بيناشوية 607 








يظهر في الصورة كايد يوسفء علي أبو طوقء معين الطاهرء عبد العزيز أبو فضة 
وآخرون مع ياسر عرفات في قلعة الشقيف 


حركه فنح 


بين المعقاومة 
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والاغديالات 


رد لابو درل اراح سك الساترانت الإسرائيلية غاراتها على القلعة وقصفتها بقنابل 
زنة (5050 - ٠٠١١‏ كلغم) بالإضافة إلى رمايات المدفعية والهاون ل نهانا وليلا. 0 
صباح يوم 5 /1947”/577م ركز الطيران المعادي قصفه للقلعة بطائرات سكاف .هوك" حيث 
أصيبت إحداها بصاروخ (ساملا - ستريلا) وسقط طيارها النقيب أهارون أحيعز أسيرا 
بأيدي القوات الفلسطينية وقام قائد الكتيبة معين الطاهر ونائبه مروان كيالي بنقله إلى بيروت, 
نحوال النباغة التمانية هكين يواه أعله مرضي القتكةامن تقيه ارال مديغة اسع اثداح مقو ا 
الكتائب المعززة على عدة محاور هي/"): 
محور الطيية - الغندورية وباتجاه جسر القعقعية. محور شيعا - مرجعيون. محور شيعا 
- كفر شويا. 

كما أعلم هذا الموقع عن تحرك قوات في منطقة الخيام -- مرجعيون - القليعة عير القوات 
الدولية وباتجاه الشمال والغرب. حيث شكلت قاعدة نارية في مواجهة قوات المقاومة محاولة 
عبور الجسور على نهر الليطاني» وحتى الساعة الخامسة مساء من يوم 7/57 57/ 19/7م تمكنت 
قوة العدو المدعومة من الطيران المقاتل والحوامات وتحت ستاره من رمايات المدفعية الكثيفة 
من احتلال رؤوس الجسور غربى وشمالي نهر الليطانى والتمسك بهاء وفي الساعة السابعة 
ومع حلول الظلام بدأت المعركة البرية ضد قلعة الشقيف, فقد أستق اللعدى إلى كتسة الذيابات 
التي نجحت بالعبور على جسر الخردلي والوصول إلى شمالي أرنون بمهمة تطويق القلعة من 
الشمالء وإلى كتيبة الدبابات التي نجحت في العبور على جسر القعقعية والوصول إلى جنوب 
ارنون دبمهمة تطويق القلعة من الغربء أما كتدية المشاة الخاصة فقد كلفت العمل بمجموعتين 
الأولى تهاجم مداخل القلعة تحت رماية الديابات: والثانية نزلت بالحوامات فوق القلعة مباشرة 
مسكفيوة من رنانات الطيز ان لفاك بونهو اناك لدعو الخار» روا غقباز ا تمق التساطة اساي 
وحتى الساعة الحادية عشر ليلا استمر الرمي الليلي بالدبابات على القلعة كما قام الطيران 
بقصفها عدة مرات. ْ 

وورقناى المعناقة لكان رعفس نعلا يناو اش كلاف بدو انان قنقية الإفوال لوسغ القلفة ل 
أن المقاومة الفلسطينية أحبطت الإنزال وأسقطت طائرة هيلوكوبترء وفي تمام الساعة لكا 
من صيباح يوم /1 ام كررت الديايات المعادية والمشاة محاولات الاقتراب من مداخل 
استناد! الى لقاء تلفزيوني مع تدمور غوكسل المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة فإنه وف تمام الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة 

صباحا ليوم 0 الترية 11 ارياذة ) عبر كاكا عد حي الحفراء الفاصل وكان هناك في تلك اللحظة ستة جنود هولنديين 

عند الحاجز حاولوا منع الدبابات من التقدم بوضع عوائق على الطريقء ولكن جنود الجيش الإسرائيلي استمروا بالتقدم هاتفين 


00 تمكن الهولنديون من إعاقة ديايتين يصورة ة مؤقتة لكن ذلك لم يدم طويلا فقد تلا الدبابات الأولى سيل من 
الديابات الأخرى. 


حركة فتح 


بين المقاومة 609 


9 والاغبيالات 


القلعة. فاستطاع المقاومون الفلسطينيون تدمير ما لا يقل عن سرية دبابات وناقلاتء إلا أن 
اعد بحن لصون | لاا كن لفقا و لقتال امنيا حي يفط ا ولا شاك اليم 
الإسرائيلى لحترا هار ير مع ستة آخرين من جنوده وهم من وحدة (سايريت متكال) 
اي ير اياي اركح أفنير شماعيا والمقدم جوني هدنيك والمقدم يتسائيل مزراحي والرائد 
يفتاح بن حاسوء في حين استشهد الغالبية العظمى من المدافعين عن القلعة بعد أن أوقعوا 
عدر ات قطي وى الح ريح بن لق اب الل احية 
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بيغن وشارون أثناء حضورهم لقلعة الشقيف بعد سقوطها وتكبدهم خسائر لم يكونوا يتوقعوها في العام 1181م 


4 سايريت متكال: كانت تسمى (الوحدة 155) وهي وحدة استطلاعية مرتبطة بهدئة أركان الجيشء كما أنها تختلف عن الوحدة 
المسماة (سايريت هادروزيم) التى هي قوة استطلاعية مجوقلة استخدمت عام 974١م‏ بناء على اقتراح العقيد الدرزي في الجدش 
الإسراشلى محمد ملاء وستكون من جدود بتكلمون العريية من الدر وز واليدو والشركسء وقد نشطت هذه الوحدة في الضفة الغرينية 
وخرمعام دام 


حركة فيح 
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حول معركة قالعة الشقيف: 


يقول المقدم زوفء قائ الحملة الإسرائيلية التي احتلت قلعة الشقيف: «لقد تلقيت أمرا من 
قائد اللواء الجنرال يكوتثيل آدام»: في حوالي الخامسة من مساء يوم الأحد / يونيه ؛ بمهاجمة 
قلعة الشتكيف: وتطهدها من القوات القلسنطيقية المتموكزة فيها: والتكقناد عن أن أستول 
على الحصن من أيدي الفلسطينيين المرابطين فيه. وكان تحت قيادتي 5 ديايات و7١‏ ناقلة 
جند مدرعة. وفي الساعة السابعة والنصفء كنت مع قواتي على بعد عشرات الأمتار فقط من 
الحصنء دون أن نواجه أي مقاومة» ونزل العديد من الجنود من مدرعاتهمء واقتربوا مني 
وكيا كنك ارد على امنتفسارااك: اللطتووه اسجكهوا ذا "(اتكتهام اللحضيق تهت علننا الفيوان 
من كل جانب. لقد أمطرونا بالقذائف الصاروخية والبازوكاء وتعالى الصراخ والصياح بين 
الجنود. نقد ككل في الحال» جميع الجنودء الذين كانوا خارج دباباتهم ومدرعاتهم. وأخذت 
أصرخ بالجنود للتقهقر إلى لفك توا التنظيم والانتشارء لم يكن هناك أي مجال للكجاة: 
لكق :و قهنا اق «الصبعدة:-استمن تيادل اظلاق الدرزاة بيننا وبينهم حتى العاشرة ليلا. وفي تلك 
الآثناءء وصلتنا تعزيزات كبيرة» وتم إخلاء القتلى ا ولم يبق من قواتي ( ٠‏ جنديا, 
/ا ضباط) سوى سبعة جنود فقط. كما دمّرت الدبابات والآليات المدرعة: كان عدد الفلسطينيين 
كردا رمق قواك نشو وله كاسن أن :ل رن مقي قم قاتواحقى الوك ووم سكم أحن: 
لقد دهشت من ضراوة مقاومة هؤلاء القلسطينيين.ء إننا لم نحسن تقدير قوتهم الحقيقية»( ا 
ويقول أحد الجنود الإسرائيليين من الذين خدموا في قلعة الشقيف وهو (ليرون نحماد).. هذ 
مكان ملغوق بالمطلق: لأن اللقاوفين الفلستط شين مكدد ون الأضانةوفق ملغوية لأنك قن تفقن 
رفاقك في كل لحظة»؛ وهو مكان ملعون بسببنا لأننا أتينا لهذا المكان. 

ويقول الرائد في الجيش الإسرائيلي (غوغان): الفلسطينيون مقاتلون أشداء ومن الأفضل 
الاعتراف بذلك» فأنا لم أشارك في المعارك التي دارت هناكء لكن الكثيرين من أصدقائي قد قتلوا, 
وكلما طلبت من أحد الجنود أن يحدثني عما دار خلال الهجوم على الموقع يعتذر بلطف وكأنه 


موقع المقاتلء الاجتياح الإسرائيلي, /1؟//17١٠م‏ 
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يخشى الاعتراف بالحقيقة» على أية حال فإن سقوط عدد كبير من الضباط والجنود في موقع 
ا ل 
ليسوا مقاتلين عاديين وقد قاتلوا حتى آخر رجل. 

ويقول الميجور يعقوب براق: عندما باشرت بتمشيط المنطقة شاهدت أمامي ظلال مقاتل 
درقض بكوةة لوضبع مر هذا لد كنف مدود3 ق | طقلاق القار خوها من أذ يكو و يحكدى العرا قلت 
من كتيبة أخرى, ولم أكن أعلم أن المقاتلين الفلسطينيين يعتمرون الخوذ أيضاء وقد صاح ضابط 
العمتماث النشاعينة وا لعرددة اقاقاا دهن ان :4 لك الشدي لم نحي وين كاتنق هن القروه قورت 
أن أضغط على الزنادء ولكن فجأة أطلق المقاتل الفلسطيني النار» وسبقني بعشر ثانية» وقد 
أسفرت رصاصاته عن مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرينء أما أنا فقد أصبت في صدري 
ووجهيء وفجأة اختفى المقاتل عن الأنظار. حاولت طلب النجدة باللاسلكي فوجدته معطل, 
فأخذت أشتم بيغن وشارون ودولة إسرائيل التي تقتل أبناءها. . جميع القوات التي أرسلت 
لعن تنا كرويكبيو 311 الققان غلى قلجة الششيف: كاخبصيهيا واقويا جو أن قصبلا اسلف اقل 
ذا قمر وفدة الوق “كا نيوا بها له ولق مووي لخ من القاقلين القالميط تون كنا 
وأن القصف الصاروخي الذي نزل عليهم قبل المعركة لم يؤثر فيهم, لقد كان المكان محصنا 
جيداء واستمرت المعركة ما يزيد عن تسع ساعات متواصلة: إنني اكره الفلسطينيين بشكل عام 
لكني بدأت احترمهم.. فأنا احترم المقاتل.. أي مقاتل حين يقاتل بشراسة وضراوة. 

أما الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري فقد قال: فقدت إسرائيل في قلعة الشقيف في جنوب 
لبنان ما يزيد عن ( * ' ؟ قتيل) ما بين جندي وضابط”"" 
ثانيا: معركة صور والمخيمات المجاورة لها: 

تقع مدينة صور على مسافة (55 كم) من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة» وقد أعطاها 
موقعها على الساحل أهمية كبيرة. حيث تشكل من الناحية العسكرية مع المخيمات الثلاثة 
المحيطة بها (الرشيدية - البرج الشمالي - البص) عقبة في وجه حملات الغزو الإسرائيلي 
القادمة من الجنوب للتقدم شمالا إلى بيروت عبر مدينة صيدا . 

وكان عدد سكان المدينة يبلغ آنذاك حوالي (؟١‏ الف) نسمة؛ وسكان المخيمات الثلاثة حوالي 


أ عبد العزيز أبو فضه:ء تقرير عن !ا معركة قلعة شقيف. 
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(" الف) نسمة؛ وهذا العدد من السكان يقدم بدون شك دعماً كبيراً للقوة العسكرية العاملة في 
المنطقة, مما دفع العدو الإسرائيلي إلى استخدام مختلف الأساليب المادية والمعنوية ضمد السكان 
المدنيين في المدنية والمخيمات للتقليل من دورهم في المعركة خاصة في المرحلة الأولى للغزى؛ بحيث 
تكون معركته ضد قوات المقاومة معزولة عن السياج الشعبي الذي يدعمها ويحملها. 
يلغ عدد المقاومين عن المدينة والمخيمات الثلاثة بداية العدوان حوالي ( ' ١١ ٠‏ مقاتل) مرتبطين 
بثلاث قيادات بمستوى كتيبة» وحسب نوع وعدد الأسلحة المتوافرة يمكن تقدير القوة القتالية 
للمقاومة بثلاث كتائتب مشاة توزعت حسب خطة الدفاع عن المدينة والمخيمات كما يلى: 
.١‏ كانت خطة الدفاع تشمل منطقة مداخل المدينة وبشكل مترابط مع المخيمات مما يساعد على 
إشراك اللليشها فى القتال: 
؟. توزعت الوحدات على: 
أ-كتيبة مشاة للدفاع عن مدينة صور من الاتجاهين الجنوبي والشرقي. 
ب-كتيبة مشاة للدفاع عن مخيم الرشيدية والمداخل الجنوبية المؤدية إلى مدينة صور. 
ج-كتيبة مشاة للدفع عن مخيم البرج الشمالي. عدا سرية أرسلت للدفاع عن عقدة البزورية 
شرق المخيم المذكور بحوالىي "١‏ كم). ظ 
". كما اقتضت خطة الدفاع المعتمدة توزيع وحدات المقاومة للعمل في المنطقة على شكل 
مجموعات صغيرة بهدف مقاومة العدى عند نجاحه في دخول المنطقة سواء من داخل المدينة 
والمخيمات بالتعاون مع الأهالي أم في المزارع المحيطة بالمنطقة. 
شاركت رشاشات (م / ط) من عيار ١54(‏ ملم) في الرماية على طائرات العدى: رغم أن تأثيرها 
ضعيف على الطائرات الحديثة من نوع فانتوم. اف15١:‏ اف :١7‏ واستطاعت وحدات المقاومة 
رغم ضعف تسليحها يوم 7/7/7 1987م التصدي لقوات العدى وأجبرتها على التوقفء, وطيلة 
يوم 7/7/1 1987م كان المقاتلون يواجهون العدو من نقطة إلى أخرى مكبدين قواته خسائر 
جسيمة في الأرواح والمعدات. 
مهد العدى لاقتحام المدينة والمخيمات بقصف جوي استمر ثلاثة أيام» وكان نصيب مدينة 
صور من الطلعات الجوية الإسرائيلية ( 1١‏ طلعة يوميا) كانت ترمى ما معدله ١٠١‏ طن من 
القنا .ل يومياء وتتكر دوه العوو الت (استتكومت. فو امريكلةا المنيطار :على هز رك ضعورى ندا 
الاكقاتت مدر يتحموعة بوقية مين اذ والانا نه إلى الدهم تعرس والبخوى_ وعتداعدة 
مليشيات العميل سعد حداد. 
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تقدمت قوة: اشر اقلنة تقدو بلواء مختلط كطليعة على المحور الساحلي من اتجاه رأس 
الكاقونة وهال الماح القاضية طهر كلق قفت على مسافة (> كم) من مخيم الرشيدية, وبدأت 
تقصف المخيم ومواقع المقاومة بالمدفعية والديايات. وفي الوقت نفسه تقدمت قوة الخوس فقوق: 
بلواء معزز من الاتجاه الجنوبي الشرقيء وعملت كمجموعتين إحداها على محور صديقين - 
قانا -- الرشيدية» وتقدمت الثانية على محور البزورية - البرج الشمالي» وحتى الساعة الرابعة 
تصيرا تمكنت قوات العدى من عزل مدينة صور والمخيمات من الجنوب والشرقء وفي ساعة قبل 
الغروب من يوم 7/7/5 1987م أنزل العدى قوة عن طريق البحر تقدر بكتيبة دبابات جنوب 
صورء وقوة أخرى شمال مدينة صور لقطع الطريق الساحلي قرب جسر القاسمية. 

تركزت أعمال العدو يوم /7/1/ 1987م على تطويق المخيمات واحتلال مدينة صورء ومما 
عمله العدو لضمان السيطرة على المدينة هو إخراج جميع السكان إلى الشاطئ ويعد التفتيش 
والتدقيق في الهويات تم اعتقال العديدء أما في أيام 7/8 / 1587م وما بعدها فقد كانت مهمة 
القوات الإسرائيلية القضاء على مجموعات المقاومة في المخيمات الثلاثة. والجدير بالذكر أن 
المعارك البطولية التي خاضها أشبال حركة فتح دلت على التربية العقائدية الصحيحة التي 
تعاتو ا علدهاء.ويعى: اللسشيطاوة عل ١‏ لدينة: وكيم انه يداك :تفنة الحقم المسكوضاعتمادا على 
حرس الحدود ومليشيات العميل سعد حداد. 
ثالثا: معركة صيدا وميم عين الجلوةه: 

تعد مدينة صيدا من أهم مدن الساحل اللبناني» حيث اكتسبت أهمية خاصة كونها تقع على 
ساحل البحر الأبيض المتوسطء إضافة ليعدها عن الحدود مع فلسطين المحتلة, الأمر الذي 
يجعلها خارج مدى الاشتباكات مع العدو الإسرائيلى (تبعد * ١٠١‏ كم عن رأس الناقورة) حيث 
يجعلها ذلك تصلح لانتشار معسكرات التدريب ومخازن التسليح ومقرات القيادة والمستشفيات 
والمدارس» يجاورها من المخيمات الفلسطينية مخيم عين الحلوة. ومخيم الميه ميه». ولهذه 
المميزات أخذت صيدا أهميتها لدى المقاومة الفلسطينية وقد استهدفها العدوان الإسرائيلى 
بحقد شديد حيث أزال القصف الجوي والمدفعى أحياء كاملة من المدينة. وحرصت المقاومة 
الفلسطينية على تحصين هذه المدينة ومخيماتها دداعنا جع قر 15 م ميا الوحوانة الآتية: 


١‏ - وحدة ديابات (ت-ع7)8" من حيش التحرير الفلسطيني و( )١١‏ ديابة معززة بوحدة 


"١‏ الديابة (ت-4) صناعة سوفيدتية منذ الحرب العالمية الثانية, وقد كان لها دور مميز انذاك. 
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مضادة للطيران (1” ملم) و ١4:0(‏ ملم) وبوحدة مضادة للدبايات ١٠١5(‏ ملم و ©/ ملم). 
"- كتيبة مشاة من قوات القسطل معززة بالإضافة للمليشيا. 
؟- سرية مشاة محمولة من قوات القسطل. 
؛- وحدات أمنية وإدارية مع فصيلتي مضاد للطائرات» وفصيلة صواريخ (سامة). 
خلال هجومه على المدينة خطط العدو الضغط عليها من الاتجاهين الشمالي والجنوبي, 
بهدف الدخول إليها بعد استكمال تطويقها وتدمير المواقع الفلسطينية لإحكام السيطرة عليها 
وعلى المخيمات المجاورة ومن أجل ذلك عمد إلى: 
؟ شن هجوم بري عبر المحور الساحلي والوصول إلى المداخل الجنوبية للمدينة مع نهاية 
اليوم الأول للعدوان. 
* انزال بحري ليلي شمال صيدا (مصب نهر الأولي) للضغط على صيدا من الشمال 
وحدث ذلك يوم 1187/7/57 وهو اليوم الأول من العمليات القتالية. 
» هجوم بري عبر هضبة النبطية صباح اليوم التالي (1/1) لاستكمال تطويق صيدا من 
الشوة: 
9 انزال جوي بالحوامات في اليوم الثاني للمساعدة في دخول المدينة واحتلالها. 
© زج قوات مشاة لاستكمال تطهير المدينة وتمرير القسم الأعظم من الوحدات المدرعة 
والميكانيكية التي أسهمت في احتلال المدينة كي تطور الهجوم باتجاه الدامور. 


معركة الانزال البحري ب مصب نهر الأولي شمال صيدا: 


كان العدو الإسرائيلي اعتبارٌ من مساء يوم 19487/57/5م قد أعد القوات التي ستقوم 
بالإنزال البحري على الشاطئ والمكونة من وحدات مغاوير بحرية ووحدات مظليين على 
الناقلات المدرعة. ووحدات ديابات بالإضافة إلى وحدات تأمين المعركة. وتقرر أن تبحر وسائط 
الإنزال قبل ظهر يوم 7/57/ ١947”‏ منذ عبور القوات البرية الحدود اللبنانية باتجاه الشمال؛ 
وقد خصصت بعض تلك الوسائط لصالعح العملية جنوب صورء بينما خصصت معظمها لصالح 
العملية الرئيسة شمال صيداء وقد وصلت سفن الإنزال إلى مصب نهر الأولي ليلا الساعة 
التاسعة والنصف من يوم 577/57/ 1147م وكان الطيران الإسرائيلي قد ركز طيلة فترة بعد 
الظهر على تدمير الأهداف العسكرية الموجودة في منطقة الإنزال» فقصفت وحدة دبابات جيش 
التحرير الفلسطيني في منطقة علمان» ومواقع المقاومة في الرميلة وشرحبيلء وكتيبة بيت المقدس 
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في عبره. ومواقع فصائل المقاومة من مداخل صيدا وحتى مخيم الميه وميه.. 

كما قامت زوارق البحرية بتركيز رمايات مدفعية ورمي مباشر على منطقة مصب نهر الأولي 
والبساتين المجاورة لهاء وأدت الرمايات والقصف الجوي إلى عرقلة دفاعات المقاومة في المنطقة 
قبل تنفيذ عملية الإنزال» وتمكنت من تأمين رأس جسر للقوات المنزلة» بعد أن تصدت لها قوات 
الثورة الفلسطينية بالأسلحة الفردية وقواذف الآر.بي.جي. كما قامت وحدات المظليين بتوسيع 
رأنى لحمو 'لداا بععق :(6 كم )روز احظلى يلظ الرماة ب هلاق > يقر كيزن :مو ونة يفك كارن 
باقي الوحدات المدرعة. 
المعركة داخل مديتك4ك صيدا١:‏ 

تابعت القوات الإسرائيلية الغازية والمنزلة تقدمها صباح الاثنين 7/1/ 1187م باتجاه 
مدينة صيدا ومداخلها الشرقية بدعم متواصل من الطيران والمدفعية». مع الإنزالات الجوية 
بالكو امايو ومكدك حني ظوو البوع دعسا من الوضول مداخل عه ا روا رشعسكر الحو 
اللبناني في الصالحية شرقا وإلى مخيم الميه وميه. وحققت الاتصال مع القوات المهاجمة من 
152008 حيث دفع العدو ببعض تلك الوحدات شمالا باتجاه الدامور» وفي الوقت الذي قام 
بتعزيز القوات التي دخلت صيدا بواسطة الإنزال بالحوامات وإنزالات بحرية أخرى» تمكنت 
القوات من الوصول إلى الشارع الرئيس بصيدا (شارع رياض الصلح)., وقد عمد العدو إلى 
خلا الدينة سن السكان فالقى متاكسر تحديرية. 

لم يستكمل العدى السيطرة على المدينة طوال يوم الثلاثاء 4 / 7/ 1547م رغم كل وسائل 
الدمار التي لحقت بسبب القصف الجوي والمدفعيء وتوقفت القوات الإسرائيلية المهاجمة من 
الجنوب عند مداخل المدينة الصناعية ومداخل مخيم عين الحلوة, إلا أن قواتنا تمكنت من تدمير 
سرية دبابات مما أجبر العدو إلى الزج بقسم آخر من قواته التي هاجمت عبر هضبة النبطية, 
وقد وصلت القوات الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء 4 / 1 عبر محور الجباع - صيداء واستمر 
القتال مع قواتنا طوال الليل في جميع قطاعات المدينة!'2. وفي صباح يوم الأربعاء 4 / 7 واصلت 
القوات الإسرائيلية بالدعم المستمر للطيران تقدمها داخل المدينة حيث دارت معارك عنيفة مع 
قواتنا منها معركة المصرف المركزي بالقرب من السراياء ومعركة البلدية. وقد ظلت قواتنا 
تقاتل داخل المدينة طيلة اليوم التالي ٠١‏ / 3. 


مها معتوق. وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ف لينان. مؤسسة مطايع معتوقء, بيروت ١19481-5-1ام,‏ ص"147. 





حركة فتح 
بين المغقاومكهة 
016 والاغبيالات ا ' 


معركة مخيم عبن الحلوة: 

بدأ العدى يطبق على مخيم عين الحلوة منذ صباح الأريعاء 4/ 7/ 1947م مركزا القصف 
الجوي والمدفعي على كافة أحياء المخيم؛ ومتقدما بأرتال الدبابات والمشاة الميكانيكية على 
المحاور التالية: 
-1١‏ محور سيروب - عين الحلوة. 
5- محور الميه وميه - عين الحلوة. 
"- محور صيدا - عين الحلوة. 

وتمكنت وحدات العدو حتى مساء 5/59 من الدخول إلى الشارع الرئيس في المخيمء إلا أن 
الأعمال الاستشهادية التي نفذها مقاتلونا الأبطال أدت إلى تكبيدها خسائر كبيرة» وقد تميزت 
العمليات داخل المخيم بتضحيات نادرة قدمتها عناصر المليشيا التابعة لحركة فتح والمنظمات 
الفلسطينية الأخرىء كما قدم أشبال حركة فتح نموذجا خارقا من البطولات سواء في مخيم 
البص أو مخيم عين الحلوة. 
معارك الشوف والجبل: 

لم يكن هناك أي تواجد لقوات الثورة |اة لالسيظيننة ل فنا شق اللو قورز الكول :انر وفنا فكو 
الوحدات التي كانت مهمتها التركيز على مقاومة الإنزالات البحرية على الشريط الساحلي 
وحماية مدخل بيروت الجنوبي. وتحت غطاء القصف الجوي والبحري المعادي لمناطق شرق 
الرميلة والجية والناعمة وسفوح الدلهمية والدوحة وخلدهء بدأ تقدم العدو من الجسر الأولي 
لجهة الشمال باتجاهين 

جسر الأولي - بلدة جون -- غريفة - بعقلين. 

جسر الأولي - الرميلة - السعديات (شحيمء حصروت - غريفا). 

واستطاع العدو الوصول بالاتجاه الشمال الشرقي لبلدة بعقلين. كذلك لبلدة بيت الدين 
بنفس الوقت وتقدر قوات العدوى التي انطلقت بهذين الاتجاهين بفرقة ميكانيكية أثر ذلك قامت 
القوات السورية المتواجدة في جزين بتخفيف تواجدها حيث يقع بالبلد مركز القوات السورية 
التابعة لقوات الردع العربية. 

استمر القصف الجوي والبحري للشريط الساحلي واستطاع العدو أن يحقق نجاحا بعملية 
إنزال بحري على شاطئ السعديات بعد اشتباكات محدودة» وانطلق من هناك إلى بلدة الدبيه 
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والاغثياللات 


والدلهمية حيث واجه مقاومة من القوات المتواجدةء لكن العدو استطاع أن يواصل تقدمه 
لجهة الشرق والشمال بعد أن توقف على المدخل الجنوبي لبلدة الدامور بفعل المقاومة العنيفة 
والخسائر الكبرى التي تكبدهاء وخلال ذلك حاول العدو انزال آليات بالتلال شرق الدامور 
والسعديات وخلده بوساطة الطائرات المروحية: إلا أنه لم يحقق نجاحا وتم تدمير حوالي 75 
آلية مختلفة وقتل وجرح خمسون من قواتهء وقد تم شن عدد من الغارات الليلية على مواقع 
وآليات العدو بالمنطقة وتكيد بها العدو عددا من الخسائرء. وحاول ثانية دخول بلدة الدامور بعد 
أن سيطر على مدخلها الجنوبي ومرتفعاتها الشرقية وواصل تقدمه للشرق إلى بلدة بعورتا 
وللشمال باتجاه بلدة خلدهة. 

شاركت جميع القوات الفلسطينية والحركة الوطنية في التصدي لقوات العدى وبالتعاون 
مع العقيد عبد الله صيام كانت هناك سيطرة على الموقف وتم تنفيذ عدد من الغارات الليلية على 
مواقع العدوء وأبقى على الوحدات للقتال خلف خطوط العدو بمنطقة الدامور وبالمساء واصل 
العدى تقدمه باتجاه خلده وحصلت معركة كبيرة تم تدمير أريع آليات للعدى وأسر واحدة 
صالحة وقتل جميع من فيهاء وكان من أبرز المدافعين المناضل جمال درباس والملازم أول مازن 
زكريا وزوجته وكانوا أبطالا بهذه المعركة. 

وتمكنت قواثنا وقوات: الصاعقة وحكركة أمل.مة السيطرة على:دنانة والكل كان نرتة أن 
يحصل عليها وكادت تدور معركة بين التنظيمات الثلاثة وقام الملازم أبو على الشورت بالاتصال 
بي حيث كنت متواجدا في غرفة عملياتنا في منطقة الأوزاعي. تحركت فورا إلى موقع الاشتباك 
وكان الكل متمترس ويده على الزناد وكانت قواتنا هى المسيطرة على الموقفء أما حركة أمل 
فكانت تريد سحب الديابة إلى مكتبها في مدينة الزهراءء وكان النقيب أحمد الحلاق يريد سحبها 
إلى مكتب الصاعقة في صبراء وكان مقاتلى ال/1١‏ يريدونها في مكتب الفاكهانى» أخذت خطوة أولى 
ذهبت لمكتب الأستاذ نبيه بري حتى أجد حل لهذه المشكلة» واتصلت ب سعد صايل الذي أمرني 
فورا بالتخلي عن جلب الدبابة والعمل على حل الموضوع بين الأخوة, إذا بقي الأمر بين طرفي 
أمل والصاعقة ويعد تفاوض وجدل استمرا أكثر من ساعة اقترح الحلاق أن يأخذ الديابة فقط 
لمكتب الصاعقة لمدة نصف ساعة ثم يعيدها لحركة أمل: هنا أصرت أمل بأنه لا يمكن أن تتحرك 
الديابة من مكانها والكل كان يسعى لتصوير الدبابة إعلاميا وكأن تنظيمه هى من قام بأسرهاء 
وقمت واتصلت بالأخ الرائد محمد دغمان مسؤول الصاعقة وتم الاتفاق معه بأن تترك الدبابة 
مكانها لتتسلمها حركة أمل وذلك بسبب قربها من مكتبهم. 
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استطاع العدو السيطرة على مثلث قبر شمون يوم ٠١‏ /57/ 1987م بعد أن سيطر في اليوم 
السابيق على مرتفعات بعورتا وثم شن عدة غارات ليلية على قير شمون وخلده وحاول العدو 
إنزال قوات بحرا مقابل الدوحة إلا أنه فشل بسبب المقاومة وكذلك قام بمحاولة أخرى مقابل 
مدينة الزهراء وتم صده أيضاء ودارت معركة عنيفة مع كتيية من قوات بدر كانت قد وصلت في 
اليوم السابق لمثلث قير شمون ولكن استطاع العدى السيطرة على مثلث قير شمون. 
السعديات وقبر شمون وواصل تقدمه بالجبل حتى مثلت قير شمون إلى كيفون وبيصور 
وشملاق:وسوق الغرب. في هذه الأثثاء استدعاني الفقيد.أيو الؤليد وكان قف علم سابقا أن لديتا 
معسكر بالجبل ولنا تنظيم من الإخوة الدروز أكثر من ' ؛ مقاتل وكان يقودهم الملازم أول غسان 
على عمليات خلف خطوط العدو وكل ما طليه غسان من أسلحة وذخائر قد استلمها كما اقترح 
أبو الوليد أن أدعم هؤلاء المقاتلين ببعض الضياط الذين لهم خبرة قتالية ومعرفة بالمنطقة وهنا 
تبرع الرائد ابراهيم اسحق العلمي (أيو ابراهيم) أن يكون على رأس هذا الفصيل وتم تجهيزه 
وارسل مع غسانء وفي ١١1585/1/1م‏ خاض مقاتلونا المعركة بجدارة حيث استشهد من 
وبرزفي تلك المعارك مجموعات القطاع الغربي ومقاتلين من كتيبة الجرمق. 
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والاغبيالات 


تم تعزيز الجبل من الاتجاه الشرقي بمجموعات «بي 7» من قوات الكرامة واليرموك يوم 
1987م كذلك تم إرسال وحدتين من قوات الكرامة لمنطقة عاليه وصوفرء واستلمت 
قيادة قوات الكرامة قيادة الجبل يوم 1/١4‏ وبدأت يوم 065 وحتى 5١‏ /1ء الاشتياكات 
المتبادلة على محور كيفون - بيات - رأس الجبل وتم تنفيذ عدد من الإغارات الليلية خلف 
خطوط العدو ويوم 1/5 ركز العدى هجومه على بلدة المنصورية بعد قصف شديد بالمدفعية 
والطيران إلا أن قواتنا والقوات السورية استطاعت صده وتدمير عدد من الآليات وقتل وجرح 
أعداد كبيرة من أفراده واستمرت محاولات العدو للسيطرة على رويسات النعمان والمنصورية 
حتى صباح يوم 21/77 وقد تكبد العدو خسائر كبيرة. 
دورفوات ال7١‏ 2 المعركك : 

لقد صنع مقاتلوا قوات ال1١‏ ملحمة البطولة في معارك خلدة» كانت الأوامر واضحة من أبي 
عمار بأنه يجب الصمود ووقف تقدم العدى حتى استكمال تحصين مدينة بيروت التي كانت من 
مسؤولية قوات الردع العربية» وعندما لم تقم تلك القوات بمسؤولياتها كان علينا أن نحصن 
االفيقة و لكمزية كعون تكلا وهف وري مقا ##سهنوة عشوي فانهو 1 19ب[ )وعهوية 
دكتريوفء وأربعين كلاشن مقنبل وخمسة غرينوف معدل إضافة إلى الكلاشينات العادية 
وكانت تلك السرية تحت إمرة قائد محور خلدة الملازم أول محمد الغزاوي وتم توزيعها على 
شكل كمائن على امتداد طريق الشاطئ ابتداء من محطة اورينت»؛ مثلث خلدة» مصنع شمعون, 
بنايات المهجرين: مسبح الفاميلي بيتش ولغاية منزل النائب مجيد أرسلان. ثم دفعت بسرية 
ثانية بقيادة الملازم أ هق انوي والملازم أول زياد وتمركزت تلك السرية على شكل 
كمائن بين البنايات والأشجار بمدينة الزهراءء بالإضافة إلى فصيل أشرف على المنطقة من 
قصر النائب مجيد أرسلان ولغاية فندق ليبانون بيقش «وللاعم اللوحسق ارسات فصيلة كالنا 
مخمولا على تازاف 1 131)وم توضبيع مدفع.بالقوت من الوادان السورى قوق تلان اول 
تعلق ا لووعة والكما اعدو احنت لك هذه القو اف دود اللسا الملحة والقتايل العدونة 
وقواذف (1128)03) ووضعت هذه السرية أيضا تحت إمرة الملازم أول محمد الغزاوي. 


جميع هذه القوات أرسلت لتعزيز خلدة بينما كانت المعارك تدور على أشدها في الدامور 


والتاغمة والتى سق أن أرسلت ال هخالة نسرية قاد الثقين سعد الدين لأسخاة قواق العقيد 
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عبد الله صيام”*' الذي جاءنا متطوعا فجهزنا له القوات والسلاح وأبدى صمودا رائعا وقتلت 
قواته الجنرال يكتوئيل آدم نائب رئيس أركان العدو. ومن أبرز البطولات خلال'تلك المعارك 
أن الضابط السوري (موفق) استطاع تدمير سبع دبابات للعدو. حيث كانت سرية للقوات 
السورية ما بين محيط المطار وبداية مدخل برج البراجنة؛ وقد أبلت هذه السرية بلاءٌ جيداً في 
القتال. 

وعندما تقدمت وحدة من اللواء المدرع الإسرائيلي بقيادة العقيد (جيبع ) من منطقة الناعمة 
باتجاه خلدة, بدأت بالانعطاف نحو الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيروت وواصلت سيرها إلى 
الشمال من منطقة قريبة من الشاطئ على الطريق القديم الممتد من أول الناعمة ولغاية مثلث 
خلدة حيث تنتشر على هذا الطريق الفنادق والشاليهات, فأمرت القوات بعدم التصدي المباشر 
لها وتركها حتى تتوغل داخل المنطقة ثم الانقضاض عليها فتم إعطاب دبابتين مقابل مدينة 
الزهراء ولم يستطع العدو سحبهما من ساحة المعركة وتدمير دبابتين أخرتين مقايل مسبح 
الفاميلي بيتشء كما تم حصار سرية مشاة وجرى التعامل معها بكافة أنواع الأسلحة وقد 
أبيد أكثر من نصفهاء مما اضطر العدو إلى التراجع والانسحاب باتجاه الدامور. فخرجت له 
مجموعاتنا من البنايات تلاحقه ودمرت له ثلاث ديابات أخرى كانت على الطريق القديم عند 
ملتقى الطريقين إلى الأوتوستراد. 

لم يقتصر قتال قوات ال7١‏ على الجنوب ومناطق الجية والدامور والناعمة وخلدة والأوزاعي 
والتصدي للحرب النفسية التي استخدمها العدو أثناء حصار بيروت وإنما شمل معارك التلة 
الحمراء الأولى والثانية (المزبلة) والكوكودي والمطار والسمرلاند وغيرهاء مما قمت بذكر 
تفاصيلها في كتابي (زلزال بيروت- القاطع الثالث) حيث يمكن لأي باحث أو متابع الرجوع 
إليه بعد أن أعيدت طباعته للمرة السادسة عن دار الشيماء للنشر والتوزيع» رام الله/* ٠‏ ام. 


1" العقيد عبد الله صيام: من مواليد قرية الجورة ١9714‏ وتلقى تعليمه الإبتدائي فيها من أوائل مهندسي الطيران 
الفلسطينيين الذين تخرجوا من جامعة القاهرة, عمل مهندس طيران في القوات العراقية, ثم التحق بصفوف جيش 
التحرير الفلسطيني كضابط مدفعية» اشتهر بصلابته في القتال» لم يكن مسؤول قاطع أو محور في معركة ١987‏ لكنه 
كعادته يتقدم لملاقاة العدو, ومنذ ان بدأت معركة بيروت حضر لكتبنا مع الشهيد اللواء محمد قنن «أيو النور» (من 
قوات ال0١)‏ الذي كانت تربطه به صداقة حيث انهما من بلدة الجورة. حضر الأثنان وطلبوا مني تجهيز سرية لتكون 
تحت إمرتهم للذهاب بها إلى الدامور - حارة الناعمة لان الأخبار كانت ترد إلينا بأن العدو الإسرائيلي قد استطاع 
الإنزال على حسر الأوليء ومن هناك يريد التقدم باتجاه طريق الساحل - الجيه - الدامور -- حارة الناعمة, استشهد 
عبد الله صيام في هذه المعركة بعد ملحمة بطولية. 
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شهادة أبو العبد الحجاوي عن معارك الشوف والجبل: 


ليس من الإنصاف أن نذكر معارك الشوف والجبل دون أن نشير إلى دور قوات الإسناد التي 
تمركزت في البقاع حيث يتحدث أبو العبد الحجاوي وهو من الضباط المميزين في قوات ال7١‏ 
عن تشكيل وتموضع هذه القوات في البقاع فيقول: كلفني أبو الطيب بالعمل على تشكيل قوات 
ال/ا١‏ في منطقة البقاع» وفعلا تحركت إلى منطقة بعلبك وقمت باستكجار مكتب وبدأت بالتجنيد 
والتسليح كما كان هناك دور في التسليح للأخ الشهيد أحمد الأسعد قائد قوات ال7١‏ في منطقة 
الشمال وفي خلال مدة بسيطة قمنا يالتوسع في المنطقة حيث كان لنا تواجد في "١/‏ ضيعة لبنانية 
وكان من أهم واجباتنا تأمين طريق القوات من البقاع إلى طرابلس فكان لنا تواجد في شتورة 
حتى كنيسة الضنيات شمالاء كما كان لنا مركزا في الهرمل وفي النبي عثمان وبلدة قصة. 

في معارك 1587م وبناءً على تعليمات أبي الطيب قمنا بإرسال مجموعات إلى بيروت وكانت 
بقيادة الشهيد جمال البقاعي والشهيد نبيل وشاركت هذه المجموعات في معارك بيروت وتمكنوا 
من اسر رقيب في الجيش الإسرائيلي. وقام جمال البقاعي وتبيل بنقله في صندوق سيارة خاصة 
وقي طريق عودتهم اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في منطقة المونتفردي» فقاموا بقتل الرقيب 
الإسرائيلي قبل أن يستشهد جمال البقاعي ونبيل. 

وقمنا بإرسال سرية إلى منطقة يحمر وسحر وهناك اشتبكنا مع العدى في أكثر من موقع 
وكان قائد السرية المرحوم الشهيد البطل أبى الغصون وهو ضابط عراقي متمرس حيث قام 
بتدمير دبابتين إسرائيليتين عند عودتنا إلى المقر بالقرب من سد القرعون فقامت الطائرات 
الإسرائيلية بقصف قواتنا واشتبكنا معها واستشهد أبو الغصون وعلي الزكره وضابط إداري 
اسمه أبو جهادء وتم دفنهم في مقبرة مخيم الجليل في بعلبك. 


تقدم القوات الاسرائيلية لحصار بيروتب: 


وصلت القوات الإسرائيلية ابتداء من يوم 7/9 / 1547م إلى الشوفين (الأعلى والأوسط) 
والساحل الممتد من خلدة إلى السعديات مرورا بالدامورء ففي منطقة الشوف الأعلى توقف 
التقدم الإسرائيلي عند مشارف عين زحلتا بعد أن أدخلت إلى المنطقة أرتال جديدة من الآليات 
انتشرت في القرى المحيطة, كما تقدم الإسرائيليون نحو الشوف الأوسط من محورين ووصلوا 
إلى بلدة شحيم ومشارف كفرحيم. أما على المحور الساحلي فقد كثفت القوات الإسرائيلية 


حركة فتح 


: بين المقاومكه 
622 3 
00( 


والاغتيالات 


عملياتها البرية والبحرية والجوية. وحاولت احتلال الدامور لكنها فشلت بعد معارك دامية 
تكبدت خلالها خسائر مرتفعة في الجنود والضباط والآليات كما حصل إنزال مظلي في خلدة 
تصدت له القوات الفلسطينية وتمكنت من تدمير سبع دبابات والاستيلاء على ناقلتي جند 
واضطرت القوات الإسرائيلية إلى التقهقر وإعادة تجميع الآليات في منطقة تلال الدوحة وكانت 
هذه القوا ع فرد قمر كل هده العارف اغاذق امنا نه من دوق كينو انها ةادا العصمارها: 

دخل الغزى الإسرائيلي للبنان يومه السابع صباح يوم الخميس 7/١٠١‏ 7/ 19487م, واتسعت 
رقعة المواجهات لا سيما في خلدة التي كرر العدو محاولات الإنزال فيها لكنه فشل تماماء مما 
جعل العدو يلجأ إلى تكثيف القصف الجوي والبحري والبري على خلدة والناعمة وعرمون 
والدوحة, وتزامن كل ذلك مع قصف جوي لأحياء داخل بيروت وضاحيتها الجنوبية» فقد 
قصفت المدينة الرياضية ومنطقة الفاكهاني. ومخيمات صيراء وشاتيلا وبرج البراجتة ومحيط 
مطار بيروت. 

في مطلع الأسبوع الثاني (يوم الجمعة ١١1987/7/1م)‏ تم الإعلان عن وقف إطلاق النار 
الساعة الثانية فجرا وأعلنت (م.ت.ف) قبولها بذلكء إلا أن الطائرات الإسرائيلية واصلت 
قصف بيروت والجبل كما شاركت القطع البحرية الإسرائيلية في قصف الأماكن الساحلية حيث 
تواصلت المعارك على الخط الممتد من الأوزاعي وخلدة وبرج البراجنة والشويفات وخط سوق 
الغرب- عاليه. وكان خليل الوزير قد كلف المقدم عبود (أبى إبراهيم) بالتوجه لمنطقة الجبل 
بهدف تجميع المقاتلين المنسحبين من الجنوب والسيطرة على القوات التي تصل للجبل عن 
طريق قبر شمون كذلك لأي قوات تصدر إليها تعليمات بالتواجد ضمن في الجبل ثم تم تكليف 
بحمو العالول ويظليم والذكتون مس حمزه يفك اللهمة قالحيل:ووصيل ايشا للقخطقة لقره 
مطلق حمدان على رأس أربعين من كوادر وأفراد الكلية العسكرية وعلى رأسهم سميح نصر 
الناطور ومعتصم وكتيبة من قوات بدر ووحدة من الكتيبة المحمولة وأخرى من الفوج المدرع 
وما تبقى من كتيبة الجرمق. 

وفي يوم 7١1987”7/77/1م‏ ادعت إسرائيل بعد ١4‏ ساعة من القصف الجوي على أحياء 
بيروت والضواحي الجنوبية في برج البراجنة وحي السلم وخلدة والجبيلء أنها ملتزمة بوقف 
إظلاق النار مغ م كاف )دون أن يعني ذلك إلحزاء مقاق عاك سعهاة الكنها لو اقفوم رلك عملا 
حيث أن القوات الإسرائيلية تقدمت في اليوم التالي ( ١7‏ /11487/57م) واحتلت بعبدا وسرايا 


حركةه فح 


بين المماومة 003 


والاغنياللات 


الحكومة والمستشفى الحكومي في بيروت الشرقية ثم واصلت تقدمها إلى ضاحية (الحدث) 
وصولاً إلى مشارف الشويفات, وبذلك أحاطت القوات الإسراتئيلية بالقصر الجمهوريء وكان 
كناووق هلى راس تلف القوات المتقدية ٠‏ 

وفي الوقت نفسه تجدد القتال على محور (خلدة- الأوزاعي) ورافقه قصف مدفعي 
وصاروخي من البر والبحر والجو شمل عدة أحياء في بيروت الغربية والضاحية الجنوبية 
و انان 


القوات الاسرائيلية على مشارف بيروت: 

وسعت إسرائيل يوم 5١/11857/1م‏ نطاق احتلالها لمشارف بيروت في محاولة لعزل 
الضواحي والجبلء, وتقدمت القوات الإسرائيلية حتى وصلت إلى «عين سعادة» كما تحركت 
كن تلام انقو اث القن وسعيرا تيكلزقة امات 
.١‏ القوة الأولى تقدمت إلى ضهور الشويفات ومفترق عرمون وقطعت الجسر الذي يفصل 
مفترق عرمون عن مفترق بشامون وعززت أوضاعها على طريق المعروفية- بسابا. 
.١‏ القوة الثانية عبرت طريق الشام وتحركت من الحازمية إلى الفياضية واليزرة وأقامت 
مراكز ثابتة قبالة ثكنة الجيش اللبناني في الفياضية وقوة أخرى قرب منزل قائد الجيش اللبناني 
العماد فيكتور خوري. 
". القوة الثالتة سلكت طريق الحازمية- جسر الباشا وتوجهت إلى المكلس ومنها إلى المنصورية 
ثم تمركزت على الطريق الذي يربط المتن الشمالي بالمتن الأعلى. 

وواصلت القوات الإسرائيلية يوم 5١1585/1/5م‏ تقدمها في ضواحي بيروت وعلى 
مكنارفها والصتاك جلدة منت مرس .ناللتن: الشمال::وديى القلعة»:وق كيدا "قفصت القوات 
الإسرائيلية البلدة وكذلك الحدث والحازمية ويلدة الشويفات وقامت يقصف مركز على القوات 
الفلسطايهة مداو عق خلنة حكن ميك اتطان كنا تلوت فازرق ووه كدوفيق لدو ل 3 
تكله التحمووى الشدافة )| ورهدة طرق إن اقرع تهنا بها لعة وو ستفروة. الو افون الأتعفا رسو 
وشمال شرق بيروت على نحو يسمح لها بتحقيق السيطرة على المخيمات الفلسطينية من الخلف 
واستمرار مهاجمتها من الجنوب. 


0 موقع المقاتل؛ الإجتماح الإسرائيلي للجمهورية اللبنانية. 1987م (سلامة الجليل) موضوعات سياسية وعسكرية 
1١5/1١ /14(‏ ١10م)‏ 


حركة فسح 
ش المقاومة 
4 بين القاء ١‏ 


والاغنيالات 3 


بدآت القوات الإسرائيلية صباح 7/١7‏ 7/ 1547م قصف الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة 
وحي السلم ومطار بيروت حيث أحرقت عدة طائرات مدنية لبنانية كما تكثف القصف على 
طول المحور الممتد من الأوزاعي إلى مطار بيروت ومخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيلا 
وصحراء الشويفات» وفي هذا اليوم انضمت ميليشيات الكتائب إلى القوات الإسرائيلية يعدما 
عمدت في الأيام السابقة إلى قطع شبكات الماء والكهرباء عن بيروت الغربية الأمر الذي زاد 
فق .ماساة السكاف:: :و قن و احهت: القواضه الأشرز كلد ومدايكهات عزن الكتاقن: خلال هذا 
اليوم معارك طاحنة خاضتها قوات (م.ت.ف) لمنع تلك القوات المهاجمة من السيطرة على 
كلية العلوم بضاحية كفار شيما جنوب شرقي بيروت والتي يعني سقوطها فتح المجال أمام 
القوات الإسرائيلية وحلفاءها للوصول إلى المداخل الجنوبية لمخيم برج البراجنة وعلى حافة 
ممر الإقلاع الرئيس في مطار بيروت. 

خلال هذه المواجهات المحتدة مع قوات العدو لمنع تقدمها لإحكام السيطرة والحصار على 
بيروت الغربية كنت متواجداً في غرفة العمليات بالأوزاعي؛ فدعوت إلى اجتماع طارئ لجميع 
ضباط وكوادر قواتنا وطلبت منهم وضع كمائن على طول خط المواجهة مع العدى بحيث يتكون 
كل كمين من ثمانية عناصر ولكل كمين ضابط ومهمة تنحصر في هدفين. أولهما عمل مكامن 
لقوات العدو في حال التقدم وثانيهما عدم السماح للعدو بالتقدم باتجاه المنطقة الفاصلة كما 
حضتل على مل المخال أختاغ:و فك إظلاق الذان الأول تن وصدل العدى "ال :مثلت خلوة وكانتك 
قواتنا موجودة في أول الأوزاعي عند موقع البناء القديم للجيش اللبناني» قرب المدرج الغربي 
للمطارء وكان تموضع كمائننا في مصنع شمعون,ء مثلث خلدة, كفر شيماء رادي اورينت» الآثار, 
وكاقع هنف الكمائن اكع عن قو كنا حسانة كاونترين جر قن قر لتقا مم سدم حاكن 
تجهيز عشرة كمائن أخرى من قواتنا وقوات أجنادين: كما تم فرز سرية مضادة الدبابات 
بقيادة الملازم أول عبد الرحمن صالح لتكون قوة إسناد لتلك الكمائن التي وضعت بكامل آلياتها 
المحمولة وتوزعت في أول الأوزاعي تنفيذا لنظرية الدفاع الثابت والمتحرك. 


و 
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حركة فتح 


6 بين القاومة 


والاغتيالات اي 


منذ الأيام الأولى للغزو الإسرائيلي تواصل قصف بيروت جوا وبرا وبحراء كان عملاء 
ترويع السكان في أحياء بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية» وكما فشل مخطط الغزو في كسر 
إرادة الصمود الفلسطينى واللبنانى فقد فشل أيضا مخطط التفجيرات الداخلية التى نستعرض 
بعضها وفقا للتسلسل الزمنى لتلك التفجيرات '". 


ل 


ذ<م: وقع انفجار عنيف في بناية جورج روزلي المؤلفة من سبعة طوابق 
بمحلة المنارة أدى إلى تهدم جزء فيها ومقتل (/ا) من سكانها وإصابة )١17(‏ آخرين 
بجروح في حين ظل عدد من الأحياء والقتلى تحت الأنقاض واستمرت أعمال الدفاع 
المدني لإنقاذهم ومعظم الموجودين في البناية هم من المهجرين. 

16 1985م: في الساعة الثامنة مساء انفجرت سيارة ملغومة في محلة ساقية 
الجنزير قرب بناية الكعيلي أدى انفجارها إلى إصابة (14 شخصا) بجروح وأحدث 
أقبرارا حسيمة: :وق :طوا لمن بالشعال انكرت سعا رز ملقومة أمام مقن "للم 
الأمف ” وميدلة الزهون قاد عفك هدو من الققاى وو الشريصي و اخدد ازا حسيية 
6م وقع انفجار في الباخرة (ترانزيت) في طرابلس أدى إلى مقتل )١7(‏ 
وفقدان »)١١(‏ وتبين أن الانفجار ناتج عن عبوتين زنة كل منهما (25 كلغم) من مادة 
(تي أن ت) وقد وضعت الأولى تحت الجانب الأيسر من غرفة القيادة والثانية تحت 
الخافي الايمة: 

8506م :انفجرت عبوة ناسفة تحت سيارة في محلة الوتوات في الظريف 
فأخرقةغذة سيار ات 

1987م: انفجرت سيارة ملغومة الساعة الخامسة في شارع فردان عند المفرق 
المؤدي إلى ساقية الجنزير على بعد أمتار من مركز سيار قوى الآمن الداخلي وأوقع 
الانفجار قتيلين وأربعة جرحى وحطم عشرات السيارات. وانفجرت عبوتان ناسفتان 
ضخمتان في وقت واحد الأولى في سيارة نقل كبيرة والثانية داخل مبنى بجانب نادي 
الضباط في محلة الزيتونة. وأدت عمليتا التفجير إلى مقتل  (‏ 4 مواطنا) وجرح (177) 


5" مها معتوق, وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطيئية ف لبنان» (وقائع الأيام من 5/4 إلى ١٠/1987/48م).,‏ مصدر سابق. 


آذ 
لي 600 
الي والاغتيالات ض 

وتدمير المبنى وإصابة المباني المجاورة وكان توقيت الانفجار تمام الساعة الخامسة 
وخمسة وأربعين دقيقة بعد الظهر وقدرت زنة العبوتين بحوالي (' "١‏ كلغم) من مادة 
(تي أن تي) شديدة الانفجار. 
كام السافة الكانية عظيز فو لصحت كلهرا اتفتحوت سدارة أمام مستتو صق 
. الإمام الحسين في الشياح مستهدفة المستوصف ونتج عن الانفجار وقوع قتيلين وعدد 
. من الجرحى. ظ 
/01/ 262 الخامسة بعد الظهر انفجرت عبوة ناسفة تحت سيارة من طراز 
(رينو - 5) رقمها 5251487 تملكها الموظفة في وكالة الصحافة الفرنسية نادرة صولة 
وأدى الانفجار إلى تدمير عدد من السيارات التي كانت تقف في الجزار ووقوع قتيلين 
وعدد (؟١‏ جريح). 
7/< التاسعة إلا ربع مساء دوى انفجار قوي في منطقة رأس بيروت وتبين 
أن عبوة ناسفة انفجرت على مدخل دار الطائفة الدرزية في شارع فردان» وقدر وزن 
العبوة ب (١؟‏ كلغم) من مادة (تي أن تي) شديدة الانقجار بالإضافة إلى ( ١١‏ كلغم) 
من مادة الهكسوجين وأدى الانفجار إلى تهدم أعمدة المدخل وتحطيم زجاج القاعات 
والمباني المجاورة. 
/1987/37:م الساعة السادسة والدقيقة الثانية والعشرين مساء اليوم وقع انفجار 
في بؤرة تقع وراء مركز الأبحاث الفلسطيني في نزلة أبى طالب في رأس بيروت أدى إلى 
سقوظ [4؟ حويحا | :وأضراوماضة حيصي واحكزاق 1١‏ لاسبيارة): 
17 2< انفجرت سيارة مفخخة في محلة الصنايع أمام المدخل الجنوبي لمبنى 
الإذاعة اللبنانية ووزارتي الإعلام والسياحة أدت إلى إصابة ١١(‏ شخصا) الساعة 
الخامسة وعشرين دقيقة: بعد ثلاث ساعات فقط من تدمير مبنى عسكر من قبل طائرات 
العدى الصهيوني. 
قتل تسعة أشخاص وجرح (59 آخرين) في انفجار سيارة ملغومة 
قبل ظهر اليوم في الشارع الرئيس بمدينة طرابلس حيث يقع تمثال المرحوم عبد الحميد 
كراميء. واحترقت نتيجة الانفجار عشرون سيارة وتطايرت شظايا زجاج الأبنية في 
داكرة قطرها ' * © متر. 





حركة فنح 


ببن المقاومكة 
028 والاغتيالات ل 
ضغوط وتدخلات أمريكية: 


اتخذ المستشارين الخاصين للرئيس الأمريكي ريغان موقفا حازما من الغزو الإسرائيلي 
خاصة جيمس بيكرء وادوين ميزء وميشال دافير وكذلك وزير الدفاع كاسبار واينيرغر 
والقاضي جيمس كلارك والوحيد في الإدارة الأمريكية الذي ظل مؤيدا للموقف الإسرائيلي 
هى وزير الخارجية الكسندر هيج. وبعد بعد المكالمة الهاتفية على الخط الأحمر بين الرئيسين 
الأمريكي والسوفييتيء أوفدت واشنطن فيليب حبيب إلى الشرق الأوسط. 

وإزاء الانقلاب في الموقف الأمريكي قرر مناحيم بيغن زيارة نيويورك يوم ١9‏ /7/ 19/7م, 
حيث نزل في فندق ولدورف استورياء وفي ١7‏ /77/ 1187م أبلغه الكسندر هيج بضرورة السماح 
للمبعوث الأمريكي فيليب حبيب بالحصول على اتفاق يضمن خروج الفلسطينيين سالمين من 
فيروت وأ نواقق. على وقفب اظلاق الناو» لكنة شان ق ساق الحذديت يأن على اسن اشلء أن 
تنجز عملها الرامي إلى استتصال (م.ت.ف) من بيروت وأن تتولى القوات اللبنانية تلك المهمة. 

وعندما أصر بيغن على مقابلة الرئيس ريغان الذي استقبله بفتور شديدء وحاول أن يقنع 
الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل كانت في حالة دفاع عن النفس وأن هدفها هى القضاء على 
الآرهاب العرين إن لتاق اللذى تموله»موسكوه لكن رمعاق رقن الفح الإس و قلية مشهرا إلى 
أن إسرائيل قد زعزعت مكانة واشنطن في العالم العربي وكادت تثير أزمة مفتوحة في العلاقات 
الأمريكية - السوفييتية وطلب الإسراع بانسحاب القوات الإسرائيلية, فأجابه مناحيم بيغن 
متعهدا بعدم دخول الجيش الإسرائيلي لبيروت الغربية. خرج رئيس الوزراء من لقائه مع 
الرئيس الأمريكي موجها أمر فوري لشارون بضرورة البدء بأسرع وقت ممكن بعملية تصفية 
(م.ت.ف) في بيروت بواسطة القوات اللينانية وبدعم من إسرائيل. 

انتقل فيليب حبيب وبصحبته السكرتير الأول في السفارة الأمريكية ريان كروكر والوزير 
مروان حماده إلى المختارة يوم ١1/‏ / 7/ 157١م‏ حيث تم اللقاء مع وليد جنبلاط الذي أطلق على 
نفسه خلال لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي لقب السجين السياسي" وكان فريق تلفزيوني 
إسرائيلي قد زاره في المختارة بعد أن اعتصم في قصره هناك بصحبة والدته, ونقل إليه فيليب 
حبيب رسائل من الرئيس ريغان والرئيس سركيس يطلبون منه الانضمام إلى لجنة السلامة 
العامة وأقنعه بالانتقال إلى منزله في المصيطبة غرب بيروت حيث كان ينتظره قادة الأحزاب 
اليسارية اللبنانية» الذين سبق أن اتهموه بعدم خوض القتال رغم ما كان لديه من أسلحة؛ فرد 
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حتبلا عل شاكلذ» لم أكن قادر | على نقائلة الاكينة الحرية الاسراكيلنةودووع هو الدفااع بعد 
طائفتي لا إحصاء الشهداءء. ولكن سرعان ما طويت صفحة الاتهامات وكلف وليد جنبلاط بأن 
يعرض في اللجنة الشروط التي تضعها الحركة الوطنية اللبنانية و(م.ت.ف). 
مراوغة السوريين: 

وردت إلينا معلومات يوم 57/14/ ”1987م أفادت بأن كتيبة الدبابات السورية قد غيرت 
مواقعها من منطقة الكوكودي في الجهة الشمالية لمطار بيروتء. وهي عبارة عن تلال رملية 
توصل تقاطع طرق تمتد نحو دوار المطار - الحسينية - الرمل العالي وباتجاه حي السلم 
وبرج البراجنة وعلى الفور أمرت بتحريك السرية الموجودة في بكر حسن بقيادة الملازم «أمين 
بسيسو» وفصيل مشاة من معسكر بئر حسن أيضا بقيادة الملازم «جمال». وفصيل مضاد 
طائرات من كتيبة النقيب أبو عوض في مار إلياس لتحل محل القوات السورية المنسحبة» وكنت 
قل وف لقنا غامد قاوة الكقا التقيي أبى سفوا عن الستكي التق نان جدووى فاته 
كتيبة الدبابات» النقيب أبىو عوض قائد كتيبة م / ط وطلبت منهم وضع محور جديد يكون امتدادآ 
لقواتنا الموجودة في الرمل العالي وبرج البراجنة. 

كان روسن التقارهية السووى هيه االطلوم بكذام بس ل عر 1ك 5 ائئة الو وقد ود 
القوات الكتائبية على رأسه كريم بقرادوني ويضم جورج سعادة وجوزيف أبو خليل بهدف 
استطلاع الموقف السوري من وجود (م.ت.ف) في لبنان'"'2. وبعد أن طلب خدام من الوفد 
اللبناني لاستطلاع موقف الرئيس حافظ الأسد, عاد فأكد لهم أن دمشق تنظر بعين الرضا 
إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني يمكن لها أن تطلب انسحاب القوات السورية: إلا أنه يتمنى ألا 
تجزي هذه المناقشات تحت الضغط الإسراقيلي. 
ليس 2# نية الفلسطينيين أن يستسلموا: 

توقفت إلغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت الغربية صياح اليوم نفسه وفقا لتعهدات 
مناحيم بيغن للرئيس الأمريكي, وأسفر هذا التوقف عن حصول نزوح مزدوج» فحصل نزوح 
للسكان من بيروت الغربية إلى الشرقية نحى المنطقة المسيحية بقصد الاحتماء واجتاحت نقطة 
عبور المتحف الوحيدة موجة عارمة من النازحين الذين كانوا يخضعون لتفتيش دقيق على 
حاجز الجيش الإسراتيلي ثم لحاجز آخر من قبل عناصر القوات اللبنانية, أما النزوح الآخر 


وان جوزيف أبو خليل. قصة الموارنة في الحرب. ط", بيروت5١٠7,.‏ ص ؛ :,75١‏ مصدر سايق. 
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فكان نزوح آلاف من اللاجئين الفلسطينيين والشيعة الذين غادروا الضاحية الجنوبية لبيروت 
نحو الشمالفرها من اتعارك والقصقف الحوي »و استفروا و اكناى الت غادرها أصبحايها :وق 
شارع الحمراء احتل النازحون المباني الإدارية والمدارس. ١‏ 
وني ذات اليوم اجتاز كل من رئيس الوزراء شفيق الوزان ونبيه بري ووليد جنبلاط بحراسة 
موكب من قوى الأمن الداخلي اللبناني وحرسهم الشخصي معبر غاليري سمعان وعبروا خط 
التماس باتجاه القصر الجمهوري في بعبداء حيث كان يجب أن تنعقد أول جلسة للجنة السلامة 
العامة ". 
ووداكل فامه الالمماء بالفهس التمديورى كا يحلين ا توحاقت لوئيس اناس تعر كسن 
رئيس الوزراء شفيق الوزان» وفؤاد بطرسء وفي مقابلهما جلس نصري المعلوف وتبيه بري 
ثم بشير الجميل 37 جنبلاط. وطلب الرئيس سركيس في بداية حديكه ضرورة العمل في 
تافو احنه قينا شرن وكسن الوزراء شفيق الوزان على أن الوضع مكلام عفاد مشتر 6 
فرد نائب الروم الكاثوليك نصري المعلوف قائلا: علينا أن نحدد معا مستقبل البلاد ودعمنا 
القضيية لالظ كة ,نفاقلعة امير اللفميل قافا يميق ل انك قبمط الوكين اللالوين زليين د 
لبنان» فبيروت تحترقء وعلى أرضنا (* * )1٠0١‏ جندي إسرائيلي» والفلسطينيون لم يتوقفوا 
فن لعنة التحرب: والانن اشلدوة تركدوة اكرات الفلسظطقية+ فول قز لام مسكتعد ون ذلك | ذا 
كان الجواب بالإيجاب فيجب أن ندرس آليات تطبيقه..؟ 
...وق والم سخداراط طلى شكس : لمعمل قاكاذ اليس و كن لفلسسظوقيين 1 طلم أ ضيه 
نطلبون أن نتراتهع اللحولان الإندوا قلي بخسية كاي متر اه وا ماكو نول شنون كيل 
الإقدام على أي شيء . 
,عقون الكفيلة أماءز ال سنة كتريف دا خذون ف الأعقار أكاذيب زهكاوزاف ا عفان 
هل يقبل السنة اقتراح عرفات.؟ 1 
*» ردرئيس الجمهورية: أنا أؤيد ما قاله الشيخ بشير. 
» انتفض وليد جنبلاط وقال: هذا يعني أنك ستنقل إلينا أوامر مناحيم بيغن.؟ 
* رد رئيس الجمهورية بحدة: لى كنت أنا من اجتمع مع شمعون بيريز أو استخدم 
التلفزيون الإسرائيلي للإدلاء بتصريح لكان الأمر عاصفة من الاحتجاج. 


لجنة السلامة العامة (أو هيئة الإنقاذ) شكلها الرئيس الياس سركيس لعاونته ومعاونة الحكومة على إنقاذ بيروت 
المحاصرة وجمعت كل من بشير الجميل ورئيس الوزراء شفيق الوزان ووليد جنبلاط ونبيه بري (جوزيف أبو خليل 
المرجع نفسه, ص" .)3١‏ 
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والاغتيالات 





استمر النقاش طويلا حول المطالب الفلسطينية التي عرضها وليد جنبلاط؛. ولكن دون تقدم» 
وطرحت مسألة جمع السلاح الفلسطينى بوساطة الجيش اللبناني: فطلب وليد جنبلاط استشارة 
ياسر عرفاتء وتم تكليف شفيق الوزان ونبيه بري ووليد جنبلاط لمعرفة نوايا عرفات. وبعد 
انتهاء اجتماع لجنة السلامة العامة همس بشير الجميل في أذن مساعدة العسكري جان ناضر 
قائلا: لقد وضعنا قدما في الشرعية. ومن حسن الطالع أننا لم نتوصل إلى اتفاق: ولو حصل ذلك 
لكان مجرد تسوية إضافية: الآن ستدمر بيروت وحينها سيهرولون كلهم راضين بالحلول التي 
يكاظطويهها: 


المخطيط لافتحام بيروب: 





56 م ادهشه كثرة العتاد وعدد الرجال الذين كانوا في المقر العام الإسرائيلى2. فشق 
طريقه إلى مكتب الجنرال أمير دروري قائد الجبهة الشمالية في إسرائيل. حيث كان شارون 
متواجداء فشرح البستانىي لشارون أسباب العجلة في تحديد أهداف دقيقة جدا على المدى 
القصير بهدف منع المسلمين من العودة إلى مقدمة المسرح السياسي. فأجاب شارون: إن الهدف 
الوحيد الممكن هو القيام بهجوم على بيروت الغربية, وأنه سبق أن طلب من القوات اللبنانية 
إشعال «شرارة» ضد بيروت الغربية ستسمح للقوات الإسرائيلية يتيرير هجوم شامل على 
القسم الغربي من بيروتء وبعدها سيتاح لبشير الجميل الاستيلاء على الحكم وتأليف حكومة 
مسيحية. ويمكن أن تبداً هذه العملية في غضون 5:8 ساعة:. ولا تخافواء سندافع عن زحله وكل 
القئ الى نهددها المتووي3 #3 واسعن ذلك سنتة لزن امن الكتمال. قردة السيتاتق ق اعطاء ود 
إيجابىء لعلمه بأن بشير الجميل يدرك أن مثل هذه العملية قد تطيح بكل حظوظه في الحصول 
على أصوات المسلمين كي يكون انتخابه لرئاسة الجمهورية دستورياء وطلب من زاهي البستاني 
امسدلة الشبدواشايين القمول لكي ايكون علياهو أن يمرتو لعن :دور الو ار2: 

كان أرئيل شارون قد أعلن يوم 7/١4‏ 7/ 1587م أن على اللبنانيين أنفسهم أن ينتهوا من 
(م.ت.ف) إذا كانوا يريدون دولة مستقلة؛, واعتبر أن تنظيف بيروت من البنية التحتية للمنظمة 
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والاغتيالات 


هى مهمة الحكومة اللبنانية. وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء مناحيم بيغن في اليوم التالي 
9 /1987/5١م‏ عندما قال: إن إسرائيل لا تنوي دخول بيروت الغربية وإن القيادة المسيحية في 
لبنان يجب أن تعالج مشكلة القوات المسلحة التابعة ل(م.ت.ف)7"). 

وفي اليوم التالي *؟ /7/ 1187م التقى زاهي البستاني مع شارون وبحضور فادي أفرام 
من القوات اللبنانية وأفنير ازولاي فيليب” من الموسادء وتم البحث في إمكانية تحويل لجنة 
السلامة العامة إلى حكومة يتولى فيها بشير الجميل حقيبة الداخلية». إلا أن وزير الدفاع 
الإسرائيلي دفع الحوار باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضد بيروت الغربية مقترحا أن تكون ليلة 
0 الزةاتورمشاطا الحضموو يفن القواكالليتاتية فاكلا عليكم أنقم أن تقوهوا 
بالخطوات الأولى. نحن نعرف قدراتكم ولن ندعكم تتحملون من الجهود ما يفوق طاقتكم, لا 
يمكن أن تكون العملية إسرائيلية صرفء سيسقط منكم قتلى» لقد سقط منا ( ٠‏ 5؟) حتى الآن 
ولاتسغطيم أن تناكل مها الالكى تا موك أ سقدكدويكن ايكون الهدت هق الماع 
يمكنكم بحث هذا الأمر مع أمير دروري أوعاهوس يازروق تسن إن تفعل :سينا بدونكم, فإذا بدأتم 
فنحن سننهيء نريد مساعدتكم على إعادة توحيد البلاد ونعتقد أن لجنة السلامة العامة ليست 
قوية بما يكفي بعد لأجل القيام بذلك» فيجب التفكير بشيء آخرء وسنكون نحن على استعداد 
بعد ذلك لمناقشة وتوقيع اتفاقات معكم. 

في جانب آخر من المعركة كان جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد زود جهاز أمن 
إيلي حبيقه بخريطة جدارية مؤلفة من صور فوتوغرافية جوية طولها عشرة أمتار وعرضها 
ستة أمتارء تغطي كامل بيروت الغربية» وقد قسمت هذه الخريطة إلى مربعات يبلغ طول ضلعها 
كيلو متر واحد ورقمت إحداثياتها بأرقام وأحرف كما لى كانت معدة لمعركة بحرية» كانت كل 
المباني الموجودة داخل كل مربع رقماء ولأجل حسن رؤية المباني والتأكد من هويتها. وضع 
جهاز أمان في المكاتب ذاتها خزائن معدنية تحتوي على أكثر من (* ١١ ٠‏ صورة) مأخوذة على 
الأرضء فأنه قبل الاجتياح بكثير كان الجواسيس الإسرائيليون قد تجولو! بالسيارات ويصورة 
منتظمة في كل شوارع بيروت الغربية, وكانوا قد ركبوا في واجهة سياراتهم آلات تصوير ذات 
زاوية كبيرة التقطت صورة لكل ١5‏ - *؟ متراء وكانت تلك الصور تستعمل للتثبت من صحة 
الملاحظات التي يدونها الجواسيس الموجودين في بيروت الغربية» وكان هناك نظام مراجعة يتيح 


9 جوزيف أبو خليل: قصة الموارنة في الحرب,. ص١١٠7),‏ مصدر سابق. 
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فيما بعد التعرف على المبنى في الصورة الجوية الجدارية» فكانت تنظم كل مساء لائحة بالأهداف 
تسلم إلى غرفة العمليات في قاعدة جوية إسرائيلية تحوز وثيقة مطابقة كل المطابقة. 

وفي فجر اليوم التاللي ١؟‏ / 7 / 1187 كانت القاذفات المقاتلة أو الصواريخ تؤدي مهماتها! ', 
وكان الهدف الرئيسي لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من كل ذلك هو: تصفية ياسر 
عرفات جسدياء وقد استنفر في مكاتب جهاز أمن القوات اللبنانية رجل اختصاصي في التصوير 
التخوى: وتعددت للعتلاء الى حبيقه سيروت القرمية وللإر | قلبية التين فطلو ااممرا مومنة 
وحيدة هي معرفة مكان وجود ياسر عرفاتء فكان أحد الإسرائيليين الذي حمل اسما مزورا 
هى سيليستان" والذي يجيد انتحال شخصية متشرد” فقد كل ما يملك, كان يتردد على 
الفنادق والحانات التي يؤمها الصحافيون الأجانب في بيروت الغربية حيث يصغي لكل كلمة من 
احاديثهم ومواعيدهم مع المسؤولين الفلسطينيين» وكانت كل المعلومات المتعلقة بياسر عرفات 
تنقل فورا ومباشرة من قيله إلى غرفة العمليات ف القاعدة الجوية حيث كانت طائرة قاذفة 
تنتظر في حالة تأهب للانقضاض على ياسر عرفات فور معرفة مكانه. 
المطالب الفلسطيني4: 

كان هدير القصف المتواصل لا يزال يغطي المدينة حينما وصل موكب نبيه بري ووليد 
جنبلاط إلى قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشر من يوم 5١7‏ / 7/ 1987م للمشاركة في الجلسة 
الخالفة التحخة الليدلامة العامة و قن :شقن | لقصيف النحطلة يكو ليها | لنقافة الاخساعاك» تطلدا 
من الرئيس سركيس أن يتدخل بصورة حازمة لأجل إيقاف القصفء كما طلبا دعوة فيليب 
حبيب لحضور الاجتماع ولم يعارض بشير الجميل وشفيق الوزان ذلك, وفي انتظار حضور 
فيليب حبيب اتفق أعضاء اللجنة أنه من الضروري جدا أن تنسحب المنظمات الفلسطينية من 
بيروت قبل انسحاب الإسرائيليين» وعندما حضر فيليب حبيب هب بشير الجميل لاستقباله في 
الحو قنك مجه كروي هكين أن ا لقه قا نا دما نقد عدوا تقول مدقا ره سسقكو نين الكموور 
القانة!” 1 

وعندما بدأت اللجنة في الحوار مع فيليب حبيب المح نبيه بري بأن الفلسطينيين لا 
يلون بالنقاش جعا توا التعنك حفر ا«اتقال لوكس سر كس بيو حك اققزا عجان مسف 


2 مها معنوق وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في لبنان. ص 85 .,١1‏ مصدر سايق . 
5 احتياح لينان (يومدات. صور: وتائق) وكالة مذتارات الأخيار العالمية. بيدروت "وام ص387؟. 
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الإسرائيليون خمسة كيلو مترا بدءا من الموقع الذي يحتلونه الآن» وإقامة منطقة عازلة وإيقاف 
لإطلاق النايمدة شدي كا شفيق الوواقه” إذاظتقض هذ النقاط فاق زح يفانت تلتحا سيو 
ما تطلبه الحكومة اللبنانية . وشرح نبيه بري ووليد جنبلاط أن الفلسطينيين ينوون احترام 
السيادة اللبنانية وسلطة الدولة ويطلبون قوة فصل دولية. ورد فيليب حبيب: ‏ سأحاول 
إقناع الإسرائيليين لكنني لست متأكدا من الموافقة على ذلك" . ما أثار غضب بشير الجميل 
رضاح كهاجم الحكوية الأمزيكية تاعتا إناها بالمزاوغة والكدن: فحضبي قدانت» خضب :و قال: 
حكومتي أشرف من ككردم التي هي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يجريء فأنتم تريدون 

وففف لإطااق: القن بو تواحها سر اقده سياف كني كا عقوا فرعف ها ذاه :و الحكراد 
سا ةكم وا تيدان الشمورون و الالسطينسوو اللو الغوه و ندعل إن لع كتومناى لكلل اناف 
إل قاف ممنك على اللضعاب"السوريان والكلانوناء تمي رول يطاو لامب يقبون إل الانيعمان 
ارا لان 

وفور انتهاء الاجتماع توجه بشير الجميل إلى منزل فادي أفرام في منطقة برمانا حيث 
كان ينتظره أرئيل شارون وضباط الموساد مناحيم نافوت (مندي) وأفنير ازولاي (فيليب), 
وأطلعه على نتائج اجتماع لجنة السلامة العامة والشروط الفلسطينية. ورفضها شارون على 
القور سو كدا على شدوور : قطم الكتبوناء و انول ض 1ك «الكاقة عن سروت القروة خلال 
الاجتماع أكد بشير الجميل لشارون أن حزب الكتائب قرر تنفيذ المهمة المناطة بهم وهي اقتحام 
بيووت الفرودة فاط كملية سمارك "الشراززة ٠”‏ ولكته طلب منهلة ثلاثة أسابيم يففى تجو 
الانتخابات الرئاسية التي ستأتي به رئيسا للجمهورية"' . 

وأسست افك انهنة السلاية العاية احفاعيا 973 لكام يحكيون قا بحت 
الذي أصر على معرفة ما إذا كانت الأطراف اللبنانية قد اتفقت بشأن الشروط التي وضعها 
الفلسطينيون فأخيره بشير أنه لم يتم الاتفاق معتيراً أن الوقت يعمل لصالح أبي عمار الذي 
يتاورن كنها لوقك للتوصيل إل اكحاق ومع رع كرف أن حقو الها تذوى سنا نسي نل ,ايفان 
وتتاح لها إمكانية تكديس الأسلحة والذخائر. وهنا طالب فيليب حبيب بضرورة إعطاء أجوبة 
للإسرائيليين على الأسئلة الأتية: 


"4 ذكر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل ف برنامج «شاهد على العصر» الذي بث على قناة الجزيرة في الحلقة (السابعة) 
بتاريخ 77/١94/1١٠1م‏ أن بشير كان يميل إلى الاشتراك مع الإسرائيليين في اقتحام بيروت الغربية إلا أنه وقف في وجهه 
ومنعه من المشاركة في تلك العملية, وذكر أيضا أن الطاقم الذي كان محيطاً بأخيه كان مخترقاً من قبل الإسرائيليين وينفذ 
أوامرهم دون علم من بشير. 


او صمو 
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-١‏ هل سيكون الفلسطينيون الذين سيبقون في لبنان تحت سلطة الدولة اللبنانية.؟ 
اهل يضقي القناة الفلسطينة ف الدنان 
؟- هل ستتمركز وحدات عسكرية فلسطينية على الأرض اللبنانية.؟" 

قال وليد جنبلاط: لن أنقل هذه الأسئلة إلى الفلسطينيين لأنهم لن يقبلوهاء سأتخلى عن 
كل شيء وأصعد إلى المختارة . واقترح نبيه بري أن تصاغ وثيقة لبنانية " يكتبها نصري 
المعلوف تتضمن مواقف اللجنة. وهو ما رفضه الجميل مطالبا المجتمعين بصياغة الوثيقة ثم 
كصل شاقرق الوذ ا ق هم بالدن عوقات مواقترة اقرف حوب وانففى لكيه ونون الاتياة 
على الوثيقة اللبنانية التي اقترحها نبيه بري 9'). 

يقد الاحقيا واتريكة رون | ليمز نوو اخنار يعن بعبنا عدي ل <القدريس بحو كان وانقظا رهم ةن 
وشارون ورفائيل إيتان وأوري ساغي رئيس غرفة العمليات. واسحق حوفي مدير الموساد, 
ودافيد كيمحي مدير وزارة الخ رهد والجنرال أبراهام تاميرء وطلبوا منه ضرورة تنفيذ 
عياف سيارك " القعرارء " بسيقنا رك القوات اللتتانحة اواقدرع رنينس هيف الأركان اونيدأ 
القوات اللبنانية المعركة قبل أن تدخل القوات الإسرائيلية يثلاث ساعات لتفتح الطريق أمام 
القوات الإسرائيلية للتوغل في بيروت الغربية. وتحدث رئيس الموساد إسحق حوفي موضحا 
بأن الفلسطينيين سوف يقاتلون من بيت لبيت. وأوضح بشير الجميل أنه يتخوف من الإعلان 
عن مشاركتهم في الأعمال القتالية إلى جانب الإسرائيليين في هذا التوقيت سيكون له عواقب 
سياسية لن تساعده على تأمين غطاء سياسى لأية إتفاقات مع الإسرائيليين خاصة أنه لا يمتلك 
العماوة السواتسة لكفاف موىالتجاة ‏ السك .ب احسافة إل الحكوف ين الأعمال الافا ده اده 
المسيحيين في زحله والشمال. 

وخلال الاجتماع ذكر مناحيم بيغن أنه لفطو للعدول تديتوة نه واصحوط لز جين يدان 
لوقف القتال ما جعل اقتحام بيروت ممنوعا عليهم ولذلك فإن المطلوب سرعة مشاركة القوات 
اللبنانية في المرحلة التالية من العمليات القتالية لاقتحام بيروت باعتبار أنها تمثل لبنان. وحاول 
طمانة رين اتحطدك ل أن لانسرا فزدين سيقولو كما اللسحون جاه اللكاطو رومن الجندد 
بالذكر فقد طلب إسحاق حوفي (رئيس الموساد) من بشير الجميل الاتصال مع ياسر عرفات 
بحجة إجراء محادثات مباشرة بهدق تحديد مكان إقامته تمهيدا لاغتياله! .١‏ 


“4 فطين أحمد فريد. حروب لبثان/ دراسة تحلدلية. ط١اء‏ ص" ؛ ١‏ (15944-19817). 
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مفاوضات 2 مقر قوات ال7١:‏ 

فحن ارتو الكه اع سيق سقو قوا ف لالتلا متاسعة مشو هوا عهية قيزمت النكانات 
المحيطة لكن المقر الذي هو غرفة العمليات بقى صامدا عدا بعض الخسائر الطفيفة, وبينما 
كان المقن يتعو هن للقصنف المتوالي في تلك اللحظة وردت إشارة تفيد أن الجنرال كالاهان قائد 
قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان يطلب لقاء عاجلا مع الجنرال سعد صايلء وأنه سيحضر إلى 
بيروت على متن طائرة هيلوكوبتر في أي ساعة يحددها الجنرال أبو الوليدء لكي يشرح للقيادة 
الفلسطينية موقف قوات الطوارئ الدولية التي لم تتصدى للعبور الإسرائيلي عبر حواجر 
قوات الأمم المتحدة. وقف القائد سعد صايل 5-5 استعداد انتظارا لتعليمات القا العام. 

يال آدى عمان ::أدزة شتلتقون .؟ 

تداولنا الآراء ورأى الرئيس ان اللقاء يجب ان يتم في (ال/1١)‏ غرفة قيادته المعروفة بالرغم 
من كل الدمارء. وطلب من القائد سعد صايل تحديد موعد للجترال كالاهان في السادسة والنصف 
مساء حتى يتسنى للشباب تهيئة المكان» واصدر تعليماته ان يذهب القائد سعد صايل يصحيبة 
الاخ هاني الحسن وبسام ابو شريف. 

اصدر القائد ابو الوليد رحمه الله تعليماته الفورية» وكان قليل الكلام وكانت كلماته كطلقات 
مسدس لا يخطئ. 

استدعاني أبو الوليد وطلب مني تنظيف مقر ال7١‏ وترميم ما يمكن ترميمه من الزجاج 
المكسور وطلب مني إنجاز المهمة خلال ثلاث ساعات فقطء أي قبل الساعة الخامسة والنصف, 
وأخبرني السبب في ذلك لاجتماعه مع الجنرال كلاهان قائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان 
رغم أن المهمة صعبة ومستحيلة إلا أنني استنفرت أكثر من * © مقاتل وقمنا بتنظيف المكان 
وساعدنا شباب رابطة الدامرجي في تركيب الزجاج بدل الزجاج المكسورء وتركيب كل الاشرطة 
الكهرباتية» وأجهزة التبريد يجب ان تعملء والمقر من الداخل لازم يلمع لمع" اريد ان ادخل المقر 
فأجده نظيفا ومبرداء لا تنسوا.. الجنرال كالاهان يحب الليمونادة الطازجة والشاي فحضرنا 
كل شىء» وقد نفذ الشباب أوامره على أتم وجه خلال تلك المدة القصيرة حيث أصبح المقر وكأنه 
قْ 56 حالاته العادية من نظافة وترتيبء باستثناء آثار ضريات القصف الإسرائيلي. 

توجهنا خارج عمليات (5) وفي الخامسة اتصل القائد سعد صايل ليطمئن على سير الأمور, 
فأعلم ان كافة الأوامر قد نفذت على أكمل وجهء فعلق بنصف ابتسامة (كانت ابتسامته نادرة 
تماما). 


حركة شبح 
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نظر الى الاخ هاني الحسن والى بسام ابو شريف وقال: كل شيء جاهز.. 

توجهنا للمكان وكان الأمر فعلا مثيرا للإعجاب. فخلال ساعتين من الزمن أتم الشياب 
تنظيف المدخل من الركامء وأعادوا كافة أمور مقر الرئيس ابو عمار الى طبيعتهاء وكان المقر 
بارد في ظل حرارة بيروت ورطوية صيفها. 

يقول بسام أبو شريف: وفي السادسة والنصف مساء وصل الجنرال كالاهان يرافقه اثنان 
من ضباط الامم المتحدة. صافحناهم وتوجهنا الى طاولة الاجتماع, اتخذنا مواقعنا في جانب 
من جوانب الطاولة: القائد سعد صايل وهاني الحسن وأنا بقينا واقفين» أدى الجنرال كالاهان 
التحية العسكرية للآخ ابو الوليدء فبادله التحية العسكريةء لكنه لم يأذن له بالجلوس يعد 
وحسب الأعراف لا يمكن له ان يجلس قبل ان يدعوه القائد سعد صايلء هى من العسكريين 
البارزين الذين تخرجوا من أهم كلية عسكرية في العالم وست بوينت الامريكية " والجنرال 
كالاهان يعلم ذلك وراحت طلقات مسدس ابو الوليد التي لا تخطئ تتكلم بالانجليزية بوضوح 
وبهدوءء ولكن الهدوء القاسي الرزين. 

أطلق ادق الو لحك: 

"جترال: اماق "لقو كوت شر فاه |العمتكرس: اتلقذ يموحك الكو اذ لاسر اقل ان تمن عير 
مواقعك دون مقاومة. 

أجاب الحنرال كالاهان وهو يقف وقفة استعداد. 

سيدي الجنرال أنت تعلم الوضع على الأرض أكثر مني, إن حجم الاندفاع كان كييرا إلى 
الحد الذي لا يمكن لي وضباطي معه أن نتصدى له. 

وأطلق سعد صايل: 

“جنوال سوفك المستكرى كان نفتكبى منك أن:تطاق حك لو:رضاة وا حدة من مسدسك: 
فكذا كعلتنا الأخلاق الفسكزرة الرنى كذلك:؟ 

وطأطاأً كالاهان رأسه فدعاه عندها ابو الوليد للجلوسء شرح كالاهان حجم الهجوم.ء وأنه لم 
يكن يتوقع وصولهم بيروت. 

وكالاهان مندهش. 

قال ايو الوليد: 

"نا اغله ان الوك شندق وعلى أن أحوه الخرفة العملنافه لكق ريد أن أفول لكا 
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بتحصين بيروت. 

فرد كالاهان على الفور: 

"ولكن يا جنرال بيروت لا يمكن تحصينها . 

فابتسم أبو الوليد قائلا: 

دعهم يظنون هذا وقوفا” 

تحية عسكرية. حرس الشرف يأخذ الاستعداد وفجأة يصل الرئيس ياسر عرفات. 

جنرال كيف حالك” بادره أبى عمار بالتحية. 

أدى الجنرال كالاهان التحية للرئيس الذي كان يحمل عصا قصيرة» وأجابه الوضع صعب 
سيدي الرئيس. 

فأجابه أبى عمار بسرعة: 

"كوخ صضهيا طني لق افنخرك: لدئ يدولة و كاف اموا ” 

وغادر أبو عمار 

وَعَادَن الهذر ال 


إستقالة الكسندر هيج (وزير الخارجية الأمريكي): 


يوج 556 اع شون الإشراقليون اقصتفهم البيروف اللقرميةوالهناحية الصويية 
ودخلت القوات الإسرائيلية مدينة عاليه ووصلت إلى بحمدون المحطة بعد معارك عنيفة»: وتم 
الع كلق اترقنمو بلانين التسنون لركانية «الجمنيورنة: رو ق :1505 لام استين تهت 
بيروت الغربية والضاحية الجنوبية من البر والبحر والجو وسقطت منصطقة الجبل الممتدة 
من عاليه حتى الجمهور بأيدي القوات الإسرائيلية لعدم وجود مقاومة وتحديدا من القوات 
السورية التي كانت تلك المناطق خاضعة لسيطرتها قبل العدوان. 

حارو قاع لمعمل تظور اهاها :تمتن وبتقدي :ورين القارسية الأمريكن 
الكسندر هيغ استقالته ليخسر مناحيم بيغن حليف مهم في إدارة الرئيس ريغان» حيث كان هيغ 
من مناصري الغزو الإسرائيلي للبنان ويضغط على الرئيس ريغن ليدع الإسرائيليين يدمرون 
القيادة الفلسطينية ويسهلون قيام حكومة قوية في لبنان تعقد صلحا مع إسرائيل وجرى تعيين 


5 المصدر: كتاب يسام ابو شريف (ياسر عرفات)ء ص؟1. 
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جورج شولتز خلفا له في المنصب” '). 

جمع مناحيم بيغن مجلس الوزراء المصغر بتاريخ 517 /114857/01م ليصدر بيان عقب 
الاجتماع يتحدث لأول مرة عن ' اقتراح إيجاد حل لمشكلة بيروت الغربية عن طريق التقفاوض 
جاء فيه: تقترح الحكومة أن يدخل الجيش اللبناني بيروت الغربية» وتقوم المنظمات الإرهابية 
الخمسة عشرة الموجودة هناك بتسليم أسلحتها له. وبعد ذلك يرخل جميع أعضاء هذه المنظمات 
عن لبنان» تحت إشراف الصليب الأحمرء إلى ما وراء الحدود الدولية اللبنانية سالكا الطريق 
الدولية بيروت - دمشق وفي القطاع الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي» وإذا آثر الموكب 
سلوك طريق أخرى فسيسمح الجيش الإسرائيلي لهم بذلك, وبعد تحرير بيروت الغربية:» تبدأ 
مفاوضات للوصول إلى تسوية تؤمن الحفاظ على كامل الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات 
الأجنبية واستقلال لبنان وسلامة أراضيه. وبصدور هذا البيان بات واضحا بأن الجيش 
الإسرائيلي والقوات اللبنانية لم يعد بوسعهما الاستمرار في تنفيذ عملية الشرارة» التي تأجلت. 

في يوم 1987”7/7/51م التقى بشير الجميل وفادي أفرام مع رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي في مركز القيادة العامة الإسرائيلية في مدرسة مون لاسال الفرير وكان يرافق 
رئيس الأركان رئيس غرفة العمليات أوري ساغي وعضوان من الموساد هما أفنير ازولاي 
وماريون» فقال رئيس الأركان الإسرائيلي لبشير بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت 
ترك الفلسطينيين يرحلون معطية لنفسها كل الوقت اللازم لإنجاح هذه العملية. سأل بشير 
الجميل: “هل هذا يعني أن عملية (سبارك) الشرارة قد ألغيت ..؟ رد رفائيل إيتان: العملية 
لا تزال واردة لكنها مؤجلة يجب انتظار اللحظة المناسبة, وهناك بعض الأمور التي يجب القيام 
ها ومن ينها متديدل رمظيق أكرى موف كن هق الوقين فن قرب نيروت مقتير | إل أن الطاكرات 
الإسرائيلية بدأت تلقي مناشير باللغة العربية تدعى السكان إلى المغادرة» كما تم التأكيد على 
فطلم تافو الكيونا جا عقاره أمن حووءو لأ ميك الكرا رهن . 


5 يقول جوزيف أبو خليل لو لم تتطوع إسرائيل لمهمة تحطيم البنية العسكرية والسياسية ل(م.ت.ف) لكان بشير الجميل 
قد ظل رئيسا لتنظيم مسلح محدود الدور والفعالية. أنظر: قصة الموارنة فقي الحرب, ص :7١١‏ 
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بعد أن اكتملت خطة حماية المطارء والدفاع عنه وتشكيل محوره الممتد من دوار المطار 
شمالا حتى نهاية مدرجيه الشرقي والغربيء ومن الأوزاعي غربا حتى مخيم برج البراجنة - 
الخحويظلة شر ما برو ذلك اريخ /8501 17قكم تيجيه جهو مدن هفاضا نا القاضهرويقيت 
في العمليات حتى الصباح وبرفقتي النقيب أبى حسين ضابط التسليح في قوات ال/ا١‏ وجميع 
مساعديه؛ حيث قمنا بتوزيع الأسلحة الإضافية اللازمة على عناصرنا في المحورء إضافة إلى 
أنكا :قينا ينقل اسلحة ودذخائر إلى مواقع تبادلية وكنا في السايق قد صنعنا «هنغارات حديدية» 
دفنت في الأرض لوضع الأسلحة فيها لها مواصفات التخزين اللازمة للأسلحة. ولا يمكن للعدو 
اموه وم كناك مجه شي ار التعافوو ا لاتيلئدة نف متنا دول عور مكراكفا 

وفي 1987/7/78 حضر الرائد أبو صلاح وكنت قد طلبت منه استدعاء قادة الكتائب لعقد 
اجتماع في مقرنا في منطقة بكر حسن التابع لكتيبة المشاة, وتم الاتفاق على اجتماع الساعة 
الثانية والنصف بعد الظهر. ومع اقتراب الوقت تحركت بالسيارة وبرفقتي الرائد أبو صلاح 
والملازم أول سعيد مهران» وما ان وصلنا دوار الكولا - طريق المدينة الرياضية حتى انهمرت 
القذائف علينا من كل حدب وصوبء تضاعفت سرعة السيارة باتجاه السفارة الكويتية ومقرنا 
في بكر حسنء وقبل وصولنا إلى المقر ب * 5٠‏ متر سقطت بالقرب منا قذيفة شعرنا أنها حملتنا 
بالسيارة إلى فوق: وبلا شعور أوقف السائق السيارة ونزلنا منها وسط غبار القذيفة. وكل 
منا يحسب أن الآخر قد جرح, وسمقظاك نيفق الخرى «القري هن الأو ل وكدر هذا ديعا في كل 
الاكهافات ؛لآت النطقة كانت مركقتو ف والأيت: اموكونة خيغزفة تاها الموحووة من فقراء 
الشيعة. 

ومع شدة القصف كنت ألاحظ أنه تركز شديد على الشارعء فانتقلت إلى مدخل أول بناية 
أمامي» وأخذت أراقب أهداف القصفء وصعدت إلى سطح البناية المكونة من ثلاثة طوابق, 
وتكاملت عملية القصفء وأغارت إحدى الطائرات على الموقع الذي كنت فيه ولم أشعر إلا 
وكأنني أطير من عملية تفريغ هواء القذيفة وسقطت على قدمي اليمنى من هذا العلو» ومكثت 
عتى الوقن ده كمد هن تك بواقة نون أن الستطيم الشركة ا أن أشافد أحد من كان 


حركة فتح 


بن انوية 641 


والاغتيالات 


الغارة» حاولت التحرك ثانية فلم أستطع. فصرخت أنادي أبو صلاح وسعيد مهران فحضرا 
على الفورء وكان كل واحد يتوقع استشهاد الآخرين: حملاني إلى السيارة وانتقلت إلى مستشفى 
المقاصد ولحسن حظي أن الدكتور سمير برغوث أخصائي العظام كان قد وصل المستشفى 
تقريبا في الوقت نفسه: وأدخاي إل ظررقة الأششاقو١‏ وكانت التقيوذة تفتت عظام العاسق فل 
قدمي اليمنى» وهذا الآأمر يتطلب إجراء عملية فورية» حاولت أن ألغي موضوع العملية» فأصر 
الطبيب على ذلك» وأدخلت غرفة العمليات» وبعد إجراءها تم وضع الجبس على طول القدم: وما 
أن خريحجق من غرفة العمليات خقى بدأ القضقف على الستضفى نفسه. استطانية كلاثة حرهيى: 
وفي 1987/77/55 تركز القصف ثانية على المستشفى والمنطقة المحيطة بها وأصيب الجناح 
الذي تواجدت فيه ولا أدري كيف حملني راسم الغول ونقلني إلى مستشفى نجار في شارع 
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القائد العام يهني: أبو الطيب بالسلامة 


بين المشاو ميك 
002 والاشتيالات 


وات سوسييوتيي ابجع سبسب ني تن تسواماتلاك! ماه ا جادوه اج سيو مش واس ليد اسار ليسيو دا يا عل أ يه لو تمجه بسر ب بوص سبئيسي عر جوج وص ميمح مهاس و حل عاو يه و ممصم مع يا و بحبو معي جيك إن لجووج 2 


بعد ستة أيام من وجودي في المستشفىء» خرجت على عكازين إلى قيادة القاطع والجبس في 
قدمي. كان الألم حادا. كانت زيارتي الأولى في الأوزاعي وما أن شاهدني موسى عبد الرؤوف أبو 
خاطر( الشيخ علقمة) والأخ أبو حديد حتى ركضا والعناصر من كل مكان والتفوا حولي. تضاعف 
الألم عندي في هذه اللحظات. ورأيت الشفقة في عيون المقاتلين: شعرت بالحرج لضعفي أمامهم فقد 
كنت دائما أرفع معنوياتهم: وأضفي كل محبتي واحترامي لهم أما اليوم فهم يبادلونني شعوري 
السابق» جلست في قيادة القاطع فترة؛ انتقلت بعدها إلى بكر حسنء كان هذا يوم © / /1/ 15/7م, 
وعفين الكتات هك ١|‏ صيحمت ا خرع إل انوا قمر موقي صوده النذالة نمو عر ندعل اليف كد 
ومرة أخرى على العربة؛ وحتى اليوم ما زلت أشعر بالألم وأذكر حديث الدكتور سمير برغوث عن 
حاجتي لعملية أخرى. لكنني ما زلت أكابر وأعض على الجرح وأتحدى الألم. 


الشروط الاسراثيليك: 


حدن الإسراثيليون رغيتهم فق اجراء المصالحة بين يشير الجشيل والرائد.سعد. دان قائد 
جيش لبنان الجنوبى!"'' في خطة لريط جنوب لينان مع شماله. وأبدى استعداده للقاء سعد حداد 


على مضضء وعليه فقد نقل الإسراثيليون القائد الجنوبي على متن مروحية يوم ” / 1/ 1947م 
إلى مكتب الجنرال أمير دروي في مركز القيادة العامة الإسرائيلية بمدرسة مون لاسال حيث 
التقريهه شعن التسيل وان اللخاء قحيو ونارد ققدي على الساام راالسائلة: 

لم يغير لقاء بشير الجميل وسعد حداد من الوقائع على الأرضء ققد كانت كل الأمور تسير 
ناتهاء الفا وكناخديين: الأطرافويما أ قرليب خنيب ليك على اتصعال ياشو هم روركدف ): 
فقد اختار أن تتم المفاوضات معها عن طريق رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان» وطلب منه 
أن .يقو تفل السووظ الإسر اضلية (السخة لاسن هرفات ‏ أبو عفار" .والقى تتعاق برحل 
الفلسطينديين عن بيروت وهي: 


مذ داكا 


؛ جيش لينان الجنوبي: تشكل من بعض العناصر المنشقة عن الجيش الليناني بالتعاون مع إسرائيل عام 1915 م تمركز فْ 
مرجعيون والقليعة, بقيادة الراك سعد حداد وبعد وفاته يمرض السرطان عام 1485م خلفه أنطوان لحدء كان التحالف 
بين جيش لبنان الجنوبي وإسرائيل وطيداء ودعم الجيش الإسرائيليين بقتاله كل من (م.ت.ف) وحزب الله. ظل أفراد 
الحيش يتقاضون رواتبهم من الجدش اللبناني حتى م. عندما أعلنت الحكومة اللبينانية يأن حجيش لبنان الجنوبي 
منظمة خارجة. وأوقفت دفع الرواتب لأعضائهاء قام جيش لبنان الجنوبي بالعديد من المهام في منطقة الشريط الحدودي 
بين لبنان وإسرائيل كما أدار الشؤون الإدارية في المنطقة. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة عام ١٠٠٠م‏ تم 
نقل الكثير من عناصر الجيش الجنوبي وعائلاتهم إلى إسرائيل ونزح العديد منهم إلى دول اوروبية وبعضهم سلموا 
أنفسهم للسلطات اللبنانية. 
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قن والاغتيالات 


.١‏ نزع سلاح كل الفصائل في بيروت الغربية. 

". انتشار الجيش اللبناني ووجوب تسلم (م.ت.ف) سلاحها الثقيل. 

". الموافقة على قيام قوة فلسطينية نظامية رمزية تتمركز خارج بيروتء وتنسحب من لينان 
عتك اتتجحانب سناقق القوات الأحتدية :منة مت آن الأو ان: 

؛. تستطيع (م.ت.ف) أن تحدد كيفية جلائها عن بيروت سواء أكان ذلك بوساطة الصليب 
الأحمر مع جواز مرور أمريكي. 

. على القيادات والكوادر السياسية مغادرة بيروت دون أن تحمل أي شيء غير أسلحتها 
الفردية. 

1. القبول بوجود مكتب سياسي دائم ل(م.ت.ف) في لبنان لكن خارج بيروت. 


ورد ياسر عرفات على الشروط الإسرائيلية بالآتي: 


© بقاء تمثيل سياسي في بيروتء: ووجود قوة مسلحة رمزية مؤلفة من (* * '" مقاتل) 
يشكلون كتيبتين توضعان تحت إمرة وزارة الدفاع اللبنانية. 
فد بنقاءالشوظة السلحة الكلتسططيفة دااخكل المكومناتف: 
© إبقاء السلاح الثقيل في أيدي الحركة الوطنية وحلفاتها. 
© رحيل (* 5٠٠‏ ) مقاتل ومعهم أسلحتهم الفردية. 
» بقاء المؤسسات الفلسطينية المدنية أو السياسية ومواصلة النشاطات الثقافية والإعلامية 
وق خلان الشن العففية القافة سروت 
وبعد أن وصلت ردود أبى عمار للجانب الإسرائيلي نشرت وكلة الأنباء الفلسطينية (وفا) 
مقالاً افتتاحيا يؤكد “ليس لدى المقاومة الفلسطينية أية نوايا لمغادرة لبنان واللجوء إلى إحدى 
الدول العربية الشريكة في التحالف الإسرائيلي - الأمريكي لأنها إن فعلت ذلك لوقعت بيدها 
على قرار موتها. منظمة التحرير لم تهزم وهي لا تنوي الاستسلامء لن يكون قتال في بيروت 
إذا وجد حل مشرف وإذا لم يوجد مثل هذا الحل فإن (م.ت.ف) مستعدة للقتال كما فعلت منذ 
أن شن مناحيم بيغن هذه الحرب القذرة غير المبررة '. وبموجب هذا المقال الافتتاحي في وفا” 
اعتبر الإسراتيليون أن هذا المقال يعكس رأي ياسر عرفات أبو عمار" وهو بمثابة تحد حقيقي. 


حم وهاهو 


بين المقاومة 
044 بدت # 


والاغبيالات 








ضياع حقيبة أبو عمار. 


وفي خضم هذا التحدي جاء أبى عمار لينام بطرفنا في منزل قرب مستشفى البربير» وهو 
واحد من عدة منازل سبق أن استأجرتها في بيروت لتكون مواقع تبادلية» وبعضها تم تجهيزه 
كغرف عمليات. وبعد أن نام ليلته وغادر في الصباح فوجئت باثنين من حراساته يطلبان مقابلتي 
للضرورة القصوىء وعندما قابلتهما بدا عليهما الارتباك الشديدء وكان سؤالهما حول حقيبة 
أبي عمار. 

تلك الحقيبة موضع السؤال لم تكن تحوي أغراضا ثمينة مثل النقود أى الأسلحة, لكنها 
رغم هذا كان تضم في داخلها ما هو أثمن وأغلى من ذلكء فلقد كانت تضم (ذاكرة أبا عمار) 
فالمعروف عنه منذ بواكير سنوات الثورة أنه كان يسجل ملاحظاته في دفاتر جيب صغيرة ذات 
لون ازرق بقياس ١5(‏ سم) ولا تتجاوز صفحاتها الأربعين صفحة:» وقد تزايدت هذه الدفاترء 
لذا كان يحتفظ بها في حقيبة خاصة ترافقه دائما في تنقلاته وحينما ينام تنام الحقيبة إلى جواره. 
كان ادق :غناو فقول أنه لا ركفي مذكراقة: لأنه ان كقها شل قورة لا سككسف من اسوان 
يصعب عليه كقائد كشفهاء أما الدفاتر والملاحظات الموجودة بداخلها فإنها تحوي معلومات 
ندرية كما أكها قحل كاري قور الشهي ال فلسيظيكي :نار للدقة الح كان ولتزحريها فق هيل 
الالاحكلاك نونة يوز ا من لقص امنا عا ندمية القداداتك أن الرويماة العريوز | حافت واكتياء 
بأسماء الحضور لتلك الاجتماعات وملاحظاته وتاريخ الاجتماع ومكانه. وخلال حصار بيروت 
سأله بعض الأخوة عن سبب الحرص الشديد الذي يبديه لتدوين كل شيء في دفاتره الصغيرة, 
فأجاب: هذا تاريخ شعبنا ويجب على الأجيال القادمة أن تعرف كل ما و 8 

ومن الجدير بالذكر فإن يقظة عرفات الدائمة». وحرصه الأمني غير المسبوقء كانا يدفعانه 
داكا بحسي كه هن عفار لمعل إل لطس كل بورق جتاصنة كثيرة في الجيوب الأريعة لبدلته 
الفسكردة الكضفراء+ اضنافة ال الدفاصن الصهيرة يكيف كانت حدونة على كد وصفة مصدورة 
الخاضى ححصي هيت ا اشحية نكت ام تقبع فيها أسرار ووثائق يحتاج إليها عرفات ف 
احشافاتة رحولانة لشاف تماضاة حبكت ونون حصن اع همان كان هادةها 
بيرز من جيويه بعض تلك الأوراق والقصاصات خلال لقاءاته مع زعماء وقادة الدول: كي 
درن غلن كلأفه . يرا إلى أن من بين ما أبرزه من جيبه للرئيس الأميركي بيل كلينتون, 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية. كانت قصاصة من صحيفة إسرائيلية تكشف أن نصف 

4 القادمين الحجدد إلى إسرائيل ليسوا بيهود. 
أما فيما يخص الحقيبة فقد علمت منهما أنها مفقودة, وبداً كل منهما يلقي بالمسؤولية على 

الآخر أمامي. فمسؤول المرافقين (فتحي) يقول أنه سلم الحقيبة إلى (ثائر) في حين أن الثاني 

ينفي ذلك بشكل قاطعء فهدأت من روعهما وأمرت كل المنتسبين لقواتنا بالاستنفار وضرورة 

البحث عن الحقيبة. وبعد البحث والتحري تبين لنا الآتي: ظ 

» حسب ماهو معتاد حينما كان أبى عمار يحضرء كان المرافقون يتولون انزال حقيبة الدفاتر 
أولا ثم رشاش الشتاير وبعدها حقيبة شخصية تحوي منشفة: بدلة رياضية: حفاية, 
معجون أسنان وفرشاة, ومستلزمات الحمام. 

بعد أن قضى أبو عمار ليلته تلك بطرفنا ونزل للمغادرة في الصباحء حمل المرافقون الحقائب 
والرشاتن لوضعهما في صندوق السيارة. 

*» ونظرا للسرعة الكبيرة لنزول أبي عمار وصعوده إلى السيارة حسب الإجراءات الأمنية, 
سمع المرافقون صوت قصف مدفعيء ويهدف حماية أبي عمار قام أحدهم بنقل حقيبة 
الملابس ورشاش الشتاير فقط ووضعهما في السيارة في حين بقيت حقيبة الدفاتر على 
الأركن. 

* تنبه أحد المارة إلى وجود الحقيبة فشك أن تكون مليئة بالمتفجرات. وحتى يضمن عدم 
انفجارها في السكان قام بالاتصال مع مكتب الصاعقة في صبرا القريب من المكان» واطلع 
مسؤول المكتب الرائد سلطان الترك على موضوع الحقيية وشكوكه حولها. 

*» بعث الرائد سلطان الترك دورية لنقل الحقيبة إلى منطقة خالية من السكان ليتم تفجيرها 
هناك. وأشرف بنفسه على العملية. حيث قام بإطلاق النار على الحقيية لتفجيرهاء لكنه 
فوجئ بأن الحقبة لم تنفجر فطلب إحضارها وفتحها فتبين أن الموجود بها مجموعة دفاتر 
الى عمان: 

©*» اتصل الرائد سلطان بى» حيث تريطنى به علاقة صداقة نشأت لكون عائلته تسكن مقايل 
كني 3 القاكيا تي كبا ادرو اندعس أحن القارو قتافيت اليك امدلحعة مضي | يقترن 
أبي عمار وصادف أثناء ذلك أن التقينا بالآخ أبى الزعيم الذي كان هو الآخر قد حرك 
مجموعة من الأمن العسكري للبحث عن الحقيبة. ولا أستطيع أن أصف مدى فرحة أبي 
عمار لعثورنا على الحقيية. 
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لن يرحلوا (يرافويا عرفات): 

لوقي تزان اتوك الا نوكن هذا دفي ال أى العام لاسر اسان ادا ريدن تارذ 
يوم 1587/1/57م إلى إسرائيل واجتمع إلى مناحيم بيغن وأفصح له عن نواياه بضرورة 
اقتحام بيروت الغربية مهما بلغت الضغوطء فاستجاب له بيغن وأمره بالعودة إلى لبنان مرة 
ثانية للتنفيذ. ووصل شارون إلى بيروت الشرقية صباح يوم 7/١/7‏ 1587م وأمر القوات 
الأعدو شاك راقامة ضار كاقل رامن سول مدووت الشويية بوعف تماق النسطاافة الو انشوه لون | 
منعت القوات الإسرائيلية مرور أي مركبة من الشرق إلى الغرب» وأجبرت عدة شاحنات تحمل 
مواد غذائية إلى المحاصرين أن تعود أدراجهاء وفي هذه الأثناء كان بيغن يلقي كلمة في الكنيست 
الإاسرائيلي قائلا: فلبرحلوا دوا على الأقراع أن اهبا راك ليشن أن ريطو الفلمسظ يتينم 
يجب أن يرحلوا أو سيرحلون. 

أما رئيس الأركان رفائيل إيتان فقد صرح بأن هناك عشرة خيارات عسكرية لترحيل 
الفلسطينيين, فيما صرح اسحق شامير للإذاعة الإسرائيلية قائلاً: أنه يجب أن يرحل 
الفلسطينيون في أسرع وقت فقد نفذ صبر إسرا ثيل كما أن دان مريدور الناطق باسم الحكومة 
الإنسواقلية قال مجحب أن وكاس اللالسظيفيون البنات وق رتخنى النتكومة الأسواعلية رضنا 
قاطعا كل اقتراح ينص على وجودهم حتى وللدوفرنا سواء تحت شكل سياسي أو عسكري. 

إثر هذه التصريحات» رفض شفيق الوزان مقابلة فيليب حبيب في بعبدا ما دام الجنود 
الإسيراكيلين قطويقة: كما نذا المجلس الإسلامي يعقد اجتماعات متوالية وطلبت (م.ت.ف) 
ضمانات وحماية للمدنيين الفلسطينيين الذي سييقون في لبنان». وضرورة نشر قوة دوليه 
لضمان أمنها قبل إنسحاب المقاتلين» وأيد المجلس الإسلامي وكل القوى الإسلامية والوطنية 
اللبنانية المطلب الفلسطيني. 

وعلى صمعيه بحدية لقو افش امقتع دوق زيمن القسدى لشاف لزعي قطلية التن يدت 
تقيم تعزيزات كثيفة بقيادة العقيد الدرزي في الجيش الإسرائيلي إسماعيل قبلان الذي قال 
في تصريحات لصحيفة (لوماتان دى باري) الفرنسية لدى وصوله إلى قصر وليد جنبلاط في 
المختارة «نحن رفاق سلاح لا فاتحون» الأمر الذي أثار غضب بشير الجميل فقام على الفور 
يرافقه أنطوان بريدي للمقابلة الجنرال أمير دروي وخاطبه بالقول: «أنا أعلم أن لكم علاقات مع 
الدروزء لكن يجب أن تعلموا أنه إذا لم يكن المسيحيون يأمان في الشوف بعد إنسحابناء فلن 


حركة فتح 


بن القوية 647 


3 1 والاغتيالات 


نستطيع تنفيذ عملية «سبارك» في بيروت الغربية» بيننا مقاتلين من أبناء الجبل ومن الصعب أن 
نطلب منهم أن يقاتلوا في بيروت بينما أهلهم بخطر في الجبل». وطلب بشير الجميل نزع سلاح 
بعض قرى الجيل وسحب الضباط الدروز من الجيش الإسرائيلي المتمركز في الشوف ووعده 
الجنرال دوري ببحث هذه الطلبات!*'). 

التقى شارون وديفيد كيمحي وأزولاي ( فيليب) من الموساد مع بشير الجميل وزاهي البستاني 
وإيلي حبيقه في منزل جوني عبدو بتاريخ 5 /11487/1م, وخلال اللقاء أبدى بشير الجميل 
لبه اويعوق. يتقو ف )اشن | قبايرة تقوو ان الو قروم ١‏ )تدهم العوولدا تعن متكن الحواائت: 
فتدرع شارون بأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعويات أمام الرأي العام الإسرائيلي, م 
أن نرجئ بعض أعمال سفك الدماءء وأطلب منكم أن تضبطوا رجالكمء وأن تتحلوا بمزيد من 
عبط للق 3815 ]لشركن: .وذ كو ارون ١‏ نع نالسرا شيل ركنوى كتير من :العتا رات 
تعد بحوانه. فهق يكو على فين معضن الأفوى القزرة"”''...ؤخلال اللقا.وافق شارون أن 
تتمركز القوات اللبنانية في ثكنة الجيش اللبناني في بيت الدين , رغم تحفظات الموساد. 
وأخوخ شازون من حفييةة خريظة أعدتهاتركاسة الأركان لنظقة ضاي" تتفق مواقم كل 
من الطزفان سيك اكه كنا فاح حتقو م كموق هن الصوى أخدها الويناة لقتل لقضود ال 
طيوجاء قابتيع عشي الخعرل تتاكر ا نارون إقامة راط :طلي الأزكن بين القواهاللسناة 
والجيش الإسرائيلي. واستفسر شارون عن جاهزية الجيش اللبناني لدخول بيروت الغربية 
إذا خرج منها الفلسطينيون للسيطرة على مستودعات الأسلحة خاصة أن هناك مؤشرات قوية 
تشير إلى أن فيليب حبيب سيتوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة. واقترح شارون أن ينضم 
جوني عبدو إلى لجنة السلامة العامة ليضغط باتجاه عدم ربط الانسحاب بحضور قوات أمريكية 
أو متعددة الجنسيات 0001 ذلك ان يعيق مخططات اقفتحام بيروت. وتساءل عن مدى 
حاف القوات.الليتافدة لقوق دروت الذوكنة .وهنا ا كو مون الشمدل ارقن عرس ا يهاه 
الاحتياط وتجري عملية تجهيزهم بالتعاون مع رئيس الأركان الإسرائيلي رفائيل إيتان. 

غادر شارون متوجها للقاء فيليب حبيب بمنزل السفير الأمريكي, ثم توجه إلى مكتب بشير 
الجميل في الكرنتينا حيث أبلغه إلحاح فيليب حبيب على فتح معبر غاليري سمعان لكي يستعمله 


6 كتاب أسرار حرب لينان» يبتصرف, ص7 .7٠١‏ 


4 هذا ما أكدته جممع وسائل الإعلام بأن إسرائيل قامت بجلب قوات من سعد حداد وأشركتهم بمجزرة صبرا وشاتيلا حيث 
قام الطرفان الكتائب وقوات سعد حداد بالمجزرة. (مراجعة مجارزر صبرا وشاتيلاء ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 


حركة فيح 


68 00 د 


والاغبياللات 


شفيق: الوواة و الوتراء بو الدملو ف اسنهة. :و المح الات الذي يشا زكين ىق الفا وخنات. وكذلك 
أعضاء لجنة صائب سلام دون أن يفتشهم الجيش الإسرائيلي أو القوات اللينانية. وأكد له 
شارون أن الفلسطينيين سيغادرون بو نحى دمشق والنصف الآخر سيغادر عن طريق البحر, 
وأكد على ضرورة جاهزية القوات اللبنانية للدخول إلى بيروت الغربية؛ لآن الحكومة اللبنانية 
لا تريد جمع الأسلحة الثقيلة. 

أعلن الرئيس ريغان بتاريخ 5 / / 1987م أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لإرسال 
قوات إلى لبنان إذا طلبت بيروت من أجل إحلال السلام وإجلاء الفلسطينيين» وفي الساعة التي 
أعقبت ذلك الإعلان أبحرت ثلاث سفن ناقلة للجنود تابعة للأسطول السادس (ارميتاج! ", 
مانيتوول» ساغينا) منطلقة من ميناء نابولي الإيطالي وعلى متنها ( ١8١٠‏ جندي) من مشاة 
البحرية الأمريكية التابعين للوحدة (؟) لمشاة البحرية المتمركزة اعتياديا في "كمب لوجون”" 
بولاية كارولينا الشمالية والذين سبق أن نقلوا إلى البحر الأبيض المتوسط قبل شهر من ذلك 
كاك التق القلاك قو كافه الامن ىالالقهات مشاملة الكتافر اك فقزويتال” وفاملة الووهنات 
غوام والفرقاطة ناشفيل” التي كانت تبحر على مسافة (* ١‏ ؟ كلم) من لبنان: وكانت مهمة 
هذا الأسطول مسائدة الجيش اللبناني في الإشراف على ترحيل الفلسطينيين والمساعدة على 
بسط سلطة الحكومة اللبنانية على بيروت. 

اتصل الرئيس ريغان مع مناحيم بيغن طالب منه وضع حد لحصار بيروت الغربية ويموجب 
ذلك أعيدت الكهرباء والمياه إلى بيروت الغربية الأمر الذي أثار غضب بشير الجميل فما كان 
من إسرائيل سوى إيفاد رئيس الأركان رفائيل إيتان وناحوم عرموني من الموساد إلى بيروت 
الشرقية لمقابلة بشير الجميل وشرح أسباب الموافقة الإسرائيلية بإعادة الكهرباء والماء إلى 
بيروت الغربية. فرد بشير الجميل: لقد رفض ياسر عرفات الانسحاب تحت حماية البحرية 
الأمريكية بناءً على نصائح السفير السوفييتي الكسندر سولداتوفء وبوسع عرفات أن ينتظر 
حتى بدون كهرباء أو ماءء أنه لن يسلمكم بيروت! ! لن يسلمكم بيروت!! كرر بشير الجميل 
هذه العبارة وهو يضرب بيده على الطاولة. وصاح بشير من جديد: برافو يا عرفاتء لقد تلاعب 
بالجميع. وهو محق فيما يفعلء لقد عادت إليه الكهرياء والماء والغذاء. وبعد دخولنا بيروت 
لقوق لتقف دين ملستت الكها قا لكر انات 7 


66 اسم المتحف الروسي في بترسبيرغ المنافس لمتحف اللوفر. 


بيت الشاوية 649 


وبنهاية اللقاء بين الطرفين كانت الأنباء تنقل إعلان فرنسا أنها جاهزة للاشتراك في قوة 
الفصل في لبنان» إذا طلب لبنان ذلك ويموافقة الأطراف المتواجهة, إسرائيل و(م.ت.ف).: 
وسورياء وبضمانة الأمم المتحدة, وأعلن وزير خارجية فرنسا كلود شيسون من باريس أن 
(م.ت.ف) قبلت بأن تنتقل من العمل العسكري إلى العمل السياسي وقال: أطلب من المنظمة ومن 
دراك أن تقلا ضور وتتائلة الشووع د ,طروق تنسوي الفضه اللستلينة على قاهدة كن 
جميع دول المنطقة بالوجود والأمن بما في ذلك قيام دولة فلسطينية. 

ونان جلا الانسيكات الالسظنى انه مسح قسن الرتها دروم 0ن[ لا اإنكا وجوه أن 
ينتقل المقاتلون إلى اللاذقية ثم يتوجهوا بعد ذلك إلى سهل البقاع أى شمال لبنان تحت حماية 
البحرية الفرنسية فيما يتولى ( 8١‏ جندي) من البحرية الأمريكية حماية المدنيين وينتشر 
الجيش اللبناني في بيروت الغربية ويتراجع الجيش الإسراثيلي عدة كيلو مترات وأن يتم انتشار 
القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحاب الفلسطينيين بناء على طلب ياسر عرفات,: إلا أن هذا 
الحل سرعان ما تم رفضه من إسرائيل حيث أصر وزير الدفاع على انتشار القوات المتعددة 
الجنسيات بعد الانسحابء كما أن (م.ت.ف) أعلنت يوم 48 /17/ 1187م رفضها الانسحاب عن 
طريق البحر وطلبت الإنتقال مباشرة إلى شمال لبنان وسهل البقاع ويكون ذلك تحت حماية قوة 
متعددة االجمسيات شارك فيها قوضنا رالا آن وضقق املتصيوي 5 نار اللكاع انه لسويوازدا 
عندها أن تستقيل الفلسطينيين على أراضيها وبالتالي في اللاذقية. 

خرج مناحيم بيغن من اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٠١‏ /1/ 1187م ليهدد بأن إسرائيل 
قد تضطر إلى حلول أخرى غير الطرق الدبلوماسية» وفي تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة 
من يوم /1/1١١‏ 197١م‏ انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار وبدأت في قصف بيروت الغربية 
أحد عشر ساعة متواصلة” ', ومن أبرز أحداث ذلك اليوم أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
رفائيل إيتان نجا بأعجوبة من ضرباتنا الصاروخية حين كان يتفقد الخطوط بصحبة عدد من 
كبار ضباطه؛ وقد سقطت عليه قذيفة فلسطينية في الموقع الذي تحصن فيه فقتل قائد الموقع 
وجرح عدد آخر من الجنود ونجا إيتان بمعجزة» وكان العدو ركز قصفه على مواقعنا في 
الأوزاعى والمطار محاولا التقدم عبر محاور خلدهء أحراش عرمون, والمدرج الشرقي للمطارء 

5 ترمون' و 1 

فتم التصدي لقواته فيما عرف بمعركة التلة الحمراء الثانية المزبلة . 

أوقفت إسرائيل القصف العنيف عند الساعة التاسعة مساء يوم ١١/١1187/1م‏ حيث 


١؟( بدأت إسرائيل بقصف بيروت يوم ١1987/1/1م بكل الأسلحة سواء المدقعية أو الطيران أو البوارج الحربية على مدار‎ 5١ 
الف ) قزيفة حسب ما تناقلته وكالات الأنياء‎ 7>١١( ساعة)ء وكان ذلك اليوم أعنف الأيام خلال الحصار حيث سقط على بيروت‎ 
أي مايوازي القذيلة الذرية الذي القيت على هيروشيما. (اجتياح لبنان «يوميات. صورء وثائق» وكالة مختارات الأخبار العربية‎ 
والعالمىة. ص 5. ديروت ؟958ام..‎ 


حركة فنح 


6500 بين المقاومة د 


والاغديالات 


تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة وهى التى انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن حشدت 
652 عند )و أكار يرن ةا رورانة بوها نود نه :طوول امد سكول دووف اللفرية لذلك 
الانتهاك, فكان ردنا قويا من خلال العديد من بطاريات الصواريخ المتعددة سوفييتية الصنع. 

لد أثر هد" لذتجياك ا وهر ذلى اقرع كرون تجو عمجي وويو ا بواعي ايليا فين 

انين )اتجمدل الختحرك لالنتتصنال " الارفات الفلسطيني”" في بيروت. وطالبوه ال على 

تفاصيل الحسابات المصرفية التي يملكها الةلسيطا تيو نب التهنازته اللينافية . واكدو | فلن 
ان مهمة القوات اللبنانية ستنحصر في اقتحام المخيمات الفلسطينية وسيكون دور القوات 
الأنسو اقلنة دقة مقتصرا في السيطرة على المناطق الاعلافة قن الديتةمركدية أن احوقه الكفى في 
المقعا وكين الذوة معفاو نت عهنا و13 بدأوا معد اعمال انتفاغوة: 

ومن الجدير بالذكر فإنه تتقيذا 1 الذكرة يووشع ساقي 'فقد القجرت دو ١‏ ةا 
سيارة ملغومة طراز مرسيدس حوالي الظهر أمام مركز الدراسات الفلسطينية غير البعيد 
عن سينما فرساي في شارع الحمراء. وكانت ملغمة بحوالي ( :© كلغم) من مادتي (ت.ن.ت 
والهيكسيوجين) وربطت بعشرين ليتر من البنزين و( * " قذيفة مدفعية) من عيار (؟١١‏ ملم) 
ووصلت بجهاز توقيتء وقد أدى الانفجار إلى سقوط (57 جريحا) وكان ذلك الانفجار هو 
السادس عشر من نوعه في بيروت الغربية منذ بداية الغزو الإسرائيلي للينان. 

وفي اليوم نفسه وصل رئيس الأركان الإسرائيلي رفائيل إيتان إلى بيروت لإبلاغ بشير 
الجميل بأن إسرائيل قد أعدت خطة اقتحام بيروت الغربية وحددت دور القوات اللبنانية للتقدم 
على محور غاليري سمعان باتجاه كنيسة مارمخايل في الشياح وستكون مهمه الإسرائيليين 
الدعم والإسناد بالأسلحة والذخائر والمدرعات للقوات اللبنانية التى ستحمل علامات الهوية 
قفا كله بيركقالنة اللون نمدونة على طلم الأركنات ادوظلب الخفما ع فاون فين فاك قرا 
وأمير دروي لوضع اللمسات الأخيرة للعملية. 

ذهب وفد من القوات اللينانية في يوم ١5‏ / 65م يضم كريم بقرادوني وجورج سعادة 
وجوزيف أبو خليل بزيارة إلى دمشق لاستكشاف الموقف السوري حيال ترشيح بشير الجميل 
لرئاسة الجمهورية:» فتم استقبال الوفد من قبل عبد الحليم خدام المسؤول عن الملف اللبناني 
آنذاك بكل حفاوة, وأبلغهم أنه يمكن ذلك بعد معرفة نواياه فيما يتعلق برؤية لبنان» ومفهوم 
العلاقات التي يمكن أن يقيمها مع العالم العربي وسوريا ومع من سيعمل في الحقل الداخلي, 
وعاد الوفد إلى لبنان لإبلاغ بشير الجميل بما سمعوه في دمشق فاستثمر بشير الجميل الآيام من 
6--15877/17/14م في تهدئة الأوضاع في الشوف. 

تصريحات للمبعوث الأمريكي فيليب حبيب يوم /1٠/1١5‏ 1987م حول فكرة نشر مراقبين 


حركة فنح 


عن التوية 60717 


والاغتيالات 


لق 


من الأمم المتحدة حول العاصمة اللينانية أطارت بصواب شارون الذي هرع إلى بيروت لمقابلته. ثم 
توجه لمقايلة بشير الجميل وفادي افرام وجوني عبدو الذي كان قد التقى في اليوم نفسه مع ياسر 
عرفات في بيروت الغربية. ويادر شارون بسؤاله عن ياسر عرفات وهل ينوي الرحيل .؟ فأجابه 
جر قي امود اننا ماقا ند شه الل مرا يت تاها ا إلو قح سل ساني 


استشهاد عزمي الصغير وبلال الأوسط: 
عندما اشتد القتال والقصف الجوى وما رافق ذلك 
من إنزالات بحريه على منطقه استراحة مدينة صور؛ 
إضافة إلى القتال الذي تم على كل من مثلث البص ومخيم 
البص ومخيم البرج الشمالي؛ توجه عزمي الصغير والأخ 
زكي ركن العمليات إلى شمال مخيم اليصء وإلى مخيم جل 
البحر. يذكر أن المحور الممتد بين مخيم اليص والذي يصل 
إلى كل من جسر القاسميه ومثلث أبى الأسود كان يشهد 
تحركات عسكرية إسرائيلية كبيرة ؛ اضطر خلالها عزمي | | (١‏ | 72 ألو 
وعراققوة إل العوي»»ه إلى شل بالقرب من البحر. 5 علبي بلا ٠‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنه من المعروف عن عزمي حذره 
ولكن شاءت الظروف : بناغته العدو وقد بدأ بتطويق المنطقة والاقتراب من المتزل لاعتقاله 
ومرافقيه ولكن يبدو أن الأخ عزمي لاحظ حركة الإسرائيليين فبادر بالاشتباك مع القوة 
العسكرية الإسرائيلية التي تتولى تطويق المنزل ونشبت معركه غير متكافكة واستمرت طويلا 
واستشهد عزمي الصغيرا" '! بتاريخ 15487/4/57م: بعد أن تم هدم المنزل الذي تحصن فيه 
ومرافقيه ليسطروا ملحمة يطولية شهد لها أبناء المنطقة. 





؟© عزمي الزغير (عبد المغني الزغير)؛ ولد في الخليل عام ٠194م:‏ متزوج وله من الأولاد ثلاثة. عرفته أرض المعارك في 
الأغوار وروت وجنوب لبنان خاض العديد من المعارك منذ التحاقه بحركة فتح منذ العام 1471م ولم يتأخر عن 
المشاركة في جميع معارك الثورة الفلسطينية وكتب بالدم أعظم صور البطولة وجرح عدة مرات نتيجة مشاركته في 
الكثبر من المعارك: كان مثالا للعطاء والتضحية: تاريخه ملىء بالمواقف الباسلة من خلال المواقع التى عمل فيها وهى: 
وحدة الاستطلاع في غور الأردن» حهار الأمن مع زكريا عيد الرحيم: وحدة الاستطلاع قٍّ لينان: عمل نائنا لقنادة كتدبة 
الشهدد أبو يوسف النجار (كايد يوسف (أيو نشأت) من سنة ١914‏ ولغاية 974١م‏ التى كانت مواقعها في منطقة صور فْ 
الجنوب اللبناني» شارك في أعداد وتدريب أكثر العملبات الجريئة التي كانت تشارك فيها كتيبة الشهدد أبو يوسف النجار 
مع الشهيد القائد أبو جهاد وأهمها: عملدة سافوي عام 415ام, عملية دلال المغربي عام 151/8 م: شارك في معارك اجتياح 
إسرائيل لجنوب لبنان (عملية الليطاني) عام 1418م قااً لكتيبة الشهيد أبو يوسف النجار من عام 1978م ولغاية 
استشهاده في حرب عام 1587م: مازالت إسرائيل تحتجز جثمانه الطاهر مع العديد من جثامين الشهداء. 


حركة فتح 


2 اإنالقادمة 
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والاغتيالات 0 


واعترف موشي يعلون أن القوات الإسرائيلية في عملية «سلامة الجليل» قامت بإغتيال 
أحد كبار القادة الع 0 الفلسطينيين وهو «عزمي الصغير» أحد المقربين من ياسر عرفات 
وخليل الوزيرء وأحد القيادات التى كان يعتمد 000 العمليات النوعية التي كانت تستهدف 
إسرائيل. وكشف أن إسرائيل 986 «الصغير» على قائمة المطلوبين بعد عملية دلال المغربي 
والتي يعد أحد أبرز المخططين لها. 


الشهيد عرمي الصغدر وأيو جهاد 





حركة فمجح 


والاغتيالات 


أما بلال قائد القطاع الأوسط « جنوب نهر الليطاني فقد وصلت معلومات إلى الجيش 
الإسرائيلي تفيد أنه سيجتاز نهر الليطاني شمالا في المنطقة الواقعة إلى الشمال من جسر 
القاسميه بثلاثة كيلومترات؛ وقام الجيش الإسرائيلي بنصب كمين في المكان نفسه الذي توقع 
أنبيكقا و ته فقطه العيورة وفعلا فنع لحيس الإتسر الى القار وكان الواقك لبلا: #وكان يلال 
مجروحا في يده؛ إثر اشتباكات وقعت بينه وبين القوات الإسرائيلية في منطقه جويا» وقد دارت 
اشتباكات بين قوة الحماية التي كان قد وضعها بلال في الجانب الآخر من النهر؛ وبين الجيش 
الإسرائيلي أستشهد على أثرها الأخ بلال!””) ومن معه. 


وتعرف على القائد الشهيد أبو جهاد والتحق بحركة فتح عام 1155م وف أوائل عام 1974م غادر الجزائر إلى سوريا 
ومن ثم"التحق في قوات العاصفة في منطقة العرقوب في جنوب لبنان وكان من أوائ المقاتلين الذين أقاموا القواعد في 
مناطق الهبارية وكفر حمام وكفر شوبا وكان يرفقة الشهيد نعيم وعمل نائبا للشهيد جواد أبو الشعر ف القطاع الأوسط 
عام ١191/7‏ م وحصل على عدة دورات عسكرية في الصين والاتحاد السوفياتي وفي عام 191١م‏ عين قائدا للقطاع الأوسط 
وفي اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان في أذار 914١م‏ خاض معارك ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق بنت جبيل ومارون 
الراس وجويا وقاتل خلف خطوط العدو وفي حرب 1987م, قاتل بشرف إلى أن أستشهد في الجنوب اللبناني. كان رمزا 
في التضحية وكان محبوبا وكان مثال الأخلاق وكان قائدا يحتذى به في نضالهء ويتذكر أهل الجنوب اللبناني والمخيمات 
تضحياته. عرفته أرض المعارك في الجولان وفي جنوب لبنان وشهدت له بالشجاعة خاض العديد من المعارك منذ التحاقه 
بحركة فتح وكان من القادة الذين رسخوا صورة الفدائي للأجيال الفلسطينية وسجله النضالي والوطني سديقى في ذاكرة 
أبناء شعبناء ما زالت إسرائيل تحتجز جثمانه الطاهر مع العديد من جثامين الشهداء. 


حركة شنح 


يبن المعقاومة 
014 ا 


والاغتيالات 





نشيو الحميل مرشعها للركاسة: 





كان مكتب التنسيق لأجل انتخاب بشير الجميل برئاسة زاهي البستاني قد ضاعف جهوده 
لجمع ١7(‏ نائبا) لتأمين النصاب القانوني لانتخاب بشير الجميل» ولكن الترشيح الرسمي 
لحاس لم يده صر ايوم 3ه عبر بيان بثته إذاعة الكتائب فرد وليد جنبلاط 
مر لالدو صو وأنه ترشيح الدبابات والمدافع الإسرائيلية فيما أكدت سوريا أن نشير 
الجميل «قد خان» وكذلك فعلت القوى الوطنية اللبنانية والإسلامية اللبنانية. 

ردت إسرائيل على الاعتراضات بترشيح بشير الجميل يوم 51//١/11850م‏ بقصف 
عنيف جدا على بيروت الغربية. ومعاودة قطع الكهرباء والماء. واستمر القصف طيلة يوم 
.,١987/37/ 7‏ وبعد توقف القصف اجتمع وجهاء السنة في التجمع الإسلامي في منزل صائب 
سلام ووافقوا بالإجماع على إجراء انتخابات في اطار دستوريء وفي ذلك اليوم أعلن ياسر 
عرفات تعهده بسحب القوات الفلسطينية من بيروت» فطلب فيليب حبيب من شفيق الوزان أن 
يحصل على التعهد الخطي من عرفات. وفي اليوم نفسه اجتمع مجلس الأمن بطلب من إسبانيا 
لاتخاذ قرار برفع الحصار عن بيروت» وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت» وقبل أن يتخذ 
القرار امكا قف سو ككل التضم يرا وجهر ا وجواءى اهيا القع عند ل هداق مناز انتما 5 
تقدمت القوات الإسرائيلية لاختراق دفاعاتنا ووصلت إلى مسافة خمسة كيلى مترات جنوبي 
بيروت الغربية» وضيقت الحصار على مطار بيروت وقام العدو بالإغارة على المناطق السكذية 
في بيروت وتم تدمير بناية كاملة في منطقة الروشة”''!. وسقط جراء هذه الغارة ١17(‏ شهيدا 
وجريحا) ولم تكن تلك العملية مفاجأة لنا حيث كنا نتوقع الهجمات الإسرائيلية في كل لحظة. 

وصل إسحق حوفي مدير الموساد صباح يوم 5 /1587/74م إلى بيروت الشرقية في ظل 
قصف إسرائيلى شديد لبيروت الغربية» وذلك لملاقاة بشير الجميل الذي أكد له أن هناك ضغوط 
سور و بسكت لقو حمر اد انفكا تاك امعناة ا على مقاط 6ن عتكن | نهنا كن 
سلام ينتظر الضوء الأخضر من السعوديين للمشاركة؛ وأنه حصل على وعد من فيليب حبيب أن 


4 كان الهدف من قصف البناية ف الروشة قتل أبو عمارء ويبدو أن أحد العملاء قام بتزويد إسرائيل بأن أبو عمار موجود في 
البناية والصحيح أن أبو العباس/ الأمين العام لجدهة تحرير فلسطين هو من كان يتردد بعض الأوقات على تلك البناية. 


حركة فتح 


بين المقاومة 2 ( 
0 والاغبيالات 055 
لللاسة 555 ات از جار رار ا ا 2 


يتدخل لدى السعوديين بهذا الشأن» وحسب تقديراته فإنه اذا لم تنجح المقاطعة فانه سيحصل 


(55 صوتا) في الدورة الأولى» خاصة في ضوء التأكيدات التى تلقاها من كميل شمعون من أنه 


سيقو حّ بدعمه7 0 ). 


بيغن يصر على الكتائب لاقتحام بيروت/, 


خرج شارون يوم 11857/7/47/7م من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي ليتوجه مباشرة 
إلى بيروت الشرقية للاجتماع مع بشير الجميل في منزل جوني عبدو» وفور وصوله أكد شارون 
على ضرورة توفير أية معلومات عن القادة الفلسطينيين», بمساعدة أسعد شفتري (مساعد إيلي 
حبيقه ). وجرى التركيز على خليل الوزيرء الذي أكد بشير الجميل أنه قد جرى قصف مبنيين 
كان يحتمل تواجد خليل الوزير داخلهما. 

ثم نقل شارون إلى بشير الجميل احتجاجات الحكومة الإسرائيلية بسبب الموقف الغامض 
للكتائب وعدم حسم مسألة اقتحام بيروت وتصريحات كميل شمعون التي أكد فيها أنه لن 
يكون بمقدور لبنان أن يوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل» وأصر بيغن على ضرورة دخول 
القوات اللبنانية إلى بيروت. وهنا أكد بشير الجميل أنه ملتزم وجاهز لذلك معتبرا أن الظروف 
السياسية والميدانية باتت مناسبة أكثر مما سبق. 

وتطرق شارون إلى موضوع القوة متعددة الجنسياتء مؤكدا على اتخاذ كل الترتيبات 
لمنع نزولهم قبل رحيل الفلسطينيين» وأكد أنه قد تم نشر قوات إسرائيلية في الأماكن الممكن 
استخدامها من قبل تلك القوات يما يفسح المجال أمام مخططاتهم لاقتحام بيروت من قبل قوات 
الجيش اللبناني والقوات اللبنانية لتنفيذ عملية اقتحام بيروت الغربية للقضاء على المسلحين 
والالنشلاء على مسكودعات الأسلهة والذكاك: وق :تهابة اللقاك اكد يقن اتحفيل أنه إذا تحقق 
الانسحابٌ الفلسطيني سوف يطلب في مرحلة أولى أن تبقى القوات الإسرائيلية» وتعهد ان تقوم 
وحدات الجيش اللبناني والقوات اللينانية بتنفيذ عملية اقتحام بييروت تحت غطاء شرعي بعد 
تسلمه الحكم بصورة رسمية يوم 15145-8-515م. 


7 أسرار حرب لبنان. ص .2١‏ مصدر سابق. 


حركةه فتح 
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الاتفاق النهائي بالشروط المفلسطيتيك : 

نقد أن فوت شاهنا ف وسياركا إستعاف كاتعتان الصاتي الأخمو الدو لوه م 
وعلى متنها تسعة توابيت والطيار الإسرائيلي الأسير لدى منظمة التحرير (هارون أهياز) عبرت 
خط النار على محور المرفأً حيث كانت قوة إسرائيلية بانتظارهم. ثبت وقف إطلاق النار الذي 
سعى إليه فيليب حبيب بعد مفاوضات طويلة» وبعد أن فشلت كل جهود شارون في استخدام 
الضحفط السكرى على القيادة الفلسطيثية لفرضن الشووط الأسيافيلية على فيان أهيت اف /: 

وبعد الالتزام بوقف إطلاق النار بدأت وكالات الأنباء تذيع خبر التوصل إلى اتفاق نهائي 
بين المقاومة الفلسطينية وفيليب حبيب كان يديره بامتياز عن الجانب الفلسطيني العميد سعد 
صايل (أبو الوليد) بتعليمات مباشرة من ياسر عرفاتء وهو الاتفاق الذي اضطر الإسرائيليون 
للقبول به وفق الشروط الفلسطينية للخروج من بيروت. وفي ١11487”//4/17١م‏ أخذت طلائع 
العناصص الفرنسية التابعة للقوة متعددة الجنسية مواقعها في مطار بيروت لتحل محل القوات 
الإنس كله" الفتسمدة دنا للدونادي الذى أعوقة القداف #«الفسظونية ن القو ته على : 
ال القروع اديع ذكرا ال أنكى «اللنايس الستكرى: 
1 مس كل امخصى يا هاو اعد مامند قن | ريتسدسا او قافا تعودر : 
". أن يحمل كل شخص حقيبة كتف واحدة ويمنع حمل أي لباس مدني. 
غ. السيارات العسكرية مسموح بها ولكن للوصول إلى الميناء فقط 
4. السماح بتواجد أي فلسطيني لاجئ في لبنان منذ عام /1515م. 
أ. اشتراط مغادرة الرئيس عرفات كرئيس دولة مع كامل الإجراءات المطلوية لذلك. 
برنامج خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت: 

"١‏ آب:569 مقاتلا من كتيبة بدر والجبهة العربية توجهوا إلى قبرص ومن هناك إلى 

الأيقن:ة العواف: 

"" آب:187 من قوات عين جالوت وقسم من قوات ال7١‏ توجهوا إلى تونس. 

“ا اي“ /اوفاتل:مخ المتظمات المحكلفة اسخووا إلى اليين الحنؤسة. 

فد ادن إزةفريقانار من وعطاى مفقلقة | هونو | ل سوط رمن 

5؟ آب:58١١‏ مقاتلا أبحروا على دفعتين إلى طرطوس والسودان. 


حركة فسح 


بن الشومة 657 


2 والاغنيالات 


56 آب:1979 إلى طرطوس إضافة إلى ١17‏ جريحا نقلهم الصليب الأحمر الدولي إلى 
قبرص واليونان. 

ف 1170117 كقننا عن لواف يعظيق هوا لوعف و7 افاشكليها ا حنخونا الى 
طرطوس. 

هذ 5 ان 755 أ مهرووا ال :طرطوس. 

ة إن قن رمخ لوراي القاسيسة قاقرو انوا الموؤفشة 1505 فلشكلننيا انكووا ال 
طرطوس. 

ه "١‏ آب:0888 إلى الجزائرء كذلك غادر بحرا ياسر عرفات مع ”5 من معاونيه إلى اليونان. 

فد 531117 فتسيكليها مقرو على سقف إل انين القتمالرة وظاوطوسن: 

١أيلول: ١5‏ فلسطينيا أبحروا إلى طرطوس. 


شمس لن تغيب.. ووداع مؤفت: 

فرضت الحرب على بيروت وقائّع يومية جديدة؛. وبسبب القصف الجوي تطوع الكثيرون في 
صفوف جمعية الصليب الأحمر اللبناني حتى أعلن عن إغلاق باب التطوع؛ والتنظيمات والأحزاب 
والمليشيات شكلت فرق الدفاع المدني الخاصة بهاء كما تقاطر المتطوعون على مستشفى الهلال 
الأحمر الفلسطينيء. وتشكلت بين الأهالي لجان عديدة: لجنة الإسكانء: لجنة الأفران» جهاز 
التموين: المستوصقات الشعيية ونقاط الإسعاف. فرق حرق النفايات. مجموعات توقير المياه, 
جهاز التحصينات وألوافعء ولع يكن ذلك هاا وفني محاصرة من كل الجهات وأبوابها مشرعة 
للقادمين والخارجين وبوارج العدو تمخر البحر أمام الشاطئ. 

وفي مشهد آخر تجمع الكتاب والصحفيون والشعراء وصدرت جريدتان «المعركة والرصيف» 
كما صدرت نشرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني «نشرة بلسم» وعاودت بعض الصحف 
الصدورءحيث تمكنت صحف السفير والنهار واللواء من الاستمرارية ولكن باختصار عدد 
الصفحات بسبب نقص الورق والطاقة؛ ونقص المحررين وكنا نقوم بتوزيع صحف «فلسطين 
الثورة» والمعركة والرصيف مع التموين على المواقع لكن الصحف لم تغن عن تتبع الأخبار 
بوساطة الإذاعات, وما يحز في النفس الآن هو أن تلك الصحف فقدت صحفيين أعزاءء فقد فقدت 
صحيفة الرصيف مؤسسا ورئيس تحريرها الشهيد على فوده الذي أصيب من القصف حين 
كان بمنطقة عين المريسه الساحلية ونقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية حيث فاضت روحه 


حركة فح 


ْ بين المعقاومكة 
6058 : 5 
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والاغتبالات 


إلى بارئها من جراء إصابته ولولا أن كاتب مستشفى الجامعة الأمريكية واسمه علي فاضل 
قام بتوثيق اسمه في السجل لما عرف باستشهاده الكثيرون: أما صحيفة «فلسطين الثورة» فقد 
فقدت اثنان من كتابها وهما من الجنسية العراقية كانا قد خرجا إلى مخيم برج البراجنة دون 
أن يعرفا بآن الطرق قد تم تلغيمهاء ورغم وجود لافتة كتب عليها «خطر ممنوع المرور» فقد ظنا 
أنها تنبيه للمدنيين بعدم اقتراب من خطوط القتال: نزل أحدهما ونقل اللافتة جانبا لكي تمر 
السيارة فانفجر بهما اللغم. 

مع استمرارية الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أصبح للجنازات تقاليدها: 
فقد كان إطلاق النار في الهواء بكثافة من لوازم جنازات الشهداءء وبعد فترة تمكنت حركة 
"فق "من ] وطن اذل نهنا اك لوو ادو هقفت اندلا ف لقاو و العخاز انع كنانا الأامخ اعد 
وغشبريةظلقة يظلقها ” الغفاع المستلم " عه المقيرة: كنا كانت يعن الجتازاك تحظى بالقرقة 
الموسعتقنة القابعة القوات " العاضفة ”أو الر قله لويد لدويتة أنخاة الغنهدا ع وفكذا تنوعه 
جنازات الشهداء ولكن في حدودء وبقيت أمور مشتركة بينها جميعاء أولها أن كافة الإجراءات 
الخاصة بالمدفن تقوم بها المؤسسة الاجتماعية لرعاية أسر الشهداء والأسرىء والمعروفة باسم 
"مؤسسة الشهداء" وهي من أقدم وأقدر المؤسسات الفلسطينية وأكثرها انتظاما وأقلها كادرا 
وعامليه ولعل ذلك كان سن تهانعياء: قم النتريق الذي مملكه الحتازة: تقد كان طرينا تابنا 
من أمام جامعة بيروت العربية إلى مقابر الشهداء على طريق المطار؛ ثم سيارة جمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني التي تحمل النعش ملفوفقا بالعلم الفلسطيني. 
أبو عمار يتحدث عن الملحمة الأسطورية 2 بيروت: 

«لقد صنع أبطالنا في القوات المشتركة والأحرار من أمتنا العربية الذين قاتلوا إلى جانينا؛ 
ملحمة صمود أسطورية: وفي هذا الصدد أذكر الباكستانيين والبنغال واليمنيين الذين قاتلوا 
معنا بضراوة: أود أيضا الإشارة إلى أن هؤلاء جميعا صنعوا معا شيئا اسمه " الإسبارطيون” 
في منطقة الشرق الأوسط. 

لمعارك بيروت تقييم عسكري هامء فالدبابة أعطيت أهمية استثنائية في المعارك البرية عندما 
استخدمها هتلر في فرق البانزر (17311261) ومنذ ذلك الحين اعتبرت الدبابة أهم الأسلحة في 
المعارك, وظلت كذلك حتى حرب لبنان» حيث شطب ال ر.بي.جي” وأطفاله الدبابة من أن تكون 
السلاح رقم واحد في المعركةء والآن في أوروبا وفي حلف الناتى على وجه التحديد» ويدرسون 


حركة فح 


ب القاومة و 6 
ا والاغنياات 0 | 
تأثيرات حرب لبنان على الأسلحة المختلفة» بما فيها الدبابة خاصة وأن المدن في أوروبا تتسع 
وتتصليمع تعخميا بدضياء أشاء أخوى كنيوة أره التحوه هته و التحان قير أن لحن سكرن 
فلسطينية من المفترض أن تكون قد أنهت أعمالهاء كلفت من قيل القيادة الفلسطيتية بإعداد 
تقرير عن المعارك العسكرية: هذه اللجنة قابلت قادة المناطق والمحاور والمواقع؛ ومن المرجح أن 
تمق تقويرها قربا نكم كرانجة ال الحلى السكوى الأعكن للكزوة الفلسطه وتقرين الجن 
يعبر أكثر بكثير عما أريد قوله هنا. ظ 
بلا شك أن معركة بيروت أحدثت تغيرات كثيرة منها على سبيل المثال شطب الجيش 
الاتمراخلق يفن أن مكووءرآنن الره .قو التديذل الستويج الامويكنة "لبق "دي أقوتها 
بالدلرى ".هذا الحيض الدعر د تم مفو ال فقة وميعين الفا عو قر] قن مخظف: تناع افيا الدرية 
والبحرية والجوية؛ وأمام من..؟ أمام قردين وحارس" كما يقول المثل» فنحن في الحصيلة 
أمام هذه الجحافل لا نتعدى القردين والحارسء فعدد قواتنا في بيروت في مقابل قوات العدى لم 
يتجاوز الثمانية آلاف مقاتلء وفي الجنوب لم يتجاوز عدد هذه القوات الستة آلاف مقاتل؛ يعني 
أزيعة عقدر الف مقاكل ى جقايل هله وسيفيق ألنا أ مقن 1ك 2 كلم أن بيووك لمكن 
لدينا قوة رئيسة مقاتلة, فمعظم مقاتلينا في بيروت كانوا من الأجهزة: لذا فإن حسابات البنتاغون 
والناتى تبدو الآن حائرة أمام ظاهرة المقاتل الفلسطيني الذي أوقف الجيش الإسرائيلي ثمانية 
وكماتيق يوم هقابل هذا ككله: كبريكون "سبع" الحيق الاسرافلي 3 الاسكناشيكية الشاملة 
للبنتاغون الأمريكي وحلف الناتو.؟ من غير الوارد بعد الآن» الاعتماد على هذا الجيش في 
الانسكارا تسح اللقناملة للإممووالدة الا مروكة ولنهذ انها ذ العيووت يكل كدقاف أن تقول تاها 
قلتة أخا 3احايوم ‏ أيها المض ارك 7 
لم يكن القتال وحده هو المهم في بيروتء فتأمين المياه وتوفير أسباب الصمود بعد قيام 
الغزّاة يقطغ الياة والتخووقات: والدواء والطعام :كان )شغلا الشاغل كيف تومن كلهذا برغ 
اللعصنار" #تكقوت قناكة و كلؤنون عكر | لقادين لياه كان هذ اول ضوح عطلقاة لكان الحصان: 


ثبت فيما بعد أن رؤية أبو عمار كانت صائية تماماء فبعد الصمود الأسطوري لقوات (م.ت.ف) أمام جحافل الغزو 
الإسرائيلي عام 19487م, بدأ العد التنازلي للجيش الإسرائيلي الذي هزم عام ١٠٠٠م‏ وانسحب من الأراضي اللبنانية 
في الجنوب تاركا وراءه جيش العميل لحد بين هارب ومستقيلء وفي صيف عام 5١١1م‏ لحقت هزيمة كبرى بالجيش 
الإسرائيلي على يد حزب الله اللبناني وليس على يد جيش دولة» كما عجز الجيش الإسرائيلي بكل آلته العسكرية عن 
تحقيق انتصار في الحرب على غزة مطلع عام ٠٠١9‏ م ولم يتمكن من الإفراج عن الأسير الإسرائيلي (شاليط) أو القضاء 
علي قيادة الحركة الوطنية والإسلامية. 


حركة فتح 


تم بين المقاومة 
0000 0 فق 
ا 0 


والاغتيالات 


وعندما ضربت الإذاعة سعينا وراء تشغيل إذاعة قديمة مستعملة ظل الشباب يجرون عليها 
التصايهات بحق :تمكنو | مخ تشخيليا: حافظلنا على اسعتمرار :طناعة: الحزاك: لأهمية دورها 
التعبوي والإعلامي». اضطررنا لتأمين المازوت للمطابع والمخابز والمستشفيات وغرف العمليات 
اهيز ة الإرسان هلن يطسو فر لقان عطلف اذ ره تفي تعيض مدرو كب : قلنا.| لكين برها 
واحداً خلال الحرب كلهاء وأذكر أنني عقدت اجتماعاً في إحدى المرات مع كادر أحد الأفران في 
دروت قالو ا ل «قرهد نراق امنا علق :35 وان :قلس لعن هنع الأقران قور اب قالو ا الك 
من ستعمل فيها..؟ 'قلك الطلية:: طلية الجامعات:وق إحدى المرات :زروت أخد 'الأفزان:وكان 
أحد هؤلاء الطلبة يعمل في الفرن» سألته كم ساعة تعمل هنا..؟ قال: ثماني ساعات قلت له» أليس 
بالإمكان جعلها اثنتي عشر ساعة, قال: يا أبا عمار جرب أنت العمل في الفرن» وسوف ترى 
نكفستك ان كان ببالإمكان المكوك فقا لمدة سباعة واحدة: وتفرقؤديا آنا غمان أنه المرة الأو لق 
حياتي التي أعمل فيها في فرن .. 

الهلال الأحمر نموذج آخر على الديناميكية الفلسطينية في الحربء إنه لمن الإعجاز حقا أن 
يتمكن الهلال الأحمر من إقامة مستشفيات ميدانية تحت الأرض مع تأمين الأدوية والمعدات 
نيا الاقصيا أت اهما كنا قبطل الحصان أكمو عر ك2 الاتصيال بق العالي 6ك( تتضمل.والسادائت 
السوفييتية والصينية والفرنسية والقيادات العربية والأمم المتحدة وبكاسترو رئيس دول عدم 
الإتهناته كانت ا عوزة اتضيالاف النادة الالسنانقة تصسور وفنا عا اهدر له قت 8 ووقة 
ورسالة. ونتلقى وكا بماك وبعض التقارير كان يزيد على العقن ختفحاك: فضا عن قسمي 
ترجمة جاهزين للاستقبال والإرسال» وقد أشرف على مجالي الأخبار والاتصالات الدولية 
اكناخ هذ الكاقوة :كاكزق متهم ينا هو اعناة الأتهبالات عدو التلكين بوالويها كل الاخرى» اهرك 
عملت خلال الحرب بتناغم مذهلء كما الكمبيوتر. 

المعركة الفلسطينية - الإسرائيلية على جبهة المفاوضات كانت بالأساس معركة أعصاب 
وحرب إرادات» لقد عرضوا علينا الخروج بداية تحت رعاية الصليب الأحمر رافعين الرايات 
البيضاءء ثم قالوا لنا: اخرجوا لكن بدون أسلحتكم ثم اقترحوا علينا الخروج بكفالة أمريكية 
وفلى :سفن أمريكة تلك هي حرب الإرادات التي انتصرت فيها الإرادة الفلسطينية عندما 
تمكنت من فرض شروطها على العدو المتغطرسء أريد هنا أن أشير وبدون تسميات إلى أحد 
العناتر' قائد فلسطيني يعنتر" علينا هذه الأيام من ليبياء قال لي أثناء الحصار وأمام 


حركك فسح 
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قير والاغتيالات 
القنادة الفليطلقة " عاذ تتكظى ينا اعفان :وهنا تفرع ينع الضادى لحف هذا ل فيا 


هى قال ذلكء وأما أنا فقد رفضت وأكثر من الرفضء. فرضت شروطي على الطرف الآخرء 
لعشرة أيام متواصلة ناقشت حول كيف يكون موكب خروجي من بيروتء على أثر ذلك أرسل 
لي بيغن رسالته الشهيرة التي سألني فيها عما إذا كنت أنا أحاصر تل أبيب أم هو الذي يحاصر 
بيروت.؟ 

يومها قلت له: بحصاري في بيروت حاصرت تل أبيب وكل العواصم ' . عشرة أيام ناقشت 
فيها كل تفاصيل الخروج بما في ذلك المراسيم حسب الأصول البروتوكولية الدولية كيف يؤدي 
لحريس التوقه مقين قو اق التفية (العسكرنة وجرا مقناوظة سكو ونان رقدادةحترال 
لموكبيء فضلا عن إرسال مبعوث رسمي يوناني وأربع سفن مواكبة للباخرة التى ستقلني 
إلى اليونان» والتي رفع عليها علم فلسطين؛ كل هذه المراسيم بتفاصيلها نوقشت لا لشخص 
ياسر عرفات وإنما لرمز مدينة قاتلت وصمدت فاستحقت فرض شروطهاء فالأمر لا يتعلق بي 
شخصيا وإنما بكرامة الأجيال من أبناء شعبيء وأما الجماهير اللبنانية قمن المرات القليلة التي 
بكيت فيها طوال حياتي تلك المرة التي ودعت فيها بيروت وجماهير بيروت التي لم أرى كحنانها 
مانا 

كلما كانت المفاوضات تتعسر كان فيليب حبيب يتصنع الزعل" ويرسل لنا الطيران الحربي 
والبوارج لتفاوضنا بالنار والدمار» وكنا نعرف أن كل يوم مفاوضات إضافي سوف يعني المزيد 
من القتل والتدمير وسفك الدماءء لذا أذكر في آخر وصلة مفاوضات كنت فيها وسعد صايل 
جاء لنا جنرال لبناني يحمل رسالة من سركيسء قلت للجنرال: بلغ الرئيس سركيس التالي: 
"القندجى القرقة على هذه النطقة بوعانروفنا و ا كوو معي حم عدوم مو هاء الكتار: كم غادوو ما 
وانتصرت هذه المنطقة على التتار. وكذلك سيغادر الصهاينة هذه المنطقة وسيأخذون معهم 
كايو ثم جا تحترا ل :قد تكون اطلعف على عسان الحوت كيدنا من بشائقنة العرضى :ل فيد الكل 
أود هنا أن أسألك: هل هنالك فاتورة لم ندفعهاء لقد دفعنا الفاتورة الإسرائيلية كاملة, ودفعنا 
الفاقورة الأ مريضة كايلة امغادو كذلة القاقورة لقا ندةه خفن القئاق العوضة :فيل هناك 
من فواتير لم ندفعها بعد..؟ وتوجهت لأبي الوليد قائلا: "إذا كان لديك يا أبا الوليد فواتير بعد 
فوقع عليها بما في ذلك تلك الفواتير السخيفة التى ادعاها بشير الجميل (فواتير الكهرباء ). 

عندما سئلت هل أفاوض لفك اشتباك كامل أم لفك نقاط: قلت :فك اشتباك كامل وإلا 


حركة شح 
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والاغنيالات 





فلا انسحاب . وأما العدى الإسرائيلي وحبيب فقد فاوضوني بالنار, وبالفانتوم وتعالقنا يل 
الانسسظاوية و القتسن :دالبلا كرالك 

لم يكن من الممكن خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت بالضغط الإسرائيلي أو 
بالمفاوض الأمريكي ولا بالصمت العربيء قواتنا خرجت من بيروت من أجل بيروت وأطفالها 
ونسائها ورجالهاء الذين أعطونا أكثر مما يمكن أن يعطيه أي شعب في العالم لشعب شقيق, 
قاسموتا رغيف الخبز مغمسا بالدم والبارودء قاسمونا لحد الشهيدء وكم أتمنى لى أن بيروت 
كانت مدينة فلسطينية» حتى لا أخرج منها.. بيروت تتجدد على أي حال في ولادة قواتنا 
العسكرية ويتعملق العملاق أكثر فأكثر كلما حافظنا على منجزات صمود بيروت.. بيروت التي 
غاب العرب عنها في أحلك لحظاتهاء ماذا أقول عن غيابهم؛ فبيروت كاشفة' العورات العربية . 
آد.. ويكفي أن أقول آد.. 

النفق المظلم الذي كنت أتحدث عنه باستمرارء دخلته بيروت معيء دخلت بيروت هذا النفق 
قزة اتفدعة وستعيق :يوم وللقة كماضة وشافين زوما الآن صروت هي الشى قلقت أو صتربات 
الحرب في غارات الرابع من حزيران على المدينة الرياضية والمخيمات» بيروت دخلت معي هذا 
النفق برجالها ونسائها وأطفالها؛ هذا النفق الذي حذرت منه طويلاء دخلته معي أيضا القوات 
المشتركة اللبنانية -- الفلسطينية» ولقد قلت في بيروت ما تستحقه هذه المدينة العظيمة: قلت: أيها 
المجد اركع لبيروت: وقد استحقت مني بيروت قبل أن أغادرها " وسام بيروت المجاهدة”" الذي 
منحته لها باسم القوات المسلحة الفلسطينية وباسم (م.ت.ف). هذا الوسام الذي استحدثناه 
وهنظلفة التهروى لكل مودواقع عن سيو وق :ولك من صينه قيهاة:وقن سمتلت هذا الوبنام فيل 
مغادرتي بيروت لإخوتي من أهل بيروت الكرام الذين خرجوا لوداعيء لن أنسى تلك اللحظات 
لسماحة المفتي خالد ولرؤساء الوزراء السابقين» سلمت وسام بيروت مع رسالة وجهتها لأهل 
بيروت» نشرت في الصحف في اليوم التالي لرحيلي عن بيروتء المدينة التي دخلت التاريخ من 
اوضع ا بزاية هنو نلك أمناعها قال الأطفان و الشداء: نا وورة_ التحداق هاعر عن التكلانها وهنا 
بحوزته من معدات أمريكية ضخمة. فشل شارون في أن يقتحم بيروت عندما كان هؤلاء الأبطال 
من القوات المشتركة يزنرون خصرهاء وفي خلسة من ليل رحيلناء وبتواطؤ من الإدارة الأمريكية 
سفح القاتل دم المدينة الشامخة بعد خروجنا منها. 

في ذلك اليوم كنت في روماء وكان لي يومها لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي» قلت له أنت 


حركةه فسح 
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مسؤول عن المذبحة القادمة ضد أهل بيروتء لم أكن أتصور أن المذبحة ستقتصر على مخيمي 
صبرا وشاتيلاء طبعا أعرف لماذا اختاروا صبرا وشاتيلاء هما مركز قيادتنا ورمز ثورتناء 
قلغ 'لوزين الخارجنة الايطاق: " أؤذ أن اسال ماي حدق قسهيوة:قؤاتكم من :سيروت دون أن 
تبلغوني, لقد سلمت المدينة لكم عند خروجي منهاء ولم أسلمها للجيش اللبناني» سلمت المدينة 
للقوات الثلاث متعددة الجنسياتء الفرنسية والإيطالية والأمريكية ولأربعة وخمسين مراقبا 
دوليا فكيف حصل ما حصل..؟ قال الوزير الإيطالي لقد مورس علينا ضغط أمريكيء وأيضا 
اوضع ل النسفين الإمظال علدا الضبعط التى ها رنعوا اليه قرام خنوب وال رسعت يتفض 
شولتس فقال لي: سوف نرحل لأننا لا نريد البقاء في هذه المدينة ولا نتحمل مسؤولية ما سيجري 
بها. 

إذن كان الأمريكيون يعرفون ما سيجري ف المدينة, الكلام نفسه قيل لي عندما قابلت في تونس 
كلود شيسون وزير الخارجية الفرنسيء فبعد مرور أيام على المذبحة التقيت شيسون وحملته 
مسيزولنة مااحضيل:ففال 3ق ضبخطا أمريكا كبهرا مورس عليهم للخروج من المدينة. هذا الكلام 
موجود في محاضر جلستين رسميتين بيني وبين وزيري الخارجية الإيطالي والفرنسي كل على 


ل" 


موكب القبلات والدموع 2 الرحلة الى تونئس: 

أبلقك اق الساغة الكائية بعشرة ظهرا من زوم 4/5 41كام يان علينا كقواك نم١‏ أن 
نكون جاهزين للرحيل إلى تونس تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي ؟؟ / // ١147‏ 
وأن قسما من قواتي ستتوجه إلى اليمن الجنوبي وقسم إلى الشام. 

فور إبلاغي بذلك انتابني غضب شديد؛ لأن ذلك التوزيع لقواتي لم يكن حسبما اتفقت 
عليه مع الأخوين أبي عمار وأبي الوليد؛ وفي تلك المرحلة كنت لا أزال اتكئ على عكازين بسبب 
الموقف. وكان رأيهما أن نمتثل للقرار كونه قرارا عسكرياء واتفقنا أن يتولى أبو صلاح إعداد 
قائفة باسيفاع:المقاذوين ال تون 
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والاغتيالات 


وأصرّ الجميع على أن يرافقوني حيثما توجهت ضاربين عرض الحائط بقرا ر التوزيع ومهددين 
بالقول* (أنت قائدتا: ؛ فإما أن نكون معاء وإما سنبقى لنموت معأ». وأمام هذا الأضير ان و الوؤفاء 
عجزت عن الإجابة:؛ لكن أبو صلاح أنقذ الموقف وأبلغ الجميع أونكلك اموا عسكوا من الفنادة 
لمكن التمون فلن 

استدعيت جميع الذاهبين معي إلى تونس من ضباط ومقاتلين» وطلبت منهم أن يكون لباسنا 
نوهو ادو أن كذ هنا غلم القواكم وحن دقك الساغة الوا كذ ةم بصجاع وو 310 اققاج 
كنت في مقر قواتي فوصلتني برقية من مقر عملياتنا تقول بضرورة حضوري لمقابلة أبي عمار, 
فذهبت لمقابلته حيث استفسر عن كيفية ترتيب عملية الرحيل من حيث اللياس» وإبراز علم 
فلسطين والأسلحة المنقولة» فأجبته بأن كل شيء جاهز وأن السيارات تقف في الميناء في الوقت 
المحدد. 

قناع السافة الرايعةاى] لتصق هماه ود '"الحسع نقوافدون عحطل كن واالعد متم عله 
كتيبته فجهاد الغول يحمل علم كتيبة المدفعية الثقيلة. وزياد حموري يحمل علم كتيبة الدبايات, 
وعبد الرحمن يحمل علم كتيبة المقر»ء وأبى عوض يحمل علم كتيبة المدفعية المضاد للطائرات, 
وآبو رفعت يحمل علم كتيبة المشاة, وأبو أحمد يحمل علم الإشارة. 

لم استطع كبح مشاعري عند رؤية هذا التنظيم الذي يعبر عن إرادة المقاتلين في التحدي 
والخروج رافعي الرؤوس, ورافعي أعلام الصمود. 

ن الساقة التخافية هناها اكنين الدوح تاتف منيم أن تعمط فو ااظابي ١‏ توافتها تقوفت 
نت سيدة تيك بيدها طقلا له يكحاون الخاسة هن عمرهوسالتقي: نا آبا الطدية: أي أ 
أبراهيم..؟ فتساءلت: من هو أبو إبراهيم..؟ وتقدم مني أحد الضياط وهمس في ادي أ المراة 
هي زوجة الشهيد الرائد ابراهيم اسحق العلمي (أبو ابراهيم), وللحظة وبدون تفكير قلت لها: 
إن زوجك قد استشهد, لكنها كانت متماسكة ولم تبك فاعتقدت أنها كانت تعلم, لذلك سألتها: ألم 
يصلك خبر استشهاده..؟ فأجابت لآ.. وأنها جاءت من منطقة الجبل كي تشاهده قبل الرحيل, 
وأتهارت باكية بحرقة الأمر الذي حرك مشاعر الطفل الذي تعلق بي باكيا: «أين بابا»..؟ فلم 
أعد أحتمل ذلك المنظرء وشعرت أن قواي قد خارتء فذهبت نحو أحد الحجارة وجلست عليه 
بينما قام أحد الضباط باصطحاب المرأة لتهدئة روعها. 

وبينما أنا جالس على الحجر بالقرب من البرميل الشهير الذي وضعناه لمنع وقوف السيارات 
اغاغ مو كل :قوراف الام اذ تكقمى مني ار ا##تلنين نويا أو وسمعضوية الرانن سمو 
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الل والاغديالات 


النشوة وهى تكن ,بعرقة فسالت أحه الفسباظ والذي كان .واققا سجواري» وهل »حاءتك هذه 
المرأة تسأل عن أحد من القوات..؟ فردت المرأة قاظة: لا يا ابني أنا أعرف أن ولدي قد أستشهد 
وقد حضرت جنازته.. فسألت الضابط: ومن يكون ولدها..؟ فأجاب إنه الشهيد البطل الملازم 
فرج الأسمر الذي كان يقف وراء مدفع ١١ ١(‏ ملم) فقلت للمرأة ما دمت تعلمين باستشهاد 
ابنك» هل تحتاجين إلى المساعدة..؟ فقالت لا يا ابني.. لقد جئت لأودعكمء فأنتم كلكم أولادي 
وأرى في وجوهكم وجه ابني فرج!!! ! 

بكو الا ,الساع السافية هناها هذا أبن الولقيز الت وضل القن قزاكنا بويضنا نهدا 
تلى الآخرء وعندما جاء دوري للوداع تقدم مني وعانقني بحرارة» فقلت له: أهكذا أردت أن 
نخرج متفرقين..؟ فقال: الله يرضى عليك يا أبا الطيب لا داعي للعتاب» ويكفينا تمزقاء بعد ذلك 
ظليكا ار الجمل كل القوكات» فاسقكرت الكنا بطو المناهس عتما ل كيك ستهيل الكلمو انث 
تتكئ على العكازين..؟ فأجبت بأنه تم صرف عربة لي من المستشفى فجاءوا! بالعربة وجلست 
فيزا املد العلم وتويك الطابورى: 

في تلك اللحظة وصلت جماهير الفاكهاني لوداع قواتي وأول من وصل مختار المنطقة وما لا 
يقل عن ( * "١‏ عائلة) وهم يحملون اللافتات التى تحيي الثورة؛ ثم وصلت رابطة فخر الدين 
وجماعات غفيرة من أنصار الحركة الوطنية اللبنانية حيث اختلطت القبلات بالدموع.. وكان 
من بين العائلات الصديق والرفيق رضا كبريت الذي حضر مع عائلته لوداعنا أما رضا كبريت 
فبقي يعيش على ذكرى كل من مر عبر منزله من الاحياء والشهداء من الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطيتةة: 

وبينما كنا نغادر مقر القيادة في اطار الاستعدادات للرحيلء هبت رياح هوجاءء كادت تقتلع 
صور القائدين أبى عمار وأبو حسن. وبينما كانت صورهما تتأرجح على الحائط طلب بعض 
المقاتلين انتزاعها لأخذها معنا كي لا تسقط على الأرض ويراها من سيعقبنا في المكان «ملقاة على 
الأرض» وألح هؤلاء على طلبهم عندما اقتلعت الرياح الشبابيك المفتوحة والتي كانت ضفتيها 
ترتطم بقوة في الجدار.. . 

قلت لهم: لن ننتزع صورهماء ستظل هذه الصور في صدارة المكان ولن تسقطها رياح عاتية: 
فمن يأت بعدنا إلى المكان لا شك أنه سيقدم التحية لهماء فالسكان في المنطقة كانوا أهل لناء قاتلوا 
معناء وصمدوا معناء وقضيتهم هي قضيتناء وكل ما سنفعله هى أن نعمل على تثبيت الصور 
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بأي وسيلة على الجدارء وقد نجحنا في ذلك مرددين مقولة أبى عمار الشهيرة «يا جبل ما يهزك 
1 1 

تحرك موكبنا من مكتب قوات ال17١‏ في الفاكهاني إلى الملعب البلدي: وكنت أتقدم الطابور 
فيما كان أبو الفدا يجر العرية.. وعلى أحد جوانب الملعب البلدي كانت تتجمع الشاحنات التابعة 
للجيش اللبناني التي ستقلنا إلى الميناء. لقد كان الملعب لحظة وصولنا يعج بالمودعين؛ ومهما 
كتبت ومهما وصفت لا يمكن أن أنسى ذلك المنظر الوداعي» فقد تحول الملعب إلى مهرجان من 
العناق وانهمار الدموع.. توجهت لأصعد إلى الشاحنة بجوار السائق» فسمعت صوت بكاء يثير 
الاهتمام فنظرت نحو الشخص الباكيء ويا للهول! ! لقد كان أخي وصديقي الرائد أبو صلاح, 
فقلت له يا أبا صلاح أنت قائد ولا يليق بك البكاء.. قال إنني أبكي على منظرك وأنت على عكازين 
يا صديقي ! ! 

وبعد لحظات من صعودي إلى الشاحنة وصل صلاح خلف (أبو إياد) ليودع جموع المغادرين, 
فتفاجأ برؤيتي في الشاحنة فأسرع نحوي وقبلني مودعا؛ فكانت لحظة ظلت عالقة في مخيلتي لم 
كان فيها من تعاطف ومحبة.. 

انطلقت الشاحنات نحو الميناء ودنت لحظة وداع بيروت عاصمة المجد والشموخ.. وعندما 
نزل المقاتلون من الشاحنات واصطفوا في طابور عسكري منظم: أصر «صلاح أبو زرد» وهو 
أحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني المرابط على الأراضي السوريةء أصرّ على أن يودعنا 
وأشهر سلاحه ليطلق إحدى وعشرين طلقة تحية لقواتنا 0 للباخرة. 
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حالة من الحتين ... 








لحظة الصعود إلى الباخرة كان هناك ضابط لبناني يسجل أسماء الصاعدين وكان بعض 
الأخوة يعطيه أسماء حركية وعندما جاء دوري قلت: سجل.. أنا المقدم أبو الطيب قائد قوات 
اننا تنظ إلى العنا يض واسكوجان: فسالع عن الفموب فقال لاش كنت سس بهذا الاسم وله 
تسنح لي فرصة معرفة صاحبه.. خلال ذلك تقدم عدد من الشباب لمساعدتي بالصعود للباخرة 
نظرا لأن :إضابعي: ها كزال .قح العلا ركف اتكر على هكاين لم يمتفانى مخ اأرقداء كامل 
اللباس العسكري. 

داخل الباخرة تشاركت الكابينة الضيقة مع الرائد حسني سليم سليمان «أبو سليم»» ثم 
بدأت عملية جمع الأسلحة «الكلاشن فقط» حيث احتفظ الجميع بمسدساتهم وبعض القنابل 
اليدوية» وتم تسليم الأسلحة للضابط المسؤول لتخزينها في مستودع بالباخرة. وبعد لحظات 
تعالت أصوات صراخ متبادل بين العناصرء فهرعت للاستفسار حيث علمت أنهم يتعاركون 
على حجز الكبائن نظرا؛ لأن عدد العتاصر يزيد عما تستوعبه؛ فأمرت الشباب بأن يجلسوا على 
جوانب الباخرة. 

انطلقت الباخرة تمخر عباب البحر باتجاه ميناء ليماسول القبرصيء كنت أتفرس وجوه 
الشباب كان بعضهم يبكي من حالة «القهر» الداخلي: لا شك أنهم كانوا يتمنون الشهادة يدلا 
من معايشة حالة الخروج من بيروت» ورغم أن حالة «القهر» كانت أشد وطئا على نفسيء إلا 
أن دمعي كان عصيا عن الهطولء حاولت أن أتغلب على ذاتي وإبداء البكاء ولكن دموعي أبت 
الاستجابة مما زاد من الألم النفسي وطغيان التوتر الداخلي الذي رافقه سيل من الأسئلة 
والتساؤل حول («إلى أين نحن ذاهبون وكيف سيكون الحالء مرة أخرى انقطع حبل أفكاري 
بسبب ارتفاع الصراع المتبادل بين الشباب» ما هو الموضوع يا إخوان.؟ المياه مقطوعة يا أبا 
الطيب!! ونحن نريد أن نشرب ونتوضاً! ! اتصلت بطاقم السفينة لإيجاد الحل؛ء فعلمت أن 
كمية المياه على الباخرة لا تكفي لهذا العدد من الركاب طيلة مدة الرحلة؛ ومع ذلك فقد استجاب 
الطاقم وأعاد ضخ المياه.. ولكني أمرت الشباب بعدم الإسراف باستخدام المياه. 

بعد ان عاد الهدوء ومضى كل واحد من الشباب ليتدير أمرهء انتابتني حالة من «الحنين» 
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إلى أخواني من رفاق الدرب لسنوات طويلة» وبدأت أتفقدهم في مخيلتي. أين الرائد صلاح 
إبراهيم.؟ إنه ما زال في دمشق.. وأين علي شلبية.؟ إنه في اليمن على رأس قوة! ! وأين أبو 
الفضل.؟ إنه في الجزائر ! ! وأين فيصل.؟ إنه في البقاع.؟ وأين أبو النور.؟ إنه في طرابلس بشمال 
لبنان! ! وأين النقيب أبى جورج.؟ إنه باق في بيروت! ! ومن تزاحم هذه الأسئلة في مخيلتي بدأت 
السو وال زات الفقد ور ققة هو لام الذين كن معي قروا نون عاكلة محا مرك تفوق ل الناسكوا 
أي تماسك اسري خاص. فالكثير منا لم يكن يرى زوجته وأولاده إلا لماماء بينما هؤلاء كانوا 
هم الأهل والعالة التي تجتمع على الطعام والشراب وعلى القتال والدفاع عن الثورة؛ تجتمع 
بشكل متواصل ودائم أضفى شعورا في نفوس الجميع بالآلفة والمحية والافتداء بالنفس من أجل 
الآخر. 

تهيا لي أن دمعة على وشك أن تسقط عندما تذكرت إخوتي الجرحىء ففي ليلة المغادرة قضيت 
معظم الساعات إلى جوار الرائد راسم الغول في مستشفى الجامعة الأمريكية الذي أصيب خلال 
معركة المطار حيث كانت حالته «سيئة» ودرجة حرارة جسمه مرتفعة توحي بالخطر الشديد. 
وؤذا مكنا للغايةها تر هاذا تحن كه" الآن الت واف عليه جا واسم اناهن الكنات تكن 
لم أقتنع بذلك حيث داهمتني حالة أخرى هيجت وجعي النفسيء فعندما كنت في السيارة التي 
أقلتني إلى الميناء بكى الرائد أبو صلاح على حالتي وإصابتي.. حينما شاهد المرافقين يحملونني 
ويضعوني في كرسي السيارة لأنني في ذلك الوقت لم أستطع المشي على قدمي إلا باستخدام 
عكازين.. فماذا كان سيفعل أبو صلاح لو كان معنا على ظهر الباخرة. إخوتنا من المصايين 
والجرحى ممن إصاياتهم خطرة مثل إصابة البطل راسم الغول وأبو فارس والملازم أول خضر 
الذي ذهبت لأودعه قبل الخروج فصعقني منظر جسده الملتصق بالفرشة نتيجة الحروق في 
جسده؛ وكم عصرني الألم وكاد ان يستنزف قواي عندما أصر الملازم أول خضر على النهوض 
لاستقبالي بكل إباء وشهامة. فنهض وكانت الفرشة ما تزال ملتصقة بظهره في مشهد يعبر عن 
مأساة إنسانية كبرى.. أما آخي أبى حديد فقد كانت إصابته رصاصة في رأسه ولم يستطع 
الأطباء إخراجها ومع ذلك كان يرد التحية يتحريك أهداب عينيه. 

ماذا كان سيفعل أبى صلاح.. وماذا ستكون ردة فعله لى كان القى نظرة وداع على جثمان 
الشهيد الرائد مصطفى خليل صالح.. ذلك الشهيد الذي انحنت البطولة أمامه عندما كان أول 
فق كال فوح اساك الديه وكفمةا لوحف كوزاته اعدو وسلم روح كن السنواوة هفرع 
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متخطلجوفة ١‏ القوة و الوه ومكله ايها جثمان الشهيد الرائد ابراهيم اسحق العلمي (أبو 
ابراهيم) الذي أصيب في المعارك مرتين إحداهما معركة الأسواق التجارية أوائل عام 191/5م 
والخاضة ون اتخدس معازك الشما + قناةة الشدهون:القاف | وى حمس مدلا فة در كدلك أهها حقنان 
الشهيد الملازم مجاهد ذلك البطل المقدام الذي استشهد في منطقة الغازار بالقرب من المطار وهو 
امد على مدفعه (85 ملم) الذي الحق بصفوف جنود العدى قتلى وجرحى عديدون» ولن 
أننعى أنذا لاقت حتفان مادقم اللشريعة أو الليل ذلك الفملاق الذى كل صناهدا بدبابته (تي 
؟) يقارع دبايات العدو من طراز شيرمان:» وباتونء» وميركافا. 

لقد فاض أبو صلاح لما لوقيض فصنابا وا عش على كا ريت فكيف سيكون حاله ل رأى ما 
رأيت..؟ وشاهد ما شاهدت..؟ من بطولات لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أمثال من ذكرت: 
ومن لم تسعفني الذاكرة حينذاك عن ذكرهم كالشهيد فرج الأسمرء والشهيد أبو فراسء» وغيرهم 
كفيوون كانوا وسيظلون:قالذاكزة الفايظيفية إل الأبه موز للتضيال الوق: 

كنت :اسقط على اررض الماخرة:مة :شندة الذوار:وتؤ اتن الأسكلة والقماو لات بحت لاح 
بعض الشباب ذلكء فهرعوا متسائلين» فقلت آخرجوني إلى سطح الباخرة.. أريد أن استنشق 
بعض الهواء.. حاولت النهوض فلم أتمالك نقسي لذا صار لا بد من استدعاء الطبيب الذي كا 
على ظهر الباخرة بالصدفة وهو الدكتور خالد شبيب" هرع الطبيب نحوي وبدأ في إجراءاته 
لمعرفة حالتي وفجأة تركني وغادر المكان راكضا لوحضار دواء وطلب مني تناوله وظل بجواري 
حتى هدأت حالتيء سألته: ما الآمر الطارئ يا دكتور.؟ أجاب ليطمئنني: الحمد لله لا يوجد ما هو 
سيء.. إنها حالة إرتفاع للضغط فقط ! ! 

بعد أن شعرت بالتحسن استدعيت أحد الضباط وطلبت منه أن يزودني بأسماء جميع 
الضباط وضباط الصف وأن يستدعيهم لاجتماعء وبعد دقائق معدودة كان الجميع يقف أمامي, 
فطلبت أن يكتب كل واحد منهم مذكراته ومشاهداته عن الحرب.. وبناء على تعليمات من سعد 
صايل "أبو الوليد” طلبت من (ثلاثين عنصرا) التهيق لدورة أمنية بعد الوصولء فنظروا إلي 
جميعا باستغراب حيث فاجأهم طلبي الذي جاء كما يبدى غير متوافقا مع حالتهم النفسية. 
وربما كان الواحد منهم يقول في قرارة نفسه: إحنا في (إيش) وأبو الطيب في (إيش)! ! ومع ذلك 
استجابيت عار انسفنا 0 


حركة شبح 


ممجميم بين المقاومة 


والاغديالات 


إليها المستقبلون» كان أولهم رفيق النتشة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» وسفيرنا في تونس 
حكم بلعاوي وبدأوا بالسلام عليناء وحين جاءت لحظة نزولنا من الباخرة انكشفت أمامنا 
أسارير القادة والشعب التونسي وكأنها نهر من المشاعر التي تفيض بالمحبة والاحتضان 
الدافى؛ المعبر عن مشاعر التونسيين نحو الثورة الفلسطينية والمقاتلين الفلسطينيين. كان 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على رأس المستقبلين بكل وقاره وولاء شعبه؛ في تلك اللحظة 
بلغ مني التأثر أعلى درجاته وشعرت بالكبرياء لصمودنا في بيروت أمام الغزى الإسرائيلي: 
فها هى الشعب التونسي قيادة وشعبا يحيي صمودنا فشعرت بمدى تعاطف الشعوب العربية 
لتضباننا ولتتشيكتيا الوط 

حان دوري للسلام على الرئيس الحبيب بورقيبة فتقدمت بخطى واثقة» رافع الرأس رغم 
اعتمادي على العكازين» فشد من أزري وعزيمتي بكلماته الصادرة عن قلب صادق العواطف 
الها مسن 

بعد هذا الاستقبال التاريخي تم نقل مجموعة الجرحى من قواتنا إلى المستشفى العسكري 
لمواصلة العلاج» فيما أوصى الأطباء بوجوب إخضاع الباقين لعلاج نفسي لتمكينهم من متابعة 
حاقيع اللبيعةة التى تاترى كفن بسي العانان الشرئة و الخهعو الحى #ورضيك عابهم خدو 
ثلاثة أشهر من القتال اليومي تحت وابل من القصف الجوي والبري والبحريء لكن مقاتلينا 
رفضوا هذه التوصية بلطف قائلين إن حرارة الاستقبال أزالت عنهم كل ضيق وشرحت 
صدورهم.ء وبقيت بينهم في المستشفى 5" يوما. 

انتقل مقاتلونا إلى معسكر في منطقة وادي الزرقاء بينما انتقل الإداريون إلى فندق سلوى, 
وبينما كنت لم أزل في المستشفى» جاءني خبر يفيد بتذمر المقاتلين في المعسكرء لم يكن بسبيب سوء 
أوضاع المعسكر وإنما لانفعال شديد بسبب الانتقال من حالة قتالية إلى حالة من الاسترخاء. 

فرعف :فووا ال كسك لقبوفة الكسداك النين كات اذكيانة الكوتي وككدما الستسبرفعة 
السبب من ثلاثة ضباط كانوا معي منذ معركة الكرامة عام 1974مء كان الجواب: احترامنا لك 
أيها القائد في كل لحظة: لكن أنت تعلم أنه عندما كنا نقاتل تحت إمرتك في غور الأردن كنا قريبين 
من فلسطين وعلى حدودهاء وعندما انتقلنا معك إلى لينان كنا قريبين من فلسطين وعلى حدودها 
انعا ء اتا ذاسحفدل توناة» لد أخار اجو اب على امد 3 اعدو ان قلهذا وكحرة الذيق: ايقهننا كرا 
عن فلسطين, ولا نخفي عليك صار بعضنا يفكر في الهجرة إذا استمر الحال وبعدنا عن فلسطين 
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على ماهو هليه 

لقد وجدت لهم العذرء ووجدت في حديثهم المصداقية» ولكني أقنعتهم بأن وجودنا على 
الأرض التونسية هو فرصة لمزيد من التدريب والتخطيط لمواصلة كفاحنا المسلح الذي مهما 
طالت المسافات عن فلسطين سنجعلها الأكثر قربا لكل واحد منهم: وأوفيت لهم ما وعدت وقدتهم 
لمرحلة جديدة وصعبة لكن الإخوة المذكورين أصروا على موقفهم وهاجروا. 





بيروت تودع ياسر عرفات: 


كانت اللجنة الإدارية التي شكلتها القيادة الفلسطينية بقيادة العميد سعد صايل «أبى الوليد» 
مدير غرفة العمليات وعضوية ممدوح نوفل والعقيد أبى موسى وعدد من أعضاء المجلس 
العسكري والضباط الإداريين والتى اسند لها مهمة تنظيم ترحيل المقاتلين وتوزيعهم على عدة 
دول قد أكملت ترتيبات خروج الغالبية من المقاتلين» وبينما كانت عملية رحيل القوات الفلسطينية 
عن بيروت تتواصل كان صباح يوم 7/4/5757 1987م يحمل أنباء التحضيرات لانتخاب بشير 
الجميل رئيسا للبنان على أنقاض دمار بيروت وعشرات المجازر ضد ساكنيها من لبنانيين 
وفلسظيقيين أوغرب:وأحاتنءففى شماج الساعة التحادية عقن صبيانها أعلن كيين مجلس التوان 
كامل الأسعد افتتاح الجلسة النيابية» وكان مناصرى ومؤيدى بشير الجميل من أعضاء مجلس 
النواب قد تم تسريبهم إلى قاعة مدرسة الحربيةء وقد نجح التصويت بانتخاب بشير الجميل 
ركيسا لليكان. أغلبية:الألاهبوتا) مقابل كنسية أوراق ميضاء فعمث القرهة سيروت الغدر ف 3 
حين كان اللجلاء القرني نمنها ساكنا ماي . 

غادررت أول القوات العاصمة بيروت يوم 1587//48/57م متوجهة إلى دمشق في موكب 
من الشاحناتء حيث يرفع الجنود صور الرئيس أب عمار والعلم الفلسطينيء وما أن حل يوم 
7/مح حتى اكتمل رحيل )١5577(‏ فلسطيني عن بيروت. 


4 موقع المقاتلء الاجتياح الإسرائيلي للجمهورية اللبنانية, 1؟/7/7١١1م,‏ ومجلد اجتياح لبنان (يوميات. صور. وثائق) 
إعداد وكالة مختارات الأخيار العربية والدولية,. ص59؟. 
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والاغنيالات 


ويذكر أنه قبل مغادرة أول قافلة من المقاتلين ناقشت القيادة الفلسطينية مسألة خروج 
أعضائها ودعا بعضهم إلى وضع ترتيبات سرية لخروج أبى عمار خشية اغتياله خصوصا أن 
مكول متلق المركاء ور كزين البو الار بييغت هر اى تمن 'القوات الإنسبواقيلية والقاف اللبنانية 
التحائفة تمعياة رو قدت مد كران اساندقها القوقدة قوف أحى همان فافلا + أنا ]باق مدر 
والإنسان لا يهرب من قدرهء وحماية القيادة تتم بخروجها بمراسم علنية» واختار أبى عمار 
الرحيل إلى بلد أوروبي وتحديدا اليونان ليظهر للشعوب العربية ضيقه من موقف أطراف 
النطاع الوسمى العريى فون متنا 

كانم اللعطاف فز انفيض ا ركان 1 بناء فلسطين في أرضهم المحتلة وفي جميع المنافي يرقبون 
يشفوخ كظيم الوقاقم الأخيزة لقاورة الوكسن' ابو :عشان البوروك :فقن أعدت له مراضم تليق 
برئيس دولة كبرى؛ استبقها في جولة وداعية برفقة رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان» حيث 
كتوق كل نيه رين هناول الؤهما ءالبن كيز مركا اللبنا نيو وق نيروف العرية ا قد عماشدوا 
على جوانب الطرق التي سلكها موكب الرئيس عرفات وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون 
لفلسطين وقائدهاء وكانت آلاف من النسوة اللاتي فقدن أولادهن وأزواجهن شهداء دفاعا عن 
الثورة يهتفن بالروح بالدم نفديك يا أبا عمار" وهو الشعار الذي أهاج الأطفال والأشبال 
والشباب والشيوخ ٠‏ فصاروا يرقصون في الشوارع ملوحين بأيديهم وبأعلام فلسطين مرددين 
بعيوت عر لول فقوو قوق كوو عنقي لصيو تو كان اق عمار يلوح للجموع بيديه؛. ويوزع 
غلديم القبلاك راقع طلؤينة لتقب وبحي كان مقا خلى الشركة الوظيرة للحافة يدر عون وصانهى 
رشاشاتهم في الهواء تحية لقائد فلسطين وثورة الشعب الفلسطينيء وكان منظر مؤثر وأنت 
تشاهد وليد جنبلاط يحمل رشاشه ويقف على رصيف الشارع وحده ويطلق النار وهو يبكي: 
منظره أبكى الجميع.. نعم هذا وليد اين كمال جنبلاط كما عرفناه. 

بعد الانتهاء من عملية الوداع انطلقت سيارة رئيس الوزراء الليناني شفيق الوزان وبرفقة 
الرئيس“عرفات إلى ميناء بيروت» وقبل وصول الرئيس عرفات إلى الميناء كانت مجموعة من قوات 
جيش التحرير الفلسطيني تصطف على جانب الطريق ترفع العلم الفلسطينيء فترجل القائد 
انو عمال من المننارة لدووس كس الخلع مدنا والح مشاكر منود بحي التحرير: الالييطتن 
وصاحوا بصوت واحد بالروح بالدم نقديك يا أيا عمار . 

بعد الانتهاء من تحية العلم عاد أبو عمار إلى السيارة ثم أكمل المسير نحو الميناء. وقبل 
صدوده غل ينك الرركن الأسيفى " الأفلانكي "اذى يوقم الغلم اليوداى كقداا نو عمان مؤثفرا 


بين القاوفة 
4م60 والاغسالات ل 


صحفيا رد فيه على أسئلة الصحفيين حول ما بعد الخروج من بيروت بالقول: ' أنا ذاهب إلى 
بلدي فلسطين" : وصاح بصوت عال: أيها المجد لتركع أمام بيروت؛ وأعلن أنه قرر باستم الجهاد 
منح كل من ساهم في شرف الدفاع وفي شرف الجهاد عن مدينة بيروت الباسلة وسام صمود 
5906 امجاهدة» وفيما بعد وصف عرفات تلك اللحظات قولة» ” كين القوع القطر ا كه 
غلئ المدينة قبل أن 0 "نكيف" كانت كللنافيق اللحقدات النادرة في حياتي التي جرت فيها 
دمموعي بهذه الغزارة.. إن حصار بيروت ومغادرتي لها قد فتحا 8ذظظ ميقا قْ قلبي. . نظرت 
إلى المدنية وأنا على ظهر السفينة وشعرت كأني طائر مذبيوح يتخبط في دمه . وبرحيله طويت 
مسقم وخون إخرت اف ) عسكريا وميوووك الحدول كل والسكيتي أرانا بوه | ل تقوو دوي 
ذقاعغا عن الحلء الوظنى الفاسطيتى والتسبن والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاضمتها القن 
الضوف 

كان مشهد رحيل القائد أبو عمار مشهدا له مغزاه في تاريخ الصمود الفلسطينيء فقد وقف 
العاله تاشر متشهرا أمام كناشات التلفاز القابعة بخووت القاك الفظيه: فق لحظات كان متا حية 
بيغن ووزير دفاعه أرئيل شارون يضربان كفا بكف لخسران معركة القضاء على (م.ت.ف), 
فها هو رئيس (م.ت.ف) يرفع شارة النصر أمام أعين آلاف الجنود الإسرائيليين الذين عجزوا 
عن إلحاق الهزيمة بالمقاتلين الفلسطينيين» وها هم أبناء الشعب اللبناني ومقاتلى الحركة الوطنية 
اللبنانية يلوحون لهذا القائد العظيم رائد الصمود وصانع أسطورة المجد الفلسطينية التي 
أعجزت إسرائيل حتى تاريخه.. وها هم الأشبال من أطفال مخيمات فلسطين في لبنان يهتفون 
لقائدهم.. بالروح بالدم نفديك يا أبا عمار.. 

وعلى الصعيد العربي فقد كانت الشعوب العربية في أروع حالات التضامن مع الشعب 
الفلسطيني وقيادته: فقد سطرت المقاومة الفلسطينية أثناء حصار بيروت ملحمة نضالية كبرى 
حيث كان الدم الفلسطيني يحاصر الآلة الحربية الإسرائيلية وليس العكس.. 

وفي لحظة صعود الرئيس أبو عمار إلى الباخرة كان موريس درايبر مساعد فيليب حبيب يقف 
على سطح مبنى كهرباء لبنان الذي يشرف على الميناء يتابع المشهد فليس من السهل على هذا 
الدبلوماسي الأمريكي أن يغفل عن مشاهدة هذا الحدث الأهم في تلك الحقبة من الزمن. 


حركه فتح 
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والاغتيالات 


اللواء سعد صايل "أيو الوليد" رحلة مشرفة: 


بعد أن طويت صفحة الرحيل عن بيروت لا بد من وقفة اعتزاز برجل العسكرية الفلسطينية 
مخطط ومهندس الصمود الفلسطيني في مجابهة الغزى الإسرائيلي للبنان عام 1147م والذي 
كان حودف الققداء ضلى خرف اك ) :وإنادةنقو اقهاء ]كه الا تدوالقاكسهد ضنايل " أبى الولين ” 
ورغم أنني اعترف بالفضل للآخ القائد العام ياسر عرفات (أبى عمار) أنه رعاني كا قاض 
لي . وأخ وآب.. رغم أنني أعترف بكل ذلك للأخ أبى عمار باعتباره الرجل الأول الذي تعلمت منه: 
فإنني أعتبر الشهيد سعد صايل" أبو الوليد” الرجل الثاني الذي تعلمت منه أشياءً كثيرة. 

بعد استشهاد الأح القائد على حسن سلامه " أيو حسن” عوضن الله خيرا بشخص أبى الوليد 
الذي بدأ يتردد على قواتنا بشكل دائم» وتولى عملية الإشراف المباشر على تطويرهاء فأدخل 
أنظمة ولوائح إدارية وأنظمة لوجستية عالية المستوى» ولم يكن ذلك بالآمر السهل» بل استغرق 
جهدا كبيراء وتطلب الكثير من التعب من هذا القائد صاحب ملكة الإقناع والجاد والحازم في آن 
واحدء كما تطلب الأمر إيقاد المئات من الضباط إلى العديد من الأكاديميات العسكرية في العالم 
التي تتبنى عقائد عسكرية متنوعة, بل وصل الأمر إلى حد إنشاء كلية عسكرية فلسطينية» وكانت 
كل هذه التطورات في هيكلية قواتنا ستصبح أكثر صعوبة لولا اهتمام اللواء أبىو الوليد وقوة 
عناده أيضا وتلك الجدية التي تتسم بها شخصيته بحيث حظي دائما بأكبر قدر من احترام 
الجميع.. 

واشندقة القائد العام أبى عمار نالقو لكا ن أبى الوليد وكا شاهها مخ أركان نناضا الوطني: 
كان هم رن نقالنا متكلهها ف انام موانه كفز ا إدارة شوو :3 اننا :| لتقسو على مناه 
الوطن العربي كله؛ وكان نموذجا يحتذى. في الرأي والمثابرة والعطاء. 

قاد أب الوليد” الرجال في أشرف معارك الشعب الفلسطيني ضد مغتصبي حقوقه 
والمعتدين عليه. فلم تكن له قضية سوى قضيه شعيه. وال كات لاله از فية احل هفاء 'القوة 
الضاربة للثورة الفلسطينية وتطوير أدائها.ء وما من جهد بذل في هذا المجال إلا وكان لسعد 
صايل نصيب فيه؛ وما من تطور استجد إلا وله فيه حصة المخطط والمحفز والمتصل بالتنفيذ؛ 
لقد عمم الثقافة العسكرية على أرضية الوعي الوطني بين المقاتلين» وعمل على تنظيم التدريب 
وبناء الوحدات بما يتلاءم مع حاجات الثورة وظروفهاء ورسخ علاقات انضباطية وديمقراطية 
بين أبناء الثورة وعمل بجهد من أجل تحديث الأسلحة والتجهيزات وتأسيس غرفة العمليات 


المركزية وتعزيز دورها. 


حركة فدح 


ا مس 


والاغتيالات 





تميز اللواء سعد صايل بتواضعه الثوري وتماسكه في أصعب الظروفء ويقول أبو الوليد 
عن تجربته في الثورة: اعتمدت على الدوافع الموجودة لدى المقاتل وعلى حماسه الوطتي ورغبته 
في العطاء والتضحية. وهذه صفات يعتير توافرها في المقاتل أمرا أساسيا لأنه يخوض معركة 
معقدة وشرسة مع عدو قوي لا يجوز الاستهانة بقدراته» ومثل هذا المقاتل استطاع اكتساب 
خيرات جيدة في ميدان القتال؛ ثم أخذنا في إنشاء معاهد متواضعة داخل الثورة الفلسطينية 
هدفها صقل خيرات المقاتلين وتوحيد مفاهيمهم العسكرية وتزويدهم بالمعارف العسكرية 
النظرية المطروحة في العالم» ويعدها وجدنا من الضروري أن يطلع مقاتلونا على ما يستجد من 
معارف عسكرية وأن يطوروا ثقافتهم وقدراتهم, فأرسلنا مقاتلينا إلى المعاهد العسكرية في دول 
صديقة كثيرة وفرت لهم مدارك أوسع في الفهم العسكري ومكنتهم من أن يطلعوا على نظريات 
عسكرية أخرى غير تلك التي يعرفونها من خلال تجاربهم في الثورة» وكل ذلك أسهم في صقل 
المقاتل ووضعه في الطريق الصحيح حتى يتقن استخدام الأسلوب الذي نعتمده وهو أسلوب 
حرب العصاباتء وكما تعلمون فإن المدارس السائدة في العالم هي المدارس الشرقية والغربية 
ويستطيع مقاتلونا الاطلاع على النوعين واستخلاص الأسلوب الملائم ولطبيعة قتالنا مع العدو. 

كا اللو السعة ضبادل عفنا وكيا مجك باون هنا وشرزت بالاشافة :فون 6 السكية: 
وقد نقل عن فيليب حبيب من خلال ضباط الارتباط اللبنانيين قوله: إن المفاوض الفلسطيني 
سعد صايل رجل يثير الإعجاب بدقته» ومهارته وحسن أدائه وقدرته على التنظيم.. لقد كان 
أبى الوليد يرتبط بزمالة عسكرية مع عدد من الضباط اللبنانيين الذين كلفوا بدور الوسيط بين 
قيادة الثورة الفلسطينية وحلفائهاء وبين فيليب حبيب فقد أسندت مهمة التفاوض والمناورة 
لك.وكوتين افضدل الشروط الاسحان شرف .من جزووثت انذاك "كان الأكدى تعوقيا لطر 
وهى يتنقل من موقع لكك عاية رسائل الفلسطينيين لمحاصريهم. وحاملا يعد ذلك رسائل 
المحاصرين المرهقة له وللفلسطينيين. ولم يكن مجرد ناقل رسائل وإنما كان قوة استطلاع 
مستنيرة لما يرتب للثورة. 

كان أبو الوليد حينما يجتمع إلى أبي عمار وأبي جهاد يعرض وقائع المباحثات التي تمت 
مع العسكريين اللبنانيين والذين كانوا ينقلون بدقة مطالب فيليب حبيب وإملاءاته. كان يقترح 
على أبن غنان:وآبي جهاد كفية الرنم وكاة :ضارما ي.طريقة الاقتزاع كماالى أنةيصدى أمرا 
قللها بدلكووكان ابويهمالالناى حضا الوق اكتوين اورقديىء اخوين أجل الستكمان اللي 


حركةه فتح 


س0 0 . 
ََ”# : 


والاغتيالات 


ساسع واستتراقيحي يكق:ق :مضساكع آبى الوليد:.وتعين يتبلؤى الرف التهاضي أكان أبن الوليد 
يتصرف على النحو الآتي: يأتي بورقة بيضاء ويستخدم مسطرة معدنية لوضع الهامشء ويبدأ 
بالكتابة» وحين يفكر أب عمار وأبى جهاد بتغيير ولى كلمة واحدة, كان أبو الوليد يعيد الكتابة 
مق جود مؤامنا بن شكل الوسالة وحرجة كركيها ووقة الضطلحات القى ككقيها تمك صورة 
قيادة المنظمة أمام الخصم.. 

فلم يكن أحد غير أبو الوليد يستطيع أداء دور كدورةء فقد كان المقاتل والمفاوض والرجل 
الذي ينظم القوات تحت القصفء ويبحث عن أفضل الوسائل لإنقاذها من إبادة محققة وقد توج 
عمله بالقول: "إننا في سباق مع الزمنء فإما أن تتوج سنوات وجودنا في لبنان بملحمة عسكرية 
وافحانية مشر فة يواه اوركون الانهيار” ينولك لايحدت اهيار عفن انو الولبة قلا وتهارا 
من أجل تنظيم إنسحاب منظم لقوات تعد بعشرات الآلاف. 

في إحدى الجلسات الحاسمة التي تقرر فيها الإنسحاب وفق الكيفية التي توصل إليها مع 
مفاوضيه اللبنانيين والأمريكيين. وخلال عرضه لمشروع الاتفاق قاطعه أحد قادة الفصائل 
معاوالة | تنه اوه قافاذ نا ناا الولين: أذ غوي | كا امستسو فون بن كان قراو كود اب دما 
قدرات كافية على مواصلة الصمود وإلحاق الهزيمة بالمعتدين» فتخلى أبو الوليد عن هدوئه 
المعتاد وقلب الأوراق التي أمامه وقال: ‏ أنا لست هنا في حفلة مزايدة أو مناقصة؛ ولا أسمح 
لكائن من كان أن يقامر بحياة الآلاف من شبابنا لقاء شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.. لقد 
قام شبابنا بما عليهم من واجبات وتحملوا فوق طاقة أي جيش في العالم؛ إلا أنني لا أنظر إلى 
الوواديمو] فا انكلو ال الوهيع الحا نوما بتقظ ونا عدا . 

واقترح أبو الوليد أن يقوم هى شخصيا بجولة على جميع مواقع المقاتلين ويسألهم إذا 
كانوا موافقين على وقف إطلاق النار والرحيل وفق الشروط الفلسطينية أم لا وأن الاستطلاع 
سيدين لقو ان حصي كان أكان اعون لأققرام ادي الولعو ل خوة تدان عر كة دك وها 
قام أبو الوليد بزيارات إلى (:9/) من المواقع وأخذ يسأل المقاتلين والعاملين في الأجهزة 
الأمنية» وكنت أنا بصفة شخصية أرافقه في أكثر جولاته وزياراته فلم يعترض أحد على قرار 
وقف إطلاق النار إلا واحد فقط هو محمود اللبدي الذي كان يشغل منصب المسؤول عن الإعلام 
الخارجي الذي كان يتجول بين المواقع معرضياً على عدم الاستجابة لطلب القيادة بوقف إطلاق 


النار والخروج معتقدا أنه كان من الممكن أن نصمد أكثر حسب تقديراته. 


حركة فتح 


المشاومكه 
678 5 8 


والاغتيالات 





وبعد ذلك الصمود الأسطوري الذي تحقق في ظل الصمت العربي والدولي المشهود لهماء وفي 
أوائل آب ادركت قيادة مت ف ان رحيلها عن بيروت بات أمرا لا مفر منه. 

وسعى أبو الوليد إلى تجيير صمود القيادة والمقاتلين لصالح تحسين شروط الخروج وتوفير 

ع ع 3 5 

مباشرة شارك فيها أبو الوليد مع المبعوث الأمريكي فليب حبيب , تم التوصل يوم ١١‏ آب 
إن اتفاق لوقف اطلاق النار والفصل بين المتحاريين: نال موافقة جميع أعضاء القيادة 
الفلسطينية. وضمن الاتفاق انسحايا مشرفقا للقيادة ومقاتليها تحت أشراف قوات متعددة 
العتمياف افرككة: فرضينة» وايطالية» بوكذلك. المحافظلة على امن وسلام ابتاء المخيفات 
بعد خروج المقاتلين. وقيل مغادرة أول قافلة من المقاتلين ناقشت القدادة الفلسطمتة» ميال 
خروجها من بيروت»: ودعا بعض أعضائها إلى وضع ترتيبات سرية لخروج أبو عمار وأعضاء 
القيادة خشية الاغتيال. خاصة وأن دخول الميناء وركوب البواخر يتم على مرأى من القوات 
الإسرائيلية والانعزالية. 





حركة فتح 


و ين القوية 679 


والاغبياللات 


كن ادو الول وقضى النكرة دن امناسهاا وكا * العمانة تتم يتدظام هر امس رسي 
لخروجها" في حينه شكلت القيادة الفلسطينية لجنة بقيادة أب الوليد أشرفت على تنظيم عملية 
الووهدله وقووت] لخن يترحيدهة قاقدها النساء المفائل اشرو متدييز اكه القخصية زعتادة 
وسلاحةيرواعدت القواك لكليالغرة وحددت اللفب البلدئ مكانا لتجمع القاتلة: وصياع كل 
يوم من أيام الرحيل كان أبو الوليد يصر على النزول إلى أرض الملعب لتفقد الراحلين. وخلال 
لحظات الوداع الصعبة؛ استمع ابو الوايد و الم مصحوت مرج التلى لكريكات 12 88 وجايعة 

مخ التسوئة الفلنمظ نضا كرو الليكا باع الو نهاك للقناةة: ونا لقا تلت ال اهلف فقول ”لو ذوكلن 1 
ارفضوا الخضوع للمؤامرة العربية الدولية حتى لو دمرت بيروت وكل العواصم العربية. 

وإن رحلتم خذونا معكم ولا تتركونا تحت رحمة حزب الكتائب والجيش اللبناني 
والسو ا علين ‏ نز كاتف كلق العنكات السازة الحياادقة تنك هقف مشا عى كن الللمطفين 
في لبنان وعلى كل المستويات. إلا أن مشيئة الأقدار لم ترحم أطفال ونساء وشيوخ وشباب 
فلسطين في لبنان رغم صمودهم الجبار فترة ثلاثة أشهر. بعد رحيل الغالبية الساحقة من 
القوات الفلسطينية من بيروت إلى البلدان العربية المتفق عليهاء ورحيل أبى عمار وأركانه باتجاه 
الأراضي اليونانية. سيطرت قوات الجيش اللبناني ‏ والقوات الانعزالية' على معظم مناطق 
وأحياء بيروت الغربية الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والوطنية اللينانية. 

وصار الخروج الفلسطيني المدني والعسكري من صبرا وشاتيلا والأحياء اللبنانية فيه 
مخاطر كبيرة. وبات وصول المستشفيات لإخراج الجرحى ونقلهم إلى بواخر الترحيل الراسية 
في ميناء بيروت مغامرة كبيرة. وبالرغم عن ذلك كله أصر أب الوليد يوم198”/5/1١‏ على 
اولع هق وم اقلق ,مق ضما مجلس العسكري الفلسطيني الأعلى دوين دوي اا 
زيارة رسمية لمقيرة الشهداء الواقعة في حي ا قصقض” . ونزولا عند رغبته سار الجميع مشيا 
على الأقدام وهم يحملون ما أمكن ترتيبه من الزهور. وفي الطريق إلى مقيرة الشهداء حيث 
يرقد الحاج أمين الحسيني وآخرون من شهداء حرب ١454/‏ وشهداء الثورة, تمنى الجميع لو 
كان بالإمكان ترحيل كل سكان المخيمات الفلسطينية من لبنان بعد ان تحملوا من العذاب ما لم 
مر وأصبح بقائهم في خطر. وبعد تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء تمم أبو الوليد 
كاكلا سكت ن لا ننسى ان الزعماء العرب أهانوا الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين تراك 
نحو فك اك اقيم فيه وغاغن ل اللغراق :وظوه هكوا كنا ظرد :من محس ومموريا ” ْ 


حركة فتح 


680 يبن القادمة 


والاغبيالات 








أبو الوليد في طريقه لمقبرة الشهداء قبل الرحديل ويرافقه جميع قادة المقاومة الفلسطدينية والحركة 
الوطنية اللبنانية ويظهر بالصورة أبو ماهر اليماني وممدوح نوفل وأبو عدوي ويتقدم المسيرة بعض 
من ضباط قوات ال7١‏ وهم يحملون الورود لوضعها على مقيرة الشهداء 


وقبطريق العودة تساءل أبق الوليد محزن شدي ويصوت خافت» الاليستطا تام لالدنا 
أرض فلسطين؟ وهل سنستطيع يوما ما تنفيذ وصية الشهداء بنقلهم إلى أرض الآياء والأجداد؟ 
أم أن ممارسات بعضنا وانحطاط الوضع العربي وهزيمتنا في بيروت ستقود الآخرين لنبش 
فيورهم ورمي عظامهم في المزايل؟ وهل سنجد لنا في هذا الوطن العربي الكبير مكانا ندفن فيه. 
بعد ان نقضي ما تبقى لنا من عمر في هذه الدنيا الزاكة؟ وهل سنجد نحن الأحياء من يدفنا 
باحترام كما دفنا من سبقونا من الشهداء؟ وماذا سيقول التاريخ عنا. نا ةر 
"اس الولدو” كان لهو يحينه.داووورةافعلاقة القووة لافلسطينية يمعطم الدول العريدة لم تكن 
على ما يرام؛ وكان خروج اكبر مظاهرة في شوارع تل أبيب؛ وليس في عاصمة عربية» استنكارا 
للهجوم الإسرائيلي ومجازر صبرا وشاتيلا شاهدا صادقا على مدى انحطاط الوضع العربي. 

وعلى ظهر الباخرة اليونانية: التي ركبها آخر دفعة من القيادة والكوادر والمقاتلين باتجاه 
ميناء طرطوس السوريء كان أبو الوليد قليل الكلام كعادته. وقبل النزول عن ظهرها بادر 


حركة فلح 


بين المقاومةه : 
2 والاغنيالات 1 68 
لالض سس سد كم 


ورتب موعدا للقاء المتواجدين من المجلس العسكري في البقاع اللبناني وقال ' الوقت ثمين وعلينا 
ان نلتقي خلال ”1 ساعة كحد اقصىء وقدرنا إكمال المشوار والوفاء بالعهد الذي قطعناه على 
انفسنا. أمامذا مهام كبيرة كثيرة أولها إعادة تنظيم وتشكيل قواتنا المتواجدة في البقاع والشمال 
اللبنانيين» وإدامة المعركة مع العدوء ومساعدة الحركة الوطنية اللبنانية في استنزافه في منطقتي 
الجبل والساحل. إمكاناتنا اليشرية والتسليحية ليست قليلة. ويجب توظيفها في إثبات فشل 
الهدف الاستراتيجي للهجوم الإسرائيلي. ظ 

لا خوف على بقاء م ت ف كجسم سياسيء ستيقى حية طللما هناك شعب اسمه الشعب 
الفلسطيني» والمهم تأكيد بقاء جسمها العسكري حيا فاعلا” خاليا من كل مقصر ومنهزم. 
وبعد أقل من 7/ا ساعة عاد أبى الوليد إلى لبنان وشرع في ترجمة أفكاره. وكان همه استخلاص 
الدروس المستفادة من تجربة الثورة في لبنان ومن الهجوم الإسرائيلي» ووضعها موضع 
التطبيق على الأرض وفي العلاقة اليومية مع الجماهير اللبنانية وقواها الوطنية» وأيضا في 
العمل اليومي الدؤوب ضد الاحتلال. [ 

وخلال جولاته على قواعد المقاتلين شدد أبو الوليد على أهمية إبراز دور المقاومة الوطنية 
اللبنانية في مقاومة الاحتلال وكان يقول وجود مقاومة لبنانية فعالة ومقاومة فلسطينية مستمرة 
يخلق مناخ لانيعاث مقاومة عربية شاملة. في السابق كنا نقطع مسافات طويلة ونحتاز موانع 
وعقبات كثيرة حتى نخلق التماس ونشتيك مع قوات الاحتلالء أما الآن فالقوات الإسرائيلية 
باتت في متناول اليد. انتشارها واسع وخطوط إمدادها طويلة وبالإمكان إرهاقها واستترزافها. 
ق السنابق اتات التحركة الوظتنة الليكافة قحث زانات الكؤرة الفقلسطينية :ومستحدات الصواع 
تفرض علينا القتال تحت رايات الوطنيين اللبنانيين. ليس مهما الإعلان عن أعمالناء إسرائيل 
منتقوه موقه الكيمة و العمل الناجع سخلن عنتقم : 


ري عسوم 


حركة فيح 


2 تاقوا , 


والاغديالاات 


نتائج الغزو عسكريا 
وسياسيا على إسرائيل 


أولا: على الصعيد العسكري: 

كانت حرب لبنان يما قدمته من معطيات جديدة على الساحة وعلى العقليه العسكرية الصهيونية 
جديدة على الرأي العام العالمي وعلى الغرب أنفسهم أيضا.. 

فالعقلية العسكرية الصهيونية المتغطرسة: لا تنظر إلى الدول العربية مجتمعة بأي اهتمام من 
الجانب العسكريء وإذا جاءت الاستراتيجية الإسرائيلية الصهيونية في الثمانينيات: والمقدمة من قبل 
أرئيل شارون وزير دفاع العدى في بدايات هذا العام» متجاوزة هذا الوطن العربي بكامله» ومركزة 
الأنهنان ومسددة إياها على عدد من الأقطار الإسلامية البعيدة 5 ع 3557 وميادين القتال 
آنذاك! ''» وكأنه لا يحيط بفلسطين المحتلة عدد من الدول العربية» والتي يبلغ عددها اثنتان وعشرون 
دولة حتى الآن» وتملك من الجيوش والأعتدة الشىء الكثير والذي يفوق إمكانات إسرائيل بكثير. 

مزهنا كإن 4د الحديه ذ بدرب انا وعلى العدزءة المدك ين الضورو ف الت الصييت يصندية 
كبيرة بل بتيار كهربائي صاعقء كاد يفقدها صوابها من هول المفاجأة يعننها وبعيد أثرهاء 
وذلك من جراء لجسي التطواق: اراق لدي عملي و صاقو نوق تان القورة [لذ امليف رطان 
حلا التعرين :ابيط تيو القز اث لفق عه النعاقدة للق يوطلس داق بمتعطقه تاراق 
وكتظمماكها وأحؤاسها النقزمنة الخ خاضوا غمار هذه الحرب مع أشقائهم ببطولة. 

إن صمود مقاتلي هذه القوات المشتركة البطولي والرائع» أذهل قادة العدى وأفقدهم صوابهم 
وهو أمر لم يكن يدر في خلدهم البتة» بل كانوا يظنون - كما هو مألوف - أن تنتهي عملية السياحة 
والاصطياف والصيد في لبنان خلال فترة ١7‏ - 55 ساعة فقط - حسب أجندة رئيس الاركاة 
الإسرائيلى رفائيل إيتان -- ولكن زاد مناحيم بيغن المدة الزمنية حتى "لا ساعة”''!, ولكن لم 
تنته او اح د ل ان بالرغم من زيادة أعداد القوات المساهمة في عملية الغزى هذد. 
حثنئ زانك عن مائة وعشوون ألفا من الحتود-من كافة ضفؤف: القوات والأسلحة الصهيوضىة 





6 دمكن الرجوع بهذا التضصدد إلى صحدفة هارتس ام ونشرة الصحف العبرية العدد 4ه ص؟١١١1١,‏ 
الصادرة عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية, دمشقء ودافار 7١1987/14/1مء‏ وكذلك نشرات مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية خلال الأشهر الأولى من عام 5ام. 

..٠١ مجلة الأرضء مؤسسة الأرضء دمشقء العدد 74 تاريخ /ا/ 1987/9 مء ص‎ "١ 


حركة فح 


ناوي 683 


لقاب والاغبيالات 


من مدرعات ووحدات ميكانيكية ووحدات خاصة ومظليين ومدفعية وهندسة وصواريخ متعددة 
الأهداف والأنواع ووحدات فنية ومؤخرات وإشارة وإلكترون وكيمياء وتسليح واستطلاع 
وغيرها من الصفوف الأخرىء يضاف لهذا العدد إشراك سلاح الجى الإسرائيلي بكامل أسلحته 
وأعتدته وطائراته وعناصره وسلاح البحرية كذلكء ويهذا يزداد أعداد القوات المشاركة في حرب 
لبنان بإضافة أعداد عناصر كل من سلاحي الجو والبحرية والأسلحة الأخرى التابعة لهما من 
رمات وضوانة: كذ كن ته ادالقراك لضا دك نه ا للحوت حدر اوح سان مفميي ل 
متتى ألف جندي من كافة الرتب والاختصاصات والأسلحة المختلفة والحديثة 

كل هذا الحشد الضخم والهائل من القوات والأعتدة والديابات الذي ناتك ا دانم يها افن 
يوم خلال مسيرة القتال» لم يكن إلا بسبب الصمود البطولى الرائع لمقاتلى الثورة الفلسطينية 
والقوات المشتركة جميعا وبكافة انتماءاتهاء وعلى الرغم من قلة الوسائل المتاحة لها ومع 
الإمكانات وقلة الأعداد إذ لا يتجاوز أعداد كافة المقاتلين في كافة أرجاء لبنان (الفلسطينيين منهم) 
بمن فيهم المتواجدين في الشمال (طرابلس) والبقاع وغيرها عشرون ألفا. 

وعلى الرغم من كل هذه الحشود الكبيرة للعدو والقوات وصفوف الأسلحة المختلفة والمتزايدة 
أع هيوم عدوم اسنتمر اري الصهود اليظو ل الفاظتى الخورة ال ستيان والقوات الشركة 
وفداحة الخسائر التي منيت بها قوات الغزو الصهيونيء وبالتالي ملاحم البطولة والفداء التي 
كان ينسج قصصها وينفذها أبطال قوات الثورة الفلسطينية والقوات المشتركة.. كل هذه الأمور 
مجتمعة وضعت القيادة العسكرية الإنسير اكيليه في نواف متا عاك و متا فده لع عرقي كيقية 
التخلص منها وبالرغم من كثافة القصف لوا ا وهر )و السكخراد القنايل العنقودية0') 
والقنابل الفسفورية والانشطارية والفراغية والموقوتة (على شكل دمى وأقلام وغيرها من النماذج 
الأخرىء والتى في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الموت الزؤام) والنابالم وقطع المياه والكهرباء 
والإمدادات الطبية والغذائية والحرب النفسية وغيرها من الأعمال والوسائل البربرية التي لجأت 
ابجاو ف قيااقو اك القدو الصويو د ويمتقوى تعقوو الكراممن: والتريرية ان ذات الوقك فاته 
جعيها لد كشفق قناة لاني دنولم قوق نكو اعون كانت قز اهم مانا .تو إكسواراتعلى الحعوة 
والتصدي البطوليين الرائعين. مجسدين بذلك أروع آيات البطولة والفداءء ومقدمين أنصع 
الأمثلة وأصدقها على الصمود والتفاني من أجل قضية الحق والعدل التي يناضلون من أجلها.. 
ومن هنا اضطرت هذه الملاحم البطولية من المقاتلين قادة العدو الصهيوني إلى الاعتراف إبان 
منكرؤا كوه التحون ان عصدر النحزي الخاطفة كذ وال واتقظس " تصرح رفس أركاق السيض 


؟" لقد استخدمت هذه القنابل داخل شوارع بيروت لتقتل أكبر عدد من المدنيين. 


حركةه فتح 


بين المقاومة 
004 والاغتبالات - 
5 


الصهيوني الجنرال رفائيل إيتان لإذاعة مونت كارولى خلال الحرب” هذا عن الصمودء وهناك 
أو كن أو افوى كا من على السعيه العمتكوى لنبسه :هو زابخ تعبا قر[ لتر تقيف نه قوات 
الغزو الصهيوني سواء في صفوف الأفراد بمختلف الرتب أو في العتاد المتنوع.. الأمر الذي ترك 
انعكاسات عديدة على الكيان الصهيونيء وولد شعورا بالخيبة والألم تجاه قيادة كهذه لا تجلب 
لهم ولأبنائهم إلا الموت والدمار.. 

وقد تحدثت الصحف الإسرائئلية عن هذه الخسائر وفداحتهاء واعترف قادة العدو بهذا 
الأفى ف العدين من الجلاكيوق هذا الها يمكتنا أن شموة عدا مث الأمظلة ذا نابر ته" الصبحف 
الإسوواكئلية كنال الحوى :و فذاحة كسناكنها.. 

- إن الحرب في لبنان قد تحولت إلى حرب طويلة مضنية ورطت إسرائيل في أزمة سياسية 
وعسكرية قاسية وجعلت وضعها لا يطاق في الحلبة الدولية!”' وأشارت صحيفة أخرى لهذا 
الجانب حيث تقول: إن كل يوم من تواجد قواتنا في بيروت وكل يوم من الحصار وتبادل إطلاق 
الحاو كلقا حمنا كن نا خاحة ويفا رحن زوين ا نتوين لأف وان و 007 

وأمنا أرئيل شارون فقد اضطر للاعتراف في مقابلة مع صحيفة "مفايك نكال | الحرى 
كنك فاسة هد وأضناف أن اكف القاطظي: الإو لين التجريين تقال له تصمورت أن القتال 

من أجل الذات هو أصعب قتال يمكن أن نتصورهء ولكن رأيت الحرب في لبنان أقسى بكثير . 
وبصدد الخسائر يقول شارون وفي القائلة كتسهاك: لقن دفيكا كما نا فكلا هذا في عملية سلاء 
الجليل7"). 

ورغم محاولات قادة العدى المستميتة للتكتم على الحقيقة وإخفاء المعلومات والأرقام الحقيقية 
عن خسائرهم؛ فقد أشارت مصادر غربية إلى فداحة الخسائر التي منيت بها القوات الإسرائيلية 
على الصعيد البشري وكذلك فداحة الخسائر في العتاد سواء من دبابات وناقلات وغيرها من 
الأستلتمة الأخوعء ونقنية: اخ تقذيرات المخائزات: القروفة للتشاكر: اليشنوية الأسير اخلية :ىق 
حرب لبنان تقترب من أريعة آلاف جندي.. ويبدو هذا الرقم قريبا من الرقم الذي ورد في إحدى 
جلسات الكتست:وكدلك شن الرقع الدى ورد ق تدروو شري لوزازة الدفاع الإسوائيليه وفق 
508 قتيلاً - 1151 بحن عرين ا 


1" هآرتس 1987/1/78م. 
4 دافار 1987/1!//14م. 
56 معاريف 4١/1987/57م.‏ 


5 صدى المعركة العدد 84, تاريخ 6٠1947/48/1م,‏ ص؛ - دمشق. 


حركة فلح 


بين المقاومك 
37 والاغتيالات 5 608 


هذا بالإضافة للمتغيرات التي أحدكتها هذه الحرب العدوانية الغادرة والتي تمت الإشارة إلى 
عاملي الصمود والتصدي البطوليين للقوات الفلسطينية والمشتركة في وجه قوات الغزو البربري» 
000 الإشارة إلى فداحة الخسائر التي منيت بها هذه القوات على الصعيد البشريء فإن هذه 
الحرب أبرزت العديد من الأمور على الصعيد العسكري داخل صفوف المؤسسة العسكرية 
الصهيونية منها: 
اهتزاز الانضباط العسكري 4# صفوف أفراد الجيش الصهيوني : 

تعد مثل هذه الظاهرةء ظاهرة خطيرة لها أكثر من دلالة على صعيد المجتمع العسكري 
الصهيونيء القائم على العسكرية» والذي يعتز بوجود قوات مسلحة تستخدمها إسرائيل 
الحضيؤل علي قواراة سعاسية > اشتر اتنتهدة حاشن !”7 

ان الجيش الإسرائيلي وهو المؤسسة التي يقخر بها الكيان الصهيونيء بأنه جيش 
الانتصارات فلأول مرة في تاريخ هذا الكيان تشهد هذه المؤسسة المنضبطة والصارمة نوعا 
من الاحتجاج والرفض.ء وهذا ما يجعل هذه الظاهرة على غاية من الأهمية وواسعة وذات أبعاد 
خطيرة.. إذ لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي يستقيل عدد من العسكريين على مستوى 
القادة والأفراد من الجيشء فقد استقال العقيد الركن إيلى جيفع قائد أحد الألوية المدرعة في 
لبنان!*'2: وكذلك أبلغ العميد عميرام متسذاع قائد كلية القيادة والأركان التابعة لجيش الدفاع في 
/15877/5م رئيس الأركان أنه يطلب إيقافه عن تولي مهام منصبه لأنه يود الذهاب لقضاء 
إجازة وأنه لم يعد لديه ثقة بشارون. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن متسناع هذا قد عمل خلال الحرب نائيا للواء يانشى الذي قاتل في 
القطاع الشرقى ضد السوريين وكان في الماضى قائدا نائبا لكتيبة نظامية!" , واستقالة العقيد 
الاحتياط اشن مغل للهدف نفسه؛ء ولعل هناك العيف مق الأمثلة غلئن منظاهن اهتزاز الأنفساط فى 
صفوف الجيش الإسرائيلي ومن أبرزها رفض العديدين من جنود الاحتياط الذهاب للخدمة في لبنان. 

انتشار ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية والفرار وكذلك تزايد أعداد الانتحار والأمراض 
التفسكة عق االحنوى:و الشناط و الاحكجاحات هبق الحوسن: 


7" هارتس 987/75/74١م‏ مقالة شكوك تتجاوز الاستراتيجية اللواء هارايفن. 
8 داقار /1987/1//11م. 
دمشق وصدى المعركة العدد ١7"‏ ص ؛: تاريخ /7١‏ ١1987/1م.‏ 


حركه فتح 


636 ا َي 


والاغنياللات 


أولا, فدرة المماتل العربي: 


وعلى الصعيد العسكري فقد أبرزت هذه الحرب ولأول مرة منذ تاريخ الصراغ الدامي 
الطويل العربي - الإسرائيلي بأن هناك مقاتلين عرب ترخص لديهم الحياة في سبيل وطنهم أو 
مبادئهم وأآمتهم وذودا عن ثورتهم.. أولئك المقاتلون والذين على الرغم من أسلحتهم المتواضعة 
جدا أمام الأسلحة المعادية فإنهم لم يتراجعوا أمام جحافل جيش العدوان الجرارة والغازية لهم 
والمزودة بأحدث ما في الترسانة الأمريكية من صنوف الأسلحة؛ بل خاض أولتك المقاتلون غمار 
معارك طاحنة في العديد من مواقعهم ولقنوا العدو الصهيوني المتغطرس دروسا لن ينساهاء 
والتى اعترف العديد من ضباط العدو بفاعلية وكفاءة وشجاعة مقاتلى القوات الفلسطينية 
والقوات المشتركة وكان لأبطال الأر.بى.جى دورا هاما وحساسا في هذه المعركة! '' هذا الصمود 
البطولي أدى أن يدفع العدو ثمنا فادحا في صفوف قواته البشرية واعتدته العسكرية» وبالرغم 
هن عدخ التكافق: مين قوات: الطوفين قوع وعدن ولك ,شخت القوات: الفلسيظيشية و القؤزات 
المشتركة لحرب العصابات أدى إلى تقليل دور التفوق التقنى للعدو. وارغم قوات العدو مضطرة 
أن تو ائسةا بحفئة نين المقائلين الأشتاوس والمزوددن بالأسلحة الفرسة هذا تارة وفناك اخوص:» أو 
تلقى الوخزات المفاجئة مما كان يوقع بجنودها خسائر عديدة7'", وبهذا الصدد تقول إحدى 
الععحف:الأنعر اكلنة '"علهنا الأفق زافو إن كافه الحقدقة دو لهف ان مقا تلن منفطبة التجوير 
أبدوا خلال الحرب الأخيرة جرأة يحظر علينا الاستهانة بهاء وقد عرف جنود جيش الدفاع 

60 

الذين تعلموا الاستخفاف بالفلسطينيين» هذه الحقيقة بطريقة مؤلمة جدا (""'. 

وبهذا يتضع لنا أن هذه الحرب أبرزت عددا من الأمور أهمها: 

كفاءة القنافة العسكرء» الفلسطيتية ممحتلف رتنها الفسكرنة من خلال: 

قيادة العمليات العسكرية. 

أعمال التنظيم الإدارة وغيرها. 

وذلك خلال مجريات هذه الحرب والتى دامت قرابة ثلاثة أشهر.. 

قدرة وكفاءة وفاعلية المقاتل العربي على القتال والصمود واستخدام الأسلحة المتوافرة 
بشكل مثالي» وخاصة بعد أن أثبت هذا المقاتل أنه قادر على دحر العدى إذا أحسن توجيهه 
وتدريبه وبأبسط الوسائط واقلها إمكانية» فما بالك لى توافر لأولتك المقاتلين من السلاح 


ا نشرت صدى المعركة العديد من المقايلات التي أجرتها الصحف الإسرائيلية مع عدد من الضباط الجرحى حدال هذا 
الموضوعء ويمكن الرجوع لهزه الأعداد لأن فيها فائدة كبيرة ولها مدلولات عظيمة. 
١‏ كان لأشبال الثورة الفلسطينية دورا شجاعا وعظيما في المعارك على كل المواقع. 


"/ يديعوت أحرنوت 1987/5/158م. 


حركة فتح 


0ر6 


لج والاغنيالات 


والعتاد ما توافر لقوات الغزو الإسرائيلي أو يتوفر لدى جيوش الأنظمة العربية. 

قدمت هذه الحرب خبرة ميدانية عملية للمقاتلين: إذ أسهم فيها غالبية هؤلاء المقاتلين وتصدوا 
وجها لوجه بالسلاح الآبيض في كثير من المواقع لجنود العدو الغازي. وهذه أول حرب تشترك 
فيها قوات الثورة الفلسطينية بهذه الكثافة والأعداد. . إن لم نقل اشتركت كل القوات المتوفرة لدى 
الثورة.. فأبلت بلاء حسنا وأعطت أحسن النتائج؛ الأمر الذي جعل الصحف الإسرائيلية تتهجم 
على القرانة العسكرية الأشر الت يف الك اها امايو الخصتوص» العيناج القيعيتات 
والنفس محبوسء والأصابع مشدودة إلى بعضها تبتهل إلى الله أن تنقضي هذه الأيام المتبقية حتى 
موعد الإخلاء بسرعة؛ القلب مليء بالخوف من أن لا يكون كل شيء قد انتهى؛ فما زالت ترن في 
الآذان كلمات (الملاك) نصر آخر على غرار النصر الحالي» ويضيع كل شىء!"". 

وأموزت نقذة الحون أهيعة العودة بالثورة الفلسطينية للاتطلاقة: للبدايات الأو ل حون 
العضنا باك رواذلك 1ن يفا عقيو هفينا قوي الإعداد حديث التجهيز بالأسلحة البرية 
والشؤرة والمحركة يتنه الولأنات الححوة الأمرئكة وحلفاكها هذا الحسسن ل يمكن لقور ات 
الثورة الفلسطينية المحدودة العدد والعدة أن تجابهه في حرب كلاسيكية نظامية. 
ثانيا: على الصعيد السياسي: 


كانت حرب لبنان بمثابة الزلزال الذي أصاب إسرائيل فأحدث العديد من الآثار المباشرة 
وغير المباشرة على الصعيد السياسيء وغيره من الأصعدة. فعندما فشلت القوات العدوانية من 
تفقيق أهنا ما بروكنا زائمن مخكاط رارضا موجبة وتهاو دهده القز[ف اتحدود التى قررتها 
دنساناتها للققرمة النتكوية والعنينيف ون بان اللعلنة ترد ال ابعان اللواقم الملطيق 
لمسافة (' ؛ كلم) عن الحدود الشمالية». هذا بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل الهامة التي 
أفرزتها الحرب وبلورتها والتى من أبرزها: 
ل كاله أنه اللغوب سان ناركن 
؟. فداحة الخسائر التي لحقت بالقوات الإسرائيلية وإحجام إسرائيل عن ذكر الأرقام الحقيقية 
التحسما ون 
؟. شمول تجنيد الاحتياط وزج مئات الآلاف تحت السلاح حيث أوردت إحدى الصحف 
الإسرائيلية» أن ١5‏ / من مجموع الاحتياط استدعي قبل بدء العملية.. وما يخلفه مثل هذا الوضع 
على الكيان الصهيوني من نتائج عديدة.. 


"ا صدى المعركة الغعدن .,١59‏ ص ؛ تاريخ 48١1/١١٠19857/1م.,‏ عن يديعوت أحرنوت مم بقلم سيلفي كيبشت. 


حركه فتح 


688 بين القاومة ١‏ 


والاغبيالات 17 
2 


الفلا عن مهد الشقاك: الاقتضاسة ‏ للخرى:.واتمكانيها منتكل معاشيو على حوور 
الإسرائيلي والذي يعاني قبل الحرب من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة داخل الكيان... ‏ 

4. تعقيد الوضع السياسى وعدم ظهور بوادر حل سريع للمشكلة وفقا لما وعد به قادة الكيان. 

فمن جراء كل هذه دن فقد أدت جميعها إلى حدوث خلخلة في بنيان 

الكيان الإسرائيلي السياسي. وتبدلت المواقف لدى غالبية الأحزاب والكتل التي كانت مؤيدة 
بداية العملية السمكوية ثم تخواك هذه الأحزاب نفسها والكتل إلى موقف الجارضة والتنديد. 
وفكذ تمن مان أضيؤ الع الحتوو!اوتففك ور ديد ا سيق نهنا ددا هن الشتو امد كل عدف العارضة 
السياسية وحجمها وتأثيرها: 

طلبت حركة شلى يوم (7١19185/57/1م)‏ بالاشتراك مع حركة سلام الآن بوقف 
الحرب العدوانية وإدانتها» وضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية في لبنان» وقد وصف عضو 
إدارة حركة شلى الدكتور مثير بعيل خطاب مناحيم بيغن في الأمم المتحدة: بأنه رياء ووقاحة 
من الدرجة الأولى, وخاصة عندما تجرأ بيغن على التحدث عن السلام ونزع السلاح بعد الغرزو 
الإسرائيلي المدبر والعدائي والوحشي على لبنان/''". ويعتقد أوري افنيري عضو إدارة هذه 
الحركة وسكرتين تحرير “هعولام هازيه” أن تحدث زعزعة في الجهاز السياسي في الكيان 
الصهيونيء بعد عودة الجنود من لبنان» والإعلان عن رأيهم حول هذه الحرب”"!. قامت هذه 
الحركة مع كل من راكح وحركة سلام الآن بتنظيم العديد من المظاهرات شارك فيها الآلاف من 
الرجال والنساء والطلاب!!'” 

> قال اللواء احتياط ماتي بيلد: إن المعارضة لاحتلال بيروت الغربية شملت الغالبية 
العظمس يمن الشتعب ل اناقل فونه لحرن الست حري الشعب و إضنا حوب الحكوي: 0 
المتروت إ نرت سكو مكناتها مم رهلة الخعهون الاير اشلى هلاه لحري ستكون نقريا 
أطول حروب إسرائيل منذ حرب الاستقلالء بويا و ين 
والقتلى آخذ في الزيادة 5 بعد يوح. ادق قائلا: إذا لم تضع الحكومة حرا لهذه الحرب 
التميينة يكف انلوقع هو ايكون 7 

"20# وأما حزب (مبام) فقد دعى في (191487/7/1م) الحكومة إلى منع خطر توسع الحرب 
4 علهمشمار ١٠1987/5/7م.‏ 


7 دافار 1149م 


7 هارتس 7؟1987/57/1م. 


/الا علهمشمار 6؟1987/5/1م. 


حركة فسح 


5 نهية 689 
2 


والاغتيالات 


وعدم إدخال جيش الدفاع إلى بيروت الغربية. وقال مثير تامي: إنه من الواضح أن الأهداف 
الاستراتيجية التي عملت حكومة إسرائيل من أجلها في هذه الحرب لا يمكن تحقيقهاء وأن وهم 
الحل العسكري غير ممكن التحقيق بالنسبة للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير!"". 

2# وأما حزب العمل الذي كان مع الحرب في البداية تغير آراؤه ومواقفه بعد ان تبين 
لهم أن الحرب لم تنته كما هو مألوف في عهود حكم العملء وتصاعدت الآراء المنددة بالحرب 
والداعية لوقفها لأنها لا يمكن أن تنهى (م.ت.ف). واعتبر إسحاق رابين أنه من الخطأ الإعتقاد 
تأن اه فق قن ] نذوت تفج مهتلي حيس الرغاء الاتسر اضلى ف لينان ويحفقه أن هتان إمكاند: 
لدعم وو فك | السلظة الركنية: لبقا ف زوف هذى العملطة والكاميط ويف الأككة ارو ليم اسلف 
في لبنان للكتائب! ". 

كما أثرت حرب لبنان بمعطياتها الجديدة». ومجازرها الرهيبة على الرأي العام العالمي؛ 
ويفيشتلك الأصعدة الحكوفية والشتعومة والمنظفات والأخزّاين السياسية: وآكرت على .ماقف 
الجاليات اليهودية: ولهذاء وبناء على معطيات الواقع الجديدة فقد انبرى العديدون من قادة 
إسرائيلء للحديث عن خطورة الوضع الناجم عن حرب لبنان» وفداحة الخسائر التي منيت بها 
ذولكتهم هر اد الكفمولاث. |الكبيرة الك خلاتت دس الراى الجاح الحاكي د ولف أأبرة هده الراك 
هى الموقف الأوروبيء وكذلك الموقف الأمريكي حيث أعلن الرئيس ريغان عن مبادرته للسلام في 
الشرق الأوسط والتي تعترف ب(م.ت.ف). 

أملت مثل هذه المتغيرات على الساحة الدولية على شمعون بيرس إلى القول: ان إسرائيل دفعت 
ثمنا غاليا على الصعيد الدولي مقابل الثلاثين كيلى مترا التي تجاوزتها في لبتان!*). وقالت صحيفة 
علهمشمار: إن خروج (م.ت.ف) من بيروتء تم التوصل إليه بثمن غال من الخسائر والدمار 
والقتل بين المدنيين في لبنان» والحاق ضرر بليغ في مكانة إسرائيل في العالم”'*. ومن شأن الهزيمة 
العسكرية ل(م.ت.ف)» أن تدعم مكانتها وهيبتها كمنظمة سياسية؛ ولن يقتصر أمر الاعتراف بها 
على الدول الأوروبية» بل من الممكن أن يشمل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.. وعندئذ سيتم نقل 
المعركة من بيروت إلى الضفة الغربية.. وسيتضح أن من حاول حل المشكلة الفلسطينية بوساطة 
ضرية عسكرية, لن يكون بوسعه أن يتهرب من منافسة سياسية مع المنظمة!'*). 


علهمشمار 5؟19487/5/1ام 

4 داقار ١1١19487/7/1م.‏ 

.م19817/1//١٠6 هآارتس ١١1987/1/1م, عن نشرة الصحفق العبرية العدد 809١//ء تاريخ‎ ٠ 

.م1987/48/7١ تاريخ‎ ,5/1١97 علهمشمار, 1987/4/77م: عن نشرة الصحف العيرية؛ العدد‎ ١ 
.م1947/1//1١1؟ تاريخ‎ ,27/١55 علهمشمارء /1987/1//1م,: عن نشرة الصحف العيرية. العدسد‎ 7 
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نعة ]لاق انتخابه بزفيسا لجمهورية التناق: ركي« شد الجسيل ستيازقه الهوضا الؤمامة 
اللون وانطلق مسرعا إلى المدرسة الحربية حيث كان النواب ينتظرونه؛ وقور دخوله القاعة 
عانق والده ثم كميل شمعونء ثم شكر المجلس على الثقة التي منحه إياها شارحاً برنامج عمله 
وصاح: لقد قدمنا برهانا وكسبناه. وفي اليوم التاللي أعيد التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية 
إلى بيروت الغربية» وبدأ بيت الجميل في كنا يستقدن اللونكين. ركان السوو و رو انيد لدف 
االحكومة الإسواقاة ميق ينم محاسيع يك بررسنالة قويكة لنشين الكميل وقول فيهاة رهد 
مسرورون من أعماق قلبنا بانتخابكمء فليأخذ الله بيدكم أيها الصديق العزيز في رسالتكم 
القارحقية الحكليية أجل قال حونة لقان واسعلزله 01 

وصل إلى بيروت وفد إسرائيلي ضم شارون ورفائيل إيتان» وموشيه ليفي وأفنير أزولاي 
من الموساد في /48/13/ 1547م حيث اجتمعا سرا في منزل جوتي عيده لتهنكة بشير الجميل: ثم 
قام رفائيل إيتان بتذكيره بالاتفاق المسبق بضرورة البدء في اقتحام بيروت الغربية فور رحيل 
آخر الفلسطينيين والسوريين. فأكد بشير أنه ملتزم بالاتفاق وسوف يعطي الجيش اللبناني أمرا 
بالشكول و التفعيةوه.ويظلب اللزدومة االنجامدة "لأس اقرافة وخاصنة قيطا رتطاق يفشا كل فو جعة 
خاهة مع الحرامطيو !"داكن برفافين إوكان أن الواطن سدريدان نظن عق الجتماع الور 
من العتر ال امس درو فنا لحيكن الس اقلى وقادى افراجهن القواك اللتنافلة وكميانة من 
الجيش اللبناني لوضع ترتيبات هذه العملية. وأكد أنهم يقومون بالاستعداد للانتشار في البقاع 
ومواحة السورين فهتيزا أن الفا وكا ديه تكو وشا هذا . 

واعتبر بشير الجميل أن هزيمة الفلسطينيين وهبوط معنويات السوريين من الممكن أن 
ماف ها خصيازالبقاع بهي لقاع يعطل عسكرزي» مواكدا أنه ظلك من قرليي حميب الاقضال 
بالسوريين لمعرقة نواياهم ومخططاتهم في البقاع والشمال. ووعد بإعادة سعد حداد إلى الجيش 
١‏ شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان» ترجمة حسان يوسفء شركة المطبوعات الشرقية بيروت 1480 وكتاب 

بيروت احتلال عاصمة عربية (كتاب الشراع المصورء وثائق ويوميات الحرب) مجلة الشراع ١9/417‏ ص55". 
' بعد انتخاب بشير الجميل رئيساً انتشر الجيش اللبناني في بيروت الغربية وخاصة اللواء الثامن بقيادة العقيد ميشال 


عون الذي بعث بوفد إلى مسؤويي «المرابطون» ليشرح لهم تمنياته بأن يتمكن من العمل دون مشاكلء ورد عليه مسؤولو 
المرابطون بأنهم ليسوا بصدد مواجهة الجيش وعليه فقد كانت عملية انتشار الجيش اللبناني سهلة. 


حركة فتح 


0024 بين المقاومة 598 


والاغتيالات 


بالفتسيق جد الناك العا االسكري اسع كوا دز كد أنه ونسوق ناكل كيظل» واكد 
رفائيل إيتان أن الدروز سيدعمونه؛ وهذا ما أكده له اثنين من زعمائهم زاروه. وكان وجهة نظر 
لاا ار ل ل ا ا اموس 
وممتساغيهدو اك الوروز ولققون حولةه ن مين انمؤلنة تلاط متسحة مها بك وسسفومة: أن 
عليه أن يمر بأرسلان إذا أراد الحصول على أي شيء. 
بشير الجميل ومعاهدة الصلح مع إسرائيل: 

رتب الموساد لقاء بين مناحيم بيغن وبشير الجميل في مصنع للعتاد العسكري يوم 
01 185١م‏ عتد الساعة العاشرة ليلاء وقبل هذا الموعد بساعات كانت مروحية إسرائيلية 
من طراز (11-57,)) تابعة لسرب المروحيات الأول في سلاح الجو الإسرائيلي تهبط في باحة 
مبحظة الزوق للكورماء العثقن يكين الكميل إلى إسراخيل: لخييط فق مطان الووحيات العسكري 
في نهارياء حيث نزل بشير الجميل ومعاونيههم جوزيف أبو خليل. وجوزيف سعادة وجورج 
فريحةونقلوا مباشرة إلى حيث كان شارون» إسحق شاميرء ديفيد كيمحيء أبراهام تامير, 
إسحق حوفيء ناحوم عرموني ومناحيم نافون7" 

ثم توجهوا إلى قاعة الاجتماع وعند حوالي الساعة الحادية عشرة وصل مناحيم بيغن الذى 
قال: أود أن أرحب بكم سيدي الرئيسء يوم كنت تأتي إلي فيما مضى كنت أناديك 0 
والآن صعررت رقيها لبلادك: علي أن أعبر عن الإمتنان لسلفي إسحق رابين وحكومته», كانت 
مقط الكخرو الفاسسطيفدة قل كلت إل لبخان كوا ميقو قوون علي السلفلة وفقد انا للاس كاذل : 
كأن هذا مكذى والكسناي كن المي ان اتعذورى وغين الحنزي: وهات 7السعان مانا ة فاناة 
من القصفء لقد جثت هذه الليلة لأقول لك أنه لن يهددكم أحد بعد الآن» فالجيش الإسرائيلي 
سحق منظمة التحرير الفلسطينية وجردها من السلاحء. وطردها خارج لبنان» وانهزم الجيش 
السوريء لقد دمرنا لهم 5 * ؛ دبابات» و7١٠١‏ طائرة: ولأول مرة أسقطت طائرة من طراز (ميغ 
8 بو قضيينا تكلى :111 «تظاررة لوازي ماع وتنا :كنا بسكتنا رحد اك :شورية كدر 
وحافظ الأسد يعلم أنه إذا نشبت حرب فجيشه سوف يسحقء يجب أن يغادر كل السوريين 
لبنان. ثم تأتي المرحلة الثانية التي ستكون طرد كل الإرهابيين من الشمال والبقاع. والمرحلة 
الثالثة ستشهد خروج كل القوات الأجنبية بما فيها الإسرائيلية والسورية» وأمامنا خيارين 


وو قصة الموارفة في الحرب. مصدر سايق. 


حركة شبح 
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9 والاغتيالات 


إما ألا نغادر لبنان قبل أن يغادره السوريونء وإما أن ننسحب وإياهم في الوقت ذاته» ولقد 
اخترنا الحل الثاني. وعند انتهاء المرحلة الثالثة سيكون هناك لبنان جديد حر ديمقراطي لديه 
جيش قوي مزود بأحدث الأسلحة؛ ويجب أن يكون الضباط مخلصين للرئيس قائدهم الأعلى؛ 
ويجب أن يكون للبنان أجهزة أمن داخلي مناسبة», نحن على استعداد لمساعدتكم» نحن في حرب 
منذ سنة /155م حتى هذه الليلة. ونحن أصدقاء ودولتان وحكومتان لا تزالان في حالة حرب. 
إن إسرائيل تستحق أكثر من أمريكا وفرنسا وباقي العالم التي لم تساعدكمء أما نحن فقد 
ساعدناكم, ولكن الرئيس كميل شمعون أعلن أن لبنان لن يوقع معاهدة صلح مع إسرائيل 
“لأنه فقير ويحتاج إلى المساعدات العربية» ولقد فوجئت بهذا الكلام وأقول له أن مصر فقيرة 
وتحتاج إلى العالم العربي أكثر من لبنان» ولكنها مع ذلك وقعت على معاهدة صلحء هل إن 
المال هو الذي يقرر نوعية العلاقة التي يجب أن تقوم بينناء يجب أن تكون علاقتنا مبنية على 
الشرف والكرامة: يجب الانتهاء من الحرب ولهذا علينا أن نوقع معاهدة صلح باللغتين العربية 
والعيرية» وسنوقع على النسخة العبرية في القدس وعلى النسخة العربية في بيروت» دع صداقتنا 
تنعكس على شعبيناء يمكن أن تقوم وحدة اقتصادية بين بلدينا ويمكن أن تكون بيننا صداقة في 
الشؤون الدولية» وهذا ما أتوقعه هذه الليلة. فسوريا لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل أو لبنان, 
والأردن لن يهاجمناء ونحن سعداء لكونك انتخبت بصورة ديمقراطية رقت انان دكن لننا 
أكقول أولك ضصينا ف :لقنس وان لهعدنةا قرو 0 

ورد بشير الجميل: لقد كنا محظوظين حين حصلنا على دعمكم غير المشروطء اليوم صار 
صويفكم ركسا للممهورة اللبنائية «وسوف تقوعيخطوة أخرى .يوهي إنخراع +5 الف 
فلسطيني موجودين في لبنان» فلن يبقى إرهابيون على أرضنا أبداء وفي المرحلة الثانية سيخرج 
السوريون من لبنانء لكننا لن نرضى بأن يكون الانسحاب السوري والانسحاب الإسرائيلي 
على مستوى واحدء لسنا بحاجة إلى تطبيع بين شعبيناء وسأعمل ما بوسعي كرئيس للدولة حتى 
تتحقق أحلامنا. لقد انتصرنا في الحرب بفضل مساعدتكم ودعمكم.. وخاطب رئيس الوتواء 
السو الى قلقلا : لق كنك " نهدا كيرا" كالب ماللف الفرسي . 

كم ظلني هنا حي نتن الأكداك عق احكنا ع متفرق م شور الحيدل ال أشار إلى جورج 
فريحه الذي كان يسجل الملاحظات وإلى جوزيف سعادة أن يرافقاه في الجلسة؛ في حين التحق 
مع مناحيم بيغن كل من شارون واسحق شامير واسحق حوفي ويهوشع ساغي. 


؛ آلان مينارغء أسرار حرب لبنان» ص 17١‏ شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان» ص17 . 


حركة شنح 


المقاومهة 
696 20011 ا 


والاغتيالات 





وبدأ بيغن الحديث مستهجنا موقف بشير الجميل أمام وسائل الإعلام وعدم الحديث عن 
المساعداك الح كلقاها من تبر اقل تقلا النستواك اناضية والكس تكللت بهذا الاتجان :قافا 
أنتم أشدتم بالجنود الأمريكيين والإيطاليين والفرنسيينء فلماذا لم تقولوا كلمة واحدة عنا.؟ 
والسوريون سينسحبون تحت الضغطء أما نحن فسوف نغادر بملء إرادتنا ولم نسمع كلمة 
شكر واحدة أو كلمة تفيد أننا أنقذناكم, إن صمتكم قد يؤثر على علاقتنا المستقبلية» لم أطلب منك 
كنكا قبل الأتكفابات: أما الآن فأنت الرئيس وهذا وضع آخرء لقد قال شمعون أنه لا يمكن عقد 
معاهدة صلح بين لبنان وإسرائيل» وقال والدك إن لينان جزء غير منفصل من العالم العربي: 
إذا كنت لا تريد معاهدة صلح.ء قلها الآن فنحن عشنا ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة 25 
وبوسعنا أن نستمر. وهنا أصر بيغن على ضرورة الإسراع بالتوقيع على معاهدة صلح بين 
إسرائيل ولبنان خاصة في ضوء الضغوط التي يمارسها الرآي العام الإسرائيلي على حكومته 
والذي يطالب برؤية نتائج حقيقية على الأرض. 

وتذرع الجميل أنه يواجه صعوبات خاصة وجود مليون ونصف المليون من المسيحيين 
لا يزالون تحت السيطرة السورية والفلسطينيين» وصدور أآية تصريح سياسي بهذا المعنى 
سيسبب لهم الكثير من المشاكل. فأكد بيغن أنه لم تعد للسوريين القدرة على القيام بهجمات, 
وهنا تساءل شارون: هل صحيح أن المسلمين اللبنانيين يشترطون عدم عقد معاهدة صلح كي 
يتعاونوا معك.؟ فأجابه بشير الجميل: إن هذا صحيح. إن لبنان سيتفكك إن أنا أدليت يتصريح 
كهذا. وهنا صاح بيغن غاضبا: إذن أنت تذعن للابتزاز وتهمل الصداقة. أنا لا أريد أن يتفكك 
لق كاله يدون الشكونة اعتن ان الالتناء التهى ويف بالخووع و كل شارون ناكا 
رضينا بأن لا نتدخل في الانتخابات, وها أنت الآن قد تم انتخابكء فإذا لم تعقد معاهدة صلح فإن 
وحدة لبنان ستتعرض للخطر في الجنوب. وأقترح بيغن تأليف لجنة مشتركة مهمتها صياغة 
نصوص السلام وتحديد الرزنامة الواجب التقيد بها. وأكد على ضرورة صدور تصريح لبشير 
الجميل يؤكد ضرورة عقد معاهدة صلح مع إسرائيل» وبعد ذلك تبداً مباحثات لأجل الوصول إلى 
تحديد الأساليب» ومن جهتي فإنني أعين إسحق شامير وأرئيل شارون عن الجانب الإسرائيلي 
لتلك المباحثات ويجب أن نحدد الآن تاريخ أول اجتماع للجنة وسيكون 5١١1987/57/1م‏ في 
بيروت. 

واكتفل يمن لللحديت عن مو ضتو ع سعة يكزا د.وقال إقه قادل نمن أجل لبفان» ويدلا من أن 
يحظى بترفيع يتوجب عليه أن يمثل أمام النائب العام, لن أسمح بذلكء هذا عار.. الرجل ليس 
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خائنا وهو صديقي ووطني لبناني؛ عليك أنت كرئيس للبنان أن ترقيه وتجعله يشارك في عملية 
المصالحة. ويجب أن يكون عضوا في الحكومة ويجب أن تكون قواته جزءا من الجيش اللبناني. 
سوف أستقبله قريباء أريد منك أن تسجل أننا لن نتخلى عنه, ولن يمثل أمام أي نائب عام ولن 
أسمح بأن توجه إليه أي تهمة, أعلم أنك تفكر في تعيينه ملحقا عسكرياء لكني لا أظن أن هذا يليق 
بصديقء وأعتقد أنه سيفضل أن يعيش في إسرائيل إذا لاحقتموه وأنه سيطلب اللجوء السياسي 
وسأمنحه إياه.. وعلى أية حال إذا لم يكن هناك معاهدة صلح فسيكون الوضع القانوني في 
جنوي الننان مشطفا: سنحتفظ في هذا الحال بشريط عمقه أربعون أو خمسة وأربعون كلم في 
لبنان» ولن يستطيع أي ضغط أمريكي أن يزحزحنا مترا واحداء وأقول لك كصديق أن علاقتنا 
هي الآن في منعطف حاسم. وأضاف شارون حداد ضابط جيد. وأفضل من كثيرين غيره من 
الضياط اللبنانيين» كان يسيطر على منطقة يسكنها مائة وخمسون آلف مدنيء لقد خاطر بحياته 
ققد كلد امن وكالة وهو الا طلتن و أن لوا عيطي اعشفا خسن 1 


بشير الجميل يفمّد صوابك: 

طبقا لتقارير الشرطة اللبنانية فإن الاجتياح الإسرائيلي أوقع ١7855(‏ قتيل) ى ١١1١17(‏ 
جريح) ولا يدخل في هذا الرقم الضحايا الذين لم يعثر على جثثهم أو الذين دفنوا في مقابر 
جماعية. ورغم هذه المأساة التى سببتها إسرائيلء وأنها خسرت الحرب وانعكست نتائجها 
سلبا على المجتمع الإسرائيلى يسبب ارتفاع نسبة القتلى بين الجنود ولعدم تحقيق أي مكسب 
سياسي من الحرب سوى المراهنة على انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان. ومن هنا جاءت 
الضغوط الإسرائيلية على بشير الجميل لتحقيق إنجارز سياسي يمكن تقديمه للشعب الإسرائيلي 
كثمن للحرب متمثلا في توقيع اتفاقية سلام مع لبنان7'). 

أمضى بشير الجميل بعد عودته من نهاريا يوم ” / 9/ 1947م في استقبال المهنئين في بيت 
ناضرء جورج سعادةء جوزيف أبو خليل: سليم الجاهل» جورج فريحهء كريم بقرادوني» أنطوان 


ه يقول جوزيف أبو خليل: خرج بيغن وبشير وعلى وجهيهما كل علائم سوء التفاهم, واقترب مني بشير ليهمس في أذني 
قائلا: هذا أسوأ اجتماع عرفته في حياتيء وبدا لاحقا أنه مستاء أشد الاستياء من اللغة التى خاطبه بها بيغن. قصة 
الموارنة في الحرب» ص .3١‏ 


5 آلان مينارغ: أسرار حرب لبنان» ص 70. 


ل سسا سين الس 
صح قّ سي - _- 
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نجم, الفرد ماضيء زاهي البستاني؛ جوني عبده. ومن العسكريين: فادي افرام, أنطوان بريدي» 
أسعد سعيد, فؤاد بطرس خوندء إيلي وازانء إيلي الزايك: ومن الإستخبارات الكتائبية كل من 
سامي شدياقء وإيلي حبيقه؛ وأسعد شفتريء ومن الدعم والإسناد ريمون حربء ووليد فارس. 

خلال الاجتماع أخرج بشير الجميل من جيبه ورقة هي عبارة عن برقية من ملك المغرب 
الحسن الثاني يدعوه لحضور قمة فاس حيث كان على جدول الأعمال» وبناءً على طلب من الرئيس 
السابق إلياس سركيس إنهاء مهمة قوات الردع العربية والتى سبق أن انتهت مدة تفويضها 
بتاريخ ١1547/1//5م.‏ وأبلغهم بشير الجميل أنه يريد إجراء حوار مع القادة العرب» ولذلك 
ال ل جر اللبناني الأمريكي والمستشار في وزارة الدفاع الأمريكية إلى الأردن 
ليقيم اتصالاً مع الملك حسين, كما أرسل موفدين آخرين إلى الرياض و القاهرة والكويت وتمنى 
أن يتم فتح حوار مع الرئيس حافظ الأسدء وأنهى بشير الجميل حديثه قائلا: سأذهب إلى مؤتمر 
القمة كي أتحدث للملوك والأمراء والرؤساء العرب. 

فقد بشير الجميل صوابه صباح يوم 5/5/ 1947م واجتاحته حالة من الهستيريا عند 
سماعه النبأ الذي أوردته وكالة رويترز والذي يكشف اجتماعه مع مناحيم بيغن في نهاريا وأن 
الرجلين بحثا مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وإمكانية عقد معاهدة صلح بين البلدين 
على غرار اتفاق كمب ديفيد مع مصرء وأثناء فورة الغضب صاح مغو الحفيل ١‏ أزيد أن ار 
إسرائيلياً بعد ا 

وفي حركة غير متوقعة قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي بالتقدم إلى الأمام من المطار 
الدولي نحى بئر حسن وعلى طول الخط المتاخم للبحر في جنوب بيروت». وتمركزت فصيلة من 
الجنود على طول المنطقة الملاصقة للسفارة الكويتية» الأمر الذي أثار القلق في مخيمي صبرا 
وشاتيلا اللذين لا يبعد مدخلهما كثيرا عن السفارة الكويتية» ثم أقام الجنرال عاموس يارون 
مقرا لقوزاقه ف أعلى متمق بعك طيقاك وكا ن ذلك للبتى كعم ممناكنوهواتى التحديتى اللنفات 
انا 

أثار هذا الخرق لاتفاقية فيليب حبيب جدلاً لدى الجانب الماروني حيث تراجع بشير الجميل 

عن الوعد الذي قطعه بعدم استقبال أي إسرائيلي» واستقبل يوم 1/ 1547/5 إسحق حوفي 
مي لعن الى للق الم ا الك ا حو 0 افق تون 
الجميل عن غضبه لإفشاء خبر اجتماعه مع مناحيم بيغن في نهارياء فيما طلب إسحق حوفي منه 
استقبال شارون لتجاوز الأزمة. 
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افتتحت القمة العربية في فاس صباح 9 / 9 / 1947م دون حضور بشير الجميل الذي تراجع 
عن الذهات و أ خرن لحظة يفحة نال يفسا الو لان ره يعد ون كماع يوي 4001 أرقن 
أمر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بسحب جنوده من بيروتء حيث أبحرت الكتيبة رقم 
(0") من مشاة البحرية على الفورء وأعقب الانسحاب الأمريكي طلعات استكشافية للطيران 
الإسرائيليء وفي يوم /54/1١١‏ 1987م حذا الإيطاليون حذو الأمريكيين وانسحبوا من بيروت, 
وانسحب الفرنسيون يوم 7/9/١‏ 197م. ظ 

وبينما كانت آخر عناصر القوات الفرنسية تنسحب من لبنان»ء وصل شارون وبرفقته 
إسحق حوفي إلى بيروت وتوجها على الفور إلى منزل بشير الجميل الجديد في بكفياء وبعد تناول 
طعاء العشنا وررذا قطار و مازها فقان: كته اكد ادن آنا ,لقال ذن كوو هذاه سرس لشيس 
واعتذر عن الموقف المتشنج من رئيس الوزراء مناحيم بيغن خلال اجتماع نهاريا. 

رد عليه بشير الجميل: لقد خاطبني بيغن كما لى أنني فلسطيني أو سوري وليس 
كدي بول كك ان فيض تسمير ا ادك 

شارون: أود أن أعتذرء لقد عدت إلى بيتي في تلك الليلة والألم ينهشنيء فالمكان كان لا 
لتق باستق وال وكيس لمنان» وكاو قدي الوق اءساء كرا لعمدريهه اعد كلق إصائع إسر اكيل: 
ته تقعويكى انكف ذا فابوسدة لقث اأحردة: كلذل كلؤقة اكدون أريمطة وههيوة احتناعا نك 
ومع جوني عبدهء ومع فيليب حبيب» وقد حلت بنا خسائر جسيمة: لقد ساعدناكم لأنكم أمة 
صكدرة تكن م #اصيكووةا عن هاه اشرق الأكو ا سناع تاهمء ذا رييلها الهم أاناء وكبياطا 
وحقودا ظلواستوات :تلك الجماليقاكلون ال حاتنهم »إفسيةن يحيك كفي اولكنه متالم.ولقه 
أحس بكثير من الإهانة لعدم صدور ردة فعل علنية عنكم, لقد هاجمنا صواريخ سام١‏ .» وسوف 
هاوق ذلك كد اق تعمووي الرقس امعو وضيوتك بسجذا ل مكروجا كنيو ملي كل جنال لد 
غادر بيروت (* )١1١١ ٠‏ فلسطيني وسوري. إلا أنه لا تزال هناك مراكز قيادة صالحة للعمل, 
فشفيق ألحوت يتلقى فيها أوامر من عرفات» وأحمد جبريل ترك ( * ' )3١‏ مقاتل في المدينة. 

ك0 لكو لكمدل لمانا تقو ف نات 
شارون: الأمر سيان نحن ننوي أن تتولى أمرهمء. لقد وصل جنودنا إلى بكر حسن 
والسفارة الكويتية أتمنى الحصول على إذنكم لكي أدخل المدينة لأننا لم ندخلها قبل الآن بسبب 
حضور القوة المتعددة الجنسيات. 

١"‏ بشير الجميل: لن تستطيعوا دخول بيروت ما لم تقرر الحكومة اللبنانية الآلية اللازمة لذلك. 


حركة فح 
م#ب” بين المقاومة 
000 والاغديالات ا ئ 


شارون: وكيف تتصور تنظيف بيروت..؟ 
بشير الجميل: يوم 71 / 9/ 1147م بعد تنصيبي سيصبح بإمكاني أ عدن الاو اخ : 

شارون: نحن سنعمل بحرية أينما أتيحت الفرصة لقواتنا. 

بشير الجميل: لا تدخلوا الآن, لكن ابقوا حيث أنتم: فالضغط الناجم عن حضوركم 
يتيح للجيش اللبناني أن يعمل بمزيد من السهولة. 

شارون: إذا دخل جيشكم إلى صبرا وشاتيلا أتريدون أن تتقدم قواتنا على مهل 
وراءكم..؟ 

بشير الجميل: نعم ستقولون أن الجيش اللبناني دخل إلى هناك, يجب أن يتم التنسيق 
بين فادي افرام وأمير دروي وميشال عون. 

شارون: إذ ليس من الضروري القيام بذلك غداء وهل ستعمل أجهزة مخابراتكم 
بصورة شرعية في بيروت الغربية. 

2 بشير الجميل: سيقوم إيلي حبيقه بالتنسيق معكم. 

"0 "قال شارون: ما زال الفلسطينيون يريدون خلق مشاكل ومن مصلحة الجميع أن تتدير 
هذا الآمو:و تكصبو فك :سرعة: 

08 ودمقض لصيل جحو عزوو نالك ستول الى حبق 5 لأسن 
اغنيال بشير الجميل: 

بالتوازي مع تلك التطورات التي كانت تشهدها لبنان كانت مجموعة تابعة للحزب القومي 

السوري الاجتماعي تسابق الزمن للإنتهاء من التجهيز لاغتيال بشير الجميل.. بإشراف المدعو 
نبيل العلم (مسؤول الشؤون الداخلية في الحرب القومي السوري)» الذي قام باختيار المدعو 
حبيب الشرتوني/". الذي تم تجنيده في صفوف الحزب أثناء وجوده في باريس في وقت سابق» 
وجاء اختياره للاشتراك في عملية اغتيال بشير الجميل بسيب إقامته في مبنى يضم مكتب حزب 


»31 حبيب الشرتوني ماروني ولد في قرية صغيرة تسمى شرتون بالقرب من عاليه الواقعة ف جبل لبنان عام 19104م: تأثر 
بالحزب القومي السوري الاحجتماعي. عندما بدأت الحرب الأهلية, تطوع للخدمة في أحد مواقع الحزب في عاليه. بعد 
أشهر قليلة. نصحه أهله بمغادرة لبنان إلى قبرص ثم إلى فرنسا حيث درس في جامعة في باريس ونال شهادة في العمل. 
قضى عاما في باريس بعيدا عن السياسة, حتى أواخر صيف 917١م‏ خلال زيارته إلى لبنان حيث انضم رسميا للحزب 
القومي السوري الاجتماعي وأصبح عضوا فاعلا منذ ذلك الوقت. عند عودته إلى فرنساء قام بالاتصالات اللازمة مع 
ممثلي الحزب في فرنسا وبدأ بحضور اجتماعاته السرية. حيث التقى نبيل علم, مسئول الشؤون الداخلية في الحزب في 
ذلك الوقت. ترك علم انطباعا على الشرتونيء ما مهد الطريق لاغتيال بشير الجميل. 
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الكتائب في منطقة الأشرفية في الطابق الثاني بينما كانت الشقة التي يقيم فيها الشرتونيء والتي 
تعود ملكيتها لجده وجدته وتقيم فيها أيضا شقيقته» في الطابق الثالث. وقام نبيل العلم باستكجار 
شقة في بيروت الغربية لتخزين المتفجرات على أن يتم نقلها للمنطقة الشرقية بالإضافة إلى أن 
بقع اتدوبية على الفجر قتعا بقد تام !اشر كزى الإتقمر اه واللفسن م عله فامرشال اللشهرات 
بأمان إلى بيت عمته في الأشرفية» على بعد بضعة أميال من المقر وثم قام بنقلها إلى مكان سكنه 
بالطايق الثالث. 

وفي ليلة ١١‏ أيلول 1547م, تسلل إلى الطابق الثاني من المبنى حيث مكتب الكتائب في الأشرفية. 
تصرفه لم يثر أي شكوك بما أنه يقطن في الطابق الثالث من المبنى نفسه مع أخته وجديه. دخل 
إلى غرفة في يمين مكان يجلس فيه بشير ورفاقه ووضع حقيبة في مكان مخفىي تحوي 9" كلغم 
فق مادة 1 ]1 1 هديدة الاتمهان. ْ 

ف الوة لقال تهون الشرزدوق و الكان حيث كان عن الكقون أرب لق مقس خطابا ب وعنيها 
تأكد من وصول بشيرء قام بالاتصال بشقيقته وأخبرها أنه حصل معه حادث سير وهو الآن 
بالمستشفى يجب حضورها بالسرعة الممكنة وما أن تلقت شقيقته الخبر حتى تركت المنزل 
مسرعة وكان هو يشاهدها وحينما تأكد من مغادرتها المنزل توجه خارج المبنى وركض إلى حي 
النصراء حيث يوجد المفجر. 

ذهب يشير الجميل إلى مركز الأشرفية كي يتحدث إلى سكان الحي ويقوم بتكريم جان 
ناغير الاى كان ورتسا للمركن روم 3112م المقام عت الفناعة الرابيعة عش باقائق 
فغبر جما كافيا كن مكا ته الخضصي وهذ ا بإلعاح كظاية ناكم الشودوق جتن حوره فعسقط 
على المفجر وقد سمع صوت الانفجار في كل بيروت» ويعد الانفجار عاد للموقع لتفقد النتيجة. 

بدأت عملية البحث عن بشير الجميل بين الركام, وكان هناك منقذون يرفعون كتلا من 
الأنسفكت و قطدا عديدية لع ةاساعا ك1 سناع أحدهع المتفذر على كسد ا لخر ققدم فانى قرا 
ليتعرف على الجثة, ورغم الغبار الكثيف استدل على لون القميص الأزرق السماوي” الذي 
كان يرتديه بشير الجميل, لكن الوجه كان مسحوق تماما ولا يمكن التعرف على صاحب الجثة. 
لكن فادي افرام لاحظ الخاتم ذو الثمانية أضلاع الذي كان في إصبع الجثة.. لقد كان خاتم 
دشنون:.:وخقلت الحكة ال :متستشقفى اويل دوو لأتخاة الأحزاءاف اللازمة:وتاكي كنا وفاة شين 
الجميل الرئيس المنتخب الذي لم يتسلم الحكم بصورة رسمية رغم مرور واحد وعشرين يوما 
عت انقفا به 


حركةه فح 


2 بن القادمة 


والاغبيالات 8 


دن [تكتقنا و توو هو 131 مدعني به انلو لقنن الشاقة انلكا بيهو التسيف عضن افك 
حبيب طانيوس الشرتوني البالغ من العمر 4" سنة في منزلهء من قبل أحد أبناء عمه إلياس 
الشرتوني الذي كان أحد ضباط جهاز الأمن الذي يرأسه إيلي حبيقة, فقد وشت بحبيب عن غير 
قصد أخته التي كانت في حالة هستيرية تصيح قائلة أنها مدينة ببقائها حية لأخيهاء الأمر الذي 
نفع اتكماة الحقفية: 

تم تسليم حبيب الشرتوني من قبل القوات اللبنانية إلى أمين الجميل شقيق بشيرء فعهد به 
وبكوافينة اخ قانة || لالعضدا مزعي" طاتيين ".وى :ا لسو و عن جقطقة اندرا الت اذمل 
وتم تقييد الشرتوني والزج به في الطبقة السفلية لبيت مهجورء وتمكن الشرتوني من فك قيوده 
وفر هارباء لكن قوات من الكتائب تمكنت من إلقاء القبض عليه عند الفجر وكان لحظتها عند 
الكو عام للقزاك اللنافة: وحن كان الشوقوق يعارل العيورن: لم الفيلنة#التى سير 
عليها السوريونء فأعيد إلى مبنى الأمن العام (الكتافي) ويدأ التحقيق معه 0 3 00 
العلم” رئيس جهاز الإستخبارات في الحزب السوري القومي الاجتماعى سبق أن اتصل به 
من باريس وطلب منه الانضمام للحزب بصفته شقيق جورج الشرتوني رئيس خلية الحزب 
في إيطاليا والعضو في منظمة أمنية تدعى المبعوثون الأمنيون" وكان من أعضائها في بيروت 
الشرقية العنصرين اللذين حاولا اغتيال بشير الجميل سابقا في شهر (” / ١194م)‏ عن طريق 
تفجير عبوة ناسفة؛: وأدى الانفجار لمقتل ابنته مايا واثنان من حرسه الشخصي.ء والمنفذان 
هما جوزيف كازريان ونزيه شعيا وكانا عضوان في مجموعة خاصة ضمن جهاز إستخبارات 
القوات اللبنانية تحت أمرة إلياس الشرتوني وبرئاسة إيلي حبيقه. 

وبعد يومين من اعتقال الشرتوني, اعترف أمام مؤتمر صحفيء بمسؤوليته عن عملية اغتيال 
بشير الجميل واصفا إياه " بالخائن الذي باع البلاد لإسرائيل"ء قائلا: “أنا حبيب الشرتوني 
أقر وأنا بكامل أهليتي القانونية بأني نفذت حكم الشعب بحق الخائن بشير الجميل وأنا لست 
كاذه للف نكنل على لمكن 111" أكى: قوف <١‏ ووه تنموك قتا وى متمدت وقر له : لكل كا قن 
حنين :و ا ادكه كفتك أل انق حردى لكل كات عدن واسلادى .ر اضاك لقن عقت 
المتفجرات ومفجرا بعيد الأمد في رأس بيروت من قبل تبيل العلم". 


حركة ضمح 


شي 703 


والاغببالات 


وبعد ثمانية أشهر قام إيلي حبيقة!' بناءً على أوامر فادي افرام بتسليم حبيب الشرتوني إلى 
الدولة اللبنانية لاستكمال التحقيقات معه من قبل الأمن العام اللبناني. وعندها أعلن الشرتوني 
بكل جرأة وشجاعة: أنها طريقة شخصية للاشتراك في الحرب: هذا نوع من الحرب والصراع 
والبفاق: آنا لست مأجؤزا ول أمقافن:ؤ:حقابل على مالا أو أى شنيء .: وعندما سكل فل :قران 
الاغتيال والتنفيذ هى قرار حزبي قيادي: أجاب: لا في الحقيقة إن العملية تمت بيني وبين 
الشخص المسؤول المدعو نبيل العلم مسؤول الاستخبارات في الحزب السوري القومي, ما كنت 
مقتئعا بالأمر لكن المسؤول استطا ع إقناعي سياسيا بعد الاجتياح الإسرائيلي. واوا اليل 
وكان في استطاعتي تنفيذها قبل هذا الوقت لأني كنت مقيما في المبنى منذ سنوات : 

ثم نقله العقيد صلاح منصور إلى زنازين الشعبة الثانية (المخابرات) الكائنة آنذاك في المبنى 
الثاني لوزارة الدفاع في اليرزة. وجرى تقديمه أمام النائب العام العسكري أسعد جرمانوس 
حيث اعترف بالعملية» ووجهت إليه تهمة قتل رئيس الدولة. وبعد انتخاب أمين الجميل رئيسا 
أمر بنقل ملفه من القضاء العسكري إلى المحكمة العليا المنصوص عليها في الدستور. قضى 
الشرتوني 8 سنوات في سجن روميه بدون أي محاكمة رسمية. حتى ١١‏ تشرين الأول ١155م‏ 
عندما فر خلال الهجوم السوري الأخير من أجل إسقاط الحكومة التي ترأسها ميشال عون. 
حين دخلت القوات السورية منطقة المتن عام 1594م تم اقتحام مبنى السجن. وأفرج عن جميع 
من كانوا موقوفين وكان من بين السجناء حبيب الشرتوني. 


الحرب القومي السوري ينفي علا فنه باغتيال بشير الجميل: 


رغم ادعاء حبيب الشرتونى بوجود علاقة للمنظمة 0 القومى السوري مع 
فؤاد الشمالي عضو العمليات الخارجية في الحزب والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة أمنيين 
فلسطينيين ولعب دورا في مسيرة العمل الوطني الفلسطينيء «إلا أن إنعام رعد الأمين العام 


مم ايلي حبيقة: الباس (ايلي) حجوزيف حبيقه (؟5؟16557/95/5١1‏ - 54/١5/1٠50م)‏ سياسي لبناني واحد قادة مليشيا القوات 
اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية انضم في شبابه إلى حزب الكتائب قبل أن يلتحق بالقوات اللبنانية عند تشكيلهاء 
أصبح سنة 64 مسؤولا عن جهاز الامن والمعلومات في القوات وهو من المتورطين في مذبحة صبرا وشاتيلا عام 
ام أصبح سنة م ١‏ قائدا للقوات بعد قيامه باتقلاتب داخلى مع سمير جعجع على قائدها آنذاك فؤاد أبو ناضرء 
ازاحه جعجع عن القيادة في شهر١159485/1‏ بعد توقيعه الاتفاق الثلاثي مع وليد جنبلاط ونبيه بري في دمشق تبناه 
السوريين بعد ارتكايه مجزره صيرا وشاتئلاء اضطر بعدها الى اللجوعء الى زحلة ثم بيروت الغريية وهئاك اطلق حركة 
مقعده في انتخابات سنة 2٠٠١‏ اغتيل في بيروت يوم 2٠١7/1١/74‏ عن طريق سيارة مفخخة. 


حركة 5 شنح 


14 بالاو 


والاغتيالات 


للحزب نفى رسميا أن يكون لحبيب الشرتوني أية علاقة بحزبه»!. 

وعند اعتقال الشرتوني أعلنت الشعبة الخامسة في القوات اللبنانية', أو أعلامٌ القوات 
أن القومي السوري حبيب الشرتوني الذي يرتبط بعلاقة وثيقة بالاستخبارات السورية» نفذ 
عملية اغتيال بشير الجميل. ولم توجه القوات” ولا الكتائب أصابع الاتهام إلى الحزب القومي 
رغم العواء الكبير بين التحزبين» .ولع :تقعل ذلك أيهدا الدولة اللبناضة التي يقي الشر توت إن 
عهدتها عدة سنوات مما حصر مسؤوليه العملية بين منفذها حبيب الشرتوني والمسؤول عنه 
نبيل العلم فقط. 

وناك سوراف امتشبيية حون افيض الت كام بالاشان بي حيين لعل ر مسر رن 
الشور اجاحي ن الحو ارد انر ا ركف ير رص لعي ليان لاسي المسير ار 
هى عصام المحايري (أمين دفاع الحزب القومي السوري 
بن ا ا سا لي رن ميف الس ال 
القومي السوري). 

ون اشر اقاى بسرت حريية ‏ الحاد” جد 
عطران " الشرصين الكاينة سيان يفي العفين أوبه 
جنات ضن اتعنان تقيتت القايلة اوعد نكيب 
الشرتوني, وفيها أن محاولات عدة جرت لاغتيال الجميل 
أهمها في شباط ١198م‏ لكنها فشلت وأودت بحياة ابنته 
الظفلة مانا ومرا نقدها .و شافع" ان العلومات التوافرة 
لديه تقول أن نبيل العلم توجه ويعد التأكد من نجاح العلمية 1002 1 ١‏ 
إلى دمشق حيث أمضى يومين أو ثلاثة ثم انتقل إلى برلين حبنت الشرتوني 
الشرف و اناد لالد يك ابسو ين اكلم 
التحقيقات إلا بعد أسبوعين من اعتقاله وهذا ما سهل عليه مجالات السفر. وبعد ذلك عاد العلم 
إلى بيروت وشارك في اجتماعات حزبية عدة لكنه يقيم الآن (أي عام 1997م) في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا والأرجح أنها ليبيا. 

حبيب الشرتوني عاتب بشدة على الحزب السوري القومي الاجتماعي. يقول: «اعتبرني 
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حركةه فح 


بين المشقاوصة 105 


اقبي والاغتيالات 


الحزب منذ 147١م‏ عبئا عليه وتنكر لي إلا من باب التباهي بالبطولة الآتية هكذا من خلف 
الضباب والسحاب وعلم الغيب. بينما كان هاجسي حمايته وعدم تعريضه أو تعريض أي فرد 
من أفراده لأي أذى. ومع الوقت اقتنع الناس أنني فتحت بطولة على حسابيء وهذا التعبير 
الساخر لسعيد ميرزأ». ويتايع: «بعد ثلاثين عاما من السجن والتعذيب والنفي وخسارة أهلي 
وأربعة أفراد من عائلتي وكل ما أملك؛. وعدم تكبيدهم أي خسارة:, انزعجَ خاطرهم من تعبير 
صغير قلت فيه: نفذت ما طلب مني تنفيذه!»7'). ظ 

السيدة صولانج الجميل زوجة بشير الجميل تقدمت بادعاء شخصي في القضية ولم يتضمن 
ملف القضية أي شكوى ضد الحزب السوري القومي الاجتماعيء: حيث أعتبرت أن الحزب كان 
منقسما إلى مجموعاتء وإن من يتحمل المسؤولية هم أفراد منه تلقوا تعليمات للقيام بالعملية 
التي لم تصدر بقرار لا عن مكتب سياسي ولا عن مجلس قيادة. وترى أن هناك تفسيرات عدة 
وكلاما كثيرا قيل عن الموضوع, ولكن برأيها: المجرم مغرو ل مومن دردي + رات ليان لافنا فو 
النظام السوري. ومنذ اليوم الأول حملت النظام السوري المسؤولية عن اغتيال بشير الجميل. 
وكؤاكن: ان لذمها محلوماك أن يل اللعلم موحوة هالنا قسوريا؛ آنا بحبيب' لقوق لين إلا 
أداة للتنفيذ. فالنظام السوري لا يريد للبنان أن يستعيد عافيته ولا يريد قيامة الدولة الحرة. 


القوات الاسرائيلية تحتل 
بيروت العربيك: 





نفك ا تتمكان الوقعة الأخدرة للمقاتلين اكذا فعين عوسيرئت»ندأت القواكالتعددة الكسسات 
تعد نفسها للرحيل المبكر. خلافا لجدول تفصيل الانسحاب من بيروت» وحلول الجيش اللبناني 
والقوات المتعددة الجنسيات فيها. وبداً الجيش اللبنانى ينقفذ خطته في الانتشار داخل بيروت 
الغربية وفي كل يوم يتسلم مواقع جديدة من القوى الوطنية (المرابطون» وحركة أمل), ويتسلم 
ما تركته المقاومة الفلسطينية من عتاد ودكيرة: وي 1125م الذي سيق اغتيال «بشير 
الحصمل): تسلم هذا الجيش موقعين هامين من المرابطين هما «برج المر» وفندق «النورماندي». 


٠‏ التفاصيل الكاملة لاغتيال بشير الجميلء الحياة اللندنية, أيلول 1997م 


حركة قح 


بين المقاوسة 
1060 والاغديالاات يي 
سس مج تسسا ب الب اتوي بج 2 


وهذا ما جعل الجزء الغربى من بيروت بلا دفاعات بعد أن أزال الجيش اللينانى والقوات المتعددة 
الجنسيات حقول الألغام. والحواجز وتسلم المناطق والمواقع الدفاعية من القوى الوطتية: مما 
جعل المدينة مهيأة لاقتحام سهل. وتجدر الإشارة هنا أن الجيش اللبناني لم يدخل إلى المخيمات 
من خلال عمليات تقدم يومية لقوات الجيش الإسرائيلي ففي أيام 4 ٠25‏ من أيلول 117١م‏ تقدمت 
ذكنة «هنئري شهاب» واستولت على مبنى السفارتين: «اليمنية الديمقراطية» و«الهنغارية» وحصلت 
اصطدامات مع القوى الوطنية ف منطفتي «بثر حسن ) و«سأن سيمون». وهشددت إسرائيل يوم 
1914875-4-5م باجتياح خطوط التماس واحتلال بيروت الغربية إذا لم تنسحب قوات الحركة 
الوطنية وحركة أمل من شاطئ البحر» ومن منطقة الجناح. ثم عاودت القوات الإسرائيلية دخول 

وفي الليلة نفسها التي اغتيل فيها بشير الجميل صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رفائيل 
إيتان على قرار دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت»؛ وقام أمير دروي (قائد المنطقة الشمالية) 
بإبلاغ عاموس يارون (قائد القوات الإسرائيلية في بيروت) بضرورة الجاهزية لاقتحام بيروت 
الغربية فجر فجر الأربعاء ١5‏ / 95/ 1947م. 

وفي الساعة الأولى من صباح يوم الأربعاء ١5‏ / 59/ 1187م قام شارون مع باقي أركان القيادة 
العسكرية بالانتقال إلى بيروت لكن موعد الاقتحام تأجل قليلا لآن مناحيم بيغن وإسحق شامير التقيا مع 
المبعوث الأمريكي موريس درايير وأبلغاه إن ما سيجري في بيروت ما هو إلا عملية محدودة؛ في حين أن 
شارون كان قد استكمل التخطيط لاقتحام بيروت الغربية وأطلق على العملية اسم «الدماغ الحديدي». 

وشهد مطار بيروت فجر ذلك اليوم جسرا جويا إسرائيلياء حيث أنزلت الدبابات و ٠٠٠١‏ 
جندي إسرائيلي من مظليي لواء غولاني ومن اللواء المدرع الذي كان يقوده إيلي جيفع» واتجهت 
القوات نحو طريق الساحل ثم تجمعت في مناطق التأهب بمنطقة الرمل العالي» وفي تمام الساعة 
الخامسة من صباح 15/ 59/ 1187م ابتدأت عملية اجتياح بيروت الغربية عبر أكثر من محور طبقا 
لأقوال عاموس يارون وعلى النحو الآتي: 
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يي والاغبيالات 


المزرعة. وثانيهما اتخذ المسار المؤدي إلى ثكنة هنري شهاب حتى مستديرة السفارة الكويتية فالمدينة 
الرياضية فمستديرة الكولا عبر الطريق الجديدة عند كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية وشارع 
البستاني فكورنيش المزرعة وتكون بذلك قد طوقت المنطقة من الجهة الغربية. 
؟5- محور طريق المطار: حيث تحركت القوات الإسرائيلية من مطار بيروت الدولي إلى مستديرة 
الملزوعة وتطؤقا المتطفة :من الشرة :و خانتوها انعط باتحاة التسان المستكزيرة السفارة الكويقة 
ليلتقى مع القوات الموجودة هناك وبذلك أحكم تطويق المنطقة من الجنوب. 
؟- وتحرك الجيش الإسرائيلي لإحكام السيطرة على المنطقة المحصورة ما بين مستديرة المطار 
ومستديرة السفارة الكويتية ومستديرة الكولا ومستديرة شاتيلا. 

وفي خطوة مفاجئة أخلى الجيش اللبناني المواقع التي كان قد تسلمها من القوى الوطنية وتراجع 
عنها ليدخلها الإسرائيليون» وانكفاً بعيدا وراء المباني الآمنة» وبداً الإسرائيليون في الاستيلاء على 
الريك الراك رح فلار لطر وجكار اسار و 
بيروت الغربية. 

وصل شارون حوالىي الساعة التاسعة والنصف إلى غرفة العمليات الموجودة في بيروت فوق 
سطح بناية (الأكوا) التابعة للأمم المتحدة بالقرب من السفارة الكويتية في منطقة بئر حسن في 
حين تمركز أمن القوات الإسرائيلية في خلده؛ وفي ذلك الحين كانت التعليمات تنص على عدم دخول 
المخيمات وإنما السيطرة على مداخلهاء ومن أجل ذلك أقام الإسرائيليون مركزي مراقبة متقدمين 
والتنصت على شيكة اتصالات الكتائب». وقطعوا كل الطرقات المؤدية إلى المخيمات. 

ومن الحدين بالملاحظة أن طبنفة تحركاة القواتة: الأسوافلة عند اكتحامها لبدزوت الفزسة 
كرد فعل على اغتيال «يشير الجميل»: يمك وير الكو حرو كوا ل حار مل الجا قري 
للعمل في هذه السرعة. كني أن هد القسله] ين كن ان العمل بدأ قيل الانفجارء وهذا ما أكدته طبيعة 
الفاوضات التي كانت ف بحرت وين بشس: الجميل وشارزون: قديل: اغتوال الجميل والتي أظهرت 
أضندر ا و اموا اد طن نون سروف ةلقرو ولذلك فإنه يمكن التأكيد أن كل شيء كان جاهزا: 
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صيرا وشاثئيلا الجريمة 4 الكبرى: 


ان القراق بالتحرك اتخذ قبل معرفة مصير الرئيس «بشير الجميل»؛ الذي لم تتأكد وفاته إلا بعد 
العاف عقيرة لداذ: وأن القوات الإسرائيلية شرعت في عملية الاحتلال قبل إعلان الوفاة الرسمى 

في يوم الخميس /١7‏ 5/ 1987م كانت القوات الإسرائيلية تقوم بإحكام سيطرتها د 
الشوارع والمناطق الداخلية في مدينة بيروت الغربية. وقد التقت الطوابير الإسرائيلية المدرعة 
القادمة من اتجاهين مختلفين قبل ظهر ذلك اليوم في «جادة باريس» قرب السفارة الأمريكية, 
وأعلن الناطق العسكري الإسرائيلي: إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على جميع النقاط 
الاستراتيجية في بيروت. ويحاصر مخيمات اللاجئين حيث هناك بعض «جيوب الإرهابيين» ني 
منطقة الفاكهاني وفي مخيمي صَبرا وشاتيلا»0''). 

وتجدر الإشارة إلى خطورة هذا الإعلان الذي كان يمثل محاولة لتهيأة الأذهان لما سيحدث 
في المخيمات باختلاقه مسألة «تجمعات الإرهابيين» في المخيمات, وبالحديث عن مكاتب منظمة 
التحرير وعن جيوب المقاومة في المخيمات مصورا الأمر: كما لو أنّْ منظمة التحرير والقوات 
الفلسطينية ما زالت موجودة في بيروت. 

وبينما كانت الدبابات والقوات الإسرائيلية تحاصر المخيمات انعقد في ظهر اليوم اجتماع 
على أعلى المستويات بين الإسرائيليين والكتائب, حضره عن الجانب الإسراثيلي رئيس الأركان 
رفائيل إيتان والجنرال أمير دروي قائد المنطقة الشمالية» وعن الجانب الكتائبي فادي افرام 
الذي حل محل بشير الجميل قائد للقوات اللبنانية. وإيلي حبيقه رئيس جهاز مخابرات الكتائب. 

تجمعت في بيروت ظهر يوم 7/0١1‏ 19877/5م قوة تضم (* ' 5 مسلح) من المليشيات اليمينية 
ضمت: كتيية الدامور الكتائبية» وعناصر مؤيدة لكميل شمعونء وعناصر من مليشيات سعد 
حداد التي وصلت إلى الشويفات في شاحنات من جنوب لبنان عبر الخطوط الإسراثيلية» ومن 
هناك اتبعت علامات خاصة على الطرق المؤدية إلى المطار وإلى السفارة الكويتية حيث أقيم مركز 
قيادي كتائبيء وفي الوقت الذي كانت فيه قوات حبيقه تتجمع في المعسكر الخاص بالقوات 
الإسرائيلية في المطار وصل رجال من الكتائب واجتمعوا إلى عاموس يارون بهدف التنسيق 
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ومعرفة حجم القوة اليمينية المسموح لها بالدخول إلى المخيمات» وقد حدد عاموس يارون لهم 
الجهة الجنوبية والجهة الغربية من مخيم شاتيلا كنقطتي دخول إلى المخيمات باتجاه الشمال 
والشرق. وكان على رأس «قوات الكتائب» المشاركة «إيلي حبيقة» مسؤول الاستخبارات في 
قوات الكتائبء. ويساعده كل من «ميشال عيد» و«ميشال زوين» و«ديب انطلياس» ومسؤول 
الشرطة العسكرية الكتائبية وآمر منطقة بيروت الشرقية «مارون مشعلاني»» وقائد «المغاوير» 
في قوات الكتائب «جوزيف إدة» ومعهم ضابط الارتباط الإسرائيلي «جيس». 

وفي وقت سابق تجمعت في وادي شحرور عناصر من الكتائب ومن الأحرار من بيروت 
الشوقية:ومق كان :ومن جدون ابناق كما حظين إلى هذا التضمع 410 اسراقليا بزديه 
العسكري حيث طلب من الكتائبيين أن لا يسربوا أي شيء عن المهمة التي سيقومون بهاء ونقلوا 
في سيارات عسكرية إسرائيلية إلى مطار بيروت حيث انضم إليهم عدد من الجنود الإسرائيليين 
الذين كانوا يلبسون زي الكتائب العسكرية. وقد أبلغهم الضابط الكتائبي المسؤول بأن «هؤلاء 
الأصدقاء الإسرائيليين المرافقين لكم هم متطوعون لم يخيروا آمريهم بأنهم سيشاركون... 
لكنهم سيسهلون عليكم مهمتكم..2!'"). 

كان الجيش اللبناني قد آتم انسحابه من مواقعه حول المخيمات بعد أن حاصرته القوات 
الأإشو اقلنة ف الدو تنسه 15 4م انكام )بو اش معضا هق كلويه مشر كزين على سافة 
قزيية من شه شاكلا: وهكذا وقبل اكتحاء الحيمين كافت كن الإحراء اع قد اكفلات على التكو 


2# قطع الطرقات المؤدية إلى المنطقة. 
3 طوق محكم حول منطقة صبرا وشاتيلا والفاكهاني. 
2 تشتيت المقاومة التي جوبهت بها القوات الإسرائيلية في منطقة الغبيري. 
إجبار الأهاللي بوساطة القصف والقنص المركز على النزول إلى الملاجئ والاحتماء بها. 
»0 "اعتقال كل من تقع يد القوات الإسرائيلية عليه في المحاور التي تسيطر عليها. 
"0 في تلك الليلة التي قطعت فيها الكهرباء عن بيروت الغربية وكان مخيمات صبرا 
وشاتيلا مضائين بشكل كامل. 


مقابلة مع أحد عناصر الكتائب المشاركين في الجريمةء دير شبيغل الألمانية 14١-19417-15ام.‏ 
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الجريمة 2 يومها الأول : الخميس "١-1947-95م:‏ 

استمر القصف الإسرائيلي المدفعي لفلف لوا كيان اللشسوو قير بالتناهدة 
الإسرائيليون بإطلاق النيران على المخيمات والأحياء المحيطة, طوال النهار أيضاء الأمر الذي 
أخلى كافة الشوارع من المارة» وأبقى الناس في بيوتها. وفي المساء تقدم إلى المخيم عددا كبيرا من 
المركبات العسكرية «الكتائبية»: التي قدر عدد المسلحين فيها بين ١١١١ - ٠٠٠١‏ مسلح. وبدأ 
المسلحون بدخول البيوت في المخيم» وبدأوا بإطلاق الرصاص دون تفرقة:؛ في جميع الجهات. 

تقدمت قوات حبيقه على موجتين في مجموعات تبعد عن يعضها بعضا باتجاه المخيمات عبر 
الخطوط الإسرائيلية؛ إحدى الموجتين خرجت من المطار وسلكت طريق كفر شيما - الحدث - 
كنيسة مار مخايل فمستديرة المطارء فالمقابر الموجودة في الحرش خلف مستشفى عكا في جنوب 
مخيم شاتيلا والثانية اندفعت من المطار باتجاه الرمل العالي فالأوزاعي فمستديرة السفارة 
الكويتية فالمدينة الرياضية في الجانب الغربي من المخيم» وفور وصول تلك القوات الكتائبية إلى 
مشارف المخيمات بدأت القوات الإسرائيلية عند الساعة الخامسة مساء ١7‏ / 9 / 1147م تمطر 
المنطقة بالقنابل المضيئة التي تطلقها المدافع والطائرات الإسرائيلية بمعدل قذيفتين كل دقيقة 
لتنير مسرح الرعب ولينجز السفاحون مهمتهم. 

يعكلفلعناسير لماي ل مكنا ركه الللتافة و تقد لواتمو اقم و عاق تر دوع ددا مسكونا 
أخضر اللون» ويحملون شارات القوات اللبنانية وشارات قوات لبنان الحر التي كانت قد أخفت 
تحت زيها أدوات القتل من بلطات وخناجر وحراب وسكاكين بالإضافة إلى السلاح الشخصي 
وعدد من القنابلء كما زودتهم القوات الإسرائيلية بجرافات لهدم البيوت وخرائط وصور جوية 
تفصيلية للمنطقة: ثم ابتداً الكابوس الذي استمر ما بين (7” - *4 ساعة) متواصلة» حيث 
قامت تلك القوات يهجوم واسع على المخيم بشكل مروحة من منطقة الحرش المواجه لمستشفى 
انوا قدا عون الى ف نوم ممتظفة :لد لعو ون وما وى افيد ة رن قكاة وسشتفى 1 يكنا 
وأخذوا يطلقون النار وهم يدخلون المنازل لقتل كل كائن حي متحركء وترتب على شدة القصف 
الإسرائيلي أن التجأ سكان أحياء صبرا وشاتيلا والداعوق إلى مأوى العجزة إلى الملاجئ حيث 
فاجأهم القتلة في المرحلة الأولى من المجزرة والتي بدأت من الخامسة من مساء الخميسء ومن لم 
نكن بن 'اكالاتسين داقعوه ن مهد وود حو أقير لكبو انك الخويص امن عدو تكو سل ا كلسو | 
ومن صدق النداء من الأهالي تسلمه القتلة وأبشعوا فيه عملية القتل» والباقون هربوا من أمام 
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القتلة في حرش مستشفى عكا باتجاه مستشفى غزة الذي امتلاً هو الآخر بالهاربين وكذلك جامع 
الدكااق متاق حورا : 

كانت أعمال القتل تجري دون ضجة كبيرة تقتحم البيوت التي التجأ إليها أهلها هربا من 
التقصن_ ورهاناك. ادا فديق النيان» تكككه نذة التوت. و نكتن الداس البلطاف و اليكاكين ان 
يُخنقون بالحبال. وقسم آخر يجمع وينقل بالشاحنات ليقتل في أماكن مجهولة. وفي بعض 
الأحناق تطلق الفيراق على الخانن وقع حالسو حول موا قدهه:» أزيكا هدو التلفزيو + دون 
الى كلمة وق ا علهرالا حدان كان القدن ياخة نشكا يال اوعضي و لقيو فكل الأطفاق خا 
ناظري والديهم «يحمل الرضيع والأطفال الصغار وتضرب رؤوسهم على الأحجار حتى تخرج 
تكاعا نوو تتقضي الققاك الصغيز اك أماخ أنطان اعللبية 'القندون والتضال» اكنكال هن التقتيل 
لواكخطر عت البال: 

وقام بعض سكان مخيم شاتيلا يمبادرتين لوقف المذيحة غير مدركين لطبيعة ما يجري. 
[لشكو ا وفوا :من ارجف وهار ترهويا نحن النقطة !انيرا ةافوب المنارة الكريقة 
لت وظعدو ا اله اندو هن نو :لتقيس زا مااع بولا مقاطو وو ار نبنعا نه بوم سامون العتقانا. فق 
هؤلاء أن الدخول كان للبحث عن السلاح . هؤلاء الأربعة هم: أبو أحمد إسماعيل 06 سنة: وأبى 
اححفت سيل 6 سلتةء ادق سو دك 5" سنة: :ؤ تو فتق :فاشهة 11 سنة .د وكاقة: الخو هرة كوهد 
فيها هؤلاء الأربعة أحياء وهم يتجهون إلى المخرج الجنوبي من المخيم» وبعد يومين وجدت 
جثث ثلاثة منهم قرب السفارة الكويتية. المبادرة الثانية قام بها رجل يدعى «سعيد» يعمل في 
معتل كنيع ريد مسقي ناسين الوا برد كور من الانين :كبا أضي ةا سناية اراد تاد 
سحي رهد محموقة عن 02 ياسكصى يميم هن لذ ا فروينا روا امختلو كلما انيضن ماتكاة 
النقظة الوضواعبلية قري السقارة الكريك: الوسطلدى روكت إظادق النارورؤقيل أ سلدوا العاجق 
الإسرائيلي» أوقفهم الكتائبيون» حيث اقتادوا سعيد وابنه حسن إلى جهة مجهولة:؛ ثم قاموا 
باغتصاب النساء وقتلهن في أماكنهن, أما اللواتي تمكن من الفرار والاختباء فلم يظهرن إلا في 
اليوم التانئي في مستشفى عكا. 

نام بعض سكان المخيمات تلك الليلة دون أن يعرفوا أن مجزرة ترتكب في ضواحي المخيمات, 
لآن الأحياء التي دخلها القتلة كانت تلك المتواجدة في أطراف المخيم. توجه العديد من سكان 
المخيمات في تلك الليلة إلى المستشفيات المحيطة بالمخيم, للاحتماء من القصف الإسرائيلي: كما 
توجه بعضهم إلى الملاجى. فكان مصيرهم القتل الجماعي في اليوم التالي للمجزرة. 
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الجريمة 2 يومها الثاني الجمعة 1١1987-9-1م:‏ 

كان اليوم الثاني حافلاً بالنشاط الدمويء فقد وصلت تعزيزات على شكل قوات إضافنة 
مق ولنطها الكقاق ماقو خلو | التكمه نويد أؤانها طلاق ,قدا فوسل فطلو ل أن الحقف الللقاة و 
الشوزايع كله هلى آمو :واغو قن أن ها القدام الذي اطلق هين :مكيرات الصموف: كان ندا 
كاذياءنو أن أفزاف وليسن الكقاتلى: ايستطاعو اء لقكاو كينا وكوك اكيم اطق السلحون 
في اليوم الثاني للمجزرة» القنابل الفوسفورية على الملاجئ». مطورين بذلك أسلوب القتلء وبالتالي 
عدد الضحاياء فقضى غالبية من بداخل هذه الملاجئ حرقاء ومن لم يمت وحاول الهربء انتظره 
المسلحون في الخارج» وأطلقوا عليه الرصاص! ! إحدى الأمور التي ميزت عمليات القتل هي أنها 
استهدفت عائلات يأكملها. 

تواصلت خلال اليوم الثاني عمليات القتل الجماعيء إما عن طريق النحر بالسيوف أو 
عن طريق إطلاق الرصاص أو عن طريق دفن الضحايا أحياء. واستمرت في هذا اليوم أيضا 
عمليات النهب والسرقة والاغتصابء. حيث كانت عمليات الاغتصاب تنتهي عادة بالقتل. خاصة 
عقني قكوة القحضيية المطلينةة بكقتوة روي الجمكة أمكنا ماكفماء اشر ان( الدهوا للسمنة شالع 
فحاولت طواقم منظمة الصليب الأحمر إخلاء هذه المستشفيات ونجحت في بعض الحالات: إلا 
أن حالات أخرى انتهت بقتل المرضى والأطباء والممرضين والممرضات: خاصة الفلسطينيين 
مدهم. 

في الساعة الثانية عشرة قام الصليب الأحمر بإخلاء الجرحى.. وقام القائم بالأعمال 
النرويجي بإخلاء الطاقم الطبي الأجنبيء في ذلك الوقت انطلقت مسيرة من منطقتي الشياح, 
الغبيري تضم ما بين »8٠ ١ -7١١«‏ شخص يحملون الأعلام البيضاءء واتجهت إلى السفارة 
الكويتية» إلا أن القتلة اعترضوها وأطلقوا النار عليها تأضزب البعضء وولى البقية الأدبار 
غاكدمة هر حك اذو ا: 

قامت الجرافات في هذا اليوم بإعداد حفر كبيرة في جنوب مخيم شاتيلا في منتصف المسافة 
بين القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في بيروت وبين موقع إسرائيلي وقامت بطمر الحدث 
في هذه الحفرء كما قام المسلحون بدفن مئات الجثث في حفر أعدت في المخيم» وقد شاهد القائم 
بالأعمال النرويجي في حوالي الرابعة مساء جرافة مليئة بالجثث.. وكانت الروائح المنبعثة تملأ 
الجو ووصلت إلى الأماكن التي يرابط فيها الإسرائيليون. 
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وتدفق الجرحى والمصابون والهاربون إلى مستشفى غزة وأخذت الشائعات تنتشر في 
بيروت حول مجزرة تجري في المخيمات.. وقد جرى إخلاء الطاقم الطبي الأجنبي من مستشفى 
عكا حيث قاد الممرضات والأطباء رجال يلبسون «زي الكتائب» إلى مدخل مخيم شاتيلا حيث 
استقبلهم القائم بالأعمال النرويجيء والذي قادهم بدوره إلى مقر الصليب الأحمر في شارع 
الكفواء:.. حيف سارغ هؤلاء الأطياة إلى ابلاغ الضتحافيق والديلوؤفاسيين الأحانت بآن ثمة 
«أعمال خطيرة تجري في المخيمين. 

وكان الضياط والجنود الإسرائيليون يتابعون من مراكزهم ما يجري في المخيمات وقد 
شاهدوا أكو افا من اللعتفيو ا عذاذا هق القاسن انين هندها كان القظة عدون لأظااق الخار 
عليهم وإعدامهم. واكد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليء بأنهم لم يسمعوا أصوات تبادل 
إطلاق نار من داخل المخيم» وقالوا أن إطلاق النار كان من طرف واحدء الآمر الذي يدل على 
أن أقراد مليشيا الكتائب كانوا يقتلون العزل فقط. وعلى الرغم من أقوال الجنود الإسراثيليين 
هذهء إلا أن القوات الإسرائيلية لم تتدخل لمنع المجزرةء بل على العكسء استمر قصفها المتقطع 
للمخيم» واستمر حصارها حول بعض المداخلء لمنع الفلسطينيين من الهرب وقالوا إنهم كانوا 
يرفعون تقاريرهم إلى السلطات العليا وأن الإجابة كانت: بعدم التدخل!”"). 

في الساعة الواحدة ظهرا وافق الجنرال «يارون» على عملية تبديل لقوات «القتلة». وفي 
الساعة الثالثة كان الجنرال «أمير دروري» يستقبل «رفائيل إيتان» في مطار بيروت.. وتوجها 
مباشرة إلى قيادة «القوات الكتائبية» حيث اجتمعا مع «فادي أفرام» وقادة «القوات اللبنانية». 
وقد تحدث «قادة القوات اللبنانية» عن «ضغوط» يمارسها الأمريكيون عليهم للخروج من 
المخيماتء وقالوا إنهم «أكملوا مهمتهم» فقام إيتان بتهنتتهم» قالوا لهم: «لقد قمتم بعمل جيد» 
وسمح لهم بالبقاء مدة / ١7‏ / ساعة أخرىء فطلبوا جرافات «فسّمح بإعطائهم بعض الجرافات 
على أن يمسحوا عنها العلامات الإسرائيلية. 

كانت قوات جديدة للقتلة تتجمع عند المطار قبل ظهر ذلك اليوم لتدخل إلى المخيمات عند 
اللخصيو على القرخوصى مل :وإينا 40 وقوه ظابوى اقبي ,ينال من :عند يسما راك | كوما نه 
كار) وسيارتي جيب مجهزتين بمدافع غير مرتدة.. يعبر حي الحازمية متوجهة صوب المطار. 
وشوهد طابورا آخر يعبر حي سن الفيل ضم ١‏ دبابة بينها عدد من ديابات تشيرمانء «م 647 , 
ت 55»: ومدافع عيار ١17 ١‏ مم مركبة على مجنزراتء: وسيارات مجهزة برشاشات ثقيلة» وعدد 


١‏ المصدر: جدروزاليم دوست -1985-4ام) 
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من سساواك: ركوماتن كار)» وهدك من سسارات الأتسعافك. توحة هذ 1 الوتل بخقى الطان استعهد ادا 
ا إلى المخيمين, وكانت معدات الجنود موضوعة على الأرض «وهي من صنع إسرائيلي» 

عد الات العسكرية من صنع إسرائيل مع فارق وحيد ا سا الات اللبنانية». 
وأتناع تهرك هدع القوات من الطان اتحرق .هن لثم القكلة: إلى الها شيرق الوسر أكيليين .دون ان 
يتركوا أي شك حول مهمتهم وما هم مقدمون عليه. قالوا «سنذبحهم»؛ وللتأكيد كانوا يشيرون 
بأيديهم وأصابعهم للإفصاح عن نياتهم» أحدهم قال: «هذه حصتنا من المعركة»/' 





:' رون بن يشاي - تلفزيون اسراشل ١٠-19185-5م.‏ 
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الآررر ؛: والاغديا لات 


الجريمة 2 يومها التالث: السبت 8١1987-95-1م:‏ 


كان من المفترض أن ينسحب مرتكبى الجريمة صباح يوم السبت. بحسب أقوال جاءت 
بد التعزرة ريل لدان وار اين ينك ريمن ابعر لين ابعر ١‏ اقيم امعدريوا دوهن القوات 
المليشيا بالانسحاب «بعد أن اكتشفوا ما يحدث داخل المخيم»! إلا أن الانسحاب لم يتم بل 
استمرت عمليات القتل الجماعيء وتم الانسحاب من داخل المخيم فقط عند ساعات الظهرء ومن 
منطقة المخيم بأكملهاء بعد الظهر. خلال ساعات النهار الثالث. أجبر سكان شاتيلا (من بقي 
منهم). وسكان ضاحية صبرا بالخروج إلى شارع شاتيلا الرئيسيء والوقوف على جوانبه. 
في ما يعرف بالمارش الأخير». وكان هؤلاء السكان شهود على عمليات قتل واغتصابء كانت 
تتم في الشارع. بصورة عشوائية»؛ إن دلت على شيءء فعلى انعدام الحس الإنساني للمجرمين 
من قوات الكتائبء وعلى كراهية هؤلاء لكل ما هو فلسطيني, كراهية زرعت فيهم بالتحريض 
العنصري والطائفي. 

القتل والسحل وتقطيع الأوصالء وهدم البيوت على رؤوس من فيهاء وجرف الجثث 
وطمرها في حفر أعدتها البلدوزرات» وخطف الناس وسوقهم إلى جهات مجهولة حيث يقتلون.. 
هذه الفظائع استمرت طوال الليل وحتى الصباح. وتؤكد الشهادات بأن عمليات القتل الجماعي 
والدفن في القبور الجماعية استمرت خلال ساعات النهار الأولى من يوم المجزرة الثالث, السبيت 
١7‏ / 1855م وأن المهاجمين لم يتصرفوا على أساس أن هذه ساعتهم الأخيرة في المخيم؛ بل 
على العكسء: تصر فوا على أساس أنهم باقون. ظاهرة أخرى تميز بها اليوم الثالث كانت عمليات 
الاختطاف التي قام بها أفراد المليشياء فاختطفوا عددا كبيرا من سكان المنطقة» ووضعوهم في 
الشاحنات: وأخذوهم إلى مصيرهم المجهول. 

وفي اليوم الثالث. شارك جنود الاحتلال الإسرائيلي بعمليات استجواب سكان المنطقة» ومن 
امكاح م هام ] لل هذا له معد | انكو نوفقي من العف أكدا هذه اللوحلة مينن 1 
الأبسر كتميق هر نار افكة العويدة: قو فاخت كثتر ادو أن :طلميم رقش العدلبة تخاصة وان 
ليق امن التاق اللكيمين. إل القليل معد أن فكل أى:هرن الباقون :كان القظل قن.وصدل إن 
متطاق اب ترق قز ة علس اللرف سهان كمه سير ا قكل كل لف هع الفظلة أن متغيو | مر 
الشغل ويخلوا المخيمين. 

هنا صار القتلة يشتغلون على عجل.. البلدوزرات تواصل هدم البيوت لطمر الجثث. وهنا 
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* والاغتيالات 


وما مين 7القافية والمارستة حصنا حا . القتلة يجوبون شوارع مخيم صيرا ويطلبون من الناس 
التسليم.. يجمعون حوالي ألف شخص من الشيوخ والنساء والأطفال الذين خرجوا حاملين 
أعلاما ميضناز و أعلاما لماقاى ينيف تادهم لاحو عاتهان المنوب مد شايع ارو حمة 
ملام حاتهاه السفاية الكو يت 

خلال ذلك لم تتوقف البلدوزرات عن العمل.. واستمر القتل في اختيار مجموعات صغيرة من 
الصف الطويل ثم أخذها لتصف على جدار أحد الزواريبء ثم يسمع الناس في الطابور الطويل 
صوت زخات كثيفة من الرصاص. 

يقف الطابور على بوابة المخيم (شاتيلا) حيث يقوم فريق من القتلة بفرز اللبنانيين عن 
الفلسطينيين ثم النساء عن الرجال من الفلسطينيين.. ثم أخذت المجموعة الأولى وأصعدت إلى 
شاحنات متوقفة أمام السفارة الكويتية والتي لم تتسع لكل المجموعة, 50 الباقون علن 
الانبطاح ووضع وجوههم على الأرضء ثم ذهبت الشاحنات وسمع صوت إطلاق نار كثيف... 
وفكنا حرف لعي يحض لنيز 32 لكان هاخا ركان لحان كوون: 3 النقا جنات مالا 
اللتطاق فقي احور باللدورآن بخوال التفيع والذمان راجا اللفكة الورافينة: 

كان العاملوق فى تسقتف غرة قو و اصبلوا عملي كد شكاء التحمممن بعت ضناء الست 
ون اتقطاغء: كات | يعملون و الطوادق السقلى .ولا يقتويون هن التو افد مسمف ون موه 
إطلاق النار» ولا يدرون بما يجري.. كان الأطباء والممرضات والممرضون الأجانب وعددهم 
9 لصا كن لاحدلوا أن الإضانات حدكت: من هسافاتث قصضيرة ...ومن الرضاض» أو القتائل 
الدويةبأكاق سولهم الكقيرمن الصر اع كانت الأضابات كقيوة ‏ افيظووا العمل القن اضل:. 
ولم يكن لديهم الوقت لفهم ما يحصل. 

و الساعة الاسم سياه كان القلة هن ركو |اسعازاكيم وغايرى | الشسيةديءق العاقدر: 
5 ترك الإسرائيليون الناس الذين جمعوا في المدينة الرياضية.. ويداً الصحافيون والناس 
الذين ظهروا من جديد في الاقتراب من المخيمين وتكشفت صورة المذيحة المروعة. 


لطية |5000 
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ضحايا يتم التعرف على أصحابها 


“مانا حج © : ع -5 : 
إمرأة تنتحب على جثامين ضحايا الهجوم 
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والاغبيالات 


أعداد الضحايا: 


عدد الشهداء في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 55٠١٠‏ و*٠050‏ شهيد 
من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاحء أغلبيتهم من الفلسطينيين 
ولكن من بينهم لبنانيين أيضا. صحيفة «هآرتس» قالت إن القتلى ربما بلغوا أربعة آلاف. وأفاد 
الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية قال أنهم قتلوا ٠٠٠١‏ 
فلسطيني. أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن 
الصليب الأحمر جمع " 6 حقة متها جم أقزاى ادكه ” ' ٠‏ جثة إضافية مما يشير إلى 
"١٠ '‏ قتيل في المذبحة على الأقل. ويقسم الضحايا إلى ما يلي: 

5١5‏ جثة دفنت في مقابر جماعية لم يتم التعرف عليها. 

5 ؟5*” جثة شخص تم التعرف عليها. 
7 جثة شخص حرقت ودفنت في مقابر جماعية. 
١١١١ ١#‏ حثة شخص استلمهم أهاليهم وقاموا بدفنهم في مقابر خاصة. 
١‏ جثة أخرجت من تحت الأنقاض دون معرفة هوياتهم. 
2و الأعوانالناقتة سحل 3 هوا النتوووة مز دكاتو اعقة أ لحان قطو ا لها . 


0 ب 
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والاغتيالات 


شهادات الناجين من المجزرة: 





كان معمطتى شيوات عاد عابلا "كن وومور كا الخطوزية اللو نك زهنة اانتد اكد الاعناءة 
غير المعقولة. أي منذ تحول الليل إلى نهار. عرف مصطفى أن القادمين ليسوا إسرائيليين, 
دل«قتلة مكرمو ةق حهماية الاسرا لين أعطى صيطف: زويحقه امال السؤاقرية الأضل: 
الهويات والأوراق الرسمية وما يملك من مالء وودعها وأوصاها بالأولادء وقال لها كلمتين: 
«يمكن يأخذوني». ولم يتزكوة ل بوذا للحديث مع زوجتهء ولم يفزكوا رو حتى للهرب»: 
قوت :ممتظفى بقع فلى مها فة التحركن الالاضيق لش قدلة::وكلك اللنطقة كاله الوهنا صو لحنت 
ما لم تنله منطقة أخرى. فقتلوا زوجته وأولاده الثلاثة ثم قاموا بتجميعهم مع باقي الرجال 
ذا تلن تبوكان عديهم كما ده الستيروة عاد كيدا وا باطادة الوضماضن طلنهه يصوي 
غشواكنة :و أصمي مصيطفى:هيزات وكان حخظة ان احن الشهداء سقط فوقه فشكل له جمتارة 
حيث ظل طوال الليل يدعو الله أن يرحمه وينجيه. 
( حكاية محمد محمود سعد ): 

اذك الخممين الكو «نحمنا كوه :قا الكل قن ادر ة مواتقوز كان ممكن العاطة 
على حدود المخيم. الأم لم تحتمل القصف الإسرائيلي في أثناء النهار فهربت إلى مستشفى غزة. 
الابنة الصبية عفاف رفضت الهروب. كانت متعبة من كثرة الهروب ومن حياة اللجوءء لم يكن 
قد مر على عودتهم إلى البيت» بعد الهجرة القسرية إلى شارع الحمرا أكثر من أيام معدودة. 
الأب محمد محمود سعد من مواليد فلسطين في أول الثلاثينيات: لم يغادر البيت كزوجته, بقي 
مع انكقة لكم نقائرم كان لمات تحظلف عق اسان تقاكياة كا روسفتتها بان 'النيت اك مانا م 
ملعا المسته فى الكقظ «الحقى؛ كانق #النتضورانه وقد كانت سصشحيحة :فلم يكن ق:مستنقى 
غزة كلهاء وليس في الملجاً فحسبء موقع قدم. الابن حاول إقناع أبيه بالهروب إلى خارج المنطقة, 
قال له أنه سمع أنهم يقتلون الناس في بيوتهمء لكن الأب لم يصدق. 

وتقول الأم؛ نقلا عن الجيران» ومن وحي ذاكرتها أيضا: خبروني بعدين إنى اللي هجموا 
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كانوا خمسة عشر مسلح. منهم حاملين بلطاتء منهم حاملين بواريد متل الكلاشينكوف. بنتي 
كانت لابسة فستان حلو كتير جابلها إياه أخوها هدية من السعودية لما رجع» لكن.. يا ويلي على 
اللي مقدر. شى حكيوا معهم؟ ما حدا بيعرفء لكن العملية كلها كانت بدقايق. راحوا قاتلين بنتي 
بالرصاصء الرصاص خزق صدرهاء ورموا عليها لوح زينكوء ليش؟ ما بعرف.. كانت بنتي منل 
الملاك اما خلى فسكان لسبخة ينك بحيافها:. أبوهانما عرفنا آبد] شى صنان افيه : كان عابنا مسحت 
كتير حتى نعرف. يا ريتني ما تركت البيتء يا ريتنا كلنا رحنا سوا. 
شهادات صحميةك : 

صحيفة هأرتس « 7/7 م كتبت تقول: ار كاف الز هال التسشاء و الأولاة و الاطناء 
والممرضات تعرضوا للذبح في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت الغربية على أيدي رجال الكتائب 
حلفاء إسرائيلء لقد قتل الكتائبيون كل رجل وامرأة وولد استطاعوا العثور عليه في المكان» وفي 
وقت لاحق تحركت الجرافات على امتداد الطرق الترابية الضيقة في المخيمات ودمرت بيوت 
الفلسطينيين» ومن ثم قامت الجرافات بوضع بقايا المباني والنفايات فوق الجثث من أجل إخفاء 
معالم المجزرة. لقد شاهد من زار المكان بنفسه أيدي وأرجل القتلى تبرز من بين أكوام الردم 
والتراب.. «جثة امرأة» وربما «جثتا امرأتين» ألقيت على جثتي طفلين. الجثث انتشرت في كل 
مكان.. ألقيت على جنبات الشوارع في المخيمين وكذلك داخل البيوت». جثث كثيرة جرى تكويمها 
على جوانب الجدران حيث جرت فيما يبدو «عمليات إعدام جماعية». 

لورن جنيكس «مراسل» صحيفة «الواشنطن بوست» في بيروت كتب يقول: «لقد تحول 
فكي شاقيلا تلاحكين إلمتخيم أشباح»بويدا المشنهه الذئ تكشف.ضياء السيت أمام أنظار 
الصحفيين الأجانب بعد نجاحهم في دخوله: كابوسا منقولا من «جحيم دانتي».. النساء يبكين 
أمواتهن وروائح عفنة تنبعث من الجثث التي تلفحها حرارة الشمس اللاهبة. جثث ملقاة على 
شوارع تملؤها خراطيش رصاص فارغة.. تحاذيها لعبة أطفال على هيئة سيارة» وحذاء نسائي 
ذى كفب عال»: لقد أحصى سنا وأربعين حكة قبل أن يصباب بالثقيان:: كما أخصى صحفيون 
آخرون أكثر من مئة جثة. وأبدا لن يعرف عدد من قتلوا.. وربما يكونون مكاتا أى ألوفا لقوا 
مصرعهم. أو اختفت آثارهم بعد أن جرى اقتيادهم في ساعات الفجر الأولى» من قبل رجال قوات 
الكتائب الذين كانوا يرتدوا ملابس من إنتاج إسرائيلي» ويحملون مدافع إسرائيلية» ولم يبق في 
المخيم للمراقبين والصحفيين وأقارب الضحاياء سوى شهادات القتل كإشارات على الجريمة. 


حركه فتح 
بين الما 1 ا 
3 والاغتيالات 000000 
لقد جرى تفجير المنازل وطحنها على أصحابها بوساطة البلدوزرات» وانتشرت أكوام الجثث 
التي فارقتها الحياة تحت حطام الجدران التي نقرها الرصاص وهي تشهد الجريمة. في حديقة 
متواضعة: استلقت جثتا امرأتين كأنهما كيسي طحين» ومن بينهما أطل رأس طفل تحجرت 
عيناه. وبقربهما استلقى طفل رضيع . ربما لم يبلغ السنة من العمر وكان مهشم الرأس تماما. 
في أحد الأزقة وجدنا جثتي فتاتين: الأولى في الحادية عشرة من العمر والأخرى لم تطفئ شمعتها 
الأو بعد.. كان في رأس كل واحدة منهما ثقب رصاصة... وعلى بعد خطوات منهما أطلق 
الرصاص على ثمانية رجال أسندوا إلى حائط بيت يحمل رقم 577/ 474. في زقاق آخر تكومت 
جثث ستة عشر رجلاً بعضها فوق بعض وعلى مقربة منها على أرضية ساحة من الباطون. 
امظفك كف اشر أة ىق كران الا رمعي لسن تسستان #لنىا وتلقه ر اها مبخارق: لقد مزق 
الرصاص ثدييها. أما في مخيم صبرا فأول ما طالعنا من المشاهد: جثة أبى دياب ديراني «وهو 
مسن في السبعين» رأسه مدفون في الرمل ويده ممدودة وعلى بعد خطوات منه 5507 
ظهرها جثة مسن آخر ملتح وقد مزق الجزء العلوي من رأسه. وفي مدخل المخيم الجنوبي 
فزركك البلدواوا نك هيا وكاطله وحنوت يكز ا تطرهاتفشوة أمكان امثلات بالودو نريما يكون 
قبرا جماعيا.. ويبدو أنَّ الأمرلن يتضح حتى يتم حفر المكان. وفي مكان آخر تعلقت جثة مغدور 
بعارضة شباك أحد المنازل الذي لم ينجز المجرمون هدمه؛ وبين ردم بناية محاذية تمكنا من رؤية 
جثث ثلاثة خيول غبراء.. ومن بعيد سمعنا صوت مأمأة ماعز صغير تمكن من البقاء على قيد 
الحياة في بحر الموت.. لقد بدا هذا الصوت وكأنه نغمة تنبعث من عالم آخر. 
وتوفاسن.:'فزكدمان» مواسل: صضحيفة «نيويورك تايمز» 58/9/١985(‏ قال «بناء على 
مشاهداته داخل مخيمي صبرا وشاتيلا:«بأ' ن العديد من ضحايا المجزرة هم أفراد عاظة كاملة: 
ذبحوا فيما كانوا جالسين حول موائد العشاءء وبعضهم دعن ننه تعن عتقاد نانيك كن 
امعضديع تال ضيوزيا بقضيان الحديد وأكقرهم فرعا بالرصاص» وقال: «مما لا شك فيه أن 
نخكن هؤلاء كان من سكان حيفا أو غيرها في عام /111١م,‏ ممن تركوا موائد طعامهم فيها ولم 
مويو | لقيو 1 تحاذكيم اموت بن الوضع كقلبيه بعد | رئئة واكلاكنى عافا : 
الأمريكيون متورطون 2 الجريمة: 
ام تكن مجزرة ددا يوي وا رو 0 


مد نيدانلنا 


حركةه فنح 


0 بين المقاوم4ك : 
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والاغتبالات 


لمن تسنفة وضرة والكان لفل سكع السهيول :كنا حار لك :فظن الأوساظ الاير اقلية الأوعاع: 
فقد أبلغ الإسرائيليون الكتائب بقرار إدخالهم المخيمات الفلسطينية صباح يوم الأربعاء 
١‏ ه5 قبل موعد بدء تحرك الجيش الإسرائيلي نحو بيروت بساعة ونصف الساعة: 
وكا اللسوؤلين الكتاضموق فكورين باتهمة«فتظدوا وييروت ‏ القر فده موقا مسكرنا 
كبورا انان تك | لمحي الكذا عسوو امتقو نا وكادل اللدد وه بارت فعيم هقدو انه الدوانات 
والملالات7'٠.‏ 

وفي اليوء الذي أحكمت فيه القوات الإسرائيلية سيطرتها على العاصمة اللبنانية 
7م ظهر الموقف الأمريكي مكنا فيا ومو كا فويتنا: طلس ا نيت الأ مهن هرذ 
إسرائيل سحب قواتها من غربي بيروت» خرج في المقابل تصريح للرئيس الأمريكي في اليوم 
قمع بأن4 نا :دقع ولسوا قبلييت للتقدى عر يدروك هن قراح ١‏ اليشيات اللسشارنة بموائضينة 
القوات الإسراثيلية» ما أدى إلى ظهور ارتباك الموقف الأمريكيء, وتحفيز القيادة الإسرائيلية في 
الك قوم كحو فحقيق خطط ا 

وجرت لقاءات بين شارون وموفد الرئيس ريغان إلى الشرق الأوسط السفير موريس 
درابر وفي أحد اللقاءات وبحضور السفير الأمريكي سام لويس ورئيس الأركان الإسرائيلي 
رافائيل إيتان ورئيس الاستخبارات العسكرية يهوشواع ساغيء ذكن درابر بموقف بلاده 
المطالب بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من بيروت. رد شارون: «إن الإرهابيين لا يزالون 
ف العاضية بتموكد! أحيع وذلكون ا سمناج قمر ا بع دهم تر ا رسيا نوو تر بوقيها نلا 
زفرة سعكوك أمن المكيمات؟) لكيه تراس نان الجيش وقوى الأمن اللبناني سيقومان بذلك. 

ورغم إصرار شارون على دخول الخيوافه قاكلا :«تإن هد" الام ححب أنيكو امن أرك 
اتكقامات الزالايات التهدة أيضيا: قبل الإسرا كليو الأشتحاب» من نيروث يشرط اعطاكهه 
عيبل 1 منافة ون ويتكمن: القاه ا لعزا ققة يران على :زلف بشن عل ايفئلة الاسيعات 
يجب أن تطبق في غضون 1:8 ساعة. لكن شارون:ء لم يترك طاولة الاجتماع إلا بعد أن تأكد من 
كلق الاتفاقرمن أى الكنانن»معونا أسماء الكونات القى سي كلها زوه هعينا وشنا دلا درج 
البراجنة والفكهاني. عندها بادره درابر بالقول: «لكن البعض سيزعم بأن الجيش الإسرائيلي 
باق في بيروت لكي يسمح للبكاتدين يكل [لفلنمطكيية و قبا كان نفع شفاروة إلا أنيرن: قاخلا: 
(يستقظهم تحن اذا > او ضيفي أحدا متهعه لذن تسمع لكم :مقن للولاياك: التتحدة ) وإنقان فو لاء 


5 حرب لبئان (حصار بيروت وحرب الجبل) المكتبة الحديثة للطباعة- بيروت من 147-1510 ام. 


حركة فنح 


الإرهابيين». وإذا كان رد شارون غير مفاجئ. إلا أن المفاجأة أتت من درابر نفسه الذي «أذعن» 
قائلا: «لسنا مهتمين بإنقاذ أحد من هؤلاء». فكرر شارون قائلا: «إن كنتم لا تريدون أن يكتلهم 
اللتطافيوق لاستقط يهنا فقا :فا عاد موسا التسفين ادن عوك التككوية الاسريكة قاف 
«نود متكم الرحيل. دعوا اللبنانيين يتصرفون». 

وفي مذكراته؛ كان وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز الأكثر قسوة فكتب: «الإسراثيليون 
قالوا لنا إنهم يدخلون بيروت لتفادي حمام دم. لكنه تبين أنهم سهلوا هذا 5500 نهدا 
لسووايةه ومسي أن و تكن ككف نكلذا فيا يهنا مسنوواين حز ف ان اللشييدة 1 . 
المجزرة وأهداف إسرائيل الحقيقة: 

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه دخل بيروت لمنع سفك الدماء والحفاظ على الأمن! فوجد نفسه 
يشرف على سفك دماء بريئة كثيرة في واحدة من افظع مجازر العصرء وحين ووجه شارون 
خلال برنامج تلفزيوني إسرائيلي عرض يوم ؟” / ؟ بهذه المفارقة الدموية اعترف بأن «التبرير 
الأولي كان تمويها» فقط وأن السبب الرئيس للتحرك ذاك هو «القضاء على ألفين من المخربين». 

إلا أن المعلومات السابق عرضها تؤكد عدم صحة تلك الادعاءات خاصة وأنه لم يكن هناك 
الكثير من الشباب بين الضحايا كما أنه لم يتم رصد مقاومة حقيقية من قبل عناصر فلسطينية 
داخل المخيمات ولتلك العصابات الإجرامية. 

إذا ما الذي كان يبحث عنه شارون يتم حقأ في صبرا وشاتيلا..؟ وما هي مآربه الحقيقية من 
إرسال القتلة إلى هناك..؟ وهو من يعرف تماما أنهم قتلة مدفوعون بشهوة التنكيل والعطش 
إلى الدم؛ وهى يعرف أن ليس ثمة في المخيمين غير السكان العزل ينتابهم القلق والذعر في لحظة 

لقد تأكد لنا وبعد تحقيقات مطولة أجريناها أن مجزرة صبرا وشاتيلا قد جرت بتنسيق 
كاهل:نين الإسواشلين:وقانة الكتاض والقوات اللنكاضة: الذين ارتيظو السدو اف طول متعاذقات 
وتنسيق استمر منذ بدايات الحرب الأهلية اللبنانية» والتي كشفنا في الفصل السابق عن تفاصيل 
الاتصالات بين الجانبين. والتي أدت إلى ظهور تيار داخل معسكر الكتائب والقوات اللبنانية 
ارتبط بصورة مباشرة ولدرجة العمالة مع الإسرائيليين وهذا ما أكده الرئيس أمين الجميل في 
شهادته على العصر في الحلقات التي إذاعتها قناة الجزيرة. حيث قال: «الاختراق اللي حصل 


5 المذبحة التي كان يمكن تفاديهاء نيويورك تايمز ١15-4--11/‏ ١٠م‏ سيث أنزيسكا الباحث الأمريكي في جامعة كولومبيا. 
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والاغبيالات 


في الشعب اللبناني وهالتصرفات بعض أجهزة المخابرات اللي استأجرت ناس تقوم ببعض 
الأعمال البربرية من أجل تبرير تدخل أو تبرير مواقف معينة لتلك الدولء مثلا قضية صيرا 
وكتاقفلة أذا راقو اكوك أن هد كان فشووها اسر فيليا مره عددة مقطكة” ا نخقياهها للينان: 
كان متفقا عليها قبل ما تدخل إسرائيل إلى لينان».. القوات التي دخلت للمخيمات كانت منسقة 
مباشرة مع الموساد الإسرائيلي. وأنا أتأسف أنا أعتذر على كل حال من الشعب الفلسطيني كله 
آئة.كضئل ةا الأمن:هذ] العمل على :ين عضن المشححيية 7 

لقد جاءت مجزرة صبرا وشاتيلا كعمل تنسيقي واضح بين الجانبين في إطار رغبة الحكومة 
الإسرائيلية في ذلك الوقت بصورة خاصة لتعجيل التوصل إلى اتفاقية السلام بين لبنان 
وإسرائيل والتي كانت تواجه بعض العقبات في تلك الفترة واعتبر الإسرائيليون أن تورط 
الكتائب في هذه المجزرة سيجعلهم مضطرين للاندفاع في تعزيز العلاقات مع إسرائيل وتوقيع 
اتفاقية السلام بين البلدين باعتبار أن أية فرصة أخرى باتجاه علاقات طبيعية مع العالم العربي 
لم تعد ممكنة بعد هذه المجزرة. 

ولقد جاءت حادثة اغتيال إيلي حبيقة, مسؤول أمن القوات اللبنانية واحد المسؤولين بصورة 
اندو عاك وه زه سير | وكاتلا ٠‏ وذلك في 5" كانون الثاني ا لتؤكد على رغبة أريئيل 
شارون إحفاء هذه الصفحة من تاريخه الأسود وإخفاء عام جريمته باعتيار أن حسيقة كاف 
شاهدا وشريكا في الجريمة التي أعيد فتح التحقيق فيها مجددا من قبل القضاء البلجيكي حيث 
اند إيلى حبيقة استعداده للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته التي تدين شارون بصورة 
مباشرة. وهو الأمر الذي كان شارون يخشاه في تلك الفترة التى شهدت عودته إلى الأضواء 
مجددا بعد فترة من الإبعاد حيث جرى تعيينه رئيسأً للحكومة الإو اكيلنة :قلق الفكرة: 

وتجدر الإشارة إلى أن وفد قضائي بلجيكي التقى حبيقة قبل أيام من اغتياله» واستمع منه 
إلى روايته التي تؤكد امتلاكه ما يكفي من الأدلة والقرائن لنسف الرواية الإسرائيلية الرسمية 
التي اكتفت بتحميل شارون مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة (تقرير لجنة كاهان). وقد سجل 
الوق يشريهلا معدو كخونة اندة ححلقة دن اللسقعو] وو قازر لخر مشوااعه ابام اكحكة لامك . 
وقد حمل الوفد هذا الشريط المصور لعرضه على مجلس الشيوخ البلجيكي ووضعه في تصرف 
القضاء البلجيكي. وقد سارع عضو الوفد البلجيكي «جوزيه دوبيه» فور سماعه نبأ الاغتيال 
إلى القول «إنْ حبيقة أبلغ الوفد في لقاء سري أنه مهدد, وأنْ لديه معلومات يريد الإدلاء بها حول 


١‏ أمين الجميل في شهادته على العصرء فضائية الجزيرة ن برنامج شاهد على العصر. 
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- والاغتيالات 


مجازر صبرا وشاتيلاء وهو مستعد لزيارة بروكسل لإقامة دعوى ضد شارون والكشف عن 
المعلومات التي في حوزته». 

لقد سعت إسرائيل من خلال ارتكاب مجزرة صيرا وشاتيلا إلى دفع القوى الإنعزالية 
اللبنانية إلى المربع الأكثر انعزالاء وإحباط أية محاولة للتصدي للمخططات الإسرائيلية لدفع 
الدولة اللبنانية إلى تحالف استراتيجي مع دولة إسرائيل: وهى ما تمثل في توقيع الرئيس 
اللبناني أمين الجميل على اتفاق السلام بين إسرائيل ولبنان والذي عرف باتفاق السابع عشر 
من آذار 19487مء وقام بتقديمه باعتباره إنجازا سياسيا للشعب الإسرائيلي مقابل الثمن الباهظ 
الذي تكلفوه جراء المغامرة العسكرية لحكومتهم في لبنان. 

قد يكون شارون قد استطاع الهروب بجريمته من أمام القضاء إلا أن التاريخ سيظل 
يذكر التاريخ الأسود لشارون وأمثاله من قادة الكيان الإسرائيلي الذين تلطخت أيديهم بالدم 
الفلسطيني سعيا وراء أهداف لم تتحقق. 

ومن الجدير بالذكر فقد هزت المذبحة الرأي العام والنظام السياسي في إسرائيل: كما أنها 
عززت الشعور بأن الجيش الإسرائيلي قد تورط في حرب زائدة. في الأيام القليلة بعد الأحداث 
نفت الحكومة الإسرائيلية أية علاقة للجيش الإسرائيلي بالمذيحة. ولكن في 5؟ سبتمبر 1557م 
حقو يتات ]1 الات هق اللكافرو تن بساك" ملكية دعر اقل :و بفظ :ذلن !| مع ظا لمر محددين 
لجنة تحقيق خاصة للبحث في الأمر. وأمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة 
تحقيق خاصة في /1١١ / ١‏ 1987م وقرر رئيس ال محكمة العلياء إسحاق كاهنء أن يرأس اللجنة 
وتفنسهء تحيك مزق "الجن كلمن “.117 لام أغلنك اللمنة تذاقع المكث ؤفريت أن 
شارون يتحمل مسؤولية غير مياشرة عن المذيحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسعى للحيلولة 
دوتها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن:» وزير الخارجية إسحاق شاميرء رئيس 
أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات» قاة إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون 
المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب 
وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه. 


حركه فتح 





المتما مة 
انتشار الجيش اللبئاني 
بيروت الغربيك: 


شهد الأسبوع الأول من شهر (9/ 19/87م) دخول قوات الجيش اللبناني إلى بيروت الغربية 
بعد أن عزز من مواقعه على خطوط التماس وإقامة الحواجز على مداخل العاصمة والضاحية 
الجنوبية تنفيذا للخطة الأمنية. وقد تمكن الجيش من إزالة العوائق والأتربة والألغام من 
الشوارعء. واستولى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد حملة تفتيش واسعة شملت 
عفدا من امنا و الميشتويعاك :وشركن اموس الؤاقع :التي أخلنها القؤاة اللتعددة الحنسدات. 

وفي أعقاب الإجتياح الإسرائيلي لبيروت الغربية ومجزرة صبرا وشاتيلا التي بدأت عمليات 
يوم 5/10 / 1147م عقدت لجنة الاتصال العسكرية اللبنانية. > راسو قل حماها وافدنت 
قرارا سكول ويهداك هن النحيقن اللكناتن إلى التخيسينه» وكتقيدا القرا ربوكل السيض الى ا سين 
وانتشر في جميع وأحياء بيروت الغربية والضاحية الجنوبيةء ورافق عملية الانتشار حملة 
مداهمات واسعة لمختلف المنازل والمؤوسسات والمستودعات شملت بعض المؤسسات الصحفية 
كتعلة" والشترام» .ووكاقي: شهلة زضمياق :الشيوم الناظقة ماسم الحوت السورئ الوم 
الاجتماعي؛ وجريدة «السفير» وجريدة «النداء» وذلك يوم ؟"” / 5/ 1187م؛ كما داهمت قوات 
الجيش مقر الحزب الشيوعي اللبناني ومكاتب مجلة «بيروت المساء» بتاريخ /1/ ٠١‏ / 1147م, 
كما عبثت بمحتويات أرشيفها وصادرت بعض الوثائق وكذلك قعلت في مجلة «الراية» يوم 
25/5 ومركز الأبحاث الفلسطيني. 

كما داهم الجيش منزل الرئيس رشيد كرامي ومقر رابطة الشغيلة ذات الصلة بالنائب زاهر 
الخطيبء وداهم منزله أيضا ومنزل قائد 25 لبنان العربي أحمد الخطيبء ورافق الحملة 
كلك عفلية قن شتملت © *4امتزل محل تجارق اق اللنطقة المنقةة امن خسقة الرمل العالي 
«حسينية الكوراني» إلى تلة الكوكودي في الجانب الشرقي من طريق المطار امتدادا على الطريق 
الجنوبي من نزلة الحسينية وشارع عين الدلبهء وأنذر الجيش سكان ما تبقى من منازل لم تهدم 
بوجوب إخلائهاء وأثناء عملية الهدم حاولت النساء الاحتجاج على تشريدهن وعائلاتهن من 
المنازل التي لا يملكن لها بديلاء فجلسن في وسط الطريق أمام آليات الجيش والجرافات فأقدم 
الجيش على سحبهن من شعورهن وإطلاق الرصاص لتفريقهن كما اعتدوا على بعض الشبان 


عد كا يها 
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9 والاغتيالات 


الدين هال | التوكلن. 

دخلت قوة من الجيش منطقة الرمل العالي في برج البراجنة يوم 7/1١١ /١5‏ 1987م وأخلت 
نسحة ]| الفلقةا يدن وسكتوياقة كويد | الودفة .و اطلقت الناى ظلى :لتكلا وده االديو نيعا ولو امك 
مذ الردم نت منيم 5 اتتجادن] واليقل ٠ ٠‏ شخصا) وإضافة إلى عملية الدهم والهدم 

قام الجيش بحملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيراً من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم من 
حقونا ف مخظافة بلك عدده الأحمالن 14111 مغل )يعن نا أعلنه ورين الدفاغ الإمظاى«الليو 
لاغوريو» الذي نفى أمام لجنة الدفاع التابعة لمجلس النواب الإيطالي بتاريخ 1١١ / ١١‏ / 1917م 
أن يكون أي جندي من الوحدة الإيطالية قد شارك في عمليات الدهم وأعلن أن إيطاليا أبلغت عن 
قلقها من هذه العمليات البوليسية إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيسين الفرنسي والأمريكي. 

يذكر أنه في الوقت الذي كانت تتعرض له بيروت الغربية والضاحية الجنوبية إلى حملات 
الدهم والاعتقال كانت بيروت الشرقية لا تزال تحت سيطرة القوات اللبنانية كسلطة بديلة عن 
سلطة الدولة» والمهم أن كل هذه الأعمال والممارسات التي قام بها الجيش في بيروت الغربية 
والضاحية الجنوبية كانت مثيرة للرعبء إلا أن ما أثار المزيد من الرعب هو دخول عناصر 
كتائبية إلى أحيائهم بمرافقة الجيش ولجوء تلك العناصر إلى عمليات إرهابية بحق المواطنين 
وإلقاء القبض على كل شخص مطلوب لديهم ونقله إلى بيروت الشرقية لينال نصييه من الضرب 
والتعذيب في حين اختفى معظمهم ولم يعرف مصيرهم. كما لجأت العناصر الكتائبية إلى فتح 
عدد من المكاتب في بيروت الغربية بشارع المتني والضاحية (المريجة) ورفع أعلام حزب الكتائب 
00 


6 كانت قيادة الجيش الأولى بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط ذوي الرتب العليا من الطائفة المسيحية التي تدين بالولاء 
للقوات اللبنانية. 
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أمين الجميل رئيسا: 





انتخب المجلس النيابي اللبناني أمين الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا لأخيه الراحل 
بشير الجميل صباح يوم /1:١‏ 5/ 19487م: وذلك بأغلبية (لالا صوتا) من أصل ( 8١‏ صوتا), 
وبعد ثلاثة أيام من انتخابه بدأت طلائع القوات المتعددة الجنسيات في الوصول إلى بيروت, 
وأخذت القوات الإسرائيلية تجلي مواقعها في المنطقة الغربية من بيروت باستثناء الميناء والمطار. 

قدم رئيس الوزراء شفيق الوزان استقالة حكومته يوم 151850/520/55م ى قبلها الرئيس 
اللبناني أمين الجميلء الذي أمر يوم /١١‏ 5/ 1987م بإعادة توحيد شطري العاصمة بيروت 
وفتح كل المعابر وإعادة تشغيل المطار فيما أعاد يوم // ١٠١/”1587م‏ تكليف شفيق الوزان 
بتشكيل الحكومة مرة أخرى. 

ومنذ تشكيل حكومة الرئيس أمين الجميل لم يكن أمامها من مجال سوى التعاطي مع مبادرة 
الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للسلام في الشرق الأوسط في إطار الرغبة الإسرائيلية المعلنة 
بالطلب من لبنان توقيع اتفاقية صلح على غرار اتفاقية كمب ديفيد مع مصر: وهو الطلب الذي 
يصر عليه مناحيم بيغن» وبموجب عدم قدرة حكومة الرئيس أمين الجميل على استخدام أية 
خيارات أخرىء فقد أقرت مبدأ الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. 

بدأت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية صباح يوم 548/؟١/7‏ 1987م برعاية أمريكية 
يمثلها آنذاك موريس درايبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في فندق 
ليبانو بيتش" في منطقة خلده ومثل الجانب اللبناني في المفاوضات الدكتور أنطوان فتّال» ومثل 
الجانب الإسرائيلي ديفيد كيمحي المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية وأبراهام تامير 
مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي» وقد بدأت هذه الجولة من المفاوضات باحتقان شديد حيث 
ضرب أبراهام تامير مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي بقبضته على الطاولة ورفع صوته محذرا 
ف وجه الدكتور أنطوان فتال قائلا: ضعوا في اعتباركم أننا لن نتخلى عن مطالبتنا بتطبيع 
علاقاتنا معكم, ونصر على هذا الموقف وكل كلام آخر هو لغوء إن التطبيع هو أولاً وأخيرا وإذا 
رفضتم التطبيع فإننا باقون في بلادكمء ولن نخرج منها أبدا وإلى الأبدل'"). 


4 وثائق الحرب اللينانية الصادرة عن المركز العربي للأبحاث والتوثيق. 
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ولم تحسن الجلسة الثانية من المفاوضات التي انعقدت في كريات شمونه (الخالصة) يوم 
5757م من الموقف الإسرائيلي» وكذلك ظل الحال حتى الجلسة رقم )١14(‏ بتاريخ 
1587/5/64م بين الجانبين اللذين كانا يتبادلان الانعقاد في بلديهما والتي أعلن الرئيس 
الأمريكي ريغان عشيتها استعداد بلاده لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الحدود 
الشمالية لإسرائيل إذا ما انسحب الإسرائيليون من لبنان» لكن الإسرائيليين في الجلسة رقم 
)١9(‏ التي انعقدت في خلده يوم ١118”/17/1م,‏ أصروا على موضوع إقامة نقاط مراقبة 
وإقامة منطقة عازلة أمنية بعمق 55 كلمء وعلى إلغاء المقاطعة الاقتصادية؛ وتكررت المطالب 
نفسها في جلسة المفاوضات رقم )"١(‏ التي انعقدت في ناتانيا يوم ” / ٠‏ / 1147م إلا أن وزير 
الخارجية الإسرائيلي أعلن في ختامها بأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة وزير 
الخارجية الأمريكى جورج شولتز بحضور وزير الخارجية اللبناني إيلى سالم» فيما استمر 
الجانيان اللبنانى والإسرائيلى في مواصلة جلسات الحوار وفي عرس وف (4؟) التى انعقدت 
في ناتانيا يوم 0 3 كام اتضح أن الجانب اللبناني أصبح فايلا بالتحفظات الإسرائيلية, 
ولكن حسب الرؤية الأمريكية وليست الإسرائيلية» فرفض الإسرائيليون ذلك بوضوح الأمر 
الذي دفع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان إلى تعليق أمر تزويد إسرائيل بعدد ( 5 طائرة مقاتلة 
قاذفة من طراز (اف-1 ١‏ . 
لكن الجلسة (355) من المفاوضات حلحلت الأمور وتقرر تشكيل لجنة عسكرية لبنانية - 
أمريكية - إسراتئيلية مهمتها الإشراف على تطبيق التدابير الأمنية في الجنوب» وجاء الرد على 
ذلك من بيروت يوم ١4‏ / 5 / 1987م حين تم تدمير السفارة الأمريكية بسيارة مفخخة تحمل 
”١ :(‏ كلغم) من المتفجرات أدت إلى انهيار جزء من المبنى الذي يضم سبع طبقات وأوقع (؟7 
قتيلا) بينهم (10 أمريكي). 
وحتى الجلسة رقم (4؟) من المفاوضات التي انعقدت الجلسة الختامية ثم الاتفاق اللبناني 
الإسرائيلي على صيغة اتفاق بالنص الإنجليزي » وفي يوم /١5‏ 5/ 18م وافق مجلس 
الوزراء اللبناني على النصء وفي يوم ١5‏ / 5 / 1187م توصل الجانيان اللبناني والإسرائيلي إلى 
اتفاق حول الاتفاق حسب النصوص الأربعة (العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية)» وفي 
يوم 11 /5/ 1587م تم حفل توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بكفالة أمريكية في اجتماعين 
بالتناوب بين خلده وكريات شمونه؛ ووقعه عن الجانب اللبناني الدكتور أنطوان فتال» وعن 
الجانب الإسرائيلي ديفيد كيمحي وعن الجانب الأمريكي موريس درايبر وعرف الاتفاق باسم 
(اتفاق ١7‏ آيار). 
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اغتيال القائد سعد صايل 
"ابوالوليد” 





نتائج معارك بيروت إبان الغزى الإسرائيلي للبنان 
والملحمة الأسطورية التى حققتها القوات الفلسطينية ١‏ لل 
والقوات المشتركة اللبنانية. غيرت من المعادلات العسكرية الشهيد القاك سعد صايل «أبو الوليد» 
على الصعيدين الإقليمي والدولي2. فلم يعد الجيش 
الإسرائيلي رأس الرمح في قوة التدخل السريع» وأصبح من غير الوارد بعد الصمود الفلسطيني 
ثمانية وثمانين يوما عجز خلالها ذلك الجيش عن تحقيق أهدافهء أن يعتمد عليه في الاستراتيجية 
الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية. 
ولقد تم التصدي للجيش الإسرائيلي باستراتيجية عسكرية فلسطينية أصبحت تدرّس في 
أرقى الأكاديميات العسكرية العالمية. وكان الفضل في صياغة هذه الاستراتيجية العسكرية 
الفلسطينية لرجل العسكرية والقائد العسكري الفلسطيني اللواع سعد حاو ابو الو لعن 
الذي جمع بين النظريات العسكرية الأمريكية والأوروبية التي درسها في الأكاديميات العسكرية 
لختلف الدول: وبين حرب العصابات الفدائية. وصاغ استراتيجيته الجديدة التي أعجزت 
قارون) شتت شساواقة السبة رد انارت دهشة العالم الذي كان يراقب العجز العسكري 
مراص والخسائر الكبرى التى لحقت يجيش إسرائيل رغم كثافة الهجوم 500ظ1 
00006 
4( ).ولد الشيين سعد وليد,صايل :انو الوليذ):ى قرئة قفر قلدل الواقع على السفح الترس نحل ررم أخد ججال مدينة تايلسن 
عام ؟1975م. التحق بالكلية العسكرية الأردنية عام ١195م,‏ أرسل في دورة عسكرية إلى بريطانيا عام 954١م.‏ وارسل إلى دورة 
عسكرية إلى مصر عام 1565م, ودورة عسكرية في العراق عام 1568م,: ودورتين عسكريتين في الولايات المتحدة عامي ,١95١‏ 
75م تدرج ف عدة مناصب عسكرية في الجيش الأردنىء إلى أن أسندت إلده قيادة اللواء حسين بن علي وهو يحمل رتبة (عقيد). 
في أيلول ١٠191م,‏ انظم إلى المقاتلين الفلسطينيين تاركا منصبه ف الجيش الأردني كقائد للواء الهاشمي. أسندت إليه عدة مناصب 
عسكرية في حركة فتح تتناسب مع قدراته وكفاءته العسكرية المميزة منها: أنه كان عضوا فى القدادة العامة لقوات العاصفة. كان 


عضوا في قيادة الأرض المحتلة حيث رقي إلى رتبة عمدد, عين مديرا لهدئة العملدات المركزية لقوات الثورة الفلسطينية؛ هذا وقد 
اختير عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني وشارك في مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العرب. وفي المؤتمر الرابع لحركة - 
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الأهمية الاستثنائية للاستراتيجية العسكرية التي صاغها اللواء أبى الوليد ونفذها مقاتلو 
منظمة التحرير الفلسطينية والقوات المشتركة اللبنانية في مواجهة ( ١١١‏ ألف) من قوات الجيش 
الإسرائيلي الذي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسطء جعلت القادة العسكريون الإسرائيليون 
ينظرون بغضب لقدرات اللواء سعد صايل على إدارة المعارك خلال الغزو الإسرائيلي للبنان: 
وافقوو ا ذلك ككل أ عمد" الأمهنة لقو ا همل التعريس لظن 1 اتعقاته إن أن تحط 
به حتى بعد خروج قوات المنظمة من لبنان؛ لكن أبى الوليد بشجاعته وخبرته السكرية وولائه 
للشرعية الفلسطينية أصرّ على اجتياز هذا الخط الأحمر الأمريكي الإسرائيلي. 


فتح الذي عقد في دمشق عام ٠114م‏ تم انتخابه عضوا ف اللجنة المركزية لحركة فتح ونال أعلى الأصوات. كان مثال الشرف 
والانضباط والالتزام, نال الكثير من الأوسمة لتميزه في جمدع الدورات والتخصصات التي اجتازها بكفاءة عالية. إضافة إلى 
أوسمة أخرى من قيادة الجدش الأردفى لتميزه. ونال وسامه الخاص يوم استشهاده. 

في لمحات من تاريخ كل أمة., ظهرت شخصيات غير عادية اتسمت يصفات بارزة وارتيطت بأحداث باهرةء وأدت أدوارا 
تاريخية ليست فْ متناول قدرات العاديين من الناسء ولذلك أصبح لهؤلاء العظام ميزة السبق وطابع الخلود, ولا تقف 
هذه الشخصدة عند حدود رماتها أو مكانهاء ولا ينحصر تأثديرها في دائرة بناء وطنها وحسب, ولكتها تتجاور حدود 
الزمان والمكان وتصبح قبلة الجماهير. فكم من نجوم بشرية سطعت قبل عشرات السنين وما زال بريقها يخلب الألباب 
وكم من شخصية لم يطو الموت أثرهاء ولم يفقدها جاذبيتها وإنما استمرت تعيش في قلوب الناس وتجول بخاطرهم نابهة 
الذكرء خالدة الأثرء ذلك لأنها شخصية تاريخية خالدة, فالإنسان العظيم عندما يفارق دنباه يفتح له التاريخ أيوابه 
ويودعه أحد بروجه الشاهق: حيث لا يخفت له صوت ولا تخبو له صورة وإنما يظل واضح المعالم ظاهر الأثر بلتفت إلبه 
الناس من كل مكانء وفي أي زمن يطالعون صفحاته؛ ويدرسون ميزاته, ويعددون مواقفهء وقد يقال أن لكل ناس رجلهاء 
ولكل بلد بطله الذي يحمد له مواقفه, ولكن من الرجال القلائل من يصبح بطلا لجمبع الأزمان» وذلك لأن شخصيته تفوقت 
على مستوى الزمن المحدودء فانتقلت الى مشاعر الناس واستوجيت تقديرهم وحقاوتهم وكأنها تعيش بين ظهرانيهم, 
إن القاش الباسل أبو الوليد الذي صد الغزاة المعتدين عن بيروت عام 1947م لا يموت أبدا ويبقى حدا يرزق عند ربه 
لقد استطاع هذا القائد العسكري الفذ.. أن يضع خطة الصمود والدفاع عن بيروت التي أثبتت فعالية وكفاءة عسكرية, 
تجاوزت كل التوقعات والمحاذير.. حتى أنه شهد له العدو والصديق.. وأثنوا على براعته وكفاءته في إدارة المعركة غير 
المتكافئة طيلة ثمانية وثمانون يوما متواصلة, لم يكن أبو الوليد محاربا بحكم الصفة, ولم تكن الحرب هوايته: ولكنه 
كان مواطنا محبا لوطنهء فلما دعاه الداعي لحمل السلاح وإئقاذ الوطنء تولى قبادة الجيش وحارب بكقفاءة وبسالة من 
أجل استقلال شعبهء لا لكي يعتدي على الآخرين» وليس للمطامع الشخصية والأمجاد البطولية.. كان أبو الوليد قائد 
موفقا ببركة إيمانه الصادق وبفضل تجاريه الميدانية الممتدة وقدرته القوية في التأثير على رجاله وكسب ثقتهم وتعمير 
نفوسهم بالنظام والشجاعة والكرامة.. 

في 1415-9-14ام توجه أبو الوليد إلى سهل البقاع وزار وحدات المقاومة الفلسطينية هناك, وتفقد أحوالها واطمأن على 
أفرادها وف أثناء عودته تعرض لإطلاق رصاص من كمين غادر فأصيب بعدة رصاصات قاتلة,. حيث أسلم الروح شهيدا 
وقائدا شهد له خصومه قبل أصدقائه بأنه شرف العسكرية العربية كلها يبعقله وجهده وعطائه المتواصل طوال تاريخه 
المجبد وحتى لحظة استشهاده. وبقيت عملية الاغتيال أحد الألغاز السياسية والأمنية الخطيرة, التي اكتنفها كثير 

من الغموض وأحدطت بعديد من الملايسات والأسرارء لأنها شكلت منعطفا تاريخياً حادا في المسار السياسي للقضدة 

الفلسطينية. وشيع جماهير غفيرة في دمشقء وعلى رأسها القائد العام ياسر عرفات والعديد من القادة: الشهيد اللواء 
سعد صايل في مشهد بما يليق بقائد عظيم. 


حركة فتح 


2 ١ن‏ اتاومة 


والاغييالات الذري 





تفاصيل عملية الا غتيال: 


لقد تقاطعت المصالح الأمريكية والإسرائيلية» وحتى السورية. على ضرورة التخلص من 
رجل العسكرية الفلسطينية»ء ذلك أن إعادة تجميع القوات الفلسطينية في البقاع. ومباشرة 
شن العمليات من هناك ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى» يعنى استعادة جاهزية قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية لمواصلة اضطلاعها بدورها في تمثيل وقيادة الشعب 
الفلسطينيء وهو الأمر الذي قاتلت ضده إسرائيل لسنوات طويلة وترفضه الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولهذا لم يكن أمام أعداء منظمة التحرير الفلسطينية من قرار سوى التخلص من 
اللواء أبي الوليدء وتم التخطيط لذلك وجرى التنفيذ صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك بتاريخ 
55 م.م ولقد ظلت عملية اغتيال هذا القائد لغزا حاول الكثيرون تعطيل فك رموزه 
والتعتيم على الجهة المنفذةء لكننا وإكراما لروح الشهيد أبو الوليد نفتح الملف من جديد.. 

على أثر الخروج من بيروت بعد الغزى الإسرائيلى للبنان عام 19/7م, توجه القادة خليل 
الوزير «أبو جهاد» وصلاح خلف أبو إياد» وهايل عبد الحميد «أبو الهول» واللواء سعد صايل 
اال ع ل ا ري 
و م ا ده 
التورة الفلسطينية بدء من» البقاع» والجبل الليناني» والشمال اللبناني», وتم توزيع القوات 
الفلسطينية في تشكيلات جديدة واستطاعا رفع معنويات المقاتلين في قوات الثورة الفلسطينية 
وفور الانتهاء من إعادة التموضع والتشكيل الذي ثم بنجاح كبير وسرعة قائقة, باشرت 
قوات الثورة الفلسطينية» وقوات الحركة الوطنية اللبنانية عملياتها العسكرية ضد القوات 
الإسرائيلية وحققت نجاحات كبيرة أوجعت العدو الإسرائيلي وأذهلت قواته العاملة في لبنان 
في جميع مناطق» الجنوب اللبناني» والبقاع الغربي والشرقي» والجبل اللبناني» حيث أوقعت 
بالقوات الإسرائيلية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات اعترف بها العدو الإسرائيلى حينذاك. 
ا ا ا ا ده ا ا 


حجو وقامت برصد دورية لقوات الاحتلال اعتادت المرور في وقت محدد من شمال بحمدون عبر 


بين المقاومة 113 


" والاغتيالات 


وافكنيف: الأشهار و قيويه الوفوية الى متلق تهمانا: ويسيي كثافة ا اشهان وؤوهورة الطوية 
اعتادت الدورية السير على الأقدام بسيب عدم قدرة الآليات على الدخول. ونجحت مجموعتنا 
الفدائية في السيطرة على الدورية الإسراثيلية وآسر ثمانية جنود إسر ائيليين وتم نقلهم إلى المقر 
في البقاع وتم تسليم الأسرى الجنود إلى محمود العالول» وتم إبلاغ القيادة في دمشق بنجاح 
العملية, 





الأري الإسشزاكيليون السحة الذي مم اس هم 


00 5 66 اع 66 اح ع6 

بعدها تفرغ الاخوان القائدان ايو جهاد وابو الوليد لإجراء تحقيق عسكري شامل مع 
الرتب العسكرية كافة دون أن يستثنى أي من الأخوة القادة العسكريين من التحقيقء وعملا 
على معرفة أداء قوات الثورة الفلسطينية التى كانت عاملة في الجنوب اللبنانى والقاطع الشرقى 


١‏ يروي قائد عملبة الأسر عبيسى حجو فيقول: كان هناك مشكلة في نقل الأسرى من منطقة يوحد فيها حواجز ومواقع 
عسكرية لتنظيمات مختلفة, وبالفعل بدأت عملية الإخلاء الصعية والشاقة؛ كلفنا الجنود بحمل أسلحتهم الفارغة, قمت 
بالتوجه لوحدي في البداية للقاعدة وأبلغتهم إن عملية الأسر نجحت, وفي سبيل التغلب على نقل الأسرى إلى منطقة البقاع 
وعلى مشكلة الحواجز والمواقع الملتشرة ف المنطقة نم الاتفاق مع موقع الجبهة الشعبية - القيادة العامة - للمساهمة 
في عملية نقل الأسرى, حيت تتمتع سيارات الجبهة الشعبية بحرية أكبر للحركة على الحواجز والمواقع المنتشرة على 
الطريق (حواجز سورية)؛ وتم تقسيم الأسرى إلي مجموعتين, المجموعة الأولى تضم أسيرين في سيارة تابعة للجبهة 
الشعبية وتسير في المقدمة وتضم المجموعة الثانية سنة اسرى في سيارة تابعة لفتح وتسير في المؤخرة وبهذا الأسلوب 
تم اجتياز الحواجز والمواقع على الطريق إلى مقر القيادة في البقاع ولكن الجبهة الشعبية - القبادة العامة أصرت على 
الاحتفاظ بالأسيرين وبقي ستة أسرى لحركة فتح. ومن الجدير بالذكر فانه قد جرت عملية تبادل الجنود بمعتقلي معسكر 
أنصار رقم )١(‏ في أهم وأكبر عملية تبادل أسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية بتاريخ 1981/11/514م حيث تم تحرير 
٠‏ أسير مقابل "حنود من حدش الاحتلال الإسرائدلى هذه العملية حصلت بعد استشهاد أبو الوليد لكنها كانت ضمن 
حرب الاستنزاف التى خطط لها أبو جهاد وأبو الوليد. ‏ 


حركة فسح 


4 23 0 نى 


والاغنيالات 


وفي البقاع الغربي والشرقي والأوسط ومعرفة أدق التفاصيل عن مهام تلك القوات أثناء سير 
المعارك وكيفه كان تصديها للقوات الإسرائيلية التي اجتاحت الجنوب اللبناني. ‏ - 

ذكة الآخوة القانة: الكرقنق. نو جعر فه :كيقرة ‏ اتستحان “فوزاكفا ,فق الحدوي: رخاصية ناطق 
"ضيذا” وضور” والتيط»” والقاطع الشرقي في البقاع بشكل عام ومعرفة كيفه إدارة المعارك 
التي خاضتها قوات الثورة الفلسطينية وقوات حركة فتح وقوات الحركة الوطنية اللبنانية 
ومعرفة من أعطى الأوامر بانسحاب جميع القوات دون تعليمات من القيادة في بيروت. 

الأخ أبى ماهر غنيم الذي كان على رأس مهامه في البقاع منذ اللحظة الأولى للاجتياح 
الإسرائيلي ولم يغادر موقع القيادة المؤقتة في بلدة جديتا اللبنانية وتواجد معه أيضا العميد 
أب العتصم " مدين غوفة العطليات الركزية قيمنتظفة البقاغ:والذئ أسشكدث له :هده المهمة قت 
الاجتياح الإسرائيلي. وكان لدى الأخ "أبو ماهر غنيم" ملاحظات كثيرة عن كيفية انسحاب 
قادة القوات” ‏ والكتائب” منذ تاريخ وصولها إلى منطقة البقاع بكل وقائعهاء والذي بدوره 
وفكد الأخوة القانة أن جهاد واو الولت” محعيم التفاضيول اليم خون عملد اتكا بان 
هروب بعض القادة ": 

وفور سماعه تبأ اغتيال بشير الجميل قائد القوات اللبنانية يوم 6 ١‏ أيلول ١9/87‏ دعا أبو الوليد 
المتواجدين من المجلس العسكري الفلسطيني إلى لقاء عاجل لتدارس الموقف وفي الاجتماع قال " 
كلك عر دون ان مشس وهبور ثاب اتحصوور اليناف ااطلى لون ديات عبر اقيلية ب وحضير د 
التظاى عو متقد عملية المتلفالعيلية كيرة ,و اكير من طافات(القوى الويظفة اللمقاقية :و لحي 
ان لفقم فكن لصون قمة اغقالة كبا دقعنا قتن طلمو يها نه اهنا ء " :وهل بها عل فيا 
المجزرة التي ارتكيتها القوات اللبنانية يوم ١٠‏ أيلول بقيادة إيلي حبيقة في صبرا وشاتيلا. قال 
"عان لين لصوت ملع است اه كي امل لغازي نبي با قدو كنا العر اهن لسار مه ومحواة 
لا ننسى فالذاكرة الحية تصون الحقوق . وراح يواصل العمل ليل نهار لحماية الوجود المدني 
الفلسطينيء وحماية استقلالية القرار الفلسطيني وحينها قال وردد داتما المقولة الشهيرة له 
(نموت ليعيش شعبنا وتحيا فلسطين) وقد تجسدت مقولته بالعمل والقول.. 

وفي هذه الأثناء توافر لدى القيادة الفلسطينية معلومات حول مخططات إسراتئيلية لتنفيذ 
عطليات اغقانالعدلهن الشادات الفلسضسة وساداك مخ الخركة الوظفية الخواحدة ف البفاع» 
وبموجب هذه المعلومات حاول الأخ أبو عمار اصطحاب أبو الوليد معه لأداء فريضة الحج: 
وذلك بهدف إبعاده لفترة عن منطقة البقاع» وهنا طلب أبى عمار من أبي جهاد إقناع أبو الوليد 


حركة فتح 


م 


واللاغبيباللات 


بالسفرء وفعلا ذهب أبى جهاد إلى منزل أبي الوليد وحاول إقناعه بالسفر إلا أنه رفض واقترح 
على أدى يهان أن يسا من جدلا مته قر افق أبد يها ديشانا عو تقاف انو الو لبد العالنها وى كثر : 
العيد؛ لكن أبى الوليد رفض لأنه قال له لا يجوز أن يأتي أول عيد ونحن في البقاع ولم يذهب أي 
مقا أبق هارت ابو نجهاته أبى الوليوا) العا على القواك وفعاد نمي أب جيهاة مع أبن 
عطال إل اللسعودية وتريكه أدو الولف إلى النقاع: 

غادر أبى الوليد منزله في دمشق متوجها إلى منطقة البقاع وحين وصوله صباح يوم عيد 
الأضحى المبارك تفقد معظم قوات الثورة الفلسطينية وقوات فتح خاصة في مناطق تواجدها 
على الطريق العام دمشق - شتورة» وأثناء تواجده في منطقة البقاع زار موقع العمليات المركزية 
نملدة' كتلنايا؟ وم قم زان زاف التسيطل 2ع كتبنة اللحرييق ذه اكقن عدون اع ملل أو مدن 
اللاسلكى العام وآخر زيارة له كانت لقوات اليرموكء الذي كان قائدها في ذلك الوقت ياسين 
حانة وداقه تعد يريسم رقا قلين الانظلاق | يفاك لرناززة قوانع القاطع الشراقي يقيانة 
أبي هاجم في أطراف منطقة بعلبك. 

وحين علم الأخ أبو المعتصم أن أبا الوليد يريد تكملة مشواره إلى القاطع الشرقي اعتذر يعدم 
الذهاب بسبب أن أبا هاجم كان قبل يوم قد أرسل برقية غير لائقة بحق أبي المعتصمء فتفهم أبو 
الولين ]اموز اغفى أن االختصيع رمو مر افقتهرزى اتق الاختاق أن مذلينت: أدى الوالين مسا رقي ايزا 
روفر والمرسيدسء وقام أبو المعتصم بإعطائه سيارته مع السائق وهي من نوع 06 
وكان سائقها محمودء وافترق الاثنان عند مفرق دير زنون على الطريق العام الواصل بين 
وماق واكنتورة قت شلك عن الولعم طويقة إل معلنك وقون كو0غوب الفاغوى وحجو لا إلى بلناة 
رياق ومن ثم نحو الطريق العام المؤدي إلى مدينة بعلبك» وفي هذه الأثناء كانت مجموعات حركة 
أفل:كراقن.حركة السعازاتفكة اللحظة الأول لدخولها نلدة وماق وغتد :وله انفد كل 
مدينة يعلبك كان الوقت بعد العصرء واتضح أن مرافقيه لا يعرفون المنطقة جيدا ولا يعلمون 
موقع مقر قيادة ابو فاح حتى أبو الوليد لم يكن يعرف, لهذا توجه إلى مخيم بعلبك للسؤال 
عن الموقع فقيل له أن أبا على مصطفى عثمان أحد قيادة الحركة الوطنية في بعليك وهو 
مسؤول في حركة الناصريين العرب القريبة من حركة فتح” يعرف مكان قيادة أبي هاجمء وقد 
تم إرشاد الأ" أبو الوليد' ومرافقيه عن الموقع الذي توجد به قيادة أبو كاج" فسلك نحو 
منطقة بساتين بلدة دورس" في محيط مدينة بعلبك وحاول الدخول بسياراته إلى الطريق 
الفرعي المؤدي للموقع فلم تستطع سيارة المرسيدس السير بسبب وجود سكة حديد” مرتفعة 
أعاقت تقدمهاء قبقيت السيارة على مدخل الطريق وعلى الطريق العام فيما عبرت سيارة" الرنج 


حركة فح 


ن المعاومة 
536 0 ف 
7١‏ 


والاغتيالات 


افر" والخسس. ” التي تقل أبى الوليد وواصلت السير نحو الموقع ونظرا لتخلف السيارة 
على الطريق العام لمدة تزيد عن الساعتين فقد تم رصدهما من حركة أمل الإسلاميّة بقيادة 
حسين الموسوي صاحب القرار والمأمور من السوريين» وتبين فيما بعد وجود سيارة من نوع 
(كاديلاك) زرقاء اللون كانت تراقب حركة سير أبو الوليد وقد توقفت على بعد (مائتي متر) من 
سيارة المرسيدس وبها أربعة أشخاص تظاهروا أن سيارتهم تعطلت إلا أنها تحركت عند عودة 
سيارة أبي الوليد إلى الشارع العام. 

بعد أن تناول أبو الوليد الطعام في مقر قيادة الأخ أو هاجم استأذن بالذهابء: وغادر أبو 
الوليد دون أن يرسل معه الأخ أبى هاجم أية مرافقة رغم أ الكلازميدا محل 

وعند وصول الأخ أبو الوليد إلى مدخل بلدة طليا اللبنانية القريبة من قرية السفري 
على الطويق الحام "'يغليك” #تقورة” عند مدتكل ملو ةاظلما كان يضر كن ماخر مسكرى سور 
ثابت بصفة دائمة على الطريق العام في مدخل بلدة طليا" وبعد أن قطع الأ أبى الوليد 
الحاجق الشووى فحواك أقلهن "كار مقر “.وقدل:وصيوله إل التفاهة الشورض الذي ناكم 
استهداف سيارته والموكب عتد 5١‏ قترابه من مثلث طريق عام الزراعة المعروف بالنقطة الرابعة أو 
المزرعة الأمريكية بكمين كبير للغاية من على جانب الطريق العام بدؤوا بإطلاق نار كثيفة على 
الموكب بتاريخ 59 / 5/ 1587م وكانت الساعة تشير تقريبا إلى الخامسة والنصف. 

حاول المرافقون الإفلات من الكمين وتغطية السيارة المقلة للأخ أبى الوليد" من على جانبها 
تحاشيا للنيران الكثيفة التي كانت تطلق عليهم, فأصيبت إحدى سيارات المرافقة واستشهد 
الستائق ' محهؤد ” متافق الأخ أبق العخصي م على الفون. 

ينمي الأواتقدون: الاين تماوز مروف ذافن بشخهاء إل قود" حون ملز" الجيانة 
نطف دوق كطلية 1لا ويسيولة ازيلدة 7 طلها ٠‏ ا أن شوكة مل "كان تيال يلي ل" 
معسكر حربي ومكتب تنظيميا'" . أما يوسف عبيد7'"! الذي كان < لحمو كي يوا رات ساد 
رأى عن بعد أن عملية إطلاق نار يتعرض لها موكب الأخ أبو الوليد عاد إلى موقع الأخ أبو 
هاجم دون أن يفعل شيك هو ومن معه. 
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5 إسماعدل عنية, مقايلة شفوية. 

*؟ يوسف عبيد قائد إحدى الكتائب في قوات الكرامة التي كان مسؤولها العقيد أبو هاجم: وخلال زيارة أبو الوليد لقيادة أبو 
الخاصة. فقال له على مسمع من الجميع أنه سيذهب بسيارته الخاصة:ء فأجاب أبو الوليد إذن الحقني.. وحين تعرض 
موكب أبو الوليد للكمين شاهد الحادثء فتوقف عند الحاجز السوري بطلية ثم عاد أدراجه فورا لإبلاغ العقيد أبو هاجم. 
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تم نقل الأخ أبى الوليد إلى مستشفى بر الياس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وتحرك على 
القور كلمن ادو العتصو و اندها فول عقكة مالم مصاع ل 'القيةة لذي يعن وكاو يكلو 
إلى غرفة الطوارئ حيث كان أبى الوليد ممددا على السرير ينزف دما وإذا به يستعيد وعيه فجأة 
ويقول لإسماعيل عنبة شعل لي متحانة :وفعلا اكددل المستجارة و أمسكها بيد و كنال مقا هدة 
جرعات. 

ويتذكر الدكتور رضوان كيين الذي كان مدير مستشفى بر الياس في ذلك الوقت تلك 
الحادفة فافلا بصقة وصسن إل خ أبى الوليد إلى ينتقي كا روسن مكنا اها كيرا 
جراء إصابته في الشريان الوردي ار لوت في منطقة الفخذ. بأكثر من طلقة؛ ما أدى إلى 
فقدانه الكثير من الدماءء فقمنا على الفور بالعمل على إيقاف النزيف من الشريان» وطلبنا من 
المتواجدين ضرورة التبرع بالدم فصيلة (0)-) لتعويض الأخ أبو الوليد كمية الدم التي فقدها 
جراء النزيف. وعلى الرغم من أن تلك الفصيلة من النوع النادرء إلا أنه وحسن الحظا تطابقت 
مع الضعلة دن الأه.عضام عزافق "أن العتصنه “ الذى قاع بالشيوع لدم بو قنتخا على لفون 
بإعطاء الخ أبو الوليد حوالي * ” وحدة7' . 

وجرى اتصال مع الجانب السوري حيث. أرسل العمين محمد غانم” رئيس فرع الأمن 
والاستطلاع السوري في لبنان الرائد أحمد صوان" مدير مكتيه إلى مستشفى بر الياس ليبلغ 
الاخرايق المعتصم برغبة العميد فحمو كات تقل أدى الوله ” الوسكفدين الس لو 
اسشقيى شيك في مدينة زحلة على الفور» حيث تم اتخاذ جميع الإجرا عاك الاسستقيالة: 

لك أنى التعتضي "رفك ذلك مكللا واقظية وان ١‏ لستسفى رق تدك سيط رة! لكتاتب و القو انث 
اللبنانية. وبموجب ذلك قام الأخ إسماعيل عنبه بإبلاغ العميد محمد غانم رغبة القيادة الفلسطينية 
نقل الأخ أبى الوليد إلى إحدى مستشفيات دمشق. 

وق الكدي بالذكن فإقر لد كتور محم البجدده وق #السظينى من ]لخر اؤيس كان سس لا عن 
قسم الإستقبال والطوارئ في مستشفى بر الياسء أكد أنه لا خطورة على الأخ أب الوليد وأن 
هناك إمكانية لنقله إلى إحدى المستشفيات في دمشقء واتضح لاحقا أن تقديره خاطى. 

وجرى اتصال مع أبي ماهر في دمشق عن طريق جهاز اللاسلكي وتم إحاطته بكل التفصيل 
بشأن إمكانية نقل الأخ أبى الوليد إلى دمشق. وبالفعل تحركت سيارة الإسعاف وكان على متنها 
الأخ أبو الوليد وبرفقته الأخ أبى المعتصم والدكتور محمد السيدء وتوجهت إلى مستشفى يافا 


5 المصدر: اتصال هاتفي مع الدكتور رضوان الأخرس بتاريخ 11/1/178١1م.‏ 
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في دمشق والذي كان يبعد مسافة 15 كلمء واستطاع السائق أن يقطعها خلال "١‏ دقيقة» وتم 
الاتصال مع المستشفى لتجهيز غرفة العمليات لاستقبال الأخ أبو الوليد. وعندما وصلت سيارة 
الإسكاف ل شيشتة افا ف متطفة اللززة كانوى الانتطاى عودا شن القا د وهلي القون ا ضور 
أخنوهنانة الى العتصم تساف بالتهر قور ال :سقفي الوإبياة التتكوضالسورري 
في منطقة المزة. وفي حوالي الساعة الحادية عشر مساءً من اليوم نفسه صعدت روح الشهيد إلى 
باركها. 

أذاعت وكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم نبأ استشهاد اللواء سعد صايلء وتم تشييع 
جثمانه وسارت جنازته من المستشفى في دمشق تشق طريقها في شوارع دمشق يحيط بها رفاق 
دربه في السلاح والآلاف من أبناء شعبه حتى وصلت إلى أطراف مخيم اليرموك لتجد شعيبه 
الوفيء هذا الشعب العظيم الذي ودع الآلاف من الشهداء يحتضن نعشه نعش أبو الوليد بطل 
بيروت وبعد أن صلى عليه في جامع مخيم غيم اليرموك ووري الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم. 

وا ولشت اقم ف الور انه كناد قات مقن عن دربه وأوقع بقوات العدو الإسرائيلي أكبر 
الخسائر البشرية والمادية كما حدث في يوم الخميس الموافق ١١1/١١1147/1م‏ حين قام أحد 
المقاتلين الأبطال ويدعى أحمد قصير بتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في بناية عزمي 
رحد د صو عد ويه لودان اوعاب جر احكن ال تقذ رسف ومتدفية كما نكا و بحدننا 
إلشوناقيليا. 
حركة امل تَقَفْ وراء الجردمة: 

على ضوء المعلومة التي توافرت لنا منذ اللحظة الأولى حول ضلوع حركة أمل في استهداف 
أبو الوليد قام الأخ إسماعيل عنبه بالتوجه إلى مقر العمليات المركزية في بلدة تعلبايا اللبنانية 
وجهز قوة عسكرية لمهاجمة قاعدة حركة أمل في منطقة «طليا» بمشاركة قوات ال7١‏ في بعلبك 
بقيادة طاهر عبد الرحيم عودة «أبو العبد الحجاوي» وقوات من الأمن المركزي بقيادة صالح 
مصلح مسؤول الأمن المركزي في البقاع وبعض القوى اللبنانية الوطنية ونفذ الهجوم بالفعل 
كيفك اتكعام | السك بولم سهدوا نهدا ذيما هوي قاتلن سرك أكل جاقوام وراد تهون نيلت 
وبلدة بريتال شرق بعليك. 

زقاة" اسساعيل. كفي * بالاتسال: والتوااصضل مع الضمخ حسين ” امي يسن تنظيد 
حركة فتح في البقاع والموجود في بعلبك» والذي بعث برقية تفيد أن حركة أمل كانت تستهدف 
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إسماعيل عنبه" وليس أبى الوليدء وأنه حصل على هذه المعلومة من حسين الموسوي” 
أحد قيادات حركة أمل العسكرية في البقاع المقيم في مدينة بعلبك. حيث اتهموه بالمسؤولية عن 
إغتيال أحد قادة الحركة في منطقة البقاع المدعو عبده مرتضى الذي كشفت التحقيقات السورية 
في ذلك الوقت مسؤوليته عن عدة تفجيرات استهدفت القوات السورية في البقاع الشرقي قبل 
وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 15/4”7م: وحينما طلب السوريون تسليم المذكور اعتذر مسؤولي 
حركة أمل بحجة أن المذكور يعمل لصالح الشعبة الثانية ولا علاقة لهم به, واتهمه السوريون 
بأنه مجند لصالح المخابرات الإسرائيلية. فاتخذ غازي كنعان7 'أقرارا بتصفيته؛ وهذا ما حدث 
بالفعل عندما تم وضع كمين للمذكور على طريق أبلح حيث تمت تصفيته. فقامت حركة امل 
بتجهيز كمين لاستهداف إسماعيل عنية انتقاما للمدعو عيده مرتضى إلا أن المصادفة - حسب 
ادعاءات حركة أمل - أوقعت اللواء سعد صايل في طريق الكمين حيث جرى استهدافه. 

طلب الأخ أبو الهول" من إسماعيل عنبة ضرورة ترتيب موعد له بالسرعة الممكنة لمقابلة 
القيادتين العسكرية والأمنية السورية في دمشقء للبحث في الموضوع والتشاور معهم. وأبلغت 
القيادة الأمنية في سوريا إسماعيل عنبه" كونه مسؤول الارتباط المركزي بأنهم ليس لهم 
أوزهلاقة ملفا يحايف "قال أبن الوؤلسس توه محل اتحتراء.واتقدين من كاقة الستويات 
السياسية والعسكرية والأمنية في سوريا ويكنون له كل محبة واحترام وتقدير وقدموا واجب 
الغواق" نالع الشهيد” أبن الولين ' واقترحو ا أنبيكه لقام كين رسمن كن الأء "أبن الهول ” 
وح القازة الامسين الستووين: 


6 غازي كنعان ١١ - ١4417(‏ أكتوبر 5١٠١م)‏ ويلقب بأبو يعرب. رمز من رموز الأمن السوريء ورئيس شعبة المخابرات 
السورية في لبنان مما جعله يعتبر حاكم لبنان الفعلي في الفترة من ١9/87‏ حتى ما بعد 2373٠١١‏ ووزير الداخلية في سوريا 
من أكتوبر 7١٠1م‏ حتى انتحاره بتاريخ ١1‏ أكتوبر 5١٠1م.‏ ولد في قرية بحمرا ف محافظة اللاذقية بسوريا من عائلة 
تنتمي إلى الأقلية العلوية الحاكمه. وهو كان من بين عدة مسؤولين أمن سوريين إستجوبهم محققون من الأمم المتحدة 
في إطار التحقيق الدولي في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. كانت لجنة التحقيق الدولية باغتيال 
الحريري قد حققت معه في سيتمير 5٠١5م‏ في منتجع المونتي رورا قرب الحدود السورية - اللبيانية. كما جمدت وزارة 
الخزانة الأمريكية ف مطلع عام 5١٠٠م‏ أصول غازي كنعان والعميد رستم غزالة خليفته في لبثان في خطوة قالت عنها 
أنها تهدف للعزل المادي للممثلين السيئين الذين يدعمون جهود سوريا للإخلال باستقرار جيرانها. قبيل حادثة انتحاره 
صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن أي مسؤول سوري يثبت تورطه باغتيال رفيق الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة. 
وآخر مقابلة معه كانت في اتصال هاتفي مع إذاعة صوت لبنان فيها أعرب عن حزنه من المسؤولين اللبنانيين وخيبة أمله 
منهم ونفى اتهامات بالرشوة تداولتها محطة نيو تي قى» وختم المقابلة بقوله هذا آخر تصريح ممكن أن أعطيه وطلب من 
مقدمة البرنامج ان تعطي تصريحه لثلاث محطات تلفريونية لبنانية. كان من مهندسيى إلغاء اتفاق ١7‏ أيار وإنهاء تمرد 
العماد ميشال عون. انتحاره في صباح يوم الأربعاء ١7‏ أكتوبر 5١٠٠م‏ غادر مكتبه في وزارة الداخلية لمدة ثلث ساعة إلى 
منزله ثم عاد ودخل مكتيه وبعد عدة دقائق سمع صوت طلق داري وكانت الطلقة من مسدس ف فمهء وهذا وفق افادة 
العميد وليد أياظة مدير مكتبه. وسرعان ما أعلن المحامي العام الأول ف دمشق محمد مروان اللوجي أن التحقيق الرسمي 
في ظروف وفاة كنعان انتهى باعتباره حادث انتحار. 
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عقد على ضوء ذلك اجتماع بين أبو الهول" والعميد ‏ مظهر فارس" رئيس فرع التحقيق 
العسكري بفندق أمية الجديد في دمشق» وجرى البحث في ملابسات عملية الاغتيال تقرز بعدها أن 
يتم ترتيب لقاء لحولا ” 0 0 اليه محية غاف ” رئيس فرع الاق والاستطلاع 
السوري في لبنان كون فرع الأمن والاستطلاع والعميد غانم هم أصحاب الاختصاص في لبنان 
وإن حدثت أي معوقات فلا مانع من مراجعة القيادة الأمنية والعسكرية في دمشق. 

وبالفعل تم الاتفاق مع العميد محمد غانم على ترتيب اللقاء بينه وبين الأخ أبى الهول وجرى 
اللقاء في أحد المكاتب الفرعية لفرع الأمن والاستطلاع في لبنان على طريق بلدة ‏ مكسي اللبنانية" 
على الطريق العام الواصل بين شتورة وبيروت. 

جرى اللقاء بين الأخ أبى الهول يرافقه طارق أبى رجب وإسماعيل عنبه مع العميد محمد 
غانم في المكان المحددء وفور دخول الأخوة أبو الهول وطارق أبو رجب وإسماعيل عنبه شاهدا 
المدعى زكريا حمزة” المتهم بعملية اغتيال" أبو الوليد' حاضرا في مقر فرع الأمن والاستطلاع 
والذي أوجد حالة من التوتر وطلب من الأخ إسماعيل عنبة السلام على المدعى زكريا حمزة " 
وهو المسؤول العسكري الأول لحركة أمل في لينان» قرفض ووجه كلامه إلى الأخ العميد محمد 
اف "من اعفد :الجر عندك: 

طلب ‏ العميد غانم" والأخ أبى الهول من إسماعيل عنبة التريث قليلا لمعرفة سبب | حضار 
ذكريا حمزة لهذا اللقاء غندها قال" .زكرا حمزة” أمام الحضون بأن اللقصون من الاغتيال 
كان إسماعيل عنبه وليس أبى الوليد . 

أدت تلك المشاجرة إلى تعكير الجى بشكل كبيرء وبعد ذلك طلب من إسماعيل عنبة " الخروج 
من المكتب ليضبط أعصابه ثم يعودء وعندما عاد مرة أخرى عند انتهاء الاجتماع بين كل من 
العميد محمد غانم وأبى الهول لم يشاهد زكريا حمزة وأستغرب ‏ إسماعيل عنبة ' من عدم 
كود زكرن تضيزة ‏ وفالن ادن الحرية” قال كل من" العميد غانم " وأبق انهل" أسكد 
اتفقنا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحري وتثبيت وقائع عملية "اغتيال أبى الوليد”" 
تضم محققين من حركة فتم” ومن وفرع الأمن والاستطلاع السوري في لبنان ومن حركة 
أمل وسوف نطلب جميع المتهمين التي تورد أسمائهم بعد عملية التحري عن الأسماء؛ سواء من 
حركة أمل أو غيرهاء وهم على استعداد لإخضاع من يورد اسمه في القضية مهما كان موقعه في 
حركة أمل من أجل إنجاح مهمة اللجنة. 
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وحول ما قاله زكريا حمزة لإسماعيل عنبة قيل له لا عليك من هذا الكلام» قال الأخ إسماعيل 
عنبة ما هذا الكلام ألم يقل زكريا إنني المقصود بدل الشهيد أيو الوليد أمامكم قال العميد محمد 
غانم لقد أوضح لنا زكريا ما يقصد من وراء هذا الكلام ومن الآن أن لجنة التحقيق سوف 
تحدد الهدف والغاية من وراء عملية الاغتيال وربما كان هنالك عناصر مندسة لصالح جهة ما 
في حركة أمل أو غيرها ولذلك عليك عدم القيام بأي نشاطات تؤدي إلى إفشال عمل اللجنة بعدها 
فقن الإحزاءات المطلوية واتكين هذ! اللقاة حسي هما اشرنا إلية:ذون زيادة أو نقصان::وضمت 
اللجنة كل من: 
.١‏ اللواء غازي الجبالي- النائب العام. 
؟. المقدم محمد غانم مسؤول امن منطقة اليقاع(سوريا)وهو غير العميد محمد غانم ولكن 
الاسم يتطايق. 
؟. الأخ صالح مصلح - مسؤول الأمن المركزي في منطقة البقاع. 
5. المقدم محمد يعقوب مصلح (أبى إسلام ) -- مسؤول الأمن العسكري في البقاع. 
4. شاكر شكر - مسؤول أمن حركة أمل في البقاع. 

وتحدد موقع ومقر اللجنة على أن يكون في مكتب” المقدم محمد غانم مسؤول منطقة 
البقاع مقرة في بلدة رياق . وباشرت لجنة التحقيق عملها في إطار تحقيق شامل مع المشتبه 
فيهم وجرى توثيق الإفادات لدى كل طرف من أطراف اللجنة. 

وأثناء الاجتماع تقدم الأخ صالح مصلح بكشف بأسماء من حركة أمل ثبت أنهم كانوا 
موجودين على الحاجز الذي أطلق النار على سيارة أبي الوليد. تسلم مندوب أمل الكشف 
بأسماء الأشخاص المطلوب حضورهم للاستجوابء والذين ثبت اشتراكهم في عملية الإغتيال 
وهم: 
.١‏ مهدي شرف- من بيت شأما. 
؟. حسين شمص - من تمنين التحتا. 
". نضال الديراني- من بلدة قصرنبا المحاذية لبلدة بدنايل. 
:. حسين طليس - مسؤول القاعدة التي انطلق منها الكمين. 

عاد مندوب حركة أمل ليبلغنا بأن هذه الأسماء لا تستطيع الحضور إلى مقر اللجنة لأن 
بعضها موجود ب الجنوب وبعضها الآخر في بيروت» وذلك بسبب وجود القوات الإسرائيلية 
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على مفارق الظرق قاس لكوم" ذكرها تحوؤة " متلقة التقاع ل مدينة عووك البلا بعن اللقاء 
مباشرة في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل الطرق المؤدية إلى بيروت ولم يعد 
بعدها إلى البقاع؛ ولم يذكر مندوب أمل باللجنة كيف استطاع زكريا حمزه اختراق الحواجز ولم 
يستطع بقية المطلوبين أن يفعلوا كما فعل زكريا حمزة في الحضور. 

على أثر فشل لجنة التحقيق الأولى التي اجتمعت في رياق في القيام بمهمتهاء قررت 
القيادة السورية والفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في جريمة الاغتيال 


مكودة من: 
العميد مظهر فارس مسؤول فرع التحقيق في الأمن العسكري السوريء ممثلا للقيادة 
السورية. 


العكي هاري الجيال: فهناة الخركة قد 

زكريا حمزة, المسؤول العسكري لحركة أملء ممثلا لحركة أمل. 

صالح مصلحء مسؤول أمن فتح في البقاع. 

وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات وتوصلت إلى نتيجة مفادها علاقة حركة أمل 
ومسؤوليتها عن عملية الاغتيال باعتبار أن العملية تمت في منطقة نفوذها. 

ولكن زكريا حمزة انسحب بعد ذلك وأقر الباقون هذه النتيجة وهي مسؤولية حركة 
أمل عن جريمة الاغتيال وحسب ما جاء في توصيات اللجنة الأولى. 

ولنا أقوال أخرى 

في البداية يمكن القول ان هناك أخطاء طبية ساهمت بصورة رئيسية في استشهاد اللواء سعد 
صايل «أبو الوليد».. وأهمها: 

تم اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد «سعد صايل» بتاريخ 1585/57/55ام 
بإطلاق النار على سيارته من كمين مسلح يقوده المدعى زكريا حمزه أحد قيادات حركة أمل وقد 
روهت الكخدو هر | لياق الأكدفر فتعدل هد ونان ا ماو لهاك من :اذا سعو هنال .5 وهاذا 
كان يمثل بالنسبة لمن كانوا يقفون وراء الإغتيال..؟ هنا نتساءلء» وهنا نكتب بعض ملا حظاتنا : 

اجمنع التقارين :و العلوماك. اللوكدة الكل 'كانك يحووها كانت تقول أن هفاك 'اسكهداقا 

انعفن القنادات القلسطيخية واف كعدو هذه الخاونة بعلن بكسيم ققاوة " فق" بوقادة تطاغاتها 
وأجهزتها. بدليل آن أبو عمار أرسل أبو جهاد لإقناع أبي الوليد بأن يذهب معه إلى السعودية 
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لأداء فريضة الحجء والقصد كان من ذلك اكتساب فريضة الحج بالإضافة إلى تغييبه عن الساحة 
لفترة زمنية» وحين أصر أبو الوليد من خلال حديثه مع أبي جهاد بأنه لا يجوز أن يمر عيد 
الأضحى دون المعايدة على القوات: حيث كان قد وعدهم بذلك: واقترح على أبو جهاد أن يذهب 
هته لرافقة أن همان إل التسفودية بود أن فتشل أ بو ععواد لق [كنا عهبىا سور ظلىفقه رانها 
عدم ذهابه إلى البقاع أيام العيد. ولكن أبو الوليد لم يقدم وعد بذلك, وحصل أن سافر أبى جهاد 
يوووا لو ا اي 
للشهيد أبي الوليد سيارة مصفحة ليتنقل بهاء على الأقل بفترة ذهابه إلى البقاع أيام العيد... 
متاك لو حهين نا السسسنا زان المصفحة لوجدنا أكثر من سيارة كانت موجودة بالشام. 
". بعد وصول اللواء لمقر أبو هاجم أصر هو وجميع الضباط بأن يتناول وجبة الغداء بطرفهم 
وبناءً على رغبتهم تم تناوله الغداء الذي لم يكن مقررا وجاء الغداء متأخرا ساعة, حتى أن 
الشهيد غادر متأخرا من طرف أبو هاجم حيث بداً الليل بالزحف.. التقاليد المتبعة في حركتنا 
أنه حينما يحضر الضيف نقوم بمرافقته حتى تأمين الطريق له ومن باب اللياقة أن تصطحيبه 
عدة سيارات. 
". كانت الإشاعات والأحاديث تملأ أجهزتنا ومقراتنا وقطاعاتنا في أن هناك عمليات إغتيال 
سنتخضصل: فق الأباغ القادمة ,#والكل أخذكذرة» أيعقل أن وغانن المنهس سيا زاتة:الكلاك :دون 
إرسال سيارات استطلاع للطريق الذى سيسلكه أو ترافقه على الأقل لمسافة قصيرة. 
؛. لم تكمل التحقيقات يسبب مغادرة المتهم قاحس" المسؤول العسكري الأول لحركة 
أمل في لبنان وتهرب مسؤول أمن حركة أمل في البقاع من إحضار بعض الأشخاص المشتبه بهم. 
4. من خلال اطلاعنا على مجريات الأمور: اتضح لنا أن إغتيال الشهيد سعد صايل كان مصلحة 
إسرائيلية, أمريكية, سورية: 
أولا: إسرائيليا وأمريكيا: 

اللواء سعد صايل «أبو الوليد» انتقل من بيروت إلى منطقة البقاع واستطاع خلال فترة 
زمنية وجيزة إعادة تنظيم قوات حرحة «فتح»» وانتقل إلى مرحلة الاشتباك مع العدو. وكان هو 
والشهيد أبو جهاد يقومان بعمل دؤوب في عمليات خلف خطوط العدو التي تمتد من الجنوب 
اللبناني من صيدا وصور وكانت هذه العمليات قد أنزلت خسائر كبيرة في قوات العدى» وكانت 
الجهة الأكثر سخونة عمليات الجبل وهنا تكاتفت جميع قوات وأجهزة الحركة في مقاومة 
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الاحتلال» في بيروت كانت الحركة الوطنية بالتنسيق مع فتح تخوض معارك أخرى. ولذلك فإن 
إسرائيل وضعت أبا الوليد على رأس قائمة الاغتيالات التي أعدتها لاغتيال القادة الفلسطينيين 
واللبنانيين من الحركة الوطنية» وهنا نؤكد على مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى في إغتيال 
القاتد أبو الوليد. 

وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية الراعي والضامن لاتفاقية وقف إطلاق النار ما 
بين م.ت.ف وإسرائيل كان من ضمن اتفاقية فيليب حبيب عدم وجود أي من أفراد المقاومة 
الفلسطينية على الساحة اللبنانية ياستثناء الفلسطينيين الذين يحملون يطاقات إعاشة. ولذلك 
فإنها اعتبرت أن تواجد اللواء سعد صايل أبو الوليد” على الأراضي اللبنانية وتحركاته 
لإعادة تشكيل قوات منظمة التحرير الفلسطينية يعتير مخالفة واضحة وخطيرة للاتفاق الذي 
وقع مع قيادة م.ت.ف لهذا كان الهدف الإسرائيلي والهدف الأمريكي متقاربين في اغتيال أبو 
الوليد وغير بعيدين عن الهدف السوري وزكريا ظل حتى أخر عمره يتلقى الأوامر من دمشق 
حتى عندما انضم إلى أمل الإسلامية (الإيرانية) ثم عاد إلى حركة أمل. 
ثانيا: سوريا: 

نكن كارا اكسها بع تمن يسم الكاذت مه حافكل الأسفو ان عمار” 5 الدوام كانت 
سوريا لا تخفي أن تكون الورقة الفلسطينية ضمن أجندتهاء وأبى عمار كان يعتبر كفاحه 
بالدرجة الأولى يتمثل في القرار المستقلء. بعد خروجنا من لبنان عام 1147م كان هناك التزام 
سوري باتفاقية فيليب حبيبء وإلا لما سمحت أمريكا وإسرائيل ببقاء القوات السورية بالبقاع, 
وجود سعد صايل على رأس قوات م.ت.ف ف البقاع ما هو إلا مؤشر لإعادة حركة «فتح» 
للخارطة السياسية وطبعا كان سعد صايل يمثل عرفات قلبا وقالبا.. ولا تخفي سوريا ومن 
خلال حديث المنشق عبد الحليم خدام أنها هي التي ساعدت ودعمت الانشقاقء إذا كانت سوريا 
تعد للانشقاق في صفوف فتحء وهذا الشيء لا تستطيع فعله بوجود القائد القوي سعد صايل.. 
إذ لا بد من إزاحته حتى يتسنى لها ذلك.. 

من خلال متايعتنا لمجريات الأمور وما توصلنا إليه من خلال تحقيقاتنا الخاصة: بأن تغيب 
القائد الشهيد سعد صايل عن الساحة كان مصلحة سورية نفذتها أدواتهم وأجهزتهم لتسهيل 
الوصول إلى الانشقاق والتخلص من ياسر عرفات أى إضعافه على الأقلء وبالتالي الاحتواء 
الكامل للجسم الفلسطيني مقاومة ومنظمة:؛ وفي النهاية الورقة الفلسطينية. وبهدف التضليل 
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في سياق التهيئتة المخططة في بداية ليل حالك السواد للقادم من الأيام. واختصار للشر أحيلت 
التدؤولنة عم سود العرقة أملوو كا تي ااكاقه يعو عن :الطام السووى طلقا أن كدين بحرعة 
أمل الذي أطلق النار على سيارة الشهيد كان بين حاجزين للقوات السورية والحاجز الأول 
السوري يبعد أقل من كيلى متر واحد عن الكمين. 
ثالثا: حركة أمل : 

لا أستطيع التحدث مطولا عن حركة أملء بل إنني أعتبرها فصيل من فصائل النظام 
السوري بعدما تأسست في حضن حركة فتح ومع موسى الصدر الذي تم تغييبه وقتله مع كمال 
جنبلاط ليستفرد السوريون بحركة امل ويضعوها في وجه المقاومة وحركة فتح خصوصا وكان 
نفس الهدف من قتل جنبلاط بالنسبة للدروز لولا أن وليد جنبلاط كان صلبا وأكثر قدرة على 
التحايل عليهم من حسين الحسيني ثم نبيه بري» وأقرٌ أنها صارت أقرب إلى النظام السوري من 
الضاغعقة«وسنوف تتحدث عن أدؤارها لاحقاء كما أوعز لها السورنين تخري المشيفات: اضف 
إلى ذلك في تلك الفترة كانت منقسمة لعدة أجنحة بين صفوفها وأحد تلك الأجنحة كان يقودها 
المدعى (عقل حمية) المعروف في منطقة الجنوب اللبناني وله امتداد في منطقة البقاع وبعلبك. 

تدعي حركة أمل أنها حينما وضعت الكمين الذي استهدف الشهيد أبى الوليد حصل خطأ 
حيث أنها كانت تستهدف إسماعيل عنبه بإطلاق النار وليس أب الوليد.. وهنا نتساءل أيعقل أن 
تقوم جهة ما باغتيال شخص دون التأكد من شخصية المستهدف وكان الوقت كاف لحركة أمل 
عن كاذ عبن رصن وتو سا | رسيم الى كانه هلم بها فيا يسنان رامل للقر اف 
وتحركت :قوز علدنا تهرك اللوكب: كنا كانق:سيارة أبى المعتصع ر) .الا ى) شمن الثلات 
سيارات التي وقع عليها إطلاق النارء ولم يسبق أن استعار عنبه أي سيارة. كما خروج الموكب 
من القاطع الشرقي أبو هاجم معروف أن القادم هو أبى الوليد وليس إسماعيل عنبه: لأن 
إسماعيل عنبه لم تكن له العادة أن يذهب للمعايدة على القوات. 

وأفادت مصادر جماعة صبري البنا (أبو نضال) في بداية حرب المخيمات وعلى ضوء تبادل 
التصفيات بين أمل وصبري البنا في الساحة اللبنانية» ومن خلال التحقيقات التي حصلت مع 
الأسرى من جماعة أمل الذين كانوا موقوفين لدى حماعة البنا تبين لهم أن التالية أسماءهم كان 
لهم دور رئيس في اغتيال الشهيد أبو الوليد وهه7 : 


5 المصدر: منصور حمدان (أيو نادر) نائب أيو نضال. 
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اوازكوداهيزه” أبومدي "السزول السسكرى الارل لحركة انل لكان: 
؟. شاكر شكر - مسؤول أمن منطقة البقاع لحركة أمل. 
؟. حسين طليس المسؤول العسكري لبلدة بريتال - شرق بعليك. 
؛. محمود أبى حمدان -نائب ووزير لاحقاء مسؤول تنظيم وأمن أمل في ثعلبايا وحزرتا- 
يقطن في ظهور تعلبايا. 

وللحديث بقية... 

المقدم محمد يعقوب مصلح (أبو إسلام) مندوب جهاز الاستخبارات العسكرية وعضو لجنة 
التحقيق غادر إلى بلد عربي وبحوزته كل الوثائق والإفادات دون علم أو استتذان القيادة مما 
عرقل عمل التحقيقات وأدى إلى فقدان نتائج التحقيق» ومن الجدير بالذكر فقد قمت بالبحث في 
جميع أجهزتنا الأمنية والقضائية لم أجد أو لم يدلني أحد على أي ورقة معلومات عن استشهاد 
أبو الوليد. وإذا قلنا أن أبى إسلام هرب بمحضر التحقيق لأسباب لم نعرفهاء وهل تسقط هذه 
الجرائم بالتقادم..؟ ويصبح لا قيمة لطرح قضايا مر عليها ثلاثون عاما من الزمن.. نحن لا نريد 
مشاهدة فيلم وثائقي قديم عنوانه استشهاد الجنرال سعد صايل بل نريد الحقيقة. 

التطقيق قدو القضيفة واانات لا كن لد يفلو ول أنه هلى اد حي سف كاوها 
كالجرح النازف في الصدور إلى أن يعاقب القتلة على جريمتهم.. أى تعاقب بعض الأنفس على 
التقصيرء وإذا كان من الصعب الاختيار بين واحد من هذين الاحتمالين» فإن الأصعب منهما 
معا هو أن يجرق أحد على متابعة التحقيق نفسه في هذه القضية الخطيرة والشائكة. نظرا 
لطابعها السياسي المعقدء وفي ظروف تكاد تجمع فيها أطراف عديدة على ضرورة إغلاق ملفات 
هذ التحقدة <.ولدسمن اعاذة فكهةه وجز دان الأمو ضعو تخار ا كلتقابك:و الخد اخ هنا بين الحانت 
الأمني والجانب السياسي لقضية اغتيال القائد "سعد صايل" واستحالة الفصل ما بين 
الجانبين في أي محاولة جديدة للتوصل إلى نتائجء أو على الأقل لإبقاء التحقيق حيا ومفتوحا 
حين ندقق ونبحث عن كشف اغتيال أبو الوليد يجب بنفس البحث والجهد أن نقوم به للبحث عن 
اقال القاعة الوهو أدو غمان. 
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والاغبيالات 





اسقاط الا'تماق 
اللبناني الاسرائيلي: 


في يوم توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي يوم ١٠‏ / 5 / 1147م أعلن الرئيس الأسد رفض 
سوريا لمشروع الاتفاق كونه ينتهك استقلال لبنان ويحوله إلى محمية إسرائيلية في حين أعلنت 
منطقة البقاع «الحداد الوطني» كما أعلن الإضراب العام بدعوة من الحركة الوطنية اللبنانية 
وبعض علماء المسلمين ولجنة المتايعة للمؤتمر الوطني والشعبي الذي يضم القوى السياسية 
والهيئات الشعبية» وفي الضاحية الجنوبية أقيم اعتصام في جامع الإمام الرضا بمنطقة بكر العبد 





قاده السيد محمد حسين فضل الله والشيخ زهير كنج في حين بدأت بعد ذلك بشهرين تقريبا 
(حرب التفجيرات) بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان يوم /١17‏ 7/17 ”1187م 
يتفجير عبوة عن بعد بسيارته بالقرب من القصر الجمهوري. 

ول مزه بكرب التتهدواتك ,وقهويو| يوم 4 :4 ام شن مقاططلق 'العزب: التقدمن 
اللبناني هجوما احتلوا يموجبه جميع مواقع القوى اللبنانية في منطقتي عاليه والشوفء مما 
هدد بعودة الحرب الأهلية اللينانية. حيث تدخلت السعودية وكلفت الأمير مكو و بلطت 0 
ورفيق الحريري القيام بوساطة مع سوريا انتهت بإعلان وقف إطلاق النار من دمشق يوم 
1985م وتبع ذلك إعلان سعودي - سوري من دمشق يوم 7/56 1147/5١م‏ أنه تم 
الاتفاق على إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان والدعوة إلى حوار وطني لبناني الذي اتفق 
فيما بعد أن ينعقد في جنيف. 

وفي 5/١١15185/1م‏ تم تنفيذ عمليتي تفجير استهدفتا مقر قيادة قوات المارينز في مديرية 
الطيران المدني» ومقرا للوحدة الفرنسية في بئر حسن ونتج عنهما مصرع (مائتين وواحد 
وأربعين أمريكياً). وجرح أكثر من مائة ومصرع (أربعة وسبعين قرنسيا) وجرح أكثر من 


ستين اخرين. 


خلال الحرب العراقية الإيرانية كانت سورية تقف إلى جانب إيران» الأمر الذي دفع الملك فهد لمعاتبة الرئيس الأسد 
متسائلا كدف تقف دولة عربية إلى جائب دولة فارسدة تحارب دولة عريية (يقصد العراق )/ فرد عليه الرئيس الأسد: 
وكيف أنتم تتفرجون على قواتي وأنا غارق في لبنان دون أن تحركوا ساكناء وكان ذلك سببا في تكليف السعودية لرفيق 
الحريري لمساعدة سورية في لبنان وصولا إلى اتفاق الطائف. 


حركة شسح 


3 بين القاوبة 751 


والاغبيالات 


وفي ١1/١1185/1م‏ افتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في فندق ' انتركونتننتال" في 
حنيف يمشاركة الرقى امي الحمدل:والووقد«التكومي الرشعى الذي عي لين العام لوقانية 
الجمهورية القاضي جوزيف جريصاتي ومستشار الجميل للشؤون الوطنية الدكتور وديع حداد 
ومستشار رئيس الجمهورية محمد شقيرء والسفير لطيف أبو الحسن والدكتور حافظ قبيسي 
والسفير في وزارة الخارجية اليزيه العلم. وحضره عن جبهة الخلاص الوطني الرئيس سليمان 
فرنجية ومعه النائب الدكتور عبد الله الراسي ورامز خازن وكذلك الرئيس رشيد كرامي ومعه 
الدكتور عمر مسبكه ومحمد المملوك ووليد جنبلاط. ومعه مروان حماده وخالد جتبلاط وعبد 
الله الأمين» والرئيس عادل عسيران ومعه ابنه علي عسيران وعادل قانصوه:؛ والرئيس صائب 
سلام ومعه النائب جميل كبي ومحمد المشنوق ورئيس حركة أمل نبيه بري ومعه المحامي هيثم 
جمعه والدكتور محمد بيضون. 

أما عن الجبهة اللبنانية فقد حضر كميل شمعون والنائب ميشال ساسين والمهندس مارون 
حلوء وبيير الجميل والنائب جورج سعادة وجوزيف أبو خليل والفرد ماضي وكان الوفدان 
المراقبان هما الوفد السعودي ويضم وزير الدولة محمد إبراهيم مسعودء وسفير السعودية 
أحمد الكحيمي ورفيق الحريري» والوفد السوري ويمثله عبد الحليم خدام وانعقد المؤتمر 
بركاسة الرئيس السويسري بيار اوتيرء وبعد سبع جلسات انتهت المرحلة الأولى بتاريخ 
1984م وصدر بيان يعلن هوية لبنان العربية والتزام ميثاق الجامعة العربية, وتكليف 
الوتمنن انين التحمدل الكناحىالاتجن ادا كو الاتصضمالات الذر رامن آحخل اخباء الاكقلانالأشواكلن 
وتأحيه سيؤاة #البذان يكابيله: 1 

بتاريخ ١١1/١١1985/1م‏ تم اتصال هاتفي فيق ار مسي امون !مالو الوتكمين: ا فل 
الأسد وتم الاتفاق على عقد لقاء بينهما لكنه استبدل بقيام نائب رئيس الجمهورية ووزير 
الخارجية عبد الحليم خدام بزيارة بيروت بدلا عن مقابلة الرئيس الأسد بسبب الوعكة الصحية 
التي ألمت يه آنذاك, فوصلها يوم ١١ / ١7‏ / 1187م حيث عرض وجهة النظر السورية بوجوب 
إلغاء اتفاق ١7(‏ أيار)؛ وفي يوم ١١/377‏ مر إلى بيروت المبعوث الأمريكي الجديد 
وونالقى بس لون الا سييفه الحؤمرة و ادنك الك الركوسن مون الحمدل :نا قلة الدهوحهية نظر 
الإدارة الأمريكية باعتبار اتفاق (/ا١‏ أيار) مجمداء وفي يوم ١184/1١/١‏ استقبل الرئيس 
حافظ الأسد رامسفيلد وأبلغه بضرورة إلغاء اتفاق ١7(‏ أيار) وليس تجميده وإن القوات 
السورية ستكون آخر من يغادر لبنان. 


حركة فنح 
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والاغبيالات 


بعد انتفاضة ١984/7/7‏ وسيطرة حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي على بيروت 
الغربية!! واستقالة الحكومة وقرار أمريكا وبريطانيا وإيطاليا سحب قواتهم من لبنان» أصبح 
وضع الرئيس أمين الجميل سيئًا لا سيما بعد سقوط منطقة (الشحار الغربي) في أيدي الحزب 
التقدمي وسيطرة حركة أمل على الدامور والمشرق والناعمة وخلده ومطالبة وليد جنبلاط ونبيه 
بري باستقالة ركيس الجمهورية» وفي يوم 74 / ” / 1144م انعقدت القمة السورية - اللبنانية 
بين الرئيسين الأسد والجميلء حيث تم الاتفاق على ضرورة إلغاء اتفاق ١(‏ أيار)» وبموجب 
ذلك علدت الجول: الثاد: من جاديا دمو بو اللو ر الوطني اللبناني بمدينة لوزان السويسرية 
بتاريخ 1944/5/١7‏ بفندق” بوريفاج” واختتم المؤتمر أعماله ببيان يوم /7/7١‏ 1944م 
يؤكد على وقف إطلاق النار وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور لبناني جديد. 


الجاسوس الايراني علي رصا 
اصغعري كير المعلومات الاسرائيلي: 





شهدت تلك المرحله تحركات إيرانية قوية على الساحة اللبنانية في محاولة للبحث عن دور 
يمكنها من تمرير استراتيجية تصدير الثورة الإسلامية إلى خارج حدود الدولة الإيرانية معتمدة 
في ذلك على السكان الشيعة في لبنان والكثير من السنة والذين أصبحوا قوة لا يستهان بها 
بفضل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بصورة خاصة لهم على عدة أصعدة. ونجحت 
ايران في الاستفادة من قوات الحرس الثوري الذين تم إرسالهم إلى لبنان في تلك الفترة بحجة 
المشاركة في مواجهة الاجتياح الإسرائيلى للأراضى اللبنانية عام 191/457١م.‏ وبالفعل فقد شهدت 
فلكنا زوك مويك من اعفان هبكري القى كان الكثير,مكوا لمشيل :خا ف الأرضية اللقانسة 
التي عززت المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي وأفشلت مخططاته» وكان المقاتلون الأوائل 


انتفاضة 1984/7/7م- تسارعت الأحداث في بيروت اعتبار! من يوم 1984/7/١‏ الذي شهد اشتباكات عنيفة بالقذائف 
المدفعبة والصاروخية والقصف العشوائي لإحياء الضاحية الجنوبية, وف يوم ؟1/؟1944/15م بدأت عملية اقتحامات 
متبادلة بين الجبش اللبناني وحركة أمل, تطور يوم ١585/5/5‏ م إلى قصف تدميري مركز للأحياء السكنية في الشياح 
وبئر العبد وصفير وحي ماضي وحارة حريك والغبيري وسقوط قذائف ثقيلة على أحياء مارون مسك/ المصبغة, 
أسعد الأسعد,ء عبد الكريم الخليلء المشيرفة في الشياح وتصعيد الرمايات بمختلف أنواع الأسلحة على جميع محاور 
الضاحية, وفي هذا اليوم عقد رئيس حركة أمل نبيه بري مؤتمرا صحفيا طالب فيه باستقالة جميع الوزراء المسلمين 
والوطنيين وبموجبه قدم رئيس الوزراء استقالة حكومته التي قبلها الرئيس اللبناني أمين الجميل يوم 984/1/4١م,‏ وفي 
يوم 1181/1/5م تصاعد التدهور الأمني في الضاحية الجنوبية وامتداده إلى المنطقة الغربية من بيروت وسيطر مقاتلو 
حركة أمل وحلقائها على كل المواقع والثكنات والمراكز العسكرية بعد معارك ضارية. 
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والذين احتوتهم ايران مناضلون من امل تربوا في قواعد فتح خاصة مع الكتيبة الطلابية وعدد 
من الفتحاويين الجنوبيين. 

إلا أنه وفي المقابل فقد شهدت تلك المرحلة عمليات وضع ولها علامات استفهام حول الجهات 
المستفيدة منها وخاصة تلك التى تتعلق بتفجير مقر السفارة الأمريكية في بيروت والتى قتل فيها 
الع كا كسان الجايوات المركزية الأمريكية (14ر)). ْ 

وتوفرت لدينا معلومات عن اختراقات إسرائيلية لوحدات الحرس الثوري الإيرانيء: ممئلة 
في الجنرال على رضا أصغري الذي كان يتولى قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني في لبنان في 
تلك الفترةء لتنفيذ عمليات استهدفت النشاط الاستخباري الأمريكيى في المنطقة. بصورة عامة, 
وففكن كسياظ المخايرات الأمزيكية يضؤرة خاضة: الذين كَانوا ا عن إعادة صياغة 
سياسات الولايات المتحدة في المنطقة بما ينهى الانفراد الإسرائيلى في الاستحواذ على موقع 
الشراكة الاستراتيجية والمعلوماتية مع الوالاناك المتحدة في المنطقة. وهو الهدف الذي سعت 
إسرائيل لتحقيقه قبل ذلك بسنوات من خلال إغتيال الشهيد أبى حسن سلامة. وسنحاول 
من خلال الاستعراض التالي تقديم كافة المعلومات التي توافرت لدينا عن نشاطات الجاسوس 
الإيراني على أصغري الذي كان يعتبر بمثابة كنز استخباري لإسرائيل. 


مولده ونشأاتهك: 


ولد على رضا أصغري في بلدة (اردشتان) بمحافظة أصفهان عام 1944م؛ وعندما بلغ 
العشرين من عمره التحق بالخدمة العسكرية في الجيش الإيراني» وفي عام ١51/7‏ أحيل إلى الخدمة 
في جهاز استخبارات شاه ايران (السافاك) وشارك بدورات أمنية في إسرائيل» وظل يعمل في 
السافاك حتى عام ١97/5‏ م حيث سقط نظام الشاه. وبعد أن سيطرت الثورة الإسلامية بقيادة 
الإمام الخميني على الحكم في إيران: أعلن ولاءه للجمهورية الإسلامية مع العديد من ضباط 
السافاك السابقين الذين لم يهربوا من إيران: ثم التحق للخدمة في حرس الثورة الإيراني. 

قرر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران خلال الغزى الإسرائيلي للبنان عام 151/5م: 
إرسال قوات إيرانية للمشاركة في التصدي للغزوء وبعد أن حطت الطائرة الإيرانية الخامسة 
في دمشق التي تقلت وحدات من الحرس التثوري وقوات الباسيج ولواء ذو الفقار الخاص 
(الخالدون في عهد الشاه) تراجع الإمام الخميني عن إرسال المزيد من القوات” '' مبررا تراجعه 


4 علي أكير محتشمي بور سفير إيران السابق لدى سوريا للفترة من 19487 - 1986 م فيْ حديث لصحيفة (شرق الإيرانية) 
بتاريخ /8/8١٠٠م.‏ 
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بأن القوات المرسلة إلى لبنان وسوريا لا بد أن يكون لها دعم لوجيستي كبيرء وأن المشكلة هي أن 
طرق الإسناد والدعم تمر عبر العراق وتركياء والآول في حرب شرسة مع إيران والثاني عضو في 
حلف الناتى ومتحالف مع أمريكا وأن الطريق الوحيد هى تدريب الشبان الشيعة هناك. 

ويموجب قرار الخميني تم إرسال قوات من الحرس الثوري إلى لبنان لتدريب الشبان 
الشيعة. حيث يقول علي أكبر محتشمي السفير الإيراني لدى سوريا حينذاك فإن العديد من 
التقناى كلو | كوويياق ققالنة مقن أ 6 حرس القوزة ف تاسس حزن انه اللبنانى والتزا 
مجموعة من داخل حركة أمل! ') وخلال تلك الفترة كان على رضا أصغري نائبا لقائد حرس 
الثورة في لبنان الحاج أحمد متوسليان والذي كان يعمل تحت غطاء ديلوماسي بصفته الملحق 
العسكزع ق السيفارة الإيرانية نييزت 

وحينما كان القصف الجوي والبري والبحري الإسراتيلي على أشده ضد القوات 
الفلسطينية والمشتركة في بيروت خلال عملية الغزى الإسراتيلي للبنان أرسلت إيران وفدا أمنيا 
البسووت #ايتوله قن ومدق قا عرس الكورة اق لدان الماع احم مقرميشلءان الا أن ,الوقد 
الذي كان يضم.ء إضافة إلى الحاج أحمد متوسليان» كل من محسن موسوي القائم بأعمال 
السفارة الإيرانية في بيروت وكاظم اخوان مصور وكالة أنباء أرنا الإيرانية وتقي رستكار 
سائق الوفد تعرض للاختطاف يوم 5 /1/ 1547م على حاجز للقوات اللبنانية الكتائبية في 
مواقم اتفكيكن يننطقة "رياز" :مال ونروظة» وال كافث محافبرة عن قبل :قوات العدو 
الإسرائيلي وطبقا لتصريحات المسؤول الكتائبي آنذاك سمير جعجع!''! في اتصال هاتفي معه 


.م1٠١8/8/7 المصدر نفسه حديث لصحيفة (شرق الإيرانية) بتاريخ‎ “٠ 


١‏ سمير جعجع )1951/١٠١/15(‏ سياسي لبناني يعتبر أحد أبرز المشاركين في الحرب الاهلية اللبنانية, يلقب بالحكيم أي الطبيب في اللهجة 
اللبنانية لدر استه الطب على الرغم من أنهلم يكملها بسبب اند لاع الحربء هو رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية إحدى المليشيات 
السابقة التي لعبت دورا مهما في الحرب وتحولت الآن الى حرب سياسيء اعماله اثناء الحرب الاهلية: بعد دخول الجيش السوري ومعارك 
تل الزعتر على يد المليشيات المسيحية؛ عاد الى دراسنه في الجامعة. لكنه تركها قبل تخرجه يشهور اثر تجدد القنال وطلب بشير الجميل 
الحاقه في القوات اللبنانية المشكلة حديثا آنذكء وفي تلك المعارك اصيب اصابة خطيرة نقل على اثرها الى فرنسا للعلاج, كما أنه قاد المجموعة 
التي ارسلها بشير الجميل الى اهدن لمحاربة النائب طوني فرنجية زعيم مليشيا المرده ضمن خطته لتوحيد البندقية المسيحية» وبعد تنامي 
سيطرته وقيامه بانتقاد الزعامات المسيحية التي وصفها بالتقليدية تم طرده من حزب الكتائب فقام بانتفاضة على رئيس مليشيا القوات 
اللبنانية آنذاك فؤاد ابو ناضر مع كريم بقرادوني وايلي حبيقه وذلك عام ,١1445‏ حيث صار ايلي حبيقه القائ العام لمليشيا القوات اللبنانية 
قبل ان يطبح به في ١545‏ ويستلم القيادة مكائه بعد توقيع حبيقه على الانفاق الثلاثي مع نبيه بري رئيس حركة امل ووليد جنبلاط رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي برعاية سورية: كماخاض حربا شرسة ضد الجيش اللبناني بقيادة العميد ميشال عون سميت بحرب الالغاء؛ وبعد 
انفاق الطائف وجب على القوات ان تصبح حزبا سياسيا كما بقية المليشيات المتصارعة. وفي عام ١9916‏ سجن بسبب اتهامه بتفجير كنيسة 
سيدة النجاة في كسروان وقد حصل على براءته منهاء وحوكم بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الاسيق رشيد كرامي ورئيس حزب الوطنيين 
الاحرارداني شمعونء كما اتهم باغتيال النائب طوني فرنجية ابن الرئيس سلدمان فرنجية وعائئته في اهدن وهو ما سمي لاحقا بمجزرة اهدن 
وحكمت المحكمة علده بالإعدام وتم تخفيف الحكم من قبل رئمس الجمهورية الباس الهرواي الى السجن مدى الحياة, وكذلك حكم بحل القوات 
اللبنانية, اطلق سراحه عبر عفو نيابي خاص من قبل المجلس الجديد الذي انبثق بعد خروج الجدش السوري من لبنان عام ٠٠١5‏ ليعود الى 
نشاطه السياسي وهو يعد من أبرز قادة تحالف 4 ١‏ آذار مع ولبد جنيلاط وسعد الحريريء متزوج من ستريدا طوق وليس لهم اولاد. 


ذا 


ا 


والاغتيالات 


يوم ١5/١١159*/1م‏ فقد قال أن الدبلوماسيين الإيرانيين قد تم إعدامهم في هيئة الأركان 
العامة لقوات الكقاف و«متطاقة " الكرنتينا” ورم تقل أخسادهم إلى كرية تقع .خلف :مين 
الاوكان العامة وتمت تسوية قبورهم بالآوظن”” وبعد مقتل قائد حرس الثورة الإيراني في لبنان 
الحاج أحمد متوسليان؛ وبناءً على ترشيح من قيادة حرس الثورة في إيران» تولى الجنرال علي 
رضا أصغري قيادة حرس الثورة الإيراني في لبنان. 


العلافقة بين أصغري وعماد مغنيكه: 


ولد القاك العسكري في حزب الله اللبناني عماد فايز 
مغنيه في قرية (طير دبا) يجنوب لبنان عام 1115م ثم 
انتقلت. .أسرتة إلى سيروث لتعيش بق .متطقة. الضاخرة 
الجنوبية بالقرب من المخيمات الفلسطينية» وبعد أن أنهى 
دراسته التانوية التحق بقوات ال١١‏ في حركة فتح. حيث 
تلقى دورات عسكرية وأمنية متعددة» وشارك خلال الغزو 
الإبسر انق للينان فى الققال خب القورات. لكايه 
يشا سر رح ترات حصي مسري المسصبية ون 
بيروت أواخر شهر )١11487//4(‏ بصفته لبناني الجنسية 
ليبقى في بيروت مع المقاتلين في قوات الثورة الفلسطينية 
ممن يحملون الجنسية اللبنانية التزاما بالاتفاق مع فيليب حبيب المبعوث الأمريكي للبنان الذي 
يح على ع تبك جره الجدي لالب اع اللفو رك لجس لوعن عاد ماين 





حرايية الس محم حم نر ففيل 1 

وبينما كان الجنرال علي رضا أصغري يتردد على السفارة الإيرانية في دمشق لحضور 
الاجتماعات الأمنية لحرس الثورة الإيراني: كان عماد مغنيه ضمن عناصر حزب الله الحاضرين 
بهدف التنسيقء» فأثار اهتمام الجنرال أصغري فاستقطبه ضمن الحرس الثوري الإيراني في 
بر رجن ل عرو عن كر در الجر ون أضول ترائد وى كرو بور نسيل ررجيزة 
العمليات لحزب الدعوة العراقي» ويموحب هذه المهمة انتقل عماد مغنيه إلى معسكرات البقاع 


؟" وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (أرنا) ومركز مهر للأنباء بتاريخ 8/1/5/١٠1م.‏ 


حركه فتح 


06 انتاوما 


والاغتيالات _- : 
التابعة للحرس الثوريء وبدأ يخطط وينفذ عمليات خطف وتفجير ضد السفارة والمصالح 
الأمريكية والعديد من العمليات ضد عدد من الأهداف الحيوية في عدد من الدول العربية كما حدث 
باختطاف طائرة الجابرية الكويتية بشهر 5 / 1548م وبعد مرور ستة عشر يوما منها ثلاثة 


أيام في مطار مشهد في إيران وخمسة أيام في لارنكا- قبرص وثمانية في مطار هواري في الجزائر 
وتم إنزال الطائرة في الجزائر بعد أن قتل اثنين من ركابها ورميهم من شباك الكبينة!"' 


هكدا نسعت السعاره 
الأمريكية 2 بيروت: 





لم يعد خافيا على أحدء أو سرا من الأسرار أن الحرس الثوري الإيراني أثناء قيادة 
الجنرال أصغري كان مرولا عن سكين يدن السفاره الأمريكية ونيروت فيع الأندين الموافق 
85م حيث قتل ثلاثة وستون شخصا هم ("” لبنانيا) و ١(‏ أمريكيا) و ١5(‏ 
من الزوار للسفارة) ومن بين القتلى الأمريكيين سبعة يعملون لحساب وكالة الاستخبارات 
المركزية على رأسهم (كن هاس) رئيس محطة بيروتء و(بوب ايمز) كبير المحللين في وكالة 
الاستخبارات» (وجون هاريسون) ضابط الاتصال في السفارة: كما قتلت فيليس فيلاتشي 
السكرتيرة في السفارة» وجين لويس نائب رئيس محطة المخابرات المركزية الأمريكية في بيروت. 

وفي تفاصيل تفجير السفارة قام انتحاري يقود شاحنة نقل صغيرة محملة بحوالي 
١١١‏ 4كلغم)' من المتفجرات باقتحام مبنى السفارة حيث انفجرت بداخلهاء ما أدى لانهيار 
واجهة المبنى المركزي بكامله. 

وقد أعلنت مجموعة موالية لإيران تطلق على نفسها اسم (منظمة الجهاد الإسلامي) 
مسؤوليتها عن التفجير في اتصال هاتفي مع مكتب الأخبار حيث قال متحدث باسم المنظمة: هذا 
جزء من حملة الثورة الإيرانية ضد أهداف الإمبريالية في جميع أنحاء العالم, ونحن سوف نبقى 


٠.‏ د يع بسي 


نضرب أي وجود للإمبريالية في لبنان بما في ذلك القوة الدولية! . 


المصدر منتديات مملكة البحرين - شهر ١/4١٠٠م‏ 
4“ تقرير عن تفجير السفارة الأمريكية - مصدر سابق. 
5“ تقرير عن تفجير السفارة الأمريكية ١9147‏ بتاريخ 2 3٠١5/1/99‏ - ويكببيديا. 


حركة فتح 


بين المقاومك , 
ابرع والاغدبالات 7 5/ 
ام سس س2 


وكشقة ونوا مؤزنيه انمز كتين المحللية فو كالة المخايوات:المركزية الأمردكنة مدو ققطفة 
القوى الأوسنط :مين القتلى عن مصلحة إسواضلية فق" تفنجين السفار :5 الأمريكية في بيروت يوم 
1854م ؛ وقد لمح إلى ذلك السفير الأمريكي في تل أبيب سام لويس قائلا: " حلفا ذلك 
نعتمد كليا على الاستخبارات الإسرائيلية وستنظر المخابرات الأمريكية إلى التهديد الإسلامي 
قالشرق الأوسظ :من خلال المنطلون الأسراضلي ٠‏ وقول الشقون الأموركن اقاتل أبيب نام 
اوسن هاه قدا الى قف قدرة الكادرات: الركوية ل بورك حنى هين اتويات و المشلية 
العربية وتحليلها بعد مقتل بوب ايمز وركيس محطة المخابرات الأمريكية في بيروت ونائيه. كما 
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن موشيه ارينز قوله في مبكلين الوزراء عن أن الهجوم يبرر المطالب 
الإسراكيلية للترتيبات الأمنية في لبنان © . 

وتمثلت المصلحة الإسرائيلية في التخلص من يوب ايمر لكونه مسؤولا عن إعادة صياغة 
الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في المنطقة وأسهم بدور أساسي في إعداد مبادرة الرئيس 
الأمريكي ويغان للمتلام فق الشرى الأوسطء وكان على علاقة واتصال مباشر مع الشهيد علي 
حسن سلامه أبو حسن قائد قوات ال1١‏ الذي اغتالته إسرائيل عام 191/5. 

ولعل استهداف مقر السفارة الأمريكية في ذلك الوقت الذي كانت تجري فيه اجتماعات 
هامة لكبار المسؤولين في جهاز المخابرات الأمريكية (14ب)) يضع علامات استفهام حول 
الجهات التي توفرت لها تلك المعلومات حول تلك التحركات والتي لا يمكن أن تتوافر إلا 
لجهات استخبارية كان لها سيطرة فعلية على الأراضي اللبنانية في تلك الفترة وهي المخابرات 
الإسرائيلية التي استطاعت مراقبة تحركات بوب أيمز مدير منطقة الشرق الأوسط فى وكالة 
الكايوات التركر ,؟ الأمويكة نه جتنا دوقه فل أبين مترهها الل قتوص .ومتها وهل ال تغروت 
يوم الأحد ١7‏ / 5 / 1947م لحضور اجتماع في مقر السفارة الأمريكية ببيروت لمحطة الوكالة: 
ومن مطار بيروت توجه إلى مبنى السفارة مباشرة. 

وفي إطار استفسارات مشروعة يمكن الإشارة إلى أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتمرير تلك 
اللولوناك يحون اقب عات اللخايرات الامويكة ورعسرورت: ال اللدهو " امو فشان امر ايم * 
أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني والذي كان مرتبطا مع جهاز المخابرات الإسسراقياية 
"الويناد” والذئ قاع ووو يتقل فلن المعلومات إلى المدعو علي أصغري قائد الحرس الثوري 
في لبنان في تلك الفترة. وهى ما شكل فرصة لا تعوض للمذكور لتنفيذ عملية نوعية تستهدف 
النشاطات الاستخبارية الأمريكية في المنطقة في إطار الصراع الذي كان على أشده بين الطرفين. 


”١‏ تقرير عن تفجير السفارة الأمريكية. ١947‏ بتاريخ 5/1/5 7٠٠١‏ - ويكببيديا. 


حركة شاسح 


0 0 


والاغنيالات 


الجنرال أصغري والانشقان عن النظام الايراني : 

عاد على رضا أصغري إلى إيران عام 595١م‏ ليتولى منصب الإشراف على ال الصناعات 
العسكرية الإيرانية التي تنتج الصواريخ البالستية وأسلحة حرس الثورة والجيش الإيراني 
ثم نائبا لوزير الدفاع الإيراني عام 1545م وظل في هذا المنصب حتى نهاية عام "72١ ٠5‏ حيث 
أحيل على التقاعد. 

بعد تسلم الرئيس محمود أحمدي نجاد السلطة في إيران» وكان أصغري على خلاف معه لا 
عا ال كاك املو سس ل ا الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي» وأدرج 
اسمه ضمن قائمة للتحقيق في قضايا لهاب إن علدقة قوع جاليت مسق امع كزين الور 
حتى الأشهر الأولى من عام 5 * ١‏ "م حين بدأت لجنة في داخل الحرس الثوري الإيراني برئاسة 
قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني التحقيق بأمر من الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
لكان 

قرن الجترال أصخري تأسيسن شركة تجارية للاستيران:والتصدين ناسم ‏ زيتون " :تكوة 
غطاء لتحركاته واتصالاته مع مجموعات حرس الثورة في سوريا ولبنان. وتمكن من إقناع 
قيادة الحرس الثوري تكليفه بمهمة التشييك على المنشآت الدفاعية لحزب الله اللبناني بما في 
ذلك شبكة الأنفاق الجديدة للتأكد من صلاحيتها لنشر وإخفاء منظومة صواريخ متوسطة 
المدى التي سيتم تزويدها لحزب الله. وبموجب ذلك وصل الجنرال أصغري إلى دمشق يوم 
848 /1**"م فاستقبله القائد العسكري لحزب الله عماد مغنيه وثيق الطلة و عر به 
منذ سنوات طويلة:» وانتقل الاثنان إلى لبنان حيث اصطحبه عماد مغنيه في جولة على المنشآت 
العسكرية والتحصينات وشيكة الأنفاق التابعة لحزب الله. 

وفي هذه الفترة أصرت لجنة التحقيق على حضوره إلى إيران للتحقيق في التجاوزات التي 
نسبت إليهء إضافة إلى العديد 3 قنادات: الحرسن الثوري» 0 الحثرال أصغري بالاتصال مع 
رميلة السايودق الكرس الترو” أفين قوقها د ابر اهيمي " والذى كان طحق إعلاها بالسفاوة 
الإيرانية في بيروت» لكنه انشق عن النظام عام ”* ١1م‏ وهرب إلى ألمانياء وطلب مساعدته في 


” دافنا لينز مراسلة الواشنطن بوست 8/7/8١٠1م‏ موقع ١4‏ آذار بتاريخ 5/5/١١1١1مء‏ وكذلك صححيفة الغارديان 


التريكادهة بكار 00م 


انوي 759 


اللخوع لالمافالة" . 

كان أمير فرشاد إبراهيمي مرافيظا مع جهاز الموساد الإسرائيلي فقام بنقل طلب الجنرال 
أصغري إلى رؤسائه في الموسادء فرحبوا على الفور بالموضوع معتبرين أن الجنرال أصغري 
"صبيك كفين " انظوا للمعلومات ال يملكها يضفت ناكا لؤزسر الذفااع الإمزات بوجت الموسنان 
عملاءه في سوريا لتأمين هروبه فور وصوله إلى سوريا باتجاه تركيا. 

عاو أشقرى ل شق ددم انتهاءمنومعه و اليناف احرص اقصالا كان" افع زميله السابق 
أمينافرقتاك إنراهيه قي ألانيا مستفسرا عزن طلب اللخوو: فأبلقة يرافس أن كل شية أصبن 
جاهزا وأن أشخاصا في دمشق سيتصلون به وسينقلونه إلى تركيا حيث سيكون أشخاصا 
مهمين في انتظاره. 

قام الموساد الإسرائيلي بإجراء اتصال آمن مع الجنرال أصغري في دمشق» وكلف مجموعة 
من عملائه في سوريا بتهريبه يوم ١‏ / 5 //' * ؟ عن طريق البر إلى تركيا في حين كان عملاء آخرين 
للموساد في تركيا قد حجزوا له غرفة في الفندق» وبعد وصوله سالما قضى ليلة واحدة في الفندق 
للراحة» وفي اليوم الثاني نقله عملاء الموساد إلى مكان محدد في استانبول لإخفائه عن الأنظار, 
وبعدها قام الموساد الإسرائيلى باطلاع المخابرات المركزية الأمريكية بموضوع انشقاق الجنرال 
أصغريء فتولت المخابرات المركزية الامشكنة اتخرناء اش قله ال ألاننا لأعواء تحقة سكسك 
أمريكي إسرائيلي في قاعدة (واين ماير) الجوية قرب فرانكفورت التابعة لحلق الناتو. 

5 الكترال يدري قيل الإدلاء يما لديه من معلومات أن يتم منحه اللجوء السياسي 
لأمريكاء وتسليمه المكافأة التي خصصت لمن يدلي بمعلومات عن مكان عماد مغنيه وقدرها (5" 
مليون دولار)؛ فتم إبلاغه بالموافقة عندها كشف أصغري عن معلومات مذهلة لم تكن في حسبان 
المخابرات المركزية الأمريكية وإسرائيل ومنها! : 

.١‏ معلومات دقيقة عن الملف النووي السوري في دير الزورء واتفاق التعاون لبنائه مع كوريا 
الشمالية» وهي معلومات أفادت إسرائيل في قصف هذا المفاعل. 

". معلومات عن مستشار الرئيس السوري للشؤون العسكرية اللواء محمد سليمان المشرف 
على المشروع النووي السوري (تم اغتياله فيما بعد). 


8 دير شبيغل - بارك فورت وهولغر ستارك - 5/١1١5/1١١1م.‏ 
ون دير شبيغل المرجع نفسه 


.م1١1١/11/8- موقع اخبار جاما - طارق نجم‎ 4٠ 


حركةه ضح 


ومجرج” بين المقاومة 
7 و ؟ 


والاغتيالات 





"؟. معلومات إضافية عن الملف النووي الإيراني. 
؛. معلومات عن تحصينات حزب الله اللبناني وأنفاقه في الجنوب وكميات التسليح ونوعية 
الصواريخ التي زودته ايران بها. 
4. معلومات تفصيلية وهامة عن تحركات عماد مغنيه القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي 
اغتيل لاحقا بفضل هذه المعلومات التي قدمها الجنرال أصغري. 

بعد انتهاء التحقيقات مع الجنرال أصغري مارس الموساد الإسرائيلي ضغوطا هائلة على 
إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن لمنحه حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية 
ومنحه المكافأة المعلن عنهاء وقد تم توسيط ايليوت ابرامز رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي بالبيت الأبيض لهذا الشأن؛ فصدر قرار رئاسي من البيت الأبيض بأمر من 
المخابرات المركزية الأمريكية بإدخاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية والموافقة على منحه حق 
اللجوء السياسي. 


إسرائيل تدعي انتحار الجنرال أصغري # أحد سجونها: 

بعد وصوله إلى أمريكا كشفت معلومات صحفية أن الجنرال علي رضا أصغري كان يقود 
حرس الثورة الإيراني في لبنان خلال تفجير السفارة الأمريكية عام :١11/7‏ فأثارت هذه المعلومات 
مخاوف الطرفين الإسرائيلي والأمريكيء الأمر الذي سيضع الإدارة الأمريكية في حرج شديد 
أمام المواطنين الأمريكان بشأن منح اللجوء السياسي لمن أشرف على قتل الجنود والمسؤولين 
الأمريكيين في بيروت» كما سيضع إسرائيل في دائرة التواطق في مقتل الجنود والمسؤولين 
الأمريكان مما سيترك عواقب وخيمة في العلاقات بين البلدين» وللتخلص من هذا المأزق سربت 
إسرائيل معلومات كاذبة عن انتحار الجنرال علي رضا أصغري في أحد السجون الإسرائيلية: 
ونقل هذه المعلومات الكاذبة الصحفي الأمريكي ريتشارد سيلفر شتاين على موقعه الإلكتروني 
يوم 17/174/ ١107م‏ حيث ادعى أن الجنرال أصغري الذي اختفى في تركيا عام /* ١‏ ” قد عثر 
عليه ميتا داخل سجن أيالون الإسرائيلي. ونسب هذا النبأ إلى مصادر قريبة من إيهود باراك, 
وقد أعادت نشر الخبر الكاذب صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني التي أضافت 
ان العتوال امعو الذى :كان عونا نالزخز اقل فم زامياة | قدو جد متتهرا 3 الردزانة: 

لقد أرادت المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي إنهاء قصة الجنرال 
على رضا أصغري بإعلان وفاته لطي صفحته وقطع الطريق على كل من يشير إلى وجوده 
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2 والاغتيالات 


حي وطي هذا الموضوع الخطير كما سبق أن طوي موضوع تدمير السفينة الحربية الأمريكية 
الو رم يوم 7/5/ 1971م بواسطة الطائرات الحربية الإسرائيلية مقابل الشواطئ 
المصرية أثناء حرب /1471مء وكذلك تفجير مكاتب المعلومات الأمريكية في القاهرة في الخمسينات 
يوساظة لويس حضف انيه '* عملية لافيك 157 الذى كان وزو اللذاخلية ف الحكوءة الإسراقان: 
والتي تم كشفها وغطيت كنا 

ورغم كل هذا الكذب الإسرائيلي فإن زميل الجنرال أصغري الموجود في ألمانيا ‏ أمير فرشاد 
إبراهيمي”" كشف في تصريح لصحيفة دير شبيغل الألمانية يوم 5١09/5١١/5‏ أن الجنرال 
أصغري حي يرزق بعد أن منحته الولايات المتحدة الأمريكية حق اللجوء السياسيء وأن 
أصغري اتصل به شخصيا مرتين أولاهما من واشنطن والثانية من تكساس. 

بدوره فقد نشر الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان مقالا في صحيفة هآرتس الإسرائيلي 
انتقد فيه الموساد الإسرائيلى معتيرا أنه من المستيعد تماما وجود شخص مثل أصغري في 
اضر اقل وقااقي إلا انتطورة وكير اننا لمن العييد 

أنا مهحرف النباتاللنكانية فقو لجرت السقيف ا با روه انا /"٠'*1م‏ كشف التقاب بأن 
الجنرال أصغري قد حصل على جائزته المالية وقيمتها (5؟ مليون) كما ذكرنا سابقاء ويعيش 
في مزرعته التي اشتراها في مقاطعة أوهايى بعد منحه أوراق هوية جديدة7 ). 
١‏ 4 بحارا أمريكيا قتلواء و١١‏ جرحوا جراء هجوم الطائرات الإسرائيلية المتعمد على باخرة التجسس الأمريكية 

«ليبيرتي» قبل أن تحدد مدى التقدم الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي في سيناء لكي تمنع قرارا دوليا تؤيده أمريكا 

يطلب وقف إطلاق النار في سيناء. وفى ”11793/7 م دفعت إسرائيل (/5,577.151 مليون دولار أمريكي) للجرحى 


الأمريكيين و(71.7 مليون دولار) لعائلات الذين قتلوا في الهجومء وقد تم خصم هذه المبالغ من المساعدات الأمريكية 
التي تدفعها الحكومة الأمريكية لإسرائيل سنويا. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 


؟؛ بموجب هذه العملية تم زرع قنابل فْ مكاتب المعلومات الإنجليزية والأمريكية ف مصر في 11014 وألقي اللوم على 
الإخوان المسلمين والشيوعيين والقوميين المصريين لخلق موجة عنف في مصر وحال من عدم الاستقرار تجبر بريطانيا 
بالإيقاء على قواتها الحربية في منطقة قناة السويس, هذه العملية تمت تحت اسم (عملية سوزانا) أدارها جهاز 
الموساد الإسرائيلي عبر تجنيد عدد من المصريين اليهودء وألقت المخابرات المصرية القبض على كل المتورطين الذين 
اعترفوا بأن من قاد هذه العملية هما الكولونيل (027 و 30ا5) اللذين تمكنا من الهرب في حين تم اعتقال إسرائيليين 
هما يوسف كارمون اليهودي المولود في هنغاريا وميير ماكس بينث من جهاز (أمان) حيث أقدما على الانتحار داخل 
السجن. 


“5 موقع أخبار جاما - ٠١1١1١/1١17/8‏ 


5 حسب تقرير +8821 (موظف في ال015) الذي رفعه رسميا للوكالة ف سنة 1984 بعد تحقيقاته في بيروت» فإن علي رضا اصغري 
هو الذي كان وراء تفجير السفارة وتفجير المارينز قرب مطار بيروت في سنة 1981., وبالرغم عن هذا يقول الكتاب ان اليوت 
ابرامز رئيس قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي في البيت الابيض هو الذي اقنع الرئيس بوش (الابن) في سنة ٠١١1‏ 
لاعطاء الجنرال علي رضا اصغري المناعة القانونية والبراءة مع اللجوء السياسي الى الولايات المتحدة وساعدابرامزقْ تسويق 
الجنرال علي رضا اصغري جهاز الموساد. 
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الخروج من بيروت وذكريات 





مرت سنوات عديدة؛ لكن جرح الذكريات لم يندملء بل ازداد وجعه وآلمه, وقيل ان لا شفاء 
له. الا اذا صار الدمع دماء وكم من الدموع يمكنها ان تنساب في لحظة ذكرى لإخوة وأحبة 
ورفاق مسيرة نضالية؛ فما لم تمسحه السنوات الطويلة يعجز الدمع مهما تدفق من المأقي عن 
إذابته؛ لقد كان اخوتي ورفاق دربي في مسيرة قوات ال7١‏ عظاما لم تقربهم الصغائرء وعظيم 
الناس من يبكي العظامء كانوا عظاما حيث قطعوا رحلة التضحيات التي لا خيار فيها بين الفناء 
على طريق الاستشهاد او البقاء ليخبروا الأحياء في شعبهم عن ذكرياتهم عبر مسيرة الثورة. 

تلك المسيرة التي قطعتها وقطعها أبناء شعبي منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية إيمانا منا 
بأن الثورة المسلحة هي حالة إرادة وطنية لمقاومة العدو المحتل» وقد قادتني هذه المسيرة لأكون 
قائدا لقوات ال1١‏ بعد استشهاد اخىي وصديقي وقائدي على حسن سلامه (ابى حسن) ومنذ 
تلك البداية شاركني ضباط وعناصر قوات ال7١‏ في صياغة نظرية جديدة محورها ان القيادة 
اناق تكو ليناد اللقزءة بالقووة/ وعرق او سمي من انتهو لهدة القواك انهم اهاب 
ارادة مقاتلة كانت بالنسبة لي العزاء الوحيد امام كل مظاهر العجز والاستسلام على مستوى 
الصراع العربي الاسرائيلي. 

كان منتسبي قوات ال١‏ على قناعة بأن انتسابهم لتلك الأسرة المقاتلة هو اختيارهم الواعي 
لطريق النضال الوطني وقد انتسبوا من موقع المحبة والفهم والالتزام. كنت في نظرهم أبا وأخاء 
ورفيق تضحية؛ قبل أن أكون قائدا يأتمرون بأوامرهء وقد عمق هذا الشعور لديهم سلوك المحبة 
والتعاضد والتواضع الذي ساد فيما بيننا لذا كنت وما زلت فخورا بهم رغم تقادم سنوات البعد 
عن الشهداء والاحياء منهم, ولم يؤثر هذا البعد على إرادتي الوطنية وقناعتي الأكيدة بهم, 
فأبناء أسرة قوات ال7١‏ أراهم أصحاب قضية والأكثر ولاءا ووفاءا لها رغم أن الوفاء للثورة 
هو عهد قطعه الفلسطينيون على أنفسهم. 

ورغم حالة الاستنفار القتالي التي لم تتوقف يوما فقد جعل ضباط وعناصر قوات ال/ا١‏ من 
التفاؤل مادة حياتهم وخبزهم اليومي وكان صمودهم على جراح المجد هو الذي صنع هيبة هذه 
القوات. كنت بينهم واحدا منهم تجمعنا وحدة الإدراك والفهم بأن أعداء الثورة يعتقدون أنه 
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بالإرهاب الجماعي والإرهاب الفرديء قادرون على إلحاق الهزيمة بناء لكن الأعداء أغفلوا أن 
إرهابهم هو الذي دفعنا لحمل البنادق» وأنه بالكفاح المسلح تفجر الثورة شلال الدم الذي تنتصر 
به. ونحن في قوات ال7١‏ لم نفاجأً أبدا في لحظة من اللحظات بالهجمة المضادة على الثورة وعلى 
حركة فتح وعلينا بصفتنا نحمل أعباء ثورية مشتركة تبدأ بضمان أمن قائد الثورة ولا تنتهي 
عند خوض المعارك للدفاع عن الشرعية الفلسطينية. نعم لم نفاجأ بالهجمة المضادة التي شنها 
باستمرار من يفترض بهم أن يكونوا أصدقاء أو من العدو لسبب واضح وهو أن الاستراتيجية 
التي التزمنا بها مستمدة من استراتيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة الأمد التي 
قادتها حركة فتح, وكنا ندرك هذه المعاني وندرك مدى التضحيات وقوافل الشهداءء والثمن 
الكبير الذي ينبغي علينا أن ندفعه نتيجة التزامنا بهذه الاستراتيجية فولاؤنا لفتح أكبر وأخطر 
وأقيفن اروتعين دن هبا ته الا ورك قو اتن مهوي لخر كه وجرية الآراباةة اقلا عدو عه تدك 
غطاء المرونة ولا تشنج باسم التصلبء وكان لدينا في هذه القوة شعورا بأننا وحدنا الذين نعيش 
خارج السجن الكبير الذي يعيش فيه أعداؤناء وعلى الرغم من كل محاولات التطويق والتصفية 
الجسدية والسياسية؛ وفي ظل أسواً الأحوال المعيشية» والضغوط النفسية لم نفقد التفاؤل يوما 
لفهمنا بأننا أبناء هذه الثورة» وروادها وحماتها وسياج أمنهاء وأننا المنتتصرون على أنفسنا 
قبل الانتصار على أعدائنا. 

ومهما تزايدت سنوات الابتعاد والفراق عن تاريخ قوات ال7١‏ الذي سطره رجالها الأفذاذ: 
فإن الشوق والحنين يشدني إليهم» فقد قضيت معهم وبهم أعز أيام حياتي: ورغم عدم قدرتي 
على التعبير العاطفي العميق وما أكنه من محبة فائقة لاؤلتك الرجال الذين كانوا أسرتي وعائلتي 
إلا أنني أستعيد الذكريات معهم وعنهم أيام فرحهم ولحظات حزنهمء وهي أيام ولحظات تحكي 
قصص وروايات منها المضحك ومنها المبكيء ومنها ما قد تستغربه الأجيال المعاصرة أو حتى 
تستهجنه؛ لكنها أحداث ستبقى خالدة في مخزون ذاكرتي عن هذه القوات ورموزها وكوادرها 
الي عاضوا بخالة بخاسنة فكاحوا حهة " عاظة قر ه11" «ففا سمو كن تون رلك 
الخيز حتى مصروف الجيب لا يملك أحدهم بنطالا أو قميصا أو حذاءا خاصا به, فالملكية ملغاة 
في تلك العائلة. ورغم هذا الأسلوب في العيشء, كان لدى كل واحد منهم كرامة وعزة وامتثال 
لذو امودوة اغتر اخنء 

وإذا ابتعدنا عن الخوض في لغة الأرقام. حول حجم عمليات ال7١‏ داخل وخارج الأرض 
المحتلة أى الحديث عن جسارة رجالها في تنفيذ مهامهم, فإن من باب الحق والحقيقة نستطيع 
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القول أن عدد الشهداء في هذه القوات يساوي عدد تنظيمين من التنظيمات الفلسطينية»: ويكفينا 
خوكا ا كاده هزه القواف أها انين وما بحو دالها ذك و انها امير موا بعتو سر اقل أو3 
عدد من البلدان. وعندما نذكر القادة الشهداء لا يسعني إلا أن أذكر الشهداء الذين سقطوا على 
أيدي الموساد الإسرائيلي لأنهم كانوا مسؤولين عن العمليات الخارجية وهه(”" 
.١‏ الشهيد على حسن سلامة (أبو حسن) قائد القوات. 
؟. الشهيد الدكتور محمود الهمشري. 
؟. الشهيد فؤاد الشمالىي. 
؟لالشوية محنن فو كنا 
قم الكنومه كبان حون دك 
5. العميد خالد الجزائري (مساعد لمحمد بوضيا - جزائري الجنسية). 


5 عدد كيير من الشهداء لم نتمكن من إنزالهم بهذا الكتاب ولكننا وضعنا أسمائهم على موقع مركز الناطور للدراسات 


والأسحاث. 
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والأغبيبالات 


وحتى انتقالنا إلى لبنان كان كل يوم يمر يسقط شهداء سواء في معارك الأسواق أو الشياح 
أو برج البراجنة أو المطار أو الأوزاعي أى حارة الناعمة والدامور والجية وصيدا. حينما وصل 
امتدادنا إلى البقاع بقيادة العقيد أبو العبد الحجاوي امتدادا إلى الشمال بقيادة الشهيد العقيد 
احمد الأسعد حتى الجيل استطعنا بفتح معسكرنا يقيادة العقيد غسان مكارم. حتى حينما 
كانت الحركة تقوم بدعم بعض الأصدقاء مثل رئيس أوغندا عيدي أمين حينما ذهب اللواء (أيو 
خالد دعاس) إلى أوغندا كانت المجموعة التي ترافقه من قواتنا وكان عددهم ١5‏ ضابط وعنصر 





اللراء محمود يعاس آبوى خالد) ورفق الضياطظ الدين تسيو إل اوعدا واستصول) كتمهم : 


وفرضت حريبنا مع العميل صيري البنا متابعته وملاحقته. وكانت فترة التمانينات هي 
التصادم والقتال مع المخابرات العراقية التى كانت تدعمه وكثير من العمليات كانت تقوم بها 
جك ضاي اشر شي ترح ل ليا حير كر امتداين كر 
أنحاء العالم فمثلا بعد تنفيذ عملياتنا ضد جماعة صبري البنا أو النظام العراقى سجن لنا في 
لح شه لط رضي الح 1 1 سار ل اح سجن استراتى اماما 
ولتطحن سات ري واس عل اا و ا 1 رار 
المانيا الفوسة :و تعرمن 2 عبان 7 5205 لارنكا) (أبو عبيدة وزملائه) واليونان 
ضابطين ١‏ سنواتء والباكستان (سمير الأسمر ورمزي قديح) وليييا العقيد محمد دبور (أبو 
حلمي) لمدة ؛ سنوات والعراق مجموعة على رأسهم عبد الرحمن عددهم / ضباط لمدة © سنوات, 
اكتفي بهذا القرار ولا أريد التحدث عن الباقي في الدول العربية. 
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لا أريد شرح التفاصيل عن تضحياتنا فتقرير لجنة تقصي الحقائق اللجنة التي شكلت بقرار 
فين الشهيك انق جهاك:وكان يراسبها اللواء ادق البحكه اكد أن:قؤاتنا سفظ لها ١117‏ اشهيد بن 
منطقة الأوزاعي فقط أثناء الاجتياح الإسرائيلي عام 1147م, نحن عدنا بالدم عودتنا إلى لبنان 
بعد خروجنا عام ”1914م وسقط لنا 5 آلوية وهم: اللواء راسم الغولء اللواء حسين الهيبة, 
اللواء حسني سليم, اللواء أمين كايد. 

وكانت نتيجة إرسالنا قوات إلى لبنان أن تم أسر ١5‏ ضابطا وجندي من حجان إسرائيل, 
مكثوا ما بين © سنوات ولا سنوات. أذكر منهم على سبيل المثال: اللواء محمد قنن, اللواء فيصل 
أبو شرخء النقيب جهاد السهليء المقدم عبدى أفندي» والرائد متعب الخطيبء والعقيد خلدون, 
والرائد محمد الفاهوم.ء والنقيب جواد البكري والنقيب تركي عثمان» وقد اعتقل كل منهم في 
موعد مختلف عن الأخر ولم يكن السجن هو الجزاء الوحيد لكل من ينتمي إلى ال7١‏ بل أن 
القتل أيضا كان سلاحا مطروحا من قيل الموساد في مواجهة أعضاء ال7١‏ ولا ننسى غارة حمام 
الشطء كانت حصتنا من الشهداء ١6‏ شهيدا على رأسهم اللواء مجدي الأنصاري (علي الزيبق) 
مسق وال :ال/1١‏ على الساحة التوكيبية.ونائكك :قاكة القوات: 

هكذا كان حالنا في قوات ال/1١‏ تجمعنا الأخوة في حالة الاستنفار اليومي: أو خلال اندلاع 
المعارك ولا يعرف معنى الأخوة" التى تتسامى في الحرب سوى المقاتلين الذين يحملون 
أرواحهم على الأكفء فكم من الأخوة في المجال الأسري الطبيعي تختلف تضحياتهم من اجل 
بعضهم البعضء وربما قد تنعدم في بعض الحالاتء إلا أنه في حالة الحروب يتبادل المقاتلون 
الفداء رغم أنه لا تريطهم صلة القرابة بالدم سوى قرابة المشاركة في الاستنفار والحرب» أو 
الانخراط في واجبات الفداء عن النفس وعن القضية المشتركة التي أصبحت (أسرتهم الأسمى) 
والأهم وعنوان عقيدتهم الموجبة للجهاد. 

إن التركيبة الاجتماعية لهذه العائلة لم يكن فيها طبقية أو تمييزا أو محاباة فمنهم الطبيب 
والمحامي والعالم والخبير العسكري والإداري وأصحاب المهن المختلفة» ومنهم أنصاف المتعلمين 
والأميين. ومنهم من فقد عائلته واستبدلها بقواتناء ولكل واحد من هذه التركيبة الاجتماعية 
رواية وقصة أو حدث لى أردت سردها بالكامل لاحتاج الأمر إلى عدة مجلدات.. ولكني اكتفيت 
ببعضهما للاستدلال فقط وعزائي في هذه الأسرة المقاتلة لو أردت أن استفيض في الذكرى فإن 
حروف اللغة لا تكفيهم. 
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ما بين انتظار الموتء وانبعاث الأمل مسافات طويلة في مدى التفكير الإنساني إلا أنها في 
حالات الاستنفار المستمر لحماية النفس تكون عبارة عن مجرد لحظات " ليس بمقدورالمرء أن 
يبالغ في آماله وطموحاته في أثناءهاء فالتقدم خلالها نحو الموت أو نيل الشهادة يكون مشفوعا 
بجرأة غير عادية تحتسب في موازين الشجاعة والبطولة» وهي قيم سامية» ودرجات عالية من 
التضحية تهون دونها النفس يما كانت تختزنه من آمال.. 

ولقد فرضت علينا حالات الهدنة المؤقتة بين المعارك أن لا نتخلى عن قيم الأسرة السامية, 
بل نترجمها إلى سلوك اجتماعي يتبدى في حياتنا اليومية من خلال مظاهر التعاضد والتلاحم 
والانصهار الذاتي في جوقة المجموعة التي أصبحت بلا خصوصيات” فالفرد من أجل الكل, 
والكل من أجل الفرد.. 

لعريكن اللوت " يشغل مالنا “لمكن الآمال والطمويهات لتيعنانا عن :واقفنا امعان الذن 
تكررت أيامه» وأشرقت صباحاته إما بذكرى لفقدان رفيق درب أو بحكاية لطرفه أى حادثة قد 
تتين الشفكك أن النكاعي فالاهى تحاف !ا 

كان في قلوبنا مخرنا من الحزن والشوق والقلق والذكريات بعد خروجنا من بيروت. وكان 
قول شاعرنا الجميل العاشق لبيروت الراحل محمود درويش.. بيروت خيمتنا الأخيرة تعبيرا 
عما في وجدان كل واحد منا.. وكنا نهرب من ضغط القلق والشوق والحنين ياجترار ذكرياتنا 
قعيروت ونوادن عتاضير ناو كوامرناء فلكل واكو متنا قضصية» وهنا العقنواف .من الأحدات 
والنوادر والقصص تحتاج إلى كتب ومجلدات لروايتها.. وخاصة أن قوات ال7١‏ كانت ذات 
حضور وهاج وسط عناصر الثورة وكوادرها وفصاكهاء فما أن تذكر ال/1١‏ حتى تقراً في وجوه 
الحضور وكل حسب علاقته إما بالابتسام أو الامتعاض أو التوترء وبكل بساطة كانت قوات 
ال/١١‏ موجودة على الساحة الفلسطينية بتميزهاء وعند الأعداء ظاهرة قلق خفي لا يعرفون 
سرهء ومن هنا كان قادة الانعزاليين يطلقون الآلقاب العجيبة عني وعن قيادة وعناصر ال7١‏ 
حتى أنهم قالوا فيما بعد جمهورية أبى الطيب" عن تواجدنا في منطقة الفاكهاني وفيما بعد 
وضعت مسرحية بهذا العنوان. 

فمن نحن في قوات ال72١..!؟‏ نحن وقبل كل شيء جنود لفلسطين ومشاريع شهادة عبر 
المحطات والمراحلء اجتمعنا في هذه القوات من كل قرية وبلدة ومدينة ومخيم على ارض فلسطين » 
ربطنا الهدف الاسمى والإخلاص والوفاء والالتزام بقيادتنا وبرتيسنا. 


حركة فتح 
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بعد هذه السنوات الطويلة التي انتهت إلى ما لا تحمد عقباه.. إلا من بقية حَمد ما تزال هي 
التي تعزيني بفقدان الأخوة أو غيابهم في دول مختلفة يحملون في صدورهم وذاكراتهم أغلى ما 
يملكون وهي ذكرياتهم أثناء مراحل الاستنفار والحرب.. وكنت شريكهم وما زلت في السراء 
والضراء وأغلى ما أملك بعد هذا القراق هو مجموعة من حكايات فيها من العبرة ما يفيد. وأنا 
الآن إذ أقدم بعض البعض من قصصنا ونوادرناء فأنا أستعيد بعض روحي وشوقي لأولثك 
الأنظان: 
الرواية الأولى: لو كنت أفهم مثلك: 


راسم الغولء» أحد ضباط قوات ال7١‏ المميزين بصفاتهم, وسلوكهم وانضباطهم وج رأتهم, 
وفيه ميل إلى الكوميديا في أقصى لحظات التراجيدياء وتضفي عليه ثقافته ومتابعاته السياسية 
هالة من الجدية في بعض الأحيانء ولم يكن له في اسمه من نصيب سوى أنه «راسم» وهي 
كلمة تدل على اسم الفاعل للقعل «رسم» وبالفعلء كان يرسم العديد من المواقف الاجتماعية 
والسياسة والنضالية وفقا لرؤيته التي تفاجئ الآخرينء الأمر الذي يعكس على أفعاله حالة من 
التناقض تتراوح ما بين الإعجاب والسخطء فمن جهة هو مثقف وسياسي لكنه ليس متطرفا 
في الفكر والعقيدة. ومن جهة ثانية هى مقاتل عنيفء يبدو في تلك الحالة وكأنه لا يعير النظريات 
السياسية أي اهتمام في حالة الدفاع عن الثورة»: وفي بعض الحالات تجده «لا في هذه ولا في تلك» 
وإنما يبدو كبعض رجال «المافيا» في الأفلام السينمائية. كان راسم بكل تناقضاته وإيجابياته 
ككها ذا ١‏ ل#قويق النسا و و قواك :اانا فقو كان تكيم االحدوو عتدها كان مرذيطا سلذفات 
مع عضوى اللجنة المركزية في حركة فتح نمر صالح «أبو صالح» ومع الأخ الشهيد ماجد أبو 
شرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا وكلاهما كانا يمثلان جناح اليسار في حركة فتح. 

ولعل الموقف التالي يعطي دلالة لبيان شخصيته ونضج مداركه وسرعة بديهته, ذات اجتماع 
لهيئة أركان قوات ال7١..‏ كان ضباطي في حالة استماع لما أمليه عيهم من توجيهات تتعلق 
بغايات وأهداف أمر عسكري معين.. والجميع يدونون الملاحظات باهتمام شديد وخلال حديثي 
طغت الجدية على سلوكي ومظهريء وفجأة حدث أمر قلب الأوضاع رأسا على عقبء فدون ما 
يشير إلى رغبة الضابط راسم الغول في الحديث: رفع يده طالبا الكلام» فاعتقدت أن لديه شيء 
غاية في الأهمية ويريد أن يبديه أمام زملائه الضباط الآخرين,. وحسب ما اعتقدته فقد أجزت 


له أن يتكلم وأمام دهشتي ودهشة الحضور أخذ يتحدث في موضوع مختلف تماما ولا علاقة له 
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بالأمر العسكري موضوع احتماعناء وعندما أنهى كلامه كنت أكاد أنفجر من الغضب ورغم ذلك 
تمالكث أعصابي وقلت له: يبدو أنك كنت شارد الذهن ولم تنتبه إلى موضوع حديثنا ! كان رده 
على تساؤلي أنه كاد ينفجر من الضحك.. 

نالك لامكل دوا وى شاناع من الحظني ق كانكلى يركذت فيان غلية شير الافتقادى أنه 
يهزاً بأهمية الموضوع الذي أتحدث بهء لكني تمالكت نفسي وصرخت به: يبدى أن حديثي لم 
يعجبك!؟ توقف عن الضحك واكتسى وجهه بملامح الإحراج والخجل وصمت للحظات وهو 
يراقب انفعالي ثم قال: لم أقصد ذلك يا سيدي.. فأنا لو كنت أفهم مثلك وأشرح بطريقتك فما 
فائدة أن تكون قائدي! ! 

يذ أن نطق مسارقة الأخيرنة تعدل لوقف اناا ورانقس رقن قوواط بالعسكك:: نهد 
يعرفون رأسم جيداء ويدركون أنه لم يتعمد الإساءة. لكن موقفه آثار قضية جديدة للحوار 
خلال الاجتماع مفادها أن القائد لا بد أن تكون له مواهب وصفات تفوق مؤتمريه وتجعلهم أكثر 
استحانة لقناذةة: 
الرواية الثانية: مرطيان العسل : 

إن سرعة البديهة المقرونة بالفهم الصحيح لأي قضية هي ميزة تضفي على من يمتلكها 
صفات الموهبة في معالجة المواقف والأحداث بما يزيل سوء الفهم أو التلكؤ في إعطاء الحلول 
المطلوبة» وها هي قصة أخرى تبرز جانبا آخر من سلوكيات وصفات راسم الغول. 

فقبل انعقاد المؤتمر الرابع لحركة فتح في دمشقء كاد تصاعد الخلاف في وجهات النظر بين 
أعضناء الصق: الأول لقياةة الحوركة أن يتقون ال صبراء وا تهاماتة وتعنوء شعالفاف فكدرتك 
الانتقادات وانعكست على بقية الكوادر في الحركة الذين اعتقدوا أن الخلافات سوف تؤدي إلى 
و ةلحر ا 

كان راسم الغول في تلك المرحلة مسؤولا عن كتيية الجرحىء وبينما كان مجموعة من 
الضباط والكوادر يتبادلون الآراء حول مستقبل حركة فتح على ضوء ما يجري من استقطابات 
وتحالفات قد تنعكس سلبا على مؤتمر الحركة أمر راسم بإحضار (مرطبان عسل) وصحن 
لعا ناه فأخان دمقة لكين و مكدر انو حكن أ متخيو ونه 1 سوير 1 كاد عا 
إيش وراسم في إيش! ! ! 
وعندما جيء بمرطبان العسل والصحن الفارغ: طلب راسم من الجميع الانتباه في ما سيعمله, 
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ثم قام بإفراغ مرطبان العسل في الصحن الفارغ وقام بالضغط على العسل بإحدى أصابعه 
فانقسم العسل إلى قسمين بينما كان المجتمعين في حيرة من أمره وفي استيعاب ما يقصده. وبعد 
أن انقسم العسل رفع راسم إصبعه فعاد العسل إلى الالتحام حسب وضهه الطبيعي؛ وعند 
ذلك وجه الضابط راسم كلامه للمجتمعين قائلاً: هكذا أيها الإخوة هي حركة فتح مهما حاول 
البعض أن يقسمها على اثنين فإنها لا تقبل القسمة !! 

وبتلك الوسيلة اقنع راسم الضابط والكوادر المجتمعين بأن حركة فتح عصية على الانقسام 
ونال إعجاب واحترام الموجودين الذين أوقفوا الحديث حول مستقبل حركة فتح وصاروا على 
ثقة أنها ومهما اختلفت الآراء والاجتهادات ستظل قوية مدوحدتها وتماسكها. 
الروايكه التالت4: مفاتل رغم أنضك: 

وهذه واقعة أخرى بطلها راسم الغول إلا أنها تقدم جانبا آخر من شخصيته؛ ففي ذات 
يوم تلقت غرفة العمليات برئاسة سعد صايل «أيو الوليد» معلومة تفيد باحتمال قيام العدو 
الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد قواتنا في جنوب لبنان. 

قرر العميد سعد صايل إرسال تعزيزات لقواتنا هناك» فاتصل بي طاليا حضوري لغرفة 
العمليات» وبعد أن أطلعني على المعلومة التي لديه والآتية من قواتنا في الجنوب طلب مني تجهيز 
١٠١١(‏ مقاتل) من قوات ال٠١‏ وإرسالهم على الفور إلى الجنوب. رجعت إلى مقر قيادتي وطلبت 
اجتماع لقادة الكتائب بحضور راسم الغول وعبد الرحمن وأبى عوضء وأمرت بتجهيز فصيل 
يضم ( ١5‏ مقاتل) لإرسالهم إلى الجنوب لتعزيز قواتنا هناك. 

خلال ساعتين تم تجهيز الفصائل وأرسلت إلى الجنوب»: حيث تمركزت قواتنا بطرف القوات 
الخاضعة لإمرة اللواء كمال الشيخ المعروف «بانضباطه العسكري» وفور وصول الكتيبة بدأ 
كمال الشيخ يستعرض جاهزية الكتيبة بالحركات المعتادة (استرح.. استعد) فلاحظ أن أحد 
أفواق]الكقية مستي لاذه افر فاق سف كمال الهتية عاميها ادق دل انث سن اللتقوغين 
الجدد في قوات ال77١..‏ ولم تكمل تدريباتك بعد..؟ فرد عليه المقاتل: والله إني لا أعرف ال7١‏ ولا 
ال14.. أنا يا سيدي ميكانيكي كنت في زيارة لكتيبة الجرحى للسؤال عن ابن خالتي الذي قيل 
بي أنه يداوم هناك بطرف راسم الغولء وبينما كنت أنتظر قدومه في المكتب وإذ براسم الغول 
يدخل علينا قائلا: الكل جاهز! ! فأجاب الموجودون بنعم لكني لم أشاركهم الإجابة؛ فنظر إلي 
مشقدي 6ن ألم تجهز بعد..؟ فقلت له: يا سيدي أنا حضرت أسأل عن ابن خالتي! ! فجن 
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جنونه وانهال علي بالضرب المبرّح وهو يصيح: يا جبان تريد أن تتهرب عن الذهاب إلى الجنوب, 
وأمر أحد الكوادر بالتكفل لتجهيزي فوراء فألبسوني هذه البدلة العسكرية وصرفو لي قطعة 
السلاح! ! وحتى تصدقني سأريك آثار الضرب..! ! 

وفي صباح اليوم التالي اصطحب كمال الشيخ ذلك الفتى وجاء به إلى بيروت حيث غرفة 
العمليات المركزية» وقابل العميد سعد صايل بحضوري وشرح له قصة الفتىء في تلك اللحظة 
كاد العميد أبو الوليد يغمى عليه من الضحكء ولأول مرة في حياتي أراه يضحك بهذه الطريقة 
التي جعلت الدموع تنهمر من عينيه. 

وكو مال انسيات قل اللعالة الك تكب روب التكاقار إلذا وتصبوت رايع لفون اوضويجانا 
من شخصيته التي لا تقبل الأعذار إذا كان الأمر يتعلق بأداء الواجبء وهو يميل إلى العنف إذا 
لعن وو يدو خانعتت لذي عقن لديته كبو ينوا على ضهنا الى !اصع كي الي كر | لق 
ل أن الترند ف مساحة المعركة: آى كين 
القتال يعني الهزيمة لكن بعد النصر يمكن البحث في كل النقاط والسلوكيات. 
الرواية الرابعة: كلب بسن من ذهب: 

فقا كان الح ادو ععار تن | تخوده بعر لاق التفهودة! لقى فعاف اللمتوى دق ااخفنانا الحدة من 
الضباط والكوادر للحديث في الشؤون العسكرية» وعندما أنهى حديثه إليهم طلب أحد المقاتلين 
الحديث فقال: هل يعقل يا أخ أبو عمار أن نبقى هنا في الجنوب في حالة استنفار دائم وفي ظروف 
معيشية صعبة» بينما إخوتنا في بيروت يركبون أسنان من ذهب للكلاب..؟ 

ووندهلنه الع فى عماق بالسهااق قاقاد شر .]قم قيزر يوان فا حاكن اللقائل الاو انندىا سمدم 
فالحمية كله أن ١‏ لحو فنصي قواك: [لا/ا لدم كلوقن كلفيق | ندر كلسي من ف 

عاذا ابو همان الرييووت وطلى القون قام عات تهاف سنتقت كن القصة الت سمفها من 
أحد المقاتلين في الجنوبء فأجيته بأنني سمعت هذه الإشاعة أيضا! ! فقال: إزاي ده يحصل..؟ 
فأجيت: حس يت سيا ب جا يي قطاع غزة. 
وقرل أن أكدل كما حافت الحضدوو قور 

أصدرت أمرا بإحضار محمود فرج الله (طخه يا عيد) مع الكلب إلى المكتب حيث كان يوجد أبو 
عمارء وما هي إلا دقائق معدودة حتى كان المذكور يمثل أمام أبى عمار بهيئة تثير الأسى في النفس 
عل الغ الركيس أمامحالة "“اللخبحك الممكى " والكى تتشكن مأساة إننسائية يكن ميعتي الكمة !:' 
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كان جسد محمود فرج الله (طخه يا عيد) أثناء مثوله أمام أبى عمار يهتز ويرتعش كمن 
ينتظر تنفيذ حكم بالإعدام وأضافت هيئته الخارجية مسحة من الحزن والشفقة عليه فقد كان 
يقد 'قميضا مالا وينظالا ركا ميد أنه لم يفسل مذة تهون ويتتكل. "'شيهي ”لم يكف 
التشقق في كعبيه. 

لقد بدا أبى كناو قصيدوها لوويقه فقن كان يتضيوى أن الذى درك ين تاهالا عد أاحكية 
على قدر من الرفاهية» لكن الذي يقف أمامه هو أقرب إلى المتسولين! ! 

وقبل أن ينطق أبى عمار بأي كلمة» انفلت لسان محمود فرج الله (طخه يا عيد): بعد أن 
استعاد رباطة جأشه وبدأ يخاطب أبى عمار كصديق يعرفه منذ سنواتء وأخذ يذكره بالأيام 
الخوالي عندما كان يرافقه في الدوريات الفدائية ولدهشتي مما سمعت ألقيت نظرة على وجه أبو 
عمار وكأنني أسأله عن صحة الأقوال التي أسمعهاء فوجدت ملامح وجه أبى عمار وقد اكتست 
تالحزة لديو لكندنينا ول أن مسنم الكلدات عاط ميقمو فرع الذن طكه نا هود إقاقاد. أده 
تسكن يا ابني..؟ فكان الجواب أشد قسوة على النفس حين قال: ليس لي بيتء أنام أنا وكلبي عند 
حارس ملجأً العجزة في أول مدخل صبراء ووقت نوبة الحراسة أستلقي مكانه. 

صمت أبو عمار لبرهة ثم قال بصوت متهدج: يا ابني إنت كده أحر جتنا وأحرجت نفسك! ! 
رد عيد: أنا لم أركب سن ذهب لكلبي وكل ما في الأمر أن أحد المقاتلين في الجنوب اللبناني التقاني 
أثناء حضوره إلى بيروت» وأنا أصطحب الكلب في جولة بالقرب من ملجأ العجزة فاستفزني 
باستهتاره حيث قال: أي هو أنت لاقي توكل علشان تقتني كلب! ! فقلت له على كل حال أنا 
مدتحي الكلى بطفويهها إلى( الدوو) اللونحودين والقري :دن اتدل عقن أركن لاسن ذل 
ويبدى أنه اعتبرها قصة صار يرويها لكل من يعرفه. وأرجوك يا أخ أبى عمار حينما تذهب إلى 
القوات في الجنوب مرة أخرى أن تصحبني معكء حتى يرى إخوتي المقاتلين إنني جائع ولكن 
كلبي شبعان !! أنا أصرف راتبي على هذا الكلب» فأنا وحيد ليس لي امرأة ولا أولاد, كل ما لدي 
هذا الكلب. ويبدى أنكم عازمون على حرماني منه. 

حاول الأخ أبى عمار أن يخفي مظاهر تأثره الشديد أمام هذه الحالة» وأخرج قلمه ليصرف 
منمناعوة هالت :| ل سعد "قري انقب ذكاته اللقانناء الأككن إرلانا «أنسونهي المافةة و حون 
بالبكاء !! ! ووجه كلامه للأخ أبو عمار بعبارات قد يعجز عنها أشهر الكتاب والأدباء والمفكرين 
وجعلنا أسرى للدهشة والاستغراب فقال: أنا لم أحضر لأستجدي مساعدة مالية» إنما حضرت 
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لأبين لكم أن الفدائي إنسان» من حقه أن يقتني آلة موسيقية أو لوحة فنية» أى يبرز قناعته 
بالإحسان ورعاية الحيوان كما يبرز قناعته بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وغيرها. وكل ما أريده يا سيدي أن تقنع الأخ أبو الطيب أن لا يعترض طريقي في تربية كلبي, 
وهكذا انتزع منا (طخه يا عيد) الموافقة على بقاء الكلب. 
الرواية الخامسة: صلاح الفلس : 

كان حارس مستودع التموين لقواتنا يدعى «صلاح الفلس» وهو رجل قصير القامة ونحيف 
الجسدء لكنه كان يقوم بواجباته على أحسن ما يرام» ولم يسجل أي انتقاد على سلوكه طيلة 
فتزة انتسابه لقؤاتنا ل الفكنن.فن ذلك: كان دمت الأخلاق:وذق معش هس ...وق مقائل 
صفات «صلاح الفلس». كان أحد ضباطنا «نبيل اللول» طويل القامة بشكل ملحوظء., وهكذا 
شغل الاثنان اهتمام الكوادر الأخرى الذين كانوا يتندرون بذكر صفاتهما التي جعلت منهما 
مشهورين ومعروفين لجميع قوات فتح في بيروت. 

وذات يوم تشاجر الاثنان لسبب غير معروف وصدف أنني كنت بالقرب منهماء فسمعت نبيل 
اللول يقول لصلاح الفلس: والله لو في محل بوجهك للكف لضربتك إياه! ! وصار هذا الشجار 
وما قيل فيه من كلمات نكتة يرددها الجميع» وهذه هي إحدى المشاهد الكوميدية التي كانت 
بمثابة عزاء لنا في أيام كان لا يدري أحدنا متى ستكون لحظة استشهاده! !. 


الروابيك السادسة: السبع يمشي على عكاكير: 

بينما كنت على شرفة مكتبي لأخذ استراحة قليلة» وإذ بي أرى أحد مقاتلينا واسمه «السبع» 
وهو من أبناء قطاع غزه. يمشي على «عكاكيز» قصيرة اضطرته إلى أن يحني جسمه خلال 
عملية المشي. وكان المذكور قد شارك في معظم المعارك في الأوزاعي والشياح وحرب الفنادق, 
حيث أصيب في قدمه وأدخل إلى مستشفى القدس للعلاج» وبعد أن خرج من المستشفى يبدو أن 
المكاكين الطؤئلة كاتخ مققووة كايا وفلف هدوس الوتعكا كدة هودن 5 

لقد آلمني منظر «السبع» فأرسلت من يستدعيه وأرسلت كادرا آخر لشراء عكاكيز طويلة له, 
وعندما جلس أمامي سألته: أين تنام..؟ فقال كل يوم أنام في مكان حسب التساهيلء فليس لدي 
غرفة لأنام فيهاء فطلبت إحضار آمر التموين الملازم أول حسن أبى الغور.. وأمرته بتسليمه 
نسخة من مفتاح مستودع التموين. فبداً يتذرع بأسباب مختلفة لعدم تسليم المفتاح تعبيرا عن 
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حرصه الشديد إلى السبع لعدم إدخال أي عنصر إلى المستودع عدا حارسه صلاح الفلسء فقلت 
له اتخشئ أن ياكل السيع القموينة! إذا كان الأمن كذلك 'نقة بأكل :ها يشاء:.فامتثل للأمق 
مكرها. ويعد مرور أسبوع من مبيت السبع في المستودع وإذ بالملازم أبى الغور يهرول نحوي 
ويطلب مني مشاهدة السبع في الشارعء. فاستجبت فورا حيث رأيت السبع يتجول بعربة يبيع 
بها «اليليلة» (أكلة شعبية عبارة عن الحمص المطبوخ). وتبين لنا أن السبع أحضر «تنكه» 
وبداً ينقع فيها الحمص من المستودع ثم يقوم بغليه حتى يصبح «بليلة» ثم ابتدا ور عون ويذاً 
يتجول في الشوارع مناديا لبيع البليلة» والأمر المستغرب أنه صار يتمركز للبيع في شارع مكتبنا 
أمام نظر الجميع.. والأكثر غرابة من ذلك أن الملازم أول حسن أبو الغور لم يطلب ترحيله من 
الممستودع عطفا عليه. 

لقد كان مقاتلونا يعيشون كعاطة؛ وإذا ما نقص على أحدهم فلوس كان يأخذ من أخيه دون 
أن يعتبر ذلك سلفة؛ ومن معه فلوس يعطي من لا يوجد معهء ويتشاركون في المسكن والمليس, 
يكن لوو اماف أن اقوس تففصا تذاول عزن ابسن هوف طق الك ادو لك كانه تقفار عن 
شعة أسناشئة ق قات ال/1١‏ أشهمدفق :زياد ة الألفة بين الكمي 11 


5؛ ملاحظة: من ذكرتهم في الروايات السايقة قد استشهدوا جميعاء لكن ذلك لا يعني ان الروايات في قوات ال٠١‏ قد انتهت 
باستشهادهم., فلو أردت أن أسرد كل ما أتذكره عن هذه العائة المقاتلة لاحتاج الأمر إلى موسوعة.. ف قواتنا كان الجميع 
يعدشون لبومهم فقط.. وهم على قناعة تامة بأنهم مشروع شهادة.. لذا لم يخططوا ليوم غد.. أو لشهر قادم. 


